فيب العلا شخ عط بو رصاني 


و 
ر ارال ضا تالش 
ل 
افق العلا شم راشي 
هذا الكتاب طبع على نفقة 


ما نب رثن ملت رکآ نای حنطالتم 
رای 


مرک 


ووي هل 


من 
حاسمو 


حفطه اله 


نشوا تالتب اساي مشق 


واشتقاقه و ڑکا بزکو + اذا نما » أو تطهر » قال : زکا 
الزرع : اذا نما وزاد » وقال تعالى : « قد أفلح من زكاها » EE‏ 
طهرها عن الادناس » وتطلق على المدح » قال تعالى : « فلا تزكوا 
أنفسكم ¢ م2 وعلی الصلاح » يقال : رجل كي » أي : زاند 
الخير » من قوم أزكياء » وزكى القاضي الشهود ؛ اذا بين زيادتهم في 
الخير » وسمي المال المخرج زكاة » لانه يزيد في المخرج منه » وفیه 
الآفات » وأصل التسمية قوله تعالی : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 


وترکیهم بها » 29 وقيل : لانها تطهر مؤديها من الإثم » وتنمي أجره » 


وقال الازهري : انها تنمي الفقراء ٠‏ 

( آحد أركان الاسلام ) ومبانيه المذكورة في قوله »> صلى الله 
عليه وسلم : « بني الاسلام على خمس  :‏ فذکر منها : ب وإيتساء 
الزكاة » ( وفرضت.بالدينة ) » ذکره صاحب « المغني » و « الحرر » 
والشیخ تقي الدین » قال في « الفروع » : ولعل الراد طلبها » وبعث 
السعاة لشضها » فهذا بالمدينة » ولهذا قال صاحب « الحرر » : ان 
الظاهر في اسقاط زكاة التحارة معارضة بظواهر تقتضی وجوب الزكاة 


(۱) سورة الشمس ٩/‏ (۲) سورة النجم /۲۲ 
(۲) سورة التوبة /۱۰ 


في كل مال » كقوله : « وفي أموالهم حق معلوم » 2١‏ واحتج في أن 
الصلاة لا تحب على كافر فعلها » ويعاقب بها شوله : « وويل للمشركين 
الدين لا يؤتون الزكاة » ٩۳‏ والسورة مكية > مع أن أكثر المفسرين 
فسروا الزكاة فيها بالتوحيد ۰ اتنهى ٠‏ 

وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي : انها فرضت في السنة الثانية 
من الهجرة بعد زكاة الفطر قبل نزول آية الزکوات » وفي تاريخ ابن 
جربر الطبري آنها فوضت فى السنة الزابعة من الهحرة » وقیل : فرضت 
قبل الهجرة » وبينت بعدها ٠‏ 


( وهي ) أي : الزكاة شرعا : ( حق واجب ) ياتي تقديره في أبواب 


الزکیات » ( في مال خاص ) يأني بيانه » ( لطائفة مخصوصة ) وهم : 
الاصناف الثمانية المشار اليهم بقوله تعالى : « انما الصدقات للفقراء 
والمشاكين  »‏ ۰۰۰ الآية ٠‏ ( بوقت مخصوص ) » وهو : تمام الحول 
فى الماشية والاثمان وعروض التحارة »> وعند اشتداد الحب فى 
ال ویو دو مره الى اتح قروا ا عضول 
ما تحب فيه الزكاة من ی واستخراج ما تحب فيه من العادن » 
وعند غروب الشمس من ليلة الفطر » لوجوب زكاة الفطر ۰ 

وخرج وله : واجب : الحق السنون ء کانتداء السلام » واتباع 
الجنازة » وقوله : في مال : رد السلام ونحوه » وبقوله : خاص : 
ما بجحب في کل الاموال ء کالدیون والنفقات » وبقوله : لطائفة 
مخصوصه : نحو الديبة > لانها لورثه القتول » وقوله : بوقت 
مخصوص : نحو النذر والکفارة ۰ 


(۱) سورة المعارج /۲۲ (۲) سورة فصلت /۷۲۳۰ 
(۲) سورة التوبة /11 


) المذكور : ( سائمة بهيمة الانعام ) » وهي : الابل 
د بهيمة لانها لا تتنكلم » ويأني بيان السوم + (و) 
سائمة ( د قر الوحش اوغنمه ) » هذا الذهب » وعلیه اهيل الاصحاب » 
لشمول اسم البقر والغنم لهما » ( خلافا للموفق وجمع ) » منهم : 
صاحب « الوجيز » و « تصحیح المحرر » وابن رزين ء ( والمتولد بين 
ذلك ) الاهلي والوجشي والسائم ( وغيره ) كالمتولد بين الظباء والغنم 
ودين السائمة والعلوفه تعليبا للوجوب » ( ولو لم يملك النفعة ) » كما 
لو أوصى بنصاب سالمة لشخص » فانه يزكيها مالك الاصل ٠‏ ( والخارج 
من أرض ) من حبوب وثمار ومعدن وركاز على ما بأتي بيانه ٠‏ ( و ) 
من ( نحل ) لانه في حكم الخارج من الارض » ( والاثمان ) وهي : 
الذهب والفضة » ( وعروض التجارة ) » ويأني بيان المزكيات في 
أبوابها مفصلة ٠‏ ( ولا زكاة في غير ذلك من سائر الاموال ) اذا لم 
تكن للتجارة » حيوانا كان المال » كالرقيق والطيور والخيل والبغال 
والحمير والظباء » سائمة أولا » أو غير حيوان » کاللالیء والجواهر 
والثیاب والسلاح » وآلات الصناع وأثاث البيوت والاشجار والنبات 
والاواني » ( ولو ) كان المال ( عقا را ) من دور وأراضين ( معدا لکراء ) 
أو لسكنى » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « ليس على السلم في 
عبده وفرسه صدقة » متفق عليه ٠‏ ولابي داود : « ليس في الخيل 
والرقيق ز ة إلا زكاة الفطر » وقيس على ذلك باقي المذكورات ء ولان 
الاصل عدم الوجوب إلا لدليل » ولا دليل فيها > 

( وشروطها  )‏ أي : الزكاة » ( وليس منها ) » أي : الشروط 
( بلوغ » و ) لا ( عقل ) فتحب في مال صغير ومجنون » لعموم الحديث 
« أعلمهم أن علیهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » رواه 


نت ف تست 


الجماعة ٠‏ وروی الشافعي في مسنده عن بوسف بن ماهك مرفوعا : 
« اتتموا فى آموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة » 
تاد وها لامب مكو او زهو قزل ناكا من ارس 
منهم عمر وابنه وعلي وابنه الحسن » وجاير بن عبد الله وعائشة » 
ورواه الاثرم عن ابن عباس » ولان الزكاة مواساة وهما من أهلها 
كالمرآة » بخلاف الجزية ٠‏ والعقل ‏ ( أربعة ) : 

أحدها : ( الاسلام ) ٠‏ 

( د ) الثاني : ( الحرية ) » و ( لا ) يشترط ( كمالها ) » أي : 
الحرية » ( فيجب ) الزكاة ( على مبعض بقدر ملكه ) من الال بجزش 
الحر » لتمام ملكه عليه ٠‏ و ( لا ) تجب زكاة على ( كافر ) » لحديث 
معاذ حين بعثه النبي » صلى الله عليه وسلم » الى اليمن : « إنك تآتي 
قوما أهل كتاب » فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمد 
رسول الله » فان هم أطاعوا لك بذلك ؛ فاعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » متفق عليه ۰ ولانها أحد 
أركان الاسلام » فلم تجب على كافر كالصيام » ( ولو ) كان الكافر 
( مرتدا ) » لانه كافر » فأشبه الاصلي » فاذا أسلم لم توخذ منه لزمن 
ردته » لعموم قوله تعالي : « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد 
سلف » (۲۱ وقوله » عليه الصلاة والسلام 2 الاسلام بحب ما قبله » ٠‏ 

( ولا ) تجب زكاة على ( رقيق ) » لانه لا يملك بتمليك من سيد 
أو غيره ( ولو ) كان ( مكاتبا ) » لحديث جابر بن عبد الله مرفوعا : 
« ليس في مال المكاتب زكاة حتى بعتق » رواه الدارقطني ٠‏ وقاله 
جابر وابن عمر » ولم يعرف لهما مخالف » فكان كالاجماع » ولان تعلق 


(1) سورة الانفال /۲۹ 


حاجته الى فك رقبته من الرق بماله آشد من تعلق حاجة الحر المفلس 
بسکنه وثياب بذلته » فكان باسقاط الزكاة عنه أولى وأحرى ٠‏ ( ولا 
دسا كرقيق غيره ) » أي : المكاتب » ( ولو ملك ) من سيده أو غيره » 
لانه مال فلا يملك امال كالبهائم » فما جرى فيه صورة تمليك من سيده 
لعبده زكاته على السید» لانه لم يخرج عن ملكه » ( فلو اشترى عبد ) 
أو أمة » ( ووهبه شیثا ) زكوي » ( ثم ظهر أن العبد ) أو الامة ( كان 
حر؟ » فله ) » أي السيد ( أخذ ما وهبه له ) ؛ لانه انما وهبه له بناء 
على أنه ملكه » فاذا تبين خلافه رجع به ٠‏ 

( فرع : لا تجب ) الزكاة ( ة ال عورف ای اق : الذي 
وقف له في إرك از O‏ تشت له ) » أي : الجنين 
( آحکام الدنیا ) ما دام حملا ( إلا في عتق ) » كما لو كان رقيقا وعتقه 
سيده » ثم اتفصل حيآ » فشبتت له الحرية بالعتق ( عن غير كفارة ) > 
أما عنها فلا بحزیء بدلا » ( و ) الا (ة فى إرث و ) الا في ( و صية ) » 
آي : فیملك ما ورثه أو وصى له به ملكا مراعا ( يشرط خ خروجه حباً ) » 
قاله الوفق » لانه قد تم ملکه حینثذ فيزكيه وليه اذا حال عليه حول 
من حين تمام الملك » فان لم يخرج حبا تبين أنه لم يملك شيئا » فيزكي 
ما وقف له بقية الورثة » لانه ملكهم » وأ ما وصي له به فزكاته على 
الموصي » لانه لم بخرج عن ملكه ٠‏ 

( ويتجه ) : ب ( احتمال ) قوي ( و ) لو خرج الجنين الوقوف 
إرثه ( ميت » ينفذ تصرف ) صدر من ( وارث ) في ذلك الال الموقوف 
قبیل خروج الجنين ؛ لعدم ثبوت ملكه » كما لو باع مال مورثه ظانا 
أنه حي » ثم بان أنه لم يكن حا حين البيع » فيصح » لان العبرة يما 
لحا عه O‏ ش 
SS‏ د 


بحب ارا ر 


( الثالث : ملك كات o‏ لوعو كاف اام 
كاة في مال حتى يبلغ نصابا لما يأني في بابه » ويكون النصاب ( تقريا 
فى لبان ود ) E‏ کی س كمه 
و ( حبتين ) » لانه لا ينضبط غالبا » فهو كنقص الحول ساعة أو 
ساعتين » ولانه لا بخل بالمواساة » لان النقص اليسير لا حكم له 
في آشیاء كثيرة کالعمل 'اليسين فی الصلاة » وانکشاف سیر من 
العورة اه المع قرع ر نم فا وكيا كان كان التقص با 
کالدانق والدانقین لم بحب ٠‏ ( وتحديدا في غيرهما ) » أي : غير 
الاثمان والعروض من الحبوب والثمار والواشي » فان نقص نصابها » 
ولو بجزء بسير » لم تجب » ( فلا تجب ) الزكاة ( مع نقص ماشية 
جزء؟ » و ) لا مع نقص ( حب ) ولو ( يسير؟ ) كصاع » ( لکن لا اعتبار 
بنقص بتداخل في المكابيل » كأوقية ٠‏ كذا قيل ) » يشير الى ضعفه » 
مع أنه على أصح الوجهين » قال في « الفروع » : جزم به الأئمة . 

( وتجب ) الزكاة ( فيما زاد على النصاب بحسابه ) » كما يأتى » 
إلا يتما E‏ هروه )۵ با رمي أ كيه ی ره 


= ظاهر » وله نظائر » ولم أر من صرح به » وفي حاشية الخلوتي على 
« الاقناع » قوله : ولا تحب في الال النسوب للجنین ... الخ لان 
ملکه لیس تاما » ولانه لم بتبین کو نه موحودا » لاحتمال أن کون انتفاخا» 
وعلی هذا فيصير لنا مال لا رب له » وله نظائر » منها ما لو فسخ البيع 
لعيبه » وكان المبيع صيدآ » والبائم محرماً © فانهم صر حوا بأنه لا بدخل 
في ملك البائع حتی بحل » ومنها ما لو كان الور وث صيدآ على قول 
ان را ی رن ی ی ری ا 

آمر ه از 
ا الا الارث والنفقة . انتهی . 


س ا س 


فى الاوقاص صدقة « وقال : الوقص ما دين النصاین 
ىء ۶ قال : لا 


مرفوعا : « 
4 : آمرت في الاوقاص. بك 
وال سولاك » صلی اه علیه وسلم » فساله» قال : لا » رواه 
الدارقطنی » فعلی هذا لو کان له تسح تا 
فلع رم زکاه بخمس شاة ۰ 
( وتلزم ) الزكاة ( مالك نصاب » ولو ) كان اتتصاب ( مغصو؟ ) 
ید فاصب أو من انتقل اليه منه أو تالف » لانه يجوز التصرف فيه 
بالابراء والحوالة » آشبه الدين » فيزكيه رمه اذا قبضه لا مفی » 
( ویرجم ) ربه ( بزکاته ) » آي : المغصوب » ( على غاصب ) لا نقص 
حصل بده » آشبه ما لو تلف نلف بعضه ( أو ) كان ( ضالا ) » فيزكيه 
مالکه اذا وحده لحول التعریف » لبقاء منکه علیه » ( وزمن ملکه 
بلقت )وهی نی ,حول التمریت:( یه )+ اي وعلی اللقيط »۷ اجه 
ملکه فيزكيه كسائر آمواله ( ویرجم ) رب مال ضال ( بها ) » أي : 
رکاته ( على ملتقط آخرجها ) » أي : الزكاة ( منها  )‏ أي : اللقطة ‏ 
ولو لحول التعريف » لتعديه ل ا 
آخرجها من غيرها لم يرجع على ربها بشيء ( أو ) كان ( غا ثبا ) فنجب 
زكاته کالحاضر » ( أو ) كان ( مشک وکا في بقائه ) فتجب زکاته كالغائب 
( خلافا « للمنتمی » ) حيث قال : لا إن شك في بقائه » قال في شرحه : 
بأن شك : هل هو حي أو ميت 7 فان زكاته لا تجب مع الشك » وقال 
البهوتي : لعدم تيقن السبب لكن متى وصل الى يده زكاه لما مضی 
مطلقا ٠‏ انتهی ٠‏ قلت : لا فائدة في قوله : أو مشکوکا في قاثه » 
لانه وان علم اوه لا بلزمه اخراج زکاته الا اذا حصل في بده ۲۷ » 


١)أقول‏ : قول شيخنا : قلت . .. الخ هذه العبارة من مقوله للشیح 
بر اناري ل کا ال سکب اعلى الول مت > 


نس 6 س 


( أو ) كان ( مسروقا » أو مدفونا منسیا ) بدار أو غيرها » ( أو ) 
كان ( موروثا جهله ) » أي : إرثه له لعدم علمه بموت مورثه » أو كان 
موقوفا لجنين وخرج ميا » ( أو ) كان موروثا وجهل ( عند من هو ) 
بن علم موت مورثه » ولم بعلم ين مورثه ( ونحوه ) كموهوب قبل 
قبضه » ( ويزكي ما مر ) من مغصوب » وما عطف عليه ( اذا قدر ) ربه 
( عليه ) بأخذه من غاصبه وملتقطه » أو حضور غائب أو علمه بمشكوك 
فيه وحصوله أو أخذه من سارقه ؛ أو علمه بمدفون أو موروث » وقبض 
موهوب کلا" أو بعضا » فلا يشترط قبض جميع النصاب لوجوب 
الزكاة » بل كلما وصل اليه منه شىء زكاه » ولان الزكاة مواساة فلا 
تجب قبل ذلك » لانه ليس محلا لها » ( أو ) كان التصاب ( مرهوت ) > 
فتجب فيه كغيره » ( ويخرجها ) » أي : زكاة المرهون ( راهن منه ) » 
أي : المرهون » ( بلا اذن ) مرتهن ( إن تعذر غير  )‏ أي : المرهون ‏ 
بان كان غيره غائيا أو مغصوبا ونحوه » كما تقدم جنابة رهن على دينه » 
لانها تتعلو بعينه » وتقدم على حق مالكه » فكذا على حق مرتهن 3 
( ويأخذ مرتهن ) من راهن آخرج زكاة رهن منه ( عوض زكاة إن 
اسر ) راهن بأن حضر ماله الغائب » أو انتزع العصوب ونحوه » كما 
لو أتلف الرهن أو بعضه » ( أو ) كان التصاب ( ديا ) على موسر حالا 
أو مؤجلا » لان تأجيله تكسب واستنماء برضى ربه واختباره » قاله 
في « شرح المنتهى » + وعن علي : في الدين الظنون ان كان صادقاء 


- لا ان شك »> فقال : فلا تجب زکاته مع الشكك ‏ فان علم بقاءه أخرج 


دجبا لا شى على لاح ۽ كما ثقله في شرحه من « الفروخ » في باب 


كان 0 البقاء لا بلزمه اخراج زكانه قبل حصو له بيده . انتهى 4 


س وا د 


فبلزمه اذا قبضه لما مضى ٠‏ وعن اين عباس : نحوه » رواه أبو عبيد > 
قاله فى « القاموس » فى مادة ظن بالمعجمة »> وكصبور من الديون : 
مالا بدری أنقضيه آخذه أو لا ۶ ( غير بهيمة نعم ) » فلا زكاة فيها اذا 
كانت ديا » بآن جعلها موصوفة في الذمة عوضة في بیع أو إجارة أو 
تكاح أو خلع أو نحو ذلك لعدم السوم » فان عينت زكيت كغيرها ٠‏ 

( ويتجه : و ) غير دين على ( معسر ) » أي : فلا زكاة فيه » لتعذر 
قبضه عادة » ولعدم صحة الحوالة به » آشبه التالف قبل الحول » هذا 
على کون معسر - بالسين المهملة ‏ غير متجه » لامكان إيساره قبل 
الموت » وفي نعض النسخ : ومعشر : بفتح العين المهملة » وتشديد 
الشين المعجمة » أي : وغير معشر اذا كان موصوفا في الذمة » عوضا 
عن نحو بيع فلا زكاة فيه الا بالاستيفاء » الا أن يكون عرض تجارة 
فتجب فيه كغيره من العروض » وهو متجه ٩‏ ۰ ( أو ) غير ( دية 
و و ی 
الابل أصل أو أحد الاصول » ( أو ) غير غير ( دين سلم ) » فلا زكاة 
فيه » لامتناع الاعتياض عنه والحوالة به » وعليه ( ما لم يكن ) دين 
السلم ( أثمانة ) » فتجب فيها لوجوبها في عينها » ( أو ) يكن دين 
السلم ( لتجارة ) » فتجب في قيمته كسائر عروضها » ( ولو ) كان 


) اقول : عبارة الشارح ويتجه : ولو كان الدين على معسر على 
0 . انتهی . قلت : وهو تحويل لكلام الصنف عن ظاهره ليوافق 
كلام غيره » وعلى هذه النسخة يكون حری غلی خلاف المعتمد » اذ المسألة 
خلافية » لكن الظاهر أن نسخة معشر بالشين العحمة هي الصواب > 
لوا فقتها لانسجام الكلام وارتباطه » بخلاف نسخة معسر بالسين الهملة > 
ی كان کذلك فهو ظاهر على ما قرره شیخنا وصربح فتأمل . 


الدين الذي قلنا : تجب زكاته ( مجحودا بلا ببنة ) » لان جحده لايزيل 
ملك ربه عنه » ولا ضرر عليه في ذلك » لانه لا يزكيه حتى شضه » 
( وتسقط زكاته ) » آي : الدين ( إن سقط قبل قبضه بلا عوض » ولا 
إسقاط كصداق سقط لفسخ ) من جهتها » أو تنصف لطلاقها قبل 
الدخول » وكدين بذمة رقيق يبلغ نصابا فحال عليه الحول » ثم ملك 
رب الدين الرقيق سقط الدين وزكاته لسقوطه من غير عوض ولا 
اسقاط » ( وشن نحو مکیل ) کموزون ( تلف قبل قبضه ) بعد الحول » 
( وموت مدین مفلسا ) فتسقط زکاته في الكل » لانها مواساة » ولا 
تلزم في شيء تعذر حصوله » ومثله موهوب لم بقبض رجم فيه واهب 
بعد الحول » فتسقط عن موهوب له » ( وإلا ) بسقط قبل قبضه بلا 
عوض » ولا اسقاط ( فلا ) تسقط زكاته » ( فيزكي ) الدين ( اذا 
قبض ) أو عوض عنه » أو أحيل به أو عليه ( أو أبرىء منه لما مفى ) 
من السنين » ولا يجب الاخراج قبل ذلك » لانها وجبت مواساة » وليس 
منها اخراج زكاة ما لا ينتفع به ( ویجزیء اخراجها ) » أي : زكاة 
الدين ( قبل ) قبضه والإبراء منه » لقيام الوجوب على ربه وعدم 
إلزامه بالاخراج اذن رخصة » وليس من قبيل تعجيل الزكاة » ( ولو 
قبض ) رب دين منه ( دون نصاب ) زكاه » وكذا لو أبراً منه » ( أو 
كان بيده ) دون نصاب ( وباقيه ) » أي : النصاب ( دين أو غصب 
أو ضال زكاة ) أي : ما بيده » لانه مالك نصاب ملكا ناما » آشبه 
ما لو قبضه كله » أو كان بيده كله ٠‏ ( وفي « الاقناع » ولعله فيما اذا 
ظن رجوعه ) » أي : الضال ونحوه ٠‏ 

( وإن زكت ) امرأة ( صداقها كله ) بعد الحول » وهو في ملكها » 
( ثم تنصف ) الصداق بطلاق ونحوه قبل الدخول » ( أو سقط ) الصداق 


كله بفسخ من جهتها لفسخها لعيبه قبل الدخول » ( رجع ) الزوج 
( فيما قی ) من الصداق ( بكل حقه ) » لقوله. تعالى : « قنصف 
ما فرضتم ١‏ 02 فلو أصدقها ثمانين ال الحول ور کنها اول 2 
ارجم بأربعين » وتستقر الزكاة علبها ٠‏ ( ولا تجزئها زکاتها منه ) 
أي : الصداق ۱ بعد ) طلاقها قىل الدخول » ولو حال الحول » 
لانه مشترك » فلا يجوز لاحدهما التصرف فيه قبل القسمة ٠‏ 
' ( ويتحه : إجزاق ) ها الاخراج ( في قدر ما يخصها ) » وتغرم له 
نصف ما آخرجت على قول مرجوح عبر عنه صاحب « الاتنصاف © : 
O‏ ۱ 
( ويزكي مشتر مبيعآ متعينآ ) كنصاب سائمة معين » آو موصوف 
من قطيع معين » ( أو ) مبيعآ ( متميزا ) : كهذه الاربعين شاة » هذا 
حاصل کلام ای مقس قال + فکل متميزة متعينة » ولیس کل متعية 
متميزة » ( ولو لم يقبضه ) ء آي : البیع المتعين أو التمیز مشتر ( حتی 
انفسخ ) البيع ( بعد الحول  )‏ لان الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ 
لا من اصله » ( وما عداهما ) » أي : المتعين أو المتميز يزكيه ( بائع ک ) 
أربعين شاة موصوفة ( في ذمة ) بائع ( أقبض ) الشتري ثمنها » وحال 
علیها الحول » وهي عند البائم » فزكاتها (عنه ) » آي : عن ذلك الحول 
على البائع » وكذلك يزكيها عم بعده ( ما ) دامت ( في بده ) الى أن 
قبضها الشتري » وانما لم توجب زکانها على الشتري » لعدم دخولها 
في ملکه » ولا يضمنها الشتري ولو تلفت لعدم تعينها » لکن تسميتها 
مبيعة فيه تسمح » لانها على صفة البیع » وانما البيع في الذمة » أي : 


(۱) سورة البقرة /”؟؟ 


شيء سلمه البائع عنه بالصفات لزم قبوله » ومحله آیضا : اذا لم 
ينقص النصاب بها » والا » فيآتي لا زكاة على من عليه دين ينقص 
النصاب » ولا زكاة على الشتري للمبيع في الثال » لان دين بميمة 
الانعام لا زكاة فيها » لعدم السوم كما تقدم » وأما ان كان المبيع 
الموصوف في الذمة ذهباً أو فضة أو عروض تحارة » فزكاته على 

( ولا زكاة على أحد في ) مال (موصى به ) لمعين ( قبل قبول ورد 
خلافا له ) » أي : لصاحب « الاقناع » ( هنا ) » حبث أطلق فقال : 
والال الموصى به يزكيه من حال الحول » وهو على ملكه » ولو وصى 
بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الاصل » وقال في الوصايا : لو كان 
الموصى به زكوية وتآخر القبول مدة تجب الزكاة فيها بمثلها » فلا 
زكاة فيه ٠20‏ 

( الرابع : تمام الملك ) في الجملة » قاله في « الفروع » لان الملك 
الناقص ليس بنعمة كاملة » وهي انما تجب في مقابلتها » اذ الملك التام 
عبارة عما كان بيده » لم یتعلق به حق غيره » يتصرف فيه على حسب 
اختياره » وفوائده حاصلة » قاله أبو المعالي ٠‏ ( ولو ) كان تمام الملك 
( في موقوف على معين عن سائمة ) نصا ابل أو يقر أو غنم » لعموم 
النصوص » ولان الملك ينتقل للموقوف عليه على المذهب » آشبه سائر 
أملاكه » ( أو ) من ( غلة أرض و ) غلة ( شجر ) موقوفين على معين 


)١(‏ اقول : لعل مراد صاحب ١‏ الاقناع » بما قاله هنا أن الوصي عين 
الموصى به وأفرزه » وكان مالا زكويا » ومضى على ذلك حول فزكاته عليه » 
لانه باق على ملكه » ولو مات » ومضى حول بعد قول من الموصى له به 
فزكاته عليه » لانه على ملكه فحينئذ لا مخالفة بين كلاميه في البابين » 


ANE‏ الاخن فتامل ب ای 


نصا ان بلغت نصايا » لان الزرع والثمر ليسا وقفا بدليل پیعهما ٠‏ 
( ويخرج ) الموقوف عليه الزكاة ( من غير السائمة و ) غير ( أولادها ) » 
اذ السائمة بخروج عنها لامنها » لان الوقف لا جوز تقل اللك فيه 
( إن بلغت حصة كل واحد نصا ) من الموقوف عليهم من غلة أرض 
وشجر ( نصا ) » والا فلا زكاة عليهم » لانه لا آثر للخلطة في غيرالماشية» 
( فلا زكاة على سید ) مكاتب ( في دين كتابة ) تقص ملكه قينيه 
5 استقراره بحال » وعدم صحة الحوالة عليه » وضمانه » وما قبضه 
منه سيده يستقبل به الحول ان بلغ نصابا » والا فکمستفاد » وكذا ان 


عجز وبيده شيء ۰ 


( ویتجه : ولا ) تجب زكاة ( على مستحق استحقاقه دين موقف ) » 
لمدم تمام ملکه » فاذا قبضه » ابتداً حوله من حين القبض ان بلخ 
نصا » والا » فلا » وهو متجه ۲۲ ۰ 


(و ) لا زكاة في ( حصة مضارب ) من ربح ( قبل قسمته » ولو 


)١(‏ اقول : ذکره الشارح » وأقره » ولم را من صرح به » وهو قياس 
على دين الكتابة » لما في ذلك من الجامع بینهما » وهو عدم تمام امك > 
وعدم الاستقرار » وعدم صحة الحوالة عليه » وضمانه ولا بأباه کلامهم 
لذلك فتامله وهو ظاهر » وصورة هذا فیما بظهر أن کون لزید مثلا 
استحقاق من حهة وظيفة ونحوها في وقف » وقام بها استحق معلومها 
فهو ددن في الوقف »فلا زكاة عليه حتى يقبضه » ويستقبل به حولا ان 
كان نصابا » ولو أحاله ناظر الوقف بمعلومه على جهة » أو غيرها » فلا تصبح 
الحوالة » وانما هي وكالة لا صرحوا به في بابها لكن لو قبض الناظر 
ربع الوقف وتصرف فيه » فقد ثبت في ذمته فلو احال المستحق على 
دين له مستقر صحت الحوالة اذن » فلو مظى حول من. حينها الى 
القبض زكى المحتال الدين » لانه مستقر على مستقر اذا كان نصابا هذا 
الذي بظهر من كلامهم في ذلك » واما حيث لم تصح الحوالة : فلا زكاة 
لا تقدم فتامل . أنتهى . 


س ۱ سب 


ملكت ) حصته ( بالظهور ) » لعدم استقراره » لانه وقاية لرأس المال 
'فملكه ناقص » ( وابتداء حوله من قضمة ) أو ما آجري محراها » 
'فيزكي رب المال حصته من الربح كرأس الال لملكه الربح بظهوره 
وتبقيته لاله » بخلاف الضارب ؛ ولا يجب على رب المال زكاة حصة 
المضارب من الربح ؛ لانه غير مالكه لها ؛ ( ولا ) تحب زكاة ( في ) 
مال ( معين نذر آن يتصدق به ) ولم يقل : اذا حال الحول » فلا زكاة 
على ربه لزوال ملكه عنه أو نقصه » وكلاهما مسقط للزكاة » ومفهومه : 
آنه لو نذر أن يتصدق بغير معين » وحال الحول » تحب زكاته » مع أنهم 
صرحوا أن لا زكاة على من عليه دين قدره ؛ وهو الذهت ٠‏ 

( و ) لا زكاة في ( موقوف على غير معين ) كعلى الفقراء » ( أو ) 
موقوف علی ( مسجد ) أو مدرسة أو رباط ونحوه » لعدم تعين المالك » 
( و ) لا زكاة في ( غنيمة مملوكة ) من أجناس » لان للامام قسمها 
برأبه » فيعطي كلا من أي صنف شاء » بخلاف ميراث ؛ ( إلا ) اذا 
كانت الغنيمة ( من جنس ) واحد » فينعقد الحول عليها » ( إن بلغت 
خضه تلو اعد امن العائمين a‏ )للحن هلکه مه 6( و ) 
تبلغ حصة كل واحد نصا » ( فخلطة ) ٠‏ وبأتي آنها لا تؤثر في غير 
الماشية » ولا بخرج قبل القبض كالدين ٠‏ 


( ولا ) تجب زكاة ( في ) مال (فيء » و ) لا في ( خمس ) غنيمة » 
لانه برح الى الصرف في مصالح المسلمين » ( و ) لا في ( تقد 
موصى به في وجوه بر » أو ) موصى ( ليشترى  )‏ بالبناء للمفعول ‏ 


( به وقف ) » لعدم تعيين مالكه ۰ 


( ونتحه ) : الراد من قولهم : لا زكاة في مال موصى به لشراء 
وقف : أي : ( على غير وارثه ) » آما عليهم فتجب فيه الزكاة اذا حال 


الحول بعد موت الوصي » وقبولهم الوصية » لانهم ملكوها بمجرد 
موته ملكا تاما » وحال عليها الحول قبل الشراء » فوجبت فيها الزكاة 
كبقية أموالهم » وهو متجه ۲ ۰ ( ولو ربح ) » لعدم تعين مالكه 
( والربح كأصل ) » قال في « الفروع » : ومن وصى بدراهم في 
وجوه البر ليشتري بها ما يوقف » فاتجر بها الوصي ؛ فربحه مع 
المال فيما وصى به » ولا زكاة فيهما » ويضمن إن خسر » تقل ذلك 
ی ۱ 


( ولا ) زكاة ( فى مال من عليه دين ) حال أو موجل ( بنقص 
النصاب ) » باطنا كان المال » كأثمان وعروض تجارة » أو ظاهرا » كماشية 
وحبوب وثمار 4 0 روى أبنو عسدك فى 2 الاموال » عن السائب بن 
.يزيد » قال : « سمعت عثمان بن عفان قول : هذا شهر زكاتكم » فمن 
كان عليه دين » فلوده » حتی تخرجوا زكاة آموالکم 4 وي لفط 

)١(‏ أقول : قال الشارح في حله : أما لو أو حى بان بشتري به ماتحب 
فيه الزكاة » ويوقف على الورثة فتحب عليهم » وفيه نظر ؛ لان ما وصى 
بوقفه ان كان سائمة فلا زكاة قبل شرانها لعدم السوم » وان كان نحو 
عقار فالزکاة فيما خرج منه بشرطه لا فی عينه فليتأمل . انتهى . قلت ۰ 
ذلك فيما يظهر » لانهم لا يملكون نفس النقد الموصى به » اذ الوصية لهم 
فيما بشتري به ما يكون وقفا عليهم لا نفس النقد » وانما ملكوا الاستحقاق 
فيه على ما شرط الموصي فلو بقي حولا فأكثر تحت بد الموصى اليه ٤‏ 
فلا زكاة على أحد »© لعدم تعين مالكه والحالة هذه » فاذا اشترى به 
ما بكون وقفا فحينئذ يملكونه على ما بأتي في الوقف وسواء قبلوا الوصية 
في ذلك ام لا فيما بظهر من كلامهم لانهم لإ يملكون ردها لا في ذلك من 
ابطال حق من بأتي من البطون فما قرره شیخنا غير ظاهر أيضا » ولان ملك 
الورثة له غير تام فليتأمل 4 ولیحرر ۳ آنتهی 4 


س ۷ا س شغ ۲/۲ 


ومن كان له ی کم هیا و شه ماله وقد قاله دمحضر 
من الصحابة » فدل على اتفاقهم عليه حيث لم ینکروه » ولان الزكاة 
وجبت مواساة للفقراء 4 وشکرا لنعمة الغنی » وحاجة الدین لوفاء 
دينه كحاجة الفقير أو آشد » ولیس من الحكمة تعطيل حاجة المالك 
لدفع حاجة غيره » ( ولو ) كان الدين ( كفارة ونحوه ) كنذر » ( أو ) 
كان ( خراجا ) عن الارض ؛ ( أو ) كان ( زكاة غنم عن ابل ) لانه 
دين » بحب قضاؤه فمنم كدين الآدمي » وفي الحديث : « دين الله أحق 
أن يقضى » والزكاة من جنس ما وجبت فيه تمنع بالاولى ( لا ما ) 
أي : دينآ ( بسبب ضمان ) فلا يمنع » لانه فرع أصل في لزوم الدين » 
فاختص المنع بأصله لترجحه » وفي منع الدين أكثر من قدره إجحاف 
بالفقر اء »> ولا قاثل بتوزيعه على الجهتين » فلو غصب العانم قعصبه 
منه آخر واستهلکه » ولکل منهما آلف » فلا زكاة على الثانی » وأما 
الاول » فتجب عليه » لانه لو أدى الالف لرجع به على الثاني ٠‏ ( أو ) 
إلا ( دين حصاد وجذاذ وداس » لسبق وجوبها ) آي : ال زكاة - 
بخلاف الخراج » فان لم ينقص الدين التصاب » فلا زكاة عليه فیسا 
يقابل الدين لما سبق » ويزكي باقه لعدم المانع ( خلافا له ) » أي : 


لصاحب « الاقناع » ( هنا ) حيث قال : ولو كان الدين من غير جنس 


المال حتى دين خراج وأرش جنابة عبد التحارة » وما استدانه لمؤونة 
حصاد وحذاذ ودياس » ( ومتى برىء ) مدين من دين بنحو قضاء من 
مال مستحدث من إرث أو وصية أو هبة أو ابراء » ( ابتدأ حولا ) 
منذ بریء » لان ما منع وجوب الزكاة منم انعقاد الحول وقطعه ٠‏ 

( ویمنع آرش جنابة عبد التجارة زكاة قیمته ) لانه وجب جبراً 
لا مواساة » بخلاف الزكاة + ( ومن له عرض قنية يباع لو آفلس ) » 


س ۱۸ دا 


أي : حجر عليه لفلس » بآن كان فاضلا عن حوائجه الاصلية » ( يفي ) 
العرض ( بدينه ) الذي عليه ومعه مال زكوي ( جعل ) الدين ( في 
مقابلة ما معة ) من مال وكوئ » ( ولا يركيه ) لتلا تختل المواساة » 
ولان عرض القنية کملبوسه في أنه لا زكاة فيه » فان كان العرض 
لتجارة » زكى ما معه نصا » ( وكذا من بیده آلف ) له » ( وله على 
مليء ) دين ( آلف وعليه آلف ) دين فيجعل الدين في مقابلة ما ده 
فلا يزكيه ويزكي الدين اذا قبضه ء ( ولا يمنع الدين ) وجوب ( خمس 
الزكاة ) » لانه ليس بزكاة حقيقة كما يأتي قريبا في بیان مصرفه » ولا 
شترط له نصاب ۰ 

( وتجب ) الزكاة ( اذا نذر الصدقة بنصاب ) اذا حال عليه الحول » 
( آو ) نذر الصدقة ( بهذا النصاب اذا حال ) عليه ( الحول ) » لان 
ملکه عليه تام » ولا بلزمه اخراجه قبل الحول » ( وببرا ) الناذر ( من 
زكاة ونذر در ما بخرجه منه بنية عنهما ) » أي : الزكاة والنذر » لان 
كلا منهما صدقة » كما لو نوی بركعتين التحية والراتبة »> وکدا لو 
نذر الصدقة ببعض النصاب » فلو نذر أن نتصدق بعشر من الاربعین » 
وحال الحول » فلا زكاة فيها » وان نذر أن بتصدق بالعشر اذا حال 
الحول » وجبت الزكاة وأجزأته منها » وبریء بقدرها من الزكاة والنذر 
ان نواهما جميعا ۰ 

( وبلزم رب مال زكاة حصته من ربح كأصل ) تبعا له » ( واذا 
آداها ) » أي : زكاة مال المضاربة ( من غيره ) » أي : غير مال المضاربة » 
( فراس امال باق ) + لانه لم بطر عليه ما يتقصه » ( و ) إن آدی زكاته 
( منه تحسب ) زكاته ( من أصل الال ٠‏ و ) من ( قدر حصته ) » أي : 


رب الال ( من ربح ) » فينقص ربع عشر رأس المال مع عد ربع عشر 
حصة رب المال من الربح » ولا 7 تحسب كلها من رأس الال وحده » 
ولا من الربح وحده » ( وليس لعامل اخراج زكاة تلزم رب المال 
بلا إذنه ) نصا » لانه ليس وليآ له » ولا وکیلا" غنه فيها ( ويصح شرط 
كل منهما ) » أي : من رب الملل والعامل ( زكاة حصته من ربح على 
الآخر ) » لانه بمنزلة شرطه لنفسه نصف الربح وثمن عشره مثلا » و 
( لا ) يصح شرط ( زكاة رأس المال أو ) زكاة ( بعضه من ربح ) » لانه 
قد بحيط بالربح كشرط فضل دراهم معلومة ٠‏ 


( فصل ) 

( وشرط مع ما مر ) من الشروط الاربعة » وهذا شرط خامس 
لوجوب زكاة في ( أثمان وماشية وعروض تجارة » لا لخارج من أرض 
ونحل مضي حول ) على نصاب تام » لحديث : « لا زكاة في مال حتى 
يحول عليه الحول » رفقاً بالمالك » وليتكامل النماء فيواسي منه » ولان 
الزكاة تتکرر في هذه الاموال » فلا بد لها من ضابط » لثلا يفضي الى 
تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب فيغني الال » أما الزرع ولثم 
والعدن ونحوه » فهي ذماء في نفسها توخدذ الزكاة منها عند وجودها » 
ثم لا تجب فيها زكاة ثانية » لعدم ارصادها للنماء الا أن يكون العدن 
آثماناً » وقوله تعالی : « واتوا حقه بوم حصاده » ٩۱‏ ينغي اعتب‌ار 
الحول في الحبوب ونحوها » ( ویعفی فيه ) أي : الحول ( عن نحو 
نصف يوم ) ) صححه في « تصحيح الفروع » وكما بعفی في أثمان 
عن حبه وحبتین » ( لکن پستقبل ) » أي : يبتدىء الحول ( بصداق 


(۱) سورة الانعام /۱۲۱ 


س ۾ سب 


وأجرة وعوض خلع معينين » ولو قبل قبف ) ها ( من من عقد ) لثبوت 
اللك فى عين ذلك بمچرد عقد » فينفة فيه تصرف من وجب له > دثي 
تسمية الخلع عقدا تجوز » ( و و ) يستقبل ( بمبهم من ذلك ) » أي : 
الصداق وعوض الخلع ( من ) حين ( تعیین ) لا عقد » لانه لا يصح 
تصرف فيه قبل قبضه » ولا بدخل في الضمان الا به » فلو أصدقها أو 
خالعته على أحد هذين النصابين » أو على نصاب من ذهب أو فضة 
أو ماشية في رجب مثلا » ولم يمين الا في الحرم » فهو ابتداء حوله > 
ولو آحر ونحوه بموصوف في الذمة وتآخر قبضه فدين على ما تقدم ) 
وقیاسه نحو ثمن وعوض صلح ٠‏ ۱ 

وه تاج )-بکس لوف ( ساة ) الال في وله 
كان نصا » لقول عبر : اعتد علیهم بالسخلة » ولا تأخذها منهم ٠‏ 
رواه مالك » ولقول على : عد عليهم الصفار والکبار » ولا یعرف لهما 
مخالف » ولان .السائمة بختلف وقت ولادتها فافراد كل بحول بشق 
فجعلت تبع لاماتها كما تتبعها با ملك ٠‏ ( و ) يتبع ( ربح تجارة ) وهي 
التصرف بالبيع والشراء للربح » وهو الفضل عن رآس الال ( الاصل ) 
أي : رآس الال ( في حوله إن كان ) الاصل ( نصابا ) » لانه في 
معنی النتاج » وما عدا انتاج والریح من الستفاد ؛ ولو من جنس 
ما يملكه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول » ويضم الى نصاب بيده 
من جنسه » أو ما في حكمه ( وإلا ) يكن الاصل نصابا ( فحول 
الجميع ) » أي : الامات والنتاج » أو را س المال وربحه ( من حين كمل 
النصاب ) » فلو ملك خمسا وعشرين بقرة فولدت شيئا فشيئا منذ بلغت 
ثلاثين » أو مالك مائة وخمسين درهمآ فضة وربحت شینا فشیتا » 
فنصابها منذ كملت ماثتي درهم » ولو ملك أربعين شاة » فماتت واحدة 


بنت. آم ات 


منها فنتجت سخلة » انقطم الحول » وكذا لو ماتت قبل أن بنفصل 
جنينها » بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت ٠‏ 

( وحول صغار ) من ابل وبقر وغنم ( من حين ملك ک ) حول 
( کبار ) » لعموم حديث : « في خمس من الابل شاة » ولانها تعد مع 
غيرها » فتعد منفردة کالامات » وقيده في « الاقناع » ک « الانصاف » 
ل ل السوم » ولا بني وارث 
على حول مورثه ۰ 

( ومتى نقص ) النصاب في بعض الحول اتقطع ( أو بيع ) التصاب 
بیع صحيحا ولو بخيار انقطع حوله » فان عاد اليه بفسخ أو غيره 
استأنف الحول ( أو قرض ) التصاب انقطع حوله ( أو أبدل ما ) » 
أي : نصاب ( تجب ) الزكاة ( في عينه بغير جنسه ) » كابدال شر 
بغيرها » أو ابل بغر » ( لا فرارآ منها ) » آي : الزكاة ( انقطع حوله ) 
أي : النصاب » لان وجوده في جميع الحول شرط » لوجوب الزكاة » 
ولم پوجد وكذا ما خرج به عن ملكه من اقالة وفسخ لنحو عيب 
ورجوع واهب في هبته » ووقف وهبة وجعله ثمناً أو مثمنة أو صداق 
أو أجرة ونحوه » ( إلا في ذهب بفضة » وعكسه ) كفضة بذهب » فلا 
ينقطع الحول لان كلا منهما يضم الى الآخر في تكميل النصاب و بحروج 
عنه » فهما کالجنس الواحد ٠‏ ( و ) إلا في ( عروض تجارة ) » فلا 
ينقطع حولها سعها أو ابدالها لوجوت الزكاة في قيمتها لا في عنها ۾ 
( د ) إلا في ( آموال صيارف ) » فلا ينقطع الحول بابدالها لثلا يودي 
الى.سقوط الزكاة فى مال ينمو » ووجوبها فى مال لا نبو » وأصول 
الشر 2 تقتضي 2 ۰ 

( ويخرج ) من أبدل ذهباً بفضة أو عكسه ( مما معه ) عند تمام 


الحول » وبجوز أن يخرج من الآخر » و ( لا ) ينقطع الحول اذا 
بیع أو أبدل ما تحب في عينه ( بجنسه ) » نص عليه » وان اختلف 
نوعه » لانه نصاب يضم اليه نماؤه في الحول فبني حول بدله من 
جنسه على حوله كالعروض » ( فلو أبدله ) » أي : النصاب ( بأكثر ) 
من جنسه ( زكاه ) » أي : الاكثر ( اذا تم حول ) النصاب ( الاول ) 
ک ( تناج ) نص » ( فبائع خمس من الا بل بعشرين ) منها ( قبل مضي 
حول يزكي العشرين ) » ولو باعها بأربع » انقطم الحول ٠‏ 

( وان فرضها ) » أي : الزكاة ( بعد مضي أكثره ) » أي : الحول » 
حرم » و ( لم تسقط ) الزكاة ( باخراج عن ملكه ) ببيع أو ابدال بأنقص 
من النصاب » لقوله تعالى : 2 إنا بلوناهم كما بلو نا أصحاب الحنة » 
الابات ۲۱ » فعاقبهم تعالى بذلك لفرارهم من الزكاة » ولانه قصد 
به إسقاط حق غيره » فلم بسقط » کالطلق في مرضموتهء وقوله: بعد 
مضي أكثره » هو ما صححه ابن تميم ٠‏ قال في 2 المبدع » : والمذهب: 
أنه اذا فعل ذلك فرارا منها لا تسقط مطلقا » أطلقه أحمد ۰ انتهی ٠‏ 
وتبعه فى « النتهی » ( ويزكي ) من نقص النصاب » أو باعه » 


5+ 


أو أبدله بغير جنسه فرارا ( من جنس ما ) » أي : النصاب الذي ( فر 


منه ) » باخراجه عن ملكه ببيع ونحوه » لذلك الحول الذي فر فيه 
منها » لانه الذي انعقد فيه الوجوب دون ما بعده » ( وان ادعى ) مالك 
نصاب نقص منه أو باع ونحوه ( عدم ) » أي : الفرار » ( وثم ) فتح 
المثلثة ( قرینه ) فرار » ككونه شحيحا » أو تخاصم مع الساعي » أو 
الفقراء ( عمل ها ) » آي : القرينة » ورد قوله » لدلالتها على كذبه » 
(والا ) كن ثم قرينة ( قبل قوله ) في عدم الفرار » لانه الاصل ۰ 


3 


( ويتجه ) : قبول قول مدع عدم الفرار ( بلا يمين ) » لان ال زکاة 
حق لله تعالى » وهو متجه ۲۳ ٠‏ ( واذا مضی حول ) أو بدا صلاح 
حب وثمر ونحوه ( وجبت ) الزكاة ( في عين المال ) الذي تجزىء 
زكاته منه » كذهب وفضة وبقر وغنم » وخمس وعشرين من ابل فأكثر 
سائمة » وحبوب وثمار » لقوله تعالى « وفي أموالهم حق معلوم » د 
وقوله » صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء العشر » وقوله : 
« في كل اربعين شاة شاة » ونظاثرها » و ( لا ) يجب اخراجها (منه ) » 
أي : من عين المال المزكى » فيجوز اخراجها من غيره » وذلك لا يمنع 
تعلقها بالعين.» کالعبد الحانى اذا فداه سيده ۰ 

( ويتجه ) : تعلقها بعين مال ( لا بذمته ) مزك لان « في » في 
الآبة المذكورة والحديثين ونظائرهما للظرفية أصالة » ولان الزكاةتختلف 
باختلاف أجناس المال وصفاته حتى وجبت بالجيد والوسط والرديء 
بحسبه » فكانت متعلقة بعينه لا بالذمة على الصحيح من المذهب > 
وعكس ذلك زكاة الفطر » ومع كونها تجب في عين المال ( ف ) يجوز 
أن ( تخرج من غيره ) » أي : المال الذي وجبت فيه » وهو متحه ٠‏ 
( وفي نصاب ) فقط » كعشرين مثقالا ذهبا » أو مائتي درهم فضة ء 
أو ثلاثين بقرة » ( لم يزك ) ذلك النصاب ( حولين أو أكثر ) من حولين » 
( زكاة واحدة ) للحول الاول » ولو ملك مالا كثيرا من غير جنسه » 
لنقصه عن النصاب بما وجب فيه من الزكاة ( إلا ما زكاته الغنم عن 
ابل ) » كما دون خمس وعشرين منها اذا مضى عليه أحوال ولم يزكه > 
( فعليه لكل حول زكاة ) نصا » لتعلق الزكاة بذمته لا بالال » لانه 


)۱( أقول : صرح به في شرح « الاقناع » . انتهی . 
(؟) سورة العارج /۲۲ 


لا بخرج منه » فلا سکن تعلقه به » ( لکن ان لم يكن له سوى مس ) 
من ( ابل امتنعت ز ة) حول ( ثان لكونها دين ) فيتقص بها النصاب > 
فلا نشد عليها الحول ( وما زاد على نصاب ) مسا 
زكاته في عينه ( ینقص من زكاته كل حول ) مضی ( بقدر نقصه 
بها ) » أي : الزكاة » لانها تتعلق بعين المال » فينقص بقدرها » فر 
ملك احدى وعشرین ومائة من غنم » ثم مضى حولان فاکتر » فعليه 
للاول شاتان » ولما بعده شاة حتى تنقص عن أربعين ه ولو ملك 
خسا وعشرین من ابل ‏ ومفی آحوال » فعلیه للاول ينك مخاص > 
ولا بعده أربع شیاه على ما ققدم * ( وتعلقها ) » أي : الزكاة 
( بالنصاب ك ) تعلق ( آرش جناية ) برقبة جان » ( لا ك ) تعلق 
( دين برهن » أو ) تعلق دين ( ببال محجور عليه فلس 4 ولا ) 
ك ( تعلق شركة ) بمال مشترك » ( فله ) » أي : المالك ( اخراجها ) ؛ 
آي : الزكاة ( من غيره ) » أي : النصاب » كما لسيد الجاني فداؤه 
ف ثمنه ( والتماء بعد وجوبها ) » آي : الزكاة ( له ) » آي E‏ 
کولد الحانبه لا تعلق به آرش الجناية » فکذا انماء التصاب ونتاجه 
لا تتعلق به الزكاة » فلا تکون الفقراء شركاء فيه ٠‏ 

( وان أتلفه ) » أي : النصاب مالك » ( لزم ) + ( ما وجب 
فيه ) من الزكاة ( لا قيمته ) » أي : النصاب » كما لو قتل الجاني 
مالكه » وكان أرش الجناية دون قيمته » لم يلزمه سوى ما وجب 
بالحناية » بخلاف الراهن اذا أتلف المرهون تلزمه قيمته مكانه » 
( وله ) » أي : الالك ( التصرف ) فيما وجبت فيه الزكاة ( ببيع وغيده ) 
كهبة وإصداق » كما أن له ذلك فى الحانی » بخلاف راهن ومحجور 
عليه لفلس وشريك ۰ ( ولا برجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها ) » 
أي : الزكاة حيث قدر على اخراجها من غيره ٠‏ ویخرجها البائع » 


بت ۷۲۵ سب 


كما لو باع اليد عسده الجانى لزم فداوه ولزم البيع 4 ۱ اللا إن 
تعذر. غيره ) فان تعذر على البائع اخراج الزكاة من غير المييم 
فسخ في قدر الزكاة لسبق وجوبها » ومحل ذلك ان صدقة مشتر على 
وجوبها قبل البيع » وعجزه عن اخراجها من غيره » أو شت ذلك 
ببينة » والا لم يقبل قول البائع عليه ٠‏ 

( ولشتر الخيار ) اذا رجع البائع فى قدر الزكاة لتعذر غيره 4 
لنمعض الصفقة عليه ٠‏ ومثله مشتر حان ٠‏ ولبائع اخراج ز کاة مبيع 
فيه خیار منه » فیبطل في قدره ۰ ( ولا يعتبر لوجوبها ) » آي : 
الزكاة ( امکان ادا ) ها من المال » فتجب في الدین والعات و الضال 
والغصوب و نحوه للعمومات 4 وللانه لو اشترط لم نعقد الحول 
الثاني حتی شمکن من الاداء , ولیس كذلك © بل نعقد عقب الاول 
إجماعا » ولانها عادة » فلا شترط لوجوبها امكان الاداء کساثر 
آدائه ٠‏ ( ولا ) يعتبر لوجوبها أيضا ( بقاء مال ) وجبت فيه ۰ 


( ویتجه ) : محل وجوبها فيه اذا حال عليه الحول وهو ( بيده ) 
فتلف » أو أتلف ؛ فلا تسقط زكاته فرط أولا » تمكن من اخراجها أولا » 
لانها حدق آدمی أو مشتملة عليه فأشبهت دين الادمي »> ولان عليه 
انه تسلینها ال مستحقها فضمنها بتلفها پیده » کمارية وغصب » 
و هذا فارقت الجاني ٠‏ و ( لا ) بارزم اخراج زكاة ( نحو ) مال ( غائب ) 
عن مزك » كمغصوب ومودع ومسافر به لتجارة حتی صل الى بده 


فيزكبه ۱ مفى »> وهو متحه 0 ۱ الا اذا تلف زدع أو تمر حائحة 


(۱) اقول : ذکر الشارح الاتجاة » وقرر نحوا مما قرره شیخنا » 
وقال : وهو صر ف له عن ظاهره لقلا ساقض صر بح ما قدمه كغيره ۾ اسنلا 


قبل وضع بیدر ومسطاح » ولو بعد حصاد وجذاذ ) » فتسقط زكاته 
لعدم استقرارها » كما يسقط الثمن اذا تلفت الثمرة بجائحة » وأولى » 
هذا الذهب ( خلافا لهما ) » آي : لصاحب « الاقناع » و « المنتهى » 
( هنا ) حیث قالا : قبل حصاد وجذاذ » لکن صاحب « الاقناع > 
أحال على ما يأني في زكاة الحبوب والثمار » ثم صرح هو وصاحب 
« النتهی » هناك بأنه لا يستقر الوجوب الا بجعلها في جرين ويار 
ومسطاح » فان تلفت قبله بير تعد منه سقطت الزكاة » خرصت الثمرة 
أو لم تخرص ٠‏ ( ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته ) نصا » ولو م 
بوص بها كالعشر » ولحديث : « فدين الله أحق بالقضاء » » ولانها حق 
واجب نصح الوصية به أشبه دين الآدمي ٠‏ 

( ويتجه : ومع جهل ) ورثة ب ( اخراج ) مورث ( فاسق ) الزكاة 
في حياته ( فالاصل عدم ) » أي : الاخراج » فیخرجها وارث من تركته 
( وفي ) جهل ورثته باخراج مورث ( عدل يحتمل ) الاخراج وعدمه > 
وحيث احتمل فالاحتياط الاخراج تمركة لذمة الیت » وهو متحه ۲۲ ۰ 


د انتهى . قلت : مراد الصنف تقييد قوله كغيره : ولا بقاء مال » فانه 
بوهم أن الغائب كما لو كان بيده » وليس كذلك فان الغائب اذا تلف أو 
آتلف فلا تحب زکاته » وما قدمه کفیره في قوله : وتلزم مالك نصاب 
ولو مغصوبا أو غاثبا أي : اذا كان باقیا » وآما اذا تلف أو آتلف فلا » وعلی 
هذا فهو صر بح کلامهم فلا حاجة الى صرفه عن ظاهره فتأمله . انتهی ۰ 
(۱) اقول : قال الشارح : هذا کلامه » والظاهر أن الورثة أن علمت 
ذلك » فلا کلام والا وجب الاخراج مطلقا عملا بالاصل » وتقدیما له على 
الظاهر حيث لا حجة له يجب الرجوع اليها . وال تعالی اعلم . انتفی . 
ولم ار من صرح بهذا الاتحاه » ولا من آشار اليه فتأمله » ولیحرر . انتهی . 
فائدة : متی افنت الزكاة المال سقطت بعد ذلك » واذا مات من عليه 
الزكاة آخذت من تركته هذا المذهب أوصى بها أو لم يبوص »> وعليه 
الاصحاب » ونقل اسحاق بن هانىء فيمن عليه حج لم بوص به وزکاه 
وكفارة من الثلث » ونقل غنه من رأس المال مع علم ورثته به » ونقل عنه = 


( و ) زكاة ( مع دين بلا رهن وضيق مال ) تركة ميت عن زكأة ودين 
( يتحاصان ) » أي : الزكاة ودين الآدمي نصا للتزاحم » ( ككفارة ونذر 
غير معين ) وحج ضاقت التركة عن الجميع » تقسم التركة بالحصص 
لعموم حديث : « دين الله أحق أن شضی » ( و)دين ( به ) » آي : 
الرهن ( يقدم ) فیوفی مرتمن دینه من الرهن » فان فضل بعده شيء 
صرف فى ي ال زكاة ٠‏ وكذا جان ( بعد نذر ) بصدقة ( بمعين ) والظرف 
متعلق بيتحاصان ؛ فان كان نذر بمعين قدم لوجوب عينه ٠‏ ( ثم ) 
بعد ( أضحية معينة ) فتقدم على الدين » ولا يجوز بيعها فيه » سواء 
كان له وفاء أو لا » لانه تعين ذبحها » فلم نبع في دينه » كما لو كان 
حا » وتقوم ورثته مقامه في ذبحها وتفرقتها ٠‏ 

(ویتجه : هذا ) » آي : بعل وجوت تقدم النر عن » والاضحة 
المعينة على الدین بالرهن ( اذا لرما ذمته ) » أي : ذمة الميت ( باتلافه 
لهما ) في حياته » فیوخذ بدلهما من ترکته ( والا ) تلفهما » فان کانا 
اقبين آخرجا قبل الدين » وان کانا تان » والتلف لهما غير الث 
( فلا نتصور ) آخذ بدلهما من تركته » وانما وَخذ بدلهما ممن آتلفهما » 
وان كانا تلفا بفعل الله تعالى من غير تفر طط آحد » فلا يازم أحدا 
بدلهما » وهو متجه ٠ ٩۲‏ ( وكذا لو آفلس حي ) وله أضحية معينة 


= ایضا في زكاة من راس ماله مع صدقه » قال في « الفروع » : فهذه 
اربع روايات في المسألة ولفظ الرواية الثانية بحتمل تقييده بعدم وصيته 
كما قيد الحج ريده أن الزكاة مثله أو آکد » وبحتمل أنه على اطلاقه ؛ 
ولم اجد في كلام الاصحاب سوى النص السابق . انتهى . مسن 
« الانصاف » . انتهی . 

)١(‏ اقول : عبارة الشارح في حله » وبتجه : هذا أي : تقديم النذر 
المعين » ثم الاضحية العينة اذا لزما ذمته باتلافه لهما » والا بلزما ذمته 
باتلافه فلا يتصور » وهو متجه فلیتأمل . انتهى . قلت : تضمن بحث ے 


س هس 


أو نذر معين » فیخرج ثم دين برهن » ثم بتحاص بفية ديونه من زكاة 
وغيرها ۰ 
) باب رکه السامة من میم الا نعام ( 


شنت 1 لا تتکلم 6 وید بها اقتداء بالصدیق في کتا به 
لانس » رضي الله غنهما » آخرجه البخاري بطوله » وباتي بعضه مفرقاًه 
وخرج بالسائمة المعلوفة » فلا زكاة فيها » لفهوم حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده مرفوعا : « في كل ابل سائمة » في كل أربعين ابنة 
لبون » رواه أحمد وابو داود والنسائي ٠‏ وحديث الصديق مرفوعا : 
2 وفي الغنم في سائمتها اذا كانت أربعين ففيها شاة » الحديث ٠‏ وفي 


آخره أيضا 2 اذا كانت سائمة الرحل نافصه عن آرسین شاة میاه 


واحدة » فليس فيها شيء الا أن يشاء ربها » فقيد بالسوم ؛ وأبدل 


- المصنف فيما بظهر أن قولهم : وبتحاصان اي : في التركة المشتركة فيما 
بتعلق بها من الحقوق بعد نذر بمعين وأضحية معينة انما يتصور اذا لزما 
ذمته باتلافه لهما أي : وقلنا : تقدم قيمة ذلك على غيره فحیننذ بتصور 
ما ذكروه بان تخرج قيمة ما ققدم » وتصرف فیما عيشت له » ثم بحصل 
التحاصص فیما بقي بين حقوق الله تعالی » وحقوق الآدميين » والا نفل 
بذلك بان کانا مؤجرين بعينهما » فلا بتصور ما ذکروه » اذ هما ليسا من 
التركة التي تباع وتشری »© ویتعلق بها الحقوق والتحاصص والتقدیم > 
لانهسا خرجا من اللكية وتعينا لما عینا له في حياة المعين » وبسد 
وفاته » وکذلك لو قلنا فیما اذا اتلفهما : ان قیمتهما كبقية حقوق الله 
تعالی فتدخل في التحاصص »> ولا تقدیم كما هو الذي بظهر من کلامهم » 
وعلی ما تقرر فهو ظاهر » ولم آر من صرح به فتأمله . ومرادهم بقولهم ˆ 
ویتحاصان بعد ... الخ اي : بعد اخراج الواجب بعینه حيث كان على 
غيره أي : فهو الذي بقدم بالاخراج > لانه لا بتعلق التحاصص به »© ولا 
الاشتراك كما بينه الشراح وغيرهم فتدبر . انتهی . 


البعض من الكل » وأعاد المعند مرة أخرى » وذلك دليل اشتراطه 
خصوصا مع اشتماله على مناسبه ٠‏ 

( ولا تحب ) الزكاة ( الا فیما ) » أي : سائمة ( لدر » ونسل 
وتسمین ) » ف ( لا ) تحب الزکاة في سائمة ( لعمل کابل ) تؤجر 
و ينتفع بظهرها » وشر حرث ونحوه آکثر الحول » ( والسوم ) الشتق 
منه السائمة : ( أن ترعى ) » فالسائمة الراعية ٠‏ يقال : سامت تسوم 
سوم » وآسمتها : اذا رعيتها » ومنه « فيه تسيمون » © ۰ ( المباح ) 
غير المملوك ( أكثر الحول ) نصا » لان علف السوائم بقع عادة في 
RD‏ 
وثلج » فاعتباره في كل العام إجحاف بالفقراء » والاكتفاء به في بعضه 
اجحاف بالملاك » واعتبار الاکثر تعدیل سنهما > ودفع لأعلى الضررين 
بادناهما » والاکثر آلحق بالكل في أحكام كثيرة » ( ولو ) كان الاکثر 
( آثناء ) الحول طرفا أو وسطا ء ( ولا تشترط نيته ) » أي : السوم » 
( فتجب ) الزكاة ( في سائمة بنفسها ) كما يجب العشر في زرع حمل 
السیل بذره الى آرض فنبت فیها » ( أو ) سائمة ( بفعل غاصبها ) 
بان آسامها الغاصب » فتجب فيها الزكاة » كزرع غصب حبه فنبت » ففيه 
العشر على مالکه ۰ 

و زلا ) تحب نجب ( في معتلقة بنفسها أو شعل غاصب لها ) » أي : 
البهائم ( أو ) بفعل غاصب ( لملفه ) مالکا كان أو غيره ء وکذا لو 
اشتری لها » أو زرع ما تأکله » أو جمعه من مباح » فلا زكاة » لعدم 
السوم » ( وعدمه ) » آي : السوم ( مانع ) من مباح وجوب‌ال زكاة » لا أن 
وجوده شرط لوجوبها » كما أن السقي بکلفة آکثر الحول مانم من 


(۱) سورة النحل /۱۰ 


مت هل نت 


وجوب العشر كله ( فيصح أن تعجل ) الزكاة ( قبل شروعه فيه ) » 
أي : السوم » لعدم المانع اذن » وهو العلف في نصف الحول فاکثر » 
( خلافا له ) » أي : لصاحب « الاقناع » في باب اخراج الزكاة » 
والخلاف مبني على السوم » هل هو شرط 7 وجزم به في « الاقناع » » 
فلا يصح التعجيل قبل الشروع فيه » أو عدم السوم مانع » كما جزم 
به صاحب « النتهی » وغيره » وتبعه المصنف عليه » وهو المذهب > 

( وينقطع السوم شرعا ) » أي : في حكم الشرع ( بقطعها ) » أي : 
للاشية (عنه ) » أي : السوم ( عرفا ) » لانه لا ضابط له ( بقصد قطع 
طريق بها ) » أي : الماشية ( ونحوه ) كقصد جاب خمر أو امرأة يزني 
بها عليها كانقطاع ( حول تجارة بنية قنية عبيدها ) » أي : التجارة 
( لذلك ) » أي : قطع الطريق ونحوه ( أو ) نية » قنية ( ثيابها ) » أي : 
التجارة ( الحرير للبس محرم ) كما ينقطع اذا قطعها لاجل مباح ٠‏ 

( ويتجه ) انما ينقطع السوم اذا كان فاعل ما ذكر ( غير فار 
فى الكل ) » أي : كل المسائل المتقدمة » فلو فعل شيئا من ذلك فرارا 
لبقي السوم معاملة له بضد قصده » وهو متجه 2 ٠‏ ولا يتقطع حول 
السوم ( بنيتها ) » أي : السائمة لعمل من مل أو كراء ونحوة" 
( قبله ) » أي : العمل الذي نوت له » لان الاصل خلافه » ولم 
بوجد ء* 


(۱) اقول : الذي بظهر أن بقول شيخنا : انما بنقطع السوم » وحول 
التجارة ... الخ فلو فعل شیئا من ذلك فرارا لبقي السوم والحول 
معاملة ... الخ لان الکلام في الشیئین فتأمله وذکره الشارح » وقال : 
وهو متحه لا بشك فيه حنبلي . انتهی . ولم أر من صرح به » وهو 


موافق للقواعد 4 وله نظائر فهو ظاهر ۰ آنتهی ۰ 


س إل س 


( ولا شيء في ابل ) سائمة ( حتی تبلغ خمسا ) لحديث : « ليس 
فيما دون خمس دود صدقة » وبداً بالابل تأسيا بكتاب الشارع 
حين فرض زكاة الانعام » لانها أعظم النعم قيمة وأحسانا » وأكثر 
أموال العرب » فاذا بلغت خمسا ( ففيها شاة ) اجماعا ( أصالة ) » فلا 
يجوز اخراج دراهم بدلا عنها » سواء وجدت أو لم توجد » على 
الصحيح من المذهب » وعليه أكثر الاصحاب ٠‏ ( من ضأن لها ستة 
أشهر » ومن معزلها سنة ) » لحديث : « اذا بلغت خمسا ففيها شاة » 
رواه البخاري ٠‏ وتكون الشاة ( بصفة ) ابل جودة ورداءة ( غير معيبة )» 
ففي ابل كرام سمان شاة كريمة سمينة » ( وفي ) الابل ( المعيبة ) شاة 
( صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص ابل ) كشاة الغنم » فمثلا لو كانت 
الابل مراضا » وقومت لو کانت صحاحا بمائة » وکانت الشاة فیهتا 
قیمتها خسه » ثم قومت مراضا شانین » كان نقصها بسبب الرض 
عشرین » وذلك خمس قیمتها لو كانت صحاحا » فتحب فيها شاة قیمتها 
أربعة » هدر نقص الابل » وهو الخسس من قيمة الشاة ( ولا بحزيء ) 
عن خمس من ابل ( بعیر ) نصا » ذکر أو أنثى » ( ولا شرة ) ولو آکثر 
تیه اا للها قي اوی له سم یدنه ۷ ا 
آخرج بعيرا أو بقرة عن أربعين شاة ٠‏ 

( ولا ) بحزىء ( نصفا شاتين ) » لانه تشقيص على الفقراء بلزم 
منه سوء الشركة » ( آو ) » آي : ولا بجزیء ( معيبة ) لا یضحی بها + 
كما لو آخرجت عن شیاه ( ثم ) ان زادت ابل على خمس » ف ( غي 
كل خمس شاة الى خمس وعشرین » فتجب ) في عشر شاتان » وفي 
خمس عشرة ثلاث شیاه » وفي عشرین اربع شیاه » فاذا بلغت خمسا 
وعشرین » وجبت ( بنت مخاض ) اجماعا » لحدیث البخاري : « فاذا 


ست ۳۲ بت 


بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض » ( وهي : 
ما تم لها سنة ) ودخلت في الثانية » ( سميت بذلك لان أمها قد حملت 
غالبا » وليس ) حمل أمها ( بشرط ) في اجزائها ولا تسمیتها بذلك » 
وانما ذكر تعريفا الب حالها ( والماخض الحامل » فان كانت ) بنت 
الخاض ( عنده وهي أعلى من الواجب ) عليه فيما بيده » ( خير بين 
اخراجها و ) بين ( شراء ما ) » أي : بنت مخاض ( بصفته ) » أي : 
الواجب » ويخرجها ولا يجزيه ابن لبون اذن » لوجود بنت مخاض 
صحيحة في ماله » ( وان كانت ) بنت المخاض ( معيبة » أو ليست في 
ماله » فذكر ) ابن لبون ( أو خنثى ولد لبون » وهو : ما تم له سنتان )» 
سمي بذلك » لان أمه قد وضعت غالبا » فهي ذات لبن » ( ولو نقصت 
قيمته ) » أي : ولد اللبون ( عنها ) » أي : عن بنت المخاض » لعموم 
قوله في حديث أنس : « فان لم يكن فيها ابنة مخاض » ففيها ابن لبون 
ذكر » رواه أبو داود ۰ ( أو حق : ما تم له ثلاث سنين ) » سمي بذلك 
لانه استحق أن ,حمل عليه ويركب » ويقال للانثى : حقه لذلك »> 
ولاستحقاقها طرق الفحل لها » ( أو جذع ) بالذال المعجمة : ( ما تم 
له أربع سنين ) » سمي بذلك لانه يجذع اذا سقطت سنه » ذكره في 
2 الغني » وغيره » وقال الجوهري : هو اسم له في زمن ليس بسن 
تنبت ولا تسقط ٠‏ ( أو ثني : ما تم له خمس سنين ) » سمي بدلك 
لانه ألقى ثنيته ٠‏ ( و ) الحق والجذع والثني ( أولى ) بالاجزاء عن 
بنت المخاض من ابن اللبون لزيادة سنه ( بلا جبران ) اذا أخرج ابن 
اللبون فما فوقه » لعدم وروده في ذلك ۰ ویجزیء الحق أو الجذع 
أو الثني عن بنت المخاض » ولو وجد ابن لبون لزيادة سنه » فان 
عدم ابن اللبون » لزم شراء بنت مخاض » ولا يلزمه ابن لبون يشتريه 


دبك شغ ۳/۲ 


اذن » لانهما استويا في العدم » فلزمه بنت مخاض لترجحها بالأصالة 
( ولا يجبر فقد أنوثة يزيادة سن ذكر غير هنا ) » أي : في غير بنت 
المخاض » ( فلا یخرج عن بنت لبون حقا ) اذا لم تكن في ماله ( أو ) » 
أي : ولا تجزىء ( عن حقة جذعا ) » ولا عن الجذعة ثنيا مع وجودهما 
أو عدمهما » لانه لا نص في ذلك » ولا يصح قياسه على ابن اللبون 
مكان پنت المخاض » لان زيادة سنة عليها يمتنع بها من صغار السباع » 
وبرعی الشحر بنفسه » ويرد الماء » ولا يوجد هذا في الحق مع بنت 
اللبون » لانهما يشتركان في هذا » فلم ببق الا مجرد زيادة السن > 
فلم يقابل الانوثية » ولان تخصيصه في الحديث بالذكر دون غيره 
يدل على اختصاصه بالحكم بدليل الخطاب ( أو يخرج ) من عدم بنت 
مخاض صحيحة ( بنت لبون ) عنها » ( وبأخذ الجبران » ولو وجد ابن 
لبون ) لعموم الخبر ۰ 

( وفي ست وثلاثين ) بعيرا ( بنت لبون » سميت بذلك لان أمها 
وضعت ) غالبا ( فهي ذات لبن ) » وليس شرطا بل‌تعریفا لها بغالبآحوالها 
( وفي ست وأربعين. حقة » وفي احدى وستين جذعة ) وهي أعلى سن 
بيجب في الزكاة ٠‏ ( وتجزىء ثنية ) » وهي : ما دخلت فى السنة السادسة 
( و ) ما ( فوقها ) عن بنت لبون أو حقة أو جذعة ( بلا جبران ) » 
لانه لم يرد في الثنية ( وفي ست وسبعين بنتا لبون » وفي احدى 
وتسعين حفتان ) ؛ اجماعا » ( وفى احدى وعشرين ومائة ثلاث نات 
لبون ) » لحديث البخاري عن آنس فیما كتب له الصدیق حين وجهه 
الى اليمن » ( ثم تستقر ) الفريضة ( في كل أربعين بنت لبون » وفي 
كل خسین حقه ) لخبر الصدیق » رواه البخاري + ( ففي مائة وثلائین 
حقه وتا لبون » وفي مائة وأربعين حقتان و نت لبون » وفي مائة 


وخمسين ثلاث حقاق » وفي مائة وسبعين حقة وثلاث اك لوت 
وفي مائة وثمانين حقتان وابنت لبون » وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق 
ونت لبون ) » » لورود الاخبار بذلك » ولا أثر بزيادة بعض عير في 

شىء مما تدم » أو زيادة بعض بقرة أو بعض شاة » ( فاذا بلغت ) 
الابل ( ما یتفق فيه الفرضان كمثتين ) فيها أربع خمسينيات وخمس 
أربعينيات ( أو أربعمائة ) فيها ثمان خمسينيات وعفس أربعينيات > 
( خی ) مخرج ( بين حقاق و ) بين بين ( بنات لبون ) لوجود مقتضی كل 
من الفرضين » إلا ولي بتيم وبأتي ؛ ( ويصح ) في‌اخراجعن نحو آربعماثه 
( کون الشطر ) » أي : النصف ( من أحد النوعين » والشطر من ) 
النوع ( الآخر » فیخرج ) عنها ( أربع حقاق وخمس بنات لبون ) ولا 
بجزیء عن مئتين حفتان وبنتا لبون ونصف التشقیص » ( وان كان 
أحدهما ) » أي : النوعين ( ناقصا یحتاج لجبران كمئتين بها أربع بنات 
لبون وأربع حقاق ) » والآخر كاملا » ( تعين الکامل ) وهو الحفاق » 
لان الحران بدل » ولا حاجة اليه مع الاصل » كالتيمم مع القدرة 
على الاء » ( ومع عدم النوعين أو عیبهما أو عدم ) كل سن وجب > 
( آو عيب كل سن )  »‏ أي : ذات سن وجب في ابل وله أسفل 
كبنت لبون وحقة وجذعة » ( فله أن يعدل الى ما ) » آي : سن ( يليه 
من أسفل ويخرج معه جبران أو ) كان له أعلى كبنت مخاض وبنت 
لبون وحقة » فله أن يعدل ( الى ما يليه من فوق ويآخذ جبرانا ) > 
لحديث الصديق فى الصدقات قال : « ومن بلغت عنده من الابل صدقة 
الجذع وليست عنده » وعنده حقة » فانه تقبل منه الحقة ويجعل معما 
شاتن ان استسرتا » أو عشرين درهما » ومن بلغت عنده صدقة 
الحقة » ولیست عنده » وعنده الجذعة » فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه 


المصدق عثرین درهما أو شاتين ۰۰۰ « الى آخره ٠‏ ( فان عدم ما  )‏ 
آي : ستا ( يليه ) » أ : الواجب من مال موك » ان وجبت عل 
جذعه » فعدمها والحقة » ( انتقل لا بعده ) وهو بنت اللبون فى الثال » 
( فان عدم ) » أي : ما يليه » وهو بنت اللبون فيه ( آبضا » اتتقل 
لثالث ) وهو بنت الخاض » ( فیخرج من عليه جذعة بنت مخاض مع 
ثلاث جبرانات بشرط کون ذلك ) الخرج مع جبران فاکثر ( في ملکه ) 
ویخرجه » ( والحبران : شاتان ء أو : عشرون درهما ) للخبر » 
( ويجزىء في جبران ) واحد ( و ) في ( ان وثالث » التصف در اهم 
والتصف شیاه ) 4 لقيام الشاة مقام عشر ه دراهم ٠‏ فاذا اختار اخراحها 
وعشرة جاز » وکاخراج کفارة من جنسين ۰ ( ویتعین على ولي صغير 
ومجنون ) چنونا مطبقا ٠‏ 

( ویتجه : و ) ولي ( سفیه ) كذلك ٠‏ وهو متجه ‏ »؛ ( اخراج 
آدون مجزیء ) مراعاة لحظ الحجور عليه ( ولغيره ) » أي : غير 
ولي من ذكر ( دفع سن آعلی ان كان التصاب معيبا ) بلا خذ جبران » 
لان الشرع جعله وفق ما بين الصحيحين » وما بين العیبین أقل منه » 
دفع سن آسفل مع الجبران » لانه رضي بالحیف عليه کاخراج آجود » 
بخلاف ولی محجور علیه . 


( ولا مدخل اجبران في غير ابل ) » لان النص » انما ورد فیها » 
وغيرها ليس في معناها » فامتنع القياس » فلو جبر الواجب بشيء من 
صفته » فأخرج الرديء عن الجيد » وزاد قدر ما بينهما من الفضل » 
لع بجز » لان القصد من غير الأثمان النفع بعينها » فيفوت بعض 


ییحی 


المقصود » ومن الاثمان القيمة » ( فغادم فريضة شر 4 أو ) فريضة 
(غنم ) يلزمه تحصيل الفريضة واخراجها » و ( لا يخرج أدون ) منها > 
( بل ) يخرج ( أعلى ) منها ( ان شاء متطوعا ) بغير جبران کمسته عن 
تبيع ولو مع وجوده » لانه آخرج الواجب وزيادة تنفع ولا تضر » 
( والا) يخرج الاعلى من الواجب ( کلف شراءها ) » أي : الفريضة من 
غير ماله » لكونه طرقا الى أداء الواجب * 

( فرع : يتعلق الوجوب بجمیع النصاب حتى بالواحدة التي 
يتغين بها الفرض ) » لانها من النصاب » ( ولا شيء فيما بين الفرضين » 
ويسمى ) ما بينهما ( الوقص ) بفتحتين » وقد يسكن » ( والعفو ) 
والشنق » بالشين المعجمة وفتح النون ٠‏ ( وأكثر وقص ابل تسعة 
وعشرون من احدی" وتسعین الى مائة واحدی وعشرین ) » وأكثر وقص 
( بقر نسعة عشر من أربعين الى ستين » و ) آکثر وقص ( غنم مائة 
وثماننة وتسعون من ماثتين وواحدة الى أربعمائة ) » فهذه الاوقاص 
لا تعلق بها الزكاة بل بالتصاب فقط » فلو كان له تسع ابل مغصوية 
حولا » فخلص منها بعیرا » لزمه خمس شياة » لما روی آبو عبید في 
« الاموال » عن بحیی بن الحكيم » أن النبي » صلی الله عليه وسلم » 
قال : « ان الاوقاص لا صدقة فيها » ولان العفو مال ناقص عن نصاب 
بتعلق به فرض مبتدأ » فلم يتعلق به الوجوب قبله » كما لو قص 
النصاب الاول » وعكسه زيادة نصاب السرقة » فانها وان كثرت لا يتعلق 
بها النصاب مبتدأ » وفي مسألتنا له حالة منتظرة تعلق بها الوجوب 
فوقف على بلوغها » ( ولا وقص لغير سائمة ) بهيمة الانعام وقوفا على 
مورد النص » فیح فيما زاد على النصاب من مكيل وموزود وأثمان 
اه 


( فصل ) 
فى زكاة البقر 

وهو : اسم جنس 4 والبقرة تقع على الذكر والانثى » ودخلتها 
الهاء على أنها واحدة من جنس ٠‏ والبقرات : الجمع » والباقر : جماعة 
البقر مع رعاتها » وهي مشتقة من : بقرت الشيء ؛ اذا شققته » لانما 
تبقر الارض بالحراثة ٠‏ 

والاصل في وجوبها : الاجماع في الاهلية » ودليله : حديث 
أبي ذر مرفوعا : « ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا دي زكاتها 
الا جاءته يوم القيامة آعظم ما كانت وأسمنه » تنطحه شرونها وتطوه 
بأخفافها » كلما قعدت آخراها عادت اليه آولاها » حتی يقضى بين 
الناس » متفق عليه ٠‏ ( وأقل نصاب بقر آهلية آو وحشية ثلائون ) » 
لحدیث معاذ « آمرني رسول الله » صلی الله عليه وسلم » حين بعثني 
الى اليمن أن لا آخذ من البقر شیئا حتی تبلغ ثلائین » ( وفیها ) » 
آي : الثلائین ( تبيع أو تبيعة ) » لحدیث معاذ » ( لكل منهما ) » أي : 
التبيع والتبیعه ( سنه ) سمي بذلك لانه يتبع آمه » وهو جذع البقر 
الذي استوی قرناه » وحادی قرنه آذنه غالبا » ( ویجزیء ) عن تبیع 
( مسن ) » آي : ماله سنتان ۰ 

( ويتجه : و ) المسن ( أولى ) بالاجزاء من التبيع » لانه أغلى شمنا » 
وأوفر لحم » وأتفع للفقراء » وهو متجه ٠‏ ( و ) يجب ( في أربعين ) 
من قر ( مسنه ) لحديث معاذ » وفيه : « وأمرنى آنآ"خذ منكلثلاثين من 
القرطيها و ومن كن أ عون توي 0 وی نوهيس 
الترمذي » وقال ابن عبد البر : هو حديث ثابت متصل ٠‏ ( لها) » 
أي : السنة ( سنتان ) سمیت ,ذلك لا نها ألقت سنها غالبا » وهي 


اله بورلا عن انار غير هذين السنين ( وتحزیء أنثى ) من 
قر ( أعلى منها ) » أي : المسنة ( سنا ) عنها بالاولى » و ( لا ) يجزيء 
( مسن )ع عن مسنة لظاهر الخبر » ( ولا ) يجزىء عن مسنة ( تبيعان ) 
اقتصارا على مورد النص ( وفي ستين ) من يقر ( تبيعان » ثم يتعير 
الفرض بزيادة عشرة عشرة » ففي كل ثلاثين تبيع » و ) في ( كل 
أربعين : مسنة » ففي سبعين مسنة ونبيع )أ لحديث معاذ وفيه : 
« فآمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبیعاً » ومن كل أربعين 
مسنة » فعرضوا علي أن آخذ ما بين الاربعين والخمسين » وما بين 
الستين والسبعين » وما بين الثمانين والتسعين » فآبين ذلك » وقلت 
لهم : حتى أسآل رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ عن ذلك » فقدمت 
فاخ برته » فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعآ » ومن كل أربعين مسنه » 
ومن الستين تبيعين » ومن السبعين مسنة وتبيعا » ومن الثمانين مسنتين » 
ومن التسعين ثلاثة أتباع » قال : وأمرني رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم : أن لا آخذ فيما بين ذلك سنا الا آن يبلغ مسنة أو 
e‏ 

( فاذا بلغت ) البقر ( ما يتفق فيه الفرضان » كمائة وعشرين » 
فكابل » فيخير ) مخرج ( بين ) اخراج ( ثلاث مسنات وأربعة أتبعة ) 
للخبر التقدم آنفا » ( ولا يجزىء ذكر في زكاة الا هنا ) وهو التبيع؛ 
لورود النص فيه ويجزىء المسن عنه » لانه خير منه » ( و ) الا ( ابن 
لبون وحق وجذع ) » آي : تبیم وما فوقه ( عند عدم بنت مخاض ) 
عنها » وتقدم » ( و ) الا ( اذا كان النصاب من ابل أو بقر أو غنم كله 
كذلك ) » أي : ذكورا » كأن الزكاة مواساة » فلا يكلفها من 
ی 


( فصل ) 
في زكاة الغنم 

وهو اسم جنس مؤنث بقع على الذكر والانثى من ضأن ومعز » 
( وآقل نصاب غنم أهلية أو وحشية : أربعون ) اجماعا في الاهلية > 
فلا ۶ شيء فیما دونه ۳۹ و ) بحب بجب ( فيها شاة آنثی ) اجماعا في الاهلية » 
۳ احدى وعشرين ومائة : شانان ) اجماغا ( ولق مائتین وواحدة : 
ثلاث ) شياة (الی أربعمائة ) شاة » ( ثم تستقر ) الفريضة ( واحدة عن 
كل مائة ) » لما روي آنس في کتاب الصدقات الذي کنبه له أبو يكن 
أنه قال : « في صدقة الغنم في سائمتها » اذا كانت أربعين الى مائة 
وعشرين : شاة » فاذا زادت على عشرين ومائة » ففيها شاتان الى مكنين 
فاذا زادت على مائتين الىثلاثمائة » ففيها ثلاث شياة » فاذا زادت على 
ثلاثمائه » ففى كل مائة شاة شاة » واذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
فو آزمین: شاه شاه AE‏ هماقا لا أن دا وبي + 
مختصر » رواه البخاري ٠‏ وعلى هذا لا تتغير بعد مئتين وواحدة حتى 
تبلغ أربعماثة » فيجب في كل مائة شاة شاة ٠‏ كالوقص ما بين مئتين 
وواحدة الى آرعمائة » وهو مائة وتسعه وتسعون » ( ويؤخذ من معز 
ثني ) هنا » وفيما دون خمس وعشرين من ابل » وفي جبران » ( و ) 
هو : ما تم له سنة » و ) بوخذ ( من ضأن ) كذلك ( جذع » و ) 
هو : ما تم ( له ستة أشهر ) » لحده ث‌سوید بن عقلة قال : « آتانا 
مصدق رسول الله » صلی الله عل ه وسلم » قال : آمرنا أن نأخذ الحذعة 
من الضآن » والثنة من العز » ولانهما يحزان فى الاضحة » فکذا 

هنا ٠‏ ولا یعتبر کونها من جنس غنمه ولا من جنس غنم البلد » فان 
آوجد الفرض في الال آخذه الساعي » وان كان آعلی » خير مالك بين 
دفعه » وتحصیل واجب فیخرجه ٠‏ 


س fe‏ لدم 


( ولا يؤخذ تيس ) في زكاة » وهو الذكر من المعز تم له حول 
( حيث يجزىء ذکر )'لنقصه وفساد لحمه » ( الا تيس ضراب ) فلساع 
آخذه ( لخيره برضی ربه ) حیث نوخذ ذکر » ویجزیء آخذه ادن » 
( ولا ) توخذ ( هرمة ) » آي : كبيرة طاعنة في السن »> ( ولا معيبة 
لا بضحی ها ) نضا » لقوله تصالی : « ولا تتمموا الخبيث منه 
تفتون » ٩‏ ( الا إن كان الكل كذلك ) » آي : هرمات أو معیبات » 
فنجزئه منه » لان الزكاة مواساة » فلا يكلف اخراجها » من غير ماله 
( ولا ) توخذ ( الربی ) بضم آوله ( وهي : التي تربي ولدها ) » 
قاله أحمد ٠‏ وقل : هى التي تربی في البيت لاجل اللبن > ( و لا( 
( بوخذ حامل ) » لقول عمر e‏ 
تؤخذ ( طروقة فحل ) » لانها تحمل غالبا » (و ) لا توخذ ( كريمة ) 
ل ري عار اسل موس 
ر ولا الاكولة » ومراده : السمينة ( إلا أن بشاء ربها ) » أي : الربی 
أو الحامل أو طروقة الفحل أو الكريمة أو الاكولة » لان المنع لحقه 
وله إسقاطه » ( وإؤخذ مريضة من ) نصاب كله ( مراض ) » وتكون 
وسطا في القيمة م لان الزكاة وجبت مواساة » وتكليف الصحیحه عن 
المراض اخلال بها ( و ) توخذ ( صغيرة من صغار غنم ) » لقول 
ا وا و اقا کشا ا الى رسول الله » صلى 
لله عليه وسلم + لقاتلتهم عليها » فدل على أنهم کانوا يؤدون العناق 
و (لا) توخذ ضغيرة من صغار ( إبل وبقر » فلا يجزىء فصلان > 
و ) لا ( عجاجيل ) لفرق الشارع بين فرض خمس وعثرين » وس 
وثلاثين من الابل ابزيادة السن » وكذلك بين ثلائین وأربعين من البقر » 


+ 


(۱) سورة البقرة /۲۳۷ 


مثال کون النصاب صفارا : ما أشار اليه بقوله : ( كما لو نتجت ) 
آرسون شاة مثلا » ثم ماتت » الامات وحال الحول على أولادها ( أو 
أبدلت کبار بصغار ) في آثناء الحول » ( فیقوم التصاب من الکبار » 
ويقوم فرضه ثم تقوم الصفار وخد عنها ) » أي : الصغار ( كبيرة 
بالفسط ) محافظة على الفرض التصوص عليه بلا اجحاف بالالك » 
( وان اجتمع ) في نصاب ( کبار وصغار وصحاح ومعیبات وذکور 
واناث » لم یخد الا آنثی صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ) » أي : 
الصغار والکبار > أو الصحاح والعیبات ؛ أو الذکور والاناث للنهي 
عن أخذ الصغير والعیب والكريمة » لقوله : ولکن من وسط آموالهم » 
ولتحصيل المواساة » ( فلو كان قيمة مخرج مع کون نصاب كله کبارا 
صحاحا عشرين » وقيمته مع كونه كله صغارا مراضا عشرة » وكان ) 
النصاب نصفين » ( نصفه من ذا ) » أي : الكبار الصحاح » ( ونصفه 
من ذا ) » أي : من الصفار المراض » ( وجب اخراج كبيرة صحيحة 
قيمتها خمسة عشر الا ) شاة ( كبيرة مع مائة وعشرين سخلة » فيخرجها ) 
أي : الكبيرة (و) يخرج ( سخلة ) » والا شاة ( صحيحة مع مائةوعشرين 
معيبة » فیخرجها ) » أي : الصحيحة (و) تخرج ( معيبة ) » لثلا تختل 
المواساة ( فان كان ) النصاب ( نوعين ) والجنس واحد ( كبخاتي ) 
الواحد : بختي » والانثى : بختية ٠‏ قال عياض : هی إبل غلاظ ذات 
سنامين ( وعراب ) هي : ابل جرد ملس حسان الالوان کريسة ( آو 
ک(بقر وجوامیس » أو ) ک ( ضأن ومعز » أو ) ک ( آهلية ووحشية ) 
من بقر وغنم ( آخذت الفریضه من آحدهما ) » أي : النوعين ( على 
قدر قيمة المالين ) فاذا كان النوعان سواء » وقيمة الخرج من آحدهما 
اثني عشر » وقيمة الآخر خمسة عشر » آخرج من آحدهما ما قمته ثلاثة 


عشر ونصف » وعلم منه ضم الانواع بعضها الى بعض في إيجاب الزكاة» 
( و) يجب ( في ) نصاب ( كرام ولئام » و ) نصاب ( سمان ومهازيل 
الوسط ) للخبر : « من أي النوعين شاء » ( بقدر قيمة المالين ) » أي : 
الكرام واللشام » والسمان والمهازيل » عدلا بين الالك وأهمل 
الزكاةء٠‏ 

( ومن أخرج عن النصاب ) الزكوي ( من غير نوعه ما ليس من 
ماله ) » کمن عنده بقر » فآخرج عنه من الجواميس » أو ضأن » فأخرج 
عنه من العز وبالعكس » ( جاز ) لان الخرج من جنس الواجب » آشبه 
ما لو كان النوعان في ماله وأخرج من آحدهما ( إن لم تنقص قيمته ) » 
أي : الخرج ( عن الواجب ) في النوع الذي في ملكه » فان نقصت 
لم جز ٠‏ ( ويجزيء ) اخراج ( سن أعلى من فرض ) عليه ( من 
جنسه ) » أي : الفرض » لان فيه الواجب وزيادة ٠‏ و ( لا ) تجزىء 
( القيمة ) » أي : قيمة ما وجب في السائمة أو غيرها من نحو حب وتمر 
( مطلقا ) في الفطرة وغيرها » احتيج اليها أو لا > لمصلحة أو غيرها » 
لقوله » صلى الله عليه وسلم : « خذ الحب من الحب » والابل من الابل؛ 
والبقر من البقر » والغنم من العنم » رواه أبو داود ۰ ( فتجزىء 
بنت لبون عن نت مخاض » وحقة عن بنت لبون » وجذعة عن حقه ) » 
وثنية عن جذعة ؛ ( ولو كان عنده ) » أي : الخرج ( الواجب ) لحدیث 
آبي بن کعب وفیه : « فقال رسول الله » صلی الله عليه وسلم : فذاك 
الذي وجب عليك » فان تطوعت بخير آجرك الله عليه وقبلناه منك » 


رواه أحيد وأبو داود ٠‏ 


میگ و تمه 


۱ ) فصل‎ (١ 

( الخلطة ) بضم الخاء : الشركة ( في ماشية ) دون غيرها من 

الاموال » ( لها تأثير في الزكاة ايحابا واسقاطا ) وتغليظا وتخفيفا » 
( وتصير المالين ك ) مال ( واحد ) » لحديث سالم » ويأتي » ( فا 
اختلط اثنان فاکثر من أهلها  )‏ أي : أهل وجوب الزكاة ‏ فلا تأثير 
اخلطة کافر ولو مرتدا » ومکاتب » ومن عليه دين مستنرق ( فى 
تصاب ) » فلا آثر لخلطه في أقل من أربعين شاة ( ماشية ) » فلا آثر 
لخلطه في غيرها لما ياتي| ( لهم ) فلا أثر لخلطه مغصوب ( جمیم 
الحول ) » فلا آثر لخلطة في بعضه ولو آکثره ( خلطة آعیان بكونه ) » 
أي : النصاب ( مشاعا ) بين الخلیطین أو الخلطاء ( كمملوك بنحو 
إرث ) كوصية وجعالة ( وهبة ) أو شراء واستمر بلا قسمة » متساویا 
أو متفاضلا ( أو خلطة آوصاف بآن تميز ما لكل ) من الخلیطین أو 
الخلطاء كأن يكون لاحدهما شاة » وللاخر تسعة وثلائون » أو لارسین 
انسانا أربعون شاة » لكل واحد شاة » نص علیهما ( واشترکا في 
مراح ‏ بضم ميم وهو : المبيت والمأوى ) للماشية ( وفي مسرح 
وهو : ما تجتمع فيه لتذهب للمرعی و ) في ( محلبة ) بفتح اللام 
( وهو : موضع الحلب ) بآن تحلب كلها في موضم واحد » ( و ) 
. في ( فحل بان لا بختص بطرق آحد المالين ) الختلطین ان اتحد النوع » 
فلا يعتبر أن یکون مملوكا لهما ( لا إن اختلف نوع » کبقر وجاموس 
وضان ومعز ) فلا يضر اختلاف الفحل للضرورة » ( و ) في ( مرعی » 
وهو : موضع الرعي ووفته ) فيه استعمال الشترك في معنییه » 
( فکواحد  )‏ جواب اذا لا روی الترمذي عن سالم عن أبيه ؛ 
أن النبي » صلی الله عليه وسلم » قال : « لا بجمع بين مفترق » ولا 

ی 


يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » وما كان من خليطين فانهما بتراجعان 
بينهما بالسوية » ورواه البخاري من حديث آنس ٠‏ ولا يجيء التراجع 
إلا على هذا القول فى خلطة الاوصاف » وقوله : لا بجع بين مفترق 
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » انما يكون اذا كان المال لجماعة » 
فان الواحد يضم بعض ماله الى بعض »> وان كان فى أماكن » ولان 
للخلطة تأثيرا فى تخفیف المؤنة » فحاز أن توثر في الزكاة كالسوم » 
( فيلزم ثلاثة ) خلطاء ( لكل واحد ) منهم ( أربعون شاة شاة ) » على 
كل منهم ثلثها آکالشخص الواحد ٠‏ ۱ 

( و ) پلزمهم ( مع عدم خلطة ثلاث ) شیاه على کل واحد شاة ٠‏ 
( ولا يشترط اتحاد راع ) » جزم به في « التنقيح » وتبعه فى 
« المنتهى » (اونصه ) » أي : الامام أحمد بل يشترط اتحاد الراعي » 
جزم به في « لمذهب » و « مسبوك الذهب » وغيرهما » وهو رواية » 
والسقی د ما » فتوثر خلطة وقعت اتفاقا » أو بفعل راع » ( أو ) » 
أي : ولا ( اتحاد مشرب ) فتح الميم والراء : مکان الشرب » واعتبر 
في « الاقناع » اشتراط اتحاد الراعي والشرب » ولم يذكره الاکثر » 
وکان على المصنف أن يقول : خلافا له فيهما » ( أو ) » آي : ولا شترط 

( وتحه ] اشتراط رضاهما ) » آي : الخل لخلیطین » أي عدم اکراههما 
على || خلطة »| فلو وقعت اتفاقا » أو بفعل راع لم يضر ٠‏ ومتی علما 
بها » ومضی عليها حول » زكياها زكاة خلطة » وهو متحه ۲ ۰ 

1 

ما قالوا تؤثر اخلطة وقعت اتفاقا أو بفعل راع فتأمل . انتهى . ولم أر 
من صرح بالبحث . انتهى . 


سب 66 سب 


( وحرم جمع ) ماشية خشية زكاة » كأن يكون له تسعة وثلاثون 
شاة مثلا ببلدين متباعدين : عشرون منها خلطة مع عشرين لآخر » ونسعة 
عشر خلطة مع احدى وعشرين لآخر » فلا وثر جمعه لها في اسقاط 
زكاتها ٠‏ ( و ) حرم ( تفریق ) ماشية ( خشية زكاة ) » کان یکون له 
أربعون شاة مثلا » فلا يوئر تفرتقها في أماكن متباعدة في اسقاط 
زكاتها ٠‏ ( أو ) يفرق الماشية لاجل ( تقليلها ) » كأن يكون له أربعون 
شاف » فيخلط منها عشرین مع مثلها لآخر ليقلل زكاتها » فلا يوثر 
خلطه لها ( فمن جمع أو فرق ) الماشية ( خشيتها ) » أي : الزكاة 
( لم يوثر ) جمعه ولا تفريقه نصا » فيجب عليه الغاء جمعه وتفريقه » 
واخراج ما وجب في تلك الماشية » تغليظا عليه » ومعاملة له بضد 

( وإن بطلت خلطة بفوات أهلية خليط ك ) ما لو خلط مسلم 
سائمته مع ( كافر » و ) كذا مع سائمة ( مکاتب و ) مع سائمة 
( مدين ) دينا ينقص النصاب » ( ضم من كان من آهل الزكاة ) وهو 
المسلم الحر ( ماله ) المختص به بعضه الى بعض ؛ ( وزكاة إن بلغ 
نصابا ) » والا فلا » اذ هذه الخلطة لا أثر لها » فوجودها كعدمهاء 
( ولا آثر لخلطة غاصب ) ماله ( بمغصوب ) لالغاء تصرفه في المغصوب » 
( فمن ملكا نصابا ) معا » ( أو ) ملكا ( نصابين معا بنحو إرث ) كهبة 
وشراء » ( واختلطا ) » أي : النصابان ( من حين ملكا ) » وتم الحول 
بلا قسمة » ( زكيا زكاة خلطة شاة ) واحدة من وجود شروط الخلطة من 
انعقاد السبب الى الوجوب » ( وإن ) ثبت لهما حكم الاتفراد في بعض 
الحول بآن ملكا في أثنائه ثمانين شاة » ثم ( خلطاهما ) » أي : الشياه 
( بأثناء حول » زكيا ) لذلك الحول ( كمنفردين شاتين ) » كل واحد 


شاة » لوجود خلطة وانفراد في حول واحد » فقدم الانفراد » لانه 
الاصل » والجمع بينهما متعذر ٠‏ ( و ) يزكيان ( فيما بعد حول آول 
زكاة خلطة ) ان استمرت » لان الخلطة موجودة في جميعه فثبت 
حكمها » ( فان اتفق جولاهما فعليهما بالسوية شاة ) لاستوائهما في 
المال ( عند تمام ) حول ( هما ) لاتفاقه » ( وان اختلفا ) » أي : 
حولاهما » ( فعلی كل ) منهما ( نصف شاة عند تمام حوله ) » لان 
اختلاف الحول لا يمنع حقيقة الخلطة » ولا برفع القصود منها فیما 
عدا الحول الاول » فلا معنى لامتناع حکمها فيه ( إلا إن آخرجها ) » 
أي : الزكاة ( الاول ) » أي : الذي تم حوله آولا ( من الال ) 
الختلط وهو الثمانون » ( فیلزم الثاني ثمانون حزءا من مائه ونسعة 
وخمسين جزءا من شاة ) لان حوله قد تم على تسعة وسبعين شاه 
وتصف شاة » فشسط :اتصافا تکن ماكة وتسمة وخمسین فها شاه » 
عليه منها بقدر ماله فیها » وهو أربعون شاة مبسوطة آنصافا » والباقي 
زكاه مالکه آولا ( ثم كلما تم حول آحدهما ازمه من زكاة الجمیع بقدر 
ماله فيه ) » أي : الال الختلط ( وان ) ثبت حكم الانفراد لاحد 
الخلیطین وحده » بأن ( ملكا نصابين ) ثمانين شاة » كل واحد أربعين » 
ثم جعلاهما ( خلطة » ثم باع آحدهما نصیبه ) وهو الاربعون التي 
يملكها ( آجنبیا ) » أي : غير خليطة ( فاذا تم حول من لم يبع زکی 
کمنفرد شاة ) لانفراده عن خلیطه في بعض الحول ( واذا تم حول 
مشتر ) واستداما الخلطة ( زکی خلطه نصف شاة ) لانه خلیط في 
جميع الحول ( الا إن آخرج الاول ) الذي لم يبع ( الشاة ) الواجبة 
عليه ( من الال ) » أي : الشمانین شاة ( فیلزم الثاني ) » آي : الشتري 
( أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزها من شاة ) لان حوله اذن تم 


على تسعة وسبعين شاة » فيها شاة عليه منها بقدر ماله » وهو أربعون » 
والباقي أخرج شريك زكاته ( ثم كلما تم حول آحدهما ) » أي : أحد 
الخليطين ( لزمته من زكاة الجميع ) » أي : الشاة الواجبة في مال 
الخلطة كله ( بقدر ملكه فيه ) » أي : في مال الخلطة ( وكذا ) ثبت 
حك والاتتراد لاحدهما كما ( لو خلط من له مال دون نصاب ) کثلائین 
شاة ( بنصاب لآخر بعض الحول ) فمالك النصاب عليه شاة للحول 
الاول » ورب الثلاثين عليه ثلاث أسباع شاه » اذا تم حول الخلطة » 
لانه لم يثبت له حكم الانفراد » اذ لا ينعقد له حول قبل الخلطة لنقص 
نصابه ( ومن بينهما ثمانون شاة خلطة ) لكل أربعون ( فباع أحدهما 
نصيبه ) كله بنصيب الآخر أو دونه ( أو ) باع ( دونه ) » أي : بعضه 
( بنصيب الآخر ) كله ( أو دونه » واستداما الخلطة » لم ينقطع حولهما ) 
ی لور 
لخلطة. ( وعليهما ) اذا حال الحول ( زكا غلطة ) ی ما لو 
a‏ كان مال كل منفردا فاختلطا 
و ۱۱ ۱۲ ۱ ۱ 
لو استآجرا ) شخصا ( لرعي غنم بشاة منها ) مميزة وبقیت مع الغنم 
حتی حال الحول فعلى كل منهما بقدر ماله ( ومن ملك نصابا دون 
حول ثم باع نصفه ) أو آقل أو آکثر ( مشاعا ) غير فار ( أو آعلم 
على بعضه ) » أي : النصاب ( وباعه ) » أي : البعض العلم عليه 
( مختلطا أو ) باعه ( مفردا ثم اختلطا اتقطع الحول ) بالبيع في المبيع 
وفيما لم بیع لنقصه ( فان ملك نصابين ) كثمانين من غنم ( ثم باع 
آحدهما ) » أي : النصابين ( مشاعا ) بأن باع نصف الثمانين ( قبل 
الحول زکی عند تمامه ) » أي : الحول ( کمنفرد ) لثبوت حکم الانفراد 


حت ورا ب 


له ( و ) زكى ( مشتر اذا تم حوله كخليط ) لانه لم يثبت له حكم 
اموا ع 0 
ثم باعه ء ثم اختلطا ثبت لهما حكم الاتفراد في الحول الاول ٠‏ ( ومن 

ملك نصابا ثم ) سس ال NS‏ 
( برمضان ثم ) ملك ( أربعين بشوال فعليه زكاة ) النصاب ( الاول 
فقط اذا تم حوله ) لان الجميع ملك واحد » فلم يزد الواجب على 
شاة » كما لو اتفق الحولان ( وان تغير به ) » أي : بما ملكه انیا 
الفرض ( كمئة ) ملكها في شوال بعد ملكه أربعين برمضان ( زكاه ) » 
أي : النصاب الثاني وهو المائة ( اذا ثم حوله بشاة أيضا ) » أي : بعد 
اخراجه زكا ةالاول » كما لو اتفق حولاهما » لانه اما أن بجعلا كالمال 
الواحد لمالك » أو كمالين » وعلی التقدیرین بحب شاة آخری » وقدر 
زكاة الثاني ی بأن ينظر الى زكاة الجميع » وهو في المثال مائة واربعون » 
وزكاته نان شيف ماما وجب في الاول » وهو شاة وبحب 
الاقی ی ی وهو شاة فیفرجها ( وان كين ) الفرض ( به ) » آي : 
ما ملك ثانا ( ولم بلغ نصابا کثلائین بقرة ) ملکها ( برمضان وعشر ) 
من بقر أيضا ملكها ( بشوال » ففي ) الثلاثين اذا تم حولها تبيع أو 
تبیمة » وفي ( العشر اذا تم حولها ریم مسنة ) لان حولها تم على 
أربعين وفیها مسنة » وقد زکی الثلائین » فوجب في العشر بقسطها 
من السنة » وهو ربعها ( وان ) كان ما ملكه بعد التصاب ( لم يغيره ) » 
أي : الفرض ( ولم يبلغ نصابا كخمس ) بقرات ملکها بعد ثلائین بقرة 
( فلا شيء فیها ) » أي : الخس لانها وقص » وكما لو ملك الجمیع 
معا ( ومن له ستون شاة کل عشرين منها ) مختلطه ( مع عشرین 
لآخر ) سلد واحد أو ببلاد متقاربة ( فعلی الجمیم شاة ) لان الخلطه 


ج شغ ٤/۲‏ 


:صيرته كمال واحد ( نصفها ) » أي : الشاة ( على صاحب الستين ) 
شاة ( ونصفها على خلطائه ) على كل خليط سدس بنسية ماله » لان 
كل واحد منهم له عشرون » وهي سدس مجموع المال ( ضما لمال كل 
خلیط ل ) مال ( الكل فيصير ) جميع المال ( كمال واحد ) قاله 
الاصحاب ( وان كانت ) الستون ( كل عشرين منها ) مختلطة ( مع 
تسع عشرة لاخر أو عكسه ) بأن كان كل تسع عشرة شاة من الستين 
مختلطة بعشرين لآخر » ( فعليه ) » أي : صاحب الستين ( شاة ) 
لملكه نصابا ( ولا شيء على خلطائه لعدم ) ملك واحد منهم ( النصاب ) 
ولا أثر لخلطة فيما دون النصاب ٠‏ 


(فصل ) 

( ولا آثر لا 
سائمة دمحلین بينهما مسافه قصيرة ) نصا »> فحعل التفرقة في البلد 
كالتفرقة في الملكين » لانه لما آثر مال الجماعة حال الخلطة في 0 
الملك ومقاصده على أتم الوجوه العتادة » وصيره كمال واحد » وجب 
تأثير الافتراق الفاحش في مال الواحد حتی بجعله كمالين واحتج أحمد 
بقوله » صلى الله عليه وسلم « لا يجمع بين متفرق ولا بفرق بين 
مجتمع خشية الصدقة » ولان کل مال تخرج زكاته سلده » فتعلق 
الوجوب يذلك البلد ٠‏ فادذا جمع أو فرق خشية الصدقة » لم يؤثر » 
للخبر ٠‏ فان كان بينهما دون المسافة » أو كان التفرقة في غير السائمة 
له توثر اجماعا ( فلكل ما ) » أي : سائمة ( في محل منها ) » أي : 
الا ی و بنفسه فعلى من له ) سوائم ( بمحال متباعدة 
آرعون شاة في كل محل ) من تلك الحال ( شیاه بعددها ) » أي : 
المحال ( ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منها ) » أي : 


سن ال © سس 


الحال المتباعدة ( غير خليط ) لاهلها في نصاب ( فاذا كان له ) » آي : 
خص من أهل الزكاة ( ستون شاة ) ثلا ڈث محال متباعدة في كل 
محل عشرون ) منها ( خلطة بعشرین لاخر ازم رب الستين شاة و نصف ) 
شاف ( و ) لزم ( کل خليط نصف شاة ) وإن لم يكن خلطة مع آهلها 

ی نصاب » فلا شيء عليه ( و ) يجوز ( لساع ) يجبي الز ة ( آخد ) 
ما وجب في مال خلطة ( من مال أي خليطين شاء مع حاجة ) بأن تکون 
الفريضة عينا واخدة ( و ) مع ( عدمها ) » أي : الحاجة نصا بأن آمکن 
أخذ زكاة كل واحد من ماله بلا تشقيص » لحديث : « وما كان من 
خليطين فا هما نر اجعان بالسوية 0 أي : إذا اد الساعي من مال 
أحدهما » رجع على خليطة بنسبة ماله » ولان الما لم من صارا كمال واحد 
فی وجوب الزكاة » فکدا و أخذها ( وأ و ) كان الساعی ات الزكاة 
( بعد قسمة ) فى ( خلطة أعيان مع بقاء النصيبين بعد وجوب زکاته ) 
فله الاخذ من مال آهما شاء لسق وجوب القسمة » وظاهرة ليس له 
أن بأخذ من مال آحدهما ما على الآخر بعد انفراد فى خلطة آوصاف 
( ومن لا زكاة عليه كذمي ) ومكاتب ومدين مستغرق ( لا آثر لخلطته 
فى جواز الاخذ ) » أي : أخذ ساع الزكاة من مال نحو الذمي » لان 
خلطته لا ور في ضم أحد الا ين الى الاخر » فاشبها ا 
( ويرجع ) خليط من أهلها ( مأخوذ منه ) زكاة جميع مال خلطة ( على 
خليطه بقيمة ) ال ( قسط ) الذي ( قابل ماله ) » أي : لم تؤخذمنه ( من 
مخرج ) زكاة للخبر ٠‏ وتعتبر ق اث ی 
اذن عنه ( فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من ) أصل ( خمسة وثلاثين ) 
بعيرا خلطة ( على رب عشرين بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض ) آخذت 
من ماله » لان العشرين أربعة أسباع الخمسة وثلاثين ( وبالعكس ) 


الح ۱ س 


بأن آخذت بنت المخاض من مال رب العشرين » رجع على رب الخمسة 
عشر ( بثلاثة أسباعها ) لان الخمسة عشر ثلاثة أسباع المال » وعلى 
نحو هذا حسابها ( ومن بينهما ثمانون شاة نصفين وعلى أحدهما 
دين بقيمة عثرين منها فعليهما شاة ) لان الباقي بعد الدين يبلغ 
نصابا ( على المدين ) منها ( ثلثها ) » أي : الشاة لمنع الدين وجوب 
الزكاة فيما قابله » فكأنه مالك عشرين خلطة بأربعين » فهي ثلث ( وعلى 
الآخر ثلثاها ) » أي : الشاة بنسبة ماله ( ويقبل قول مرجوع عليه 
فى 9 مد مه 
صدقة ) فيما ادعاه قيمة » لانه غارم ومتكر للزائد ۰ فان كانت بنية 
عمل بها ٠‏ 

( ویتجه » ولا ) بحتمل صدق مرجوع عليه ( آخذ بقول غريمه ) 
وهو الخلیط فى الشیاه ( ان صدقه الحس ) والا بصدقه رد لظهور 
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كذبه » وهو متحه 4200 ٠‏ 

( وكذا يقال في كل غارم ) منكر للزائد:» فیقبل قوله بيمينه إن 
( وبجزىء اخراج بعض الخلطاء ) الزكاة ) يدون ادن فیتهم میج 
لخلبطه في الاخراج عنه ) والاحشاط ( الاخراج ) باد نهم ( خروجا 
من خلاف من قال بعدم الاجزاء بدون اذن البقية ( ومن آخرج منهم 
فوق الواجب 4 لم لوجع بالزيادة ( على خلطائه لعدم الاذن [مظا وحكما 
( ویرجم ) مأخوذ منه الزكاة على خلیطه ( شسط زائد ) على واجب 

)1( أقول 3 ذكره الشارح 4 وأقره وأشار اليه في شر حي » الا قناع 4 
و » المنتهى ( وغيرهما وقوله : وكذا يقال في کل غارم من تنمه الا تحاه 3 
الى 


سب ۲ لد 


( أخذه ساع بقول بعض العلماء كأخذ مالكي صحيحة عن مراض » 
وكبيرة عن صغار ء أو ) أخذ ( حنفي القيمة ) » أي : قيمة الواجب » 
لان الساعي نائب الامام » ففعله كفعله ٠‏ قال المجد : فلا پنقض كما في 
2 الحاكم » ٠‏ قال الوفق والشارح : ما آداه اليه اجتهاده وجب دفعه ؛ 
وصار بمنزلة الواجب » ولان فعل الساعي في محل الاجتهاد نافذ سائغ > 
فترتب عليه الرجوع لسوغانه ٠‏ قال في « الفروع » واطلاق الاصحاب 
يقتضى الاجزاء » أي : فى آخذ القيمة » ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه ٠‏ 
انين ولهذا قال الستف ( ویجزیء » ولو اعتقد مأخوذ منه عدم 
إجزاء ) ٠‏ و ( لا ) برجم مأخوذ منه ( يما ) » أي : بقسط زاشد 
( أخذه ) ساع ( ظلما ) بلا تأويل » ( ك ) آخذه ( شاتين عن أربعين ) 
شاة ( خلطة و ك ) آخذه ( جذعة عن ثلاثين بعيرا فيرجع ) المأخوذ منه 
على خليطه في الاولى ( بقيمة نصف بنت مخاض أو ) يرجع على خليطه 
بنصف ( شاة وما زاد فلا برجم به على غير ظاله ) أو المتسبب في‌ظلمه* 
قا لفي « الفروع » اذا أسقط العامل » أو أخذ دون ما عتقد المالك » 
بلزم المالك الاخراج زاد في « الاحكام السلطانية » فيما بينه وبين الله 
ا 

( ويتجه ) أنه يؤخذ ( من هذا ) » أي : قولهم : فلا برجع به 
على غير ظاله أنه ( لا يلزم أهل بلدة ظلموا التساوي في الظلم » بل 
لكل ) واحد منهم ( دفعه عن نفسه ما أمكن ) بمشيخة أو جاه أو 
رشوة أو غير ذلك من غير ظلم لغيره » بحيث أنه لا بوخد منه ولا من 
غيره » وهذا متحه ٠‏ وأما قوله : ( و ) بتجه ( أنه ليس لن ظلم الرجوع 
قسطه على من لم بظلم خلافا للشیخ ) تفي الدين ( حيث ألزمهم به ) ٤‏ 
أي : آهل بلدة ظلموا بالتساوي فغير مسلم » لان الشيخ لم بقل بإلزامهم 


مطلقا » وانما قال : إن الظالم المشتركة » والكلف السلطانية ال ني تطلبها 
الولاة من القرية أو القافلة يلزمهم العدل » في ذلك ولا يجوز لاحد 
أن بمتنع من أداء قسطه بحيث تؤخذ من شركائه » وحينئذ فيحمل 
كلام المصنف على ظلم » نحو سراق أو قطاع طريق ( إلا أن يحمل ) 
كلام الشيخ ( على أن المظلمة ) التي طلبت ( كانت على عدد الرژوس 
وقال ) الشيخ : على الظالم أن يعدل بين بين المظلومين فيما يطلبه منهم » 
وإن كان أصل الطلب ظلماً »> فعليه التزام العدل فيه » ولا بظلم قبه 
ظلمآ ثانيا » فيبقى ظلما مكرر؟ » فان الواحد منهم اذا كان قسطه ماثة 
فطولب بمائتين » كان قد ظلم ظلباً مكررآ » بخلاف ما اذا أخذ 
من كل قسطه » و ( لان النفوس ) ترضى بالعدل بينها في | حرمان » 
وفيما رخذ منها ظلماً » و ۱ لا ترضى بالتخصيص ) 6 آي : ان بخص 
بعضها بالعطاء أو الاعفاء ( ولانه يفضي الى أخذ الجمیم من الضعفاء ) 
الذين لا ناصر لهم » والاقوباء لا يؤخذ منهم شيء من وظائف الاملاك 
والرژوس وآکیرها من أن أملاكهم وآتباعهم آکثر » وهذا يستلزم من 
الفساد والشر ما لا يعلمه إلا الله كما هو الواقع ‏ ( انتمی ) ۰ وبأتي 
الکلام على هذا مستوفی في باب الساقاة ٩۲‏ ۰ 


( فرع : كل من تصرف لعبره بولاية أو وكالة اذا طلب منه ما :ينوب 


٠‏ )۱( أقول : قال الشارح 1 وفيما قاله الصنف نظر ألا أن حمل علی 
ظلم نحو سراق أو قطاع طريق فتأمل . انتهى . ثم نقل عبارة « الفروع » 
وستاأني بتمامها في باب السباقاه ۾ وقد ذكر بعض ذلك هنا مصنف 
» النتهی 4 في شر حه و ام تسد علی کلام الشمیح شيا » ولا خلافا فظاهر ه 
اقراره 4 وبحت الصنف لم أر من کم ده 4 و هو کما قال بر خذ من 
کلامهم 6 وحمله لکلام الشیح على ما ذکره ظاهر حيث كانت على عدد 
SE‏ 4 او ده متا افو 


س 6 ۵ سدم 


ف فله دفعه من المال » بل ان كان لم يدفعه أخذ 
: ب ) عليه الدفع ( لانه ) » أي : الدفع ( من حفظ 
الدفع منه ) » أي یوم ی 
عنه ( من ماله فانم برجم به ) على رب الال ( قاله الشیخ ) تفي الدين 


من الارض ( من الزروع والثمار والمعدن والركاز 


(و) زكاة الخارج من ( النحل ) وهو عسله ٠‏ والاصل في وحومها 
في ذلك قوله تعالى : « يا آبها الذين آمنوا آنفقوا من طيبات ماكسبتم 
ومما آخرجنا لكم من الارض » 6 والزكاة تسمی نفقة لقوله تعالى 
« والذين یکنزول الذهب والفضة ولا ينفقونها في تببيل: له )4 7 
وق تعالى : « |وآتوا حقه بوم حصاده » 9 قال ابن عباس « حقه 
الزكاة » مرة العشر ومرة نصف العشر » والسنة مستفيضة نذلك ٠‏ 
وآجبعوا علی وطوها كن البر والشصیر والتمر والزیب حکاه ابن 
الذي ۱ 

( تجب ) الزكاة ( فى كل مكيل مدخر ) لقوله » صلى الله عليه 
وسلم : « ليس فياما دون خمسة أوسق صدقة » فدل على أن ما لا يدخله 
التوسيق ليس مرادا من عموم الآبة والخبر » ولا لكان ذكر الاوسق 


لعو » ولان غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به ما لا ۱ من 
حب کقمح و شعه و آرز وفول وعدس وحمص وذرة ودخن وجلبان 


ولوبيا وكرسنة وترمس ) بوزن بندق ( وسمسم وقرطم ) يكسر القاف 
والطاء وضمها : لغة حب العصفر ( وحلبة وخشخاش وسلت ) بالضم 
( وهو نوع من الشعير ) لونه لون الحنطة » وطبعه طبع الشعير في 
البرودة لانه آشبه الحبوب به في صورته ( ولو ) كان الحب ( حب 
بقول ک ) حب ( رشاد وفجل وخردل وبصل وهندباء وكرفس وبزر 
قطونا ) بفتح القاف وضم الطاء يمد ويقصر ( و ) بزر ( رياحين أو 
حب ما لا نؤكل كأشنان وقطن وكتان ) كرمان ( ونيل وقنب أو حب 
أبازير ككسفرة وكمون وأنسيون ورازیانج وهو الشمر وبطيخ وقثاء 
وخیار وباذنجان ويقطين وخس وجزر ولفت وكرنب وكرفس ) وبزر 
القلة الحعقاء ( او ) كان ال( عوج كو ان وسباق:ه او 
ورق شجر بقصد كسدر وخطمي وآس » أو ) كان المكيل من ( ثمر 
كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق وسماق ) لانه مكيل مدخر ٠‏ 

و ( لا ) تحب الزكاة في ( عناب وزيتون ) لان العادة لم تجر بادخاره 
( وتوت ومشمش وجوز ) نص عليه لانه معدود ( و ) لا تحب الزكاة 
في بقية الفواكه ک ( تفاح ورمان وسفرجل وخوخ وآجاص وكمثرى 
ونبق وزعرور واترج وموز وبقية الفواكه ) لانها ليست مكيلة > 
ولا روى الدارقطني عن علي مرفوعا « ليس في الخضروات الصدقة » 
وله عن عائشة معناه ٠‏ ( و ) لا في ( طلع فحال ) بضم أوله وتشديد 
ثانيه ذكر النخل ( وقصب ) سكر ( وخضر ) كبطيخ وقثاء وخيار 
وباذنجان ولفت وسلق وكرنب وبصل وئوم وكراث وجزر وفحل 
ونحوه © لحديث علي وعائشة ٠‏ وللاثرم باسناده « عن سفيان بن 
عبد الله الثقفى أنه كنب الى عمر » وكان عاملا له على الطابق » أن 
قبله حيطانا فيها من الفرسك 0 والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم 

. الفرسك : هو الخوخ أو ضرب منه‎ )1١( 


— ۵ سب 


أضعافا فکتب بستأمر فى العشر » فکتب اليه عمر : أن ليس عليها 
عشر » وقال : هي من العضاة كلها فليس عليها عشر » والعضاة : كل 
شجر » بعظم وله شوك كالطلح والسدر ونحوهما ٠‏ ( و ) لا في 
( بقول ) کهندباء ٠‏ قال ابن السكيت : تفتح الدال فتقصر » وتكسر 
فتمد ٠‏ وكرفس ونعناع ورشاد وقلة حمقاء وقرظ » قال في 
» القاموس » : القرظ محركة : ورق السلم » أو ثمر السنط » قاله 
الشارح في تقريره ۰ وكزبره بضم الباء » وقد تفتح ٠‏ وجرجير ونحوه ٠‏ 
( و ) لا في ( ورس ) وهو الكركم : نبت أصفر باليمن يصبغ به 
الثياب ( ونيل وحناء وفوة وبقم و ) لا في ( زهر كعصفر وزعفران ) 
وورد ونفسج ونیلوفر وخبری » وهو : النثور وزنبق وريحان ( و) لا 
في ( نحو ذلك ) کنشور الحب والتین والخشب » والحطب واغصان 
الخلاف » وورق التوت والقصب الفارسي » ولبن الاشیه وصوفها 
والشعر والوير والحرير ودود القز » وجريد النخل وخوصه » لان 
ذلك كله غير منصوص عليه » ولا في معنى المنصوص ٠‏ 

( وانما تب ) الزكاة ( فيما تجب ) فيه ( بشرطين آحدهما أن 
يبلغ نصيب كل واحد ) من شريكين : أو شركاء في مكيل مدخر 
( نصابا ) للخبر ( وقدره ) » أي : النصاب ( بعد تصفية حب ) من فشره 
وتبنه ( و ) بعد ( جفاف ثبر و ) جفاف ( ورق خمسة أوسق ) لحديث 
أبي سعيد الخدري مرفوعا « ليس فيما دون خمسةأوسقصدقة» رواه 
الجماعة ٠‏ وهو خاص يفضي على كل عام ومطلق » ولانها زكاة مال » 
فاعتبر لها التصاب كسائر الزكوات ( وهي ) » أي : الخمسة آوسق 
( ثلاثمائة صاع ) وبالكيل الصري ستة آرادب » لان الوسق ستون 
صاعاً اجماعاً » وهو آردب وربع ( و ) هي ( بالرطل العراقي لف 


لد بام لد 


وستمائة ) رطل لان الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي ( و ب ) 
الرطل ( المصري ألف ) رطل ( وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا 
وأربعة أسباع ( رطل ( وب ) الرطل ( الدمشقي ثلاثمائة ) رطل 
( واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع ) رطل » ( وب ) الرطل ( الحلبي 
ماثتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع ) رطل » ( وب ) الرطل 
( القدسي مائتان وسبعة وخمسون ) رطلا ( وسبع رطل » وب ) الرطل 
( البعلي ماثتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة آسباع ) رطل ۰ 

| والعلس ) بفتح العين المهملة وسکون اللام وفتحه‎ Ne) 
وهو نوع من الحنطة ) تكون الحبتان منه في كمام واحد » وهو‎ ( 
طعام صنعاء اليمن ( يدخران في قشرهما ) عادة لحفظهما ( فنصابهما‎ 
) معه ) » أي : القشر ( ببلد خبرا ) » أي : الارز والعلس فيه ( فوجدا‎ 
بالاختبار ( بخرج منهما مصفی النصف مثلا ذلك فیکون ) نصاب کل‎ 
منهما في قشره ( عشرة آوسق ) وان صفیا فنصاب کل منهما خمسةً‎ 
آوسق کساثر الحبوب ( فان شك ) في بلوغهما نصابا » وهما في‎ 
قشرهما لعدم انضباط العادة » فان شاء ( احتاط ) وأخرج عشره قبل‎ 
قشره وان شاء اعتبره بنفسه ( کمفشوش آثمان ) حتى بخرج من العهدة‎ 
بيقين ( ولا بقدر غیره ) » أي : العلس ( من ) ال ( حنطة في قشره‎ 
ولا بخرج قبل تصفيته ) لان العادة لم تحر به 6 ولم تدع الحاحة‎ 
٠ اليه ».ولا بعلم قدز ما بخرج منه‎ 

( والوسق والصاع والد مکاسل ) أصالة ۱ تقلت للوزن ) » أي : 
قدرت به ( لتحفظ ( من الزيادة والنقص ) و( ل ( تنقل ) من الححاز 
انشا وخ البلاد ( والکیل ) مختلف ف ( منه ثقيل كأرز وتمر و ) منه 
( متوسط كبر وعدس و ) منه ۱ خفیف کشعیر وذرة ) وأكثر التمر 


سب 0۸ سب 


أخف من الحنطة اذا كيل غير مكبوس ( والاعتبار ) من هذه المكيلات 
( بمتوسط ) وهو الحنطة والعدس ( فتجب ) الزكاة ( في خفيف ) 
بلغ نصاباً كيلا ( قارب هذا الوزن وان لم يبلنه ) » أي: الوزن في‌الكيل 
كالرزين ( و) لا تحب الزكاة ( في ثقيل ) بلغه وزنا لا كيلا ( وان 
زاد عليه ) » أي : النصاب ( فمن اتخذ ما ) » أي : مكيلا ( يسع ) 
صاع وهو ( خمسة أرطال وثلث من جيد البر ) وهو الرزين منسه 
الساوي للمدس في ل ثم كال به ما شاء ( عرف به ما بلغ حد 
الوجوب ) » أي : النصاب ( من غيره ) الذي لم يبلغه ( ومن شك 
في بلوغ قدر النصاب ) ولم بحد مكيلا بقدره به ( اجتاط وآخرج ) 
الزكاة لیخرج من عهدتها ( ولا يجب ) عليه الاخراج اذن ( لانه ) » 
ا بلوغ النصاب ( الاصل فلا شت بالشك ۰ قاله جمع ) 
من محقة ي آصحاینا کالوفق وغيره ( ویضم آنواع الجنس ) بعضها 
الى بعض في تکمیل النصاب ( من زرع عام واحد ) ولو تعدد اليلد 
( و ) من ۱ ثبرته ) » أي : العام الواحد » کتمر معقلي وابراهيمي 
فیضمان في تكميل التصاب لاتحاد الحنس » وکالواشي والاشان ٠‏ 
( ولو ) كان الثمر ( مما ) » أي : شجر ( يحمل في سنة حملين ) فيضم 
بعضها ( الى بعض في تكميل النصاب ) لانها ثمرة عام واحد » 
كالذرة التي تنبت مرتين » ولان وجود الحمل الاول لا يصلح مانعاً 
لحمل الذرة ( فعلس يضم لحنطة ) لانه نوع منها ( وسلت ) يضم 
( لشعير ) لانه أشبه الحبوب في صورته » فهو نوع منه ( ولا يضم 
جنس ) من زرع أو إممر ( الى ) جنس ( آخر ) في تكميل تصاب 
( كقمح وشعير ( فلا يضم آحدهما الى الاخر / ولو قطنبات کاقلاء 
وعدس وترمس ) بالضم حمل شحر له حب مضلع محزز » أو الباقلاء 


— اكت ين 


المصري قاله في « القاموس » ( وسمسم وحمص ) فلا يضم شيء منها 
الى غيره ( ولا ) يضم ( نوع من عام ل ) نوع عام ( آخر ) ولو 
اتحد الجنس ۰ 

الشرط ( الثاني : ملكه ) » أي : النصاب ( وقت وجوبها ) » أي : 
الزكاة ( ويأتي » فلا تجب ) زكاة ( في مكتسب لقاط و ) لا في 
( آجرة نحو حصاد ) كجذاذ ( ولا فيما يملك من زرع وثمر بعد 
بدو صلاح بشراء آو إرث ونحوه ) كهبة ( أو لا يملك الا بأخذ کبطم 
وزعبل ) هو شعير الجبل ( وبزر قطونا ) بفتح القاف وضم الطاء يمد 
ويقصر ( وكزبرة وعفص وسماق أخذه من موات أو نبت بأرضه 
اذ لا يملك ) شيء من ذلك ( الا بأخذ ) لانه لا يملكه الا بحوزة 
( ولا يشترط ) لوجوب الزكاة ( فعل زرع فيزكي نصابا حصل من حب 
له سقط ) لنحو سيل أو غيره ( ب ) أرض ( ملكه أو ) بأرض ( مباحة ) 
لانه ملكه وقت وجوب الزكاة ٠‏ قال البهوتى : قلت : وكذا لو سقط 
بسملوكة لغيره الا غاصبا تملك رب الارض زرعه على ما يأتي . 


( فصل ) 

( ويجب فيما يشرب بلا كلفة ) مما تقدم أن الزكاة تحب فيه 
( ک ) الذي يشرب ( بعروقه ) ويسمى بعلا ( و ) كالذي يشرب ب 
( غيث ) وهو الذي بزرع على الطر ( و ) الذي يشرب ب ( سيح ) » 
آي : ماء جار على وجه الارض کنهر وعين ( ولو ) كان السقي 
( باجراء ماء حفيرة ) حصل فيها من نحو مطر أو نهر ( شراه ) + 
أي : الماء رب ثمر وزرع ( العشر ) فاعل يجب للخبر » ولندرة هذه 
المؤنة وهي في ملك الماء لا في السقي به ٠‏ فان كان الماء يجري من 


س ها لدم 


النهر في ساقية الى الارض ويستقر في مكان قريب من وجهها » الا أنه 
بحتاج في ترقية الماء الى الارض الى آلة من غرب أو دولاب » فهو 
من الكلفة المسقطة لنصف العشر ٠‏ 

( ولا يؤثر مثونة حفر نهر ) وقناة لقلتها ». ولانه من جملة احياء 
الارض » ولا يتكرر كل عام ( و ) لا تؤثر مؤنة ( تحويل ماء في 
سواقي لانه كحرث الارض ) ولانه لملبد منه حتى في السقي بكلفة 
( وكذا لو اشترى ماء بركة أو حفيرة أو جمعه وسقى به سيح] ) 
فيحن العشر لندرة هذه المنة + 

( و ) يجب ( فيما يسقي بكلفة كدوالي ) : جمع دالية ( وهي 
الدولاب تديره البقر ونواعير بدیرها الماء ونواضح ) وأحدها ناضح 
وناضحة وهي ( بل يستقى عليها وكترقية ) الماء ( بغرف ونحوه نصف 
العشر ) لما روى ابن عمر أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : 
« فيما سقت السماء والعیون » أو كان عثریاً العشر ۰ وما سقي بالنضح 
نصف العشر » رواه البخاري ٠‏ وسمي عثربا لانهم بجعلون في مجری 
الاء عاثورآ » فاذا صدمه الاء تراد فدخل تلك الحاري فتسقیه » 
ولان للكلفة تأثيرا في اسقاط الزكاة في المعلوفة ؛ ففي تخفیننا 
أولى ٠‏ 

( و ) يجب ( فيما يشرب بكلفة و ) ب ( دونها نصفين ) » أي : 
نصف مدته بكلفة » ونصفها بلا كلفة ( ثلاثة أرباع العشر ) نصفه 
لنصف العام بلا کلفه » وربعه للاخری ( فان تفاوتا ) » آي : السقي 
بكلفة والسقي بغيرها بأن سقي بأحدهما آکثر من الاخر ( فالحکم 
لاکثرهما ) » أي : السقیین ( نفعاً ونموا ) نصا » فلا اعتبار عدد 
السقیات » لان الاکثر ملحق بالكل في كثير من الاحکام » فكذا 


هنا ( فان جهل ) مقدار السقي فلم يدر أبهما أكثر » أو جهل الاكثر 
تفعا ونمو ( فالعشر ) واجب احتياطا » لان تمام العشر تعارض فيه 
موجب ومسقط » فغلب الوجب ليخرج من العهدة بيقين ( ومن له 
ما ) » آي : حائطان آحدهما ( بسقی بكلفة و ) يسقى الآخر ب 
( دونها ) » أي : بلا كلفة » ( ضما ) » أي : ضمت ثمارهما وزروعهما 
بعضها الى بعض مع اتحاد الجنس والعام ( في ) تکمیل ( التصاب ؛ 
ثم لكل ) منهما ( حکم نفسه ) في سقيه بمئونة أو غيرها » فیخرج مما 
پشرب بمونه نصف عشره » ومما يشرب بغيرها عشره ( ويصدق مالك 
بلا یمین فيما سقي به منهما ) لان الناس لا يستحلفون على صدقاتهم » 
لانها حق لله » فلا ستحلف عليها كالصلاة والحد ۰ 

(ویتجه ) قبول قول مالك في آنه سقى يكلفة (مالم یکذبه حبس ) 
ككثرة آمطار متوالية » أو میاه لا پمنعه مانع من السقي منها ٠‏ فان كان 
کدلك فلا يصدق قوله » ویخذ منه العشر كاملا لظهور کذبه » وهو 

( ووقت وجوب ) زكاة ( فى حب اذا اشتد ) لان اشتداده حال 
صلاحه للاخذ والتوسیق والادخار ( و ) وقت وجوبها ( في ثمرة اذا 
بدا صلاحها ) » آي : طیب آکلها وظهور نضحها لانه وقت الخرص 
المأمور به لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها » فدل على تعلق وجوبها به » 
لان الثمر والحب في الحالين يقصدان للاکل والاقتیات ٠‏ 


( ويتجه و) وقت وجوب الزكاة ( في ورق ) سدر وصعتر ( عند 
أوان أخذه ) لانه وقت كماله ؛ وصرح به البهوتي في شرحه على 
« النتهی » وهو متحه ( فلو باع أو وهب ) مالك ( الحب ) بعد 
اشتداده (أو) باع أو وهب ( الثمرة ) بعد بدو صلاحها ( آو تلفا ) » 


سب ۳ ست 


أي : الحب والثمرة ( بتعديه أو تفريطه ) » أي : المالك ( بعد ) ذلك » 
(لم تسقط ) زكاته ( وكذا لو مات ) بعد الاشتداد أو بدو الصلاح 
( آو ورثه من عليه دين ) » لم یمنع دنه الزكاة » لانها وجست على 
المورث قبل موته » فتؤخذ من ترکته » لا على الوارث المدين ( أو لم 
تبلغ حصة کل ) من مشتر ومتهب ووارث ( نصابا ) » لم تسقط الزكاة 
لوجوبها في عين المال المنتقل الیهم قبل انتقاله ٠‏ ( ویصح ) ممن باع 
حبا أو ثمرة بعد الوجوب ( اشتراط اخراج ) زکاته ( عا ی‌مشتر ) 
للعلم بها » فکانه استثنی قدرها ووکله في اخراجها ٠‏ 

( ويتجه و ) کذا يصح اشتراط واهب على ( متهب ) اخراج 
زكاة حب أو ثمرة بعد الوجوب » فكأنه وهبه من ذلك تسعة آعشاره 
ووكله في اخراج العشر » وهو متجه 2 ٠‏ ( فان لم بخرجها ) » أي : 
الزكاة ( مشتر ) شرطت عليه ( وتعذر رجوع ) ساع ( عليه » الزم بها 
بائع ) لوجوبها عليه ٠‏ و ( لا ) يصح ( اشتراط ) بائع ( زكاة نصاب 
ماشية ) على مشتر » بل يبطل البيع ( للجهالة ) بالمستثنى ٠‏ واستثناء 
الجهول من المعلوم يصيره مجهولا ( أو ) » آي : ولا يصح افا 
زكاة ( ما اشتري بأصله قبل بدو صلاحه ) على بائع لانها لا تعلق 
لها بالعوض الذي يصير اليه ( و ) لو كان البيع » أو الهبة » أو موت 
المالك عمن لم تبلغ حصة واحد من الورثة نصابا » أو عن مدين 
( قبل ) اشتداد الحب أو بدو الصلاح » ( تنعكس الاحكام ) فتکون 
الزكاة في مسألتي البيع والهبة على الشتری والموهوب له ان كان 
من آهل الوجوب » وتسقط فى مسألة الموت ٠‏ 


( ولا زكاة ) على بائع لانه لم يملكها وقت الوجوب ٠‏ وكذا لو 


)1( أقول : ذكره الشارح 4 وأقره » ولم آر من صرح به » وهو قياس 
هر 3 اندهی ٠‏ 


ظا 


سس صم لد 


مات قبل وله ورثه مدينون » أو لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا ( إلا 
( فتلرمه ) ولا تسقط عنه معاملة له بضد قصده ٠‏ 


( ويتحه هذا ) » أي : وجوب الزكاة على البائع والتلف فرارا منها 
( إن باعها لمن لا تلزمه ) الزكاة كالذمي ( والا ) تقل بذلك بأن أوجبنا 
على الفار زكاة » وعلى المشتري من أهلها آخری ؛ ( أدى ) ذلك 
) لوجوب زكاتين في عين ) واحدة بعام واحد » وهذا لا نظير له »> 
لانه إجحاف بالملاك » وهو متجه ٠ ٩۲‏ ( وتقبل ) منه ( دعوى عدمه ) » 
أي : الفرار بلا قرينة لانه الاصل ( و ) تقبل منه دعوى ( التلف ) 
للمال قبل وجوب زكاته » لانه مؤتمن عليه ( بلا يمين ) لا تقدم ( ولو 
اتهم ) فيه لتعذر اقامه البينة عليه ( الا أن بدعیه ) » أي : التلف 
( ب ) سیب ( ظاهر فیکلف البينة عليه ) » أي : ان السبب وجد » 
لامکانه ( ثم يصدق فیما تلف ) من ماله بذلك کالودیع والوکیل 
( ولا تستقر ) زكاة نحو حب وثمر ( إلا بجعل ) له ( في جرین أو 
بيدر أو مسطاح ) : موضم تشمیسها » سمي بذلك بمصر والعراق » 
ویسمی بالشرق والشام البیدر » ویسمی بالحجاز الرید » وهو الوضع 
الذي بجبع فيه التمر لیتکامل جفافها ٠‏ ویسمی بالبصرة الجوجان » 
ويسمى بلغة آخرین السطاح ء وبلغة آخرین الطبابه » ومسمى الجمیع 
واحد » ( فان تلفت ) الحبوب أو الشمار التي تجب فیها الزكاة ( قبل ) 
وضعها بحرین ونحوه ۱ بلا تعديه ) » أي : مالكها ( سقطت ) الزكاة 


(۱) اقول : نقل هذا البحث عن الصنف الخلوتي » واقره وتبعه الشیخ 
ولیس في محله » اذ لا شاهد فيه فتأمل ۰ انتهى ۰ 


( خرصت ) الثمرة ( أولا ) لانه في حكم ما لا تثبت اليد عليه بدليل 
أن من اشترى ثمرة فذهبت بعطش أصابها ونحوه رجع على البائع 
شنها ٠‏ والخرص لا بوجب » وانما فعله الساعي ليتمكن المالك 
من التصرف » فوجب سقوط الزكاة مع وجوده کعدمه ۰ وال تلف 
البعض زکی الباقي ان بلغ نصایا » والا فلا ( و ) إن تلفت الزروع 
أو الشمار ( بعد استقرار ) » أي : وضعها بجرین ونحوه ( فلا ) تسقط 
زکاتها کتلف التصاب بعد الحول ٠‏ وکذا لو آتلفها » أو تلفت نتفر بطه 
بعد الوجوب » ولو قبل الاستقرار » فانه يضمن نصيب الفقراء ۰ 
صرح به في « الكافي » و « الشرح » ( ويلزم ) رب مال ( اخراج 
حب ومعدن مصفی ) من تبنه وقشره ( و ) اخراج ( ثمر بابسا ) لحدیث 
الدارقطني « عن عتاب بن أسيد أن اللبي » صلی الله عليه وسلم » آمره 
أن بخرص العنب زییبا كما يخرص التمر » ولا بسمی زییبا وتمرا 
حقيقة الا الیابس » وقیس الباقي عليهما » ولان حال تصفية الحب 
وجفاف التمر حال كمال ونهاية صفات ادخاره » ووقت لزوم الاخراج 
منه ( فان خالف ) وآخرج سنبلا ورطبا وعنبا » لم بجزثه اخراجه » 
و ( وقع تفلا ) ان كان الاخراج للفقراء ( فلو آخذه ساع رطبا 
رده ) ان كان ( باقیا ) لفساد القبض ( و ) عليه ( ضمانه ) ان كان 
( تالفا ٠‏ فان جف ) الرطب والعنب ( عنده ) » أي : الساعي وصفاه 
( أجزأ إن كان بقدر زكاة والا ) بأن تقص عن الواجب ( آخذ ) 
الساعي ( التفاوت ) » أي : ما بقي من الواجب ( أو ) زاد على الواجب 
( رده ) » أي : الزائد لمالكه » لبقائه في ملکه ( ويجوز ) للمالك 
( قطع ما بدا صلاحه قبل كاله لضعف أصل أو خوف عطش أو تحسین 
بقية ) حب لما فيه من الصلحه ٠‏ 
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( ويجب ) قطم ثمر بدا صلاحه ( ان كان رطبه لا تمر وعنبه 
لا يزب ) » آي : لا يصير تمرا ولا زیسا ٠‏ وان قطعه قبل الوجوب 
لمصلحة ما غير فار منها فلا زكاة فيه ( ونصابه يابسا ) بحسب ما يوول 
اليه اذا جف ( ليخرج بابس ۰ واختار القاضي ) أبو يعلى ( وجمع ) 
منهم الموفق والمجد وصاحب « الفروع » ( بخرج منه رطب وعنب ) 
لان الزكاة وجبت مواساة » ولا مواساة بالزامه ما لبس بملكه ( وعليه )» 
أي : على ما اختاره القاضي وجمع ( ف ) لرب الال أن يخرج الواجب 

من الرطب أو العنب مشاعا » بأن يسلم الساعي العشر مثلا شالعا » 
أو مقسوما بعد الجذاذ أو قبله بالخرص و ( لساع ) التخيير بين مقاسمة 
رب المال الثمرة قبل الجذاذ ٠‏ و ( آخذ نصيب الفقراء شجرات ) مفردة 
( خرصا ) وبين مقاسمته بعد جذها بالكيل في الرطب » والوزن في 
العنب ۰ وللساعي ؛ بیع الركاة من رب اثال آو من غیره وقسم منها + 
لان رب الال مدل منها عوض مثلها » آثبه الاجنبي هذا کله علی 
اختیار القاضي ومتابعيه ٠‏ والذهب النصوص أنه لا بخرج عنه الا 
بابسا ٠‏ جزم به في « التنقیح » وغيره ( وحرم قطع ) ثمر ( مع حضور 
ساع بلا إذنه ) لحق آهل ال زكاة فیها ٠‏ وكون الساعي کالوکیل عنهم ۰ 
وتوخذ زکاته بحسب الغالب ۰ 

( وسن ) لامام ( بعث خارص ) ؛ أي : حازر بطوف بالنخل 
والکرم » ثم يحزر قدر ما علیها جافا ( لثمرة تخل وكرم بدا صلاحها ) » 
أي : الثمرة » لحدیث عائشة « كان النبي » صلی الله عليه وسلم » 
يبعث عبد الله بن رواحة الى يهود ليخرص عليهم النخل قبل أن يوكل > 
متفق عليه ٠‏ وفي رواية لاحمد وأبي داود « لكي ٠‏ بحصى الزكاة قبل 
أن تؤكل الشمار وتفرق » وعن سعيد بن السیب عن عتاب بن أسيد 


س اين س 


« أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان يبعث على الناس من يخرص 
عليهم كرومهم وثمارهم » رواه الترمذي وابن ماجه ٠‏ « وصح عن 
النبي » صلی الله عليه وسلم » أنه خرص على امرآة بوادي القرى 
حديقة لها » وحديثها في مسند أحمد ٠‏ وقول المانع انه خطر وغرر 
يرد بآنه اجتهاد في معرفة الحق بغالب الظن » وذلك جائز في تقويم 
المتلفات والمجتهدات في الشرعیات وسائر الظواهر العمول بها » وان 
احتملت الخطاً ( ويكفي ) خارص ( واحد ) لحديث عائشة » ولانه 
ينفذ ما دی اليه اجتهاده كقائف وحاكم ( وشرط كونه ) » أي : 
الخارص ( مسلما أمينا مكلفا عدلا خبیر؟ ) بخرص » لان غير الخبير 
لا بحصل به المقصود » ولا بوثق بقوله ( لا بتهم ) بکونه من عمودي 
نسب مخروص عليه » دفعا للريبة ( ولو ) كان ( عبد ) كالفتوى 
ورؤية هلال رمضان ( وآجرته ) » أي : الخارص ( على رب ثمر ) 
لعمله في ماله ( فان لم يك خارص ) من قبل الامام ( فعلى مالکها ) > 
أي : الثمرة ( فعل ما بفعله خارص ) فيخرص الثمرة بنفسه أو بثقة 
عارف ( ليعرف ) قدر ( ما يجب قبل تصرفه ) في الثمر » لانه مستخلف 
فيه ۰ وان آراد إيقاءه الى الجذاذ والجفاف لم يحتج لخرص 
( واخارص ) أو رب مال إن لم يبعث له خارص ( الخرص كيف شاء ) 
إن اتحد النوع ۰ فان شاء خرص ( كل شجرة ) من نخل أو كرم ( على 
حدة أو ) خرص الجميع ( دفعة ) واحدة » بآن بطوف به » وينظركم 
فیه رطبا اوغا ی ما بجیء تمر آو زیب ( ویجب خرض ) کر 
( متنوع ) کل نوع على حدة ( و ) يجب ( تزكية ) المتنوع من ثمر 
وزرع ( کل نوع على حدة ) فیخرج عن الجید جيدا منه أو من غيره » 
ولا بحزیء عنه رديء ء ولا بلزم باخراج جيد عن رديء ( ولو شق ) 


بت ۹ ا 


عليه خرص وتزكية كل نوع على حدة لاختلاف الانواع حال الجفاف 
قلة وكثرة بحسب اللحم والماوية ( ويجزيء اخراج نوع عن ) ننوع 
( "خر ) مثله أو دونه لا بالقيمة فلو تطوع رب الال باخراج الجيد 
عن الرديء جاز » وله ثواب ذلك » ولا يجوز آخذه عنه بغر رضاه ٠‏ 
و ( لا ) يجزي» اخراج ( جنس عن ) جنس ( آخر ) لقوله صلی الله 
عليه وسلم : « خذ الحب من الحب » والابل من الابل » والبقر من 
البقر » والغنم من الغنم » رواه ابو داود وابن ماجه ( وظاهر ما يأتي 
في النقد اجزاء نوع رديء عن ) نوع ( جيد ) بالقيم ( 
لان المقصود من الاثمان النفع بالقيمة » ومن غميرها النفع بالعين > 
فافترقا ( ويجب تركه ) » أي : الخارص ( لرب ثمرة الثلث أو الربع 
فيجتهد ) خارص في أيهما بترك ( بحسب الصلحة ) لحديث سهل بن 
آبي خینمه‌مرفوعا «فحذوا ودعوا الثلثءفانلم تدعوا الثلث»فدعواالر بع» 
رواه أحمد وأبو داود والترمدي والنسائی » ولا بعرض للتمار » وهذا 
مش على رب الال لانه يحتاج الى الاكل هو وأضيافه وجيرانه 
ار ی ی 
( فان أبى ) خارص الترك ( فلرب المال أكل قدر ذلك ) » أي : الثلث 
أو الربع نصا ( لا هدية ) » أي : ليس له أن يهدي من الحبوب قبل 
اخراج زكاتها شيئا ٠‏ قال أحمد » وقد ساله المروزي عن فريك السنبل 
قبل أن يقسم قال : لا باس أن يأكل منه صاحبه بما بحتاج اليه ٠‏ قال : 
فيهدي للقوم منه ‏ قال : لا حتى بقسم وأما ما يتركه له الخارص ( من 
مر ) فله أن یتصرف فيه كيف شاء كما هو مصرح به في المتون بل 
هو الصواب (و) بأكل مالك ( من حب العادة وما يحتاجه ولابحتسب) 
ذلك ( عليه ) قال أحمد في رواية عبد الله : لا بأس أن يأكل الرجل من 


غلته بقدر ما باکل هو وعياله ولا يحتسب عليه ( ويكمل به ) » أي : 
بما له أكله ( النصاب إن لم يأكله ) لانه موجود » بخلاف ما لو أكله 
( وتوخذ زكاة ما سواهبالقسط ) فلو كان الثم ركلهخمسةأوسقولمياكل 
منه شيئا » حسب الربع الذي كان له أكله من‌النصاب‌فیکمل »و ژ خذمنه 
زكاة الباقي وهو ثلاثة أوسق وثلاثة أرباع وسق ٠‏ 

( ويزكي ) رب مال ( ما تركه خارص من واجب ) نصا » لانه 
لا بسقط بترك الخارص ( و ) يزكي رب مال ( ما زاد على قوله ) » 
أي : الخارص أنه بجيء منه تمر أو زس » كذا ( عند جفاف ) لما 
سبق . و ( لا ) يزكي رب مال ( ما تفص ) عن قول الخارص » لانه 
لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه ( وما تلف من عنب أو رطب بفعل 
مالك ) هما ( أو تفريطه ضمن زكاته ) » أي : التالف ( بخرصه زبيبا 
أو تمرا ) » أي : بما كان بجيء منه تمرا أو زبيبا لو لم يتلف » لان 
المالك بلزمه تحفیف الرطب » والعنب بخلاف الاجنبي لو آتلفهما » 
فيضمته بمثله رطبا أو عنبا ٠‏ وإن تلفا لا بفعل مالك ولا بتفريطه 
سقطت زكاتهما » وتقدم ٠‏ ( ولا بخرص غير نخل وكرم ) لان النص 
لم برد في غيرهما » وثمرتهما تجتمع في العذوق والعناقيد » فيمكن 
إتبان الخرص عليها » والحاجة الى أكلها رطبة أشد من غيرها » فامتنع 
القياس ٠‏ ولا خلاف أن الخرص لا بدخل الحبوب ( وشبل من مالك 
بلا یمین دعوى غلط ) خارص » كما لو قال : لم بحصل في بدي غير 
كذا » لانه قد يتلف بعضه بآفة لا علمها ( أو ) » أي : ويقبل من مالك 
بلا يمين دعوی ( عمد خارص ) الکذب عليه » هکدا في النسخ ۰ 
والصواب لا بقل قول المالك » لانه خلاف الظاهر اذ الظن أن الخارص 
أمين » والامين لا دکذب » ومحل قبول دعوى المالك غلط خارص > 


( إن احتمل ) الغلط كالسدس ( فان فحش ) ما ادعاه المالك من غلط 
الخارص كالنصف والثلث » ( فلا ) يقبل قوله لانه لا يحتمل » 
فيعلم كذبه ٠‏ 

( فرع : الخرص : حزر مقدار ثمرة ) نخل وكرم (فيرؤوس شجرها 
كم تبلغ تمرا ) أو زبيبا ( وذكر ) آبو المعالي ( ابن المنجا أن نخل البصرة 
لا يخرص للمشقة ) ولكثرته وقلة ثمنه » فلا بخرص عليه فيها » بخلاف 
غيرها من البلاد » فانهم بتغالون به لعزته ( وادعى ) أبو الصالي ( على 
ذلك ) » أي : عدم خرص نخل البصرة ( الاجماع ) من أصحابنا وفقهاء 
الامصار قال في « الفروع » كذا قال ٠‏ 

( فصل ) 

( والزكاة ) في خارج من أرض مستعارة ( على مستعير ) دون معير 
( و ) الزكاة في خارج من أرض مؤؤجرة على (مستاجر ) أرض ( دون 
مالك ) ها لانها زكاة مال فكانت على مالكه كالسائية » وكما لو 
استآجر حانوتا يتجر فيه » ولان الزكاة من حقوق الزرع » ولذلك 
لو لم تزرع لم تجب » وتتقدر بقدر الزرع » وعكسه الخراج » فمو 
على مالك الارض دون مستعيرها ومستأجرها لانه من حقوق الارض > 
ولا زكاة في قدر الخراج اذا لم يكن له مال يقابله » لانه كدين آدمي » 
ولانه من موّنه الارض كنفقة زرعه من أجرة الحرث ونحوه » بخلاف 
موّنة الحصاد والدياس لانها بعد الوجوب ( و ) اذا لم يكن لمالك 
لارض سوی غلتها وفیها ما فيه زكاة » کتمر وزیب ونحوه » وفيها 
ما لا زكاة فيه ف ( بجعل في مقابلة ما لا تجب فيه ) ال زكاة ( کخضر ) 
من بطیخ وبافطین وقثاء ونحوها ( ويزكي ما تجب فيه ) الزكاة » 


نت ۱ بت 


وٍن لم يكن له علة الا ما تجب فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها وزكى 
ما نقي ٠‏ ( وإن حصد غاصب" أرض زرعه ) من آرض مغصوبة » بان 
لم يتملكه ربه قبل حصاده ( زكاة ) غاصب لاستقرار ملكه عليه 
( ويزكيه ) » أي : الزرع ( ربها ) » آي : الارض المغصوبة ( إن 
تملكه ) » أي : الزرع ( قبل حصاده ولو بعد اشتداد حبه ) قدمه 
في « الفروع » و « البدع » و « الانصاف » وغیرهم » لانه نتملکه 
بمثل بذره وعوض لواحقه ( خلافا له ) » أي : لصاحب « الاقناع » 
حیث قال : وان تملکه رب الارض قبل اشتداد الحب زكاة » وقطع 
به في الغصب أيضا والعتمد ما قاله المصنف ( فانه ) » أي : المالك 
( استند ) ملکه ( الى آول زرعه ) فكأنه آخذه حینثذ ( ویجتمع عشر 
وخراج في ) أرض ( خراجية ) نصا » لعموم قوله تعالی : « ومسا 
آخرجنا لکم من الارض » ٠‏ وحدث « فیما سقت السماء العشر » 
وغيره » فالخراج في رقبتها سواء زرعت أو لا » لسلم كانت أو کافر ۰ 
والعشر في غلتها » ولان سبب الخراج التمکن من الانتفاع » وسبب 
العشر وجود الال » فحاز اجتماعهما » كأجرة حانوت المتجر وزکاته » 
لانهما شيئان مختلفان لمستحقين » فجاز اجتماعهما » کالجزاء وقيمة 
الصید ٠‏ والحدیث الروي « لا یجتمع العشسر والخراج في آرض 
مسلم » ضعیف جدا ۰ قال ابن حبان : لیس هذا من کلام النبوة ٠‏ 
ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية ٠‏ ولو كان عقوبة لما وجب على 
المسلم كالجزية ٠‏ 

( وهي ) » أي : الارض الخراجية ثلائة أضرب احداها : ( مافتحت 
عنوة ولم تقسم ) بين الغانمين ( و ) الثانية : ( ما جلا عنها أهلها 
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خوفا منا و ) الثالثة : ( ما صولحوا ) » أي : أهلها ( على أنها لنا 
ونقرها معهم بالخراج ) الذي يضربه عليها الامام على ما بأتي بيانه 
فى الاراضى المغنومة ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر 
الخراج اذا لم يك له مال آخر يقابله » فان کان في غلتها ما لا زكاة 
فيه » كخوخ ومشمش وخضراوات » وفيها زرع فيه الزكاة »> جعل 
ما لا زكاة فيه في مقابلة الخراج إن وفى به لانه أحوط للفقراء وزكى 
ما فيه الزكاة » وان لم يكن لها غلة الا ما فيه الزكاة أدى الخراج من 
غلتها » وزكى الباقي ان بلغ نصابا ( و ) الارض ( العشرية ) خمسة 
أضرب » أحداها : ( ما أسلم آهلها عليها كالمدينة ) المنورة » وجوائي 
من قرى البحرين ( و ( الثانية ۱ ( ما اختطه المسلمون كالبصرة ) 
بنثليث الباء » بنيت فى خلافة عمر فى سنة ثمان عشرةبعذوقف السواد > 
ولهذا دخلت فى حده دون حكمه ( وواسط ) مثلها ( و ) الثالثة : 
( ما صولح آهلها على أنما ) » أي : الارض ( لهم بخراج يضرب 
عليهم كاليمن و ) الرابعة : ( ما فتح عنوة وقسم ) بين غانميه ( كنصف 
خيبر ) : بلدة معروفة على أربع مراحل من المدينة الى جهة الشام » 
الخلفاء الراشدون من السواد ) » أي : أرض العراق ( إقطاع تمليك ) 
قال أحمد في روابة ابن منصور والارضون التي يملكها أربابهما 
ليس فيها خراج مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد لسعد 
وان مسعود وخباب ۰ قال القاضی : وهو محمول على أنه أقطعهم 
في « الفروع » ولعل ظاهر كلام القاضي هذا أنهم لم یملکوا الارض » 


بل أقطعوا المنفعة » وأسقط الخراج للمصلحة » ولم يذكر جماعة 
هذا القسم من أرض العشر ء اتتهى ۰ وهو ظاهر على القول السواد 
وقف » فلا يمكن تمليكه ۰ لكن يأتي أنه يصح ببعه من الامام ووقفه 
له » فلذلك أبقى الاكثر كلام الامام على ظاهره » وأنه تمليك ٠‏ 

( وأخذ الخراج من ) الارض ( العشرية ظلم ) اجماعا » لدخوله 
في اقطاع الامام لما رأى فيه من المصلحة ( ولاهل الذمة شراء ) 
أرض عشرية أو خراجية من مسلم ( و ) لهم أيضا ( استئجار ) أرض 
( عشرية وخراجية ) من مسلم » لانهما مال مسلم يجب فيه حق لاهل 
الزكاة » فلم يمنع الذمي من شرائه كالسائمة ( ويكره ل ) مسلم بیعها 
أو إجارتها أو إعارتها لذمي ( غير تغلبي ) لافضائه الى اسقاط عشر 
الخارج منها ٠‏ وأما التغلبي فلا يمنع من شرائها » لانه يؤخذ منه عشران 
يصرفان مصرف الحزية ء واذا أسلم سقط عنه أحدهما » وصرف الآخر 
مصرف الزكاة ٠‏ ولا تصير الارض العشرية اذا اشتراها ذمي خراجية » 
كما لو اشتراها مسلم أو ذمي تغلبي ٠‏ ودعوى کون العشر من حقوق 
الارض ممنوع » بل هو من حقوق الزرع » ولذلك لا يجب عشر اذا 
لم تزرع ٠‏ ومعنى شراء الارض الخراجية » قبولها بما عليها من الخراج» 
وليس ببعا شرعيا » لانه لا بصلح على المذهب الا اذا باعها الامام 
أو غيره » وحكم به من يراه ( ولا عشر عليهم ) » أي : أهل الذمة 
( فيها ) » أي : في الارض العشرية أو الخراجية اذا اشتروهما أو 
استأجروهما ونحوه » لانه زكاة وقربة » وليسوا من آهلها ( ولا خراج ) 
عليهم في الارض غير الخراجية ( كمسلم ) أو ذمي ( جعل داره مزرعة ) 
أو بستانا » فلا خراج عليه فيما زرعه أو غرسه فيها ( أو أحيا ) 
المسلم ( مواتا ) ثم زرعه أو غرسه » فلا خراج عليه » بخلاف الذمي » 


نت ۳ل س 


فانه يؤخذ منه خراج ما أحياه من موات عنوة » ويأتى في احیاء الموات 


( أو آقطعه ) » أي : أقطع ( إمام ) مسلما أو ذميا أرضاً من الغنيمة » 
فزرعها أو غرسها » فلا خراج عليه فيها ٠‏ 
ره 

( د ) يجب ( في المسل ) من احل ( العشر ) قال الاثرم : سكل 
أبو عبد الله : آنت تذهب الى أن في العسل زكاة ‏ قال : نعم » أذهب 
الى أن في العسل زكاة العشر » قد أخذ عمر منهم الزكاة ٠‏ قلت : 
ذلك علی انهم بطوعون » قال : لا بل آخذ منهم ( سواء آخذه مسن 
موات ) کرووس الجبال ( أو ) آخذ من آرض ( مملوكة ) ولو (لعیره) 
عشریه أو خراجية ( لانه لا يملك بملك ) آرض وجد فیها ( کصید ) 
وطاثر پعشش بملکه » « لما روی عمرو بن شعیب »عن أبيه » عن جده » 
أن رسول الله » صلی الله عليه وسلم ء كان وخذ في زمانه من قرب 
العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها » رواه أبو عبيد » والاثرم » 
وابن ماجه ٠‏ و « عن سليمان بن آبي موسى عن أبي سيارة المتعي قال : 
قلت يا رسول الله » إن لى نحلا ٠‏ قال : فآد العشور ٠‏ قال : قلت 
پا رسول اه ؛ احم لي جبلها قال : فحمی لي جبلها » رواه آحمد » 
ورواته ثقات إلا سلیمان الاشرق ٠‏ قال البخاری : عنده مناکیر ٠‏ وقد 
وثقه ابن معين ٠‏ قال الترمذي : هو ثقة عند الحدئین » غير انه لم يدرك 
أبا سيارة » ولذلك احتج أحمد قول عمر » وفرق بين العسل واللبن 
أن الزكاة واجبة فی آصل اللنق وهو السائية » بخلاف السل ؛ 
وبأن العسل مأكول ۴ العادة » متوکد من الشحر يكال ويدخر » 
فأشبه التمر » وذلك أن التحل بقع على نور الشجر فياكله » فهو 
متولد منه ٠‏ 


( ونصابه ) » أي : العسل ( مائة وستون رطلا عراقية ) ومائة 
واثنان واربعون رطلا وسته ؛ آسباع رطل مصري » وأربعة وثلاثوزرطلا 
وسبعا رطل دمشفي وثمانية وعشرون وأربعة آسباع رطل حلبي » 
وخمسة وعشرون رطلا وخمسة آسباع رطل قدسي » وعشرود رطلا 
وستة آسباع رطل بعلي ( وهي عشرة أفراق کل فرق : ستة عشر رطلا ) 
عراقية » « لما روى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سآلوه فقالوا : إن 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » آقطع لنا واد بالیمن » فيه خلايا 
من نحل » وانا نجد ناسا پسرقونها ٠‏ فقال عمر : إن آدیتم صدقتها 
من کل عشرة آفراق فرقا حمیناها لکم » وهذا تقدیر من عمر يجب 
المصير اليه ٠‏ والفرق بفتح الراء : مكيال معروف بالمدينة ٠‏ ذکره 
الجوهري وغيره » فحمل كلام عبر على المتعارف ببلده أولى > 
وهو ستة أقساط » وهي ثلاثة آصع فتكون اثني عشر مدا ٠‏ وأما 
الفرق سکون الراء ل ضخم من من مكابيل آهل العراق » قاله 
الخلیل ۰ قال ابن قتيبة وغیره : يسع ماثة وعشرین رطلا * 

( ولا زكاة فیما پنزل من السماء على الشجر کمن ونرنجبیل 
وشبرخشك ولادن وهوطل بنزل علی تبت تاکله العز فتعلق تلك 
الرطوبة بها فتؤخذ ) لعدم النص » مع أن الاصل عدم الوجوب (و تضمین 
أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل ) نصا ( لعدم ) جواز ( تملك 
زائد ) عن القدر المضمون به » بل بقتضي الاقتصار عليه » ( و ) 
عدي رم هی )2 عنه ( وهو ) » أي : تملك الزائد » وغزم ما تقص 
( مناف لوضوع العمالة وحکم الامانة ) سثل آجمد في رواية حرب 
عن تفسير حديث این عمر « القبالات رب » قال هو أن بتقبل القرية 
لطر يواسي رب » أي : في حكم التحريم والبطلان ٠‏ 


س ۱۵ سدم 


وعن ابن عباس « إياكم والربا » ألا وهي القبالات » ألا وهي الذل 
والصغار » قال أهل اللغة : القبيل : الكفيل والعريف » وقد قبل به 
هبل » وقیل قبالة » ونحن في قبالته » أي : عرافته ٠‏ 

تنمة : وتجوز الزكاة اذا رفعت لمن التزم بها بمال معلوم » وكذا 
العشر والخراج » لانه إن فضل عليه مما التزم لا بلزمه » وإن زاد المال 
الذي التزم به بلزمه دفعه » ولیس له أخذه » بل عليه أن يدفعه للفقراء 
أو للامام ٠‏ 


( فصل ) 

( وفي العدن ) بکسر الدال » وهو المكان الذي عدن به الجوهر 
ونحوه » سمي به لعدون ما آنبته الله فيه » أي : اقامته به » من تسمية 
الحال باسم E‏ به الستقر فيه » قال 
ابن الجوزي : حصت المعادن فوجدت نسعمائة معدن 00 6 
أي : المعدن ( كل متولد ة في الارض لا من جنسها ) » أي : الارض 
ليخرج الات( بات کو وجرد و 
وزيرجد وفيروزج ) حجر أخضر مشوب بزرقة بوجد بخراسان * وزعم 
بعض الاطباء أنه يصفو بصفاء الجو » ویتکدر بکدره ( وبلخش ) 
وهو والبنفش والبجاري من آشباه الياقوت ؛ كما أن الزيرجد والاست 
من أشياه الزمرد » وثرتى به من بلخشان العجم » وهو ثلاثة أنواع : 
أحمر وأخضر وأصفر » وأجوده الاحمر ( وصفر ورصاص وحديد 
وكحل وزرنيخ ومعرة وكيرت وزفت وملح وزئیق ) دکسر الزاي 
والباء وبهمزة ساكنة » ويجوز تخفيفها » فارسي معرب ( وقار وتفط ) 
دكسر النون وفتحها وسكون الفاء ( وموميا ) قال في « منهاج 


البيان » هى معدن فى قوة الزفت ( وسندروس وزجاج ) بتثليث الزاي 
بخلاف زجاج »جيم : زج : الرمح » فانه بالکسر لا غیر ۰ ( وازاج 
وشم ورخام و ) حجر ( مسن ونحوه ) كبرام وهو الصوان » وحدیث: 
« لا زكاة في حجر » ان صح ؛ محمول على الاحجار التي لا يرغب 
فیها عادة » قاله القاضي ٠‏ ( مما يسمى معدن ) قال آحمد : کل ما 
وقع عليه اسم العدن ففیه الزكاة » حیث كان في ملکه أو في البراري 
( اذا استخرج ربع العشر ) لعموم قوله تعالی « ومما آخرجنا لکم من 
الارض » ٩‏ ولانه مال لو غنمه آخرج خمسه » فاذا آخرجه من معدن 
وجبت زکاته » کالذهب والفضة ( من عين تقد ) » أي : ذهب أو فضة 
( و ) من ( قيمة غيره ) » أي : النقد صرف لاهل الزكاة » لحدیث 
مالك في الموطاً وأبي داود « أن النبي > صلی الله عليه وسلم 4 آقطع 
بلال بن الحارث الزني المعادن القبلية » وهي من ناحية الفرع » فتلك 
المعادن لا ييؤخذ منها إلا الزكاة الى اليوم » والقبلية : بفتح القاف والباء 
الموحدة » هي ناحية من ساحل البحر » بينها وبين المدينة خمسة أيام 
( بشرط کون مخرج ) ذلك ( من أهل وجوبها ) » أي : الزكاة » 
ولو صفیرا ٠‏ فان كان کافرا أو مدينا دين ينتقص به النصاب لم تلزمه 
كسائر الزكوات ٠‏ وحديث : « المعدن جبار وفى الركاز الخمس » قال 
القاضي وغيره : أراد بقوله : المعدن جبار اذا وقع على الاجير شيء 
( و ) بشرط ( بلوغهما ) » أي : النقد » وقيمة غيره ( نصابا بعد سبك 
وتصفية ) كحب وثمر ٠‏ فلو أخرج ربع عشر بترابه قبل تصفیته رد 
إن کان باقيا » ولا فقيمته ٠‏ ويقبل قول آخذ في قدره لانه غارم » 
فان صفاه فكان قدر الواجب أجزأ » وإن نقص فعلى المخرج النقص » 
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وان زاد رد القابض الزيادة » الا أن يسمح له بها الخرج » وهذا إن 
كان القایض الساعي » واضح » وان كان القايبض الفقير » فلا » كما 
تقدم في الحبوب والشار ٠‏ 

( ولا يحتسب ببوّتتهما ) » آي : السبك والتصفية » فيسقطها 
ويزكى الباقي »> بل يزكى الكل » وظاهره ولو دنا » کموّنهة حصاد 
. ودياس ( ولا ) يحتسب ب ( مثرنة استخراج ) معدن ( إن لم تكن دينا ) 
فان كانت دينة زكى ما سواها كالخراج لسبقها الوجوب ( ويضم 
یتفر هتفای EA‏ 
أي : الدفعات » لانه لو اعتبر دفعة واحدة لادى الى عدم الوجوب 
فيه لبعد استخراج نصاب دفعة واحدة ( بلا عذر كمرض واصلاح 
آلة ) وسفر واشتغال بتراب بخرج بين النيلين » أو هرب عبده » لان 
ذلك ليس إعراضا » أو كان له عذر ولم يهمل العمل ( بعد زواله ) > 
أي : العذر ( ثلاثة أيام ) » أي : فلا بنقطع العمل وحكمه حكم المتصل» 
لانها حد ترك الاهمال حكاه في 2 البدع » عن این النحا ( فان 
أهمله ) » أي : العمل ( لغير عذر ثلاث ) فأكثر ( فلکل مرة حکم 
نفسها ) فما بلغت نصا زکاه » وما بلغت دونه فلا زكاة فیها +ء فان 
آخرج دون النصاب » ثم ترك العمل مهملا له » ثم آخرج بقية التصاب » 
فلا زكاة فيهما » وان بلغا بمجموعهما نصاباً لفوات الشرط ۰ 

( ويتجه ) : محل سقوطها فیما لم يبلغ نصابا ( إن لم يكن فار؟ ) 
من الزكاة باهماله العمل » فان كان كذلك وجب عليه الضم معاملة له 
بضد قصده ء قاله في « الشرح » بمعناه ٠‏ وهو متجه ٩‏ ۰ 

( ولا يضم جنس الى آخر مطلفاً ) سواء قاربه كقار وتفط وحديد 


. أقول : صرح به في شرح « الاقناع » انتهى‎ )١( 


ونحاس » آولا كحبوب وغيرها ( غير نقد ) » أي : ذهب وفضة ( في 
اكير هن قروو | ا تشد 
تكميل النصاب ( ويضم ما تعددت معادنه ) »> أي : أماكن استخراجه 
( واتحد جنسه ) وان اختلفت أنواعه » كصفر ونحاس » وتمر وبر 
اختلفت أنواعها » واتحدت آجناسها » ( وستقر وجوب ) في ز 5 
معدن ( باحراز » فلا تسقط ) زكاته ( بتلف بعد ) احرازه مطلقا ». 
وقبله بلا فعله ولا تفريطه تسقط » ( وما باعه ) من محرز من معدن 
( تراب ) بلا تصفية وبلغ نصابا ولو بالضم » ( زكاه كتراب صاغة ٠‏ 
ويجوز بيع ) تراب معدن ( بغير جنسه ) ون استتر المقصود منه » 
لانه باصل الخلقة » كبيع نحو لوز في قشره » وقيس عليه تراب 
صاغة » لانه لا يمكن تمييزه عن ترابه إلا في تآني الحال بكلفة 
ومشقة » ولذلك احتملت جهالة اختلاط المركبات من معاجين ونحوها » 
ونحو أساسات الحبطان ۰ 

( والجامد الخرج من ) أرض ( مملوكة لربها ) » آي : الارض > 
أخرجه هو أو غيره » لانه ملكه بملك الارض ( لکن لا تلزمه زكاته 
حتى بصل ليده ) كمدفون منسي ( فلا بصح تعجيل زكاته ) لاحتمال 
خلقه شيئا فشيئا فلا يتحقق سبب الملك فيه ( ك ) ما يصح تعجيل 
( خمس رکاز ) لعدم استقرار الملك فيه قبل أخذه ( بخلاف ) معدن 
( جارء‌فلاخذه» لاباحته ) سواء كان بموات أو مملوكة » لانه ليس من 
أجزاء الارض بل کالاء ( ولا زكاة في مسك وزباد و ) لا في ( مخرج 
من بحر كسمك ولو وجوهر ومرجان ) هو : نبات حجري متوسط 
في خلقه بين النبات والعدن » ومن خواصه أن النظر اليه بشرح الصدر » 
ويفرح القلب ( و ) لا في ( عنبر ) ولو بلغ نصا » لان الاصل عدم 


الوجوب » وكان العنبر وغيره يوجد في عهده » صلی الله عليه وسلم » 
وعهد خلفائه من بعده » ولم ينقل عنه ولا عنهم فيه سنة » فوجب البقاء 
على الاصل ٠‏ وقال ابن عباس « ليس في العنبر شيء انما هو شيء 
ذعره البحر » وعن جاير نحوه » ولان وجوده من غير مشقة » فهو 
کالاحات الموجودة في البر ٠‏ 

( فرع : لا تتکرر زكاة معشرات ) لانها غير موصدة للنماء » فهي 
کعرض القنية بل آولی لتقصها بنحو أكل ( ولا ) زكاة ( معدن ) لانه 
عرض مستفاد من الارض آشبه العشرات ( غير نقد وعرض ) فتتكرر 
زکاته لانه معد للنماء کالواشی ٠‏ 

) 2 ( 

( الركاز الکنز من دفن الجاهلية ) بکسر الدال » أي : دفينهم 
( أو ) دفن ( من تقدم من کنار في الجبلة ) فلا ينافي أنه قد يكون 
ظاهر؟ اذا كان بطريق غير مسلوك » أو خربة » سمي به من الركوز » 
وا وه ا الارعن 4 
ومنه الركز : الصوت الخفي ( عليه ) كله ( أو على بعضه علامة كفر 
فقط ) » أي : لا علامة اسلام ( وفيه ) » أي : الركاز اذا وجد ( ولو ) 
كان ( قليلا أو عرضا الخمس ) على واجده ( ولو ) كان واجده 
( ذمیاً أو مدينا ) كبيرة كان أو صغيرا » حرا أو مكاتبا » عاقلا أو 
محنو نا » لعموم حديث أبي هريرة مرفوعا « وفي الركاز الخمس » 
متفق عليه ٠‏ ويجوز اخراج الخمس من الركاز ومن غيره ( وله تفرقته 
بنفسه ) واحتج بقوله على لانه أدى الحق الى مستحقه ٠‏ ولا بجوز 
لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الواجب فيهما لنفسه ولو كان فقيرا 


حا ترات 


( يصرف ) » أي : يصرفه الامام ( مصسرف الفيىء المطلق للمصالح 
كلها ) نصا » لما روی| أبو عبيدة باسناده « عن الشعبي آن رجلا وجد 
ألف دينار مدفونة خارج المدينة » فأتى بها عمر بن الخطاب » فأخذ 
منها مائتي دينار » ودفع الى الرجل بقيتها » وجعل عمر يقسم المائتين 
بين من حضره من المسلمين الى أن فضل منها فضلة » فقال : أين صاحب 
الدنانير ۶ فقام اليه » فقال عمر : خذ. هذه الدنانير فهي لك » ولو 
كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة » ولانه يجب على الذمي وليس 
من أهلها » وللامام رد خمس الركاز أو بعضه لواجده بعد نهدب 
وتركه له قبل قبضه كالخراج ء لانه فيىء ( وباقيه ) » أي : الركاز 
( لواجده ) للخبر ( ولو ) كان ( أجيرا ) لنقض حائط أو حفر بر 
لانه لا يملك بملك الدار ( لا ) إن كان أجير ( لطلبه ) » أي : الركاز 
فيكون للمستآحر » لان لاواجد نائبه فيه ( أو مکاتباً أو مستامنا ) 


فباقي ما وجده بعد أداء الخمس له » وان كان قنآ فلسده ء وسواء 
وجده ( مدفوتا ) بدار أو ( بموات أو شارع أو ) في ( أرض منتقلة 
اليه ) » أي : الواجد بیع أو هبة ونحوهما » ولم بدعه منتقله عنه 
( أو ) في آرض ( لا بعلم مالكها أو علم ) مالكها ( ولم يدعه ) » أي : 
الرکاز » لانه ليس من أجزاء الارض ؛ بل مودع فيها » آشبه الصيد 
يملكه آخده ( فان ادعاه ) » أي : الركاز ( مالکها ) » آي : الارض 
( أو ) ادعاه ( من اتتقلت ) الارض ( عنه بلا بينة ولا وصف ) لاركاز 
( حلف وأخذه ) » آي : الركاز » لان بد مالك الارض على الركاز » 
وید من اتتقلت عنه الارض كانت عليه بكونها على محله ( فان لم 
بحلف وتفاه واجده ف ) هو ( لمن فوق ) » أي : لمن قبله إن اعترف 
به » والا فلين قبله كذلك الى أول مالك اعترف به ( و ) ه ( كذا 
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الى المحبي آولا ان كان أو ) » أي : وإن لم يكن فهو ( لوارثه بلا 
دعوى اذ الكنز يملك باحياء موات ) وفي « الشرح » و « الاقناع » 
وغيرهما أن الركاز لا يملك بملك الارض على الذهب » والمصنف 
مشى هنا على ما ذكروه فى باب إحياء الموات » وهو ضعيف ( فان 
لم یوجدوا ) ؛ اي : الورثة ( فلبیت الال » فان كاد بعض رووقة سقط 
حقه ) من الركاز ( فقط ) ویکون نصیبه للواجد ويبقى نصیب من ادعی 
أنه لمورثه » فیحلف ويأخذه ٠‏ وکذا ورثة من انتقلت عنه ( أو ظاهر؟ ) 
بأن وجده على ظهر الارض ( بطریق غير مسلوك ) فان كان ظاهرا 
بطريق مسلوك فلقطة ( أو ) وجده ظاهرا ب ( خربة بدار اسلام أو ) 
بدار ( عهد أو ) بدار ( حرب وقدر ) واجده ( عليه وحده أو ) 
قدر عليه ( بحماعه لا منعة لهم ) » أي : لا قوة لهم على دفع العدو 
عنهم » لان الالك لا حرمة له » آشبه ما لو وجده بموات ( و ) إن 
قدر عليه أو على معدن بدار حرب ( مع ) جماعة ذي ( منعة ف ) هو 
( غنيمة ) لان قوتهم أو صلتهم اليه ( کمعدن ) وجد بدار حرب » 
فیخمس بعد اخراج ربع عشره ( وما ) وجد مما تقدم و ( خلا من 
علامة کفر ) كأسماء ملوكهم » أو صورهم > أو صور آصنامهم آو 
صلبانهم ونحوها ( أو كان على شيء منه علامة مسلمین ف ) هو ( لقطة ) 
لان الظاهر أنه مال مسلم لم بعلم زوال ملکه ‏ وتغلیبا لحکم دار 
الاسلام ( وواجدها ) » أي : اللقطة ( في ) آرض ( مملوكة أحق ) 
بها ( من مالك ) آرض ؛ فیعرفها ثم یملکها ( وربها ) » أي : الارض 
المملوكة ( آحق برکاز ولقطة ) بها ( من واجد متعد بدخوله ) فیما 
( واذا تداعی دفينة بدار موجرها ومستأجرها ف ) مي ( لواصفها ) 
لوجوب دفع اللقطه لمن وصنها ( بيمينه ) لاحتمال صدق الاآخر في 


تح ات 


ومستعیر اختلفا فيها » فوصنها آحدهما فهی له دب 3 
فان وصفاها تساقطا » ورجح مستعير لزيادة اليد ۰ 


( فرع : لو آخرج واجد رکاز خمسه ثم استحقه غيره ) بوجه من 
الوجوه ( غرم ) الواجد بدل ( الخمس ) للسستحق » لانه فوته عليه 
( ويرجع به ) » أي : ببدل الخمس الذي غرمه ( على امام آخذه منه 
قهرآ ) فيآخذه من ماله » من بيت الال جزم به في « الحاویین » وقدمه 
في « الرعایتین » ٠‏ 

( باب زكاة الاغان ) 

جمع : ثمن » ( وهي : الذهب والفضة ) » وهما من آشرف نعم 
الله على عباده » اذ بهما قوام الدنيا ونظام الخلق » لان حاحات الناس 
كثيرة » وكلها تقضی بهما » بخلاف غيرهما من الاموال ۰ فمن کنزهما 
فقد أبطل الحكمة التى خلقا لها » کمن حبس قاضي البلد » ومنعه أن 
يقضي حوائج الناس ٠‏ فالفلوس ولو رائجة عروض » والقدر الواجب 
في الذهب والفضة ( ربع عشرهما ) للاخبار ٠‏ ووجوب الزكاة فيهما 
بالكتاب والسنة والاجماع » لقوله تعالى « والذين يكنزون الذهب 
والفضة » ٩‏ الآية ٠‏ وحديث أبى هريرة قال : قال رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يحمى عليها 
في نار جهنم » يكوى بها جنبه وجبينه وظهره » كلما بردت أعيدت 
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له فى بوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين الساد » » 
رواه مسلم ٠‏ 

( وآقل نصاب ذهب : عشرون مثقالا ) » لحديث عمرو بن شعیب 
عن أببه عن جده مرفوعا : « ليس في آقل‌من‌عشرین‌مثقالامن الذهب 4 
ولا في آقل من مائتي درهم صدقة » رواه أ عند ٠‏ وعن ابن عمر 
وعائشة « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان يأخذ من كل عشرين 
مثقالا نصف مثقال » رواه ابن ماجه ( وهي ) » أي : العشرون مثقالا 
( ثمانیه وعشرون درهما وأريعة آسباع درهم اسلامي ) اذ المثقال 
درهم وثلاثة آسباع درهم ( وقدرها ) بالدنایر ( خمسة وعشرون دنارا 
يها دينار وتسمثه* ب ) الدينار ( الذي زتته درهم وثمن ) درهم 
( تحدیدا ) وتقدم أن نصاب الاثمان تقريب يعفى فيه عن نحو حبة 
وحبتين ( والمثقال » ولم بتغير جاهلية واسلاما : درهم وثلاثة أسباع 
درهم ) إسلامي » ( فاذا زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه ف ) هو 
( مثقال » وان نقص من الثقال ثلاثة آعشاره ف ) هو ( درهم 6 و ) 
المثقال ( بالدوانق : نسانیه ) دوانق ( وأربعة آسباع ) دانق ( و ) 
التقال ( بالشعير التوسط : ثنتان وسبعون حبة » والدرهم ) الاسلامي 
نسبه للمثقال » ( كما قدره بنو أمية : نصف مثقال وخمسه ) فالعشرة 
من الدراهم سسبعة مثاقیل » ( و ) الدر هم بالدوانق : ( سته دوانق » 
وهي ) » أي : الستة دوانق : ( خمسون ) حبة شعير ( وخمسا حبة ) 
فهر ع وقلات سلقة مار معي كر لون مب( و انارو :مان مرت که 
وخمسا حبه ) منه ۰ 

( وأقل نصاب فضة : مائتا درهم ) اسلامي ء لما في الصحیحین 
من حديث أبي سعيد أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : « ليس 


كم ووو يت 


فيما دون خمس أواق صدقة » والاوقية : أربعون درهما » وهي 
بالمثاقيل : ( مائة وأربعون مثقالا ٠‏ وترد الدراهم الخراسانية وهي 
دانق أو نحوه ) الى الدرهم الاسلامي » ( و ) ترد ( اليمنية وهي 
دانقان ونصف ) الى الدرهم الاسلامي > ( و ) ترد الدراهم ( الطبرية )» 
نسبة الى طبرية الشام : بلد معروف » ( وهی : أربعة ) دوانق الى 
الدرهم الاسلامي ( و ) ترد الدراهم ( البغلية ) نسبة الى ملك شال 
له : رأس البغل » ( وتسم السوذاء:6 وي : ثمانية ) دوانق ( الوم 
الدرهم الاسلامي ) » قال في افرح مسلم © : قال آصحاینا : أجمع 
هل العصر الاول علی هدا التقدبر أن الدرهم سه * دوانق ۰ 

( ويزكى مغشوش ) ذهب أو فضة اذا كان الغش غير الفضة في 
الذهب » كما لو کان نحاسا أو رصاصا أو نحوهما ( بلغ خالصه 
نصا ) نصا » وإلا فلا ٠‏ ويكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه نصا » 
والضرب لعبس السلطان ه قاله ابن ثميم ۰ ) وحرورء اخراج من 
مغشوش إن علم قدر غش في كل دینار ) أو درهم للعلم ش‌در 
الواجب » وان لم بعلم قدر ما في كل منهما من الغش » لم بجزشه 
إلا أن يستظهر » فيخرج منهما قدر الزكاة سقين » فيحرئه لانتفاء 
المانع » ( فان شك فيه ) » أي : في بلوغ مغشوش نصابا ( سبكه ) » 
أي : المغشوش » ليعلم خالصه » ( أو احتاط فأخرج ) عن معشوش 
( ما بجزثه ) اخراجه عنه ( بيقين ) لتبراً ذمته » والافضل اخراجه عنه 
ما لا غش فيه ٠‏ وان أخرج مما تيقن أن فيه قدر الزكاة أجزأه » وان 
ادعی رب مال علم غش ؛ أو أنه استظهر وأخرج الفرض »> قل 

( ویزکی غش ) من نقد ( بلغ بضم ) الى غيره ( نصا ) فاربعماثه 


A0 —‏ س 


ذهب فيها مائة فضة » وعنده مائة فضة » يزكى المائة الغش لانها بلغت 
نصابة بضمها الى الثةالاخری» وكذا لو لم يكنعنده فضة؛ لانهاتضوالى 
الذهب » ( أو ) بلغ نصابا (بدونه)»أي:الضم (كخمسمائةدرهوفيهاذهب 
ثلاثمائة و ) فيها ( فضة مائتان ) فيزكى المائتين الغش لانما نصاب 
بتفسها » ( وإن شك من آیهما ) » آي : الذهب والفضة ( الثلائمائة) 
درهم » ( احتاط فجعلها ذهبا ) فيخرج زكات ثلاثمائة درهم ذهبا ومائتي 
درهم فضة احتياطا ( ويعرف غشه ) » أي : الذهب المغشوش ( بوضع 
ذهب خالص وزنه ) » أي : المغشوش ( بماء ) » أي : فيه ( في إناء 
أسفله ) » أي : الإناء ( كأعلاه ) قدر » ثم برفع الذهب ( ثم ) يوضع 
( فضة ) خالصة ( وزنه ) » أي : المغشوش ( وهي ) » أي : الفضة 
( أضخم ) من الذهب أغلظ » ثم ترفع ( ثم ) يوضع ( مغشوش ) 
ثم يرفع ( ويعلم عند وضع كل ) من ذهب وفضة ومغشوش ( علو 
الماء ) في الإناء ٠‏ والاولى كونه ضبقا ليظهر ذلك ( فان تنصفت 
نما )» اي لايس الي واف ( عاو تعر فت 24 
أي انقوس[ ده وه انمه وال ) aS‏ 
أي : العلامتين ( كان ارتفاعه أقرب فهو الاكثر بحسابه 4 فان كان 
ما بين العليا الى الوسطى ثلثی ما بين علامتى الذهب والفضة الخالصين » 
وما بين السفلی الى الوسطی ثلثه » كانت الفضة ثلثين والذهب ثلث ٠‏ 
وان كان ما بين العليا الى الوسطى ثلث ما بين العلامتين » وما بين 
السفلى الى الوسطی ثلثاه فالذهب ثلثان » والفضة ثلث » اذ الارتفاع 
للفضه لضخامتها » والانخفاض للذهب لثقله » ( وان زادت قيمسة 
مفشوش بصنعة التش وفیه ) » آي : الفشوش ( نصاب ) من آحصد 
النقدین أو منهما ( آخرج ربع عشره ) » أي : الغشوش ؛ فعشرون 
مثقالا غشت » فصارت تساوي اثنين وعشرین مثفالا » آخرج عنها 


ربع العشر فیما قلمته کقیمتها کما بخرج عن الجید الصحیح بحیث 
لا نقص عن قيمته ( كحلى الكراء اذا زادت قيمته بصناعته ) فيعتبر 
في الاخواج بقيمته كعرض التجارة ٠‏ وإن لم يكن في المخشوش نصاب 
فلا زكاة فيه » لان زيادة قيمة النقد بالصناعة والضرب » فلا تعتبر في 
النصاب إن لم يكن للتجارة ٠‏ 


( فصل ) 


( ويخرج ) مزك ( عن جيد صحيح ) من ذهب أو فضة من نوعه 
كالماشية لوجوب الزكاة في عينه » فلا يجرىء آدنی عن أعلى الا مع 
الفضل ( و ) بخرج عن ( رديء ) من ذهب أو فضة ( من نوعه ) 
لان الزكاة مواساة » فلا بلزمه اخراج آعلی مما وجبت فيه ( و ) 
إن اختلفت آنواع مزکی آخرج ( من كل نوع بحصته ) فلو كان النصاب 
ریعه جيد وربعه رديء » ونصفه مکسر » آخرج عنه من الجید الربع » 
ومن الرديء کذلك » ومن الکسر النصف » ( ولو شق ) ذلك عليه 
لانه الواجب ( والافضل ) الاخراج ( من الاعلی ) الاجود » لانه 
زيادة خير للفقراء ( ویجزیء ) اخراج ( ردي» عن على ) مع الفضل » 
کدینار ونصف من الرديء عن دینار جيد مع تساوي القیمه نصا » لان 
الربا لا يجري بين العبد وربه » كما لا يجري بين العبد وسیده ( و ) 
يجزىء ( مکسر ) من ذهب أو فضة ( عن صحیح ) منهما مع 
الفضل ( و ) يجزىء ( مغشوش عن ) خالص ( جيد ) مع الفضل ( و ) 
تجزىء دراهم ( سود عن ) دراهم ( بيض مع الفضل في الكل ) 
نصا » لانه أدى الواجب قيمة وقدرا » كما لو أخرج من عينه ( و ) 
يجزىء ( قليل القيمة عن كثيرها ) » أي : القيمة من نوعه ( مع ) اتفاق 


Na 


. ( الوزن ) لتعلق الوجوب بالنوع » وقد آخرج منه ۰ و ( لا ) يجزىء 
( عكسه ) » أي : فلا بحزیء أعلى من واجب بالقيمة دون الوزن ٠‏ 
فلو وجب نصف دنار رديء » فأخرج عنه ثلث جيد ياويه قيمة » 
لم یجزثه لمخالفة النص » فیخرج أيضا سدسا ( ولا بلزم قبول رديء 
عن جيد في عقد وغیره ) كقيمة متلف » وآرش جناية » لانصراف 
الاطلاق الى الجيد ( ويثبت الفسخ ) في البيع ونحوه اذا بان عوضه 
المعين معيبا كالمبيع ( ويضم أحد النقدين الى الآخر بالأجزاء ) لا بالقيمة 
( في تكميل النصاب ) لان زكاتهما ومقاصدهما متفقة » ولان أحدهما 
يضم الى ما يضم اليه الآخر فيضم الى الآخر كأنواع الجنس 4 فمن 
ملك عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم فضة » زكاهما ولو ملك مائة 
درهم وتسعة مثاقيل تساوي مائة درهم » لم تجب » لان ما لا يقوم 
لو انفرد لم شم مع غيره كالحبوب والثمار ( ويخرج عنه ) » أي : 
عن أحد النقدين ( من آهما شاء ) فيخرج ذهب عن فضة وعكسه 
بالقيمة ( لاجزاء أحدهما عن الآخر ) واشتراكهما في المقصود من 
الثمنية » والتوسل الى القاصد »> فهو کاخراج مکسرة عن صحاح » 
بخلاف ساثر الاجناس لاختلاف مقاصدهما » ولانه آرفق بالعطی 
والأخذ » ولئلا يحتاج الى التشقيص والمشاركة » أو بيع ا 
نصيبه من الآخر في زكاة ما دون أربعين دینارا ٠‏ وان اختار مالك 
الدفع من الجنس » وأباه فقير لضرر بلحقه في أخذه ء لم يلزم مالكا 
إجابته » لانه أدى فرضه ؛ فلم يكلف سواه ٠‏ و (لا ) يجزىء اخراج 
( فلوس ) عن آحد التقدين لانها عروض ( ويضم جيد كل جنس 
ومضروبه الى ردیته وتبره ) كأنواع المواشي والزروع والثمار » بل 
هنا أولى ( و ) تضم ( قيمة عرض تجارة الى ) أحد ( ذلك مضروبة 


خمسة ) مثاقيل ( : نبر وخمسون درهماً ) من فضة الجميع ( نصاب 
اه 
( فرع : الفلوس كعروض ) ال ( تجارة فيها ) اذا بلغت نصايآ 
( زكاة قيمة ما لم تكن ) الفلوس ( للنفقة ) فان كانت للتفقة ( فلا ) 
زكاة فيها ٠‏ 
ل 
( ولا زكاة في حلى مباح معد لاستعمال مباح أو إعارة ) لمن يباح 
له استعماله » وإن لم يستعمله أو بعده » لحديث جابر مرفوعا و 
فى الحلى زكاة » رواه الطبري » وهو قول ابن عمر وعائشة واسماء 
بش آبي بكر | ولانه مرصد للاستعمال فلم تجب فيه الركاة كالموامل 
وثياب القنية » وما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » قال لامرأة في يدها سواران من ذهب هل تعطين 
زكاة هذا ۶ قالك : لا ٠‏ قال : أسرك أن يسورك اله بسوارين مسن 
واه u RES‏ هل بو أشي و E‏ 
من قوله » صللی الله عليه وسلم » في الورقة ربع العشر » فجوابه أثما 
الدراهم المضروبة ٠‏ قال أبو عبيد : لابعلم هذا الاسم فى الكلام 
المعو نة 1 إلا على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة ان 
المسلمين » وعلى تقدير الشمول يكون مخصوصا بما ذكرنا ( ولو ) 
كان الحلی ( لن بحرم عليه کرجل اتغذ حلی نساء لاعازتوق وعکسه ) 
كامرأة اتخذت حلي رجال 0 ) من زكاة باتخاذ الحلي 
فان اتخذه فرارا ( ف ) انها ( تلزمه ) الزكاة ( فان كان الحلي ليتيم 
لا پلبسه ) اليتيم ( فلوليه إعارته فان فعل ) » أي : أعاره ( فلا زكاة ) 
فيه ( والا ففيه الزكاة نصا ) ذكره جماعة ٠‏ 


— رات 


( ويتجه : لا ) أي : ليس الحكم كذلك ( بل حيث كان ) حلي 
اليتيم ( معدا لاستعمال فلا زكاة ) فيه » ( ولو لم يستعمل ) اذ تفس 
إعارة مال اليتيم متوقف فيها لو لا النص » لا بأتي في العارية أنه 
عتبر کون المعير آهلا للتبرع » واليتيم ليس كذلك ٠‏ نعم » قالوا 
بحواز اعارة مال الیتیم ادا كان مصلحته » أو لدفع مضرة عنه » واعارة 
حليه ليس واحدا منهما » فبلغ مجرد استعداده وارصاده الى سلوغعه 
واستئناس رشده » وهو متجه ٩(‏ ۰ ( فان تکسر الحلي ) المباح 
( کسر لا يمنع لبسه ) کانشقاقه ونحوه » ( ف ) هو ( كصحيح ) إلا 
أن ينوي ترك لبسه » ( وان منعه ) » أي :منم تکسره لبسه » ( ف ) 
هو ( کنقرة فیزکی ) ولو نوی إصلاحه » قال في « الستوعب » على 
الصحیح من الذهب » وجزم به الوفق ۰ 

( وتجب ) الزكاة ( في ) حلي ( محرم كحلية نحو سرج ولجام 
وکتب علم وطوق رجل وسواره وخاتم الذهب و ) تجب الزكاة في 
( حلي صیارف ) لانه معد للتجارة ( أو ) » آي : وتجب الزكاة في حلي 
معد ل(قنية آو) معد ل(نفقةأو لم قصد)معده(به)»آي: باعتد اده(شیتا»و) 


)١(‏ أقول : اتجه الشارح أيضا الاتجاه » وقال : فيكفي الاستمداد كغير 
اليتيم اذا لم يستعمل حليه . انتهى . وقال في حاشية « الاقناع » 
و« الانصاف » : قال في « الفروع » : ودأتي في المار بة أنه إعتبر في 
المعير كونه أهلا للتبرع قال : فهذان قولان أو أن هذا لصلحة ماله وقد 
يقال : قد بكون هناك كذلك » فان كان لمصلحة الثواب ت -: خلاف 
کالقرض . انتهی . قلت : وبحث الصنف بالاولی علی قیاس مولهم : ولا 
زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة » وان لم بستعمله أو بعره 
فتأمل . ثم رأيت الخلوتي صرح به في حاشیته على « الاقناع » . 
الو : 

یواست 


تجب أيضا في ( آنية ) الذهب والفضة » لان الصناعة المحرمة كالعدمء 
( و ) تجب الزكاة في حلي مباح ( معد لكراء اذا بلغ نصابا وزنا في 
الكل ) » آي : كل ما ذكر » لان سقوط الزكاة فيما آعد لاستعمال 
EV SERE AE e Î‏ ۱۶( و 
آثر لزيادة قيمة ) حلي ( محرم ) لانها حصلت بواسطة صنعة محرمة 
يجب اتلافها شرعا » فلم تعتبر لذلك ( وتعتبر ) زيادة القيمة ( في ) 
حلي ( مباح ) الصناعة حيث وجبت زكاته لعدم استعمال أو اعارة 
( فتزكى ) الزيادة » اذ لو أخرج ربع عشره وزنا لفاتت الصنعة المتقومة 
على الفقراء ( وحرم کیره ) » أي : الحلى المباح وقت اخراج زكاته 
( لتقصها ) » أي : القيمة » ولان في كسره اضاعة مال بلا مصلحة 
( و ) يحرم ( أن يحلى مسجد أو محراب ) بنقد ( أو ) آن ( يمده 
سقف أو حائط ) من مسجد أو دار أو غيرهما ( بنقد » وتجب ازالته 
وزكاته ) إن بلغ نصابا لانها انما سقطت في المباح المعد للاستعمال » 
لصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضی الاصل ( الا اذا 
لحبنك وى اج ی 
ماليته ذهست فلا فائدة فى اتلافه وإ زالته ٠‏ ولا ولي عمر بن عبدالعزيز 
SY‏ 
فقيل : انه لا بجتمع منه 5 شيء » فتركه ( ولا بلزم من جواز استدامة ) 
محرم ( أو استعمال نخرء چوا شيط تیا مصور ) في 
افتراش وجعله مخد؟ » فيجوز مع حرمة التصوير ٠‏ 

تنمة : لو وقف على مسجد أو مدرسة أو رباط أو زاوية قنديل 
من ذهب أو فضة لم يصح وقفه » لانه لا ينتفع به مع بقاء عينه » وبحرم 
ذلك لانه من الآنية المنهى عنها ٠‏ 


ل إه ا 


( فصل ) 

في التحلي ( ویباح لذکر وخنثی ولو قصد تزین من فضة خاتم 
فأكثر ) « لان النبي » صلی الله عليه وسلم » اتخذ خاتما من ورق » 
متفق عليه ٠‏ قال آحمد في خاتم الفضه للرجل : ليس به بأس » واحتج 
» أن ابن عمر كان له خاتم ) رواه أبو داود ٠‏ وظاهر ما تقل عن أحمد 
أنه لا فضل فيه ۰ وجزم به في « التلخيص »وغیره ( و ) لبسه 
( بخنصر يسار أفضل ) من لبسه بخنصر يمنى نصا ٠‏ وضعف الحديث 
التختم في الیمنی في رواية الاثرم وغيره ٠‏ قال الدارقطني وغيره : 
المحفوظ أن النبي » صلی الله عليه وسلم » كان يتختم في بساره » 
وكان بالخنصر لانها طرف » فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله الىد » 
ولا يشغل اليد عما تتناوله » وله جعل فصه منه ومن غيره ٠‏ وفي 
البخاري من حدث نس « كان فصه منه » ولمسلم « كان فصه 
حبشیاً » ( ویجعل فصه مما بلي کفه ) لانه » صلی الله عليه وسلم » 
كان يفعل ذلك ٠‏ وكان ابن عباس وغیره يجعله مما بلي ظهر كفه » 
قاله في « الفروع » ( وكره ) لبسه ( بسباية ووسطى فقط ) للنهي 
الصحيح عن ذلك ۰ وظاهره لا يكره في غيرهما اقتصارا على النص > 
وإن كان الخنصر أفضل ( ولا بأس بجعله ) » أي : الخاتم من فضة 
( أكثر من مثقال ما لع بخرج عن عادة فيحرم ) لان الاصل التحريم 
خرج المعتاد » لفعله »> صلى الله عليه وسلم »> وفعل الصحابة + ولس 
خاتمين فأكثر جميعآ ؛ الأظهر الجواز وعدم وجوب الزكاة ٠‏ قاله 
في « الانصاف » بعد ذكره اختلاف ظاهر كلام الاصحاب فيه ۰ 

( وسن ) کون الخاتم ( دونه ) » أي : المثقال ٠‏ قاله ابن حمدان ء 
ومبزم به في « الحاويين » و « الآداب » ( و ) بباح لذكر ( قبيعة 


سيف ) من فضة » لقول آنس « كانت قبيعة سيف رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » فضة » رواه الاثرم ٠‏ والقبيعة : ما بجعل على طرف 
القاسة » ولانها حلية معتادة للرجل أشبهت الخاتم ( و ) بباح له 
( حمية منطقة ) وهي ما شددت به وسطك ۰ قاله الخليل ٠‏ وتسميها 
العامة حياصة ء لان الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة » وهي 
كالخاتم ( و ) بباح له حلية ( جوشن ) وهو الدرع ( وخودة ) وهي 
البيضة ( و ) حلية ( خف ونعل وراد وهو شيء يلبس تحت الخف 
وحمائل ) سیف » واحدتها : حمالة + قاله الیل ( و ) حلية ( مغفر 
ورس رمح وشعيرة سكين وترکاش ۲۲ نشاب ) لانه يساوي النطقه 
معنى » فوجب أن يساويها حكما ٠‏ وعلل الجد بأنه يسير فضه في 
لباسه » ولانه يسير تابع ٠‏ و ( لا ) بباح ( حلية ركاب ولجام وسرج 
ودواة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة ومجمرة ونحو ذلك ) كميل 
ومروحة ومشربة ومدهنة ومسعط وملعقة وقنديل ومسرجة ٠‏ 

( ويباح ) لذكر ( من ذهب قبيعة سيف ) لان عمر كان له سيف 
فيه سبائك من ذهب » وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من 
ذهب + ذکرهما أحمد ٠‏ 

ویباح لذكر أيضآ من ذهب ( يسير فص خاتم ) اختاره أبو بكر 
عبد العزيز » والمجد والشيخ تقي الدين » وهو ظاهر كلام الامام 
أحمد » واليه ميل ابن رجب ٠‏ قال فى « الانصاف » قلت : وهو 
الصواب » وهو الذهب ۰ وفي « الفتاوی الصرية » یسیر الذهب 
التابع لغيره کالطراز ونحوه جائز في الاح من مذهب آحمد وغيره ٠‏ 
( و ) ساح لذکر من ذهب ( ما دعت اليه ضرورة كأنف ) وان آمکن 
اتخاذه من فضة »> « لان عرفحة بن آسعد قطع آنفه يوم الکلاب » 


(۱) ات رکاشن : خمنةه السنهام. : 


و 


فاتخذ آنفا من فضة فآتتن عليه » فآمره النبي » صلى الله عليه وسلم » 
فاتخذ آنفا من ذهب » رواه أبو داود وغيره » وصححه الحاكم ٠‏ 
. والحكمة في الذهب أنه لا بصداً بخلاف الفضة ( وشدسن ) رواه 
الاثرم عن آبي رافع » وثات البناني وغيرهما » ولانها ضرورة فأبيح 
کالانف ( وکانت قبيعة سيفه » صلی الله عليم وسلم » ثمانية مثاقیل ) 
ذکره ابن عقيل » وحکاه في « البدع » عن الامام » قال : فیحتمل 
آنها كانت ذهبا وفضه » وقد رواه الترمذي کذلك ( و ) بباح ( لنساء 
منهما ) » أي : الذهب والفضة ( ما جرت عادتهن , لسه ولو زاد 
على آلف مثقال كطوق وخلخال وسوار ودملج 0 ) في آذن 
( وقلادة وتاج وما في مخانق ومقالد من حرز وتعاويذ ودراهم ودنانير 
معراة ) » أي : ذات عرى » وكذا عقود وأكر » وما آشبه ذلك ( أو ) 
جعلت الدنانير ( في مرسلة ) » أي : قلادة طويلة تقع على الصدر » 
لقوله » صلى الله عليه وسلم : « أحل الذهب والحرير للاناث من أمتي 
وحرم على ذكورها 4 وهي محتاجة الى التحمل » والتزين لزوجها ۰ 
e SSCS‏ 
التجمل » فلو اتخذته حرم وفيه الزكاة ٠‏ 

( و ) يباح ( لرجل وامرآة تحل بجوهر وزمرد وزبرجد وياقوت 
وفيروزج ونحوه ) كلۇلۇ »ولا زكاة فيه لانه معد للاستعمال كثياب 
اه زر وا ی 1 كل والر اندر اور 
ونحاس وصفر ) : نصا ۰ ونقل مهنا : آکره و 
النار ( وستحب ) تختمهما  (‏ بعقیق ) ذکره في « التلخیص » وان 
تميم و « المستوعب » وقال : قال رسول الله » صلی الله عليه وسلم » 
« تختموا العقیق فانه مبارك » قال في « الفروع » : کذا ذکر ۰ قال 


و 


العقيلي » لا يثبت عن النبي » صلى الله عليه وسلم » في هذا شيء ٠‏ 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات » فلا يستحب هذا عند ابن 
الجوزي » ولم يذكره ه جماعة فظاهره لا يستحب ( و ) لذلك قال 
( في « الاقناع » بباح ) التختم بالعقيق » لا في رواية مهنا وقد 
سأل الامام : ما السنة ۶ يعني في التختم لم تكن خواتيم القوم الا 
من الفضة ٠‏ وتبع صاحب « المنتهى » القائلين بالاستحباب ٠‏ وهذا 
الخبر في إسناده يعقوب بن ابراهيم الزهري المدني الذي قال بن عدي: 
ليس بمعروف ٠‏ وباقيه جيد . ومثل هذا لا يظهر كونه من 
الموضوع ٠‏ 

( فرع : كره أن يكتب على خاتم ذكر الله قرآن أو غيره ) نصا 
(وكذا على دراهم ) قال اسحاق بن راهوية » لا يدخل الخلاء فيه » قال 
في « الفروع » ولعل أحمد كرهه لذلك » قال : ولم أجد للكراهمة 
دليلا سوى هذا » وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه » ( وحرم تقش 
صورة حيوان ) على الخاتم ( ولبسه بها ) » أي : الصورة كالثوب 
اشرو 

( باب زكأة العروض ) 

أي : عروض التجارة ٠‏ العروض » جمع : عرض » باسكان الراء » 
وهو : ما عدا الاثمان من الحبوان والشاب » وفتجها : كثرة المال 
والتاع » وسمي عرضا لانه بعرض ثم بزول ویفنی » وقیل : لانه 
يعرض ليباع ویشتری تسمية للمفعول باسم الصدر كتسمية العلوم 
علب ٠‏ وفي اصطلاح التکلمین العرض بفتحتين : ما لا يبقى زمانین ٠‏ 
( لا تجزیء ) زكاة العروض ( منها ولو ) كانت العروض ( بهيمة 
آنعام » بل ) توخذ الزكاة ( من قیمتها تقد ) لان النصاب معتبر 


س 8۵ بت 


بالقيمة » فهي محل الوجوب ( والعرض ما بعد لبيع وشراء لاجل ربح 
ولو منفعة ) كالإجارة ( وإنما تجب ) الزكاة ( في قيمة ) عروض تجارة 
اذا ( بلغت ) قيمتها ( نصا ) من آحد النقدين » لا في نفس العرض 
( لما ) » أي : عرض ( ملك بفعل ) كمبيع ونکاح وخلع ( بنية تجارة 
حال ملكه ) بان قصد التكسب به ء لان الاعمال بالنية » والتحارة 
عمل » فوجب اقترانها بالنية » ولانها مخلوقة في الاصل للاستعمال » 
فلا في للتجارة الا بالنية ( آو استصحاب عتما ) ؛ آي : نية التجارة 
( فیما تعوض عن عرضها ) » أي : التجارة ولو بصلح عن فنها القتول 
أن لا ينوي قطع نية التجارة » کآن تعوض عن عرضها شيئا بنية 
القنية ( وسواء ملك العرضی بمعاوضة محضة ) » أي : خالصة ( كبيع 
واجارة وصلح عن مال بمال وأخذ بشفعة واسترداد ما باعه ) باقالة 
أو اعسار الشتري بالشمن ونحوه بنية التجارة ( أو ) بمعاوضة ( غير 
محضة کنکاح وخلم وصلح عن دم عمد ) وعوض خلع ( أو بغير 
معاوضة كهبة ) لم شترط فيها ثواب ( وغنيمة ووصية واحتشاش 
واحتطاب واصطياد ) لعموم خبر سمرة قال : « أما بعد » فان رسول 
الله »> صلى الله عليه وسلم ء كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده 
للبيع » رواه أبو داود » وفي اسناده جعفر وخبيب مجهولان ٠‏ ووجوب 
الزكاة في عروض التحارة قول عامة أهل العلم » روي عن عمر وابنه 
وابن عباس ء ودليله قوله تعالى « وفي أموالهم حق معلوم » ۲ وقوله 
« خذ من أموالهم صدقة » ۲۳ ومال التجارة أعم الاموال » فكان 
أولى بالدخول ٠‏ ولحديث أبي ذر مرفوعا « وفي البز صدقة » رواه 
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(۱) سورة المعارج /۲۲ 
(۲) سورة التوبة /6 ١٠١‏ 


إنه على شرط الشيخين ٠‏ واحتج أحمد بقول عمر لحماس : « آد ز 0 
مالك ۰ فقال : مالي إلا جعاب وآدم ٠‏ فقال : قومها وآد زكاتها » رواه 
أحمد وأبو عبيد وسعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم » والجعاب : 
جمع جعبة » كنانة النشاب » وهي من جلد لا خشب فيها » آو بالعكس » 
ولانه مال نام فوجبت فيه الزكاة كالسائمة ٠‏ وقوله » صلى الله عليه 
وسلم : « عفوت لكم عن صدقة الخل والرقيق » المراد به زكاة 
العين لا القيمة » على أن خبرنا خاص » وهو مقدم على العام ٠‏ 

( فان ملكه ) » أي : العرض ( بارث ) أو عاد اليه بطلاق قبل 
دخول » أو فسخ من قبلها قبله ( أو ) ملكه ب ( لقطة ) مضی حول 
تعريفها » لم يصر للتجارة » لانه ملكه بير فعله > فجرى 
مجرى الاستدامة ( أو ) ملكه ( بفعله بلا نية تجارة ثم نواها) > 
لم يصر للتجارة » الا أن يكون اشتراه بعرض تحارة » فلا يحتاج الى 
نية > بل يكفيه استصحاب حكمها بآن لا ينويها للقنية + ( آو كان 
عنده عرض لتجارة فنواه لقنية ) بضم القاف وكسرها : الامساك 
للاتتفاع دون التجارة ( ولو ) كان النوي للقنية ( ثياب حرير للبس 
محرم ثم ) نواه ( لتجارة لم يصر لها ) » أي : التجارة ( في الكل ) » 
أي : كل ما تقدم ء لان القنية هي الاصل » فيكفي في الرد اليه مجرد 
النبة » كما لو نوی المسافر الاقامة » ولان نية التجارة شرط للوجوب 
فيها » فاذا نوى القنية زالت نية التجارة » ففات شرط الوجوب » بخلاف 
السائمة اذا نوى علفها » فان الشرط السوم دون نية ( حتى تباع ) 
بنقد مطلقا أو بعرض بنية التجارة ( ويمضي حول ) فيزكيه عند تمامه 
( غير حلي لبس ) اذا نوی به التجارة » فيصير لها بمحرد النية ( لان 
التجارة أصل فيه ) » أي : الحلي » فاذا نواه للتجارة فقد رده الى 
الاصل. ۰ 


. 


حدر ليه ب ش غ7 


(ویتجه : ولو ) كان حلي اللبس ( غير نقذ ) كخوهر وزمرد ولول 
ویاقوت ونحوها » وهو متجه ۲ ٠‏ ( ولو قتل عبد تحارة غمدا أو 
خطاً فصالح ) سیده ( على مال » صار ) الال ( لتجارة:) پاشتصحاب 
نیتها » كما لو اعتاض عنه ( أو اتخذ عصير؟ لها ) »> أي : التحارة 
( فتخمر ) العصير ( ثم تخلل عاد حكم تجارة ) استصحا لليد 
e‏ ۱ ۱ ۱ 

( وتفوم عروض ) تجارة ( عند ) تمام ( حول ٠‏ وأوله ) » آي : 
الحول ( من حین بلشت ) العروض ( نصا فیستاف ) الحول ( لو 
نقصت ) قيمة العروض ( بأثنائه ) » أي : الحول ( بالاحظ ) متعلق 
قوع ( تقر ءامن تعن او فش وان للد :يله و اراق لاف 
آنفع للاخذ ( أو تقصت ) القيمة ( بعد ) التقويم عند تمام الحول » 
لانها قد استقرت » كما لو تلف النصاب بعد الاستقرار ٠‏ و (لا.) 


تقوم العروض ( بما اشتريت به ) من عين أو ورق » لا قدراً ولا جنسا » 


(1) آقول : اتجه الشارح الاتجاه » وقال : لاطلاقهم . انتهى . قات : 
لكن كتب الشیخ عثمان على .قول « المنتهى » : غير حلي لبس فقال : اي : 
. من .نفد .۰ انتهى ٠.‏ وهو الذى يظهر © أذ صرح في » الإقناع ( وغيره أن 
الجوهر ونحوه لا زكاة فيه » لانه معد للاستعمال الا أن بعد في الحلي 
للتجارة » أو الكراء فيقوم تبعاً لما فيه من نقد » لانه مال تجارة » وحيث 
قصد في الجوهر ونحوه الاستعمال والتحلي » ثم نواه للتجارة فهو اذن 
لم يصر لها بمجرد النية » لان القنية الاصل بخلاف حلي النقدين » فان 
الاصل فيه التجارة ووجوب الزكاة فاذا نواه للقنية » ثم نواه للتجارة » 
١‏ فيه انه يحتمل أن یکون غير مراد » وانما المراد ما قاله الشيخ عثمان ما 
قدمناه فتأمله . انتهى . 


رؤئ عن عمر » لاد في تقويمها نما اشتريت به إبطالا للتقويم بالاتفع ۰ 
فان بلغت قیمتها نصا بالدر اهم فقط قومت ها » وان كان اشتراها 
الذهب » وکذا عکسه ( ولا اعتبار بصفة أو صنعة محرمة فتقوم مغنية 
ساذجة ) بفتح الذال » أي : عارية عن صفة معرفة الغناء » وكذا الزامرة 
والضار به كله لهو » لان هذه الصفات لا قيمة لها شرع ( و ) اعتبار 
زر محرم پوزنه ) لا بقيمته ( كآنية نقد ) وركاب وسرج ولجام 
تتحریمها (ویمتبر مباح صناعة ) كحلي تجارة ( بقیمته ) لا بوزنه » فان 
بلفت: قيمته نصا زکاه » والا فلا ( و ) بقوم عبد ( خصي بصفته لحل 
استدامه ) ولان الحرم الفعل ء وقد انقطع ٠‏ 

( ومن اشتری ) أو باع ( عرضا ) للتجارة ( بعرض أو أثمان ) 
بنئ على حوله الاول وفاقا » لان الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيسة 
وهي الاثمان » والاثمان سنی حول بعضها على عض » ولان وضع 
التجارة للتقلب والاستبدال شمن وعروض » فلو لم يبن بطلت زكاة 
التجارة ۰ وإن لم يكن النقد نصابا » فحوله من حين کملت قیمته 
نصايا » لان من حين اد شتراه ( أو ) اشترى نصاب ( سائمة لقنية د( 
نصاب سائمة ( مثلها لتجارة بنى على حوله ٩‏ ) » آي : ما اشترى 
به » لانهما مالان متفقان في النصاب والجنس » فلم ينقطع الحول فيهما 


(۱) اقول : نقل شيخنا تنظير البهوتي في شرح النتهی هنا » ونقل 
حواب الخلوتي لان الصنف تابع « المنتهئ » “فارجع الى ذلك وآحاب 
. الشارح بقوله : ولعل مراد الصنف كغيره ما اذا لم تبلغ قيمة السائمة 
نصابا فيز كيها للسوم > وحينئذ فيتأتى اتحاد المالين في الحنس والنصاب 
كما أفهمه شارح « المنتهى » ويقويه ما بأتي من أنه اذا ملك نصاب سائمة 
للتجارة » ولم تبلغ قيمتها نصانا زكاها للسوم »> والصنف تابع في هذه 
العبارة « النتهی » والله أعلم هی 


باشادلة ٠‏ قاله في « شرح النتمی » قال البهوتي : وفيه نظر » لان 
نصاب السائمه غير نصاب التحارة » والزكاة في عين السائمة وقبيمة 
التجارة » فلم بتحد النصاب » ولا الجنس » ويأتي : من ملك نصاب 
سالمه لتجارة نصف حول » ثم قطع نية التجارة استآتفه للسوم » فهنا 
أولى » وعبارة «التنقيح»: وان اشتری نصاب سائمةلتجارةبنصارٍسائمة 
لقنية » بنى ٠انتهى ٠‏ ومعناه في «الفروع» قال : لان السوم سبب للزكاة 
قدم عليه زكاة التجارة لقوته » فبزوال المارض يثبت حکم السوم 
لظهوره ۰ انتهی ٠‏ قال الخلوتي : ويمكن أن يجعل اشتری القدرة 
في کلام الصنف » أي : صاحب « النتهی » بمعنی باع فيساوي 
ما سيأتي » ویوافق کلام « الفروع » و «التنقيح » وغیرهما ۰ 
اتتهى ۰ والصنف تاع في هذه العبارة « النتهی » و ( لا ) يبني على 
الحول ( إن اشتری عرضا ) غير سائمة ( ب د ) نصاب ( سائمة أو 
باعها ) » أي : السائمة ( به ) »أي : بعرض لاختلافهما فى التصاب 
والواجب ( ولو رد عليه ) نصاب السائمة ( بعيب ) فیستاتف الحول 
للسوم ( أو ملك ) نصاب ( سائمة لتجارة نصف وله ) » آي : التصاب 
( ثم قطع نية تجارة فیستآنفه ) » أي : الحول ( لسوم ) لان حول 
التحارة اتقطع بنیه الاقتناء » وحول السوم لا يبنى عليه ( ومن ملك 
نصاب سائمة لنجارة ) فعلیه زكاة تجارة فقط ( ولو سبق حول سوم 
بلوغ قیمه تجارة ) كما لو ملك أربعين شاة قیمتها دون مائتي درهم » 
ثم صارت قیمتها في نصف الحول مائتي درهم » فيزكيها زكاة تجارة اذا 
تم حولها »لان وصفها يزيل: سيب زكاة السوم » وهو الاقتناء لطلب 
النماء فان لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم ٠.‏ قال 
في « المبدع » : بلا خلاف لوجود سبب الزكاة فيه بلا معارض ٠‏ فلو 
ملك أربعين شاة للتجارة لا تبلغ قيمتها نصاب نقد » زكاها للسوم 


س وه س 


عند تمام الحول ( أو ) ملك ( آرضاً ) لتجارة ( فزرعت ببذر تجارة ) 
فعلیه زكاة تجارة فقط (آو) ملك (نخلا) للتجارة ( فأثمر فعلیه ز کافتجارة) 
ولو سبق وقت الوجوب حول التجارة ( فقط ) لان الزوع والثمرة 
جزء ما خرجا منه » فوجب أن بقوسا مع الاصل کالسخال والربح 
التجدد ( إلا أن لا تبلغ قيمة ذلك ) الذکور من سائمة وآرض مع 
زرع ونخل مع ثمر ( نصا ) بأن نقصت عن عشرین مثقالا ذهبا » وعن 
مائتي درهم فضة ( فيزكي ) ذلك ( لغير تجارة ) فیخرج من السائسه 
زكاتها » ومن الزرع والثمر ما وجب فيه » لثلا تسقط الزكاة بالكلية ٠‏ 
( فلو زرع بذر قنية بأرض تجارة أو عكسه ) بأن زرع بذر التجارة 
في أرض القنية ( فلكل حكمه ) فواجب الزرع في الاولى العشر لانه 
للقنية » جزم به في « المبدع » وواجب الارض زكاة القيمة » لانما 
مال حجارة ٠‏ ومقتضى « المتتهى » أن الكل بزکی زكاة قيمة » لان 
الزرع في الثانية زكاة قيمة » لانه مال تجارة » ولا شيء في الارض 
لانها للقنبه ٠‏ 

pv 
في « الرعایتین » و « الفائق » قال في « تصحيح الفروع » : و‎ 
الصواب » معاملة له بضد مقصوده » كالفار من الزكاة بب ببيع أو غبره‎ 
اي ال قاله في‎ hs 
٠ » الفروع‎ « 

( ويتجه وهو ) ؛ أي : القول بعدم وجوب الزكاة ( أصح ) مسن 
القول بوجوبها ( ما لم يكن ) وجود الشراء ( بعد مضي أكثر الحول ) 
بان ی منه نحو .ومين على ما فى « الرعاية » ففيه الزكاة لاقتضاء 
ا الفرار ۰ وهو متچه د ٠‏ 

با جين 


(فصل ) 

( وان اشتری صباغ ما يصبغ به ) للتكسب ( ويبقى آثره کزعفران 
ونيل وعصفر وبقم وفوة فهو عرض تجارة شوم عند ) تمام ( حوله 
لاعتياضه ) » أي : الصباغ عن صبغ ( قائم بالثوب ففيه معنی التحارة» 
وكذا ما يشتريه دباغ لدبغ كعفص وقرظ و ) ما يدهن به 5 ( ملح 
وسمن ) ذكره ابن البناء وفى « منتهى الغاية » : لا زكاة فيه لانه لاسقی 
له آثر ‏ ذکره عنهما في « الفروع 6 و ( لا ) زكاة ف ( جا ) بشتریه 
فار من نحو قلي وصابون ونورة ونطرون ) وآشنان » لانه لا يقي 
له آثر » ولا يعتاض عن شيء يقوم بالثوب » وانما يعتاض عن عمله 
( و ) أما ( آنية عرض ) ال ( تجارة ) كغرائر وأكياس ( وآلة دابتها ) » 
آي : التجارة » کسرج ولجام وبرذعة ومعقود » ف ( إن أريد بعهما ) : 
أي : الآنية والآلة مع العرض والدابة » ( ف ) هما ( مال تحارة ) 
يقومان معهما ( ولا ) يرد ببعهما » ( فلا) يقومان کساثر عروض الفينة ٠‏ 

۱ ومن اشتری شقصا ) مشفوعا ( لتحارة بألف فصار عند الحول 
بألفين زکاهما) » آي : الالفين لانهما قيمته ( وأخذه شفيع ) بالشفعة 
( بألف ) لانه يأخذه بما عقد عليه ( وينعكس الحكم بعکسها ) فاذا 
اشتراه بألفين فصار عند الحول بألف » زكى آلف » وأخذه الشفيع إن 
شاء بألفين ٠‏ وكذا لو رد بعيب ٠‏ 

( واذا آذن كل ) واحد ( من شريكين أو غيرهما لصاحبه في اخراج 
زكاته ) » أي : الاذن ( خمس کل واحد ) منهما ( نصيب صاحبه ) 
من المخرج ( إن أخرجا ) الزكاة عنهما ( معا ) في وقت واحد » لانعزال 
كل منهما من طريق الحكم عن الوكالة باخراج الموكل زكاته عن نفسه 
لسقوطها عنها » والعزل حكماً العلم وعدمه فيه سواء » فيقع الدفوع 


عم سب 


تطوعا » ولا يجوز الرجوع به على نحو فقير » لتحقق التهويت بفعل 
الخرج ( أو جهل سایق ) منهما اخراجا ونسي » فيضمن كل نصيب 
صاحيه » لان الاصل في اخراج الانسان عن نفسه أنه وقع الوقع 3 
بخلاف المخرج عن غيره ( وإلا ) بأن علم سابق ( ضمن الثاني ) ما أخرجه 
عن الاول ( ولو لم بعلم ) الثاني اخراج الاول » لانه انعزل حكما » كما 
لو مات ٠‏ ويقبل قول موكل أنه أخرج قبل دفع وكيله لساع » وقول 
دافع البه أنه كان أخرجها » وتؤخذ من ساع إن كانت سده. » وإلا 
فلا ( ويقبل قول موکل: نه آخرج) زکاته (قبل) دفع( وكيله ) الی‌الساعي 
لانه مؤتمن فى آداء ما وجب عليه ( ولا .يضمن ) وکیل ( ان آدی دیا ) 
عن موکله ( بعد آداء موکله ولم بعلم ) الوکیل بأداء موکله » لان 
موکله غره » ولم يتحقق هنا التفوبت ( لرجوع موکل على قابض ) 
بما قبض من وکیله ( کوکیل ) باخراج ( زكاة دفعها لساع ) ولم بعلم 
موکل ( لرجوع موکل بها ) على الساعي ( ما دامت بيده ) لتبين آنها 
ليست بزكاة » فان تلفت بيد الساعي » أو كان الساعي دفعها للفقير » 
أو كان الوكيل فى الصورة الاولى » ورب المال فى الثانية دفعا للفقير » 
فلا رجوع » لانها انقلبث تطوعا » کین دفع زكاة يعتقدها عليه فلم تكن 
( وكمن عليه زكاة الصدقة تطوعا قبل اخراجها ) » أي : الزكاة كالتطوع 
دالصلاة قبل آداء فرضها » وتقدم علی ندر » فان قدمه لم دصر 
زكاةء 


ا 


( باب زكاة الفطر ) 

هو اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم افطار؟ ٠‏ وأضيفت الى 
الفطر لانه سبب فى وجوبها » فهو من إضافة الشيء الى سببه ٠‏ وقيل 
لها : فطرة » لان الفطرة الحلقة » قال تعالی : « فطرة لله الت فطر الاي 
عليها » 0 وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس » وهي بضم الفاء : 
كلمة مولدة » وقد زعم بعضهم أنه مما بلحن فيه العامة » ولیست كذلك» 
لاستعمال الفقهاء لها » قاله في « المبدع » ٠‏ 

وهي ( صدقة واجبة بالفطر من ) آخر ( رمضان ) قال سعيد بن 
الممسيب وعمر بن عبد العزيز في تعالى : « قد أفلح من تزكى » ۳" هو 
زكاة الفطر ( ولا تسقط ) الفطرة ( بعد وجوبها ) وهو غروب شمس 
آخر يوم من رمضان ( بموت ولا غيره ) كعتق عبد أو بيعه » وإبانة 
زوجة لاستقرارها ٠‏ 

( ولا تجب ) الفطرة ( إن وجد قبل غروب ) شمس ( ليلة العيد 
موت أو ردة أو بانت زوجة أو عتق أو بيع عبد أو أيسر قريب معسر ) 
سبب » أو انتقال ملك » فلا فطرة في الكل لزوال السبب قبل زمن 
الوجوب ( ولا ) تجب الفطرة ( إن أسلم ) كافر أو زوجة أو قريب بعد 
غروب ليلة العيد ( أو ملك قتا أو ) تزوج ( زوجة أو ولد له ) من 
تلزمه نفقته من نحو ولد أو أخ ( بعده) ٤‏ أي : بعد غروب 
ليلة العيد ٠‏ 


(۱) سورة الروم /۲۰ 
(۲) سورة الاعلى /۱ 


نت ها ا 


a‏ : إكاة الفطر : ( طهرة لصائم من لغو ورفث وتسمى 
فرضة ) لما روى ابن عبر قال : و فرض رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
زكاة الفطر صاع من : نمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر 
والانثی والصعير ویر من . المسلمين » وأمر بها أن تودى قبل خروج 
الناس الى الصلاة » 91 ٠‏ ولفظه للبخاري ٠‏ وعن ابن عباس 
ا ¿ صلى الله عليه وسلم » زكاة الفطر طهرة للصائم 

من الغو والرفث وطعمة للساكين + فمن آداها قبل الصلاة فعي زا 
مقبولة » ومن أداها اند الصلاة فهي صدقة من الصدقات > رواه أبنو 
داود وار بن ماجه » وإدعوى أن فرض بمعنى قدر » مردودة أن كلام 
الراوي لا يحمل إلا على الوضوع الشرعي ٠‏ بدليل الامر بها في 
الصحيح أيضا من حديث ابن عمر ٠‏ 

( ومصرفها ) » آي : زكاة الفطر ( كزكاة المال ) » لعموم : « انم 
الصدقات للفقراء » 63 الآية ( ولا يمنع وجوبها ) » أي : : زكاة الفطر 
( دين ) لتاکدها » بدليل وجوبها على الفقير وكل مسلم قدر عليها > 
وتصلها عمن وجبت تفقته » ولانها تجب على البدن » والدين لا بقثر 
فيه » بخلاف الال ( إلا مع طلب ) بالدين فتسقط لوجوب أدائه 
بالطلب » وتاکده بکونه حق آدمي معين » وبكونه أسبق سبي ٠‏ 

( وت تیب ) الفطرة ( على كل مسلم ) لحديث ابن عمر « فرض 
رسول الله » صلى اله عليه وسلم ء زكاة الط من ومضان صاءة مسن 
تمر أو صاعاً 0 على العید والحر والذكر والانثى والصعير 
والكبير من المسلمين » رواه الجماعة ( فلا تلزم ) الفطرة ( كافر؟ مان 


بوداي ا لئس و تا وی 


ب ه.ا سنت 


نفسه » فلا. تحب عليه. » کعید مسلم لكافر » هل" عليه شوال » فالاظهر 
وجو بها على الکافر » قاله في « المبدع » ٠‏ ( ولو ) كان ( مکاتباً ) 
فتلزمه فطرة نفسه كمونتها ( أو صغيرا ). لانه تلزمه مئونة نفسه لغناه 
بمال أو كسب ( فيخرج عنه من ماله وليه ) لفهوم حديث « أدوا 
القطر عمن تمونون » فانه خاطب بالؤجوب غيره » ولو وجب عليه 
لخوطب بها ( بفاضل عن قوته ) » أي : السلم الذي يمون نفسه (و ) 
عن ( من تلزمه متته بوم العید ولیلته ولو ) کان الفاضل ( دون صاع 
وتكمله ) »أي : الصاع ( من تلزمه ) فطرة من فضل عنه بعض صاع 
( لو عدم ) ولم يفضل عنده شيء ( بعد حاجتهما ) » أي : المخرج ومن 
تلزمه مؤتنه ( لمسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ) بالكسر والفتح لغة » 
أي : مهنة في الخدمة ( ولحاف وفراش ومخدة » وكتب علم بحتاجها 
لنظر وحفظ ودار يحتاج أجرتها لنفقة » وسائمة بحتاج لنمائها » وبضاعة 
بختاج لربحها » وحلي امرأة للبسها أو كراء تحتاج اليه ) لان ذلك من 
NE‏ 1 

( وتلزمه ) » أى ي : السلم اذا فضل عنده عما تقذم وعن فطرته 
( عمن دمونه من مسلم ) كزوجة وولد ( حتی زوجة عبده الحرة وقن 
تجارة ) لوجوب نفقتهم عليه » وكذا زوجه والد وولد تحب نفقتهما 
عليه ( و ) حتى ( مالك نفع قن فقط ) بأن وصى له بنفعه دون رقبته » 
ی و ) حتى قن ( مرهون ) وكذا مبيع في مدة خيار 
ا ل ري 
لم يكن | راهن ) شيء ) غيره ) » أي : غير القن الرهون “ليع 
منه هدر فطرته ) كأرش جناية ( و ) حتى ( مريض لا يحتاج نفقة ) 
لعموم حديث ابن عمر « أمر رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بصدقة 


س ۹و د 


القطر عن الصعیر والكير والحر والعند عمن تمونود » رواه‌الدارقطنی* 
وعبد المضاربة قطرته فى مال امشبارية کننته (و ) حتی ( ضبن تبر 
بمؤتنه رمضان كله ) نصا » لعموم حديث « أدوا صدقة الفطر عمن 
تمونون » وروی أبو بكر عن علي « زكاة الفطر على من جرت عليه 
نفقتك » وان تبرع بمق‌ننه بعض الشهر أو جماعة فلا ( و ) حتى ( آبق 
ومغصوب ومآسور وغاب ) ومجوس ( ولو ايسر منهم ) لانه مالك 
لهم » و كنفقتهم » بدلیل رجوع من رد الابق بنفقته على سیده » ولا 
بازم إخراجها حتی يعود اليه ٠‏ زاد بعضهم : أو يعلم مکان الابق ٠‏ 
قاله في « المبدع » ( لكن لا تجب ) فطرة الآبق ( مع شك ) سيده 
( في حماته ) نصا » لانه لا بعلم بقاء ملکه » والاصل براءة الذمة 
والظاهر موته » وكالنفقة » ولانه لو اعنقه عن کفارته لم یجزئه ( فان 
تبینت ) حیاته بعد ذلك ( آخرج لا مغى ) لانه بان له وجود سبب 
الوجوب في الاضي » فوجب الاخراج ء كمال غالب بانت سلامته ۰ 

( ومن لم بجد ) ما يكفي ( لجميعهم » بدأ بنفسه ) لحدیث « ابد 
بنفسك ثم بمن تعول » وكالنفقة » ولان الفطرة تبنی عليها ( فزوجته ) 
إن فضل عن فطرة نفسه شيء ؛ لتقدم نفقتها علی سائر النفقات » 
ولوجوبها مع الیسار والاعسار » لانها على سبیل العاوضه ( فرقیقه ) 
لوجوب نفقته مع الاعسار » بخلاف نفقة الاقارب لانها صلة ( فآمه ) 
لا نها مقدمه في البر » « لقوله » ضلی الله عليه وسلم » للاعرايي حين 
قال : من آبر ۶ قال : آمك ٠‏ قال : ثم من ۶ قال : آمك ۰ قال : ثم 
من + قال : أباك » ولضعفها عن الکسب ( فأبيه ) لحدیث « آنت 
ومالك لاببك » ( فولده ) لقربه ( فأقرب في ميراث ) لأولويته » فقدم 
كميراث ( ویقرع مع تساو ) کاولاد واخوة وأعمام » ولم بفضل 


س ۵۱ بت 


ما يكفيهم » لعدم المرجح ( وتسن ) الفطرة ( عن جنين ) لفعل عثمان ٠‏ 
« وعن أبي قلابة : كان يعحبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير 
والكبير » حتى عن الحمل في بطن أمه » رواه أبو بكر في السافي» 
الالح یت ی ی ل او ون 

| (ویتجه : لا ) بسن اخراج الفطرة ( من ماله ) » أي : الجنين بل 
لا يجوز لان الطلوب تنميته له ؛ والاخراج منه بنافیها » وهو منجه » 
( وکان عطاء بعطي عن أبويه ) بعد موتهما ( صدقة الفطر حتی مات 
وهو تبرع ) منه ( استحسنه ) الامام ( آحمد ) رضي الله عنه ۰ 

( وفطرة مبعض » ولو مهايآة تقسط ( و ) فطرة ( قن مشتركك ) 

بين اثنين فاکثر تقسط ( و ) فطرة ( ۵ ۱۱ ۱ 
وأخ لغير آم وكجدة وبنت تقسط ( أو ملحق ) ن فتح الحاء ( باکثر 
من واحد ) بآن آلحقته القافة بآبوين فاکثر ( تقسط ) فطرته ( بحسب 
ملك ) في الاوليين ( أو إرث ) في الاخبرتین » لان النفقة تقسم بحسب 
الاك والورثة » والفطرة تابعة لها » ولانها طاهرة » فكانت على السادة 
والوارث بالحصص » كماء غسل جنابة ‏ ولا تدخل فطرة في مهاياة لانها 
حق لله كالصلاة ( ومن عجز منهم ) » أي : الملاك والوارث ( لم يلزم 
الآخر ) الذي لم يعجز ( سوى قسطه ) من فطرة ( كشريك ذمي ) 
في مال زكوي ( ولا تجب ) فطرة ( عمن تفقته بیت مال كلقيط ) 
لاته لين بانغاق » بل ایضال فال في نحقه ( أو ) قن ( لا مالك ل 
معين كعبد غنيمة وفيء ) قبل قسمته لما تقدم ( ولا ) فطرة أجير 
وظئر ( على مستأجر أجيرآ و ) مستأجر ( ظئر بطعامهما ) لان الواجب 
هنا آجرة تعتمد الشرط في العقد فلا پزاد عليها » كما لو كانت بدراهم» 
ولهذا تختص بزمن مقدر كسائر الاجر ۰ 


درو ا 


( ولا ) فطرة ( عن زوجة ناشز » وإن ) كانت ( حاملا ) » لانما 
لا تفقة لها فهى كالاجنبية » وتفقة الحامل للحمل » ولا تجب فطرته » 
( أو ) زوجة ( لا تحب تفقتها لنحو صغر ) لهما عن تسم سنين 
زوجة ( أمة تسلمها ) زوجها ( ليلا فقط ) دون نهار » لانها زمن وجوب 
فى نوبة سید » ( وهی ) » آي : نفقة أمة ت تسلمها ‏ زوجها لبلا فقط > 
( على سيدها » كما لو عجز عنها ) » أي : عن الفطرة ( من لزمته ) 
وهو زوج الامة ( بتسلمها نهارا ) وليلا معا » لانه اذن كالمعدوم » 
الل ل اه ١‏ ل ل هي ) » 

: : الزوجة الحرة عن تفسها ( ولا برجعان ) » أي : الزوحه e‏ 
۳۹ ا 
تین اهلج للتجل :والمواساة + 

افو دق AE a‏ وا 

ي : الفطرة عنه كالنفقة » لانها تابعة لها » ( و ) له ( آن بخرجها ) » 
فر م 1 
اقترضه أو اتهنه ٠‏ ۱ 

( ویتحه : لا ) بجزیء اخراجها ( من مال من تلزمه ) فطرته بدون 
اذنه الا أن يطالب » ویمتنع من اخراجها عنه » فله الاخذ حينئذ من 
ماله والاخراج » لانها تابعة للنفقة » وهى واجبه عليه » ويأتى. فى 
النفقات » وهو متحه )١‏ ۰ 


(۱) اقول : ذکره الشارح واقره » ولم أر من صرح به هنا » لکن 


یقتضیه کلامهم لا له من النظاثر » وياتي ایضا في النفقات ما قرره شیخنا 
کالشارح . انتهی . 


س ۹ء سح 


) وتحزىء ( عنه ولو آخرجها (ابلا إذنه ) 6 آي : ادن من تلزمه 
فطرته » لانه متحمل » والمخاطب بها انتداء المخرج ۰ ۱ ومن أخرج ) 
فطرة ( عمن لا تلزمه فطرته باذنه » آجزاً ) » لانه كالنائب عنه » ( والا ) 
بخرجها باذنه » ( فلا ) بجزثه اخراجها » ( ویخرجها ) » أي : الفطرة 
( عمن تلزمه ) فطرته ( مع فطرته ) » أي : فطرة نفسه ( مكان نفسه ) » 
أي : فلا بخرجها بنکان الخرج عنه » بل بخرجها بالبلد الذي هو 
فيه وقت الاخراج » لانها طهرة للمخرج عنه 4 نخلاف زکاة 
المال ۰ 


( فرع : الافضل اخراج فطرة يوم عيد قبل صلاته ) » لان 
النبي » صلی الله عليه وسلم » « آمر بها أن تدی قبل خروج الناس 
الى الصلاة » في حدیث ابن عمر » وقال فى حدیث ابن عباس : « من 
آخاها كيل العا اف ا له كوف ادها مه ار لاه فين هه 
من الصدقات 4 ا قدرها ) » آي : صلاة العيد حيث لاتصلی» 
(ویائم موخرها عنه ) » أي : عن يوم العید لجوازها فيه كله » لحدیث 
« أغنوهم في هذا اليوم » وهو عام في جميعه ه و « كان » عليه 
الصلاة والسلام » يقسمها ما بين مستحقيها بعد الصلاة » ٠‏ فدل على 
الامر بتقديهما على الضلاة للاستحباب ٠‏ ( فتجب ) » آي : يجب 
اخراجها ( مع ضيقة ) » أي : وقتها عن يوم العيد » لخروج وقتما 
و 

( وتقضى ) إن آخرها عن يوم العيد لانها عبادة » فلم تسقط بخروج 
الوقت كالصلاة » ويأثم بتآخيرها لمخالفته الامر ٠‏ ( وتكره بباقيه ) » 
أي : يوم العيد بعد الصلاة » خروجا من الخلاف في تحريهما » و (لا ) 
تکره ( بيومين قبله ) » أي : يوم العيد » لقول ابن عمر : « كانوا 


سس ءا 


يعطون قبل الفطر بیوم أو يومين » رواه البخازي » وهذا إشسارة 
ی نیم + کون يجام ولا نيوا کل لا E‏ 
اذ الظاهر بقاؤها آو بعضها الى يوم العید ۰ - ۱ 

۱ ( ولا تجزیء ) فطرة آخرجها قبلهما ) » أي 7 النومین اللتزن: منیا 
العید » لحدیث « آغنوهم عن الطلب في هذا آلیوم » ومتی قدمها بزمن 
كثير فات الاغناء المأمور به » ولانه مال مقصود » وفي بوم عيد » 
فاختص به وبما قا ربه كالاضحية » ولان الفطرة عن زمضان » فلم يجزىء 
تقدمها عله بال الك + 


CN, 
N ) را +اشطة رصاع ين‎ 
في عهده » صلی الله عليه وسلم » وحکمته : کفایه الصاع للفقير في‎ 
) أيام العيد » ( و ) إن آخرج ( فوقه ) » أي : الصاع » فهو ( أفضل‎ 
» لكا زاف الفقیر خبر؟ » واستبعد آحمد.ما تقل له عن باثك : لا بزید فیه‎ 
لانه لیس له أن بصلي الظهر خمساً » ( وهو مختلف وزنا. باختلاف‎ 
حب ثقلا وخفة ) كما هو مشاهد » ( فالعبرة بمثل مکیله ) » أي : البر‎ 
: من تمر أو زیب آو شعیر أو آقط ) » لحديث آبي سعید الخدري‎ ( 
» كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله » صلی الله عليه وسلم‎ « 
صاعا من طعام » أو صاعا من شعير » أو صاعآ من تمر » أو صاعا من‎ 
آو ) صاع( مجموع من‎ ( ٠ زیب » أو صاعا من أقط » متفق عليه‎ 

ذلك ) » أي : من الخمسة المذكورة ٠‏ 
٠‏ نص أحمد علی إجزاء صاع من أجناس » لان كلا“ منهما يجوز 
منفرداً » فجاز مع غيره » لتقارب مقصودها واتحاده » ( وان لم يك 


س ا 


مخرج قو له ) كالاقط » مع وجود التمر والزبيب. والبر والشعير » 
لعموم حديث أبي سعيد » ( ولا بحزیء غير سيا لضي 
لقادر على تحصيلها ) لظاهر الخبر ٠‏ ( ويحتاط في ثقيل ) كثمر ( مسن 
سس يي صاع ليسقط الفرض 
یقین ) خروجا من العهدة ٠‏ 

ما من اسان ممع كارت ند الم N‏ 
أربع حفنات ) جمع : حفنه من الحفن » وهو : أخذ الشيء بالراحة 
والأضابع مضمومة » أو : الجرف بكلتا اليدين » ( كفي رجل معتدل 
الخلقة ) وهو قدحان ٠‏ 


_ ( ویحزیء دقيق بر وشعير وسويقهما » وهو : ما يحمص ثم 
يطحن » بوزن حبه ) نصا » لتفرق الاجزاء بالطحن ٠‏ واحتج أحمد على 
اجزاء الدقيق بزيادة تفرد بها ابن عبينة من حديث آبي سعيد : « أو 
صاعا من دقيق » قيل لابن عينية : إن أحد؟ لا بذکره فيه ! قال : بل 
هو فيه » أي : حديث أبي 55 رواه الدارقطني » قال المجد : 
بل هو أولى بالاجزاء » لانه كفى مثرتنه كتمر منزوع نواه ٠‏ ( ولو ) 
كان الدقيق ( بلا نخل ) » لانه بوزن حبه ٠‏ ( ك ) ما يجزىء حب 
( بلا تنقية ) لانه لم يشبت فيها شيء » إلا أن أحمد قال : كان ابن سيرين 
يحب أن ينقي الطعام » وهو أحب الي ليكون على الكمال » ويسلم 
مما يخالطه من غيره ٠‏ و ( لا ) يجزىء ( خبز ) لخروجه عن الكيل 
والادخار » وكذا تکصمات وهرسة .. 
(و)لا بجزیء ( معيب ) مما تقدم » لقوله تعالى : « ولا تيمموا 
| الخبيث منه تنفقون » ۲ ( كمسوس ) » لان السوس أكل جوفه » 
(۱) سورة البقرة /1۷ 0 
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( ومبلول ) لان البلل ينفخه » ( وقديم تغير طعمه ) لعيبه بتعير طعمه > 
سي و ی و 

ى : ما تقدم من أمثلة المعيب ٠‏ °( و ) لا بجزيء صنف من الخمسة 
RS cas‏ 
عدس ونحوه » لانه لا بعلم قدر مجزىء منه ( ويزاد ) على صاع ( إن 
قل ) خليط لا يجزيء ( بقدره ) » أي . : الخليط » بحيث يكون المصفى 
صاعا » لانه ليس عيبا لقلة مشقة تنقيته ٠‏ ولا يجزىء اخراج قيمة 
الصاع نصا ٠‏ 

م او عو اك م وا سس 
( فان عجز ) عن : تصفیته ( زاد بقدره ) » أي : المعيب المختلط » ليخرج 
قدر الواجپ عن یا وهو متجه 017 

اع ا ااي ا 
من حب ) بقتات » ( و ) من ( ثمر مكيل يقتات كذرة ودخن ورز 
وعدس وتين ) بابس ونحوها » لانه أشبه بالمنصوص عليه » فكان 
أولى ٠‏ و ( لا ) يجزىء اخراج ( ما بقتات من نحو لحم ولبن ) وكشك 
وبقل وشبهه ٠‏ ( وأفضل مخرج تمر ) « لفعل ابن عمر » رواه البخاري > 
وقال له أبو محلز : « إن الله قد أوسع » والبر أفضل » فقال : إن 
أصحابي سلكوا طریقا » فأنا أحب أن أسلكه » رواه أحمد واحتج به » 
ولانه قوة وحلاوة » وأقرب تناولا » وأقل كلفة ٠‏ ( فزیب ) لانه في 

معنى التمر قيما تقدم ( ة فبر ) لانه أتفع د فى الاقتبات » وأبلغ في د 
حاحة الفقير » ( فشعير فدقيقهما ) + آي : دقيق بر > فدقیق شعي > 


)١(‏ آقول : قال الشارح : قال في « الانصاف » عن هذا قلت : لو قيل 


ممسي A‏ ش غ8 


۰ 


( فسويقهما ) كذلك » ( فآقط » وهو : شيء يعمل من الخیض ) أو 
من لبن ابل فقط ٠‏ ( والافضل أن لا ينقص معطى ) من فطرة ( عن 
مدير » أو نصف صاع من غيره ) » أي : البر ليغنيه عن السؤال ذلك 
اليوم ٠‏ ( ویجوز إعطاء ) نحو فقير ( واحد ما على جماعة ) من فطرة > 
( و ) يجوز ( عكسه ) » أي : إعطاء جماعة ما على واحد » ( ولامام 
ونائبه رد زكاة و ) رد ( فطرة وخمس ركاز الى من أخذ منه ان كان 
أهلا ) بآن لم يكن له قدر كفايته ٠‏ 

( ولفقير دفع فطرة وزكاة لمن دفعهما اليه ) فيردهما بعد أخذهما 
الى من أخذهما منه عما وجب عليه » لان قبض الامام أو الفقير أزال 
ملك المخرج » وعادت اليه بسبب آخر » آشبه ما لو عادت اليه بميراث » 
فان تركته الزكاة أو الفطرة لمن وجبت عليه بلا قبض » ولم يبرا ( حتى ) 
ولو كان دفعهما اليه ( عن زكاته ) ٠‏ قال ( المنقح : ما لم تكن حيلة ) » 
أي : على عدم اخراج الزكاة » فيمتنع كسائر الحيل على محرم ٠‏ 

( تنبيه : لا يجزىء في فطرة وزكاة اخراج قيمة ولو لحاجة 
ومصلحة ) لانه خلاف المنصوص عليه » ( وحرم ؛ ولا يصح شراء زكاته 
أو) شراء ( صدقته ) لحديث عمر قال : « حملت على فرس في سبيل 
الله » خأضاعه الذي عنده » وأردت أن اشتربه » وظننت أنه سعه 
برخص » فسآلت النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال : لا تشتره » ولا 
تعد في صدقتك » وان أعطاكه بدرهم ء فان العائد في صدقته كالعائد 
في قيله » متفق عليه ۰ ولان شراءها وسيلة الى استرجاع شيء منها » 
لانه بستحبی أن يماكسه فى ثمنها > وربما سامحه طمعاً بمثلها » أو 
خوفا منه اذا لم يبعها منه أن لا يعطيه في المستقبل » وا كلها 
مفاسد » فوجب حسم المادة » ( ولو ) كان شراؤه لها ( من غير من 

١4 —‏ سب 


أخذها منه ) لظاهر 


لخبر » ( فان رجعت اليه ) زكاته أو صدقته 


( بارث أو وصية أو هبة ) » جاز بلا كراهة » لحديث بريرة « أن النبي » 


صلى اله عليه وسلم 


بحارية » وانها ماتت 
اخ وردها عليك 


» أتنه امرأة فقالت : إنى تصدقت على أمي 
» فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : وجب 
لميراث 0 رواه الحماعة إلا البخاري والنسائي ٠‏ 


( أو آخذها من دينه ) بلا مواطاة » ( جاز بلا كراهة ) » لعدم 


) باب اخراج الركاة ( 


وما يتعلق به من حكم النقل والتعجيل ونحوه 
وهو ( واجب فور؟ » فيضمن ساع ووكيل آخرا دفعها لفقراء ) 


و نحوهم ) بلا عذر 
الزكاة » ۱) 
أمرتك » 20 فوبخه 
قال : « كنت آصلي 


) لتفر یطهما » ولان الاامر الطلق ومنه (« و انوا 
الفورية »> بدليل : « ما منعك أن تسجد اذ 


اذ لم يسجد حين آمر ۰ وعن أبي سعيد بن العلی 
فى المسجد » فدعانى رسول الله » صلى الله عليه 


ثم آتیته فقلت : يا رسول الله ! إني كنت أصلي » 


وسلم » فلم آجبه © د 
فقال : ألم يقل اله 


: استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ۰۶۱ » رواه 


أحمد والبخاري ۰ ولان السيد اذا أمر عبده و فأهمله حسن لومه 


وتوبيخه عرفا » ولم يكن انتفاء قرينة الفور عذرا ٠‏ 


(ك)مايجب 


اخراجها » كما لو طولب بها » ولان النفوس جبلت 


الفقبر ناحزة 4 ۱۳۳ 


اخراج ( نذر وكفارة ) على الفور ( إن آمکن ) 
على الشح » وحاجه 


آخر الاخراج اختل المقصود » وربما فات بطرو 


نحو إفلاس أو موث » ( ولم بخف ) مزك ( رجوع ساع ) عليه بها 


)١(‏ سوره البقره 
(۲) سورة ص 


۷۵ 


(۳/ 


ه١1‏ س 


إد أخرجها باذ علمة زاو ا يحت ا ورا جروا ( على ایب 
أو ماله ونحوه ) كمعيشة » لحديث : « لا ضرر ولا ضرار » ولانه يجوز 
تأخير دين الآدمي لذلك » فالزكاة أولى ٠‏ 

( وله تآخیرها ) » أي : الزكاة ( لاشد حاجة ) » أي : ليدفعها لمن 
حاجته آشد ممن هو حاضر نصا » وقيده جماعة بزمن يسير » ( و ) 
له تآخیرها ل ( قريب و لحاجته ) أي : المالك اليها ( الى بساره ) نصا » 
واحتج بحديث عمر « إنهم احتاجوا عام > فلم بأخذ منهم الصدقة 
فيه » وآخذها منهم في السنة الاخرى » ( و ) له تأخيرها ( لتعذر 
إخراجها من مال لنحو غيبته ) كغصبه وسرقته وكونه دیا ( الى 
قدرته ) عليه » لانها مواساة » فلا يكلفها من غيره ( ولو قدر أن بخرجها 
من غيره ) لم بلزمه » لان الاخراج من عين المخرج عنه هو الاصل » 
والاخراج من غيره رخصة » فلا تنقلب تضییقاً ٠‏ ( ولامام وساع 
تآخيرها عند ربها لمصلحة کفحط ) نصا » لفعل عمر » واحتج بعضهم 
بقوله » صلى الله عليه وسلم » عن العباس : « فهي عليه ومثلها معها » 
رواه البخاري ٠‏ وكذا أوله أبو عبيد ٠‏ قاله في « الفروع » ( ومن 
بذل الواجب ) عليه من الزكاة لامام أو ساع أو فقير ( لزم ) مدفوعاً 
اليه ( قبوله ) » أي : المبذول » ( ولا تبعة عليه ) » أي : الباذل » 
لانه أدى ما وجب عليه شرعاً ٠‏ 

( ومن جحد وجوبها ) » أي : الزكاة على الاطلاق » ( لا ) إن 
جحد وجوبها » ( حيث اختلف فيه ک ) جحده وجوبها عن ( مال 
غير مكلف » و ) عن ( ركاز و ) عن ( عرض ) تجارة » ( و ) عن 
( فطرة ) على أهل بادية » فلا ارتداد لقوة الاختلاف فى وجوبها فيما 
ذکر » ( علا ) وجوبها » ( آو جاهلا ) به لقرب عهده باسلام » آو 


= ۱۱5 اب 


كونه نشا ببادية بعيدة عن القرى ( وعرف ) جاهل ( فعلم وأصر ) 
على جحوده عناد؟ » ( فقد ارتد ) لانه مكذب لله ورسوله وإجماع 
الامة » ( ولو آخرجها ) جاحدا لظهور أدلة الوجوب ؛ فلا عذر له » 
( وتوخذ ) منه ( بعد استقرارها ) لاستحقاق آهل الزكاة لها 
( ويعامل كمرتد ) » أي : فیستتاب ثلا » فان تاب » ولا قتل ٠‏ 

( ومن منعها ) » آي : الزكاة ( بخلا ) بها ( أو تهاوة ) بلا جحد > 
( أخذت ) منه قهراً كدين آدمي » وخراج ( وعذر من علم تحريم 
ذلك ) » أي : النع بخلا أو تهاونا ( إمام ) فاعل عذر ( عادل ) في 
ال ز کاة يضعها مواضعها » وإن لم يكن عدلا في غیرها ( أو ) عذره 
( عامل ) عدل لمنعه الزكاة » ( و ) إن كان الامام ( غير عادل ) لا بصرفها 
في مصرفها » فهو عذر في عدم دفعها اليه » ف ( لا ) يعذره » لآنه 
ريما اعتقد ذلك عذرا في التآخیر ٠‏ ( فان غيب ماله أو كتمه أو قاتل 
دونها ) » أي : الزكاة » أي : قاتل جابيها » ( وأمكن آخذها ) منه 
( بقتاله ) » أي : قتال الامام إياه » ( وجب قتاله على إمام وضعها ) » 
أي : الزكاة ( مواضعها ) « لاتفاق الصديق والصحابة على قتال 
مانعی الزكاة » وقال : والله لو منعوني عناقا ‏ وفي لفظ عقالا ‏ كانوا 
دونه الى رسول الله » صلى ا وسلم لقاتلتهم عليها » 
متفق عليه ٠‏ ( وأخذت ) الزكاة ( فقط ) » آي : بلا زيادة عليها » 
لحديث الصديق ٠‏ ومن سأل فوق ذلك فلا يعطاه ٠‏ وكان منع الزكاة 
في خلافة الصديق مع توفر الصحابة » ولم ينقل عنهم أخذ زيادة » 
ولا قول به ٠‏ وحديث : « فإنا آخدوها وشطر إبله أو ماله » كان 
في بدء الاسلام » حيث كانت العقوبات بلمال » ثم نسخ في حديث 
الصديق » ( ولا يكفر ) مانم زكاة غير جاحد اذا قاتل عليها ( بقتاله 


که 


للامام ) » لقول عبد الله بن شقيق : « كان أصحاب رسول الله 4 صلى 
الله عليه وسلم » لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر؟ إلا الصلاة » 
رواه الترمذي ٠‏ وما ورد من التكفير فيه محمول على جاحد الوجوب 
أو التغليظ » ( فان لم يمكن أخذها ) » أي : الزكاة ( منه ) وهو 
في قبضة الامام » ( استتیب ثلاث ) لانها من مباني الاسلام » فيستتاب 
تاركها ثلاثة أيام كالصلاة » ( فان ) تاب و ( أخرج ) الزكاة کف عنه » 
( وإلا قتل ) » لاتفاق الصحابة على قتال مانعيها ( حدا ) لما تقدم 
أنه لا يكفر بذلك » ( وأخذت ) الزكاة ( من تركته ) كما لو مات » 
والقتل لا يسقط دين الآدمي » فكذا الزكاة ٠‏ 

( ومن ادعى أداءها ) » أي : الزكاة وقد طولب بها » صدق بلا 
یمین » ( أو ) ادعى ( بقاء حول » أو ) ادعى ( نقص نصاب ‏ أو ) ادعى 
( زوال ملكه ) عن النصاب في الحول » صدق بلا يمين ( أو ) ادعى 
عدم )ای ملت اتصاب ‏ فریاه آو) ادف ( ان او 
من مال زكوي ( لغيره ) » صدق بلا یمین ( أو ) ادعی ( أنه ) » أي : 
مال السائمة ( مفرد أو مختلط ) » صدق بلا يمين » ( أو ) ادعی 
( علف سائمة ) نصف الحول فاکثر » صدق بلا یمین ( أو ) ادعی ( بلا 
قنیه عرض ) تجارة » صدق بلا يمين ( أو آقر بقدر زکاته ولم يذكر 
قدر ماله » صدق بلا یمین ) » لانها عبادة موتمن علیها ( كصلاة 
و کفارة » بخلاف وصیته لفقراء ) بمال » وکذا ان مر بعاشر وادعی 
أنه عشره عاشر آخر ٠‏ قال آحمد : اذا أخذ منه الصدق كتب له 
براءة » فاذا جاء آخر آخرج اليه براءته لتنتفي التهمة عنه ٠‏ 

( ويلزم ) باخراج ( عن ) مال ( صغير ومجنون ولیهما ) » فیخرج 
( من مالهما ) لانها حق واجب علیهما » فوجب على الولي آداژها 


5-5 


عنهما ( بنية منه ) » أي : الولي ( كنفقة قريب ) لهما » ( و ) نفقة ( زوجة 
وأرش جناية لهما ) ٠‏ 

( وسن ) لخرج زكاة ( مطلقا  )‏ سواء فرقها بنفسه أو نائبه » 
وسواء المال الظاهر والباطن » وسواء كانت فطرة أو زكاة مال » وسواء 
نفى التهمة عنه باخراجه لها أو لا ( إظهار زكاة ) » لتنتفي التهمه 
عنه ويفتدى به ٠‏ ( و) سن ( تفرقة ربها ) » أي : الزكاة ( بنفسه ) 
لتقن وصولها الى مستحقها وکالدین ( شرط آمانته ) » أي : رب 
الال » ( وهو ) » أي : دفعها من يده ( آفضل من دفعها لامام 
عادل ) » لقوله تعالی : « إن تبدوا الصدقات فنعما هي » الآىة) ۰ 
وکالدین » فان لم یثق بنفسه فالافضل دفعها الى الساعي ۰ ولانه 
ریما منعه الشح من اخراجها أو بعضها ‏ ( و ) سن ( قوله ) » آي : 
رب الال ( عند دفعها ) » أي : الزكاة : ( اللهم اجعلها مغنماً ) » أي : 
مثمرة » ( ولا تجعلها مغرماً ) » أي : منقصة » لان التثمير كالغنيمة » 
والتتقیص کالغرامة » لخبر أبي هريرة : « اذا آعطیتم الزكاة فلا تنسوا 
ثوابها أن تقولوا : اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مفرما » رواه ابن 
ماجه » وفيه البحتري بن عبید ضعیف ٠‏ قال بعضهم : ويحمد الله على 
توفقه لادائها ۰ 

( و ) سن ( قول آخذ ) من مستحق ؛ (وعامل آکد تخد 
الله فیما أعطيت » وبارك لك فیما أبقيت ؛ وجعله لك طهورا ٠‏ ولا یکره 
دعاؤه ) » أي : الآخذ ( بفلظ صلاة ) » لقوله تعالى : « خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علیهم ¢ ۳ ¢ أي : ادع 
لهم ٠‏ قال عبد الله بن أبي أوفى « كان النبي » صلى الله عليه وسلم » 


۲۷۱/ البقرة‎ )١( 


مت ۱۱4 س 


اذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل على آل فلان ٠‏ فاتاه أبي 
بصدقة » فقال : اللهم صل على آل آبي أوفى » متفق عليه ۰ وهو 
محمول على الندب » لانه »> صلى الله عليه وسلم ؛ لم يأمر به 
سعاته ٠‏ 
( وله ) » أي : رب الال ( دفعها ) » أي : الزكاة ( لساع وإمام 
ولو فاسقاً يضعها مواضعها)» لما روى سهل بنأبي صالح عن أبيه قال : 
« اتيت سعد بن أبي وقاص » فقلت : لي مال وأريد إخراج زكاته » 
فما تأمرني 7 فقال : ادفعها اليهم » فأتیت ابن عمر وأبا هريرة وأبا 
د مثل ذلك » رواه سعيد ٠‏ ولانه نائب عن مستحقها » 
فجاز الدفع اليه كولي ي الیتیم * ( والا ) ) » أي : وان لم يكن يضعها 
نوا ها ال وا 
السلطانية » ونص الامام على خلافه ٠‏ قال في « الشرح » : لا يختلف 
الذهب أن دفعها للامام جائز » سواء كان عدلا أو غير عدل » وسواء 
كانت الاموال الظاهرة أو الباطنة » ويبرأً بدفعها سواء تلفت في يد 
الامام أو لا » أو صرفها في مصارفها أو لم نصرفها ٠‏ اتتهنى ٠‏ 
وقيل لابن عمر : « انهم قلدون بها الكلاب » ويشربون بها الخمور + 
قال : ادفعها اليهم » حكاه عنه أحمد ۰ وفي لفظ عنه : « ادفعوها 
من غلب » وفي لفظ آخر : « ادفعوها الى الامراء وان كرعوا ما 
لحوم الکلاب على موائدهم » رواهما عنه أبو عسد ٠‏ وقال أحمد 
في رواية حنبل : کانوا بدفعون الزكاة الى الامراء » وهؤلاء أصحاب 
النبي ‏ صلی الله عليه وسلم » بأمرون بدفعها » وقد علموا فیما بنفقونها » 
فما آقول آنا ۶ ! ( ويبرأ ) دافع زكاة الى الساعي أو الامام ( بدفعها اليه 
ولو لم يصرفها مصارفها ) لا سبق ۰ 


— و۱۷ سب 


( ویتجه : وكذا )» أي : كالزكاة في الحكم ( كل مال ضائع أو 
لا وارث له ) يدفع الى الامام ليصرفه في المصالح العامة » ويبراً دافعه 
من عهدته » سواء تلف في يد الامام أو لا » صرفه في مصارفه أو لا » 
وهو منحه ) ۰ 

( ویجزیء دفم ز ة لخوارج وبغاة ) اذا غلبوا على بلد » وآخذوا 
منه العشر » وقع موقعه نصا » ( وكذلك من آخذها ) ء آي : الزكاة 
( من السلاطین قهر؟ أو اختيار؟ عدل فیها أو جار ) » وبأتي في فتال 
آهل البغي » ( ولامام طلب نذر وکفارة ) »> نص عليه في کفارة » 
انظهار : ( و ) له طلب ( زكاة ) من المال الظاهر والباطن ( إن وضعها 
في آهلها » ولا يلزم دفعها له اذا طلبها ) بل لربها تفرفتها بنفسه > 
وهو أفضل كما تقدم ٠‏ ( ولیس له ) » أي : الامام ( اجبار ممتنع 
إذن ) » أي : حيث لم یمنع من هي عليه اخراجها بالكلية » إذ الواجب 
الاخراج » لا الدفع الى الامام ۰ 

(فصل ) 

( وشترط لاخراجها ) » أي : الزكاة ( نية ) » لحدیث « انما 
الاعمال بالنيات » ولانها عبادة بشکرر وجوبها » فافتقرت الى تبيين 
النية كالصلاة » ولان مصرف الال الى الفقراء له جهات من زكاة و کفارة 
ونذر وصدقة تطوع » فاعتبرت نية التمییز ۰ وشترط أن يكون 
اخراجها ( من مكلف ) لانه تصرف مالي آشبه سائر التصرفات المالية ؛ 
وتقدم حكم غير الکلف ( إلا أن توخذ ) منه الزكاة ( قهرا ) » فتجزی» 
ظاهر؟ من غير نية رب الال » فلا يمر بها ثانيا ( آو يغيب ماله ) 
على اتحقيقه بما باتي في الفصب » 
ولم أر من صرح به هنا » وهو صربح في باب الغصب . انتهى . 

3 ۱۲۱ س 


فتؤخذ منه حيث وجد ۰ وتحزيء بلا نية كمأخوذ قهراً ( أو بتعذر 
وصول الى مالك ) لتؤوخذ منه الزكاة ( بنحو حبس ) كأسر » ( فيأخذها 
ساع ) من ماله » ( وتجزی» ) ظاهر؟ و ( باطنا في ) المسألة ( الاخيرة ) 
بخلاف الاوليتين قبلها » فتحزیء ظاهر؟ ( فقط » والاولى قرنها ) » 
أي : النية ( بدفع ) كصلاة » ( وله تقديمها ) على الاخراج ( ب ) زمن 
( يسير كصلاة ) » ولو عزل الزكاة » لم تكف النية اذن مع طول زمن » 
( فينوي ) بمخرج ( الزكاة أو الصدقة الواجية » أو صدقة المال 
أو الفطر » ولا تجزىء إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ) 
كنية صلاة مطلقة » ومحل النية القلب ٠‏ وتقدم ٠‏ ( ولا تجب نية 
فرض ) اكتفاء بنية الزكاة » لانها لا تكون إلا فرضاً » ( ولا ) يجب 
( تعيين ) مال ( مزکی عنه ولو اختلف جنسه ) » أي : الال لعدم 
الفائدة فيه ( فلو نوی بشاة ) حين آخرجها ( عن خمس إبل أو أربعين 
شاة » آجزآت عن آحدهما ) » ویخرج شاة آخری عن الاخر » ( أو 
نوی ) زكاة ( عن ماله الغائب » وان كان ) الغاثب ( تالف فعن الحاضر 
أجزأ عن حاضر مع تلف غاب ) » بخلاف الصلاة » لاعتبار التعيين 
فيها ٠‏ ( وان آدی قدر زكاة آحدهما ) » أي : الحاضر والغائب » ولم 
بعينه » ( صرفها ) » آي : ال زكاة بعد ذلك ( لأيهما شاء کتعیینه اننداء ) 
حين اخراج » فان لم بعين واحدا منهما ( آجزا ) مخرج ( عن أحدهما ) » 
فیخرج عن الاخر » ( ولو نوی عن ) مال ( غائب ولم شترط ) » أي : 
لم ينو إن كان الغائب تالف » فعن الحاضر ( فبان ) الغائب ( تالف 
لم يصرفه ) » آي : الخرج ( الى غيره ) » لان النية لم تتناوله » کعتق 
في كفارة معينة » فلم تكن ۰ 

( ويتجه : ويرجع ) مخرج ( فيما ) كان موجودا ( بيد ساع 


نت ۲۲ مست 


لتبين مخرج غير ز 5 ) » وهو متجه ۲۱ . ( وان نوی ) الزكاة ( عن 
الغائب إن كان سال ) آجزاً عنه إن كان سالا » ( أو نوی ) عن الغائب 
إن كان سال » ( وإلا ) يكن سالا ( ف ) مي ( نفل » فبان ) الغائب 
( سالا » أجزأ ) عنه لان ذلك في حكم الاطلاق » فلا يضر تقييده 
به » ( وان شرط ) بآن نوی : إن كان الغائب سال فهذه زکاته» 
( وإلا ) يكن سالا ( فأرجع ) فيها ( فله الرجوع إن بان ) الاب 
( تالف ) » ذكره أبو المعالي ٠‏ ومن شك في بقاء غائب لم بلزمه اخراج 
عنه » وكذا لو علم بقاءه كما تقدم » لکن متی وصل اليه زكاه لما 
مضی » كما لو قال ( عن قن : اعتقته عن كفارتي » وان لم بجزیء رددته 
لرق ) » فله رده الى الرق عملا بالشرط » بخلاف ما لو أعتقه عن 
كفارته » ولم يشترط » فبان أنه غير مجزي» » عتق وعليه بدله ٠‏ وان 
قال : هذا زكاة مالي » ( أو نفل ) لم یجزئه » لانه لم يخلص النية 
للزكاة » ( آو)قال: ( هذا زكاة إرثي إن كان مات مورثي » لم بجزثه ) » 
لانه لم يبن على أصل ٠‏ 

قال الموفق وغيره : کقوله لبلة الشك : ان كان غداً من رمضان 
فهو فرضی ؛ وقال صاحب « الحرر » : کقوله : إن كان وقت الظهر 
دخل » فصلاتی هذه عنها ٠‏ قال آبو البقاء : التردد في العب‌ادة 
يفسدها ۰ 

(:وإنتوكل ) رب مال في الخراج ( ار ده مسلما )) علبي 
الصحيح من المذهب ٠‏ قال في « الانصاف » : لكن بشترط فيه أن 


(۱) اقول : اتجهه أيضا الشارح وقال : تأتي له تتمة في التعجيل . 
انتهى . وقال الشيخ عثمان : والظاهر لا رجوع له فيما دفعه . انتهى . 
ولم آر من صرح ببحث المصنف وظاهر كلامهم بدل لا قاله الشيخ عثمان 
ولانه لم بشترط الرحوع » فتأمل . انتهی . ۱ 


۳ 


يكون ثقة ٠‏ نص عليه » وجزم به في « الاقناع » و « النتمی » 
لانها عبادة » والكافر ليس من أهلها » وغير الثقة لا من عليها ٠‏ 
دفع ) وكيله الزكاة ( أو لا ) » وأما اذا علم الموكل أن الوكيل قد 
آخرجها » فلا مانع من اجزائها » وقد علمت أن هذا الاتجاه مبني 
على قول مرجوح ۲ » ( آجزآته نية موكل ) فقط ( مع قرب زمن 
اخراج ) من زمن توكيل » لان الفرض متعلق بالموكل » وتآخر الأداء 
عن النية يزمن يسير جائز ٠‏ 


( ونتجه ) : الاجزاء ( ولو مع كفر وكيل ) » حكاه القاضي » وجزم 
به المحد في « شرحه » ( لانه مناول اذن ) » كما لو استناب ذميا في 
ذبح أضحية ۰ وقال في « الرعاية » : ( و ) يجوز توكيل الذمي في 
اخراج الزكاة اذا نوى الموكل » وكفت نيته » وإلا فلا ٠‏ قال في 
« الانصاف » : وهو قوي ٠‏ انتمی ٠‏ وتقدم لك أن المذهب خلافه)ء 
( ومع بعد زمن ) اخراج » ( فلا بد من نية موكل حال دفع ) ٠‏ 


(۱) أقول : قال الشارح : وقد قرب المصنف الاتجاه بهذا الحمل 
فليتأمل » وحينئذ فينبغي جريان هذا فيمن وكل غير ثقة بحج عنه فلا بد 
من علمه بأنه حج » وقال في التعليق : لو استناب كافرا بفرق زكاة 
ماله على الفقراء أجزأ على أختلاف في المذهب » وكما اذا استناب الذمي 
في ذبح أضحية على اختلاف الروايتين » وجزم في « منتهى الفابة » 
بجوازه كالمسلم قاله في « الفروع » . انتهى . قلت : واتجاه المصنف تميل 
النفس اليه وتطمئن عليه » لكن لم أر من صرح به » ولا بهذا الحمل » 
وهو محمل وجيه » ولعله عليه لا بأباه كلامهم فلا تخالف » لانهم اتبعوا ظاهر 
النص فتأمله . انتهى 

(۲) أقول : لم بناقش الشارح في هذا الاتجاه » ولم أر من صرح به > 

و 


( ویتجه : أو ) مال ( توكيل ) من له عنده وديعة ونحوها في 
إخراجه عنه منها ‏ وهو متجه ٩‏ - ( لوكيل ) متعلق بدفع » 
( و ) لا بد من نية ( وكيل ) آیضا ( عند دفع لمستحق ) » ولا تعتبر 
نية ( الامام ) أو الساعي ( حال دفع لمستحق ) » لانه وكيل الستحقین » 
وانما اعتبرت نية وكيل رب الال عند الدفم ( لانه وكيل عنه ) © 
لثلا بخلو الدفع عن نية مقارنة أو مقاربه » فينوي موكل عند التوكيل » 
ووكيل عند الدفع لنحو الفقراء وقريبآ منه » ولو نوی وكيل فقط لم 
تجز » لتعلق الفرض بالموكل » ووقوع الاجزاء عنه » ولو دفع رب 
المال الى الامام أو الساعي ناوي آجزآه ) وتلفها ) » آي : الزكاة 
( بلا تفریط بيد وکیل » لا ) تلفها بيد ( ساع من ضمان رب مال ) » 
لان الوكيل لم يوصلها لمستحقيها » فكانت من ضمان الموكل » لتعلق 
الفرض به » وأما الساعي » فانه وكيل الفقراء » وقبضه لها قائم مقام 
قبضهم ء وتلفها بيده من غير تفربط يكون من ضمانهم » ( وفي 


وما في « التعليق » » وشرح المجد هو في توكيل الذمي كقول «الرعابة» : 
وليس فيه ما في البحث والظاهر لاوجه للمناقشة» لان الكافر هنا مناول 
فقط كما قال الصنف » وما تقدم من أنه يشترط أن يكون مسلما ۰۰۰ الخ 
هو فيما اذا كان وكيلا في الاخراج أو الدفع وتأخر الزمن » فانه يحتاج 
الوكيل الى النية > والكافر ليس من آهلها فالاتحاه وحيه » وما كتبه شيخنا 
غير ظاهر » لانه لا بخالف ما تقدم فتأمله . انتهى , 

)١(‏ أقول : ذكره الشارح واتجهه » وهو ظاهر کالصریح في كلامهم 

(۲) أقول : قال الشارح : قال في « الفروع » : فان بعد دفع الوكيل 
عن نية المالك فعند القاضي وغيره لا بد من نية الوكيل » وعند آبي الخطاب 
وغيره تجزیء بدونها وفاقا » ولا تجزىء نية الوكيل وحده وفاقا . 
انتهى . 


— ۱۲6 د 


« الاقناع » : لو قال ) لوكيله : ( تصدق بهذا ) المال ( نفلا أو 
عن كفارتي » ثم نوی ) الموكل ( الزكاة قبل أن يتصدق ) وكيله 
( أجزأ عنها » لان دفع وكيله كدفعه ) فكأنه نوی الزكاة » ثم دفع 
بنفسه » ( وظاهر كلامهم ) » آي : الاصحاب ( كما في « الفروع » 
لا بجزیء ) بهذا الدفع ( لاعتبارهم نية وكيل عند دفع ) » هكذا 
وجد في نسخ المتن » والذي في « الفروع ) وغيره لاعتبارهم 
النية عند التوکیل » وهو الصواب ٩‏ ۰ وما قاله في « الاقناع » 
قاله الجد في « شرحه » وجزم به في « الرعاية » و « مختصر ابن 
تميم » وقدمه في 2 الفروع ( قال : وظاهر کلام غير « المحد » 
لا يجزىء لاعتبارهم النية عند التوكيل ٠‏ 

( فرع : في صحة توكيل المميز ) في دفع الزكاة ( وجهان ) 
ذكرهما فى « الذهب » و « مسبوك الذهب » الاول : الصحة » 
لانه أهل للعبادة ٠‏ الثاني » وهو ( الصواب : عدم الصحة » خلافاً 
له ) » أي : لصاحب « الاقناع » حيث جزم بصحة توكيل المميز 
فى دفعها بناء على الوجه الاول ( لانه ليس آهلا لأداء العبادة الواجبة » 
ولانه ) » أي : المميز ( لا بخرج زكاة تسه فغيره أولى ) وما جرم 
به في « الاقناع » تبع فيه « الانصاف » وما قاله الصنف تبع فيه 
« تصحيح الفروع » وهو متآخر عن « الانصاف » فما فيه بخالف 
« الانصاف » بدل على رجوعه عنه ٠‏ 


)١(‏ أقول : قول شيخنا : وهو الصواب أي : نقلا والا فكلام الصنف 
« الفروع » . انتهى . 


تس 


كبيعه وإجارته » لان ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالاجازة » 
( ومن آخرج زكاة شخص حي أو کفارته من ماله ) » آي مال 
الخرج ( باذنه ) » أي : إذن مخرج عنه ( صح ) اخراجه عنه کال و کیل» 

( ورجع ) الخرج على مخرج عنه ( إن نواه ) » أي الرجوع ( وإلا ) 
ينو الرجوع » أو اطلق » أو كان غير مآذون في الاخراج » ( فلا ) 
برجم لعدم ولايته عليه ووكالته عنه ٠‏ ( ومن علم ) قال في « الاقناع » 
( والمراد ظن أهلية آخذ لزكاة ) لمقام الظن مقام العلم في جواز الدفع 
اليه » ( كره أن بعلم بها ) نصا ( قال ) الامام ( أحمد : لا يبكته » يعطيه 
ويسكت ) ما حاجته الى ان يقرعه ۶ ( ومع علم ) معط ( عدم عادته ) » 
أي : الاخذ ( بآخذها ) » أي : الزكاة ( لم يجزئه ) دفعها ( إلا إن أعلمه ) 
آنها زكاة » لانه لا شل زكاة ظاهر؟ ۰ ۱ 


رفسل ) 

( والافضل جعل زكاة کل مال في فقراء بلده ) » آي : المال » 
ولو تفرق » أو كان المالك بغيره » لعموم حديث معاذ الاتي » ( ما لم 
زكاتها ( في بلد والحد ) شاة واحدة » في أي البلدين شاء ٠‏ دفص 
لضرر الشركة » ( وإحرم حتى على ساع نقلها لمسافة قصر ) ۲ مخ 
وجود مستحق لها » ( ولو ) كان نقلها ( لرحم وشدة حاجة ) » لحديث 
معاذ : « أعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم صدقة تخد من أغنيائهم 

)١(‏ أقول : قال الشارح : وقيل : تنقل مطلقا لمصلحة راححة » كقريب 
محتاج ونحوه » قال في الفائق : وهو المختار » واختاره الشيخ تقي الدرن » 
وحعل محل ذلك الا فالیم ؛ فلا تنقل من اقلیم الى اقلیم »> وتنقل الى نواحي 
الاقليم » واختار الآجري حواز نقلها للقرابة . انتهى . 


— دز — 


فترد على فقرائهم » فظاهره : عود الضمير الى أهل اليمن » و « لانكار 
عمر على معاذ حين بعث اليه بثلث الصدقة ».ثم شطرها »> ثم بها » 
وأجابه معاذ بأنه لم سعث البه شيئا وهو يجد آحدا بأخذه منه » 
رواه أبو عبيد ٠‏ ومحله : اذا لم يفض الى تشقيص ( وتجزىء ) زكاة 
نقلها فوق المسافة » وأخرجها في غير بلد المال مع حرمة النقل » لانه 
دفع الحق الى مستحقه » فبریء كالدين ٠‏ 

ولا يحرم تقل زكاة الى بلد ( دون مسافة ) قصر » لانه في حكم 
البلد الواحد » ( ولا ) يحرم ( نفل نذر ) مطلق ( وكمارة ووصية 
مطلقة ) » أي : لم بخصها موص بمكان » لان الزكاة مواساة راتبة 
في المال » فكانت لجيرانه » بخلاف المذكورات ء ( لا ) إن كانت 
الوصية ونحوها ( مقيدة ب ) فقراء مكان ( معين ) فيتعينوا لها » 
( ومن ببادية ) وعليه زكاة » فرقها بأقرب بلد منه ( أو خلا بلده عن 
مستحق ) للزكاة يستغرقها » ( فرقها ) أو ما بقي ( بأقرب بلد ) » 
أي : مكان ( منه ) لانهم أولى نصا » ( ومئونة تقل ) زكاة مع حل تقلها 
بأن كان لدون المسافة » أو حرمته بأن كان لمحل فوق المسافة على مزك 
ESS)‏ عليه عا الاوك رك سوه رقن 
ووزن ) » لان عليه موّنة تسلیمها لستحقها كاملة » وذلك من تمام 
التوفية ٠‏ ( ومسافر بالمال ) الزكوي ( يفرقها ) » أي : زكاته ( ببلد » 
آکثر إقامته ) » أي : رب المال ( به ) » أي : المال ( فيه ) » أي : 
ذلك البلد نصا ء لان الاطماع انما تتعلق به غالباً بمضي زمن الوجوب 


س ۱۲۸ د 


فيخرجها في أي موضع شاء > وان أخرج بعضها في أحد المكانين وباقيها 
في المكان الآخر فهو آولی » وهو متحه ٩‏ ۰ 

( ويجب على الامام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة 
المال الظاهر كزرع وثمر وماشية ) » لان النبي » صلى الله عليه وسلم » 
و الخلفاء بعده كانوا يفعلونه ٠‏ ومن الناس من لا يزكي ؛ ولا بعلم 
ما عليه » ففى اهمال ذلك ترك للزكاة ( ویحعل آول حول ماشية 
( ومیله لرمضان ) لتضاعف الحسنات في الزمان الفاضل ۰ 

( وسن ) للامام ( وسم ما حصل ) عنده من زكاة أو جزية 
( من ال وشر فى آفخاذها ) » لحدیث آنس : « غدوت الى النبي » 
يده الیسم ليسم إبل الصدقة » متفق عليه ٠‏ ( و ) وسم ما حصل 
في آذانها » ( ف ) الوسم ( على زكاة لله أو زكاة و ) الوسم ( على 
جزية صفار أو جزية ) لتتمیز عن غبرها » وخص الفخد والادن بالوسم 

( ويجوز تعجيل زكاة ) لحديث علي : « إن العباس سال النبي » 
ذلك » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ وكالكفارة قبل الحنث » فيصير من 
تقديم الحكم بعد وجود سببه » وقبل وجود شرطه وترك التعجيل » 

83 أقول ۰ ذکره الشارح واتحهه > ولم أر من صرح به ©“ وهو ظاهر 
لعدم الرجح ولعله مراد فتأمل . انتهى . 


— ۳۹ — ش ۲/۹ 


أفضل » خروجا من الخلاف ( لحولين فقط ) » اقتصار؟ على ما ورد 
أفضل » خروجا من الخلاف ( لحولين فقط ) » اقتصارا على ما وردء 
لحديث آبي عبيد في « الاموال » : عن علي .» « أن النبي » صلى الله 
غلیه وسلم + تسجل من العباس ملق سنتین » ويعضده رواية مسلم : 
« فهي علي ومثلها » ( لغير ولي محجور عليه ) » لوجوب مراعاة 
الصلحة » ولا مصلحة فى التعجيل ( اذا كمل التصاب ) لانه سببها » فلا 
يجوز تقدیمها عليه کالکفارة على الحلف ۰ قال في « المغني » : بغير 
خلاف نعلمه ٠‏ و ( لا ) يجوز التعجیل ( منه ) » أي : التصاب ( لحولین 
إن نقص ) بالتعجیل ( ولا عما بستفیده ) اللصاب نصا » لانه لم 
بوجد » فقد عجل زكاة عما ليس في ملکه » ( أو ) عن ( معدن أو 
رکاز أو زرع قبل حصول ) ما ذکر » ( أو ) قبل ( نبات زرع أو ) عن 
زكاة ثمر قبل ( طلوع طلع » أو ) عن زبيب قبل طلوع ( حصرم ) » 
لانه تقديم زكاة قبل وجود سببها ( وبعده ) » أي : بعد نبات زرع 
وطلوع طلع وحصرم ( يصح تعجيل ) » لان وجوده بمنزلة ملك 
الات + ولا دراک مه ولا الشوال كان هدما ع 
وتعليق زكاته بالادراك لا يمنع جواز التعحل ؛ لان زكاة الفطر تعلق 
وجوبها بدخول شوال » ويجوز تعجيلها قبله » ( ون عجل عن 
نصاب ) موجود ( وما ينمي ) في حوله أجزأ تعجيله عن النصاب فقط » 
( ولم يجزىء عن نماء ) لانه عجل زكاة ماليس‌في‌ملکه » فلم يوجدالسبب 
كما في النصاب الاول » ( فلو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة وتتاجها » 
فنتجت عشر؟ » أجزأت ) المعجلة ( عن ثلاثين ) فقط » لعدم صحة 
التعجيل عن التتاج » ( ولزم للعشر ) النتاج ( ربع مسنة ) زكاتها » 
( وإن تم الحول والنصاب ناقص بقدر معجل » صح ) تعجيله وأجزاً 


د م۱۳ جد 


( إذ المعجل في حكم الموجود ) في ملكه يتم النصاب به ۰ وإل نقص 
أكثر مما عجله كمن له أربعون شاة عجل واحدة » ثم تلفت أخرى » فقد 
خرج عن كونه سببا للزكاة ٠‏ فان زاد بعد تناج أو شراء ما تم به 
النصاب » استوتف الحول من كمال النصاب » ولم بحزیء معجل » 
( فيصح ) التعجيل ( عن أربعين شاة ) بشاتين من غيرها لحولين » 
ويحزىء لبقاء النصاب » أو ( بشاة منها ) وأخرى من غيرها » و ( لا ) 
يجزىء ( بشاتين منها لحولين ) » للقص النصاب ٠‏ 

( ولا ) بصح تعجيل ( ب ) شاة ( واحدة ) من أربعين شاة ( ل ) 
حول ( ثان فقط ) » لان ما عجله من النصاب للحول الثاني زال ملكه 
عنه » فيتقص النصاب به » ( وینقطع الحول ) » بخلاف ما عجله عن 
الاول » لانه في حكم الوجود » ( ولو عجل عن مائتي شاة ) شاتين 
( فنتجت عند الحول سخلة » لزمته ) شاة ( ثالثة ) » لان العجل 
بمنزلة الموجود فى إجزائه عن ماله » فكأنه بمنزلة الموجود في تعلق 
الرک‌اة به ۰ ( ولو عجل شاة عن آریسین ) شاة ( ثم آبدلها ) > 
أي : الاربعين ( بمثلها أو نتجت سخلة ثم ماتت الامات » 
أحزاً معجل بدل وسخال ) لانها تجزىء مع بقاء الأمات عن الكل » 
فعن أحدهما أولى ( ومن عجل عن ثلاثمائة درهم ) فضة ( خمسة 
منها » ثم حال الحول » لزمه أيضا درهمان ونصف ) نصا » ليتم ربع 
العشر » ( ولو عجل عن ألف ) درهم فضة ( خمسة وعشرين منها 
ثم ربحت خمسة وعشرين ) درهما » ( لزمه زكاتها ) » آي : الخسسة 
والعشرین » ( ومن عجل ) زكاة ( عن ألف ) درهم ( يظنها ) » أي : 
الدراهم ( له فبانت ) التي له منها ( خمسمائة » أجزأ ) ما عجله ( عن 
عامين ) » لانه نواها زكاة معحلة » والالف كلها ليست له » ولا يلزمه 
زكاة ما ليس له » ( ومن عجل ) زكاة ( عن أحد نصابيه » بعينه » ولو ) 


س وس 


كان الواجب ( من جنس ) واحد » ( فتلف ) النصاب المعجل عنه » 
( لم یصرفه ) » أي : المعجل ( للآخر ) لانه لم ينوه » کمن عجل شاة 
عن خمس من الابل وله أربعون شاة » فتلف إبله » لم يصرف الشاة 
الى الاربعين ٠‏ 

( ويتجه : ما لم يشترط ) ما عجله » فان اشترط بنية » إن كان 
المعين تالفاً » فعن الباقي صح » وإلا فلا » لحديث « وانما لكل امرىء 
ما نوی » وهو متجه ۲۲ ۰ ( وإن مات قابض ) زكاة ( معجلة المستحق ) 
لقبضها لنحو فقره ( أو ارتد ) قابض معجله » ( أو استغنى قبل ) مضي 
( الحول ) الذي تعجل زكاته » ( أجزأت ) الزكاة عمن عجلها » لانه 
أداها لمستحقها » كدين عجله قبل أجله ٠‏ 

و ( لا ) تجزىء زكاة معجلة ( إن دفعها ) رب الال ( لمن يعلم 
غناه فافتقر ) عند الحول أو قبله » لانه لم يدفعها لستحقها » كما لو 
لم يفتفر ۰ ( وإن مات معجل ) زكاة ( أو ارتد أو تلف النصاب ) العحل 
زكاته » ( أو نقص ) قبل الحول » ( فقد بان الخرج غير زكاة ) لانقطاع 
الوجوب بذلك » ( ولا رجوع ) لعجل بشيء مما عجله ( إلا فیما بيد 
ساع عند تلف نصاب ) » ولو تعمد الالك تلفه غير قاصد الفرار منها > 
فان دفعها ساع أو رب مال لفقير » فلا رجوع حتی في تلف النصاب ۰ 


(۱) اقول : ذکره الشارح » واتجهه » ولم آر من صرح به » وهو مقتضي 
کلامهم » وقیاس عليه حيث صرحوا بصحة الاشتراط » وانه له الصرف 
الى غيره معه في غير مسألة التمجیل ففیه کذلك » اذ لا فرق فیما بظهر » 
وقول شیخنا : ان كان ... الخ فيه أن الاحسن أن بقول كما قال الشارح: 
بأن بنوي ان سلم » والا فعن الآخر > لانه المراد فتأمل » وذكر في شرح 
« النتهی » لصنفه » وفي تخریج القاضي من له ذهب وفضة وعروض 
فعجل عن جنس منها » ثم تلف صر فه الى الآخر . انتهی . 

د هد 


ويشترط لاجزائها وملك فقير لما قبضه » فلو عزلها فتلفت قبله » 
أو غدا الفقراء » أو عشاهم لم بجز » ولا يصح تصرف فقير فيها قبل 
yS‏ وا وو م ارو 
بها ) » أي : الزيادة ( من ) عام ( قابل ) : ی 
نوی المالك التعجیل ) حال الدفع ۰ 

( فرع : قال ) الامام ( آحمد في أرض صلح بأخذ السلطان منها 
نصف الغلة : ليس له ذلك ) لانه ظلم » ( قيل له : فيزكي الال عا 
قي في بده ۶ قال : یجزیء ما آخذ السلطان عن الزكاة ) يعني : اذا 
نوی به المالك » ( وقال ) الامام ( أيضا : بحسب ما آهداه للعامل من 
Ss‏ 
e‏ 
( تفر بقها لمالكها الثقة )» لحضول الغرض بذلك (ولامام ونائبهاستسلاف 
ك TT‏ 
مطلفاً ) » آي : سواء سأله الفقراء ذلك أو رب الال » أو لم يسآله 
أحد » هذا الصحيح من المذهب » قاله في « الانصاف » ۰ 

( باب ) 

ذكر ( آهل الزكاة ) وما تعلق بذلك من بان شروطهم »> وقدر 
ما يعطى كل واحد » وصدقة التطوع ٠‏ 

يشوك لزه اس اس :عرقي ی مود ا ا 
وقناطر وآکفان ) وسد شوق » ووقف مصاحف » وغير ذلك من جمات 
الخبر » لقوله تعالی « انما الصدقات للفقراء والساکین والعاملين علیها 


والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وا ال 
وكلمة إنما تفيد الحصر » آي : تثبت المذكور » وتنفي ما عداهم ٠‏ 
وكذلك تعریف الصدقات بآل » فانها تستغرفها » فلو جاز صرف شيء 
الى غير الثمانية » لكان لهم بعضها لا كلها ء وروي عن زياد بن الحارث 
الصداء قال : « آتیت النبي » صلى الله عليه وسلم » فبایعته » فآتاه 
رجل فقال : أعطني من الصدقة » فقال : إن الله لم برض بحكم نبي 
ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو » فجزأها ثمانية آجزاء » 
فان كنت من تلك الاحزاء أعطيتك » رواه أبو داود ٠‏ وقال آحمد : 
انما هي لمن سماه الله تعالى» ( وجوز الشيخ ) تقي‌الدين ( الاخذ ) من 
الزكاة ( لمحتاج لشراء إكتب علم ) نافع ( لمصلحة دينه ودنياه ) منها 
قال في«شرحالاقناع»:قلت: ولعل ذلك غير خارج عن الاصناف الثمانية» 
لان ذلك من جملة ما بحتاجه طالب العلم وكنفقته ٠‏ 

( الاول ) من الاصناف الثمانية » ( فقير ) بدا به اتباعاً للنص > 
ولشدة حاجته ( وهو آسواً حالا من المسكين ) لبداءته سبحانه وتعالى 
به » وانما يبدأ بالأهم فالاهم » قال تعالى : « أما السفينة فكانت 
لمساكين يعملون في البحر » © فآخبر أن لهم سفينة يعملون فيها ٠‏ 
و « قد سأل النبي » صلی الله عليه وسلم » المسكنة واستعاذ مسن 
الفقر » فقال : اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا » واحشرني في 
زمرة المساكين » رواه الترمذي ٠‏ ولا يجوز أن يسأل شدة الحاجة » 
ويستعيذ من حالة أصلح منها » ولان الفقير مشتق من : فقر الظهر : 
فعيل » بمعنی : مفعول ء وهو الذي نزعت فقرة ظهره » فانقطع 
صلبه » ( وهو ) » آي : الفقير : ( من لم بجد نصف کفانته وكفاية عونه 


٩۱/ سورة التوبة‎ )١( 
۸۰ / سورة الكهف‎ )۲( 
۳ 


من نحو كسب لائق 20 به » أو لا يجد شيا ) آلبته » ومثله الخرقي . 
آکثرها ) کت ره مرو : الفي آسکنته الحلچة ء 
ی ای وی بت ی آنمان ما لايقوم 
نکفانته فليس د بغني ) » فيآخذ من الزكاة تمام کفایته سنه ٠‏ 

( ولمن له عروض تجارة قيمتها آلف دينار فاکثر ) من ذلك 
( الاخذ من زكاة ) أو كان له مواشي تبلغ نصابا » أو له زرع يبلغ 
خمسة أوسق لا يقوم ذلك بجميع كفايته » یجوز له أخذ الزكاة » 
محمد ابن الحكم : ( اذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف 
أو أكثر ولا تكفيه بأخذ من الزكاة ) تمام کفانته » ( وقيل له ) س 
SS e‏ 

من الزكاة 7 قال : ۰ قال الشیخ ) تت هی الدين : ( وفي معناه 
ما يحتاج SG mE u‏ لثؤنة ) ٠‏ وکذا 
من له كتب بحتاجها للحفظ والمطالعة » أو لها حلي للبس » أو كراء 
الزكاة نوعان : نوع يوجبها » ونوع يمنعها ٠‏ والغنى هنا : ما تحصل 
به الكفاية » ( وعليه ) » أي : قول الامام 20 » ( فيعطى محترف ثمن 

ال “كان لقاو سم : فلا تحبر على ما لا بلیق به كما بأتي في 

0 سهی . 


0 : قال الشارح » أي : قول الشيخ : انتهى . قلت ٠:‏ 
0 


و ون 


آلة حرفة » وان كثرت > وتاجر بعطی راس مال يكفيه ) » ومن لم 
يكن محتاجا حرمت عليه الزكاة » ون لم نملك شيئا » وإن كان محتاجآ 
حلت له » ولو ملك نصابآ فاکثر » لقوله » صلى الله عليه وسلم » في 
حديث قبيصة : « فحلت له المسألة حتی يصيب قواماً من عيش أو 
سداداً من عيش » رواه مسلم ۰ والسداد : الكفابة » وذكر أحمد 
قول عمر : « أعطوهم » وان راحت عليهم من الابل كذا وكذا » 
وأما حديث ابن مسعود : « من سأله وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم 
القيامة خدوشا » أو كدوشا فى وجهه » فأجيب عنه بضعف الخبر » 
وحمله المجد على أنه » صلى الله عليه وسلم » قاله في وقت كانت 
الكفابة الغالبة فيه بخمسين درهما » ولذلك جاء التقدير عنه بأر بعين 
وبخسين أواق » وهي : مائتا درهم ۰ ( و ) يعطى ( غيرهما ) » أي : 
المحترف والتاجر ( من فقير ومسكين تمام كفايتهما مع ) كفاية ( عاملتهما 
سنه ) » لتكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول » فيعطى ما يكفيه الى 
مثله » وکل واحد من عاملتهما مقصود دفع حاجته » فيعتبر له ما يعتبر 
للمنفرد » حتى ( ولو كان احتياجهما ب ) سبب ( إتلاف مالهما في 
المعاصي أو لم بتوبا ) > لصدق اسم الفقير والمسكين عليهما حين 
177 
نصفه حر بأخذ من الزيادة من الزكاة نصف كفابته سنة » ومن ثلشه 
حر بأخذ ثلث كفايته سنة ٠٠+‏ وهكذا » ( و ) يعطى ( لفقيرة تجد من 


(۱) أقول : قال في « الانصاف » : كل من الفقير والسنکین بأخذ تمام 
کفایته سنة وعنه بأخذ تمام کفایته دائما بمتحر أو آلة صنعة ونحو ذلك . 
اختاره في « الفائق » وهي قول في « الرعابة » . واختار الآجري 
والشيخ تقي الدين جواز الاخذ من الزكاة جملة واحدة ما بصير به غنيآ 


— ۳ سب 


ينكحها ) من الزكاة قدر كفايتها » ( اذ تحصيل الال بالبضع ليس 
بغنى معتبر مطلقآ ) في الزكاة وغيرها » فلو كانت فقيرة لا يلزمها 
أن تتزوج لتحج » وكذا لا تجبر على التزوج لتنفق على قريبها 
الفقير ٠‏ ( وان تفرغ قادر على التکسب للعلم ) الشرعي » وإن لم يكن 
لازم له ( لا ) إن تفرغ قادر على التكسب ( للعبادة ) لقصور نفعها 
عليه » بخلاف العلم ( وتعذر الجمع ) بين العلم والتكسب ( أعطي ) 
من الزكاة لحاجته » ( ومن آعطي مالا ) من زكاة أو غيرها ( ليفرقه » 
جاز له ) تناوله لذلك ( إن أمن نفسه ) على تفرقته ٠‏ 

( الثالث : عامل عليها کجاب ) يبعثه إمام لاغذ زكاة من أربابها ‏ 
( وخافظ وكاتب وقاسم ) ومن بحتاج اليه فيها » لدخولهم في 
قوله تعالى: «والعاملین‌علیها» ۲ و «کان » عليه الصلاة والسلام» سبعث 
على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم » ٠‏ ( وشرط کونه ) » أي : العامل 
( مسلماً ) » لانها ولاية على المسلمين » فاشترط فيها الاسلام کس‌اثر 
الولایات ( مكلفا ) » لانها ولاية آیضا » وغير الکلف مولی عليه 
( أمينآ عالا بأحكام زكاة ) إن كان ممن بفوض اليه عموم الامر » لانه 
اذا لم يكن عالا بذلك لم تكن فيه كفاية له » ويصير خطوه آکثر من 
صوابه ( كاف ) في ذلك » لانها نوع من الولاية » فاشترط فيهما 
ذلك كغيرها ٠‏ 

( وتحه 3 افش ان ذکورنه » لانها ولا ) » قال في «الانصاف»: 
قلت : لو قيل باشتراط ذکوریته لكان له وجه » فانه لم ينقل آن امرأة 
وليت عمالة زكاة آلبتة » وتركهم ذلك قديما وحديثا بدل على عدم 
جوازه » وأيضا ظاهر قوله تعالى : « والعاملين عليها » ٩‏ لا شملها ٠‏ 


5١ ۱ سورة التوبة‎ )١( 


جح رات 


وقال في « الاقناع » : واشتراط ذكوريته أولى من القول بعدم 
اشتراطها » وكأنهم لم ينصوا على ذلك لوضوحه » وهو متحه ٠‏ 

( من غير ذوي القربى ) » وهم : بنو هاشم » ومثلهم مواليهم » 
« لان الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي > صلى الله عليه 
ل ل ل ا لوي 
لآل محمد » وهو نص : في التحريم » لا تجوز مخالفته » إلا أن ندفع 
اليه أجرته من غير الزكاة ٠‏ قاله في « المغني » : ( ولو كان قنا ) 
فلا تشترط حريته » لحديث : « اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم 
عبد حبشى كان رأسه زبيبة » رواه أحمد والبخاری ٠‏ ولانه يحصل 
مه اقضیره + أن رای ا ف شیر آن شمه 
مرفوعا « لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة : العامل » أو رجل اشتراها 
بماله » أو غارم » أو غاز في سبیل الله » أو مسكين تصدق عليه منها 
فأهدى لغني » رواه ابو داود وابن ن ماحه ٠‏ 

( ویعطی ) عامل ( قدر آجرته منها ) » أي : الزكاة جاوزت ثمن 
ما جباه أو لا نصآ » وذکره عن ابن عمر ( إن لم بعقد له عقد إجارة ) 
فان عقد له عقد اجارة » وسمی له شيئا معلوماً » استحقه ( الا إن 
تلفت ) الزكاة ( بيده ) » آي : العامل ( بلا تفربط ) منه » ( ولا 
يضمن ) ما تلف حینئد » لانه أمين » وحيث لا ضمان ( ف ) بعطی آجرته 
( من بيت الال ) لانه لصالح المسلمين » وهذا منها » ( وإن تطوع ) 
العامل ( بعمله فاعطي ) » أي : اعطاه امام أو غيره آجرته » ( فله 
الاخذ ) لقصة عمر » وللامام أن يسمي أو سقد له احارة وأن سعثه 
بعيرهما ٠‏ 


( وان عمل عليها ) » آي : الزكاة ( إمام » أو ) عمل عليها ( نائبه ) 


۳۸ 


بأن جباها الامام أو نابم بلا بعث عمال » ( لم يأخذ ) منها ( شيا ) » 
لانه بأخذ رزقه من بيت المال ٠‏ ( وبجوز کون حاملها ) » أي : الزكاة 
( وراعيها ونحو كيال ) كسائق وحافظ ( مین منعها ككافر وذوي 
قربى » لان ما بأخذه أجزة لعمله لا لعمالته ) » بخلاف العامل والجابي 
ونحوهما ٠‏ ( وان شاء|امام جعل لعامل أخذ زكاة وتفرشها ) لقصة 
معاذ حين بعثه النبي » اصلی الله عليه وسلم » الى اليمن » ( أو ) 
جعل له ( أخذها فقط ) ويفرقها الامام اذا كان في البلد أو ما دون 
المسافة » ( فان ) أذن له في جممها و ( أطلق ) » فلم يأمره بالتفريق » 
ولم بنهه » ( فله تفريقها ) في |مستحقيها » لما روى أبو داود « أن 
زياد ولى عمران بن حشسين الصدقة » فلما جاء قيل له : آین المال ? 
قال : وللمال آرسلتنی 7 آخذناها كما نآخذها على عهد رسول الله » 
صلی ال علیه وسلم » ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول 
لله » صلی الله عليه وسلم » ( وإلا ) بان قال له : لا تفرقها ( فلا ) 
يفرقها لقصور ولانته ٠‏ 


( وتقبل ) شهادة ( مالك ) مال مزكى ( على عامل بوضعها ) » 
أي : الزكاة في ( غير موضعها ) » لان شهادته لا تدفع عنه ضرراً » 
ولا تجر له نفع » لبراءته بالدفم مطلقا بخلاف شهادة الفقراء ونحوهم 
فلا تقبل لهم ولا عليهم فيما » ( ويصدق ) رب المال ( في دفعما 
له ) » أي : العامل ( بلا يمين ولو بعد دفعها له ) » لانه مؤتمن على 
عبادته ( وستردها ) المالك ( منه ) » آي : من العامل بزيادتها التصت4 
والمنفصلة ( ما بقيت بيده ) لیضعها في مواضعها ؛ ( والا ) تكن 
باقية » بل ادعى العامل آنها تلفت بلا تفريط ( فلا ) استرداد ٠‏ وقوله : 
ولو بعد دفعها له » الى قوله : وإلا فلا » هذه الزيادة ليست في«الاقناع» 
ولا في « المنتهى » وهي كما ترى لا طائل تحتها ٠‏ 

جما يوا سد 


( ويحلف عامل لمستحق ) زكاة أنه لم بآخذها من رب امال ( ويبرأ ) 
من عهدتها » فتضيع على الفقراء » لانه أمين ٠‏ ( وإن ثبت ) على عامل 
أخذ زكاة من أربابها ( دفعها ) العامل ( له ) » أي : لرب المال » ( ولو 
شهادة أرباب أموال بعضهم لبعض بلا تخاصم ) بين عامل وشاهد » 
قبلت » و ( غرم ) عامل للفقراء ما ثبت عليه آخذه » وانما قبل منهم ذلك 
لعدم المانع » ( وان شهد مستحق ) كفقير ونحوه ( لعامل أو عليه » 
لم قبل ) منه ذلك » لما فيه من جاب النفع ٠‏ ( ویصدق عامل في 
قبض زكاة من ربها ولو عزل ) کحاکم آقر بحكمه بعد عزله » ( أو ) 
أنه يعمل عليها إلا ( بجعل ) ۲۲ وبأخذه ( و ) بصدق عامل ( في ) 
دعوى ( دفع ) زكاة ( لفقير ) فیبرآ منها » (و) يصدق ( فقير فيعدمه ) » 
آي : الدفع اليه منها » وظاهره : بلا يمين » وبأخذ زكاة أخرى ۰ 
( وما خان ) العامل ( فيه أخذه الامام ) ليرده الى مستحقيه » لقوله » 
صلى الله عليه وسلم : « من استعملناه على عمل » فبا أخذ بعد ذلك 
فهو غلول » رواه أبو داود ٠‏ و ( لا ) بآخذه ( أرباب الاموال ) لانه 
زكاة » لكن ان أخذ منهم شینا ظلماً بلا تأويل » فلهم آخذه » ( قال 
الشیخ ) تفي الدين : ( ويلزمه ) » أي : العامل ( دفع حساب ما تولاه 
اذا طلب منه ) » وقال ابن تميم : لا يلزمه » واقتصر عليه في 
« المبدع » ۰ 


(١)أقول‏ : حل الشارح عبارة الصنف وهي قوله : ویجزیء أن يشتري 
منها أي من زكاته الواجبة من نقد وقيمة عرض و ج وثمرة وشاة وبنت 


القيمة غيرا کاف على قواعدنا ولا آن بشتري بعرض لدم (جزائه لی 

الصحیح رقب مفعول بشتري لاتعتق عليه فیعتقها وله ولاها .انتهی. 

قلت : وهو حل واضح مراد الصنف فلذا ذکرته » وفي حل شیخنا من 

القصور عن الراد ما لا بخفی على التأمل فارحع اليه وتأمل . انتهی . 
هواس 


( فرع : لعامل بيع زكاة من ماشية وغيرها لمصلحة » ويصرفها 
في الاحظ لفقراء حتى في اجارة مسكن ) لنحو فقير » و ( لغير 
مصلحة لا يصح ) ببعه شيئا منها » ( ويضمن ) إن باع شيئة بمثل 
مثلي وقیمه متقوم ٠‏ ۱ 

( الرابع : مؤلف ) للآية » ( وحکمه باق ) « لانه » صلی الله عليه 
وسلم » آعطی الولفة من الان :والمشركين > فیمطون عند الحاجة » 
وبحمل ترك عمر وعثمان وعلي اعطاء‌هم على عدم الحاجة الى اعطائهم 
في خلافتهم » لا لسقوط سهمهم » فان الآآبة من آخر ما نزل » و « أعطى 
أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر » ومنع وجود الحاجة 
على ممر الزمان » واختلاف أحوال النفوس فى القوة والضعف لا بخفى 
فاده ١ ٠‏ 

(وهو ) » آي : المؤلف : ( السيد المطاع في عشيرته ) » فمن لم 
يكن کذلك لا یعطی من ال زكاة للتالیف » وإن خشي شره بانضامه 
الى ظالم » لعدم تناول اسم اللف له ٠‏ ( ممن ) » أي : کافر ( برجی 
اسلامه » أو یخثی شره کخوارج ) لما روی آبو سعید قال : « بعثه 
علي وهو باليمن بذهيبة » فقسمها رسول الله » صلی الله عليه وسلم » 
بين أربعة تفر : الاقرع بن حابس الحنظلي+ وعيينة بن بدر الفزاري » 
وعلقمة بن علاثة العامري » ثم أحد بني كلاب » وزيد الخير الطائي 
ثم آحد بني نبهان » فعضبت قريش » وقالوا : تعطي صناديد نحد 
وتدعنا # ! فقال : اني انما فعلت ذلك لأتألفهم » متفق عليه ٠‏ ( أو ) 
مسلم ( يرجى بعطيته قوة ايمانه ) » لقول ابن عباس في الم لفة قلوبهم: 
« هم قوم كانوا بأتون رسول الله » صلی الله عليه وسلم » يرضخ 
لهم من الصدقات » فاذا أعطاهم من الصدقة قالوا : هذا دين صالح » 


مح ې ی 


واذا كان غير ذلك عابوه » رواه أبو بكر في « التفسير » ۰ ( أو ) 
يرجى بعطيته ( اسلام نظيره ) » لان أبا بكر أعطى عدي بن حاتم 
والزيرقان بن بدر مع حسن نياتهما واسلامهما رجاء اسلام نظيرهما » 
( أو ) لاجل ( جبايتها ) » أي : الزكاة ( ممن لا بعطيها ) الا بالتخويف » 
( أو ) لاجل ( دفع عن المسلمين ) بأن يكونوا في أطراف بلاد الاسلام » 
اذا أعطوا من الزكاة دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين وإلا فلا ء 
(آو ) پرجی بعطیته مع في الجهاد ) » فم دت ( ویعطی ) 
مؤلف من زكاة ( ما ) » أي : قدرا ( بحصل به التأليف ) » لانه 
القصود » ( ويقبل قوله ) » أي : الطاع في عشيرته ( في ضعف 
اسلامه ) ء لانه لا بعلم الا منه » و ( لا ) يقبل قوله : ( إنه مطاع ) 
في عشيرته ( إلا ببينة ) لعدم تعذر إقامة البینه عليه ٠‏ ( ولا يحل 
لمسلم ) مولف ( ما أخذه ) إن أعطي ( لكف شره كهدية لعامل ) 
ورشوة » لحدث : « هدايا العمال غلول » ( والا ) » أي : وإن لم 
يكن أعطي لكف شره » بل لیقوی ايمانه » أو یسلم نظيره » أو ينصح 
في الجهاد » أو يدفع عن المسلمين ونحوه ( حل ) له ما أخذه كباقي 
أهل الزكاة ٠‏ 

( الخامس : مكاتب ) قدر على تكسب » أولا » لقوله تعالى : 
« وفي الرقاب » » ( ولو قبل حلول نجم ) كتابة لثلا بحل ولا شيء 
معه ٠‏ فتنفسخ الكتابة ( فيعطى ) المكاتب ( وفاء دين كتابته » ولو مع 
قوة كسب ) » نص عليه » و ( لا ) يعطى المكاتب من الزكاة ( لجهة 
فقره » لانه قن ) ما بقي عليه درهم » والقن لا يعطى منها ٠‏ 

( وبجرىء ) من عليه زكاة ( أن بشتري منها ) » آي : الزكاة » 
و ( لا ) يشتري ( بعرض رقبة لا تعتق عليه ) لرحم أو تعليق » 


حح + ی 


( فيعتقها ) عن زكاته » قاله ابن عباس » لقوله تعالى : « وفي الرقاب » 
وهو متناول للقن » بل هو ظاهر فيه » لان الرقبة اذا أطلقت انصرفت 
اليه » وتقديرها : وهی فى اعتاق الرقاب » ( وله ولاؤها ) لحديث : 
« انما الولاء لمن أعتق » ۰ 

( و ) بجزیء من عليه زكاة ( أن يفدي بها أسيراً مسلماً ) نصا » 
قال ابو المعالي : ( ومثله ) لو ( دفع لفقير مسلم غرمه سلطان 
مالا لیدفم جوره ) » فيجزئه ٠‏ و ( لا ) يجزىء من عليه زكاة ( أن 
ستق قنه أو مكاتبا عنها ) » أي : عن زكاته > لان آداء زكاة كل مال 
تکون من جنسه » وهذا ليس من جنس ما تحب الزكاة فيه ۰ وكذا 
لا بجزیء الدفم منها لمن علق عتقه باداء مال لانه لا يملك بالتمليك > 
بخلاف الکاتب ٠‏ ولو أعتق عبدا من عبید التجارة لم یجزثه » لاد 
الزكاة في قيمتهم لا في عینهم ‏ ( وما آعتق إمام أو ساع منها ) » أي : 
الزكاة ( فولاوؤه للمسلين ) لانه نائبهم » وما آعتقه رب المال 
فولاوه له ٠‏ 


( السادس : غارم ) وهو ضربان : 

الاول : ما أشار اليه بقوله : ( تدين لاصلاح دات بين ) » أي : 
وصل » كقبيلتين » أو أهل قريتين » ( ولو بين أهل ذمة ) تشاجروا في 
دماء أو أموال وخيف منه » فتوسط بينهم رجل وأصلح بينهم » والتزم 
في ذمته مالا عوضا عما بينهم لتسكين الفتنة » فقد أتى معروفا عظیماً » 
فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لثلا يجحف سادة القوم 
المصلحين » وكانت العرب تفعل ذلك » فيتحمل ذلك الرجل الحمالة 
ب بفتح الحاء ‏ ثم يخرج في القبائل يسأل حتى يوديها » فأقرت 


دراه 


الشربعة ذلك » وأباحت المسألة فيه » وفى معناه ماذكره بقوله : أو 
E a‏ عن شيرة د إن ) فحمل OC‏ 
فیاخذ من زكاة ( ولو ) كان ( غنيا ) » لانه من الصالح العامة » فأشبه 
المؤلف والعامل ٠‏ ( إن لم يدفع من ماله ) ما تحمله » لانه اذا دفمه 
منه لم يصر مدینا » وإن اقترض ووفاه » فله الاخذ لوفائه » لبقاء 
الغرم ( أو لم بحل دينه ) فله الاخذ » لحديث قبيضة بن الخارف 
الهلالي » قال : « تحملت حمالة » فآتيت النبي » صلی الله عليه وسلم » 
وسالته فيها » فقال : أقم با قبيصة حتى تأتینا الصدقة فنأمر لك 
بها » ۰ ( أو ) تحمل ( دين ضمان ) ؛ بأن ضمن غيره في دين 
( وأعسر ) ضامن مع مضمون » فلكل واحد منهما الاخذ من زكاة 
لوفائه » فان كانا موسرين أو آحدهما » لم بجز الدفع اليهما » ولا الى 
أحدهما ٠‏ 

الثاني من ضربي الغارم : ما أشار اليه موله : ( أو ندين لشراء 
نمسه من كفار » أو ) تدین ( مكاتب لعتق ) نفسه ( أو ) تدین ( لنفسه 
في ( شي ) مباح » ( أو ) ندين لنفسه في شيء ( محرم وتاب ) منه 
( وأعسر ) بالدين » لقوله تعالى : « والغارمين » ( ویعطی ) غارم 
( وفاء دينه كمكاتب ) » لاندفاع حاجتهما به ٠‏ ( ولو ) كان ما لزمه 
( دیا لله ) تعالی » كحج فسد » وعجز عن قضائه » فيعطى من الزكاة 
ليقضيه ؛ لانه دين لله » وهو أحق بالقضاء من دين الآدميين ( ولا يقفضى 
منها ) » أي : الزكاة » ( دين ) على ( ميت ) » لعدم أهليته » لقبولها » 
كما لو كفنه منها » وسواء كان استدانه لاصلاح ذات بين » أو 

( ولامام قضاء دين منها ) » أي : الزكاة ( عن حي ) بلا وكالة » 


سد 15 ج 


لولانته عليه في إيفائه » ولهذا بجبره عليه اذا امتنع ٠‏ ( والأولى. له ) » 
عم الامام » ( ولمالك ) مال مزیکی. (.دفعها لسيد مكاتب ) من دین 
الكتابة ( لرده ) » أي : السید ( ما قبض ) من غير الکاتب لمن قبضه 
منه ( إن رق ) الکاتب ( لعجز ) عن آداء ما بقي عليه من مال الكتابة » 
لعدم حصول العتق الذي قبض لاجله » و ( لا ) برد سید مکاتب 
( ما قبض مکاتب ) من زكاة ودفعه لسیده » ثم عجز ؛ لانه ملك 
ما قيضه بالقیض » فلما عحز عاد هو وما يده لسیده ( ولالك 
دفعها ) » أي : الزكاة ( لغريم مدين » ولو لم شبضها ) ) المدين 
( أو ) لم ( يأذن له ) ة في e‏ 
دينه » أشبه ما لو دفعها اليه فقضى بها دينه » ( وان دفع ) مز 

زكاة ماله ( لعارم, لفقره » جاز ) للغارم ( آن يقضي e‏ 
یاه ملكا تامآ » ( وان دفع له القضاء دينه » لم بجز ) له ( صرفه في 


غيره » وان ) کان ( فقيرا ) » » لانه انما بأخذ أخذآ مراعى ٠‏ 


( ويتحه : لو دفع ) انسان ( نحو تمرة لصائم ) لیفطر عليها » 
( و ) كذا ( نحو ثوب لفقير ليلبسه تعين مدفوع له ) » آي : لمستحق 
ا ا ل ا ا ی كه 0 
مما قصد الدافع استعمال مدفوع به » كاطعام مستحق التمرة ( لصا 
آخر ) آحوج منه لاکلها » أو الباسه 0 
لك 

وهذا الاتجاه فيه ما فيه » اذ مقتضى قواعدهم أن من ملك شيشا 
ملك التصرف فيه كيف شاء » ولا بلزمه مراعاة قصد الدافع » وهذا 
الت ا سلاف قف شعو اهاز القوي :إن قا اه 
بنفسه » وان شاء وهبه لغيره ٠‏ فإلزامه باستعماله ذلك بنفسه تحكم + 


سہ 6۵ لد شغ ۱۰ 


نعم » اذا. وتحد مضطر وعنده ما :يدفع .اضطزاره > وجب علنه ذلك ». 
سواء كان ما عنده موهوت له » أو مملوكا له قنل ذلك بأي: وجه 
EE‏ ۰ 

( السابع : غاز ) » لقؤله تعالی : « وفي سبیل الله » ( بلا دیوان ؛ 
آوله ) في الدیوان شيء ؛ ( ولا یکفیه ) لفرده ( فیعطی منها )ل أي : 
الزكاة » ( ولو كان غنباً ) لانه لحاجة المسلمين ‏ ( ما بحتاج ) اليه 
( لغزوه ذهابا وإقامة ) بأرض العدو » ( وإبايا ) الى بلده ٠‏ ( و نخوه 
ثمن سلاح ) ودرع ( وفرس لفارس وحمولته ) » أي : ما بحمله من 
بعير ونحوه » ( وشل قوله ) ان ادعی ( آنه يريد الغزو ) » لان ار ادته 
آمر خفي لا بعلم الا منه ۰ ۱ 

( ویجزیء ) أن بعطی من زكاة ( لحج فرض فقير وعمرته ) فیعطی 
ما بحج به فقير عن نفسه » أو بعتمر » أو بعینه فیهما » لحدیث: « الحج 
والعمرة في سبيل الله » رواه اأحند + قال في « الفروع € : وة 
أن الزباط كالغزو » ( ولو لم يجبا ) » أي : الحج والعمرة » قاله 


(۱) أقول : قال الشارح وفيه نظر لا يأتي في الهبة : لا بصح اشتراط 
ماينافيها كأن لا ببیفها أو يهبها ونحوهما » وتصح هي » ويلغو الشرط > 
ولم یفرقوا بين الفني وغيره » والصدقة نوع من الهبة فليتامل » انتهی . 
قلت : ولم أر من صرح به » ولعله ظاهر لايأباه كلامهم ».لأن الأخذ لذلك 
على الوجه الذکور ملكه ملكا مراعا لا مطلقآ » وتعين عليه صرفه في تلك 
الجهة التي عينها المعطي فکانه استحق الاخذ لذلك » فهو بشبه مسالة 
الفقير الذکور وقياسها كما ترى ولا نعارض ما بأتي في النية مما ذكره 
شيخنا » والشارح ».لآن ماذكروه هناك شرط بنافي:» وما هنا ليس 
كذلك » كما هو واضح لما قدمناه » ولم أر في كلامهم ما بخالف البحث أو 
بنافيه » وله نظاثر في كلامهم لن تتبع وتأمل قتدبر ذلك » وليحرر بنقل 
واضح . انتهى . 

س س 


كلا من سبیل الله » والفقير لا فرض عليه » فهو منه كالتطوع لا 


( ونتجه : باحتمال ) قوي : ( لا ) یعطی أعزب مكفي النة غي 
تاق من الزكاة.( لتزويجه » فان استدان له ) » أي : التزویج »( جاز ) 
أن يعطى منها ما يوفي به دينه » وهو متجه ۲۳ ٠‏ ظ 

و (لا ) يجزىء من وجبت عليه زكاة ( أن يشتري منها فرسا ٤‏ 
بحبسها ) في سبيل الله » ( أو ) أن بشتري منها ( عقار؟ يقفة على غزاة) > 
لعدم الایتاء المأمور به » ( ولا ) یجزیء من وجبت عليه زكاة ( غزوه 
على فرس ) أو بدرع ونحوه ( منها) » آي : زكاته » لان نفسه لیست 
مصرفا لزکاته » كما لا بضی بها دینه ٠‏ 

( ولامام شراء فرس بزكاة رجل ودفعها ) » أي : الفرس ( اليه )- 
أي : رب الزكاة ( ليغزو علیها ) لانه بریء منها بدفعها للامام » وتقدم 


(۱) اقول : الراد بحج فرض فقير وعمرته اي حجة الاسلام وعمرته 
سواء وجا قبل ذلك باستطاعة » ولم بفعله » أو لم يجبا قبل ذلك » لعدم 
استطاعته فقوله : ولو لم يجبا أي : قبل ذلك » والا ففي حال الفقر لابجب 
ذلك » وما قرره شیخنا من قول القاضي الخ ۰.. هو في الکلام على 
ما اذا كان تطوعاً بعد أن حج حجة الاسلام وعمرته فهذا لا بدفع له على. 
ظاهر كلامهم إلا على قول القاضي » وظاهر كلام الخرقي والامام » وصححه 
بعضهم ومثل ححة الفرض ححة القضاء » كما قرره الخلوتي » وتوقف 
في النذر انتهی . 

(۲) أقول : لم آر هذا الاتحاه في نسخة الشارح » و في حاشية الشیح 
عثمان ومن تمام الکفابة ما يأخذه الفقیر لبتزوج به إذا لم تكن له زوجه > 
واحتاج للنكاح . انتهی . م.ص رحمه الله تعالی . انتهی ۰ فهذا جزم منه 
بحواز الاعطاء والأخد > وهو ظاهر بخلاف احتمال الصنف 4 ولهذا حاول 
شیخنا في حله لیجمع بين الکلامین » واعله مراد الصنف . آنتهی ۰ 


بت ۱2۷ سب 


لامام دفع زكاة وصدقة لمن آخذتا منه » ( وان لم بغز ) من أخذ فرسة 
أو غيرها من الزكاة » (:ردها.) .على إمام » انه أعطي .على عمل ولم 
بعمله ٠‏ نقل عبد الله : اذا خرج في سبيل الله أخذ من الصدقة . 

( ویتجه باحتمال ) قوي و ( كفرس حيوان ) كبغل وفيل ( بقاتل 
عليه ) فللامام شراؤه من مال الزكاة » ( و ) شراء ( سفن لجهماد » 
لانه ) » أي : المذكور ( من حاجة الغازي ) ومصلحته » وكل ما فيه 
مصلحة للمسلمين بحوز للامام فعله » لانه بالمصالح أدرى من 
RE:‏ 


( الثامن : ابن سبيل ) للآية ( وهو : المسافر المنقطع ) بسفره ٠‏ 


سسس 


( ويتجه ) : كونه منقطعاً ( عرفا ) فلا بقدح وجود بقية بسيرة من 
تفقته » اذ وجودها كعدمها » وهو متجه ۳ ۰ ( بير بلده ولا بعطی 
. منشيء سفراً منها ) » آي : بلده » لان الاسم لا بتناوله حقيقة » وانما 
يصير ابن سبيل في ثاني الحال » والسبيل هي : الطريق » وسمي من 
عير بلده : ابن سبيل » طلازمته لها » كما يقال : ولد الليل لمن مكثر 
خروجه فيه » وابن الماء لطيره » وللازمته له » ( فیعطی ) ابن السبيل 4 
( ولو مع غناه ببلده ) لانه عاجز عن الوصول الى ماله » وعن الاتتفاع 


)١(‏ أقول ذكره الشارح » واتجهه » ولم أر من صرح به » وهو ظاهر 

)۲( اقول : لم أر من صرح به » وهو ظاهر يقتضيه كلامهم » والمراد 
منه فیما یظهر أن النقطع ما يعد في العرف منقطعاً فیعطی لذلك » وماله 
۰ فلا بان كان قریباً من بلده فلا يعد في العرف منقطعاً » فهو في حکم القیم 
في بلده » وقول شیخنا تبعاً للشارح : فلا بقدح الخ . . . غير ظاهر منه > 
وهذا داخل في قولهم : فیعطی : الخ ... اي تماما أو تتميما لذلك 
فتأمله . انتهی . 


بت م۸ع — 


به » فأشبه من سقط متاعه في البحر » أو ضاع ( و ) لو ( وجد 
مقرضا ) ذكره الشارح وغیره » فان كان فقيرآ في بلده » أعطي لفقره 
ما يكفيه سنة » وأغطى لکونه ابن سبيل ( ما يبلغه بلده ) إن كان ذاهبا 
اليها ( أو ) يبلغه ( منتهى قصده ) إن كان خارجا منها » وانقطع قبل 


الاق الى "لسكلا وان ها وس اليد EBE‏ 
أي : بلده » لان فيه ابانة على بلوغ الغرض الصحيح » ومحله ( إن 
كان بسفر مباح ) کطلب رزق أو سفر طاعة » كحج » وعلم شرعي » 
ووسائله » وصلة رحم ( أو ) سفر ( محرم » وتاب ) منه » لان التوبه 
تجب ما قبلها » و ( لا) يعطى ابن سبيل في سفر ( مكروه ) للنهي عنه 
( و ) لا في سفر ( نزهة ) لانه لا حاجة اليه ٠‏ 


( ويتجه : ما لم يتب ) من سافر سفرا مکروها أو نزهة » ( بأن 
نوی ) قلب سفره ذلك وجعله ( مباحا ) كالتجارة » لان التائب من 
سفر المعصية يعطى » فهذا أولى » وهو متجه ٠6290‏ 


( ومن أعتق عبد لتجارة بعد وجوب زكاة قيمته ) وقبل اخراجها 


( أجزا ) سيده ( دفعها ) » أي : زكاة قيمته ( إليه  )‏ أي : العتيق ‏ 
لانه صار حر؟ من أهلها » ما لم يكن به مانع من كفر ونحوه ( ويجزىء 
دفم نحو زكاة ) کنذر مطلق ء ( وكفارة لصغير لم يأكل طعاما ) 


وكسوته وما لا بد له منه ( ويقبل ) له وليه » ( ويقبض له ) » أي : 
الصغير » نحو الزكاة ( ولو ) كان ( مميز؟ وليه ) في ماله ( ومع 


عدمه ) » أي : الولي » يقبض له ( من بلیه من آم وقريب وغيرهم نصا ) 
لان حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية ء 

٠‏ (۱) آقول ذكره الشارح واتجهه وقرر نحوآ مما قرره شيخنا » وهو 
ظاهر » ولم أر من صرح به . انتهى . 
| س 


( وسن تعميم الاصناف ) » أي : أهل الزكاة ( الثمانية بلا تفضيل ) 
۱ بينهم (:إنْ وجدت ) الاصناف ( بمحل وجبت ) اازكاة ( فيه ) » لان في 
ذلك خروجا من الخلاف » وتحصیلا للاجزاء بقیناً ( ویجزیء الاقتصار 
على ) صنف ( واحد ) منها » أو شخص واحد من صنف من آصنافها ٠‏ 
نص عليه ٠‏ وهو قول عمر وحذيفة واين عباس » لقوله » صلی الله 
عليه وسلم » لقبيصة : « آقم عندنا حتى تآتينا الصدقة فنأمر لك بها » 
و« أمر بني زريق بدفع صدقتهم لسلمة بن صخر » ولو وجب 
الاستيعاب لم بجز صسرفها الى واحد ؛ ولا فيه من العسر » وهو 
منفي شرعاً ٠‏ 

(و) يجزىء دفعها ( لذوي أرحامه كعمة ) وبنت أخ ( ولو ورثوا 
لضعف قرابتهم ) » لكونهم لا برثون بها مع عصبة » ولا ذوي فرض 
عي اجه ارو چی و ( عو يادي نيه )امه لا يجزله الدع اهمه 
ویجوز إعطاء ذوي الرحم غيرهم ٠‏ 

( و ) يجزىء دفعها ( لمن تبرع ) مزك ( بنفقته بضمه الى عياله ) 
لوجود المقتضي ( وشرط ) لإجزاء زكاة ( تمليك معطى وإقباضها له 

عينآ ) لا قيمة في غير العروض ٠‏ ( فلا بجزیء إبراء مدينه ) من دينه بنية 
ال زکاة » ( ولا ) تجزیء ( حوالة بها ) لانها ل يعنت هو ار 
عليها ء لانه لا دين له تحيل عليه ٠‏ 

( ولا يصح تصرف مستحق ) للزكاة بها ( قبل قبضها ) » لانه 
لا يملكها إلا به ( وهی ) » أي : الزكاة ( من ضمان مالك ) إن تلفت » 
ولو بعد عزله .لها » لبقائها في ملكه » ( ولو قال ) مستحقهاً ( لمالك 
| قبل قبضها ) منه ( اشتر لي بها ثوبا ) أو غيره » ( فشراه ) له » ( لم 
بجزثه وهو ) » أي : الثوب ( لالك ) دون مستحق ۰ 


جح وان ناب 


رن 
من مال كتابة » ( أو فضل معهما ) » أي : الغارم والکاتب شيء عن 


الوفاء » ( أو ) فضل ( مع غاز أو ابن سبیل شيء بعد حاجته » رد ) 


غارم » أو مکاتب سقط ما عليه ( الكل ) » أي : ما آخذه ( أو ) رد 
من فضل معه شيء من غارم ومکاتب وغاز وابن سبیل ( ما فضل ) 
معه » لانه بأخذه مراعی ء فان صرفه في جهته التي استحق آخده 
لها » ولا استرجم منه » ( وغير هؤلاء ) الاربعة ( من فقير ومسكين 
وعامل وملف » یتصرف في فاضل بما شاء ) » لانه سبحانه وتعالی 
آضاف الزكاة الیهم بلام الملك ء ثم قال : « وفي الرقاب والعارمین 


وفي سبيل الله وابن السبیل » ولانهم بأخذون الزكاة لعنی بحصل 


بآخدهم »> وهو : غنی الفقر اء والمساكين » واداء أجر العاملین » وتأليف 


المؤلفة » والاربعة الآخرون بآخذون لعنی لا بحصل باخذ الزكاة 
ا را ظ 


( ومن سال واجبا ) کمن طلب شيئا من زكاة ( مدعا كتابة ) » 


.أي : أنه مكاتب » ( أو ) مدعيا ( غرمة ) » أي : أنه غارم لنفسه ‏ 


( أو ) مدعا ( أنه ابن سبيل » أو ) مدعا ( فقرآ » وعرف بغنى ) قبل 
ذلك » ( لم يقبل ) قوله ( إلا ببينة ) » لان الاصل عدم ما ادعاه » ورن 
آثبت أنه ابن سبیل.» صدق في ارادة السفر كما تقدم بلا يمين » ويقبل 
قوله : انه غارم » لاصلاح ذات البين » ويكفي الاشتهار عن اقامه 
البينة » جزم به الموفق والشارح » وتبعهما في « الاقناع » ( وهي ) 6 
أي : البينة ( في ) المسألة ( الاخيرة ) اذا ادعى فقرآً من عرف بعنی : 


( ثلائة رجال ) » لحديث : « إن المسألة لا تحل لاحد إلا لثلائة : 


رجل أصابته فاقه حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد 
أصابت فلات فاقة » فحلت المسألة » حتى بصیب قواماً من عيش » أو 
سداداً من عيش » رواه مسلم ٠‏ والسداد بالفتح : القصد في الدين » 
وبالكسر : البلغة ٠‏ قاله في « ثمرات الاوراق » ٠‏ ( وان صدق 
مکانبا سیده ) » قیل واعطي » ( آو ) صدق (غارما غریمه ) آنه مدینه » 
( قبل وأعطي ) من الزكاة » لان الظاهر صدقه . 

( ویقلد من ادعی ) من فقراء أو مساكين ( عيالا ) » فیعطی له ولهم 
بلا بينة » ( أو ) ادعی ( فقرآ ولم يعرف بغنی ) ء لان الاصل عدم الال ؛ 
دلا يكلف بينة به » ( وكذا ) قلد ( جلد ) - بفتح الجیم وسکون اللام» 
أي : صحيح ‏ ( ادعی عدم مکسب ) » ویعطی من زكاة ( ولو 
متجملا  )‏ إذ لا پلزم من التجمل الغنى ء قال تعالى : < يحسيهم 
الجاهل أغنياء من التعفف »۲۱ لكن ينبغى أن بخيره أنها زكاة » وان رآه 
ظاهر السالة أعطاه منها > ولم سين ( بعد إعلامه ) » أي : الحلد 
( وجوباً ) على الذهب ۰ 

( ويتجه ) وجوب الاعلام ( لجاهل ) الحکم » قال في « الفروع » : 
پتوجه وجوبه » وهو ظاهر کلامهم : آعطاه بعد أن يخبره » وقولهم : 
آخبره وأعطاه ‏ وهو متجه ۲0 - ( أنه لاحظ فيها ) » أي : الزكاة 
( لعني ولا قوي مکتسب ) « لان النبي » صلی الله عليه وسلم » آعطی 
الرجلین الذين سالاه ولم بحلفهما » وفي بعض رواباته أنه قال : « تيت 
النبي » صلی الله عليه وسلم » فسألناه من الصدقة » فصعد فینا النظر > 


(۱) سورة البقرة /۲۷۳ 

(۲) أقول قال الشارح : إذ العالم به لا حاجة له الى ذلك . انتهی . 
قلت : هذا الذي بظهر ولم آر من صرح به ولو قیل باعلامه ولو كان عا 
الحکم لعله برتدع إن كان کاذباً لكان ظاهرآ » لانه کون إذن هیا عن 
منکر » وعموم قولهم بشمله فتأمله . انتهی . 


س ۷۲ نت 


فرآنا جلدين » فقال : إن شئتما أعطيتكما » ولاحظ فيها لغنى ولا قوي 
مكتسب ) رواه أبو داود ٠‏ ( وحرم أخذ ) صدقة ( بدعوى غني فقراً 
ولو من صدقة تطوع ) لقوله » صلى الله عليه وسلم : « ومن يأخده 
بغير حقه كان كالذي باکل ولا شبع » ويكون عليه شهيدا يوم القيامة » 
متفق عليه ٠‏ ۱ 


( وسن تفرقة زكاته في أقاربه الذين لا تلزمه مؤؤتتهم ) كذوي 
رحمه » ومن لا برثه من نحو أخ أو عم ( على قدر حاجتهم ) » فيزيد 
ذا الحاحة شّدر حاجته » لحديث : « صدقتك على ذی القرابة صدقة 
وصلة » رواه الترمذي والنسائي ٠‏ ( ويبدا بأقريهم ) » آي : قراباته منه 
( ك ) ما لو دفعها ل ( جيرانه ) » فيبدا بالاقرب فالاقرب » ( ولا 
يستخدم بها ) » أي : الزكاة ( معطل ) قريبا ولا غيره » مراعاة 
للاخلاص » ( ولا يدفع بها مذمة ) عن نفسه بل يقصد بدفعها الامتثال 
لامر الله تعالى » ( ولا يقي بها ماله كقوم عودهم برآ فيعطيهم منها 
لدفم ما عودهم ) ء قال في « المستوعب » : هذا اذا كان المعطى غير 
مستحق للزكاة ٠‏ انتهى ٠‏ لان الزكاة حق لله تعالى » فلا بصرفها الى 
تفعه » ( ومن فيه من أهل زكاة سببان ) كفقير غارم » آو ابن سبيل » 
( أخذ بهما ) » أي : السببين » فيعطى بفقره کفایته مع عائلته سنة » 
وبغرم ما يفي به دينه » ( ولا يجوز أن يعطى بأحدهما ) » أي : السببين» 
( لا بعينه ): لاختلاف أحكامهما فى الاستقرار وعدمه ۰ قال في 
« شرح الاقناع » : قلت : إن لم تختلف آحکامهما کفقیر مولفه » 
جاز أن بعطی بأحدهما لا بعينه » لعدم اختلاف آحکامهما » ( وان 
آعطي بهما ) » أي : السببین » ( وعين لكل سبب قدر ) معلوم » 
فذاك » ( وإلا ) بعين لكل سبب قدر » ( كان ) ما آعطیه ( بينهما ) » 


حد ی معط 


ي:: السبنين > > ( نصفين ) ۰ وتظهر فائدة ما ذكر من التعیین لكل قدرآ : 
لي ی 
في المثال » فيرد ما أخذه للغرم دون الفقر ۰ 

( وتعرقه ) الركاة » آي : دفمها ( لفریمه ) ليقضي بها دبنه » 
( ومکاتبه ) ليفك بها رقبته » ( ما لم تكن حبلة ) » قال آحمد : ان 
كان حيلة » فلا يعجبني » ونقل عنه ابن القاسم : إن آراد الحيلة لم 
يصح » ولا يجوز ۰ وقال أحمد : إن قصد بالدفع الحيلة ( على إحياء 
ماله ) واستيفاء دينه » لم يجز » ( ولو ) كانت الحيلة ( بمواطأة ) من 
الدائن وغريمه على أن يقضيه منها دينه » لم بجز » بخلاف ما لو رد 
الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطاة » 
فيجوز آخذه ( وعند القاضي ) أبي يعلى ( وغيره : الحيلة أن بعطه 
بشرط أن بردها عليه من دينه ) » لان من شرطها تملیکا صحيحة » فاذا 
NS‏ التمليك الصحيح ٠‏ 


( فصل ) 

( ولا تجزىء ) زكاة ( لكافر غير مؤلف ) حكاه ابن المنذر 
إجماعاً في زكاة الاموال ٠‏ ( ولا ) تجزیء الى ( کامل رق ) هن قن 
ومدیر ومعلق عتقه بصفه » ولو كان سيده فقراً ونحوه » لاستغنائه 
. بنفقه سيده » ( غير عامل ) لان ما بأخذه سيده أجزة عمله يستحقها » 
( د ) غير ( مكاتب ) لانه في الرقاب ٠‏ ( ولا ) تجزیء ( ازوجة ) 
از كي » حکاه ه ابن المنذر إجماعا ؛ لوجوب نفقتها عليه » فتستغني بها 
:عن آخد الزكاة ٠‏ وکما لو دفعها البها على سبیل الانفاق علیها » 
والناشز كغيرها » ذکره في « الانتصار » وغيره ٠‏ ( و ) لا تجزیء 
الى ( فقبر ومسکین ) ذکر أو آنشی ( مستغنیین بنفقة واجبة ) على 


ب ۱۵۶ اد 


“قريب أو زوج غنيين ( ولم تنعذر ) النفقة منهبا » لحصول الكفاية 
بالنفقة الواجبة لهما » أشبه من له عقار. يستغني بأجرته » ( وإلا ) 
أن تعذرت منهما » ( فتجزیء ) زكاة دفعت ایهم ( ذن ) » آي : 
عند التمذر لوقوعها موقعها ٠‏ و ( لا ) تجزيء لزوجة غني لا بنفق علیها 
زوجها ( لنشوز ) ها » ذکره في « الانتصار » وغيره » لانها ون سقطت 
فقتها بالنشوز » فهي کمن غيب ماله لوجوب الطاعة عليها ٠‏ 

( ولا ) تجزیء الى ( عمودي نسبه ) » أي : من وجبت عليه 
الزكاة » وان علوا أو سفلوا من آولاد البنین أو البنات » الوارث وغيره 
ا ا » لان دفعها اليهم يغنيهم عن نففته » و سقطها عنه» 
فیعود نفعها اليه » فكأنه دفعها الى نفسه » آشبه ما لو قضى بها دينه » 
( إلا أن يكونا ) » أي : عمودي نسبه ( عمالا ) عليها » لانهم يعطون 
أجر عملهم » كما لو استعملهم في غير الزكاة » ( أو ) یکونا ( مؤلفين )» 
لانهم يعطون للتأليف » كما لو كانوا أجانب » ( أو ) يكونا ( غزاة ) » 
لانهم يأخذون مع عدم الحاجة » آشبهوا العاملين » ( أو ) يكونا (غارمين) 
لاصلاح ( ذات بين » ولا ) يعطون إن كانوا غارمين ( لانسهم ) لما 
تقدم ٠‏ ( ولا ) تجزىء لعمودي نسبه اذا كانوا ( مكاتبين أو أنناء 
سبيل ) » لوجوب نفقتهم عليه ٠‏ 

( ولا تجزىء امرأة دفع زكاتها الى ( وزج ) ها » لانها تعود اليها 
باتفاقه عليها » ( ولا ) يجزىء دفع زكاة انسان الى ( سائر من تلزمه 
نفقته ممن يرثه حال دفع بفرض ) كأخت » ( أو تعصيب ) كعم وعتيق 
حیث لا حاجب » فلو كان أحدهما يرث الآخر » والاخر لا برثه » 
كعتيق ومعتقه » وأخوين »> لاحدهما ابن ونحوه » فالوارث منهما 
تلزمه مثونة الآخر » فلا يدفع زكاته الى من تجب موننه عليه » ويجوز 


نت ٩۵۵‏ س 


عكسه ( ما لم يكن ) من لزمته نفقته ( عاملا أو غاز أو مؤلمآ أو 
مكاتبا أو ابن سبيل » أو غارما لاصلاح ذات بين ) » لانه يعطى لغسیر 
النفقة الواجبة » بخلاف عمودي النسب » لقوة القرابة ء 

( ولا ) بجزیء دفع زكاة ( لبني هاشم وهم سلالته ) » آي : هاشم » 
ذكور؟ كانوا أو اناثا » ( فدخل آل عباس ) بن عبد الطلب » ( و ) 
آل ( علي و ) آل ( جعفر » و ) آل ( عقيل ) بن أبي طالب ( و ) 
آل ( الحارث بن عبد الطلب » و ) آل ( أبى لهب ) سواء أعطوا من 
الخمس آو لا هذا الذهب » وعلیه آکثر الاصحاب » لعموم : « إن 
الصدقة لا تنبغي لآل محمد » إنما هي أوساخ الناس » رواه مسلم ۰ 
وعن اس هريرة قال : « آخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة ؛ 
فقال النبي » صلی الله عليه وسلم : كخ كخ » لیطرحها » وقال : 
آما شعرت آنا لا نأكل الصدقة » متفق عليه ٠‏ ( ما لم يكونوا ) » أي : 
آل محمد » صلی الله عليه وسلم » ( غراة أو مولفة » أو غارمین 
كاصلاح ) ذات بين » فيعطون لذلك مع الغنى » لجواز الاخذ لذلك 
مع الغنى » وعدم المنة فيه ٠‏ 

( ویتجه ) ب ( احتمال ) قوي : ( لا ) يجزىء دفع زكاة الى بني 
هاشم ( إن كانوا مكاتبين أو أبناء سبيل ) لاقتصارهم على جواز الدفع 
للغزاة والموٌ لفة والغارمين ٠‏ 

( ولا يجوز كونهم ) » أي : بني هاشم ( عاملين ) على الزكاة » 
لشرفهم وعلو مرتبتهم » وهو متجه 2١‏ ۰ ( واختار الشيخ ) تفي الدين . 
( وجمع ) » منهم : القاضي بعقوب من أصحابنا » وقاله أبو بوسف 

(۱) اقول : قرر الشارح ما قرره شيخنا واتجهه » وهو ظاهر کالصر یم 
في كلامهم لا سيما في « الانصاف € 


سب وی ۱ شت 


الاصطخري من الشافعية : ( جواز أخذهم إن منعوا الخمس ) » لانه 
محل حاجة وضرورة » وقال أيضا : ویجوز لبني هاشم الاخذ من زكاة 
الهاشميين » ذكره في « الاختيارات » ۰ ( وكزكاة كفارة ) » فلا يجزىء 
دفعها لبني هاشم لوجوبها بالشرع » ( ومثلهم ) » أي : بني هاشم 
( مواليهم ) » أي : عتقاؤهم » لحديث أبي رافع « أن رسول الله » 
ل ا ی 
لابي رافع : اصحبني كيما نصیب منها » فقال : حتى آتي رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم » فاساله » فانطلق الى رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم » فقال : إنا لا تحل لنا الصدقه » وان موالي القوم منهم » 
آخرجه أبو داود والنسائي والترمذي » وقال : حسن صحیح ٠‏ 
و ( لا ) کذلك ( موالي موالیهم ) » فیجزیء دفع الزكاة الى موالي 
موالي بني هاشم » لان النص لا نتناولهم » ( ولا ) كذلك آیضا ( ولد 
بني المطلب ) » لان الطلب آخو هاشم » فهو آبعد الى النبي » صلی 
الله عليه وسلم » من بني هاشم ( وهم ) » أي : بنو الطلب ( في درجة 
كن آمية ) » وبنو آمية تجزی» لهم اتغقا » ولشمول الادلة بي الطلب » 
خرج متها ينو هاقتنم بالنض والاجماع + ولا بصح یسم غيم ۶ لان 
بني هاشم أشرف وأقرب للنبي ؛ صلى الله عليه وسلم » وشاركوهم في 
الخمس بالنصرة مع القرابة » بدليل قوله » صلی الله عليه وسلم : 
« إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام » والنصرة لا تقتضي حرمان 
الزكاة ٠‏ 

( و ) یجزیء دفع الزكاة الى ( ولد هاشمية من غير هاشمي ) 
في ظاهر کلامهم » وقاله القاضي اعتبارا بالاب ٠‏ ( ولا ) يمتنع أخذ 
الزكاة على ( آزواجه » صلی الله عليه وسلم ) في ظاهر کلام أحمد 


مت پچ ۱ فب 


والاصحاب ۰.( ولهاشمي. أخذ صدفه تطوع ونذر ووصية لفقراء ).» 
لانهم إنما منغوا ب من الزكاة » لانها من آوساخ الناس » وصدفه التطوع 
ليست كذلك ( إلا:النبي » صلى الله عليه وسلم ) م فان الصدقة 
كانت محرمة عليه مطلقا » فرضها وتفلها » لان اجتنابها كان من دلائل 
تبوته وعلاماتها » فلم .يجز الاخلال به » فروي في حديث سلمان الذي 
أخبره عن النبي » صلى الله عليه وسلم » ووصفه له ٠‏ قال <٠:‏ إنه 
يأكل الهدية » ولا بأكل الضدقة » ولان آل محمد لما منعوا فرض: 
الصندقة لشرفهم على غيرهم » وجب أن ينزه النبي:» صلی الله عليه. 
وسلم » عن نفلها وفرضها » لشرفه علئ الخلق كلهم » تمییز؟ له بذلك > 
كما خص مع خمس الخمس بالصفي من الغنم » وبالاسهام له مع 
غيبته من المغانم » ولا خلاف.أنه » صلى الله عليه وسلم » لا بحرم.عليه أن 
قترض » ولا أن يهدى له.» أو نظر بدينه » أو يوضع عنه » أو پشرب. 
من سقاية موقوفة على الارة » أو وی الى مكان جعل للمارة » ونحو 
ذلك من آنواع المعروف التي لا غضاضة فيها » والعادة جارية بها في: 
حق الشريف والوضيع » وان کان.یطلق عليها اسم الصدقة » لحديث : 
« كل معروف صدقة » ٠‏ ( ولمن حرم عليه زكاة.) من هاشمي وغني 
ونحوهما ( قبولها هدية وتطوعا ممن أخذها من آهلها ) » لقوله » صلى 
الله عليه وسلم : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمبة.: لعامل » آو رجل 
اشتراها بماله » أو غاز في سبيل الله » أو. مسكين تصدق عليه منها 
فآهدی لغني » رواه آبو داود وابن ¿ ماجه » ولان النبي > صلی الله عليه 
وام کل سا تصدن به ع قط ول : انها قد بلغت محلها » 
متفق عليه » وقس الباقي على ذلك ٠.‏ 

۳ فرع : : من دفع زكاة لغير مستجقها ( کهاشمي .» أو قن غير 


— ۱۵۸ — 


مكاتت ونحوه (جهلا) منه غدم استحقاقه »(ثمعلم) ذلك» (لم بجزئه ) 
لانه لیس بمستحق » ولا پخنی اله غالبا » فلم یعذر بجهالته » كلدين 
الادمي < ( الا ) “اذا دفعها ( لغني ظنه فقيرا ) » فیحزثه » لان الفقر 
قد یخفی » ولان النبي صلی الله عليه وسلم : « أعطى الرجلسین 
الجلدین » وقال : ولاحظ فيها لغني ولا قوي مکتسب » وا و اعتر 
ل ا م ٠‏ ( و ) إن دفعها ( لمن لم 
بظنه من أهلها » > لم بجزئه ) » لانه لا يبرأ بالدفع الى من ليس من 
TS‏ 
المل تسس اتوصول اليه ۰ ( ولو بان منهم ا وصلی » 
فبان في الوقت ۰ ( وحیث دفعت ) الزكاة ( لغير مستحقها » لجهل 
دافع ) به » ( وجب ) على آخذها ( ردها له بنمائها مطلقاً ) » متصلا 
كان کالسمن » أو منفصلا کالولد » لانه نماء ملکه ۰ ( وان تلفت ) 
الزكاة بيد قابضها مع عدم آهليته (٠٠‏ فمن ضمانه ) فيغرم مثل 0 
وقيمة متقوم » لبطلان قبضه ۰ 

( ويتجه : هذا ) الضمان لازم له إن قبضها ( مع علمه نها زكاة ) » 
لانه متعد بقبضها » فهو كالغاصب » وإن لم بعلم أنها زكاة » فلا ضمان ‏ 
عليه » لان الظاهر معه » وهو متحه ۰.٩‏ 

( فصل ) 

( من أببح له أخذ شيء ) من زكاة أو نذر أو كفارة أو صدقة 
( أنبح له سواله ) » نص عليه » لحديث : « للسائل حق وان جاء على 
فرس » ولانه يطلب حقه الذي فرض له ۰ ( ومن لا ) يباح له أخذ شيء 
كالغني » لا يباح له أخذ الزكاة » ( فلا ) بباح له سئاله ٠‏ قال أحمد : 

)١(‏ أقول : ذكره الشارح > واتحهه » وهو مفهوم ؛ ومقتضى کلام 
التأخرین » وكالصريح في « الإنصاف » . انتهى . 


5 ۱۵۵۹ — 


أكره المسآلة » ولم يرخص فيه » الا أنه بين الولد والاب آس » 
( فیحرم سواله ) الزكاة أو الكفارة لنحو فقر لا غزو » ( وله ما يغنيه ) 
لانه وسيلة الى أخذ ما لا بحل له أخذه » وللوسائل حکم القاصد ٠‏ 

( ولا بأس بمسألة شرب ماء ) نصا » واحتج بفعله » صلى الله عليه 
وسلم » وقال في العطشان لا يستسقي : يكون أحمق ٠‏ قال الآجري : 
يجب على السائل أن بعلم حل المسألة > ومتی تحل ٠‏ وهو معنى قول 
أحمد : إن تعلم ما يحتاج اليه في دينه فرض ٠‏ ( و ) لا باس بمسألة 
( عارية وقرض ) » نص عليهما » ( و ) لا باس بسئوال ( شيء يسير 
كشسع نعل ) » آي : سيره » لانه في معنى مسألة شرب الماء » 
( ولا بأس بسواله ) » أي : الشخص غيره ( لمحتاج غيره ) صدقة 
أو حاجة » لما فيه من كشف الكربة عن المسلم ٠‏ ( و ) الطلب للغير 
اذا كان ( بتعريض آعجب الى ) الامام ( أحمد ) من السو صریحا » 
قال أحمد : لا أحبه لنفسه » فكيف لغيره بعرض أحب الي ! ( واعطاء 
السوال ) جمع : سائل ( مع صدقهم فرض كفاية ) » لحديث : 
« لو صدق ما أفلح من رده » احتج به أحمد بأن السائل اذا قال : 
آنا جائع » وظهر صدقه » وجب إطعامه ٠‏ وان سألوا مطلقا لغير 
:معين لم يجب إعطاؤهم ولو أقسموا » لان إبرار القسم إنما هو اذا 
آقسم على معين ٠‏ ( ولو جهل حال سائل فالاصل عدم الوجوب ) » 
ولو ساله من ظاهره الفقر يعطيه شيئا » وأطلق » فدفع اليه » ثم 
اختلفا : هل هو قرض أو صدقة # قيل : قول الدافع في كونه 
قرضا » لانه آدری بنیته » كسؤاله مقدار؟ کعشرة دراهم » لان التقدیر 
قرينة. القرض » بخلاف ما لو قال : أعطني شيئا إني فقير » قبل قول 
لفتیر في کونه صدقة » عملا غرینة قوله آنه ر 


موس 


( وليس في ال مال حق واجب سوى ى الزكاة ) وفافاً » وعن ابن عباس 
مرفوعا : « إن الله لم نفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من قن بورق 
وعن أبي مرفوعا : « اذا أديت زكاة مالك فقد قضیت ما علبك » 
دا ابن ماجه والترمذي > وقال : حسن غريب ٠‏ وقال 0 
عباض : إن اراد بالحق في الآية : ال زكاة » وانه لیس في امال حق 
سوی الزكاة » وما جاء غير ذلك حمل على الندب ومکارم الاخلاق ۰ 
( وقد بعرض ما بوجبه كاطعام جائع ونحوه ) كأسير » فيجب عند 
وجود سه ؛ فلا تعارض 0 . ( ومن أعطى لاتقاء ذمه أو إلحاح 
أو إبذاء مسؤول فحرام ) على الاخذ ؛ ولا بحرم ذلك على دافع » 
كهدية عامل لدفع ظلم + 


( وبحب أخذ مال ) طيب ( لا شبهة فيه أتى بلا مسألة ولا استشراف 
نفس ) تقل الأثرم + عليه أن بآخذه » لقوله » صلى الله عليه وسلم : 
« خذه » » فان كان المال حراماً سقين » وجب رده » ( وإلا ) تان 
علم أن فيه شبهة » أو ل ی یا 
قبول مال طبب جاء بلا مسألة ولا E e‏ 
( مقتضى كلام الاصحاب ) وفي « الاقناع » و « المنتهى » : في الهبة 


(۱) اقول : نقل الشارح عن القاضي أنه قال : اتفق العلماء على انه 
اذا نزل بالمسلمين حاحة بعد أداء الزكاة فانه يجب صرف الال اليها › 
واختار الآحري أن في امال حقاً سوى الزكاة » وهو قول جماعة من 
AED‏ ميات فد انز وله او ان واعطای انا ارو ايسان 
محتاج » انتهی . قلت : وصرح بذلك الشیخ في باب الساقاة بما بفید 
فارجم الیه . آنتهی . 


E‏ ش غ۲/۱۱ 


ما معناه أنه يسن القبول » ويكره الزد » ( قالوا ) »أي : الاصحاب 
( في الحج : لا يكون ) مبذول له ( مستطیعا ببذل غيره له » و ) 
قالوا ( في الصلاة ) : إن العاري ( لا يلزمه قبول السترة ) هبة 
لا عارية » ( وصوبه ) » آي : عدم وجوب القبول ( في « الانصاف » ) 
لا في قبول الهبة من النة + 


( ویتحه : وهو ) » أي : عدم وجوب القبول ( الاصح ) ؛ لما فيه 
من شرف النفس » وعفتها » وزهدها فى الدنا » وطلب ما عند الله 
( تناقض قولهم ) » أي : الاصحاب المتقدم » وهو متحه ٩‏ 4 

( وحرم أخذ ) صدقة ( بدعوى غني ) فقراً » ( أو إظهاره ) » 
أي : الغني ( فقرا ولو ) آخذ ذلك ( من صدقة تطوع ) وتقدم لقوله ؛ 
صلى الله عليه وسلم : 2 ومن بأخذه بغير حقه كان كالذي اکل ولا 
يشبع » ويكون عليه شهیدا يوم القيامة » متفق عليه ٠‏ ( وسن تعفف 
محتاج اليها ٠‏ 


تعالى : « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة » ٩‏ 
ولم يكن الاسير يومئذ إلا كافرا « وكسا عمر آخا له مشركا صلة كان 
النبي » صلى الله عليه وسلم » كساه إياها » » وقال النبي » صلى الله 
عليه وسلم » لاسماء بنت أبي بكر : « صلي أمك » وكانت قدمت 


. أقول : صرح به الخلوتي » والشیخ عثمان وغيرهما . انتهى‎ )١( 
۸/ (؟) سورة الدهر‎ 


س ٣‏ س 


عليها مشركة ٠‏ ( وقال ) الامام ( أحمد في جائزة السنلطان ومعاملته : 
أكرههما ) لما فيهما من الشبهة » وقال : جائزته أحب إلى من الصدقة » 
لان الجائزة من بيت المال » وللاخذ فيه شبهة » ( وقال : هي ) » أي : 
SS‏ 
وأجرة التعليم خير منها » وقال أيضا : ليس بحرام » وقال أيضا : 
يموت بدينه ولا يعمل مع الحكام (٠‏ ومع ذلك ) » أي : کون الحائزة 
أحب من الصدقة » ( فقد هجر ) الامام ( أحمد آولاده وعمه لما 
آخذوها ) » أي : جائزة السلطان وقال : بهجر ابنه ويخرجه إن لم 
ينته عن معاملة السلطان وآخذ جائزته ٠‏ ( قال القاضي ) أبو يعلى : 
( وهو ) » أي : فعل الامام » ( يقتضي جواز الهجر بآخذ الشبهة ) 
خيفة من الوقوع : في المحرم ٠ ٠‏ ( وقد هجرت الصحابة بما في معناه ) » 
اق انالقة a‏ ان مار و 
هحر ( حذيفة من شد الخيط للحمى ) » لانه منهى عنه » ( و ) هجر 
( عمر من سأل عن الذاريات » والمرسلات > والنازعات ) » لانه من 
السئؤال عما لا يعني » ( و ) هجر ( عائشة لابن ) آختها عبد الله بن 
( الزیر حين قال : « لتنتهين عائشة » أو لاحجرن عليها ) ٠‏ فانها كانت 
تتصدق بما جاءها » فقال عبد الله ذلك » فلما بلغها قوله نذرت أن 
لا تكلمه » ثم استشفع بأخوال النبي » صلى الله عليه وسلم » 
فكلمته » ۰ 
( فصل ) 

( صدقه التطوع : نسن فاضل عن كفابة دائمة بمتحر أو غلة أو 
صنعة عنه ) » أي : التصدق » ( وعمن يمونه ) لحدیث : « اليد العلا 
خير من اليد السفلی » وابداً بمن تعول » وخير الصدقه عن ظهر غني » 


اس 


متفق عليه ٠‏ ( كل وقت ) » لاطلاق الحث عليها فى الكتاب والاخبار » 
ESS)‏ ادو تسوه ينه سل قل عبد | 
أفضل ؛ لقوله تصالی : « وان تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير 
لكم » ٩۲‏ وقوله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 6 ۲ 
ولحدث : « ۰۰۰ وأنت صحيح » ٠‏ 


نیمسای E‏ 
« كان رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » أجود الناس ؛ وكان آجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل » الحديث متفق عليه ٠‏ ( و ) 
كونها ( فى وقت حاجة ) أفضل » لقوله تعالى : « أو إطعام في يوم 
ذي مسغبة » 7" ۰( و) في ( كل زمان ومكان فاضل كالعشر ) 
الاول من ذي الحجة » ( و ) ك (الحرمين ) أفضل »> لكثرة 
التضاعف ٠‏ 


( و ) كونها ( على جار ) أفضل » ثقوله تمالى : « والجار ذي 
القربى والجار الجنب » *) وحديث : « ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتی ظننت أنه سيورثه » ٠‏ ( و ) كونها على ( عالم ودين ) أفضل » 
لزية العلم والديانة » ( و ) كونها على ( ذي عائلة ) أفضل ممن ليس 
كذلك » ( و ) كونها على ( ذوي رحم ) له ( لا سيما مع عداوة ) 
بينهما » لحديث : « أفضل الصدقة على الرحم الكاشح » رواه أحمد 
وغره ۰ والکاشح : مضمر العداوة » ( وهي ) 7 آي : الصدقة » 
( عليهم ) » أي : ذوي رحمه صدقة » و ( صلة ) للخبر ( آفضل ) > 
لقوله تعالی : « وبالوالدين احسانا وبذي القربی » °“ ويسن أن 

(۱) سورة البقرة /۲۷۱ (۲) سورة آل عمران ٩۲/‏ 

(۲) سورة البلد /۱۲ (6) سورة النساء /۲۵ 


هواس 


بخص من اشتدت حاجته » لقوله تعالى : « أو إطعام في يوم ذي مسغبة 
نتيا ذا مقربة أو مسکین ذاامتزية » 0۷ ۰ 


( ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه ) كمؤنة زوجته أو قريب 
أثم » لحديث : « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » إلا آن يوافقه 
عباله على الايثار » فهو أفضل » لقوله تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصه » ۲ وقوله » صلی الله عليه وسلم : « أفضل 
الصدقة جهد من مقل الى فقبر فى السر » والراد : جهد القل بعد حاجة 
SEL‏ ری مق O‏ تفه ی اه غوسي 
أو ) ب ( کفیله ) بسبب صدفته ( أثم ) » لحدیث « لا ضرر ولا ضرار » 
( ومن آرادها ) » أي : الصدقة » ( بماله كله » وله عائلة لهم كفاية > 
أو ) له عائلة ( يكفيهم بمكسبه ) » فله ذلك » لقصة الصدیق » ( أو ) 
كان ( وحده ) لا عيال له » ( ویعلم من نفسه حسن التوکل والصبر ) 
عن السالة » ( فله ذلك ) لعدم الضرر ( والا ) يكن لعیاله كفاية » ولم 
بکفهم بمکسبه » ( حرم ) » وحجر عليه لاضاعه عياله » ولحدیث : 
« يأتي أحدكم بما يملك فیقول : هذه صدقة » ثم بقعد بستکف 
الناس 7 ! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنی » رواه أبو داود ۰ وکذا 
إن كان وحده » ولم بعلم من تفسه حسن التوکل والصبر ٠‏ ( وکره 
من لا صبر ) له على الضیق ( أو لا عادة ) له ( على الضیق أن ینقص 
تفسه عن الكفاية التامة ) نصا » لانه نوع إضرار به » وعلم منه أن 
الفقير لا قترض ليتصدق ٠‏ 


( قال ابن الجوزي ) في کتابه « السر الصون » : الاولی أن 


)١( 5‏ سورة اللد ۳۹7 


(؟) سورة الحشر ٩/‏ 
جرد جيم 


مج وم 


فینقطع مرفقه » فيلاقي من الضرر والذل ما يكون الموت دونه » فلا 
ينبغي لعاقل أن يعمل بمقتضى الحال الحاضرة » بل يصور كل ما بحوز 
وقوعه » وآکثر الناس لا ينظرون في العواقب » ( وقد تزهد خلق كثير ؛ 
فأخرجوا ما بأيديهم » ثم احتاجوا » فدخلوا في المكروهات ) » والحازم 
من بحفظ ما في يده » والامساك في حق الكريم جهاد » كما أن اخراج 
ما في يد البخيل جهاد » والحاجة تخرج الى كل محنة ٠‏ 

( وقال سعيد بن المسيب : لا خير فيمن لا يحب المال » بعيد به 
ربه ويدي به أماتته » ويصون به نفسه ويستغني به عن الخلق ) ٠‏ 
وقال سفيان الثوري : من كان فى بده مال » فليجعله فى قرن ثور » 
فاته زمان » من احتاج فيه كان ول ما يبذل دينه ٠‏ وقال بشر الحافي : 
لو أن لي دجاجة آعولها خفت أن أكون عشار؟ على الحسر ۰ 

( ومن ميز شيئا للصدقة ) به ( أو وکل فيه ) » أي : بالصدقة 
بشيء ؛ ( ثم بدا له الرجوع ) عن الصدقة » ( سن ) له ( إمضاؤه ) 
مخالفة للنفس والشيطان » ولا بجب عليه إمضاؤه » لانها لا تملك قبل 
القبض ۰ و ( لا) شين له ( إبدال ما أعطن سائلا فسخطه ) » فان 
قبضه وسخطه ء لم بعط غيره ٠‏ 

( والن بالصدقة كبيرة ) على نصه ؛ الكبيرة : ما فيه حد فى 
اندها آو وعید في الأخرة ۰ ( ویطل الئواب به ) » آي : الن » لقوله 
تعالى : « لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى » 20 قال في « الفروع » : 
ولاصحاینا خلاف فيه » وفي إبطال طاعة بمعصية » واختار شیخنا : 
الإحباط بمعنى الوازنة » وذکر أنه قول أكثر السلف + قال بعضهم : 


(۱) سورة البقرة /۱۹ 


ب بت 


(لا) بطل الثواب بالمن اذا كان ( لقصد تربية وتآدب ) « لحديث 
عبد الله بن زيد » أن النبي » صلى الله عليه وسلم » أعطى المؤلفة ولم 
بعط الانصار » فكأنهم وجدوا » فقال : با معشر الانصار ! ألم أجدكم 
ضلالا” » فهداكم الله بي 7 وكنتم متفرقين » فألفكم الله بي 7 وعالة » 
فأغناكم الله بي 7 فقالوا : الله ورسوله أمكن” » الحديث متفق عليه ۰ 
قال في « الفروع » : فيحتمل أن يقال في هذا كما قال ابن حزم : 
لا بحل أن يمن إلا من كفر إحسانه وأسىء اليه » فله أن بعدد إحسانه» 
ويحتمل أن يقال : إن هذا دليل على اقامة الحجة عند الحاجة اليها 
على الخصم ٠‏ 

( فرع : الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر ) » بخلاف من 
لا يصبر » ويفسد دينه بفقره » فالغنى له أفضل » وبخلاف غني لا 
كن ب وا ان اس ف دا نش انها راجا نات 
فيمن يستقيم على الحالتین ( وفي الصحیح : « اليد العلیا خير من اليد 
السفلی » ) » آي : بد العطي خير من ید الآخذ ۰ ( ووقم خلف : 
هل الافضل كسب الال وصرفه لستحقیه » أو الانقطاع للعبادة ) » وترك 
مخالطة الناس ۸ 


( ونتجه ) : الاصح : ( الاول » لتعدي نفعه » لا مطلقا » بل على 
ما مر تفضیله آول صلاة التطوع ) من أنه اذا صرفه في نفقة وجهاد » 
فهو أفضل » والا فالمنقطع للعبادة أفضل » وهو متجه © ٠‏ 


» أقول : صرح القاضي ببحث المصنف ثقله فى شرح « الاقناع‎ )١( 
في كتاب الصيد . انتهى . وقال الشارح بعد الفرع : وقال الشيخ تقي‎ 
الدين : فضلهما اتقاهما لله تعالى فان استويا في التقوى استونا في الدرجة)‎ 
ثم قال الشارح بعد قول الصنف : واليد الى.آخره : وماأحسن قولمن قال:‎ 

ها ی اال رخا ا وا وان فال ام نود ان 
واذا السدوّال مع النوال وزنته رحح السو ال وخف کل نوال 

ا 

س ۷ س 


كتاب الصيام 


لغة : الامساك » يقال صام النهار » اذا وقف سير الشمس > 
وللساكت : صائم » لامساكه عن الكلام ٠‏ ومنه : « إني نذرت للرحمن 
صوما ) ۲۱ وصام الفرس » اذا أمسك عن العلف وهو قائم » أو : 
عن الصهیل في موضعه ٠‏ 

وشرعا : ( امساك بنية عن أشياء مخصوصة ) هي مفسداته » 
الآنية ( في زمن معين ) ٠‏ وهو : من طلوع الفحر الثاني » الى 
غروب الشمس ( من شخص مخصوص ) ؛ وهو : المسلم العاقل » غير 
الحائض والنفساء ٠‏ 


لوصو ]قمر ( وات )امن كل ار احد ركان الاسادم) 
المشار اليها في حديث بن عمر » بقوله » صلى الله عليه وسلم : « بني 
الاسلام على خمس » ۰۰۰ الحديث » ( وفرض في السنة الثانية من 
الهجرة ) إجماعا » ( فصام رسول الله » صلى الله عليه وسلم 4 تسح 
رمضانات ) إجماعآ ٠‏ ( والستحب قول : شهر رمضان ) » كما قال 
تعالى : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » ۲ ٠‏ ( ولا دکره 
قول : رمضان » باسقاط : شهر ) » لظاهر حديث ابن عمر ۰ وسمي 
رمضان لحر جوف الصائم فيه ورمضه » الرمضاء : شدة الحر » وقیل : 
لما نقلوا آسماء الشهور عن اللغة القديمة وافق شدة الحر » وقیل : 


(۱) سوره مریم ۳-۰ 
(۲) سورة البقرة /۱۸۵ 


٩۸ —‏ س 


لانه بحرق الذنوب ۰ وقيل : موضوع لیر معنى كبقية الشهور ٠‏ 
وجمعه : رمضانات » وأرمضة » ورماضين » وأرمض »© ورماض > 
وأراميض ٠‏ 

( وصومه ) » أي : شهر رمضان ( فرض يجب رة هلاله ) » 
لحديث : « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته » والاجماع منعقد على 
وحو به اذن » وستحب ترائی الهلال وقول راء ما ورد » ومنه حددث 
طلحة بن عبد الله » أن النبي » صلی الله عليه وسلم » « كان اذا رأى 
الهلال قال : اللهم أهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام » 
ربي وربك الله » رواه ابن حميد في « مسنده » والترمذي » وقال : 
حسن غریب » ورواه الاثرم من حديث ابن عمر » ولفظه قال : « الله 
أكبر » اللهم أهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق 
لا تحب وترضى » ربي وربك الله » ( فلو طلع ) هلال رمضان » ويعبر 
الفلكيون عن طلوعه بالولادة ( في السماء ولم بظهر للناس + لم یکن 
هلالا ) » قاله الشيخ تقي الدين ۰ اذ مناط الحكم برؤيته لا بطلوعه » 
لحديث : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ( فان لم ير ) الهلال ( مع 
صحو ) مطلعه ( ليلة الثلاثين من شعبان » لم بصوموا ) يوم تلك الليلة » 
أي : مع صحو المطلع ليلة الثلاثين من شعبان ؛ ( ولو ) كانوا ( معتمدين 
حسابا ) مما هو موضوع في التقاويم » ولو كثرت اصابته » ( فبان 
منه ) » أي : من رمضان » ( لم بجزد ) هم صومه » لعدم استنادهم 
الى ما بعول عليه شرعا ٠‏ 

( وان حال دون مطلعه ) » أي : الهلال ليلة الثلائين من شعب‌ان 
( نحو غيم أو قتر ) بالتحريك : الغبرة » كالعشرة » ( وجب صيامه ) » 


— ل - 


آي : يوم تلك الليلة ( حکماً ظنیا احتياطيا ) خروجا من عهدة الوجوب 
( بنية ) أنه من ( رمضان ) » اختاره الخرقي » وأكثر شیوخ أصحابنا » 
وهو مذهب : عمر » واننه » وعمرو بن العاص وأبي هر بر ة وآنس 
ومعاوية » وعائشة » وأسماء اینتی ف بكر رضى الله عنه » لحديث 
نافع عن ابن عمر مرفوعا : « إنما الشهر تسم وعشرون » فلا تصوموا 
حتی تروا الهلال » ولا تفطروا حتی تروه » فان غم علیکم » فاقدروا 
له » قال نافع : « كان عبد الله بن عمر اذا مضی من الشهر تسعة 
وعشرون پوماً » يبعث من ينظر له الهلال » فان رژي فذاك » ون لم 
پر » ولم بحل دون منظره سحاب ولا قتر » آصبح مفطرا » وإن حال 
دون منظره سحاب أو قتر » أصبح صائما » ٠‏ ومعنی اقدروا له : 
ضيقوا » كقوله تعالى : « ومن قدر عليه رزقه » ) « وقدر في 
السرد » 09 والتضييق : جعل شعبان تسعة وعشرين وما ٠‏ وقد 
فسره ابن عمر بفعله » وهو راويه » وأعلم بمعناه » فوجب الرجوع اليه » 
كتفسير التفرق في خيار المتبابعين ٠‏ وقد صنف الاصحاب في السألة 
التصانيف » ونصروا الأطي » وردوا حجج الخالف بما بطول ذكره » 
وان اشتغلوا عن الترائي لعدو » أو حريق ونحوه » وذلك نادر » 
فينسحب عليه ذيل الغال » وفارق العيم والقتر » فان وقوعهما غالب » 
وقد استوى معهما الاحتمالان » فعملنا بأحوطهما » قاله الشيخ 


3 


تقی الدين ٠‏ 


۰ 


( ولیس ذلك ) » أي : وجوب صیامه حکما ظنيآ ( بشك في النية » 


(؟) سورة سبأ /۱۱ 


نت ۱۷ 


بل ) شك ( في المنوي ) قاله ابن الجوزي في كتابه « درء اللوم والضيم 
في صوم يوم الغيم » ( ويجزىء ) صوم هذا اليوم ( إن ظهر أنه 
منه ) » أي : رمضان » بان ثبتت رؤيته بموضع آخر ؛ لال صومه 


( وتثبت ) تبعاً لوجوب صومه ( أحكام صوم ) رمضان ( من صلاة 
تراويح ) احتياطا » لوعده » صلى الله عليه وسلم » من صامه وقامه 
بالغفران » ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك » ( و ) من ( وجوب کفارة 
بوطء فيه ) » آي : ذلك اليوم » ( و ) من وجوب ( إمساك ) على 
( من أفطر ) جاهلا » أو لم بيت النية ( ما لم يتحقق أنه من شعبان ) 
بأن لم ير مع صحو بعد ثلاثين ليلة من الليلة التي غير فيها هلال رمضان» 
فيتبين أنه لا كفارة بالوطء في ذلك اليوم ٠‏ 

و(لا) تثبت ( بقية الاحكام من حلول أجل ووقوع ) نحو طلاق 
أو عتق ( معلق ) بدخول رمضان ؛ ( وانقضاء عدة ) »> ومدة ایلاء 
عملا بالاصل » خولف للنص » واحتياطا لعبادة عامة ٠‏ ( وكذا ) » أي : 
كرمضان في وجوب صومه اذا غم هلاله ( حكم شهر ) معين ( نذر 
صومه أو ) نذر ( اعتکافه في وجوب شروع ) في المنذور فيه ( اذا 
غم هلاله ) » أي : الشهر المنذور احتیاطاً » لا في تراويح » أو وجوب 
كفارة لوطء فيه أو امساك » إن لم يكن يبيت النية ونحوه » لخصوص 
ذلك برمضان ٠‏ ( والهلال الرئي نهار ولو ) ري ( قبل الزوال ) 
في أول رمضان أو غيره » أو في آخره ( ل ) اليلة ( المقبلة ) » نصا » 
( فلا يجا صوم )إن كان في آول الشهر ۰ ( ولا ) اچ بے 
( فطر ) إن كان فى آخره » لما روی أبو وائل قال : « جاء کتاب عمر 
أن الاهلة بعضها آکبر من بعض » فاذا رآیتم الهلال نهار؟ » فلا تفطروا 


بت ۱۷۷ سب 


حتى تمسوا » أو شهد رجلان مسلمان أنهما رأباه بالامس عشية » 
رواه الدارقطني ورؤيته نهار ممكنة لعارض بعرض في الجو يقل به 
ضوء الشمس » أو يكون قوي النظر ۰ ويأتي أن من علق طلاق امرأته 
برؤية الهلال » وقد غربت الشمس » أنها تطلق » فعلم منه أن الرؤية 
قبل الغروب لا تآثير لها ٠‏ 

( واذا ثبتت رؤيته ) » أي : هلال رمضان ( ببلد » لزم الصوم 
جمیع الناس ) في جمیم البلاة» ويكون حکم من لم ره کمن رآه -- 
نص عليه _ لحدیث : « صوموا لرؤيته » وهو خطاب للامة كافة » لان 
شهر رمضان ما بين الهلالین » وقد ثبت أن هذا الیوم منه فى ساثر 
الاحكام » كحلول دين » ووقوع طلاق » وعتق معلقين به » 0 
فکذا حكم الصوم ؛ ولو قلنا باختلاف المطالع » قال الشيخ تقي الدين : 
تختلف المطالع باختلاف أهل المعرفة » وانما قلنا باختلاف المطالع 
وآن لكل بلد حكم نفسه في طلوع الشمس وغروبها » لمشقة تكررها » 
بخلاف الهلال » فانه فى السنة مرة ۰ 

( وان ثبتت ) رؤية هلال رمضان ( نهار ) ولم يكونوا بيتوا النية 
لنحو غيم ( أمسكوا ) عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت » ( وقضوا ) 
ذلك الوم » لانمم لم یصوموا ( کمن اسلم ) في أثناء نهار » ( آو 
عقل ) من جنون ؛ ( أو طهرت من حیض أو تفاس ) في آثناء نهار » 
فيجب الامساك والقضاء ( أو تعمد مقیم ) الفطر » ( أو ) تعمدت 
( طاهر الفطر » فسافر ) المقيم بعد فطره عمدآ » ( أو حاضت ) الطاهر 
بعد فطرها تعمد؟ » لزمها امساك ذلك الیوم مع السفر والحیض نصا » 
عقوبة والقضاء » ( أو قدم مسافر أو برىء مريض مفطرين ) في ,يوم 
من رمضان » لزمهما الامساك لزوال المبيح للفطر » والقضاء » ( ولهم ) 


س ۱/۷۲ د 


المذكورين ( ثواب إمساك لا ثواب صيام ) » لانهم ممسكون لاصائمون» 
( وکذا لو بلغ سين ) ذکر آو أنتن ( في آثناثه ) » آي : بوم من 
رمضان ( بسن ) » أي : تمام خمس عشرة سنة ( أو ) بلغ ب ( احتلام ) » 
أي : إنزال مني حال کونه ( مقطراً ) » لزمه امساك بقية اليوم لتکلیفه 
والقضاء ٠‏ ( و ) إن بلغ الصغير ( صائما وقد نوی ) الصوم ( من الليل » 
أتم ) صيام ذلك اليوم ( وأجزأ ) » فلا قضاء عليه ( كنذر إتمام 
نفل ) بخلاف صلاة وحج بلغ فيهما غير ما يآتي في الحج » ( ود 
علم مسافر ) برمضان ( أنه بقدم غدآ ) بلد قصده ( لزمه الصوم ) 
نصا » کمن نذر صوم يوم بقدم فلان » وعلم بوم قدومه » فينويه من 
الليل » ( لا صغير علم أنه يبلغ غدآ ) برمضان » فلا يلزمه الصوم من 
أول الغد ( لعدم تكليفه ) قبل دخول الغد » بخلاف السافر ٠‏ 
رفسل ) 
( وشبل فى هلال رمضان خاصة خبر مكلف ) لا مميز » ( عدل ) 
لا مستور الحال نصا » لحديث ابن عباس : « جاء أعرابي الى النبي » 
صلى الله عليه وسلم » فقال : رآيت الهلال » قال : أتشهد أن لا إله 
إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله 7 قال : نعم ٠‏ قال : با بلال ! 
أذن فى الناس فليصوموا غدا » رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
ون امعد فاق و الناس الهلال » فأخبرت رسول لله » صلى 
الله عليه وسلم » أني رأيته » فصام »> وأمر الناس يصيامه » رواه أبو 
داود » ولانه خبر دينى لا تهمة فيه » بخلاف آخر الشهر ٠‏ ( ولو ) كان 
المخبر به ( عبد أو أنثى |) كالرواية » ( أو ) کال إخباره ( بدون فظ 
الشهادة ) للخبرين » ( أو ) كان مع من رآه جماعة ولم پروه » أو 
رآه وحده ( بصحو ) آواغیم » داخل البلد أو خارجه » ( ولا يختص ) 


۱۷۳ س 


ثبوته ( بحاكم » فيلزم الصوم من سمع رژیته من عدلولوردهالحاكم )؛ 
لجواز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر » وقد يجهل الحاكم من يعلم 
غيره عدالته ٠‏ ( وتثبت ) بخبر الواحد ( بقية الاحكام من وقوع ) 
طلاق ( معلق ونحوه ) كحلول دين تبعاً » ( ولا يقبل في باقي الشهور 
إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة ) کالنکاح وغيره » والفرق الاحتياط 
للعبادة ( ولو صاموا ) » أي : الناس ( ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا 
الهلال ) » آي : هلال شوال » ( قضوا بوما ) واحدا ( فقط ) نصا » 
واحتج بقول علي » ولبعد الغلط بيومين ٠‏ ( و ) إن صاموا ( بشهادة 
أثنين ) عدلين ( ثلاثين ) يوما ( ولم يروه ) » آي : هلال شوال » 
( أفطروا ) مع الصحو والغيم » لان شهادة العدلين يثبت بها الفطر 
انتداء » فتبعا لشوت الصوم أولى » ولانهما أخبرا بالرؤية الساقة 
عن بقين ومشاهدة » فلا يقابلها الاخبار بنفي وعدم بقين معه » لاحتمال 
حصول الرؤية بمكان آخر » و ( لا ) يفطروا إن صاموا ( ب ) شهادة 
( واحد ) ثلاثين ولم پروه » لحديث : « وإن شهد اثنان فصوموا 
وأفطروا » ولان الفطر لا ستند الى شهادة واحد » كما لو شهد بهلال 
شوال » بخلاف الاخبار بغروب الشمس » لا فيه من القرائن » ( ولا ) 
إن صاموا ( لغيم ) ثلاثين ولم يروه » فلا يفطرون » لان الصوم انما 
كان احتياطا » فمع موافقته الاصل » وهو بقاء رمضان آولی » ( فلو غم ) 
الهلال ( لشعبان » و ) غم أيضا ل ( رمضان » وجب تقدير رجب » و ) 
تقدير ( شعبان ناقصين ) احتياطا » لوجوب الصوم ( فلا يفطروا قبل 
اثنين وثلاثين ) يوما ( بلا رؤية ) » لان الصوم انما كان احتياطا » 
والاصل بقاء رمضان ( وكذا الزيادة ) » أي : زيادة صوم يومين على 
الصوم الواجب ( لو غم ) الهلال ( لرمضان وشوال » و ) صمنا يوم 
الثلاثين من شعبان ثم ( آکملنا شعبان ورمضان ) » أي : فرضناهسا 


۵ نانوی 


كاملين عملا بالاصل ( و ) بان أنهما ( كانا ناقصين ) قال في «المستوعب» 
(و) على هذا ف ( قس لو غم رجب وشعبان ورمضان ) » أي : فلا 
فطرون قبل ثلاثة وثلاثين بلا رؤية ٠‏ 

( ولا ع النتقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر » قاله النووي 
e‏ 6 ) نقلا* عن العلماء » وما قائه النووي هدق معنی 
قول الشيخ تقي الدين : قد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر ثلاثين ثلاثين» 
وقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر تسعة وعشرين بوما » يعني أربعة 
آشهر فقط ۰ وفي الصحيحين من حديث آبي بكرة « شهرا عيد لا 
ينقضان : رمضان وذو الححة » تقل عبد الله والاثرم وغبرهما : لایجتمع 
تقصانهما في سنة واحدة ۰ ولعل الراد : غالبا » وقیل لا ینقص آجر 
العمل فیهما بنقص عددهما » وأنكر آحمد تأويله على السنة التی قال 
لنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ء ذلك فیا ‏ ول أبو داود : لا آدري 
ماهذاء وقد رأيناهما ينقصان ٠‏ ( وقال الشيخ ) تقي الدين : 
( من قال : ان رؤي الهلال صميحةثمانوعشرين» فالشهر تام» وإن لم بر » 
فناقص ) هذا إن ثبت ( ف ) هو مبني على أن استتار الهلال لا بکون 
إلا ليلتين » و ( لیس بصحیح ) » لوجود خلافه » بل قد يستتر ليلة 
تارة » وثلاث لبال آخری ۰ 


( ومن ركه ) » أي : الهلال ( وحده ل ) شهر ( رمضان وردت 
شهادته ) لفسق أو غيره » ( لزمه الصوم وجمیم آحکام الشهر من 
نحو طلاق ) کظهار ( وعتق معلق به ) » لانه یوم علمه من رمضان فلزمه 
حكمه » كالذي بعده » وانما جعله من شعبان في حق غيره ظاهر؟ لعدم 
علمهم ؛ ویلزمه إمساكه لو آفطر فيه » والکفارة إن جامع فيه » لانها 
ليست عقوبة محضة بل عبادة أو فيها شائبتها ٠‏ 


س ۱۱۵ سب 


( و ) إن رآه وحده ( ل) شهر ( شوال لم يفطر وجوباً ) نص عليه » 
قال فى « الأنصاف » : هذا المذهب » لحديث « الفطر بوم فطر ون » 
E NS‏ رواه آبو داود وابن ماجه ٠‏ وللترمدي مغناه 
عن عائشة » وقال : حسن صحيح غريب ٠‏ ( وقال ابن عقيل : يجب 
الفطر سرا » وحسنه في ) « الانصاف » و ( « الاقناع » ) لانه 
تبقنه بوم عيد » وهو منهي عن صومه ٠‏ 

( ویتجه : وهو ) » أي :ما قاله ابن عقيل : ( الصواب لن تيقنه 
تيقنا لا لبس معه ) وقال في « الرعاية الکبری » : وعنه : يفطر » 
وقیل : سرا » وأجيب بان رژنته وحده لا بشت بها اليقين في نمس 
الامر » اذ يجوز أنه خيل اليه فينبغي أن نتهم في رؤيته احتباطا للصوم» 
وموافقة لما تقله الجماعة عن الامام آحمد ٠ ١‏ ( والمنفرد برؤيته) > 
أي : هلال شوال ( بنحو مفازة ) كمعتقل في مكان لا يدخل اليه 
أحد ( يبني على يفين رژیته ) فيفطر ( لانه لا يتيقن مخالفة الجماعة )+ 
قاله المجد في شرحه على « الهداية » ٠‏ ( وان شهدا ) أي : شهد 
اثنان ( به ) » أي : بهلال شوال ( عند حاكم فردت شهادتهما ) » أي : 
ردها الحاكم لجهله بحالهما » لم بجز لاحدهما » ولا لمن عرف عدالتهما 
الفطر يقولهما فى قياس المذهب » لا فيه من الاختلاف » وتشتيت 
الكلمة » وجعل مرتبة الحاكم لكل إنسان » قاله الجد في « شرحه » 
وقال الموفق » والشارح » وصاحب « الاقناع » : وان شهد اثنان عند 
حاكم فرد شهادتهما لجهله بحالهما » ( فلعالم بعدالتهما ) الفطر ٠‏ 


( ويتجه : بل ) يجب ( عليه  )‏ أي : على العالم بعدالتهما » وهذا 


او هار وهی هی ونان لحف بعر تیار 
خلاف المذهب كما ترى » فتأمل . انتهى . 


جم بحا جه 


الاتجاه لا بأس به ۰-۲۳ ( الفطر لان رده ) » أي : الحاكم لشهادتهما 
ههنا ( توقف ) منه عن الحكم بها » لعدم علمه بحالهما ( لا حكم ) » 
آي : ليس بحكم منه بعدم قبول شهادتهما » فأشبه المنتظر لبينة بخبر 
عدالتهما » ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك بمن زكاهما كان عليه 
الحكم بها » لوجود المقتضي » وأما اذا ردت شهادتهما لفسقهما » فليس 
لهما » ولا لغيرهما الفطر شهادتهما ٠‏ وإنث رآه عدلان » ولم شهدا 
عند الحاكم جاز لمن سمع بشهادتهما الفطر اذا عرف عدالتهما » ( ویفطر 
كل منهما ) » أي : الشاهدين ( برؤية نفسه و ) رؤية ( رفيقه ) اذا 
عرف عدالته » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « اذا شهد اثنان فصوموا 
وأفطروا » رواه النسائي ٠‏ ون لم يعرف أحدهما عدالة الآخر » لم 
بجز له الفطر » لاحتمال فسقه إلا أن بحكم بذلك حاكم فيزول 
اللبس » وكذا لو جهل غيرهما عدالتهما » أو عدالة أحدهما ٠‏ فليس 
له الفطر إلا أن يحكم بذلك الحاكم ٠‏ ( وينكر على من أكل برمضان 
ظاهر؟ وان كان هناك عذر ) » قاله القاضي ٠‏ ( وقال ابن عقيل : إن 
كانت آغذار خفيّة منفت من اظهاره ک ) مریض لا آمارة علیه ء 
و ( مسافر لا علامة عليه ) بخلاف الاعذار الظاهرة » ( وإنما منع ) إظهاره 
( لثلا یتهم ) ٠‏ انتهی ٠‏ ( قال ) الامام ( آحمد : آکره الدخل السوء ) لا 
فيه من الریبه ٠‏ 

) وان اشتبهت الاشهر على من آسر أو طمر أو بمفازة ونحوه‎ ١ 
کمن بدار حرب » ( تحرى ) » أي : اجتهد في معرفة شهر رمضان‎ 
» وجوي ) » لانه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد » فلزمه كاستقبال القبلة‎ ( 

(۱) قول : ذكره الشارح » وأقره » ولم آر من صرح به » وفيه ما فيه » 
لان ذات الخلاف في الجواز وعدمه » فلا بظهر الوجوب في المنقول » وان 
كان موافقا للمعقول » فتأمله . انتهى . 

س ۷۷ س شغ ۲/۱۲ 


( وصام ) الذي ظهر له أنه رمضان » ( ویجزثه ) الصوم ( إن شك 
هل وقع صومه قبله ) » أي : قبل رمضان » ( أو ) وقع ( بعده ) » 
لانه أدى فرضه باجتهاد » ولا يضر تردده فى النية لمكان الضرورة » 
( كما لو وافقه ) » أي : رمضان ( أو ) وافق ( ما بعده ) » آي : بعد 
رمضان كذي الحجة أو محرم ونحوه كالصلاة » ( لا إن وافق ) 
صومه رمضان ( القابل » فلا بجزگ ) 4 ( عن واحد منهما ) » أي : 
رمضانن ( عتبارانيةاتیین ) وهو الذعب ۰ رر صام شوال 
أو ذي الحجة » فانه ( يقضي ما وافق عیدا أو أيام تشریق ) » لا نه 
لا بصح صومها عن رمضان » ( ولو صام ) من اشتبهت عليه الاشهر 
( شعبان ثلاث سنين متوالية » ثم علم ) الحال » ( قضی ما فات ) وهو 
رمضان ثلاث سنين قضاء » ( مرتباً شهرا على أثر شهر ) بالبينة ( كصلاة 
فائتة ) نصا » نقله مهنا ٠‏ 

( ويتجه : أن الترتيب ليس بشرط للصحة ) » فيجوز التفريق بين 
الشهور والاام » غیر آنه لا کروی شعبان » وهو متیبه 60 .+ 
( ومن ظن أن الشهر لم بدخل ) فصام » لم یجزثه ولو آصاب » ( أو 
شك ) أن الشهر لم بدخل ( فصام » لم يجزئه ولو أصاب ) كمسا لو 
تردد في دخول وقت الصلاة ٠‏ 

( فصل ) 
( ويجب الصوم على كل مسلم عاقل بالغ ) » لقوله تصالی : 


أي : قوله كصلاة فائتة » فان تشبیهه بالصلاة يقتضي أن بكون الترتيب 
شرطا للصحة » ولعله غير مراد لهم » وانما التشبیه في وجوب الترتيب 
لانه شيء آخر فتدبر . آنتهی . 

عد ۷۸ د 


« كتب عليكم الصيام » 27 فلا يجب على كافر » ولو أسلم في آثناثه » 
لم يلزمه ما مضی من الايام » لحديث ابن ماجه فيي وفد ثقيف « قدموا 
ما بقي من الشهر » ولان كل يوم عبادة مفردة ٠‏ ( قادر ) على صوم 
لا على عار لقتو عرض للاية 4و لعجب على مود هو ي 
و ور 
لا من مجنون » ( لكن على ولي صغير مطيق ) للصوم ( أمره به » 
وضربه عليه ليعتاده ) اذ ابلغ كالصلاة الا أنالصومأشؤفاعتبرت الطاقة » 
لانه قد يطيق الصلاة من لا بطیق الصوم ٠‏ ( وفي « المغني » اعتباره )» 
وسلم » بالضرب عندها ٠‏ 

( ويتجه : أن تفصيله ) أي : الأمر بالصوم ( ك )تفصيل الامر 
بال ( صلاة ) » من أنه مر به لسبع إن أطاقه » وحد الإطاقة اين آبي 
موسی بصوم ثلاثة آبام متوالية ولا بضره » ( فهي ) » آي : الصلاة ( ۲ کد 
منه ) لانها لا مضرة في مداومة المیز علیها ‏ ( ولا يضرب ) مميز على 
تركه ( الا لعشر ) ولو آطاقه » للخلاف فى وجوبه عليه إذن » وهو 
منتحه ۱ ه 

( ومن عجز عنه ) آي : الصوم ( لکبر ) کشیخ هرم وعجوز یجهدهما 

(۱) سورة البقرة /۱۸۲ 
عليه اذن » قال الخرقي : بوخذ به اذن » وأما آمره اذا بلغ سبعا » ولم 
نطقه فغير مسلم » لان حماهیر الا صحاب قیدوا الامر بالاطاقة فلیتأمل » 
انتهی . قلت : الاطاقة » مرادة للمصنف » ولیس في کلامه ما بنافیها > 
والمراد أنه بومر به اذا بلغ سبعا کالصلاة يعني : وأطاقه . انتهی . 

- ۱۷4 


الصوم » ويشق عليهما مشقة شديدة ( أو ) عجز عنه لمرض لا يرجى 
برژه » آفطر وعلیه ) » أي من عجز عنه لکبر آو مرض لا برجی پرژه » 
إن کان فطره ( لا مع ) عذر معتاد ( نحو سفر : عن كل یوم طعام مسکین 
مدير » أو مدان من غبره ) » لقول ابن عباس في قوله تعالی : « وعلی 
الذين يطيقونه فدية ٠‏ » ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع 
الصوم » رواه البخاري ومعناه : عن ابن أبي ليلى عن معاذ » ولم ید رکه» 
رواه أحمد ٠‏ ولأبى داود باسناد جيد عن ابن أبي ليلى : حدثنا أصحاينا 
أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : فذكره والحق به من لا يرجى 
برء مرضه » فان كان العاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى بره مسافراً 
فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه فيعايا بها ٠‏ ( ولا 
يسقط ) الا طعام ( بعجز ) عنه ( ولا يجزىء صوم غيره ) أي : العذور 
(عنه ) كالصلاة + ( ومن أيس ) من برئه ( ثم قدر على قضاء لم يقض ) 
ما أفطره » لانه كمعضوب عجز عن حج » وأحج عنه » ثم عوفي » فلا 
بلزمه قضاء اعتبار؟ بوقت الوجوب ۰ 

( ويتجه : هذا ) أي : عدم وجوب القضاء عليه ( إن كان قد أطعم ) 
قبل القدرة على القضاء ( لثلا يجمع بين بدل ومبدل ) أما اذا لم يكن 
أطعم » فانه يتعين عليه القضاء كمعضوب عوفي قبل إحرام نائبه » وهو 
ا 

( وسن فطر وكره صوم ) لمسافر ( بسفر قصر ) آي : في أثنائه ( ولو 
بلا مشقة ) لحديث « ليس من البر الصيام في السفر » متفق عليه » 
ورواه النسائي وزاد : « عليكم برخصة الله التي رخص لكم » فاقبلوها » 

(۱) سورة البقرة /۱۸۲ 


(۲) أقول : هو صريح في كلامهم . انتهى . 
نس ۸ سس 


وان سام اجواه عبا» لحدیت « هي ا ال قمن آخد با ماد 
حسن » ومن آحب آن يصوم » فلا جناح عليه © رواه مسلم والنسائي ٠‏ 
( فلو سافر ) من وجب عليه الصوم برمضان ( ليفطر ) فيه » ( حرم ) 
عليه ( فطر ) آما السغر قلانه وسيلة الى الفطر الحرم » وآما الفطر فلعدم 
العذر البیح » وهو السفر المباح ۰ 

( ويتجه احتمال ) قوي : ( وكذا ) لو سافر ( لیقصر ) الرباعية 
( ویسح ثلاث ) » فیحرم السفر لذلك » ولا يستبيح المسح » وهو 
E‏ ۱ 

(و) سن فطر وكره صوم ( لخوف مرض بعطش أو غيره ) » لقو 
تعالى : « يريد الله بتکم اليسر ولا يريد بكم العسر ۲ > ولأنه في معنى 
المريض يتضرره بالصوم ٠‏ ( و ) سن فطر وكره صوم ( لخوف مريض 
وحادث به في بومه ضرراً بزبادته أو طوله ) أي : امرض » ( ولو بقول ) 
طبيب مسلم ( ثقة ) ما لم يكن المريض طبيبآ » ولو فاسقاً كافتاء فاسق 
تفسه » لقوله تعالى : د فمن كان متكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
آخر ۰۰۰ الى قوله : بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ° و (۷) 
یاج فطر الى ) آي : مریض ( لم پتضرر به ) آي : الصوم ( کمن + 
جرب او وجم ضرس آو آصبع آو دمل ونحوه) » قبل لاحمد : متی ر 
الریض ۶ قال : اذا لم یستطع » قيل : مثل الحمی + قال : وأي مرض 
آشد من الحمی ۶ ( ويباح فطر بقوله ) أي : الطبیب الثقة : ( إن الصوم 
مما بسكن العلة» أو ) بقوله : إن الصوم ( لا ينفع معه تداوي ) کمن به 
( نحو مرض ) بضره تركالتداوي » ( ورمد ) يخشى زيادته بترك الاکتحال 


. اقول : هو صریح في فصل القصر . انتهی‎ )١( 
۱۸۵/ سورة البقرة‎ )۲( 
سب‎ ۱۸۱ = 


( وجائفة ومأمومة ) كذلك ( وقال ) أبو بكر ( الاجري : من صنعته 
شاقة فان خاف ) بالصوم ( تلفا » أفطر وقضى ) إن ضره ترك الصنعة > 
( فان لم يضره تركها أثم ) بالفطر ويتركها » ( والا ) » أي : ون لم یف 
الضرر بترکها » ( فلا ) ثم عليه بالفطر للعذر ( ومن قاتل عدو أو أحاط 
لكو كاد او یه ).عن اقا >( سا ع لله الي )لاون 
سفر ( نصا ) فعله الشيخ تفي الدين » وأمر به لما نازل العدو دمشق 
لدعاء الحاجة اليه ( وإن نوی حاضر صوم يوم ) برمضان ( وسافر في 
آثنائه ) أي : اليوم طوعا أو كرها » ( فله الفطر ) لظاهر الآبة والاخبار 
كا مرض الطارىء ولو بفعله بخلاف الصلاة » لانها حيث وجب إتمامها 
لم تفصر » لاکدیتها » وعدم مشقة إتمامها » ( اذا فارق يبوت قريته ) 
العامرة ونحوه على ما تقدم » لانه قبله لا يسمى مسافر؟ » ( والافضل ) 
لحاضر توی صوما وسافر في أثنائه ( عدمه ) » أي : عدم الفطر خروجا 
من الخلاف ٠‏ 

٠‏ (ويتجه : لزوم تبييت نية) الصوم ( ممن نوی السفر نهار؟ ) » لانه 
قد بحدث له عائق عن السفر ر » وهذا الاتجاه لا حاجة اليه » اذ من العلوم 
بالضرورة أنه لا يسوغ الفطر للمسافر الا اذا فارق سوت قريته العامر ۱ 
( وجاز وطء لمن به مرض ينتفع به ) » أي : الوطء ( فيه ) » أي : الرض» 
eS‏ - كأنثييه إن لم يطأاء 
( ولم تندفع شهوته بدون وطءكاستمناء بيده » أو ید زوجته ) کسربته ؛ 
( جامع » ولا كفارة ) نقله الشالنجي » فان اندفعت شهو ته بدونه لم 
بجز » لعدم الحاجة اليه ( ويقضي )عدد ما آفسده من الايام » لقوله 


:¥( أقول ۰ ذکره الشارح واتحهه 4 وهو كالصر بح في كلامهم 4 
لا سيما في « الانصاف » وفيما قرره شيخنا ما لآ يخفى على المتأمل » 
انتهى . 
— ۱۸۲ سب 


تعالى : « فعدة من أيام آخر 2 » مالم يتعذر ) عليه ( قضاء لشبق 
فيطعم ) لكل ہوم مسكينا » ( ککبیر ) عاجز عن صوم » ( ومتىلم يمكنه) 
الوطء لدفع الشبق ( الا بافساد صوم موطوءة ) » بأن لم تندفع شهوته 
باستمناء بيد زوجته أو جاريته » ولا بمباشرة دون الفرج » ( جاز ) له 
الوطء ( ضرورة ) أي لدعاء الضرورة اليه كاكل مضطر ميتة » فان كان 
نض وصائمة طاهر من زوجة وسرية ( ) وطء طاهر ( صائمة أولى 
من ) وطء ( حائض ) » لنهي الكتاب عن وطء الحائض » وتعدي ضرره ٠‏ 
( وتنعين ) للوطء ( من لم تباغ ) من زوجة وأمة مباحة ( كمجنونةوكتابية 
لتحريم إفساد صوم البالغة بلا ضرورة اليه ٠‏ 
( وكره سوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهن أو ) خافتا على 
( الولد ) کالریض » وأولى » ( ویقضیان لفطر ) عدد أيام فطرهما 
لقدرتهما على القضاء ( ويلزم من يمون الولد إن خيف عليه فقط ) من 
الصوم ( إطعام مسكين فور؟ ) لوجوبه كذلك في ظاهر كلامهم » قال 
في « الفروع » : وهذا أقيس ( لكل يوم ) أفطرته حامل أو مرضع خوفاً 
على الولد ما ) أي : طعاماً ( بجزیء في كفارة ) لقوله تعالى : « وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ٩‏ 4 قال ابن عباس : « كانت رخصة 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة » وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما 
مكان كل يوم مسکیناً » والحبلى والمرضع اذا خافتا على أولادهما » 
أفطرتا واطعمتا » رواه آبو داود » وروي عن ابن عمر » ولانه فطر بسبب 
نفس عاجزة من طريق الخلقة » فوجبت به الكفارة » كالشيخ الهرم ٠‏ 
( وتجزىء ) كفارة ( ل ) مسكين ( واحد جملة ) واحدة » قال في 
د الحرر » : ان اتی به مم القضاء جاز » لانه كالتكملة له ( وعتى قبل 
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رضيع مدي غيرها ) أي أمه ( وقدر وليه بستأجر له » لم تفطر امه ) » 
حدم الحاجة اليه » ( وظتر ) أي : مرضعة لولد غيرها ( كام ) في إباحة 
الفطر إن خافت على تفسها » آو الرضيع » فان وجب إطعام فعلی من 
يمونه » ( فلو تغير لبنها ) آي الظثر المستأجرة للارضاع ( ب ) سبب 
( صومها أو تقص ) لبنها بصومها » ( فلمستأجر ) ها ( الفسخ ) للاجارة 
دقعا للضرر ٠‏ ( وتأثم ) مرضعة صامت ( بقصد إضرار ) مرتضم ( وتجبر ) 
أي : يجبرها الحاكم بطلب مستاجر ( على فطر إن تأذى رضيع ) 
بصومها » فان قصدت الاضرار أثمت » ذكره ابن الزاغونی» ( ويجب فطر 
على من احتاجه ) آي : الفطر ( لانقاذ آدمي معصوم من مهلكة کفرق 
ونحوه ) » لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء » بخلاف الغريق ونحوه ٠‏ 
( د ) إن جعل لمنقذ معصوم ضعف في نفسه يسبب اتقاذه فآفطر » ف (لا 
بغدي ) هو ولا العصوم » کالریض » ( وان قدر ) المنقذ على الاتقاذ 
( بدون فطر) وجب عليه و ( حرم ) الفطر » لعدم الحاجة اليه » ( فان 
دخل الماء حلقه لم يفطر ) لأنه لا صنع له بذلك ٠‏ 

١‏ ونتجه کادمي ) في وجوب تقاذه » ووجوب الفطر على مضطر 
اليه لانقاذ ( حيوان محترم ) تخليصا له من المهلكة » وهو متحه 20 . 

( ويصح صوم من خاف تلفا ) بصومه ( ويكره ) » قال في 
« الانصاف » : على الصحيح من المذهب ( واختار جمع ) منهم : صاحب 
« الاتتصار » و « فى عيون المسائل » و « الحاوین » و « الفائق » 
وغيرهم : ( يحرم ) صومه قال في « الفروع » : ولم أجدهم ذكروا في 
الاجزاء خلافاً » وذکر جماعة في صوم الظهار : يجب فطره يمرض 
محوف ٠‏ 


۰ (۱) آقول : قال الشارح : وهو متحه » وهو ظاهر اطلاق « النتهی: » . 
انتهى . قلت : قال الخلو تي في هامش ۲« الا قناع » : عبارة « النتهی » 
شاملة لما اذا كان المعصوم غير آدمي » وهو قياس ما تقدم في الصلاة 
فليحرر . انتهى . 


س ۸6 سب 


( ويتجه : وهو ) أي : القول بالتحريم » ( الاصح ) لكن المذهب 
الأول ٩۳‏ + قال الآجري : ( ليقن أن أ ببح له فطر برهضات ) كمسافر 
( صوم غيره ) أي : رمضان ( ة فيه ) لانه لا يسع غير ما فرض فيه » 
دیق سه ) اما في رشان وغوه ولا ع عن تان 
لعدم تعيينه : ( وكذا لو قلبه ) أي : صوم رمضان ( تفلا ) » لم يصح 
له النفل » وبطل فرضه لقطع نيته ۰ 

ا وی 0 
يفطر بما شاء من جماع وغيره ) کاکل وشرب » ( ولا كفارة ) عليه 
بالوطء لحصول الفطر بالنية قبل الجماع » فيقع الجماع بعده ٠‏ 

( فصل ) 

( وشرط لصحة صوم : اسلام » وعقل » وتمییز » وطهر من حیض 
ونفاس ٠‏ و ) شرط لصحته ( نية معينة لا يصوم ) بأن يعتقد أنه 
بصوم من رمضان » أو قضائه أو نذر أو كفارة » ( . من الليل ) لحدیث 
2 من لم ببیت الصيام من الليل » فلا صيام له » رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي ٠‏ وللدارقطني عن عمرة عن عائشة مرفوعا : « من 
لم ببیت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له » وقال : إسناده كلهم 
ثقات » وكالقضاء ۰ وأول الليل ووسطه وآخره محل للنية» فأي جزء نوى 
فيه أجزأه » ( ل ) صوم ( كل يوم واجب ) » لان كل يوم عبادة مفردة 
فيحتاج الى نية » لانه لا فسد صوم يوم بفساد صوم يوم آخر 
كالقضاء ۰ ( ولا تسقط ) النية ( بسهو أو غيره ) » فلو ترکها جهلا 


)١‏ أقول : قرر الشارح » على الاتجاه ما قرره شيخنا » ولم أر من 
د في باب النذر حيث مشوا عليه » قال 
صاحب « النتهی » وشارحه هناك : ومن نذر صوما متتابعا فأفطر لمرض 
يجب معه القطر كخوفه تلفا بصومه الخ .... وعبارة « الاقناع » وشرحه 
كذلك ولم أر من نبه على ذلك » فليحفظ وليتأمل » انتهى . 


ب همؤ سب 


لعدم النية » ( ولا يضر لو أتى بعدها ) » أي : النية ( ليلا بمناف 
للصوم ) لا للنية ( من نحو جماع ) كأكل وشرب » لظاهر الخبر » ولان 


( ویتحه ) : أنه لا بضر إتيانه بمناف للصوم اذا كان ما آتی به 
( غير ردة ) » آما الردة » والعیاذ باللّه تعالی » فانها تبطل النية » وتزيل 
ااهل للعبادة من کل وجه » ولا بد لصحتها باتبانه بالاسلام » بخلاف 
طروء الجنون على مبیت النية » فان الجنون بسحرد افاقته من الحنون 
تصح عبادته » لعدم صنعه فيه » فلا يفتقر الى تجدید نية » وهو 


متحه ۲ ۰ 


EE ی‎ E TE 

بالتعيين ) عنه » وكالصلاة » ( ولو نوت حائض صوم غد » وتعرف 
أنها تطهر قبل طلوع فچر > صح ) لمشقة القارنة » ( ومن نوی ) ليلة 
لم بجزثه » ( أو ) نوی ( عن واجب ) من قضاء أو نذر أو كفارة 
( غينه) » اي : الواجب ( بنیته » نم یجزثه ) ان بسان من رمضان 
أو غيره لا عن رمضان ولا عن ذلك الواجب » لدم جزمه بالنية 
لاحدهما » ( إلا إن قال ليلة الثلائین من رمضان ) : إن كان غدا من 
رمضان » ففرضي ( والا » فآنا مفطر ) » فيجزئه إن بان أنه من رمضاذه 
لانه بنی على أصل لم یثبت زواله » ولا بقدح تردده » لانه حکم 
صومه مع الجزم ٠‏ ( ومن قال : آنا صائم غدا إن شاء الله » فان قصد 


لا يضر لو أتى بمناف للصوم لا للنية » والردة تنافي النية » انتهى . 


بالمشيئة الشك ) بأن شك : هل يصوم أو لا ۶ ( أو ) قصد بها 
) التردد في العزم ) » أو القصد بأن تردد : هل ينوي الصوم تعد 
ذلك حزما أو لا ۶ ( فسدت نيته ) » لعدم جزمه بها » ( والا ) يقصد 
الشك »> ولا التردد » ( فلا ) تسد نيته ( كسائر العبادات ) » قاله 
القاضى » لانه قصد أن صومه بمشيئة الله وتوفيقه وتیسیره ۰ 
( وکقوله : آنا مؤمن إن شاء الله ) تعالی ( غير متردد في الحال ) » 
فلا بفسد ایمانه بدلك وفي « نهاية البندئین » : بحرم قوله : آنا مسلم 
إن شاء الله ۰ 

( ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوی » وکذا آکل وشرب 
بنية صوم ) لان محل النية القلب » قال الشیخ تقي الدين : هو حين 
بتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم » ولهذا يفرق بين عشاء ليلة 
العيد » وعشاء ليالي رمضان ۰ ( ولا يصح ) صوم ( ممن جن ) 
كل النهار ( أو أغمي عليه كل النهار ) » لان الصوم الامساك مع 
الثبة » لحديث « قول الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم » 
فانه لي وأنا آجزي به » بدع طعامه وشرابه من أجلي » فأضاف الترك 
اليه » وهو لا يضاف الى المجنون والغمی عليه » فلم يجز » والنية 
وحدها لا تجرىء ٠‏ 

( ويصح ) الصوم ( ممن أفاق ) من جنون أو اغماء ( جزءا منه )ءأي: 
النهار من أوله أو آخره ( حيث نوى ليلا ) » لصحة اضافة الترك اليه 
إذن » ويفارق الجنون الحيض بآنه لا يمنع الوجوب بل الصحة » 
ويحرم فعله » ( أو نام كله ) » آي : النهار » فيصح صومه » لان النوم 
عادة » ولا يزول به الاحساس بالكلية » لانه متى نبه انتبه ٠‏ ( ويقضي 
مغمی علیه ) زمن اضائه» لانه مکلف ومدة الاغماء لا تطول غالا + 
ولا مجر الولانة علی ا )عقي ( طون )رس 


جنونه » ( لعدم تكليفه ) سواء كان زمن الجنون كل الشهر أو 
بعضه ٠‏ ( ومن نوی الفطر ) ولو ساعة آخری بطل صومه ؛ ( او تردد 
فيه ) » أي : الفطر بطل صومه ( أو ) نوی ( إن وجدت طعاما أكلت 
ولا ) آجد طعاما ( أتممت » بطل صومه ) لتردده في النية ( كصلاة ) » 
أي : كما تبطل الصلاة بفسخ النية » إذ استصحاب حكمها » الى فراغ 
كل عبادة شرط ٠‏ ( وصح أن ينويه ) » أي : صوم اليومالذي نوی 
الافطار ( فيه نفلا بغير رمضان ) نص عليه » ( لصحة نية صوم نفل 
نهارا ولو بعد الزوال ) نصا » لحدیث عائشة قالت : « دخل علي 
النبي » صلی الله عليه وسلم » ذات يوم » فقال : هل عندکم شيء ? 
فقلنا : لا » فقال : إني ادن صائم « رواه مسلم ٠‏ ویدل عليه آمره 
بصوم يوم عاشوراء في أثنائه » لان اعتبار نية التبييت لنفل الصوم 
تقلله » وتفوت كثيرا منه » لان الانسان قد يبدو له الصوم بالنمار 
لنشاط يبين له فيه » ولا ين له فى الليل » أو لغير ذلك » فوجب أن 
يسامح فيه بذلك » كما سومح في نفل الصلاة بترك القيام والتوجه 
فى السفر » وفارق اعتبار النية فى آول تفل الصلاة كفرضها » لان 
ذلك لا بفضي الی تقلیلها ء ولان جعله من حین النية سائغ ممکن » 
ولا كذلك في الفرض ؛ لوجوبه في جميع اليوم ٠‏ ( ویحکم بالصوم 
الشرعي الثاب عليه من وقتها ) » أي : النية » لان ما قبله لم بوجد 
فيه قصد القربه » فلا بقع عبادة » لصدیث : « وانما لكل امریء 
ما نوی » ( فیصح تطوع من ) حائض أو نفساء ( طهرت ) في يوم 
من غير رمضان بصوم بقیته » ( أو ) » أي : يصح تطوع کافر ( آسلم 
في يوم لم يآتيا ) » أي : التي طهرت » والذي آسلم ( فيه ) » أي : 
في ذلك الیوم ( بمفسد من نحو آکل ) کشرب وجماع ٠‏ 


( ومن قطع نية صوم نذر » أو كفارة أو قضاء ثم نوی صوما 


نفلا » صح ) نفله » جزم به في « الفروع » و « التنقيح » ( وحرم 
القطع ) » لقوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم » 0 ( وان قلب 


صائم نية نحو نذر ) 


( وكره ) له ذلك ( 


كقضاء ( نفلا » صح ) كقلب فرض الصلاة تفلا » 
لغير غرض ) صحيح كالصلاة » ( وكذا قضاء ) 


ويصح قلبه نفلا ( خلافا له ) » أي : لصاحب « الاقناع » ( مستدلا 
بعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان ) قلل القضاء » والمذهب 


فى « الانصاف » : 


الى النفل » كان حكمه حكم من انتقل من فرض صلاة الى نفلها > 


لفروع » و « التنقيح 


» و « المنتهى » ( ومن 


نوی خارج رمضان قضاء ونفلا أو ) نوی فضاء و ( نذرا ) أو نوی 
قضاء ( وكفارة ف ) هو ( نفل ) » جزم به الجد في « شرحه » وقدمه 


في 2 الفروع » وقواله : 


ومن نوی ووو 


أيضا لا في « الاقناع » فلو آخر الصنف 
من نوی خارج رمضان + +۰ ۰ الى آخره » لسلم من إهمال الاشارة 


٠ للخلاف‎ 


( باب ) 


( ما فد الصوم ) فقط » وما فسده 


یتعلق بذلك + 


( يفسد) صوم ( د ) مجرد خروج دم ( 


عاد الى الاسلام في 


أثنائها » لقوله تعالی : 
يفسد ( بموت ) لزوال آهلیته » ويطعم من 


(۱) سورة محمد /۳۱ (۲) سورة الزمر /ره" 


يومه » أو لم يعد » 


— ۹ مت 


الى آخره : هذا مخالف 
الاشارة » أو قال 0 وكذا 


| ویوجب الکفارة ) 6 وما 


خيض ونفاس ورد ة ) »سواء 


« لئن آشرکت ليحبطن عملك » ۲ ( و ) كما 


ترکته وياتي ٠‏ ( و ) كما 


بفسد ( بعزم على فطر ) وتقدم » ( و ) يمد أيضلا ( بعمد قيء » ولو 
قل ) سواء كان طعاما أو غيره » لحديث أبي هريرة مرفوعا : « من 
ذرعه القىء فليس عليه قضاء » ومن استقاء عمدا فليقض » رواه الخمسة 
والدارقطني » وقال : اسناده كلهم اقات ۰ 


( ويتجه : لا) يفسد صوم ( ب ) تعمد قيء ( نحو بلفم ) کدم 
ومرار ونحوه » ( خلافا له ) » أي : لصاحب 2 الاقناع » حيث صرح 
بفساد صوم من استقاء فقاء طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره 
ولو قل ٠‏ انتهی ٠‏ والمذهب ما قاله صاحب « الاقناع » ”© ( أو ) 
أي : ويفسد صوم ( بحجم أو احتجام خاصة ) » أي : لا بفصد أو 
تشريط أو باخراج دم رعاف أو غيره » سواء كان الحجم في القفا أو 
الساق نصا ( إن ظهر دم ) لقوله » صلى الله عليه وسلم : « أفطر 
الحاجم والمحجوم » رواه عن النبي » صلى الله عليه وسلم » أحد 
عشر نفسا » قال أحمد : حديث شداد بن أوس من أصح حديث 
يروى في هذا الباب » قال ابن الديني : أصح شيء في هذا الباب 
حديث ثوبان وشداد وصححهما أحمد والبخاري » وهو قول علي وابن 
عباس وأبي هريرة وعائشة » وحديث ابن عباس أن النبى » صلى الله 
عليه وسلم 2 احتجم وهو صائم » رواه البخاري ٠‏ منسوخ » لان 
ابن عباس راويه كان بعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس » فاذا 
غابت احتجم » كذلك رواه الجوزجاني » فان لم بظهر دم فلا فطر ٠‏ 

(۱) أقول : ذکره الشارح » ونقل ما في « الانصاف » من الا قوال في 
کون القيء بفطر أو لا » وهل بشترط الكثرة » أو کونه ناقضا للوضوء أو 
لا ؟ ثم قال آخره : فتأمل » قلت : ولیس فیما نقله ما في بحث الصنف» 
ولم آر من صرح به من التأخرین » ولا من آشار اليه فهو غير ظاهر 
في الخلاف » فلیحرر ولیتأمل . انتهی . 

س ۹ سب 


( و ) بفسد صوم ( بانزال مني ) بتکرار نظر » لانه انزال بفعل 
بلتذ به » ویسکن التحرز منه » آشبه الانزال باللمس » و ( لا ) يفسد 
صوم بافزال ( مذي بتکرار نظر ) ءلانه لا نص فيه » والقياس على إنزال 
المني لا يصح » لمخالفته إباه في الاحكام ٠‏ ( و ) يفسد صوم (بانزالهما) 
أي : المني والمذي ( باستمناء ) » أي : استدعاء بيد أو غيرها » ( أو 
تقسل أو لمس أو مباشرة دون فرج عمدا ذاكراً لصومه في الكل ) » 
أي : كل ما تقدم » أما الامناء » فلمشابهته الامناء بجماع » لانه انزال 
بساشرة » وأما الامذاء فلتخلل الشهوة له 4 وخروجه بالباشرة فيشبه 
المني » وبمذا فارق البول ٠‏ ( ولو جمل التحریم ) » لعموم 


مأ مق ۳ 


( وكذا) بفسد صوم ب ( كل ما بصل لمسمى جوف ) كالدماغ والحلق 
والدبر » وباطن الفرج » ( فيفطر من أكل أو شرب » ولو ریقاً أخرجه 
بين شفتيه ) لقوله تعالى : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الايض من الخيط الاسود من الفحر » (2© فأباحها الى غایه » وهي 
تبن الفجر » ثم آمر بالامساك عنهما الى الليل) » لان حكم ما بعد الفاتحة 
مخالف لما قبلها » ( أو استعط ) في أنفه بدهن أو غيره » فوصل الى 
حلقه أو دماغه لنهيه » صلى الله عليه وسلم » الصائم عن المبالغة في 
الاستنشاق » ولان الدماغ جوف » والواصل اليه يغذيه » فيفط ركجوف 
البدن ٠‏ ( أو احتقن ) في دبره فسد صومه كلانه يصل الى الجوف > 
ولان غير العتاد کالعتاد في الواصل » ولانه أبلغ وآولی من الاستعاط ۰ 
( آو داوی الحائفه » فوصل الى جوفه ) لايصاله الى حوفه شيشا 
باختیاره » آشبه ما لو آکل ( أو اکتحل بما علم وصوله الى حلقه من 
کحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد ) ولو بسیرا » أو غير مطیب 


۱۸۷/ سورة البقرة‎ )١( 
ب ۹6 سب‎ 


يتحقق وصوله الى حلقه » نص عليه » لان النبي » صلى الله عليه 
وسلم : « أمر بالاثمد المروح عند النوم » وقال : ليتقه الصائم » رواه 
أبو داود » والبخاري في « تاريخه » ٠‏ ولان العين منقذ لكنه غير 
معتاد » وكالواصل من الاتف ٠‏ ( أو وجد ظعم علك مضغه ) بحلقه 
فسد صومه » ( أو ) وجد طعم ( طعام ذاقه بحلقه ) فسد صومه > 
لانه دلبل وصول أحزائه اليه » ( أو أدخل الى جوفه شيئا من لع 
وغيره ) سواء كان مغذيا أو لا » كحصاة ورأس سكين » وقطعة حديد 
ورصاص من فعله أو فعل غيره باذنه » فسد صومه » ( أو قطر ) 
بالتخفيف ( في آذنه ما ) » أي : شيئا ( وصل الى دماغه ) فسد صومه» 
لان الدماغ آحد الجوفین » ( وكذا لو وصل الی فمه نخامة مطلقا ) » 
أي : سواء كانت من دماغه أو حلقه أو صدره » فانتلعها » فسد صومه» 
لعدم مشقه التحرز منها » بخلاف البصاق » ( أو ) وصل الى فمه ( قيء 
أو قلس ) بسکون اللام » وهو : ما خرج من الحلق ملء الفم أو 
دونه » ولیس بقيء ء فان عاد فهو قيء » قاله في « القاموس » » ( أو 
تنجس ريقه فابتلع شيئا من ذلك ) » آي ا 
أو ريقه التتحس فسد صومه ۰ 

( ويحرم بلعه ) شيئا مما ذكر ( ولو غير صائم لاستقذاره ) في 
النخامة ( أو نجاسة ) في غيرها » ( ولكن لو بصق حتى انقطع أثر 
نجاسة » ثم بلع ريقه » لم يفطر ) ٩‏ قال في « الفروع » : وان بصقه» 


» أقول : قول المصنف : ويحرم بلعه لاستقذاره أي : في النخامة‎ )١( 
قال الخلوتي فیما 2 ۰ على قول « المنتهى » او بحرم بلعها فقال : آي‎ 
ثم رت في « الفر و ع » أن القول بالحرمة مفرع على القول بکونها مفسدة»‎ 
وحينئلذ فيقيد ذلك بصوم الفرض » لانه هو الذي بحرم قطعه على‎ 
المذهب . انتهى . قلت : وتعليل الصنف بدل لذلك فانه قال : لافساد‎ 


ع 1۸۲ ع 


وشي في فمه نجسا فبلع ريقه » فان تحقق أنه بلع شيا نحسا » أفطر » 
وإلا فلا ٠‏ ( كما لو فعل شيئا مما يفطر ناسيآ ) » لحديث أبي هريرة : 
« من نسي وهو صائم » فاكل أو شرب » فليتم صومه » فانما أطعمه 
الله وسقاه » متفق عليه ٠‏ ( وبحب تذكيره ) » آي : الناسي » لانه من 
باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( كإعلام جاهل ) أن هذا 
الفعل مما يضطر به فاعله » ( أو ) فعل شيئًا مما يفطر ( مكرهاً ) » 
لحديث : « عفي لامتي عن الخطاً والنسيان » وما استكرهوا عليه » 
( أو ) كان ( غير قاصد لبلم نحو غبار ) کذباب طار الى حلقه » لان 
غير القاصد عاقل غير مكلف » والا لزم تكليف ما لا یطاق » ( ولو 
بوجور مغمى عليه معالجة ) » لعموم قوله : « وما استكرهوا عليه » ٠‏ 

( ولا ) يفسد صوم ( بفصد ) لان القياس لا يقتضيه » ( و ) لا 
ب ( شرط ) » ولا جرح بدل حجامة للتداوي » ( و ) لا بفسد صوم 
ب (غيبة وسماعها ) لا بأتي » ( ولا ) شسد صوم غير قاصد للفعل 
ك ( إن طار الى حلقه ذباب أو غبار أو دخان ) أو تخل » نحو دقيق 
كاكتياله حبا فدخل الغبار حلقه لعدم إمكان التحرز منه » وعلم منه أن 
من ابتلع الدخان قصدا فسد صومه ۰ ( أو ) » آي : ولا مسد 
صوم إن ( دخل في قبل ) - کاحلیل » ( ولو ) كان لقبل ( لاقن نبت 
غير ذکر آصلي کاصبع وعود ) » وذکر خنثی مشکل بلا إنزال » لان 
مسلك الذکر من الفرج في حكم الظاهر كالفم لوجوب سل نحاسة » 
واذا ظهر حیضها اليه فسد صومها » ولو لم یخرج » ولو كان في حکم 
الباطن لم يفسد صومها حتی یخرج منه » ولم يجب غسله كالدبر » 
وانما فسد صومها بإيلاج ذکر الرجل فيه لکونه جماعا لا لکونه وصولا 
الى باطن ء بدلیل أنه لو آولج آصبعه في قبلها فانه لا ببطل صومها » 
والجماع يفسد لکونه مظنة الانزال » فآقیم مقام الانزال » ولهذا يفسد 


۳ — ش غ۲/۱۳ 


به صوم الرجل وان لم ينزل » ولم يصل الى جوفه ‏ شيء » أفاده في 
« الستوعب » و « الفروع » » وقالا : وأبلغ من هذا أنه لو قطر في 
إحليله أو غيب فيه شيئا فوصل الى الثانه لم ببطل صومه » نص عليه » 
فاذا لم تفطره بذلك » والمثانة في حكم الباطن » فمسلك الذكر من قبل 
المرأة » وهو في حكم الظاهر أولى ( خلافا له ) » أي : لصاحب 
« الاقناع » في قوله : ون أولج بغير أصلي في آصلي فسد صومها 
فقط » لان داخل فرجها في حکم الباطن فيفسد بادخال غير الاصلي 
كاصيعها وأصبع غيرها » وأولى » وما قاله صاحب 00 آخده 
من قول القاضي في الخصال . ٠‏ الصوم يفسد بواصل أو ؛ بخارج ٤‏ ثم 
قال : والوطء في حکم الواصل » قال في « الفروع » انما جعل القاضي 
الوطء في حکم الواصل » لیدخله تحت حصره لاقسام الفطر في‌القسمین 
الواصل والخارج لا لعلة الوصول » ولهدا يبطل به صوم الرجل » 
ولا واصل » ولا يبطل الصوم بکل واصل بدليل ما وصل من احلیله 
الى الثانة » ولا بكل خارج بدلیل أنه لا يفسد بخروج دم الفصد 
والعاثط والدمع والعرق ٠‏ انتمی ٠‏ 

( ويتجه ) : لا بفسد صوم من استدخلت ذکرا غير ( متصل ) » 
اذ التفصل کالزائد وآولی » وهو متحه ۲ ۰ 

' ( أو فکر فانزل ) لم يفسد صومه ؛ لانه بغير مباشرة ولا نظر » 
آشبه الاحتلام والفكرة ی و ار 
لانه دونهما ٠‏ ( أو أنزل ) نهارا ( من وطء ليل ) لم يفطر » لانه لم 
يتسبب اليه في النهار ( آو ) انزل ( ليلا من مباشرته نهارا أو احتلم ) 

أقول : ذكره الشارح واتجهه » وقال : اذ لا تثبت للمنفصل 
احکام المتصل . انتهى . قلت : هو صربح في كلامهم في غير موضع . 
انتهسى . 
4 س 


أو أنزل لغير شهوة » كالذي بخرج منه المني أو المذي لمرض » أو حمل 
ثقيل » أو سقط منموضععال» أو لهميحانشهوةمنغير أنيمس ذكرهبيدأو 
غيرها منه » أو من غيره » فلا فطر بذلك كله ۰ ( أو غلبه القيء ) لم 
يفطر ولو عاد شيء ء من فه الى حوفه بغير اخثياره لانه كالمكره » 
( أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه ) » أي : رماه » لم يفطر لعدم امکان 
التحرز منه وكذلك لو شق عليه لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصد أو جری 
ريقه ببقية طعام تعذر رميه » لم يفطر » ( أو لطخ باطن نحو قدمه ) 
بشيء ( أو ) لطخ ( ظهره بشيء فوجد طعمه بحلقه ) لم يفطر » لان 
القدم غير نافذ للجوف » أشبه ما لو دهن رأسه فوجد طعمه في حلقه » 
( أو قطر في إحليله ) أو غيب فيه ( ما ) » أي : شيئا ( وصل لمثانته ) 
لم بط نصا » ( آو تمضمض آو استنشق | فدخل الاء حلقه بلا قصد 
ل کر ( ولو ) تمضیش آو استشق (فوق تلا آو باغ یمسا 
أو ) کانا ( لنجاسة ونحوها ) کنذر لم بفطر لحدیث عمر « لا سأله » 
صلی الله عليه وسلم » عن القبلة للصائم » فقال : آرآیت لو تمضمضت 
من إناء وأنت صائم ۶ قلت : لا باس » قال : فمه » ولوصوله الى 

حلقه بلا قصد » آشبه الغبار ( وکرها ) » أي : التمضمض والاستنشاق 
(عبثة أو سرفا أو لحر أو عطش ) نصا » وقال : يرش على صدره آعجب 
إلى ( كغوصه ) » أي : الصائم ( في ماء ) » فيكره إن كان ( لا لعسل 
مشروع أو تبرد ) ولهما لا يكره فان غاص في ماء ( فدخل ) الماء 
( حلقه ) لم يفطر » لانه لم يقصده » ولا یکره غسل صائم لحر أو 
عطش لقول بعض الصحابة : « لقد رأبت رسول الله » صلى الله عليه 
ويا لاعت على را 0ه وفى ضام من العطش أو الحر » رواه 
أبو داود » قال «المحد» : ولان فيه إز الة الضحر من العبادة كالجلوس 
في الظلال الباردة » ( أو بلع ما بقي في فمه من آجزاء ماء مجه أو ما 
على لسانه من ريق أخرجه ولو كثر ) لم يفطر » ( أو ) بلع ( ما قل 


بت — 


اتفصاله ) » أي : الريق عن نحو الدرهم ولو أخرج الخيط أو نحو 
الدرهم » وأعاده الى فمه لم يفطر » لمشقة التحرز منه » ( أو أكل 
ونحوه ) كما لو شرب أو جامع ( شاكا في طلوع فجر ) ثان » ولم بتبین 
طلوعه اذ ذاك » لم يفطر » لان الاصل بقاء الليل ۰ ( قال ) الامام 
( أحمد : اذا شك في الفجر اکل حتى بتيقن طلوعه ) فعلم منه أنه 
لا يمنع نية الصوم » وقصده غير اليقين » قال في « الانصاف » : والمراد 
والله اعلم ‏ : اعتقاد طلوعه ۰ اتتهى ٠‏ وفي « الاقناع » وإن أكل 
یظن طلوعه » فبان ليلا ولم يجدد نية صوم الواجب » قضى » قال 
في « الفروع » : كذا جزم به بعضهم » فمقتضاه أن صاحب «الاقناع» 
جزم بما جزم به ذلك البعض » ففرق بين الشك والظن » مع أن صاحب 
« المحرر » وغيره جعلوهما ههنا فيي مرتبة واحدة » فخصوا المنع 
بالیقین » واعشروه بالشك فى نحاسة طاهر » فقالوا : إن الظان شاك » 
فدات للش 2 وقد یت أن« لت ها 06 ال ن غ 
أن يقول : خلافا له » ( فلو قال واحد ) من مجتهدین : ( طلع ) الفجر » 
( وقال آخر ) منهما : ( لم يطلع ) الفجر » ( آکل ) القائل بعدم الطلوع 
( حتی یتنا ) » اذ الاکل بالاجتهاد جائز ء ( آو آکل ونحوه ان غروب 
شمس » ولم يعلم الحال ) » لم يفسد صومه » فلا قضاء عليه » لانه 
لم بوجد ينين يزيل ذلك الظن » كما لو صلی بالاجتهاد » ثم شك في 
الاصابة بعد صلاته ( وإن بان ) لمن أكل ونحوه ظانا ( أنه طلع ) الفجر » 
قضی » لتبین خطته ©( أو آکل ونصوه شاک فى غروب ) شمس ( ودام 
شکه ) » قضی » لان الاصل بقاء النهار » وکما لو صلی شاكا فى دخول 
وقت » فان تبين له أن الشمس‌کانت‌غرت » فلا قضاءعلیه» تتمام‌صومهه 
( أو ) آکل ونحوه في وقت ( يعتقده نهارا » فبان ليلا » ولم یجدد 


— ۹٩ 


نيته ل ) صوم ( واجب ) » قضى » لانقطاع النية يذلك » فيحصل . 
الامساك بلا نية » فلا يجزئه » فان شك أو ظنه ليلا » فلا قضاء عليه » 
لانه لا يمنع نية الصوم غير اليقين » لان الظان شاك » وتقدم آنآ > 
1 ات ا ل ل يا 
أو آخره » قضى » لانه تعالى آمر بإتمام الصوم الى الليل » ولم يتم ٠‏ 
وعن أسماء : « أفطرنا على عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في 
يوم غيم » » ثم طلعت الشمس » قیسل لهشام بن عروة ‏ وهو رادي 
الحدث - : آمروا القضاء 7 قال : لا بد من قضاء » رواه آحسد 
والبخاري ۰ ( أو آکل ) ونحوه ( ناسيا » فظن أنه قد آفطر ) بذلك > 
( فاکل ) ونحوه ( عمدا قضى في الكل ) » أي : كل ما تقدم 
اا 

( فرع : سن لمن لزمه غسل ليلا من نحو جنب وحائض ) ونفساء 
انقطع دمها وكافر أسلم ( أن يغتسل قبل طلوع فجر ) ان خروجا 
من الخلاف » واحتياطا للصوم ( فلو لم يغتسل مطلقا ) لا قبل الفجر 
ولا بعده » ( صح صومه » وأثم من حيث ) تآخير ( الصلاة ) عن 
وقتها ۰ 

( فصل ) 
فيما يوجب الكفارة 

اللو ی 0 
كمرض ) يتتفع بالوطء فيه » ( وسفر ولو اعتقده ليلا) » فبان بخلافه 
رس ل عن ارعد اسان جد E‏ د ارا 
أو عدم تبييت تية » لانه يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم ء ( أو ) 
جامع في يوم ) رأى الهلال لبلته » وردت شهادته ) » فعليه القضاء 


ت 18۷ س 


والكفارة » ( أو ) كان ( مكرها ) » لان الوطء لا ينتشر إلا عن شهوة » 
فكان كغير المكره » ( أو ناسيا ) أو مخطنا » كأن اعتقده ليلا فبان 
نهارا » ( أو نائما أو لم ينزل ) » وكذا لو جامع من أصبح مفطرا » 
لاعتقاده آنه من شعبان » ثم قامت البينة أنه من رمضان » صرح به 
في « المغني » » لانه » صلى الله عليه وسلم » لم يستتفصل المواقع عن 
حاله » ولان الوطء نفسد الصوم » فأفسده على كل حال كالصلاة 
والحج ( بذكر  )‏ متعلق بجامع - ( أصلي في فرج أصلي » ولو ) 
كان الفرج دبرا أو ( ليتة أو ) ل ( بهيمة ) » لانه يوجب الفسل » 
( فعليه القضاء والكفارة ) لجماعه في يوم من رمضان » لحديث أبي 
هرير ة : « بينا نحن جلوس عند النبي » » صلی الله عليه وسلم » اذ جاءه 
رجل ؛ فقال : با رسول الله ! قال : مالك ۶ قال : وقعت على امرأاتى 
وآنا صائم » فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة 
تعتقها 7 قال : لا » قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين 7 
قال : لا » قال : فهل تجد اطعام ستين مسکینا ۶ قال : لا » فسکث 
النبي » صلی الله عليه وسلم » فبینا نحن على ذلك آتي النبي » صلی الله 
عليه وسلم » بعرق فيه تمر والعرق : الکیل - فقال : أين السائل ۶ 
فقال : آنا » قال : خذ هذا فتصدق به » فقال الرجل : علی آفقر مني 
با رسول الله * ! فو الله ما بين لا بتیها آهل بيت أفقر 0 
فضحك النبي » صلی الله عليه وسلم » حتى بدت أنيابه » ثم قال : أطعمه 
آهل بيتك » متفق عليه ٠‏ وفي رواية ابن ماجه : « وتصوم يوما 
مکانه » ٠‏ 

( وإن جامع دون فرج ولو عمدا ) » فعلیه القضاء فقط إن آمنی 
أو مذى » أو ) جامع ( بير ) فرج ( أصلي ) كفرح الخنثى ( في ) فرج 
( أصلي وعكسه ) 6 كما لو جا ع غرج أصلي في فرج غيد اساي 
) ف ) 1 نه فاده عط رد ا ل ل ل مع بفرج 


— ۸ 


غير أصلي في فرج غير أصلي » كما لو جامع خنثى مشكل خنثىمشكلاء 
فلا كفارة على واحد منهما » ولم نفسد صوم واحد منهما 4 لاحتسال 
الزيادة الا أن ينزل أو يمذي كالغسل » ( ومثله ) » أي : مثل الجماع 
دون الفرج ونحوه في الحكم : ( المساحقة من مجبوب ) » أي : مقطوع 
ذكره أو ممسوح » (أو) الساحقة من ( امرأة لامرأة ) في أنه نفد 
صوم من أمنى منهما أو مذى » ولا كفارة صححه في « المغني ( 
و « الشرح » ونقله في « الانصاف » عن الاصحاب في مسآلة 
المحبوب » ( خلافا « للمنتهى » ) حيث آوجب القضاء والكفارة بالانزال 
بالمساحقة » وما قاله صاحب « النتمی » هو أحد الوجهين للاصحاب 
أصحهما : لا كفارة عليهما » لاته ليس بمنصوص عليه » ولا في معنى 
اللسوص عليه » فیبقی على الاصل ٠‏ ۱ 


ولم ينزل ) » أو يمذي » ( ک ) ما أنه لا يجب عليه ( غسل ) » وهو 
اتحاه حسن ۲ ۰ 

ونقل بأن الجماع ناسيا من المفردات من حيث ایجاب الكفارة والقضاء . 
وعنه : لا بكفر » اختاره ابن بطة » قال الزركشي : ولعله مبني على أن 
الکفارة ماحية » ومع النسیان لا ام بمحى عنه » ولا يقضي أيضا ۰ 
الفائق » قاله في « الانصاف » . انتهی . قلت : قال البهوتي في حاشية 
« الاقناع » : قال في « الكافي ) : لانه وطء في فرح بوجب العسل © 
آشبه وطء الزوجة . انتهى . فيؤخذ منه : أن الوطء بحائل لا يوجب 
قضاء ولا كفارة ان لم بنزل » لانه لاا بوجب الفسل » لكن تقدم أن وطء 
الحائض وجب الكفارة » ولو بحائل » والظاهر : عدم الفرق . انتهى . 
قلت : وفي كلام ابن نصر الله ما في « الكافي » وقول م ص » والظاهر . 
الخ » فيه : أنه قد يقال : لعل الفرق لعموم الخبر في مسألة الحيض > 
ون ذلك لخصوص الحاصل في المحل > وهو : الدم » فلا فرق في 
الابلاج بحائل أو بغيره » وليس ذلك في غيرها . ونظيره ما في الحج من 
آنه لاا بفسد النسك بالوطء بحائل » ويأتي في الحدود أنه لا بحد الواطىء 
اذا كان بحائل » فتأمله . انتهی . 

مش نا ی 


القضاء والكفارة ( من نزع طلوع فجر ) وأما من حلف لا يجامع » 
فنزع » فلا حنث » لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات إمكانه » ( وامرأة 
مطاوعة » فأشبهت الرجل » ولان تمكينها كفعل الرجل فى حد الزنا 
ففي الكفارة أولى » لانه بدراً بالشبهة » ( والا ) بأن كانت مكرهة 
أو حاهلة أو ناسیه » ( ف ) علیها ( القضاء فقط ) دونالكفارة» لا نه نوع 
من المضطرات » فاستوى فيه الرجل والمرآة كالاكل » نص عليه فى 
المكرهة ٠‏ ( وتدفعه ) المكرهة » زوجة كانت أو آمة » ( بالاسهل > 
فالاسهل » ولو آدی ) ذلك ( لقتله ) كالمار بين بدي الصلي » ذکره این 
عقيل » واقتصر عليه في « الفروع » ٠‏ ۱ 

( وینجه : تفصیل ) غلام ( مفعول به » ک ) تفصيل ( امرأة ) في 
الطاو عة والحهل واللسیان > وضك ذلك 4 وهو متحه 9 

( ولا کفارة بعير الجماع نهار رمضان من کل ونحوه عسدا ) 
كمباشرة أو قبلة ونحوها » ولو مع انزال » ولا بالجماع ليلا » أو في 
قضاء أو نذر أو كفارة » لان النص انما ورد بالجماع في رمضان » 
ولیس غيره في معناه » لاحتر امه و تعسته لهذه العبادة 6 فلا قاس 


( ومن جامع في بوم » ثم ) جامع ( قي ) یوم ( آخر » فلکل ) 


(۱) أقول : اتجهه الشارح أبضا > وصرح به التاج كما قله الشيخ 
عثمان » وعبر المصنف في « دليل الطالب » بقوله : وكذا من جومع فهو 
بشمل الراة والذكر . انتهى . 


سب e۰‏ نم 


جماع ( كفارة ) » لان كل يوم عبادة منفردة تجب الكفارة بفساده لو 
اتفرد » فاذا فسد آحدهما بعد الآخر » وجب کفارتان » كحجتين أو 
عمرتين » وكما لو كان من رمضانين » ( كمن أعاده ) » أي : الجماع 
( فى بومه بعد أن کر ) » لجماعه الاول » فتلزمه ثانية نصا » قال 
البهوتي : قلت : فان آخرج بعض الكفارة » ثم وطىء في يومه > 
دخلت شيته الاولى افى الثانية » وكذا من لزمه الامساك اذا جامع 
وكفر » ثم أعاده فيه » لزمته أخرى » ( أو وطیء في حيضة بعده ) » 
أي : التكفير » فعليه أن يكفر للوطء الثاني و ( لا ) يكفر مانيا اذا 
وطیء ء في ذلك الحيض ( قبله ) » أي : قبل التكفير » لتداخل الكفار ات» 
( إلا ) إن وطیء ء قبل التكفير ( بحضه بحضة ثانية ) » فعلیه أن يكفر کفارتین » 
لان لكل حيضة حکم نفسها ٠‏ ( ولو حاضت ) المرآة وهي مجامعة » 
. ( فنرع ) ة فى الحال » ( لزمته ) الكفارة » لان النزع جماع » وتقدم ٠‏ 
( ولا تسقط ) كفارة وطء عن امرأة ( إن حاضت المرأة أو نفست ) في 
يوم بعد تمكينها طاهرا » ( أو مرضا ) » أي : الرجل والمرأة بعد الجماع 
حال الصحة » ( أو جنا أو سافرا بعد ) وطء محرم ( في يومه ) » فلا 
تسقط عنهما الكفارة » لاته » صلى الله عليه وسلم » لم يسال الاعرابي 
هل طرأ له بعد وطئه مرض أو غيره » بل أمره بالكفارة » ولو اختلف 
عند الجماع » لان الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت » لم 

( دعي ) » أي :کفارة وطء نهار : ( عتق رقبة ) مؤمنة سلیمه على 
ما يأتى فى الظهار » ( ( فان لم يجد ) ) الرقبة » أو وجدها تباع ولا ثمن 
معه » ( فصیام شهرین متتابعين ) للخبر » ( ویتعین صوم لقن ) ذکر 

عد عقوت 


وطىء مطلقا »> أو أنثى وطئت مطاوعة » ولو مديرة » أو أم ولد لعدم 
الملل ٠‏ و ( لا ) بتعين (عتق ل ) حر ( معسر آیسر » ولو ) كان إيساره 
( قبل شروع في صوم ) » لان المعتبر في الكفارات وقت الوجوب » 
وبأتي في الظهار » ( خلافا له ) » أي : لصاحب « الاقناع » ( هنا ) » 
أي : في هذا الحل » حيث اعتمد تبعاً للشارح » و « شرح النتمی » 
أنه إن قدر على العتق قبل الشروع في الصوم » يتعين عليه » ولا 
يجزئه الصوم » والصحيح ما قاله المصنف ٠7‏ » وأما اذا قدر على 


أن يشاء فيجزئه » ( فان لم يستطم ) الصوم » ( فإطعام ستين مسكينا ) 
للخبر » لكل مسكين مد من بر » أو نصف صاع من غيره مما يجزىء 
في فطرة » لما بأتي في الظهار » ( فان لم يجد ) ما يطعمه للمساكين » 
( سقطت » ككفارة حيض وفطرة ) » لظاهر الخبر » لانه » صلی الله 
عليه وسلم » آمره أن يطعمه آهله » ولم يأمره بكفارة أخرى » ولا بين 
له بقاءها في ذمته » ( بخلاف كفارة حج ) » أي : فدية تجب فيه » 
( و ) كفارة ( ظهار » و ) كفارة ( يمين ) بالله » ( و ) كفارة ( نذر » و) 
کفارة ( قتل ) » لعموم آدلتها للوجوب حال الاعسار » ولانه القياس 
خولف في رمضان للنص » قال القاضي وغبره : لیس الصوم سببا » 
وال لم تحب إلا بالصوم والجماع » لانه لا يجوز اجتماعهما » ( و ) 
ك ( إطعام عاجز عن صوم » ومؤخر قضاء رمضان ل ) رمضان ( آخر » 
وسقط الجميع ) 6 أي : كفارة وطء نهار رمضان > وحج وظهار 
ويمين » ونذر وقتل وإطعام عاجز عن صوم » ومؤخر القضاء ( شكفير 
غيره ) بعتق أو اطعام ( عنه بإذنه ) » لقيامه مقامه كاخراج کزاته عنه 
بأذنه » فان لم یأذنه فلا » لعدم النية » ( وله ) » أي : من وجبت 
عليه الكفارة ( إن ملك ) » أي : ملكه غيره ( كفارة جماع رمضان 

)١(‏ أقول : كان عليه أن بقول : خلافا لهما » اذ « المنتهى » موافق 
للاقناع هنا أيضا فتأمل . انتهى . 

س مو یت 


اخراجها عن نفسه » و ) له ( أكلها إن كان أهلا ) لاكلها للخبر ٠‏ 
( فرع : لا يحرم وطء قبل كفارة) رمضان »( ولا في ليالي صيامها ) 

أي : الكفارة » ذكره في « الرعاية » و « التلخيص » ككفارة القتل » 
( عكس كفارة ظهار ) » والفرق واضح ٠‏ 
( باب ) ۱ 

( ما یکره ويسن بصوم » وحكم القضاء ) لصوم رمضان وغيره ٠‏ 

( كره لصائم ) فرضا أو تفلا ( أن يجمع ريقه فيبلعه ) » خروجا 
من خلاف من قال يفطر به » ولا يفطر ببلعه ممجموعا » لانه اذا لم 


( و ) یکره له ( ذوق طعام ) » لانه لا یامن أن يصل الى حلقه 
فيفطره » قال أحمد : أحب أن يجتنب ذوق الطعام » فان فعل لا بأس » 
ذكره جماعة وأطلقوا ( لغير حاجة ) الى ذوقه » أما للحاجة فلا بأس 
به » ذكر الحد وغيره أنه اللصوص عن أحمد ٠‏ (و) کره له ( ترك 
بقية ) طعام ( بي نأسنانه ) خشيةخروجه» فيجري بهريقهالى جوفه(و)كرهله 
( شم ما لا يؤمن ) من شمه ( أن يجذبه ) » آي : بجذب جرم ( نفس ) 
لحلق شام ( كسحيق مسك » و ) سحيق ( كافور » و ) ک ( دهن ) 
وبخور ونحو عود خشية وصوله مع نفسه الى جوفه ٠‏ وعلم منه 

أنه لا یکره شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير مسحوق ٠‏ 
( و ) كره له ( قبلة » ودواعي وطء ) كمعائقة ولمس » وتكرار 
نظر لمماحة » والراد بالقبلة : قبلة التلذذ » لا قلة الترحم والتودد » 
شهوته ) » لان النبي » صلى الله عليه وسلم : « نهى عن القبلة شاياً » 
ورخص لشیخ » حدت. حسن رواه أبو داود من حديث أبى هريرة » 
ورواه سعد عن ابي هريرة 4 وأبي الدرداء 4 وكذا عن ابن عباس 
باسناد صحیح » فان لم تحرك شهوته لم تکره » لا تقدم » ولانه» 
يب ۷۰۲۳۲ اليد 


صلی الله عليه وسلم » « كان قبل وهو صائم » لما كان مالك لإربه » 
وغیر ذي الشهوة اة ٠:‏ 

(و ) کره له ( مضغ علك لا بتحلل ) منه آجزاء » لانه يجمع 
الریق ویحلب الفم » ویورث العطش » فان وجد طعمه في حلقه آفطر » 
لانه واصل آجنبي یمکن التحرز منه » وتقدم ٠‏ ( وحرم ) مضغ 
( ما يتحلل ) منه آجزاء من علك وغیره » قال في « البدع » : إجماعا » 
لانه یکون قاصدا لابصال شيء خارج الى جوفه مع الصوم » وهو 
حرام ٠‏ ( ولو لم يبلع ريقه ) إقامة للمظئة مقام ال » ( 5 
( نحو قبلة ) كمعاتقة ولمس وتكرار نظر ( لمن ظن إنزالا ) > 


ا ل E‏ 
إجماعا ٠‏ 


( ويجب ) مطلقا ( اجتناب كذب ) محرم ؛ أما الكذب لتخليص 
معصوم من قتل فواجب » ولاصلاح بين الزوجين فمباح » ( وغيبة ) 
محرمة » أما الغيبة في حق ذوي البدع والمتجاهرين بالمعاصي » ولغرض 
صحيح لا پسکن الوصول اليه إلا بها كالنظلم » والاستعانة على تغبير 
المتكر » والتحذير والتعريف اذا لم يعرف الا به » فمباحة » ( ونميمة ) » 
وهي : ذكر الخبر على وجه إفساد المودة » وقال بعضهم : هي تفل 
كلام بعض‌الناس الى بعض على وجهالافساديينهم» ( وشتم ) » أي: سب 
( وفحش ) » قال ابن الاثير : كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصى 
( ونحوه ) كل وقت » لحديث أنس مرفوعا : « لما عرج بي مررت يقوم 
لهم أظفار من نحاس » يخمشون وجوههم وصدورهم » وقلت : 
با جبريل ! من هؤلاء ۶ قال : الذين یاکلون لحوم الناس » ويقعون 
في أعراضهم » رواه أبو داود ٠‏ ( و ) وجوب اجتناب ذلك ( في 

س عو سس 


رمضان » و ) في كل ( مكان فاضل ) كالحرمين ( آكد ) » لحديث أبي 
هريرة : « من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة في أن 
يدع طعامه وشرايه » رواه البخاري ٠‏ ومعناه الزجر والتحذير » ولان 
الحسنات تضاعف بالزمان والمكان الفاضلين » وكذا السيئات على 
ما يأتى ٠‏ ( قال ) الامام ( أحمد ) : ينبغي للصائم أن ( يتعاهد 
و لسانه » ولا يماري ) » أي : يجادل ( ويصون صومه ) 
ولا غتب أحد؟ » أي : يذكره بما یکره » وبهذا فسره النبي » صلى الله 
عليه وسلم » في حديث أبي هريرة » رواه مسلم ٠‏ وإن كان حاضراً 
فهو الغيبة في بهت » والغيبة محرمة بالاجماع إلا لغرض صحيح » 
وتقدم ٠‏ ( وأسقط أبو الفرج ) عبد الرحمن بن الجوزي ( ثوابه ) » آي : 
الصوم ( بغيبة ونحوها ) كنميمة » ( ولا فطر ) بذلك » ( قال ) الامام 
(ااتعيد : لو كانت الغيية تفطر ما كان لنا صوم ) ۰ 

تنمة : لا يجوز للصائم أن يعمل عملا یجرح به صومه » فان السلف 
کانوا اذا صاموا جلسوا فى الساجد » وقالوا : نحفظ صومنا ولا نعتاب 


( فصل ) 
( وسن له ) » أي : الصائم ( كثرة قراءة ) لتضاعف الحسنات به » . 
قال في « البدع » : كان مالك بترك آصحاب الحدیث في شهر رمضان 
وشل على تلاوة القرآن » وکان الشافعي قرأ ستين ختمة » وقال 
ابراهيم : تسبيحة في رمضان خير من آلف تسبیحه فيما سواه ٠‏ 
( و ) كثرة ( ذکر وصدقة » وکف لسانه عما یکره » کحدیث يأمر 
دنيا بمقابر ) قال في » شرح الاقناع « : قلت : وعن المباح أيضا » 
لحديث : « من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه » ٠‏ 


ست ۲ س 


(و ) سن ( قوله) » أي : الصائم ( جهر؟ ) برمضان ( إن شتم ) » 
للأمن من الرياء » وفبه زجر من شاتيه » لحرمة الوقت : ( إني صائم » 
و ) ان شتم ( بغير رمضان ) » سن قوله ذلك ( سرا يزجر تفسه بذلك ) 
خوف الرياء ۰ 

( و ) سن ( تعجيل فطر اذا تحقق غروب ) » لحديث سهل بن سعد 
أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر » متفق عليه ٠‏ ( ويكفي ) في الغروب ( خبر واحد ) ثقة كالقبلة » 
( ويباح ) فطره ( إن غلب على ظنه ) غروب شمس » إقامة للظن مقام 
اليقين » ولكن الاحتياط حتى بتیقن » والفطر قبل صلاة الغرب 
أفضل » لحديث أنس : « ما رات رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
بصلي حتى يفطر » ولو على شربة من ماء » رواه ابن عبد البر ٠‏ 
( ويحرم ) فطره ( مع شكه ) في غروب شمس » فان أفطر » لزمه 
القضاء ٠‏ ( وكره جماع مع شك في طلوع فجر ثان ) نصا » لانه ليس 
مما يتقوى به على الصوم » وفيه تعريض لوجوب الكفارة ٠‏ 


و (لا ) يكره ( سحور ) اذن نصا » ( وأوله ) » آي : السحور 
( نصف ليل » ويسن ) » لحديث : « تسحروا فان في السحور بركة » 
متفق عليه ٠‏ ( ك ) ما يسن ( تأخيره ) » أي : السحور ( إن لم بخشه ) » 
أي : طلوع الفجر الثاني » لحديث زيد بن ثابت » قال : « تسحرنا 
مع النبي » صلى الله عليه وسلم » ثم قمنا الى الصلاة » قلت : كم كان 
بينهما ۶ قال : قدر خمسين آية » متفق عليه ٠‏ ولانه أقوى على الصوم» 
وللتحفظ من الخطاً » والخروج من الخلاف ٠‏ ( وتحصل فضيلة ) 
السحور ( بشرب ) » لحديث : « ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء»» 
( و ) يحصل ( كمالها ) » أي : فضيلة السحور ( بأكل ) » للخبر ٠‏ 


س :۱۳ سه 


( و) يسن ( فطر على رطب » فان عدم ) الرطب » ( فتمر » فان 
عدم ) التمر » ( فماء ) » لحديث أنس قال : « كان رسول الله » صلی 
لله عليه وسلم » يفطر على رطبات قبل أن يصلي » فان لم يكن » فعلى 
تمرات » فان لم تكن تمرات » حسا حسوات من ماء » رواه أبو داود 
والترمذي » وقال : حسن غریب ٠‏ ( و ) يسن ( دعاؤه عند فطره ) » 
لا روى ابن ماجه » من حديث عبد الله بن عمرو « للصائم عند فطره 
دعوة لا ترد » ٠‏ ( ومما ورد : اللهم لك صمت ؛ وعلى رزقك أفطرت » 
سبحانك » وبحمدك » اللهم تقبل مني » إنك أنت السميع العليم ) لما 
روى الدارقطني من حديث أنس وابن ن عباس ۲ « كان النيي » صلى 
لله عليه وسلم » اذا أفطر قال : اللهم لك صمنا ؛ وعلى رزقك أفطرنا » 
فتقبل منا » إنك أنت السميع العليم » وعن ابن عمر قال : « كان النبي » 
صلى الله عليه وسلم » اذا أفطر قال : ذهب الظماً » وابتلت العروق » 
ووجب الاجر » إن شاء الله تعالى » رواه الدارقطني ٠‏ وهذا يقتضي أن 
الدعاء بعد الفطر لا قبله » وقول الصنف : عند فطره » يحتملهما ۰ 


( واذا غاب حاجبها ) » أي : حاجب الشمس ( الاعلى آفطر الصائم 
حكما » وان لم يطعم ) » أي : باکل أو يشرب » ( فلا يثاب بوصال ) » 
قال في « المبدع » : وفي الخبر ما يدل على أنه يفطر شرعا ٠‏ ( و « من 
فطر صائما فله مثل أجره ) » من غير أن ينقص من آجر الصائم 
شيء » رواه زيد بن خالد الجهنى مرفوعا » قال الترمذي : حديث 
حسن صحيح ۰ قال في « الفروع » : ( وظاهره ) » أي : كلامهم : 
( بأي شيء كان ) كما هو ظاهر الخبر » وكذا رواه ابن خزيمة من 
ل ا ل لف ا 
الشيخ ) تفي الدين : ( المراد ) بتفطیره ( إشباعه ) ٠‏ 


هد نوكه د 


( فصل ) 

( سن فور؟ ) لمن فاته شيء من رمضان ( تتابع قضاء رمضان ) 
نصا » وفاقآ » مسارعة لوفاء ذمته » ولا س أن فرق » لقوله تعالی : 
« فعدة من آیام آخر » ٩7‏ وعن اين عمر مرفوعا : « قضاء رمضان : 
إن شاء فرق » وان شاء تأ بع » رواه الدارقطني » ولم سنده غير 
سفيان بن بشر » قال المجد : لا نعلم أحدا طعن فيه » والزيادة من الثقة 
مقبولة » ولانه لا بتعلق بزمان معين » فلم يجب افيه التتایع » كالنذر 
المطلق ۰ ( إلا اذا بقي من شعبان قدر ما عليه ) من عدد الايام التي لم 
يصمها من رمضان » ( فيجب ) التتابع » لضيق الوقت » کاداء رمضان 
في حق من لاعذر له » (ك ) وجوب ( عزم عليه ) » آي : على القضاء اذا 
لم يفعله فورا » ( ولو اتسع له ) الوقت » ( وكذا كل عبادة متراخية ) 
يجب العزم عليها » كالصلاة اذا دخل وقتها المتسع ۰ 

( ومن فاته ) صوم ( رمضان ) كله تام كان أو ناقصة » لعذر 
أو غيره » كالاسير والمطمور وغيرهما » ( قضى عدد أيامه ) » سواء ابتدأه 
من أول الشهر + آو من آثنائه » کاعداد الصلوات الفاكتة لان القضاء 
يجب أن يكون بعدد ما فاته ٠‏ ( ویجزیء ) قضاء ( يوم شتاء عن ) بوم 
( صيف » کمکسه ) بان يقضي يوم صیف عن يوم شتاء » لعموم 
لية + ( ویندم ) قضاء رمضان ( وجو على ) صوم ( نذر لا بخاف 
فوته ) » لاتساع وقته » لتأکد القضاء » لوجوبه بأصل الشرع » فان 
خاف فوت النذر » قدمه لاتساع وقت القضاء ٠‏ 

( ویشجه مع خوف فوت کل ) من قضاء رمضان وصوم النذر : 
( تفديم ) صوم ( نذر ) على قضاء رمضان » كذا قال في « شرح 


(۱) سورة البقرة /۱۸۳ 
سس ۳۰۸ Pe‏ 


الاقناع » » قلت : إلا أن يضيق الوقت عن قضاء » بأن كان عليه 
مثلا عشرة أيام من رمضان » ونذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان» 
ولم يبق سوى العشرة » فيصومها عن قضاء رمضان » لتعين الوقت 
لها ۰ اتنهى ٠‏ ومقتضی تعلیلهم نف باتساع الوقك : آنه قدم القضاء 
على النذر عند تزاحمهما في الوقت () ۰ 


( وحرم ابتداء تطوع قبله ) » أي : قضاء رمضان » ( ولا يصح ) 
أنه لا بجدر » بل يبدأ بالفرض حتی يقضيه » وان کان عليه نذر صامه » 
يعنى : بعد الفرض ۰ 

ی اك الوق و ی ی 
انقضاء أجله في مدة اشتغاله في التطوع » فیموت مشغول الذمة » 
فلذلك منع منه » وهو متجه ۲ ۰ ۱ 


ویحرم ( تآخیره ) » أي : قضاء رمضان » ( لرمضان آخر بلا 
عذر ) » نص عليه » واحتج بقول عائشة : « ما كلت آقضي ما علي من 
رمضان إلا فى شعبان » لمكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم «6 
وكما لا تؤخر الصلاة الاولى الى الثانية ٠‏ ( فان آخره ) » أي : قضاء 


)١(‏ أقول : لم آره لغيره » ونظر فيه الشارح أيضا لما ذكره شيخنا 
فتأمله . انتهى . 

(۲) اقول : قال الشارح : وهو متجه لوجوبا الكفارة على الفور » 
وكذا النذر الطلق . انتهى . قلت : ویژّید الاتجاه‌اما قاله الشيخ عثمان 
ظاهره أن التحریم خاص بالتطوع قبل قضاء رمضان » وظاهر « الفروع » 
عموم کل صوم فرض . انتهی . وفي « الكافي » يجوز التطوع قبل 
القضاء » وانه الاصح . انتهی . 


— ۲4 — ش ۲/۱6 


رمضان ء ( بلا عذر » لرمضان فاکثر » لزمه مع قضاء ) عدد ما عليه : 
( إطعام مسكين لكل يوم ) آخره الى رمضان آخر » ( ما ) أي : طعاما 
( یجزیء فى كفارة ) ۰ رواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس فيما اذا 
آغره لمات آخر » والدارقطني باسناد صعیح + 


( ویجزیء ) الاطعام ( بعده ) ء أي : القضاء » ( و ) يجزىء 
( معه » والافضل ) اطعامه ( قبله ) » قال المجد : الافضل عندنا تقدمه » 
مسارعة الی الخیر تاطا من آفات التأخیر » واا ل تتکرر الفدية 
تعدد الرمضانات » لان كثرة التأخير لا بزاد بها الواجب » كما لو آخر 
الحج الواجب سنین » لم يكن عليه آکثر من فعله ٠‏ ( و ) إن آخر قضاء 
رمضان حتی آدرکه آخر أو آکثر » ( لعذر ) نحو مرض أو سفر » 
( قضی ) ما عليه ( فقط ) » آي : بلا اطعام » لانه غير مفرط ٠‏ وان 
آخر » البعض لعذر » والبعض لغيره » فلکل حکمه » ( ولا شىء عليه ) 
اق دمن اغ اقفتا درغ( ان مات > سا لات حق لوعت 
بالشرع » مات قبل إمكان فعله » فسقط الى غير بدل » کالحج ٠‏ 
( و ) ان آخره ( لغيره ) » آي : لغير عذر » فمات قبل أن آدر که 
رمضان » أو ( بعد أن آدر که رمضان فاکثر » آطعم عنه » لكل يوم 
مسکین فقط ) » أي : بلا قضاء » ( لان واجب صوم وصلاة باصل 
الشرع لا يقضى عنه ) » لانه لا تدخله النيابة حال الحباة » فبعد الموت 
كذلك » ولا بلزم عن کل يوم آکثر من اطعام مسكين ؛ والاطعام 
من رأس ماله » آوصی به أو لا » کساثر الدیون » ( فلو آوصی بدراهم 
لمن يصلي أو بصوم عنه » تصدق بها عنه ) » ولا يجب على فقير تناول 
منها صوم ولا صلاة في مقابلة تناوله لذلك ٠‏ 


( ومن مات وعلیه نذر صوم في الذمة » أو ) عليه نذر ( حج أو ) 
وب 


۱ 


۱ 
۱ 
نذر ( عمرة ) في الذمة » (أو)نذر (طواف) في‌الذمةء(آو)نذر (صلاة)في 
الذمة » ( أو ) نذر ( اعتکاف ) في الذمة » نصا » ( لم بفعل منه ) » أي : 
فذق جنا E‏ ما ميدي واه 
قبل موته » ( غير حج » ولم يخلف مالا ) » فیفعل عنه مطلقا » تسكن 
منه أو لا » لجواز النيابة فيه حال الحياة » فبعد الوت آولی » ( سن 
لولیه ) » أي : الميت ( فعله ) » أي : النذر الذکور » لحدیث ابن عباس 
« أن امرآة قالت : با رسول الله ! إن آمي ماتث » وعلیها صوم نذر » 
أفأصوم عنها 7 فقال : رابت لو كان على أمك دين » فقضيته عنها » 
آکان ذلك يودي عنها ۶ قالت : نعم » قال : فصومي عن أمك » متفق 
عليه ٠‏ وفی الباب غيره » وما رواه مالك فى « الوطاً » أنه بلغه عن 
این عبر آنه قال : « لا بصوم آحد عن ادا #:ولا: بصلي آحد عن 
آحد » » فیحمل على غير النذر » للنصوص الصحيحة الصريحة في 
النذر » والنيابة تدخل العبادة بحسب خفتها 2 والنذر آخف حكما » 
لانه لم يجب باصل الشرعء 
( ويجوز لغيره ) » أي : غير الولي » فعل ما على الميت من نذر 
( باذنه ) » آي : الولي » ( ودونه ) » لانه » صلی الله عليه وسلم » شبهه 
بالدين » والدين يصح قضاؤه من الاجنبي ٠‏ ( ويجزىء صوم جماعة ) 
عن ميت ندرا في يوم واحد » بآن نذر شهرا ومات » فصامه عنه ثلائون 
( في يوم واحد ) » لحصول المقصود به » مع نجاز |براء ذمته » وظاهره 
ولو كان متتابعا » لان الذي يضر في التتابع التفرق والمعية لا تفريق 
فيها » بل هي أقوى اتصالا من التتابع ٠‏ 
تنبيه : علم مما تقدم أن غير الحج من الصوم » والصلاة » والطواف» 
والاعتكاف المنذور فى الذمة » انما فعل اذا تمكن من فعله قبل موته » 
ولم يفعله » وذلك لان النذر وإن تعلق بالذمة » لكنه يتعلق بالايام 
ح #1 لد 


الآنية بعد النذر » فاذا مات قبل أن يعيش المدة » تبينا أن مقدار ما هي 
منها صادف نذره حال موته » وهو يمنع الثبوت في حقه ٠‏ 

( وان خلف ) ميت ناذر ( مالا » وجب ) فعل نذره على ما تقدم » 
لشوته فى ذمته » کقضاء دين من تركته » ( فيفعله ) » أي : الندر » 
( وليه ) إن شاء ( ندب » أو يدفع ) مالا ( لمن يفعل عنه ) ذلك » وكذا 
حجة الاسلام » ( أو يدفع ) عن حر ( في صوم » عن كل يوم طعام 
مسكين ) في كفارة » لانه عدله في جزاء صيد وغيره ٠‏ ( ولا كفارة ) 
مع الصوم عن الميت اذا كان منذورا » كما لو فعله الناذر ٠‏ 

( ولا يصام عن أحد في حياته إجماعا ) » لما تقدم ٠‏ ( ولا يقضى ) 
عن ميت ما نذره في زمن ( معين مات قبله ) » كما لو نذر صوم شهر 
معين » فمات قبل دخوله » لم يصم عنه اذا دخل » ولا يطعم عنه بلا 
خلاف » ولا كذلك المقدار الذي أدركه حا وهو مريض » لان المرض 
لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة » بدليل وجوب قضاء رمضان على 
المريض ٠‏ ( أو ) » أي : وكذلك لو ( جن » ودام ) جنونه ( حتى 
اتقضى المعين ) » فلا يصام » ولا يطعم عنه » ( وموته ) » آي : الناذر 
( بأثنائه ) » أي : أثناء الزمن المعين ( بسقط الباقي ) منه » لانه لم 
يثبت في ذمته » كما لو مات قبل دخوله ( والماضي إن كان ) تأخيره 
( لعذر جنون ) ونحوه » ( سقط ) عنه » لانه معذور » ( وإلا ) يكن 
معذورا بالتأخير » ( فلا ) سقط عنه » لثبوته في ذمته » ( وتفصيله 
ما مر ) فيما اذا ثبت في الذمة من أنه إن أمكنه فعله قبل موته » فعل 
عنه وجوبآ ان خلف تركة » واستحبابا ان لم يخلف شيئا ٠‏ 

( ومن مات وعليه صوم من کفارة أو متعة ) أو قران » ( ولو ) 
كان ما عليه ( يوم موته فقط » أطعم عنه ) من رأس ماله ( ثلاثة 

جد ۲ س 


مساكين ) عن كفارة اليمين » لانها ثلاثة أيام » ( 
أنه إن كان موته بعد قدرته على صوم الكفارة 


ثلاثة مساكين » لكل يوم مسكين » لان الاعتبارا 


كذا قيل ) والصواب : 
) ولم فعل » أطعم عنه 
بحالة الوجوب ٠‏ وأما 


الاطعام عن صوم المتعة والظهار » فیطعم عله عدد الا یام الباقية عليه » 


لان ذلك وجب صل الشرع » کفضاء رمضان 
( باب ) 
ضوع التطرخ ) وبا بای 9 


نصا » لقوله » صلى الله عليه وسلم » لابن عمر 


٠ 


يوم و ) فطر ( يوم ) 
: « وصم يوم وأفطر 


يوما » فذلك صيام داود » وهو أفضل الصيام » قلت : فاني أطيق 
أفضل من ذلك » فقال : لا أفضل من ذلك » متفق عليه » ( ولا دکره 


أبو طلحة » قيل : إنه صام بعد موت النبي » 
أربعين سنة ء ( إلا لخائف ضرر ) فى جسده 


» أو معيشة بحتاجها » 


( أو ) الا لخائف ( فوت حق ) » فانه یکره له ذلك ٠‏ 


( وسن ) صوم ( ثلاثة ) أيام ( من كل شهر 


) » قال في « الشرح » 


و« المبدع » : بغير خلاف نعلمه ٠‏ ( وكونها ) » أي : الثلاثة ( بام ) : 
اللیالی ( البيض أفضل » وسميت بیضا » لا بيضا ضها ليلا بالقمر » 


ونهارا بالشمس ) ٠‏ وهذا قتضى أن الاضافه 


۰۰ 


البیض وصف للایام » وکلامه فى « الشرح 


ممو مو 


» و « شرح النتمی » 


وغيره بخالفه » قال : وسمیت لیالیها بالبیض » لبياض لیلها كله بالقمر » 


زاد في « الشرح » : والتقدیر : ليالي الایام ١‏ 
تعالى » تاب فيها على آدم » وبيض صحيفته ( 
مد ۲۱۳ سب 


لبیض » وقیل : لان الله 


وهي ) : أي : الابام 


البيض : ( ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة ) » لما روى أبو 
ذر أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال له : « اذا صمت من الشهر 
ثلاثة آیام » فصم ثلاث عشرة » واربع عشرة » وخمس عشرة 6 رواه 
الترمذي » وحسنه ۰ ( وذلك کصیام الدهر ) » أي : بحصل له 
يصيامها اجر صیام الدهر بتضعيف الاجرء ( فان الحسنة بعشر آمثالها )» 
من غير حصول المفسدة التي في صيام الدهر ۰ 


( و ) سن صوم يوم ( الاثنين ) # بهمزة وصل ‏ سمي بذلك » 
« ان النبي » صلى الله عليه وسلم » كان يصوم الاثنين » ويوم 
الخميس فسئل عن ذلك » فقال : إن اعمال الناس تعرض يوم الاثنين 
وبوم الخميس ( رواه أبو داود ۰ وفى لفظ : ر« وأحب أن عرض 
عملي وأنا صائم » Eur ٠‏ 

( و) سن صوم ( ستة) أيام ( من شوال ) » ولو متفرقة » (والاولى 
تنابعها ) » وكونها ( عقب العيد » إلا لمانع » كقضاء ) ونذر » (وصاشمها)» 
أي : الستة من شوال ( مع رمضان ) » أي : بعده » ( كأنما صام الدهر ) 
فرضاً » كما في « اللطائف » وذلك لا روى أبو بوب قال : قال رسول 
لله » صلی الله عليه وسلم : « من صام رمضان ء وأتبعه سنا من شوال » 
فكأنما صام الدهر ع« رواه أبو داود والترمذی م وحسنه ۰ قال أحيد : 
هو من ثلاثة أوجه عن النبي » صلی الله عليه وسلم » ولا يجري مجرى 
التقديم أرمضان » لان يوم العيد فاصل ٠‏ وروی سعيد باستاده عن 
ثوبان » قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « من صام 
رمضان » شهر بعشرة آشهر » والستة بستين » فذلك سنة » والمراد 
بالخبر الاول : التشبيه به فى حصول العبادة به على وجه لا مشقة 
فيه » كما في صيام ثلاثة أيام من كل شهر » فلا يقال : الحديث لا يدل 


عدد تج 


على فضيلتها » لانه شبه صيامها بصيام الدهر » وهو مكروه » لانتفاء 
الفسدة في صومها دون صومه ٠‏ 
( و ) سن ( صوم الحرم » وهو أفضل الصيام بعد ) صيام شهر 
( رمضان ) » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة : جوف الليل » وأفضل الصيام بعد رمضان : شهر الله المحرم » 
رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ٠‏ وأضافه اليه تفخيما وتعظيما » 
ولم يكثر » عليه الصلاة والسلام » الصوم فيه » إما لعذر » أو لم يعلم 
فضله إلا آخیر؟ ٠‏ والمراد : أفضل شهر تطوع به كاملا بعد رمضان : 
شهر الله الحرم » لان بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه » كعرفة 
وذي الحجة » فالتطوع المطلق أفضله : المحرم » كما أن أفضل الصلاة 
بعد الکتوبه : قیام اللیل ٠‏ ۱ 
) وآكده ) » وعبارة بعضهم : وآفضله : ( عاشوراء ) بالد في 
الاشهر » ولا يكره إفراده بالصوم ٠‏ ( وهو ) » آي : صوم عاشوراء 
( كفارة سنة ) » لحديث « إني لاحتسب على الله أن يكفر السنة التي 
قبله » قال .ابن هبيرة : وانما كفر عاشورا» السنة الاضية » لانه تبعها » 
وجاء بعدها » والتكفير بالصوم انما یکون لا لا بآتي ٠‏ ( ولم يجب 
صوم يوم عاشوراء ( ثم نسخ ) » لحدیث معاوية ) قال : سمعت رسول 
الله » صلی الله عليه وسلم »قول : « إن هذا عاشوراء » لم یکتب الله 
علیکم صیامه » فمن شاء فلیصم » ومن شاء فلیفطر » قال القاضي : 
حدیث صحیح ٠‏ ( خلافا لجمع ) منهم : الوفق » والشارح » والشیخ 
تقي الدین قال في « الانصاف » : لم يجب صوم يوم عاشوراء قبل 
فرض رمضان » على الصحیح من الذهب ٠‏ قدمه في « الفروع » 
وقال : اختاره الاکثر » منهم : القاضي » قال المجد : هو الاصح من 
قول أصحابنا ٠‏ 
عد ناا امه 


( ثم ) يلي عاشوراء في الآكدية : ( تاسوعاء ) بالد على الاصح » 
وهو : التاسع من المحرم ٠‏ ويسن الجمع بينهما » لحديث ابن عباس 
مرفوعاً : « لثن بقيت الى قابل » لاصومن التاسع والعاشر » احتج به 
أحمد » وقال : إن اشتبه أول الشهر » صام ثلائنة أيام » لقن 
صومهما ۰ 


( و ) سن صوم ( أيام عشر ذي الحجة ) » آي : التسعة الاول 
منه » ( وهي ) » أي : الايام العشرة : باعتبار ضم يوم العيد اليها 
( أفضل من العشر الاخير من رمضان ) » لحديث ابن عباس مرفوعا : 
« ما من أيام » العمل الصالح فيهن أحب الى الله من هذه الايام العشرة » 
قالوا : با رسول الله ! ولا الجهاد فی سبيل الله ۶ قال : ولا الحماد فى 
سبيل الله » إلا رجلا خرج بنفسه وماله » فلم برجم من ذلك بشيء » 
رواه البخاري ٠‏ ( وآكده يوم عرفة » وهو ) » أي : صومه ( كفارة 
سنتين ) » لحديث مسلم : عن أبي قتادة مرفوعا في صومه « إني 
لأحتسب على الله أن تکفر السنة التى قبله والسنة التي بغده ) 
( والراد : وه دام ee o‏ 
( فان لم تكن ) صغائر ( رجي تخفيف الکباثر » فان لم تكن ) 
( فرفع درجات ) اقتصر عليه في « المبدع » م 
( في « الفووع 4 که طها وساف مایق نه وها هی 2 
الصغائر فقط ) » لان الكبائر لا يكفرها إلا التوبة » ومن قال بالعموم 
احتج بحديث : « من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه » قال العيني وابن غ المحب : ظاهر الحديث يدل على غفران الصغائر 
والکباثر » وفضل الله آعم وأوسع ٠‏ وقال ابن المنذر : هو قول عام » 
يرجى أن یغفر له جمیع ذنوبه كبيرها وصغيرها ٠‏ انتهی ٠‏ وآما الدين 
ومظالم العباد » فقد ذكروا أن الشهادة لا تكفرها » فلأن لا يكفرها 

۲۱5 


الصوم من باب أولى ٠‏ ( وثقل ) أبو بكر ( المروزي ) بتشدید الراء : 
نسبة الى مرو الروز : أحد أصحاب الامام ألمد  :‏ ( بر الوالدين 
كفارة الكبائر ) لان رضى الرب في رضاهما ) وسخطه :في عقوقهما ٠‏ 
( وفي الصحيح » العمرة الى العمرة كفارة لا بینهما » قال ابن هبيرة ) : 
هذا الحديث ( فيه إشارة الى أن كبار الطاعات ) اذا فعلها الشخص 
مرة بعد مرة ( يكفر الله ما ) اقترفه ( بينهما ) من الذنوب » ( لانه ) » 
صلى الله عليه وسلم » ( لم يقل : كفارة لصغار ذنوبه » بل إطلاقه ) 
فى قوله : العمرة الى العمرة كفارة لما بينهماء (يتناول الصغائر والكبائر)» 
يؤيده قوله تعالى : « ورحمتي وسعت كل شيء » 22 ( قال الشيخ ) 
تفي الدين في « الفتاوى المصرية  »‏ جوا عن سؤال رفع اليه » 
صورته : ( في أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة » ولم يثبت 
عند حاكم المدينة ) » فهل ( لهم أن يصوموا اليوم الذي هو التاسع 
ظاهر؟ » وإن كان في الباطن العاشر #!  )‏ نعم » يصومون التاسع في 
الظاهر العروف عند الجماعة » وإن كان في نفس الامر يكون عاشرا » 
ولو قدر ثبوت تلك الرؤية » ( لحديث ) أبي هربرة : أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » قال : ( « صومكم يوم تصومون » وفطركم يوم 
تفطرون » وأضحاكم بوم تضحود » ) » وفي لفظ : « الصوم بوم 
تصومون » والفطر يوم تفطرون » والاضحی یوم تضحون » آخرجه 
أبو داود واين ماجه والترمذي ) وصححه » وعن عاثشة » رضی الله 
عنها » أنها قالت : « قال رسول الله » صلی لله عليه وسلم : « الفطر 
يوم بفطر الناس » والاضحی یوم يضحي الباس » رواه الترمذي » 
وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم » فان الناس لو وقفوا خطاً 
بعرفة في العاشر » آجزآهم الوقوف بالاتفاق » وكان ذلك اليوم هو يوم 
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صحة الوقوف آضا قالت عائشة » رضم الله عنها : « انما ع فة ا 
وو رصي عر كك یو 


الذي يعرفه الناس » انتهی ٠‏ 


( ولا يسن صوم يوم عرفة لمن بها ) » أي : بعرفة » لحديث أبي 
هريرة مرفوعا «نهى عن صيام بوم عرفة بعرفة » رواه أبو داود ٠‏ ولانه 
يضعفه » ويمنعه الدعاء فيه في ذلك الموقف الشريف ET‏ 
و ) غير ( قارن عدما الهدي ) » فيستحب أن بجعلا آخر صيام 
الثلاثة في ذي الحجة يوم عرفة » ( ثم ) بلي يوم عرفة في الآكدية يوم 
( التروية » وهو : الثامن ) من ذي الحجة » لحديث : « صوم يوم 
التروية کفارة سنة » الحديث »> رواه أبو الشیخ في الثواب » وابن 
النجار عن ابن عباس مرفوعا ٠‏ 
( فرع : ما روي في فضل اكتحال وخضاب واغتسال ومصافحة 
وصلاة ب ) بوم ( عاشوراء ) » فكذب » وكذا ما روي في مسح رأس 
اليتيم » وأكل الحبوب » والذبح » ونحو ذلك » ( ف ) هو ( كذب ) 
على النبي » صلى الله عليه وسلم » ومثل ذلك بدعة لا يستحب شيء منه 
عند أئمة الدين » قال في « الاختيارات » : وينبغي فيه التوسعة على 
العيال ٠‏ سأل ابن منصور أحمد عنه » فقال : نعم ٠‏ رواه سفيان بن 
عيينة عن جعفر عن ابراهيم بن محمد بن النتشر » وكان أفضل أهل 
زمانه » أنه بلغه : من وسع على عياله يوم عاشوراء » وسع الله عليه 
كر سنته » قال ابن عة : قد جرنناه منذ خمسين سنة أو.ستن » 
فما رأينا الا خراً ۰ 


تنبيه : قال حرب الكرماني سثل احمد عن هذا الحدیث فلم يره 


— ۲٩۱۸ = 


ولم يذكر ممن سمع هذا » ولا عمن بلعه ٠‏ 


( وما روي في فضل صوم رجب وصلاة فيه » فكذب باتماق 


آهل العلم ) بالحديث ۳ فسکره إفراده ) » أي : 


رجب ( بصوم ) » 


قال آحمد : من كان بصوم السنة صامه » والا ؛ فلا بصومه متواليا » 


بل يفطر فيه » ولا شبهه برمضان ٠‏ وصح عن عمر « أنه كان يضرب 


أكف الترجبین حتی یضعوها في الطعام » ویقول 
كانت الجاهلية تعظمه » ( وتزول ) الكراهة ( و 
بصوم شهر آخر » قال الجد : وإن لم يل الشهر 


( وکره إفراد ) یوم ( جمعة ) بصوم |٠‏ 
« لا تصوموا بوم الجمعة الا وقبله بوم وبعد 


: کلوا فانما هو شهر 
لو بفطر يوم منه ) أو 
الاخر رجب ٠‏ 


لحديث آبي هريرة : 


وم* مه 


وبحمل ما روي من صومه » والترغيب فيه » على صومه مع غيره » 
فلا تعارض ٠‏ ( و ) يكره إفراد يوم ( سبت بصوم ) » لحديث عبد الله 
ابن بشر عن أخته الصماء : « لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 


علیکم » رواه آحمد اسناد جيد والحاکم » وقال : على شرط 
البخاري ٠‏ ولانه بوم تعظمه البهود » ففي إفراده تشبه هم » ويوم 
السبت آخر أيام الاسبوع » قال الجوهري : سمي يوم السبت » لاتقطاع 
الايام عنده ٠‏ 

( ويكره صوم يوم الشك ) تطوعا » لقول عمار : « من صام 
الیوم الذي شك فيه » فقد عصی أبا القاسم » صلی الله عليه وسلم ( 


رواه أبو داود والترمدي » وصححه » وهو للبخاري تعلیقا ۰ وصح 


مع الكراهة » بنيته الرمضانیه احتیاطاً » ولا بجز 


سا ۲۷۷ س 


ىء » إن ظهر منه ۰ 
( وهو) » أي : يوم الشك : ( الثلائون من شعبان » حیث لا علة ) في 
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طلم الهلال من غیم آو قتر » ول یر الهلال » آو شهد ایال من ردت 
شهادته » ( إلا أن بوافق عادة في الكل ) » کمن عادته بصوم الخمیس 
والاثنين » فوافق بوم الشك آحدهما » أو كان عادته بصوم یوم » 
ويفطر يوما » فوافق يوم عاشوراء » أو يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة» 
فلا كراهة » لان العادة لها تأثير فى ذلك ( أو يصله ) » أي : يوم الشك 
( بصوم قبله ) » لقوله » صلی الله عليه وسلم : « لا تقدموا رمضان 
بصوم يوم أو يومين » إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه » متفق 
عليه » من حديث آبي هريرة ٠‏ ( أو ) يصوم يوم الشك ( نذرا أو 
قضاء ) أو كفارة » فلا كراهة » فلا قضاء » لان صومه واجب 
اذل ۰ 
" (و) یکره صوم يوم ( النیروز ) » وهو : الیوم الرایم من فصل 
الربيع » ( و ) صوم يوم ( الهرجان ) » ومعناه : روح السنة » وهو : 
الیوم التاسع من فصل الخریف ‏ قاله الزمخشري » لما فيه من موافققة 
الكفار في تعظیمها ٠‏ ( و ) يكره افراد ( كل عيد لکفار ) بصوم » 
( آو ) كل ( يوم يفردونه بتعظیم ) » ذکره الشیخان وغیرهما » إلا أن 
بوافق عادة » فلا كراهة ٠‏ ( و ) یکره ( تقدم رمضان ب ) صوم ( يوم 

( و ) یکره ( وصال - وهو ) » آي : الوصال : ( أن لا بتناول ) 
الصائم ( عمدا: مفطرا بين الصومين ‏ لغير النبي » صلی الله عليه 
وسلم ) » لما روى ابن عمر قال : « واصل رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم » في رمضان » قواصل الناس » فنهى رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » عن الوصال » فقالوا : إنك تواصل » فقال : إني لست 
مثلكم » إني أطعم وأسقى » متفق عليه ٠‏ 

ENE 


قال في « المغني » : قوله : إني أطعم وأسقى » يحتمل أنه يريد : 
أنه بعان على الصيام » ويغنيه الله عن الطعام والشراب » بمنزلة من 
طعم وشرب ٠‏ ويحتمل أنه أراد : أنه يطعم حقيقة » ويسقى حقيقة » 
حملا للفظ على حقيقته » والاول أظهر لوجهين : أحدهما : أنه لو طعم 
وشرب حقيقة لما كان مواصلا » ولا أقرهم على قولهم : إنك تواصل » 
لانه روي أنه قد قال : « إني أظل بطعمني ربي ويسقيني » ۰ وهذا 
يقتضي أنه في النمار » ولا يجوز الاكل في النهار »> لا له 
ولا لغيره ٠‏ اتتمى ۰ وقال ابن القيم : يحتمل أن المراد : 
ما يغذيه الله به من معارفه » وما يفيض على قلبه من لذة 
مناجاته » وقرة عينه بقربه » ونعيمه بحبه » قال : ومن له أدنى تجربه 
وشوق » بعلم استغناء الجسم » لغذاء القلب والروح » عن كثير مسن 
الغذاء الحيوانى » ولا سيما الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه 
مشو ام وعد عدي اقل فداه 

ولا يحرم الوصال » لان النهي وقع رفقا ورحمة » ولهذا واصل »> 
صلى الله عليه وسلم » وواصلوا بعده ٠‏ ( وتزول ) الكراهة ( ب ) أكل 
( لقمة » أو شرب ) لانتفاء الوصال » (ولا يكره للسحر)» لحديثأ بيسعيد 
مرفوعا : « فأيكم أراد أن يواصل » فليواصل الى السحر » رواه 
البخاري ٠‏ ( وتركه ) » أي : الوصال ( أولى ) محافظة على السنة » 
( ونقل حنبل أن الامام أحمد واصل ) بالعسكر ( ثمانية أيام » فلم 
یره ) » أي : ما رأى حنبل الامام ( أكل ) فيها ( ولا شرب فيها ) حتى 
كلمه حنبل في ذلك » فشرب سویقا » ( ولعله كان یتعاطی ما يفطره » 
ک ) بلع ( قشر سواك ) » قال أبو بكر : يحتمل آنه فعله حيث لا يراه » 
لانه لا يخالف النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( وحرم » ولا يصح صوم يوم عيد ) فرضا ولا تفلا » لما روى أبو 
تس اس سح 


هريرة أن النبي » صلى الله عليه وسلم « ثهى عن صوم ومين ؛ یوم 
فطر » ويوم أضحى » متفق عليه ٠‏ والنهي يقتضي فساد النهي عنه 
وتحريمه ٠‏ ( وكذا آيام تشريق ) بحرم صومها » ولا يصح فرضا ولا 
تفلا » لما روى مسلم عن نبيشة الهذلي مرفوعا : « أيام التشريق أيام 
أكل وشرب وذكر الله » ( إلا عن دم متعة أو قران ) » ويأتي » لقول 
ابن عمر » وعائشة : « لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن 
لم بجد الهدي » رواه البخاري ٠‏ 
( فصل ) 

( من دخل في تطوع ) صوم أو غيره ( غير حج وعمرة » لم یجب 
عليه إتمامه ) » لحديث عائشة » وفيه : « إنما مثل صوم يوم التطوع 
مثل الرجل بخرج من ماله الصدقة » فان شاء أمضاها » وان شاء 
حبسها » رواه النسائي ٠‏ ( ويسن ) إتمام تطوع خروجا من الخلاف » 
ويكره قطعه بلا حاجة » ذكره الناظم ٠‏ ( وان أفسده ) » أي : آفسد 
تطوعاً دخل فيه » غير حج وعمرة + (فلا قضاء) عليه نصاً » پل‌بسن خروجا 
من الخلاف » وأما تطوع الحج والعمرة » فيجب إتمامه » لان نفلهما 
كفرضهما نية وفدية وغيرهما » ولانه لا بخرج منهما بالمحظورات + 

( ويجب حيث لا عذر إتمام فرض ) شرع فيه ( إجماعآ » ولو ) 
كان المشروع فيه فرض ( كفاية ) » كصلاة جنازة » ( أو ) كان ( نذراءأو) 
كاذوقته (موسعاكفضاء رمضان » وطواف)» لانالخروج منعهدةالواجب 
متعين » ودخلت التوسعة في وقته رفقاً » ومظنة الحاجة » فاذا شرع 
فيه » تعينت المصلحة في إتمامه » ( وإن بطل ) الفرض لوجود مبطل » 
( فلا مزید ) عليه » فيعيده أو يقضيه فقط » ( ولا كفارة ) مطلقاً » لعدم 
النص فيها ۰ 


ا د 


( ويجب قطم ) فرض ونفل ( لرد معصوم عن مهلكة كانقاذ غريق )؛ 
وإطفاء حريق » وتخليص من تحت هدم من آدمي معصوم » أو بهيمة » 


لا نه اذا فات لم مکن‌تدار که (و) يحب فطع فرض ۱ اذا دعاه النبي»صلى 


لله عليه وسلم ) 
وللرسول اذا دعا کم ۰ ۰ ( 010 ( وتبطل ١)‏ 


آدمي ٠‏ ( ويجيب ) مصل ( والديه بنفل ) » 


لصلاة باجابته » لانه خطاب 


رعاية لحقهما ويرهما 4 


( وتخرج زوجة من) صلاة (تفل لحق زوج) لوجوب إجابته عليهاء(وجاز 


فطع فرض لهرب 


(قلبه ) » آي :ا 


( ونتجه ) با 


موسعا » تذر؟ کا 


موافق للقواعد 


( أفضل اله 


ذكره في « الاختیارات » ٠‏ ( و ) أفضل ( 


فرق 


۰ 


نحو غریم ) » کشرود دابة » 
لفرض » ( نفلا ) مع سعة وقته ) وتقدم ٠‏ 

( احتمال ) قوي : :(الع ) مرا قلب صوم واجب » ولو 
ن أو قضاء » نفلا ( حيلة » ليتوصل لفطر ) » وهو متجه؛ 


( باب ) 


زر ) شهر ( رمضان ) » ويكفر من فضل رجا عليه » 


وإباق رقیق » ( و ) جاز 


الایام ) يوم ( الجمعة ) 


إجماعا 6 لحديث أئ هردرة مرفوعا » أفضل الا یام عند الله يوم 


الجمعة ) رواه 


۰۰ 


(۱) سورة الانفال/ع۲ . 


(۲) اقول : 
شیخنا » وعلیه 


البیهقی باسناد حسن ٠‏ وتقع 
في الجنة » فيرفع موانع الادراك عن آبصارهم 


انتهون: 
۲۲۳ 


فيه زيارة المؤمنين الرب 


» حتی بروه على ما هو 


أنه لقى أبا هريرة » فقال 


اتجهه الشارح > ولم آر من صرح به » وهو كما قال 
لو فمل فد حصل القعطع للقراس فهل له الفطر آو اليه 
له ؟ الظاهر الثاني فلیحرر . 


أبو هريرة : اسأل الله أن یجمع بيني وبينك في سوق الحنة » قال 
سعيد : أفيها سوق ۶ قال : نعم » أخبرني رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » أن أهل الجنة اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم » ثم بوذن 
لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا » فيزورون ربهم » ويبرز لهم 
عرشه » ويبتدأ لهم في روضة من رياض الجنة » فتوضع لهم منابر 
من نور » ومنابر من لكلو » ومنابر من ياقوت » ومنابر من زبرجد » 
ومنابر من ذهب » ومنابر من فضة » ویجلس آدناهم » وما فيهم مسن 
دني » على کثبان المسك والكافور » وما يرون بأن أصحاب الكراسي 
بأفضل منهم مجلسا ٠‏ قلت : يا رسول الله ! وهل نری ربنا # قال : 
نعم » هل تمارون في رؤّية الشمس والقمر ليلة البدر 7 قلنا : لا » 
قال : كذلك لا تمارون في رؤية ربكم » ولا يبقى في ذلك المجلس رجل 
إلا حاضره الله محاضرة » حتى ول للرجل منهم : با فلان ابن فلان ! 
أتذكر يوم فعلت كذا وكذا ۶ فيذكره ببعض غدراته في الدنيا > 
فیقول : يارب ! آفلم تغفر لي 7 فيقول : بلى » بسعة مغفرتي بلغت 
منزلتك هذه ۰+ الحديث » ٠‏ 


( وقال الشيخ ) تقي الدين عن يوم الجمعة : ( هو أفضل أيام 
الاسبوع إجماعا » وقال : يوم النحر أفضل أيام العام ) » وكذا ذكره 
جده صاحب « المحرر » في صلاة العيد من شرحه « منتهى الغاية » 
( واختار) جمع ( غيره ) » منهم : آبو حكيم النهرواني » وأكثر 
الشافعية : ( بل بوم عرفة ) أفضل » قال في « الفروع » : وهو آظهر » 
وقال في « الغنية » إن الله اختار من الايام أربعة : الفطر » والاضحى » 
وعرفة » ويوم عاشوراء » واختار منها يوم عرفة ٠‏ 


a‏ ۵ ۷ج 


ألف شهر » قال الفسرون : أي : قيامها » والعمل فيها خير من العمل 
فى ألف شهر خالية منها » وعن أبى هريرة مرفوعا : « من قام ليلة 
اقفو یمان واحتساا غفر له ما دم روي » زاد أحمد : « وما 
تآخر » » ( وخصت بها هذه الامة ) اکراماً لنبيها » صلی الله عليه 
وسلم » ( وهي باقية ) لم ترفع » لورود الاخبار في طلبها وقیامها > 
خلافا لبعضهم في رفعها ٠‏ ( وقال الشیخ ) تقي الدین : ( لبله الاسراء 
في حقه » صلی الله عليه وسلم » آفضل من ليلة القدر ) » وليلة القدر 
أفضل بالنسبة الى الامة » وهذا معنی قول أبي آمامة » والبلقيني ٠‏ 
قال في « الهدي » : إن كان الراد ليلة الاسراء » ونظاثرها من 
كل عام » أفضل من لبلة القدر » بحیث يكون قیامها » والدعاء فيها 
أفضل من ليلة القدر » فهذا باطل » لم يقله أحد من المسلمين » وهو 
معلوم الفساد بالاضطرار » وان آراد الليلة المعينة التي آسري فیما 


بالنبي » صلی الله عليه وسلم » وحصل له فیها 
غيرها » من غير أن شرع تخصیصها بقيام ولا 
إن قام به دليل على أن انعام الله على نبيه ليلة 
انعامه عليه بانزال القرآن ليلة القدر » وهذا 


ما لم يحصل له في 
عبادة » فهذا صحيح 
الاسراء كان أعظم من 
لا بعلم إلا بالوحي 6 


ولا جوز لاحد أن يتكلم فيه بلا علم » ولا يعرف عن أحد من 
الصحابة أنه خصت ليلة الاسراء بأمر من الامور » ولهذا لا بعرف أي 
ليلة كانت » وإن كان الاسراء في نفسه من أعظم فضائله » كما أنه ع 
صلى الله عليه وسلم » لم بفضل غار حراء الذي آنزل عليه فيه الوحي » 
ولا خص اليوم الذي ابتدآه فيه الوحي بشيء ٠‏ انتهی + قال في 
حاشية « الاقناع ¢ : فينبغي آن يكون كلام أبي أمامة والشیخ تقي 
اوه وول له ای اليه ایس ان 
عام » غير التي أنزل فيها القرآن ۰ 


— Y0 — 


ش غ۲/۱۵ 


( وسميت ) ليلة ( القدر » لتقدير ما يكون تلك السنة فيها ) » 
لقوله نعالى : « فيها بفرق كل آمر حكيم » ۲ » (آو) سميت ليلة القدر» 
( لشرف قدرها ) » وتقدم دليله ٠‏ ( و ) هي ( مختصة بالعشر الاخير 
من رمضان ) » فتطلب فيه » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « تحروا 
لبلة القدر فى العشر الاواخر من رمضان » متفق عليه ٠‏ ( وأوتاره ) » 
آي : العشر الاخیر » ( آکد ) » لقوله » صلی عله وسلم : 
« اطلبوها في العشر الاواخر في ثلاث بقين » أو سبع بقين » أو تسع 
ین » ( وآرجاها سایعته ) نصا » وهو قول : آبي بن كعب » وکان 
بحلف على ذلك ٠‏ ولا يستثني » وابن عباس » وزر ابن حبیش » قال 
آبي بن كعب : « والله » لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان » وأنها ليلة 
سبع وعشرین » ولکن کره أن بخبركم » فتتکلوا » رواه الترمذي 
وصححه ٠‏ وعن معاوية أن النبي » صلی الله عليه وسلم » قال : « لبله 
القدر ليلة سبع وعشرین » رواه أبو داود ۰ 

( وعلامتها ) » آي : ليلة القدر : ( عدم حرها و ) عدم ( پردها ) » 
لحديث : « انما آمارة ليلة القدر آنها ليلة صافية بلحة » كأن فیها قمر؟ 
ساطعاً » ساكنة ساجية » لا برد فيها ولا حر » ولا يحل لکوکب أن 
پرمی فیها حتی تصبح » وإن أمارتها أن صبیحتها تخرج الشمس 
مستوية » ليس فیها شعاع » مثل القمر ليلة البدر » لا بحل للشیطان 
أن بخرج معها يومئذ » ( و ) من علامتها أن ( طلوع شمس صبيحتها 
بيضاء بلا كثير شعاع ) » لحديث آبي بن كعب « ان الشمس تطلع 
من صبيحتها بيضاء لا شعاع لها » وفي رواية : « مثل الطست » ٠‏ 
( وسن کون من دعائه فيها ) » آي : ليلة القدر » ما في حديث عائشة » 
قالت : « يا رسول الله ! إن وافقتها فبم آدعو ۶ قال : قولي : ( اللهم 


(۱) سورة الدخان/؟ . 


— ۷۲۷ مد 


انك عفو تحب العفو فاعف عني ) رواه أحمد وغيره ٠‏ ( وتنتقل في 
العشر الاخير ) لا أنها ليلة معينة »> حكاه ابل عبد البر عن الامام 
أحمد » قال في « الانصاف » : قلت : وهو الصواب الذي لا شك 
فيه » ( وحكي ) ذلك ( عن الأثمة الاربعة ) أوغيرهم ‏ ( فمن قال 
ازوجته : أنت طالق ليلة القدر ) » إن كان ( قبل ) مضي ( ليلة أول 
العشر ) الاخير من رمضان » ( وقع ) الطلاق ( بليلة آخره ) » أي : 
ل ل ا 
بان كان مضى من العشر ليلة فاکثر » ( ف ) بقع الطلاق ( في 
الليلة ( الاخيرة منه ) » أي : رمضان » ( في ) العام ( القابل ) 
ليتحقق وجودها » ( وكطلاق نحو عتق ) وظهار ( ويمين ) باه تعالى ٠‏ 
( ومن نذر قيامها ) » آي : ليلة القدر » ( أقام العش ) الاخير 
كم 

تتمة : ليالى العشر الاخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي 
الحجة » وأيام عشر ذي ال اقضل من اام عشر رمضان » ویدل 
عليه : أن ليالى العشر من رمضان انما فضلت باعتبار ليلة القدر » 
وهي من الليالي » وعشر ذي الحجة انما فضل باعتبار أيامه » اذ فيه 
يوم النحر » ويوم عرفة » ويوم التروية ۰ 


( کتاب الاعتكاف 


ا و ء ومنه قوله تعا لی : « سکفون على 
أصنام لهم 2176 ر بفتح الكاف في الماضي » وضلها وكسرها في الضارع» 
SES‏ 
مفعول :لزوم + ( ولو ) كان وقت اللزوم ( ساعة ) من ليل أو نهار 
( لطاعة ) » متعلق بلزوم » ( على صفة مخصوصة ) بأتي بیانها ٠‏ فلا 

(۱) سورة الاعراف/۱۳۷ ۰ 1 1 

سد لجا د 


( 
( 


ass 


بصح من كافر » ولا محدث حدث أكبر » ولا غير » عاقل » ولا ممن دون 
نسبع » ولا في غير مسجد » أو بغير لبث ولا بلزوم مسجد لنحوصناعة ٠‏ 
ومشروعيته بالكتاب والسنة » قال في « المغني » : ولا نعلم بين العلماء 
خلافا في أنه مسنون » ( فمن نذر ) اعتكافا ( وأطلق ) » فلم بقیده 
بمدة » ( آجزاته ساعة ) » و ( لا ) يكفي ( عبوره ) المسجد من غير 
لبث » لانه لا سمی معتکفا ۰ 

( وسن أن لا ينقص ) الاعنکاف ( عن يوم وليلة ) خروجاً مسن 
خلاف من يقول : آقله ذلك ء ( ولا بکره تسمیته ) » أي : الاعتكاف » 
( جوار؟ ) » لقول عاثشة عنه » صلی الله عليه وسلم : « وهو مجاور 
فى السجد » متفق عليه ٠‏ ( ويكره تسمیته ) ؛ أي : الاعتکاف » 
EE)‏ ره زد ی دلق سا 
هذا الاعتکاف لا بحل أن بسمی خلوة » ولم يزد على هذا » وكأنه 
نظر الى قول بعضهم : 

اذا ما خلوت الدهر بوماً » فلا تقل : 

خلوت » ولکن قل : علي رقیب 

قال في « الفروع » : ولعل الکراهة آولی » أي : من التحريم ٠‏ 

( وسن ) الاعتکاف ( كل وقت ) إجماعا ؛ لان النبي » صلی الله 
عليه وسلم » فعله وداوم عليه » واعتکف آزواجه معه وبعده ٠‏ ( و ) 
هو ( پرمضان آکد ) » لفعله ء صلی الله عليه وسلم » ( وآكده ) » 
آي : آكد رمضان ( عشره الاخير ) » لحدیث أبي سعید : « كنت 
أجاور هذا العشر ‏ يعني الاوسط ‏ ثم بدا لي أن آجاور هذا العشر 
الاواخر » فمن كان اعتكف معي » فليلبث في معتکفه » ولا فيه من 
ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ٠‏ 


مت ۲۳۸۸ — 


( ويجب ) اعتكاف ( بنذر ) » لحديث : « من نذر أن يطيع الله > 
فليطعه » رواه البخاري ٠‏ ( وان علق ) نذر اعتكاف ( أو غيره ) » 
كنذر صوم أو عتق » ( بشرط » تقيد به ) » فلا يلزم حتى يوجد شرطه > 
( ک ) قوله : ( لله على اعتكاف رمضان إن كنت مقيما مثلا » فان لم 
يكن ) الناذر ( مقیما لم بلزمه ) الاعتكاف » لعدم وجود شرطه » 
( ویجزیء ) وفي نسخة : ویصح الاعتكاف ( بلا صوم ) » لحدیث 
عمر ء قال : « يا رسول الله ! إني نذرت في الجاهلية أن آعتکف ليلة 
في المسجد الحرام » فقال النبي ا الله عليه وسلم : آوف ندرك » 
رواه البخاري » ولو كان الصوم شرطاً » لما صح اعتكاف الليل » لانه 
لا صوم فيه » ولانه عبادة تصح في الليل » فلم يشترط له الصيامكالصلاة 
وكسائر العبادات » ولان إيجاب الصوم حکم لا يثبت إلا بالشرع » 
ولم يثبت فيه نص ولا إجماع » وما روي عن عائشة : « لا اعتکاف 
إلا بصوم » » فموقوف عليها » ومن رفعه فقد وهم » ذكره في «المغني» 
و « الشرح » وغيرهما » ثم لو صح » فالراد به الاستحباب » ( إلا أن 
قول في نذره ) : لله علي أن آعتکف ( بصوم ) » فیلزمه الصوم » 
( فمن نذر أن يعتتكف صائما ) » لزمه » ( أو ) نذر أن یعتکف (بصوم)ء 
لزمه الجمع » ( أو ) نذر ( أن يصوم معتكفا ) » لزمه الجمع » ( أو ) 
نذر أن یصوم ( باعتكاف ) » لزمه الجمع » ( أو ) نذر أن ( يعتكف 
مصلیاً ) » لزمه الجمع » ( أو ) نذر أن ( يصلي معتکفاً » لزمه الجمع 
بينهما ) » آي : بين الاعتكاف والصيام أو الصلاة » لحديث : « ليس 
على العتکف صيام » إلا أن يجعله على نفسه » وقس عليه الصلاة > 
ولان كلا“ منهما صفة مقصودة في الاعتكاف » فلزمته بالنذر كالتتابع . 
والقيام في النافلة » و ( كنذر صلاة بسورة معينة ) من القرآن » فلو 
فرق النذر والصلاة مثلا » بأن صلی في وقت » واعتکف في وقت 

جح يوه 


آخر ٤‏ لم .يجزئه ٠‏ ( ولا يلزمه ) اذا نذر أن یعتکف یوما مثلا مصلا 
( صلاة جميع زمن نذر ) اعتكافه » ( فيجزئه ركعتان ) في ذلك 


( ویتجه : لا ) تجزئه ( ركعة ) واحدة ( خلافا له ) » أي : لصاحب 
« الاقناع » فانه جزم بأنه يكفيه ركعة عند الاطلاق » مع أنه قد 
صرح في باب النذر بعدم الاجزاء » فقال : وان نذر صلاة » فركعتان 
قائما لقادر » لان الركعة لا تحزیء فى الفرض ۰ و 
11 و 


( ولا بجزثه ) » أي ذم افر أن مل أو د 
( اعتکاف في صوم رمضان ونحوه ) » کاعتکافه في صوم کفارة » اذ 
لا یجزیء الصوم عن واجبين ۰ 

( ونتجه ) : لو نذر صوما ( في اعتکاف  )‏ وکان نذره أن يصوم 
( بعض يوم ) » فنوی الصیام في آثناء النهار » ثم اعتکف » ( صحة ) 
فاعل یتجه ( نية صوم اذن ) » أي : وقت إرادته الاعتکاف » ولو في 
E‏ لضو رق ار اصرح اير 
بأبى صحة هذه النية » لاشتراطهم تب ت نبييتها لكل صوم واجب 0 ۰ 


. أقول : هو مصرح به . انتهى‎ )١( 

(۲) أقول : عبارة الشارح في حله » ويتجه في نذر اعتكاف بالتنوين 
بعض بوم أي : أثناءه صائما صحة بقية صوم اذن أي : وقت النذر آن لم 
يكن تعاطى ما يفسد الصوم » وعليه يمايا بها فيقال : صوم واجب صح 
بنية نهارا » وهو متجه . انتهى . وفي حل شيخنا ما بخفی على المتأمل » 
نذره أن يصوم بعض لوم فاذا نوی الصیام 4 واعتكف الزمن الممين 
المنذور صدق عليه أنه اعتكف صائما فلا برد ما أورده فيما بظهر وانما 
انى اليه لا قلنا عن حله والبحث برجم فيه الى باب النذر فليحرر وليتأمل. 
انتهى ۰ 

س م۲۳ 


( و) يتجه ( أنه إن أقطر ) من غير عذر ( آثناء أيام ) منذور تتابعها » 
( اعتكفها ) حال کونه ( صائما ) » فانه ( يستائف ) اعتكافها صائما » 
لقطعه التتابع الواجب عليه إيصاله بایجابه على نفسه » وهذا الاتجاه 
الاخير مصرح به في « الشرح » ۲ » وعبارته : فان نذر اعتكاف أيام 
متنا بعة بصوم » فأفطر |یوما » أفسد تتاعه » ووجب الاستئناف لاخلاله 


بالاتبان بما نذره على صئله ٠‏ أنهي ۰ 


( وحرم اعتکاف زوجة وقن ) وآم ولد ومدير ومعلق عتقه بصفه 
( بلا إذن زوج ) لزوجته » ( وميد ) لرقیقه » لان منافعهما ليست 
مملوكة لهما وتفوت بالاعتکاف » ولیس بواجب في الشرع » فلم بجز 
إلا باذن مالك التفعة » ( ولهما ) » أي : الزوج والسید ( تحلیلهما ) » 
أي : الزوجة والقن ( مما شرعا فيه ) من اعتکاف ولو منذورا ( بلا 
إذن ) زوج أو سید » لحدیث : « لا تصوم المرآة وزوجها شاهد وب 
من غير رمضان إلا باذنه » رواه الخمسة وحسنه الترمذي ٠‏ ولا فيه 
من تفویت حق غيرهما إذن » فکان لرب الحق النع » ( أو ) كانا شرعا 
فيه ( به ) » أي : باذن زوج وسید » ( وهو ) » أي : ما شرعا فيه 
( تطوع ) » لانه صلی الله عليه وسلم » « أذن لعائشة وحفصه وزينب 
في الاعتکاف » ثم منعهن منه بعد أن دخلن » و یخالف الحج » فانه 
بجب بالشروع فيه » ولیس لهما تحليلهما من منذور شرعا فيه بالاذن » 
( والإذن ) للزوجة والقن ( في عقد نذر معين ) » كما لو أذن الزوج 
والسيد لهما في نذر اعتكاف العشر الاخير من رمضان » ( إذن” ) لهما 
( في فعله ) » وإن آذنا لهما في عقد نذر زمناً غير معين » فلا يكون 
الإذن في النذر إذنة في الفعل » لان زمن الشروع لم بقتضه الاذن 


نت ۲۳ سا 


السابق ٠‏ ( وان لم يحللاهما من نذر ) غير معين ( خالفا ) » وشرعا 
( فيه ) بغير اذن » ( صح وأجزأ ) على الصحيح من الذهب » (مع 
أنه ) » أي : اعتكافهما بغير إذن » ( حرام » فلعل الحرمة عارضة ) 
لحق الزوج والسيد » ( ولکاتب » لا نحو آم ولد ) كمدبر » 
( اعتکاف بلا إذن ) سيده نصا » لملكه منافع نفسه . 

( و ) لمكاتب آیضا (حج ) بلا إذن نصا ؛ كاعتكاف وأولى »لإمكان 
التكسب معه » لكن له منعه من السفر » وبآتي » ( ما لم بحل ) 
عليه ( نجم ) في غيبته من كتابة » فان حل لم بحج بلا ذن سيده » 
( ومبعض كفن ) كله » فلا يجوز له ذلك إلا باذن سيده » لان له 
ملكا في منافعه في كل وقت » ( إلا مع مهایة ) فله أن يعتكف وبحج 
( في نوبته ) بلا إذن مالك بعضه » ( ف ) انه في نوبته ( كحر ) » لملكه 
اكتسابه ومنافعه ٠‏ 

توميو لاما ووقان مكدو عون ان او 
وزینب في عمده » صلی الله عليه وسلم » ( بمكان لا بصلي به 
الرجال ) » لانه أبعد في التحفظ لها » تقل أبو داود : يعتكفن فى 
مجاعم تهون لين ننه الخيم ٠‏ ( ولا Ea‏ 
( لرجل ) » ذكره في « المغني » و « الشرح » لفعله » صلى الله عليه 
وسلم » ولانه أخفى لعملهم ٠‏ 

ا 

( وشرط مع ما مر نية ) » لحديث : « وإنما الاعمال بالنيات » ٠‏ 
( وبجب أن یمین نذر بها ) » أي : النية » ليتميز المنذور عن التطوع » 
( د ) بحب ( كونه ) » أي : الاعتكاف ( بمسجد تقام به الجماعة ) » 
فلا يصح بغير مسجد بلا خلاف » لقوله تعالى : « ولا تباشروهن 

سا ۲۳۲ اس 


وآنتم عاكفون في المساجد » 2١‏ فلو صح بغيرها لم تختص بتحريم 
الباشرة » إذ هي محرمة في الاعتکاف مطلقا » ولانه » صلى الله عليه 
وسلم » « كان يدخل رأسه الى عائشة وهو معتكف » فترجله » 
متفق عليه ٠‏ وكان لا بدخل البيت إلا لحاجة » ولا يصح ممن تلزمه 
الجماعة إلا بمسجد تقام فبه » حذار؟ من ترك الجماعة » أو تكرر 
الخروج المنافي له مع إمكان التحرز منه » ( ولو ) كانت إقامة الجماعة 
( من معتكفين ) » لانعقاد الجماعة بهما » فيخرج من عهدة الواجب ( ان 
لزمته ) الجماعة » فخرج منه الصذور والصبي » ومن هو في قرية 
لا بصلي فيها غيره » لان الممنوع منه ترك الجماعة الواجبة » وهي 
منقضية هنا ٠‏ ( وأتى عليه فعل صلاة ) زمن اعتكافه » ( وإلا ) تلزمه 
الجماعة » ( صح ) اعتكافه ( بكل مسجد ) » لعموم الآية » ( ك ) ما يصح 
اعتكاف في كل مسجد ( من أنثى ) » لما تقدم » ( لا بمسجد ) بيتها » 
( وهو ما تتخذه لصلاتها ) » فيه » لانه ليس بمسجد حقيقة ولا حكماء 
( لعدم صونه عما حرم ) من نجاسته » وحائض ونفساء وجنب » 
( وتسميته مسجدا مجاز ) » وما روى حرب عن ابن عباس : أنه سئل 
عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف فى مسجد بيتها » فقال : بدعه » 
وأبغض الاعمال الى الله البدع 9 

تنبيه : اذا كانت الجماعة تقام في مسجد في بعض الزمان دون 
بعض » جاز الاعتکاف فيه ممن تلزمه الجماعة فى ذلك الزمن الذي 
تقام فيه ققط » دون الزمان الذي لا تقام فيه ء٠‏ ۱ 


( وتحه : لو نذر ) مكلف ( أن بعتکف ببيته بصوم » لزمه الصوم 
لا الاعتکاف » لفقد شرطه ) » أي : الاعتکاف » وهو : کونه بمسحد » 


(۱) سورة البقر۱۸۷/5 . 


( وعكسه ) في ازوم الاتکاف بلا صوم : لو نذر ( أن یتک ) يوم 
( العيد ) » أو يوما من أبام التشريق ( صائمآ ) » فيلزمه الاعتکاف دون 
الصوم » لانه محرم إجماعا إلا عن النسك 5 » لحديث : « ومن 
نذر آن يعصي الله » فلا بعصه » ( لکن يقضي صومه ) » أي : اليوم 
المنذور > ( ويكفر ) كفارة يمين > لفقد الشرط فى الاولى » وفوات 
الزمن فيهما » وهو متجه ٩۳‏ ۰ 


( ومن المسجد ظهره ) » آي : سطحه » ( ومنه رحبته المحوطة ) 
قال القاضي : إن كان عليها حائط وباب » كرحبة جامع الهدي 
بالرصافة » فهي کالسجد » لانها معه » وتابعة له » وین لم تكن محطوطة» 
كرحبة جامع المنصور » لم يثبت لها حكم المسجد » ( ومنه منارته التي 
هي » أو بابها » به ) » أي : السجد » لمنع الجنب منها » فان كانت 
هي أو بابها خارجه » ولو قريبة » وخرج العتکف الها للأذان » بطل 
اعتكافه » لانه مثی حيث يمشي جنب لامر له منه بد » كخروجه 
نها لثیره ۰ ( ومنه ) م آي : السجد » (ما زید فیه حتی في الئواب 
في السجد الحرام ) » لعموم الخبر » ( وعند جمع ) منهم الشیخ تقي 
الدين وابن رجب » ( وحكي عن السلف ٠‏ ومسجد الدينة آیضا ) 
زیادته کهو » لما روي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله ؛ صلی 


(۱) آقول ۰ قول شیخنا الا عن نسك راجع الى آبام التشریق لا الى 
يوم العید » فانه لا يصح صومه مطلقا فتدبر . انتهی . 

(۲) آقول : ذکره الشارح » وأقره » وهو کالصریح في کلامهم في 
باب النذر » وقول شیخنا : لفقد الشرط في الاولی غير ظاهر » لان نذره 
الاعتکاف لم بنعقد لفقد الشرط » كما لو نذر صوم ليلة فلا کفارة هذا 
الذي بتبادر من کلامهم في باب النذر » فقول الصنف : ویکفر راجم 
الى خصوص نذر صوم يوم العید فقط » لفوات الزمن » وعلی هذا جری 
الشارح في حله » .وهو ظاهن فتامل ۰ انتهی : 

كسم 


لله عليه وسلم : « لو بني هذا المسجد الى صنعاء » كان مسجدي » 
وال كا زاد في المسجد : « لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة » كان 
مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال ابن رجب في « شرح 
البخاري » : وقد قيل : إنه لا بعلم عن السلف خلاف في الضاعفه » 
وإنما خالف بعض المتأخرين من آصحاینا » أي : المشار اليهم بقوله : 
( خلافا لجمع » كابن عقيل وابن ن الجوزي ) » قال في « الفروع » : 
وهو ظاهر کلام أصحابنا ٠‏ ( وتوقف ) الامام ( آحمد ) في ذلك » 
قال فى « الاداب الکبری » : هذه الضاعفة تختص المسجد غير الزيادة 
على ظاهر الخبر » وقول العلماء » من أصحابنا وغيرهم  »‏ آي : قوله » 
عليه الصلاة والسلام : في مسحدي ل هذا لاحل الاشارة » واختار 
الشيخ تفي الدين أن حكم الزائد حكم المزيد عليه ۰ قال في 
« الانصاف » قلت : وهو الصواب ٠‏ 

( والافضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة ) أن يعتكف في ( جامع ) » 
أي : مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج للخروج » ولا يلزمه 
الاعتکاف في مسجد تقام فيه الجمعة » لان الخروج اليها لا بد له 
منه » كالخروج لحاجته » والخروج اليها معتاد » فکانه مستثنی ٠‏ 
( ويتعين ) مسجد جامع لاعتكاف ( إن عين بنذر ) » فلا بحزئه مسجد 
لا تقام فيه الجمعة » حييشاعين الجامع بنذره » ( ولو لم بتخلله ) » أي : 
اعتکافه » ( جمعة ) » لاله ترك لبثا مستحقاً التزمه بد-ذره » ( ومن 
لا جمعة عليه ) كامرأة » ومريض ومسافر معذور بسفره » ومن 
في قرية لا يصلي فيها غيره » ( أن يعتكف بغيره ) » آي : الجامع مع 
الساجد » لعموم الآبة » ( ويبطل ) اعتكافه ( بخروجه اليها ) » آي : 
الجمعة » لان له منه بدا » (ما لم يشترطه ) » أي : الخروج الى 
الحا كاد مرش( ومن عن )"كدر ا ماد 


( مسجد؟ غير ) المساجد ( الثلاثة ) » أي : المسجد الحرام » ومسجد 
المدينة » والمسجد الاقصى » ( لم بتعين » ويخير ) من عين بنذره مسجدا 
غير الثلاثة ( بين اعتكاف به أو بغيره ) لان الله تعالى لم بعين لعبادته 
موضعاً » فلم يتعين بالنذر » ولو تعين غيرها بالتعيين » لزم المضي اليه » 
واحتاج الى شد الرحل » لقضاء نذره » وقد قال » صلی الله عليه وسلم : 
« لا تشد الرحال إلا الى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » والسجد 
الاقصى > ومسجدي هذا » متفق علبه ۰ ثم إن أراد الناذر الاعتكاف 
فيما عينه غيرها » فان كان قريبا » فهو الافضل » وإلا » بأن احتاج 
لشد الرحل » خير عند القاضي وغيره » وجزم بعضهم باباحته » واختاره 
الموفق في السفر القصير » واحتج بخبر قباء » فانه « كان » صلى الله 
عليه وسلم » يئتيه كل سبت راکب وماشيا » ويصلي فيه ركعتين » وكان 
ابن عمر يفعله » متفق عليه ۰ وحمل النهي على أنه لا فضيلة فيه » 
وحكاه في « شرح مسلم » عن جمهور العلماء » ولم يجوزه ابن عقيل 
والشيخ تقي الدين ٠‏ ( ويكفر ) إن اعتکف بغير ما عينه كفارة يمين في 
وجه قاله في « الرعايتين » وعلى المذهب : لا يكفر » صححه في 
« الانصاف » وجزم به الموفق في 2 المقنع ( والشارح » وهو ظاهر 
« النتهمی » و « الاقناع » وآما اذا نذر الاعتکاف في آحد الساجد 
الثلاثه » فلا بحزئه فى غيرها » لفعل العبادة فیها على غبرها » فتتصین 
بالتعبین » وله شد الرحل البها للحدیت السایق » 

( وأفضلها ) » أي : الساجد الثلائة : ( الحرام ) » وهو : مسجد 
مكة » ( ف ) السجد ( اللبوي » ف ) السجد ( الاقصی ) » وهو : 
مسحد بيت القدس » لما روی أبو هربرة » قال : قال رسول الله » صلی 
الله عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيما 
سواه » الا السجد الحرام » رواه الحماعة الا آبا داود ٠‏ ولاحمسد؛ 

مت ۲۳۷ اسب 


نذر ( صلاة في أحدها ) » أي : المساجد الثلاثة » ( لم يجزئه ) اعتکاف 
ولا صلاة ( في غيره ) » أي : غير ما عينه لتعينه لذلك » ( إلا ) أن 
يكون ما فعله فيه ( أفضل منه ) » أي : من الذي عينه » فيجزئه » فمن 
نذر في الحرام » لم یجزثه » في غيره » وفي الاقصى » أجزأه في الثلاثة » 
وافى مسحد المدينة » آجزآه فيه » وفى الحرام لا الاقصی » لحديث 
جار أن رجلا قال بوم الفتح : « يا رسول الله ! إني نذرت إن ققح 
الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس » فقال : صل ههنا » فسأله » 
فقال : صل ههنا » فسأله » فقال : شأنك اذن » رواه أحمد ٠‏ 


[ویتجه) ب ( احتمال) قوي : ( ولا یکفر) من نذر اعتكافا أو 
صلاة في مسجد » ثم فعل ما نذره في مسجد أفضل منه » ( لفوات 
الحل » لانه ) عدل عما عينه ( لغرض ) صحيح ( وهو الافضلية ) » 
وهي مطلوبة شرعا ٩‏ ۰ و ) يتجه ( أنه ) لو نذر أن يصلي صلاة 
( في سورة معينة ) بعد الفاتحة » فانه ( بجزئه فعل ) الصلاة ( المنذورة 
في ) سورة ( أفضل منها ) » وهو متجه © ۰ 


(۱) أقول : ذكره الشارح » وأقره » ولم أر من صرح به » لکنه كالصريح 
في كلامهم لا سيما في الانصاف . انتهى . 

)۲( اول :مل الج للسورة الفضلى بتبت » والافضل بالاخلاص» 
وأقره » قلت : : وهو قياس مسألة الساجد » لکن قال الخلوتي : والذي 
اعتمده شیخنا أنه اذا عين سورة تعینت » ولا بنتقل الى اعلی منها » 
والفرق أنه عهد بأصل الشرع تعیین القراءة في الحملة » کالفاتحة بخلاف 
الساجد فان الله لم يوجب الصلاة بمسحد معين » وتعیین الاشهر كتعيين 
السور » لانه قد عهد تعیینها ایضا باصل الشرع في الجملة . انتهی 
باختصار » وجزم به الشیخ عثمان » وهو آظهر مما قاله الصنف للتلعيل » 
لان المساجد خرحت عن الاصل بموحب النص فلا بقاس » كما قاله 
الخلوتي أيضا » وقول البهوتي : وتعیین الاشهر ... الخ » مثاله : لو نذر 
شهر حرام » ومثله الاعتکاف في شهر مفضول بتعين فتأمله . انتهی . 

— YY بت‎ 


( ومن نذر ) اعتکافا ونحوه ( زمنا معينا كيوم وشهر ) مثلا » 
( شرع ) فيه ( قبل دخوله ) » أي : المعين » فيدخل معتكفه قبل غروب 
الشمس يوم العشرين » لان أوله غروب الشمس » كحلول دیون » 
ووقوع عتق » وطلاق معلقة به » ( وتآخر ) عن الخروج ( حتى 
ينقضي ) » بان تغرب شمس آخر يوم منه نصا » ليستوق جميعه ٠‏ 
( و ) من نذر زمنا معينا صوما أو اعتكافا ونحوه » ( تابع وجوبآ ٠‏ 
ولو أطلق ) » فلم يقيد بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته » ( فلا يفرق يوا ) 
نذر اعتکافه ( بساعات ) من أيام » لانه يفهم منه التتابع » أشبه ما لو 
بيده (و) لا یفرق ( شهرا ) نذر اعتکافه ( يليام ) من آشهر 
( إلا إن قال ) : لله علي أن أعتكف ( أيام شهر ) » فان له تفریق ثلائین 
يوما من آشهر » ( و ) من نذر أن یصوم أو يعتكف ( عددآ ) من 
أيام غير معينة » ( ولو ) كان العدد ( ثلاثين ) يوما » ( فله ) » أي : 
الناذر ( تفريقه ) » آي : العدد » لانه مقتضی اللفظ » والايام المطلقة 
توجد بدون تنابع ( ما لم ينو ) في العدد ( تتابعاً » فيجب ) » كما 
لو نذر شهر؟ مطلقا » ( ولا تدخل ليلة بوم نذر ) اعتكافه » لانها ليست 
منه » قال الخليل : اليوم : اسم لا بين طلوع الفجر وغروب الشمس > 
(ک ) ما لا یدخل ( بوم ليلة ) نذر اعتکافها فیها » لان الیوم لیس 
من الليلة » ( لكن لو قال في آثناء يوم » أو ) آثناء ( ليلة : لله علي 
أن أعتكف بوما » أو ليلة من الآن أو من وقته هذا » لزمه ) الاعتکاف 
( من ذلك الوقت الى مثله ) من الذي يليه » ليتحقق مضي يوم أو 
ليلة من ذلك الوقت » والليل بدخل في هذه الصورة قطعاً » بخلاف 
ما قبلها ٠‏ ( ومن نذر ) أن يعتكف ونحوه ( بومين ) فأكثر متتابعين » 
1 تعدو آن مكب وهو ( للقن فاگ )4۱ کلت أو عدر 
( متتابعة » لزمه ) استغراق ( ما بين ذلك من ليل أو نهار ) » نص 


— ۳۸ سب 


عليه » لان اليوم اسم لبياض النهار » واللیل اسم لسواد الليل » والتثنية 
والجمع تكرار الواحد » وانما بدخل ما تخلل للزوم التتابع ضمنا > 
وهو حاصل بما بينها خاصة » فان لم تكن متتابعة » لم يلزمه ما تخللها 
من ذلك » ( وإن نذر اعتكاف بوم قدوم فلان » فقدم ) فلان ( بأثنائه ) » 
أي :2 بأثناء يوم ٠‏ 

( و2 ولوك ای :لقا رل( انس الى فلاف 
( دم يوم كذا) » اذ لو آخبر أنه يقدم يوم كذا » للزمه دخول معتكفه 
قبل طلوع الفجر » ليصدق عليه أنه اعتکف ذلك اليوم » وهو 
وه کج 

( اعتکف الباقي ) من ذلك الیوم » ( ولم بقض الاضي ) من الیوم 
قبل قدومه » لفواته قبل شرط الوجوب فلم يجب » ( کنذر اعتکاف 
زمن ماض ) لعدم انعقاده » ( وان كان له ) » أي : الناذر » ( عذر ) من 
حبس أو مرض بمنعه الاعتکاف » ( حال قدومه ) » آي : فلان » ( قضی 
وکفر ) کفارة يمين » لفوات الحل » وهضي بقبة الیوم الذي قدم 
فيه فلان فقط دون ما مضى منه » لان القضاء تابع للاداء ء ( وٍن قدم 
ليلا فلا شيء عليه ) » لانه انما نذر يوم قدم لا ليلة بقدم » ويرد عليه 
ما ذكروه في : آنت طالق يوم يقدم فلان » فقدم ليلا » بحنث » لان 


لو اخبر بیقین انه يقلم بوم 135+ فیلزمه الاعتکاف من طلوع فجره 4 وهو 
غير ظاهر الا أن تجري العادة بعلم قدومه قبله فلیتامله . انتهی . قلت : 
ری اه توا تی ولیک که از ن مت اده وهی اشان اة 
هنا ولا في باب النذر حيث لم بذکر واوجب تبییت النية فیما اذا نذر 
صوم يوم قدوم فلان » وكان أخبر أنه يعوم لوم كذا » ولا" بقتضي کلامهم 
مرادهم في المسألتين فتأمل . انتهى . 


اليوم بمعنى الوقت » لقوله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده » ك4 
ولعل الفرق بینهما الاحتباط للفروج » قاله في حاشية « الاقناع » ۰ 

( وتجه : آو) » أي : ولا شيء على الناذر : لو جيء بفلان ( نهارا 
مکرها أو ) جيء به ( ميت ) » اذ هو لم يجىء وانما جيء به » فلم ينسب 
اليه قدوم يترتب عليه الحنث بسببه » وهو متجه © ٠‏ 


( ومن نذر اعتكاف عشر رمضان الاخير مثلا فنقص ) العشم » 
( أجزأه ) صيام تسعة من آخره عملا بالعرف » و ( لا ) یجزه صيام 
هذه التسعة أيام ( إن ) كان ( نذر عشرة أيام من آخر الشهر ) » 
ويكفر لفوات المحل ٠‏ ( وان نذر شهراً مطلقة » كفاه شهر هلالي 
ناقص ) بلياليه » أو ثلاثون يوما بلياليها » لان الشهر اسم لما بين 
الهلالين ناقصة كان أو نام » ولثلاثين بوما > ( ومن اعتكف رمضان 
أو عشره ) الاخير » ( سن أن ببيت ليلة العيد في معتكفه ) لاحیائها » 
اعتكف العشر الاواخر من رمضان أن ست لله الفطر فى المسحد » 
ثم يغدو الى المصلى من المسجد ۰ اتتهى ۰ ويكون في ساب 
اعتكافه ٠‏ 

. ١؟1/ماعنالا سورة‎ )١( 

(۲) أقول : قال الشارح : وهو متجه » لانه لا ينسب القدوم اليه . 
الا مع قرينة أو نية . انتهى . قلت : وهو قياس ما في الطلاق اذا علق 
طلاق زوجته على ذلك فلا تطلق اذا قدم به مكرها أو ميتا » لانه لم يقدم » 
وانما قدم به » وهو قياس ظاهر » ولم أر من صرح به » ولعله مراد لغيره 
اذ لا بأباه كلامهم فتأمل . انتهى . 

دع لد 


(فصل ) 
( بحرم خروج من ) » أي : معتکف ( لزمه تتابع ) » لانه قید نذره 
بالتتابع أو نية له » أو إتيانه بسا قتضیه کشهر ( مختار؟ ذاکرا ) 
لاعتكافه » فلا بحرم خروجه مكرها بلا حق أو ناسيا ( إلا لما لا بد 
منه » كاتيانه بمأكل ومشرب » لعدم ) من يأتيه به نصا » ( ولا يأكل 
آو یشرب بیته ) علی یر آي : ولا یساکل فسي 
( سوق ) » لعدم الحاجه » لاباحه ذلك في السجد » ولا نقص فيه ٠‏ 
( و ) له الخروج ( لبول وغائط ) إجماعا ٠‏ قاله في « المبدع » 
لحديث عاثشة : « كان النبي » صلى الله عليه وسلم » لا يدخل 
البيت إلا لحاجة الانسان » متفق عليه ۰ ولو بطل الاعتكاف 
بالخروج اليهما لم يصح لاحد اعتکاف ٠‏ ( و ) له الخروج ل ( قيء ) 
بغته » ( وغسل متنجس يحتاجه ) » لان ذلك في معنى البول والغائط» 
( و) له الخروج ل ( طهارة واجبة ) كوضوء وغسل لحدث » نص 
عليه » لان الجنب يحرم عليه اللبث في السجد » والمحدث لا تصح 
صلاته بدون وضوء ( ولو قبل دخول وقت صلاة ) » لانه لا بد منه 
للمحدث » وانما يتقدم عن وقت الحاحة اليه لمصلحة » وهي كونه 
على وضوء » وربما بحتاج الى صلاة النافلة ( مع أنه ) » أي : فعل 
الطهارة » ( بباح بمسجد » وله ) » أي : العتکف ( منه ) » أي : 
الخروج ( بد ) » أي : مندوحة » لانه يمكنه الوضوء والغسل في 
المسجد من غير أذية بهما » فان آذی بهما السجد » حرم عليه ٠‏ 
( وله ) » أي : العتکف ( المشي اذا خرج ) لما لا بد منه ( على عادته )» 
فلا بلزمه مخالفتها في سرعة » ( و ) له ( قصد بيته إن لم يجد مان 
يليق به بلا ضرر ولا منة ) » كسقاية لا بحتشم مثله منها » ولا نقص 


۲/۱۳۶ ش‎ e 


عليه ٠‏ ( ویلزم قصد أقرب منزليه ) لدفع حاجته به » بخلاف من 
اعتكف في السحد الأبعد منه » لعدم تعبين أحدهما قبل دخوله 
للاعتكاف ٠‏ و ( لا ) پلزمه قبول ( ما ) » أي : منزل ( بذل له ) 
ليقضي حاجته به » ( للمنة ) والمشقة بترك المروءة والاحتشام 
20 ۱ 

( و ) له أن ( يغسل بده بمسجد في إناء من نحو وسخ وزفر و ) 
قيام من ( نوم ليل ) » ويفرغ الاناء خارج المسجد ؛ لانه لا ضرر على 
المصلين به » ولا بخرج لذلك لان له منه بدا » ولا يجوز له أن يغسل 
ما ببدنه أو ثوبه ( من نجاسة باناء فيه ) » أي : المسجد » ( أو في 
هوائه ) » معتكفا كان الغاسل أو لا » ( كبول وفصد وححامة ) » لانه 
لم يبن لذلك » فوجب صياتته عنه » وهواوّه کثراره > ( واذ دعت 
ضرورة لهما ) » أي : للفصد والحجامة » ( جاز خروجه ) لذلك » ( ک ) 
خروجه لصلاة ( جمعة وشهادة ) تحملا وأداء ( لزمتاه ) » لوجوبهما 
بأصل الشرع » فیخرج لهما » ( و ) ک ( مریض وجنازة تعين خروجه 
لها ) » قال في « الفروع » : وان تعینت صلاة جنازة خارج السجد » 
أو دفن ميت أو تعسیله » فكشهادة متعينة على ما سبق » وعلی قياس 
ذلك مریض تعين عليه تمريضه ٠‏ ۱ 

زولا بلزمه ) اذا خرج للجمعة ( سلوك طریق آقرب ) » بل له سلوله 
الابعد » ( ولا ) پلزمه ( رجوعه بعد ) صلاة ( جمعة فوراء بل بسن ) 
رحوعه الى معتکفه فورا ليتم اعتکافه فيه » ( ک ) ما يسن ( عدم 
تبكير لها ) » أي : الجمعة » اقتصارا على قدر الحاجة » ( وله ) » أي : 
المتتكف عند ابتداء نذر اعتکافه ( شرط الخروج الى ما لا بلزمه ) 
خروجه اليه ( من ذلك ) » أي : الحمعة والشهادة والرض والحنازة » 
( ولکل قربه لم تنعين ) عليه ( کزبارة ) صدیق وصلة رحم ( وفسل 

۲۲ 


ميت » أو ماله عنه غنى » ولیس بقربة ک ) شرط ( عشاءومبيت بمنزله )» 
لانه يجب بعقده كالوقف » ولانه يصير كأنه نذر الزمن الذي أقامه 
فقط » ولتاکد الحاجة الى العشاء والمبيت » وامتناع النيابة فيها ٠‏ 

و (لا ) يصح ( شرط خروج لتجارة أو لما شاء » أو ) شرط 
(تکسب فیه ) » آي : السجد ( بصنعة ) » لان ذلك ينافي الاعتکاف 
صورة ومعنی » کشرط ترك الاقامة بالسجد » وکالوقف » لا يصح فيه 
شرط ما ينافيه » ( ولا بيبطل اعتکافه ) اذا تکسب ( بها ) » أي : 
صنعته ( فيه ) » أي : السحد من غير اشتراط ذلك قبل اعتکافه » 
( لانه عاص ) بتكسبه ( فيه ) » أي : السجد » (لا ) عاص ( به ) » 
أي : الاعتکاف » قياس له على مسح السافر وقصره ؛ ( ولانه ) » 
أي : التكسب بالصنعة ( انما ينافي حرمة السجد ) وفي التکسب في 
الصناعات نوع اتنهاك » لان الساجد انما شت لاقامة الصلوات والدکر 
والتسبیح » ونحوه من آنواع السادات » فاذا استعمل العتکف 
السحد فى غير ما بنی له » من غير اشتراط عند شروعه فى الاعتکاف » 
لم یبط » ویکون آثما عاصیا فيه + وإن شرط ذلك + فهو عاص به » 
ولا اعتکاف له » ( وان قال : متی مرضت أو عرض لي عارض 
خرجت » جاز کشرط !حرام ) فیستفید جواز التحلل اذا حدث عالق 
عن الضي ٠‏ 

( ویتجه : مثله ) » أي : مثل شرط في نذر اعتكاف (خروج من‌صلاة 
نذرها ) وشرط قبل إحرامه بها » ( إن عرض ) لي ( عارض ) من فوات 


۰۰ 


رفقة » أو تخلیص معصوم من هلكه ء أو إطفاء حریق » خرجت ؛ فله 


شرطه » ( أو ) شرط خروجا ( من صوم ان جاع ) جوعا مفرطا » فله 
شرطه استبقاء لنفسه » ( أو ) شرط إن ( ضيلف ) ب بضم فتشدید » 


۲6۳ س 


أي : دعي الى ضيافة ‏ وعلم أنه اذا لم يأكل منها يناله من ربها ضرر ) 
فله شرطه دفعاً للضرر » وهو متحه 23 ۰ 

( وكما لا بد منه ) في جواز الخروج ( تعين نفير ) احتیج اليه » 
نتعذر معه المقام » كالقيام المتدارك ء أو لا يمكنه المقام معه الا بمشقة 
شديدة » بان يحتاج الى خدمة أو فراش > ( وخوف من فتنة على 
نفسه أو حرمته أو ماله ونحوه ) » جاز له الخروج » لانه عذر في ترك 
الواجب فههنا أولى ٠‏ وعلم منه أنه لا يخرج لمرض خفيف » كصداع 
وحمى خفيفة » ووجع ضرس » لانه خروج لما له منه بد » ( و ) كذا 
(عدة وفاة ) اذا مات زوج معتكفة » فلها الخروج لتعتد في منزلها » 
لوجوبه بأصل الشرع » وكونه حق الله » وحق آدمي يفوت اذا ترك 
لا الى بدل » بخلاف النذر ۰ 


(۱) أقول : قول شیخنا : من فوات ر فقة الخ .. تمثیل » ومثله 
لو شرط لرض ونحوه » وتقییده الجوع بکونه مفرطا ظاهر الاتجاه » وان 
لم بصل الى هذه الحالة وتقييده ان ضیف بان دعي الى ضيافة محتمل 
لان بكون مرادا » ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ضيف بالتخيفيف والبناء 
للمفعول أي : نزل به ضيف » كما جرى عليه الشارح » ولا فرق في 
ذلك فالحكم واحد » وقوله ۰ وعلم .. الخ فيه أن ظاهره أيضا » علم أو 
لم یعلم » آو لم یکن هنال ضرر » کما في الاعتکاف لو شرط 
لاله عنه غنی » أو لقربة لم تتعين » وعلی هذا الاطلاق جری 
الشارح » وهو الظاهر التبادر من الاتحاه فتأمله » ويرد على اتحاه الصنف 
في الخروج من الصلاة النذورة بشرط ما قالوه عند الاشتراط على الاحرام» 
ولم بذکر مثله في الصلاة لقصر مدتها وتیسر‌ها عادة . انتهی . فظاهره 
أنه لیس له الاشتراط في الصلاة » لا عللوا به الا أن يكون نذر صلاة طوبلة 
تقتضي ذلك » وآما اتجاهه في الصوم فكالاعتكاف » لان الاعتکاف بکون 
پوما فاکثر » وجوزوا الاشتراط فيه » فکذا الصوم » ولم آر من صرح به » 
وهو ظاهر لا بأباه کلامهم » ولعله مراد » وذکره الشارح »© وأقره فتأمل . 
ات : 

کا س 


( وتتحيض ندا ) معتكفة حاضت ( بخباء في رحبته ) » أي : 
المسجد ( غير المحوطة إن كانت ) له رحبة ( وأمكن ) تحيضها فيها 
( بلا ضرر )+ 7 يكن أده ديد ماد و و كن لمات آذ 
حضن آمر رسول الله » صلی الله عليه وسلم » باخراجهن من السجد 
وأن ضرین ن الاخبية في رحبة السجد حتی بطهرن » رواه آبو حفص ٠‏ 
( ولا ) يكن للسجد رحبة » أو كانت » وفیه ضرر » تحیضت (ببيتها)» 
لانه آولی في حقها الى أن تطهر فتعود » وتتمم اعتکافها » ولا شيء 
عليها الا القضاء آیام حیضها ۰ ( وتقضي أيام نحو حیضها ) كاخراجها 
وحسها لحق واجب ۰ ( وکحیض ) فيما تقدم ( نفاس ) » لانه في 
معناه ( لا استحاضة ) » لانها لا تمنم الصلاة ( فتتلجم وتستمر ) » لقول 
عائشة : « اعنکفت مع رسول الله » صلی الله عليه وسلم » امرآة من 
آزواحه مستحاضة » فکانت تری الحمرة والصفرة » وربما وضعت 
الطست تحتها » وهي تصلي » رواه البخاري ٠‏ 

( ويجب ) على معتکف ( في ) اعتکاف ( واجب ) خرج لعذر ببیحه 
( رجوع ) الى معتکفه ( بزوال عذر ) » لانه الحکم يدور مع علته » 
( فان آخر ) رجوعه الى معتکفه ( عن وقت امکانه ) » آي : امکان 
الرجوع » ولو سيرآ ( بلا عذر » بطل ) ما مضى من اعتکافه » ( ولا 
يضر تطاول خروج معتاد » ک ) خروج ( لحاجة بول ) آو غائط > 
( وطهارة ) من حدث ( وطعام وشراب وجمعة » ف ) لا بنقص تطاوله 
مد الاعتکاف » و لا يقضي مدة خروجه ) » لان الخروج للمعتاد 
لل ا ل ل سير ) خروج 


5 وشهادة واجبة » وخوف من فتنة » ومرض وقيء 


بعته » وغسل متنح 
الفائت لذلك » لانه : 


بحتاجه » وإطفاء حريق ونحوه » فلا يقضي الوقت 
بر » آشبه حاجه الانسان » ( لا تطاوله ) » أي : 


عدو ده 


الخروج » لعذر غير معتاد » ( فان تطاول ) غير المعتاد ( عرفا ) » فان 
كان ( في تطوع » خير بين رجوع وعدمه ) » لعدم وجوبه بالشروع 
(و و ) إن كان ( في ) اعتكاف ( واجب ) » فانه ( يجب رجوعه لعتکفه ) 
لأداء ما وجب عليه ٠‏ 

( وله ) » أي : الناذر ( ثلاثة أحوال ) بالاستقراء : 

الحال الاولى » آشار اليها بقوله : ( ففي نذر متتابع ) كشهر ( غير 
معين ) » اعتكف بعضه » ( ثم خرج لعذر ) غير معتاد » وطال خروجه » 
( كبو اننا )عل نا کی اا واا قافن 
اليوم الذي خرج فيه من أوله » فيكون متتابعا » ( ويكفر ككفارة 
يمين ) » لان النذر حلفة » ولم يفعله على وجهه » ( وبين استئناف 
الاعتکاف من آوله » ولا كفارة > لاتیانه بالمنذور على وجهه ) » فلم 
تلزمه كفارة » كما لو أتى به من غير أن يسبقه الاعتکاف الذي 
خرج منه ۰ 

وأشير الى الحال الثانية بقوله : ( وفي نذر معين ) كما لو نذر أن 
يعتكف شهر رمضان في سنة کذا مثلا » ( يقضي ) ما فاته منه زمن 
خروجه » ( ویکفر ) کفارة يمين » ( لفوات الحل ) ٠‏ 

وأشير الى الحال الثالثة بقوله : ( وفي نذر أيام مطلقة کخس ) » 
ولم بقل متتابعة » ولم ينوه » ( يتمم ) » أي : يتمم ما بقي عليه 
منها ( بلا کفارة ) ء لانه أتى بالنذر على وجهه » آشبه ما لو لم بخرج » 
( لکنه لا يبني على بعض ذلك الیوم ) الذي خرج فيه » بل يستائف 
بدله بوماً كاملا لثلا فرقه ۰ 


( فصل ) 
(وإث )اف 6)0 اى ار ( لاب ةسام 


س ٤‏ س 


فباع واشترى ) ولم يعرج أو بقف لذلك » جاز » ( أو سأل عن مريض 
أو عن غيره ) » أي : المريض ( ولم يعرج ) » قال في القاموس : عرج 
تعریجا : ميل وأقام » وحبس المطية على المنزل ٠‏ ( أو يقف لذلك ) » 
جاز » لان النبي » صلى الله عليه وسلم » كان يفعل ذلك ۰ وعن عائشة : 
« إني كنت لادخل البيت والریض فيه » فما أسأل عنه الا وأنا مارة » 
متفق عليه ٠‏ ولانه لم بترك بذلك شيئا من اللبث المستحق » فأشبه 
ما لو سلم » أو رد السلام في مروره » ( أو ) خرج لما لا بد منه ثم 
( دخل مسجدا بتم اعتکافه به آقرب لمحل حاجته من ) المسجد ( الاول ) 
الذي كان فيه » جاز » ( أو انهدم معتکفه فخرج ) لمسجد ( غيره » 
جاز ) » لان السجد الاول لم يتعين بصريح النذر » فأولى أن لا بتعين 
بشروع الاعتكاف فيه » ولانه لم رکه بذلك ليث مستحقا » شه 
ما لو أخرجه منه سلطان » فخرج الى الآخر » وأتم اعتكافه فيه » ( وإن 
وقف ) في طريقه » ( أو كان ) المسجد الذي دخله ( أبعد ) من محل 
حاجته من الاول » بطل » ( أو خرج له ابتداء ) بلا عذر » بطل » ( أو 
تلاصقا ) » آي : السجدان » ( ومشى في انتقاله ) بينهما خارجا عنهما 
( بلا عذر ) » بطل اعتكافه » لتركه لبثاً مستحقا » فان لم یش خارجا 
عنهما في انتقاله للثاني » لم بيبطل اعتتكافه » ( أو أخرج ) معتکف 
( لاستيفاء حق عليه » وأمكنه وفاؤه ) بلا خروج من المسجد » فلم 
يفعل » بطل اعتکافه ء لان له بدا من أن لا بخرج ( أو سكر ) معتکف ٠‏ 

[ویتجه ) حیث كان اا ) بسکره » بطل اعتتکافه "ولق كان 
سکره ليلا » لخروجه عن کونه من آهل السحد » كالمرآة تحیض »> 
لکن الا ماو رة ا وها غو ور آنا لو شرن فا هاگ آنه نض 
أو أكره على الشرب فسكر » لم يفسد اعتكافه » كما لو نام ويبني 


جا يام يسم 


بعد إفاقته » لانه غير آثم » وهو متجه (2 ( أو ارتد ) معتکف بطل 
اعتكافه » لعموم قوله تعالى : « لئن أشسركت ليحبطن عملك » 90 
ولخروجه عن أهلية العبادة فأشبه ردته في الصوم ٠‏ ( أو خرج ) 
العتکف ( كله ) لما له » منه بد ( بلا عذر ولو قل زمن خروجه ) » بطل 
اعتكافه لتركه اللبث بلا حاجة » آشبه ما لو طال » فان آخرج بعض 
جسده لم يطل اعتكافه نصا » لحديث عائشة : « كان رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » اذا اعتکف بدني رآسه إلي فأرجله » متفق 
عليه ٠‏ ( أو نواه ) » أي : الخروج ( وإن لم يخرج » بطل اعتكافه إن 
كان ) حين فعله شیتا مما تقدم ( ذاكر؟ عامد؟ مختارا » أو ) كان ( مکرها 
بحق ) کمن عليه دين يمكنه الخروج منه » ولم يفعل » فأخرج لاستیفاثه 
منه » وقوله : أو نواه » فيه نظر » وتأباه القواعد » ولیس له فى 
صنيعهم مساعد » لان الاعتکاف لا يبطل بنية الخروج من السجد > 
بل بالخروج منه » كما اذا نوی مبطلا للصلاة » وهو فيها » فانها لا تبطل 

( ولزم ) من فعل شيئا مما مر ( استثناف اعتکاف ) على صفة 
ما بطل ( متتابع بشرط ) كله على ان اعتكف عشرة أيام متتابعة » أو 
شهرآ ( أو ) متتابعا ب ( نية ) » كأن نذر عشرة أيام ونواها متتابعة » 
ثم شرع » وبطل اعتكافه » لانه أمكنه أن يني بالنذور على صفته » 
فلزمه كحال الانتداء ( ولا كفارة ) عليه » لانه أتى بما نذره على صفته » 
(و) ازم ( استثناف ) نذر ( معين قيد بتتابع ) كله على أن اتتكف 
شهر المحرم متتابعا ( اولا ) » أي : لم شید بتتابع » كما لو نذر أن 

0 یه الشارم الصا ول ان ر کاب کته 
هو الراد بقولهم ان كان عامدا ذاکرا مختارا + انتهی . 


(۲) سوره الزمر /ره" 
س E‏ - 


يستكف المحرم © ول ايزد عليه لدلالته التعيين عليه » ( ويكفر ) في 
الصورتين » لفوات المحل » ( ويكون قضاء كل ) من التتابع بشرط أو 
نية » والمعين » ( و ) يكون ( استثنافه ) » أي : كل واحد من الاعتکاف 
القضي والستاتف ( على صفة أدائه فيما يمكن ) » فان كان الاول 
مشروطاً فيه الصوم أو فى آحد الساجد الثلاثة » ونحو ذلك » فان 
القضی أو الستاف يكون كذلك » بخلاف ما لا يمكن » كما لو 
عين زمنا ومغى » واليه الاشارة بقوله : ( فلو نذر اعتكاف رمضان 
ففاته » لزمه شهر غيره بلا صوم ) » لان الفائت لا يمكن تداركه » 
بخلاف ما لو شرع في اعتكافه » ثم أفسده » فانه يلزمه قضاژه من 
فى غيره » فلا يجزىء القضاء في غيره كما لو نذر الاعتکاف في 
السجد الحرام » ثم أفسده ٠‏ 
نصا ۰ 

( ويتجه : أو ) وطیء ( مکرهاً ) اذ الکره كالناسي » وآولی » وهو 
منجه ٩(‏ » ( وفي فرج ) » لما روی حرب عن ابن عباس « اذا جامع 
العتکف بطل اعتکافه » واستآتف الاعتکاف » ولان الاعتکاف عادة 
تفسد بالوطء عمد؟ فکذلك سهو؟ کالحج » ( أو دونه ) » أي : الفرج 
( وأنزل ) لقوله تعالى « ولا تباشروهن وأتنم عاكفون في المساجد » قف 
فان لم ينزل لم يفسد » کاللسس لشهوة » ( ف ) إن وطی» معتكف ( في 

(۱) اقول : لم أر من صرح به » والشارح ذكره » وأقره » وهو قياس 
على الصوم » وهو ظاهر مراد لهم فتأمل . انتهی . 

(۲) سورة البقرة /۱۸۷ 

و۷ 


نفل لا شيء عليه ) » لانها عبادة غير واجبه بأصل الشرع » فلم يجب 
بافسادها كفارة كالصوم في غير رمضان » ولان وجوب الكفارة انما 
تثبت بالشرع » ولم برد الشرع بايجابها » فتبقى على الاصل ٠‏ 

( و )إن وطىء ( في نذر » فكما مر ) مفصلا » ( قال المتقح : فهو 
كما لو آفسده بالخروج ) » وتقدم آتفا » ( وظاهر كلامهم ) » أي : 
الاصحاب : ( لا يطل ) الاعتکاف ( بانزال بنحو لس وتقبیل ) 
واستمناء » والذهب أنه يفسد اعتکافه » ولا كفارة لهذا الانزال بل 
لافساد نذره ٠‏ ( وجاز ) للمعتكف تقبیل و ( مباشرة ) دون فرج ( بغير 
شهوة ) کفسل رآسه » وترجیل شعره » لحدیث عائشة ٠‏ ( ولا بطل ) 
الاعتکاف ( باغماء ) » لعدم منافاته له کالنوم وأولى ٠‏ 

(وتجه و) لا ييطل ب (جتون ) + لمدم اختياره * ( و ) يتجسه 
( أنه لا ت هضي ) معتكف آغمي عليه أو جن ( زمن اغماث ) ۾ إذ هو 
( كنائم ) والنائم لا قضاء عليه ( ولا ) بقضي ( زمن جنونه ) آیضا 
( لعدم : تکلیفه ) اذن » وهو متحه ۲ ۰ 


( فصل ) 
بل ( متربعآ آو مستندا ) ٠‏ ولا یکره شيء من ذلك » ولا بأس بأخذ 


شعره وآظفاره ۰ 


مفهوم قولهم في تعلیل عدم الابطال بالاغماء لعدم منافاته له ولبقاء التکلیف» 
وقوله ‏ لا زمن.جنون هو مصرح به في باب النذر . انتهی . 


نت +0 ندا 


| ( ويتجه : و) سن ( قوله إن شتم : إني معتكف ) قياس له على 
السوم » وهو متجه ۱) ٠‏ ۱ 

( و ) سن له ( تشاغل ) بفعل القرب » أي : كل ما ( ما يتقرب به ) 
الى الله تعالی ( کصلاة وذکر ) وتلاوة قرآن ونحو ذلك ٠‏ ( و ) سن 
له ( اجتناب ما لا بعنیه  )‏ بفتح آوله » آي : يهمه ‏ ( کجدال 
ومراء وکثرة کلام ) » لقوله » صلی الله عليه وسلم : « من حسن 
اسلام الرء ترکه ما لا بعنیه » ۰ ( وکره ذلك لعتکف وغيره ) ۰ 
روی الخلال عن عطاء » قال : کانوا بکرهون فضول الکلام » وکانوا 
بعدون فضول الكلام ما عدا کتاب الله أن تقرآه » أو آمر بمعروف» 
أو نمي عن منكر » أو تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه ء والجدل : 
انا ال له اهنا عم لكا سيم وي الم امه 
الحدال » فهما مترادفان » وفي الحدث « ما آوتي قوم الحدل إلا 
ضلوا » وفي رواية البيهقي عن اين عمر قال : قال رسول الله » صلی 
الله عليه وسلم : « من طلب العلم ليباهي به العلماء » أو ليماري 
به السفهاء » أو ليصرف به وجوه الناس اليه فهو فى النار » ۰ 


( ولا يسن له ) » أي : العتکف ( إقراء قرآن » و ) تدريس ( علم » 
ومناظرة فيه ) » لانه » صلى الله عليه وسلم » كان يعتكف » فلم ينقل 
عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به » ولان الاعتكاف عبادة من 
شرطها المسجد » فلم بستحب فيها ذلك كالطواف » ( فان فعل ) 
الاعتكاف مع إقراء القرآن » وتدريس العلم » ومناظرة الفقهاء بلا 
مباهاة » ( فلا بأس » بل هو أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه » وكره 


(۱) أقول : ذكره الشارح » وأقره » ولم أر من صرح به » وهو قياس 
ظاهر . انتهى . 
ب ۲۵۱ بت 


أن نتطيب ) العتکف » لان الاعتكاف عادة تختص مكانا فكان ترك 
التطیب فيها مشروعا کالحج » قال أحمد : لا يعجبني أن نتطيب ۰ 
( ولا بأس أن بتنظف » و ) لا ( أن تزوره ) في المسجد ( نحو زوجته ) 
کآمته ( وتتحدث معه » وتصلح نحو شعره ما لم يلتذ ) بشيء منها » 
( و ) له أن ( يتحدث مع من بآنیه لا كثيرة ) « لأن صفية زارته » صلى 
لله عليه وسلم » فتحدث‌معها » » « ورجلت عائشة رأسه » (و) له 
أن ( بأمر بمايريد خفیفا ) بحيث لا يشغله » لقول علي : « أيما رجل 
اعتکف فلا ساب » ولا برفث » ويأمر أهله بالحاجة ‏ آي : وهو 
يمشي - ولا بجلس عندهم » رواه آحمد ٠‏ ( و ) لا باس أن ( يتزوج 
بالسجد » ويشهد النکاح لنفسه وغیره ) » لانه طاعة » وحضوره قربه » 
ومدته لا تتطاول » فهو کتشمیت العاطس » ورد السلام ۰ ( و ) له أن 
( يصلح ) بين الناس ( ويعود ) الریض » ويصلي علی‌الجنائز » ( وبهنیء 
ويعزي » ویوذن وقیم به ) » آي : السحد »ء لانه لا ينافيه ٠‏ 

( ویکره صمته عن الکلام الى الليل ) » قاله ابن عقيل ٠‏ ( وین 
نذره ) » أي : الصمت » ( لم یف به ) لحدیث علي قال : « حفظت 
من رسول الله » صلی الله عليه وسلم » أنه قال : لا صمات یوم الى 
الیل » رواه آبو داود » وعن ابن عباس قال : « بيئما النبى » صلی الله 
علیه وسلم + یخطب » اذا هو برجل قان ؛ فسال عسه » فقالوا : آبو 
اسرائيل » نذر أن يقوم في الشمس » ولا بقعد » ولا بستظل » ولا 
يتكلم » وأن یصوم » فقال اللبي » صلی الله عليه وسلم : مروه فلیستظل 
ویتکلم ولیقعد » وليتم صومه » رواه البخاري وابن ماجه وآبو داود ۰ 
لفان" ابل کل ای سم ال ابا شم 
لا تتکلم » فقال : ما لها لا تتکلم ۶ فقالوا : حجت مصمتة » فقال لها : 


تكلمى » فان هذا لا بحل » هذا من عمل الجاهلية » فتکلمت » رواه 
البخاري ۰ و ( قال الشیخان ) الموفق والجد : ( ظاهر الاخبار : 
تحريمه ) » وجزم به في « الكافي » ٠‏ 

( ويتجه ) : تحريم الصمت : ( إن اعتقده قربة ) » وإلا فلا » قال 
في « الاختيارات » : والتحقيق في الصمت أنه إن طال حتى تضمن 
ترك الكلام الواجب » صار حراما » كما قال الصديق » وكذا إن تعبد 
بالصمت عن الكلام الستحب » والكلام المحرم يجب الصمت عنه » 
وفضول الكلام ينبغي الصمت عنها » وهو متجه > ٠‏ 

( وليس هو ) » أي : الصمت » ( من شريعة الاسلام ) » لحديث 
البخاري ٠‏ وتقدم » ( و ) لا يعارضه ( حديث ) أبي بكر المتقدم » 
حدت: ( «من‌صمت‌نجا» ) » لان‌هذا ( محمول‌علی الصمت عما لاعنیه) 
كما قال تعالى : « لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس » ٩۳‏ ( ومر في فصل القراءة تحريم جعل 
القرآن بدلا من الكلام ) مستوفى فراجعه » قال الشيخ تفي الدين : 
إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له » أو قرأ ما يناسبه » فحسن » كقوله 
لمن دعاه لذنب تاب عنه : « ما يكون لنا أن تتکلم بهذا » © وقوله 
عندما أهمه. : « إنما أشكو بثي وحزني الى الله » © ٠‏ و ( ينبغي 
لمن قصد السحد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ) لا سيما إن كان 

صائما » ذکره این الجوزي في « النهاج » ومعناه في « الغنية » ۰ 


(۱) آقول : ذکره الشارح » وأقره » ولم آر من صرح به » وهو ظاهر » 
قال بالحرمة فتأمل . انتهی 

(۲) سورهالنساء /۱۱۲ (۲) سورة النور /۱۳ 

(6) سورة بوسف /۸۱ 


(فسل ) 
في أحكام ( المساجد ) 

( بناؤها ) » أي : المساجد ( بقرى واجب بحسب الحاجة ) » قال 
المروذي : سمعت أبا عبد الله بقول : ثلاثة أشياء لا بد للناس منها : 
الحسور والقناطر » وآراه ذكر المصانع والمساجد ۰ انتهی ٠‏ وبناء 
المساجد فرض كفاية ٠‏ وفى الحث على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها 
آنا ر كثيرة » وأحاديث بعضها صحيح » ويستحب اتخاذ الساجد في 
الدور وتنظفها وتطیها » لا روت عائشة + قالت : « آمر رسول الله » 


صلی الله عليه وسلم » ببناء الساجد في الدور » وأن تنظف وتطیب » 
رواه آحمد ۰ 

( وهي ) » آي : الساجد ( آحب البقاع الى الله ) تعالی » ( وعکسها 
الاسواق ) » وأبغض البقاع الى الله الاسواق » ومن بنی مسجدا لله » 
نی له الله تا فى الحنة » بيده حديث عثمان قال : سمعت رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » يقول : « من بنى مسجداً ب قال يكير : حسبت 
أنه قال : بيتفي به وجه الله » بنى الله له بيتاً في الجنة » متفق عليه ٠‏ 
( وسن مراعاة ابنيتها ) باصلاحها وترميمها للاخبار ٠‏ ( و ) سن 
( صونها عن کل قذر کمخاط ) ووسخ » وقداة عين » وقلامة آظفار » 
وقص شارب » وحلق رأس » وتتف ابط ٠‏ ( و ) سن صونه أيضا عن 
( تلوث بطاهر ) » لحديث آنس قال : قال رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم : « عرضت علي آجور آمتي حتى القذاة بخرجها الرجل مسن 
السجد » رواه آبو داود ٠‏ وعن أبى سعید الخدري قال : قال رسول 
لله » صلی الله عليه وسلم : « من آخرج آذی من السجد » بنی الله 
له بيت في الجنة » لان الساجد لم تبن لذلك ۰ ( ما لم يوذ المصلين » 
فيحرم ) عليه ذلك » ( وعلى من لوثه تنظيفه ) » أي : المسجد وجويا ٠‏ 
( و ) بسن أيضا أن يصان ( عن ) ذي ( رائحة ) كريهة من ( نحو 

بت و۲ اس 


بصل ) كثوم وفجل وكراث » وإن لم يكن فيه آحد » لقوله » صلی الله 
عليه وسلم : « ان الملائكة تتأذى مما تأذى منه الناس » رواه ابن 
ماجه » وقال : « من آکل من هاتين الشجرتین » فلا بقرین مصلانا » 
وفی روابة : « فلا قرینا فى مساجدنا » رواه الترمذي » وقال : حسن 
صحيح ٠‏ ( فإن دخله ) » أي : السجد ( ]كله ) » أي : آکل ما له رائحة 
كربهة » ( أو ) دخله ( من له صنان أو بخر قوي » آخرج ) » أي : 
استحب اخراجه ۰ ( وتقدم ) في زكاة الاثمان ( تحریم زخرفته ) » 
أي : السجد ( بنقد ) » فلیراجم ۰ 

( وتکره ) زخرفته ( بنقش وصبغ وكتابة » ونحوه مما يلهي 
الصلي ) عن صلاته غالا » ( وإن كان ) فعل ذلك ( من مال الوقف » 
حرم ) فعله » ( ووجب الضمان ) لجهة الوقف » لانه لا مصلحة فيه » 
ون كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف » ( ولا بأس بتجصیصه 
وتبييض حيطانه ) » قاله في « الغنية » وصححه القاضي سعد الدين 
الحارثي » ( ولم بره ) الامام ( أحمد » وقال : هو من زينة الدنيا ) قال 
في « الشرح » : ويكره تحصيص الساجد وزخرفتها » لما روى عمر 
ابن الخطاب » قال : قال رسول الله »> صلى الله عليه وسلم : « ما ساء 
عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم » رواه ابن ماجه » وعن ابن 
عباس قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « ما أمرت بتشييد 
الساجد » رواه أبو داود ۰ فعلیه » بحرم من مال الوقف » وبحب 
الضمان لا على الاول ۰ 

( ويصان ) السجد ( عن تعليق نحو مصحف بقبلة ) دون وضعه 
بالارض » قال آحمد : يكره أن يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين 
القبلة » ولم يكره أن يوضع في السجد المصحف ونحوه ٠‏ ( وحرم 
فيه ) » أي : السجد ( بيع وشراء » ولا بصحان ) » أي : البيع والشراء » 


س ۷۲۵۵ س 


قل ذلك أو كثر » احتيج اليه أو لا » لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : « نهى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن 
البيع والابتياع » وعن تناشد الاشعار في الساجد » رواه أحمد »6 
وأبو داود والنسائى والترمذي » وحسنه » ورأى عمران القصير رجلا 
يبيع في السجد » فقال : يا هذا إن هذا سوق الآخرة » فإن أردت البيع 
فاخرج الى سوق الدنيا ٠‏ ( خلافة لجمع ) منهم صاحب « الفصول » 
و » المستوعب ( و الشارح » فانهم قالوا : یکره ويصح » وفاقاً 
مالك والشافعي ٠‏ وجوز أبو حنيفة البيع هنا للحاجة ۰ ( والإجارة 
كبيع ) » لانها نوع منه ۰ 

( وسن قول ) من رأى إنسانا يبيع أو بشتري في المسجد : ( لا 
آریح الله تجارتك ) ردعا له » ( وتقدم آخر الغسل منع نحو سکران ) 
کمجنون ( منه ) » أي : السحد » صيانة له » ( وتحریم تکسب بصنعة 
فيه ) كخياطة وغيرها » لحاجة وغيرها » سواء كان الصانع پرعی السجد 
بکنس ورش ونحوه » أو لم يكن » لانه بمنزله التجارة بالبیع والشراء » 
ولا سطل من الاعتکاف » كسا الحرمات التي لا تخرجه عن آهلية 
العبادة » ( ولا باس ب ) عمل ( يسير ) في السجد ( لغير تکسپ » 
كرفع ثوبه ) وخصف نعله » لانه لیس من العاش * ( وقعود صانع 
فيه ) » أي : السجد » ( لین من يكريه ) © بمنزلة وضع البضائع 
فيه يننظر من پشتریها » وعلی ولي الامر منع من فعل ذلك » کس‌اثر 
الحرمات » ( وان وقف ) صانع وغیره ( خارج بابه ) پنتظر من يكريه » 
( فلا بأس ) » لعدم الحذور ۰ 

( قال ) الامام ( آحهد ) في رواية حنبل : ( لا أرى لرجل ) » أي : 


)1 أقول : وظاهر » الا قناع ( أنه بحرم ۰ انتهی ۰ 


نوج س 


شخص ( دخل المسجد إلا أن پلزم نفسه الذكر والتسبيح » فان المساجد 
إنما شت لذلك وللصلاة ) » فاذا فرغ من ذلك » خرج الى معاشه » 
لقوله تعالی : « فاذا قضيت الصلاة فاتنشروا في الارض » وابتغوا من 
فضل الله » ٩۲‏ ( وفي كلام ابن عقيل في حق من لم يتآدبوا بآداب 
العلم ) » ولم يعصمهم من الظلم والبغي الا العجز عنه : ( وهل هذه 
إلا أفعال الأجناد » يصولون في دولتهم » ویلزمون المساجد في 
بطالتهم !! ) وتقدم في صلاة الجماعة ٠‏ 

( ويجوز تعليم كتابة لصبيان ) في المسجد بالاجرة » قاله في 
« الآداب الكبرى » شرط أن ( لا يحصل منهم ضرر فيه ) » أي : 
المسجد » كتلويثه بحبر ونحوه ٠‏ ( وسن صونه ) » أي : المسحد » 
(عن ) صغير ( غير مميز بلا مصلحة ) ولا فائدة ٠‏ وصونه ( عن لغط 
وخصومه » وكثرة حديث ) لغو » ( ورفع صوت بمکروه ٠‏ و ) صونه 
( عن اتخاذه طريقا بلا حاجة » وکونه ) » أي : الاتخاذ طريقا ( آقرب ) 
الى غرضه ( حاجة ) » فلا كراهة اذن ٠‏ ( وکره رفع صوت فيه ) » أي : 
السجد » ( وفاقا ) للأئمة الثلاثة » ( بغير علم ) شرعي ووسائله » اذ 
للوسائل حکم القاصد ( ونحوه ) کذکر مشروع » ( خلافا ل ) لامام 
( مالك ) في كراهة رفع الصوت في السجد في العلم وغیره » وقال 
لما سئل عنه : لا خير في ذلك » ( ولو احتیج اليه ) » أي : رفع 
الصوت ۰ ۱ 

( و ) سن أن ( يصان ) السجد عن رفع الصبیان آصواتهم باللعب » 
و (عن مزامير الشيطان من غناء وتصفيق » وضرب بدف » وانشاد شعر 
محرم » وعمل سماع » وإنشاد ضالة ) » أي : تعريفها وفي بعض النسخ: 

(۱) سورة الجمعة /۱۰ 


— 0۷ سس ۱ شغ ۲/۱۷ 


( ونشدانها ) » أي : طلبها » ( وسن لسامعه ) » أي : سامع نشدان 
الضالة » ( قول : لا وجدتها » ولا ردها الله عليك ) » لحديث أبي هريرة » 
قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « من سمع رجلا بنشد 
ضالة في السجد » فليقل : لا ردها الله عليك » ان المساجد لم تبن 
لهذا » ٠‏ ( و ) أن بصان ( عن إقامة حد ) » قاله في « الرعاية الكبرى »» 
( وسل سيف ) » ونحوه من السلاح احتراما له ٠‏ 

( ویمنم فيه ) » أي : السجد ( اختلاط رجال بنساء ) لما پلزم عليه . 
من المفاسد » ( و ) يمنع فيه ( إبذاء مصلين وغيرهم بقول أو فعل ) » 
لحديث « ما آنصف‌القاریءالصلي ) وحديث ( ألا كلكم يناجي رنه )۰ 
( و) يمنع فيه ( مناظرة بعلم لمغالبة ومنافرة ) » قال ابن عقيل : لا بأس 
با مناظرة فى مسائل الفقه والاجتهاد فى المساجد اذا كان القصد طلب 
اا دقان كان مغالية وناق ها أ بهو للقي والحدال فيما 
لا يمني » ولم یجز في الساجد + انتهی م 

( ویاحبه )> آي : السجد (عقد تکاج) ا بل پستع کسا 
ذکره بعض الاصحاب » ( وقضاء وحکم ولعان ) > لحدث سهل بن 
سعد » وفيه : « قال : فتلاعنا فى السحد وآنا شاهد » متفق عليه ٠‏ 
(وانشاد شم ماع ) ع لخدیت جابر بخ ضمرقء قال : < شهدت رسوال 
الله > صلی الله عليه وسلم » آکثر من مائة مرة في السحد وأصحابه 
بتذاکرون الشعر وآشیاء من آمر الجاهلیه » فر بما تبسم معهم » رواه 
آحمد » ( و ) بباح ( إدخال نحو بعير فيه ) » أي : السجد » لانه » 
صلی الله عليه وسلم » « طاف في حجة الوداع على بعير » یستلم الركن 
بمحجن » متفق عليه ٠‏ ( ونوم به لعتکف وغبره ) » لان النبي » صلی 
الله عليه وسلم » « رآی رجلا مضطجعا في السجد على بطنه » فقال : 


(۱) اقول : سيأتي في کتاب النکاح أنه بسن . انتهی . 


ال هذه ضحعة سغضها الله » رواه أبو داود » حديث صحيح » فأنكر 
الضجعة » ولم ینکر نومه في السجد من حيث هو ؛ وکان آهل الصفة 
ينامون في السجد ۰ ( و ) يباح ( مبيت ضیف ومریض ٠‏ و ) تباح 
( قيلولة ) فيه لجتاز » نص عليه في رواية غير واحد » وآما ما یستدام 
من النوم كنوم المقيم » فعن أحمد المنع منه » وإن نام قدام المصلين » 
فلهم إقامته » لكراهة الاستقبال 5 

( وکره تطیینه وبناژه بنجس  )‏ من لبن أو غيره » وقياسه 
تحصيصه بحص نجس »؛ قال في « شرح الاقناع » : قلت : والتحریم 
في الكل أظهر ٠‏ ( و ) كره ( خوض وفضول ) من كلام » ( وحديث 
فيه بأمر دنيا وارتفاق به ) » آي : بالمسجد » ( وإخراج حصاه وترابه 
لتبرك ) به وغيره ٠‏ ( ولا تستعمل حصره وقناديله ) » وساثر ما وقف 
لمصالحه ( في نحو عرس وتعزية ) وغيرها » لانها لم توقف لذلك ٠‏ 
ویجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف ٠‏ ( وحرم حفر بثر ) في 
السجد نصا ( و ) حرم ( غرس شجر به ) » ويقلع ما غرس فيه ولو 
بعد إيقافه » ( و ) حرم ( جماع فيه ) والتمسح بحائطه » والبول عليه » 
قال أحمد : أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد » قال ابن 
عقيل : والمراد به : الحظر » ( خلافا ل ) صاحب ( « الرعاية » ) حيث 
جوز الوطء فيه وعلى سطحه ٠‏ ( و ) حرم ( جماع عليه ) » أي : فوقه 
( خلافا لابن تميم ) حيث قال بكراهة الوطء فوق السجد ۰ ( و ) 
حرم ( بول عليه » وتقدم قریبا غسل نجاسة به أو بهوائه ) فليراجع ٠‏ 
ون بال خارج المسجد » وجسده فيه دون ذكره » كره له ذلك ٠‏ 

( ويباح غلق أبوابه في غير وقت صلاة صو له ) عما يقذره » 


— ۷6۵۵ سب 


( و) بباح ( قتل قمل وبراغيث به » ولا يحرم القاژه فيه لطهارته » 
خلافا له ) » أى 98 لصاحب 2 الاقناع ( حيث حرم القاءه فيه ۰ 

( وکلامه ) » أي : صاحب « الاقناع » ( هنا ) » أي : في هذا 
من اللبس فيه أي : المسجد ‏ مع أنه لا يمنع الا اذا كانت نجاسته 
تتعدی ٠‏ وقوله : وسن صونه عن انشاد شعر محرم مع أنه بحب » 
وقوله : عن اقامة حد » بحتاج الى الجواب عن قصة ماعز » حیث آقام 
النبي » صلی الله عليه وسلم ؛ عليه الحد في السجد ۷ » وقوله: للامام 
أن بأذن فى بناء مسجد في طریق واسع » وعلیه » ما لم يضر بالناس » 
حکم الساجد التي بنیت في الطریق أن تهدم ٠‏ ( وأكثره ) » أي : 
کلامه هنا ( ضعیف مکرر ) » كقوله : ویباح فيه عقد التكاح » مع 
أنه قدم : ولا بأس أن بتزوج في السجد > وشهد النکاح لنفسه 
ولغيره » وقوله : فلا پلوث حصره » مع أنه قدم : وأن بأكل في 
المسجد » ويضع سفرة يسقط عليها ما بقع » لثلا يلوث ال مسجد وغيرها » 
وفى قول الصنف : وأكثره ۰۰ الى آخره » نظر » اذ بعضه ضعيف 
مكرر » لا أكثره » كما يظهر ذلك لمن تنبعه ۰ 

(۱) آقول : جری في « ال قناع ») هنا على أنه بسن تبعا « للرعاية » 
وسيأتي له » و« للمنتهی »© أنه تحرم اقامة الحدود في الساجد وعبارة 
الصنف هنا » ویصان عن اقامة حد أي : وجوبا » ولم بشر الى خلاف 
« الاقناع » هنا » ولم بنبه شارحه على ما بأتي » وقول شیخنا : بحتاج 
الخ ... أجاب الخلوتي بقوله ‏ عند قول « المنتهى » : وتحرم اقامته 
بمسجد ‏ يرد عليه قصة ماعز حيث رجم في مصلی العيد » وهو مسجد 
عندنا فانظر الجواب » وقد يقال : ان معنى قولهم : مصلى العيد مسجد 
للنبي » صلی الله عليه وسلم » فليحرر . انتهى . 

بت و۷۹ نب 


( ويخرج منه) ؛ آي : السجد ( معبر ) للرؤيا »و ( لا) يخرج منه 
( قاص ) بعظ الناس » ( قال ) الامام ( أحمد : يعجبني قاص اذا كان 
صدوة ) يذكر أخبار الاوائل على وجهها » لما يترتب عليه من الاعتبار » 
( ما أحوج الناس اليه ) » لا سيما اذا كان وعظه عارية عن شائبة الرياء ؛ 
واستجلاب حطام الدنيا » قاصداً بذلك نصح اخوانه » مخلصا لله في 
سره وإعلانه » متعظا يبا يلقيه من النصائح » قامعا نفسه عن ارتكاب 
القبائح » فحينئذ بنش وعظه عن نفس زكية » فيؤثر في النفوس 
الجموحة الأبية ٠‏ ( وقال ) الامام أيضا : ( ما أتفعهم ) ء أي : اقصاس 
في الجملة » ( وإن كان عامة ) » أي : غالب ( حديثهم کذبا ) » لاشتماله 
على أخبار 0 وغيرها » ولا بخلو عن مبالغات غير واردة ٠‏ 
( وقال ) أيضا : ( يعجبني القصاص » لانهم يذكرون الميزان وعذاب 
را کردم ال مرک سم ( ام E‏ 
على الحث على الوعظ » وحسن حال الوعاظ » لا قد يترتب على وعظهم 
مت افوا ك + | 

( وسن كنسه ) » أي : المسجد ( يوم الخميس ) » وإخراج كناسة 
منه » ( وتنظيفه ) في بوم الخميس » ( وتطييبه ) في الجمع والاعياد ٠‏ 
( و ) سن ( ضوء قناديله كل ليلة ) بحسب الحاجة فقط » لحديث 
ميمونة » مولاة رسول الله » صلى ا ال 
الله ! افتنا فى بيت المقدس » فقال :ا توه فصلوا فيه # وكانت البلاد 
اذذاك را قال : فان لم تأتوه وتصلوا فيه » فابعثوا بزيت يسرج 
في قناديله » رواه أحمد وأبو داود وار بن ماجه ٠‏ ( وكثرة إقادها 
لقع الساجة مستوع ) » لته رقف نا با مصلة » ( شین زاد 
عليها ) » آي : الحاجة » ( ک ) ما لو زاد على العتاد في ( ليله نصف 
شمبان » آو ) للة ( ختم ) في اولض رمضان عند ختم الفرآن في 

س ۲۹ س 


التراویج » أو ليلة المشتهرة بالرغائب أول جمعة في رجب ( من مال 
وقف » ضمن » لان ذلك بدعة وإضاعة مال » لخلوه عن نفع الدنيا 
والآخرة » ويؤدي عادة لكثرة لغط ولهو وشغل قلوب المصلين ٠‏ قال 
الحارثي : توهم كونه قربة باطل لا أصل له في الشرع ) » بل في كلام 
ابن الجوزي ما يدل على أنه من إدخال بعض المجوس على أهل 
الاسلام » قال في « شرح الاقناع » : قلت : وقريب من ذلك اٍشاد 
لذن » لكنه في رمضان صار بحسب العادة علامة على بقاء اللبل » 

( ویمنع مار من استطراق حلق الفقهاء والقراء ) » صيانة لحرمتها » 
وقد روي عن النبي » صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « لا حمى إلا في 
ثلاثة : البثر » والفرس » وحلقة القوم ٠‏ فأما البثر » فهو : منتهی 
حريمها » وآما طول الفرس » فهو : ما دار فيه برسنه اذا كان مربوطا » 
وآما حلقة القوم » فهو : استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث » 
وهذاالخبر إسناده جيد» وهو مرسل » قاله في شرح « منظومة الاداب) ۰ 
( وحرم أن يقيم منه ) » أي : المسجد ( آحدا ) ولو عبده أو ولده» 
( ويجلس ) مكانه » ( أو يجلس غيره فيه ) » لما سبق ( إلا اصبي ) » 
فيؤخر عن المكان الفاضل » وتقدم ٠‏ 

( ومن آتلف مسجد؟ ضمنه إجماعا » ويضمن بغضب ) » قال في 
« الآداب الكبرى » : ويؤخذ منه أنه إن اتخذه مبسکنا أو مخزنا ونحو 
ذلك » أنه يضمن آجرته » كما تقول فى الحر اذا استعمله كرها ٠.‏ 
( ويجوز أن بهدم مسجد ويجدد ) بناؤه ( لمصلحة ) كضيقه بأهله 
( نصا ) » وقال الامام أحمد في مسجد له حائط قصير غير حصين » 
وله منارة » لا بأس أن تهدم وتجعل في الحائط ؛ لثلا يدخله الكلاب ٠‏ 
( و ) يجوز ( ارتفاق بحريمه ) » أي : السجد » ( ما لم يضر بمصلين )؛ 
قاله القاضي » لان الحق في حريمه لعامة المسلمين » ولا يعتبر فيه 

— ۲۲۲ سب 


ادن السلطان » ولا ناه للحرج ؛ ولا بحوز للسلطان أن بأذث في 
الارتفاق في السجد » لان المصلين أحق بذلك من غيرهم ٠‏ 


( ولا بکره تسوك به ) » قال الشیخ تفي الدين : ما علمت آحدا 
من العلماء کره السواك في السحد » والآثار تدل على أن السلف 
کانوا ستاکوذ في السحد ٠‏ ( ومن سرح شعره » ونحوه ) كما لو 
قص أظفاره » ( وجمعه ) » أي : الشعر ونحوه ؛ ( فألقاه خارجه ) » 
فلا باس » ( وإلا ) بلقه خارجه » بل تركه فيه » ( كره » لانه ) » أي : 
المسجد » ( يصان عن القذاة التي تفع في العين ) » قال في « شرح 
الاقناع » : قلت : قياس ما تقدم في قتل القملة والبرغوث اذا دفنه 
بالمسجد لا كراهة ٠‏ 


تنمة : لا باس بالاجتماع في المسجد » والاكل فيه » والاستلقاء 
فيه لمن له سراويل » واذا دخله وقت السحر فلا يتقدم الى صدره » 
قال جربر بن عثمان : كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في 
الصف الاول » ولا يجوز لكافر دخول حرم مْكة » ولا المدينة » ولا 
مساجد الحل » ولو باذن مسلم » ویحوز دخولها للذمي والمعاهد 
والستأمن » اذا استؤجر لعمارتها ٠‏ ويكره السؤال والتصدق عليه 
فبه » لا عا ی غير سائل » ولا على من سال له الخطیب * وروی البيهقي 
عن علي بن محمد بن بدر » قال : صلیت يوم الجمعة » فاذا أحمد بن 
حنبل يقرب مني » فقام سائل فسال » فاعطاه أحمد قطعة » فلما فرغوا 
من الصلاة قام رجل الى ذلك السائل » وقال : أعطني تلك القطعة » 
فأبى » فقال : أعطني وأعطيك درهما » فلم يفعل » فما زال يزيده 
حتى بلغ خمسين درهما » فقال : لا أفعل » فاني أرجو من بركة هذه 
القطعة ما ترجو أنت ٠‏ 


ست م۲ س 


(ڪتاب الحج) 


الحج: بفتحالحاءلا بكسرها في الاشهر»وعكسهشهرذي الحجةء وأخر 
الحج عن الصلاة والزكاة والصوم » لان الصلاة عماد الدين » ولشدة 
الحاجة اليها ء لتكررها كل يوم خمس مرات » ثم الزكاة » لكونها قرينة 
لها في أكثر المواضع » ولشمولها المكلف وغيره » ثم الصوم » لتكرره 
كل سنة » لكن البخاري قدم رواية الحج على الصوم للتغليظات الواردة 
فيه » نحو : « ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » ۲۱ ونحو : « فليمت 
إن شاء بهودیا أو نصرانيا » ولعدم سقوطه بلبدل ۳ »بل يجب الإتيان 
به ما بنفسه أو بنائبه » بخلاف الصوم ۰ 

( فرض كفاية كل عام ) على من لا بجب عليه عينا » تقله في 
« الآداب الكبرى » عن « الرعاية » ثم قال : وهو خلاف ظاهر قول 
الاصحاب ٠‏ اتتهى ٠‏ وكذ قال الشیخ خالد في شرح « جمع الجوامع » 
وفيه نظر » فانما فرض الكفاية نما هو إحياء الكعبة بالحج » وذلك 
بحصل بالنفل » ويلزم من قوله بطلان تفسيم الأئمة الحج الى فرض 
ونفل » واللازم باطل » فاللروم كذلك ۰ ( وهو ) لغة : القصد الى من 
تعظمه أو کثرة القصد اليه » وشرعا : ( قصد مكة وعرفة لعمل مخصوص 


0 
3 


في زمن مخصوص ) بأتى بيانه » ( وهو أحد أركان الاسلام ) ومبانیه 


۰۰ 


الشار البها بحديث « بني الاسلام على خمس © ٠‏ 


وقیل : سنه ست : وقیل : خمس » والاصل في فرضیته قوله تصالی : 
(۱) سورة آل عمران ٩۷/‏ )۲( أي بالال . 
۳ يب 


» وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » ۳) ۰ ( ولم 
بحج النبي » صلى الله عليه وسلم » بعد الهجرة سوى حجة الوداع ) » 
سميت بذلك لانه لم بعد الى مكة بعدها » ولا خلاف آنها كانت ( سنه 
عشر ) من الهجرة ( وكان ) » صلى الله عليه وسلم » في حجه الوداع 
اتتهی ٠‏ واستدل له بما روى أنس : « سمعت النبى » صلى الله عليه 
وسلم » يلبي بالحج والعمرة جميعا »> قول : لبيك عمرة وححا » متفق 
الوادى البارك » وقل : عمرة فى ححة ٠‏ وفى رواه : قل : عمرة 
وحجة » رواهما البخاري ٠‏ واعتمر » صلى الله عليه وسلم » بعد الهجرة 
آریعاً » قال أنس : « حج النبي » صلى الله عليه وسلم » حجة واحدة » 
واعتمر أربع عمر : واحدة فى ذى القعدة » وعمرة الحديبية » وعمرة 
مع حجته » وعمرة الجعرانة » إذ قسم غنيمة حنين » متفق عليه ٠‏ 

( والعمرة ) لغة : الزبارة » قال : اعتمره ء اذا زاره + وشرعا : 
( زيارة البیت على وجه مخصوص ) بأني انه » ( ویحبان ) » أي : 
الحج والعمرة لله » © ولحدث عائشة : « با رسول الله ! هل على 
والعمرة » رواه أحمد وان ماجه 6 وروانه ات ۰ وعن أبي رزين 
العقيلي أنه أتى النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال : « إن أبي شيخ 
كبير لا يستطيع الحج » ولا العمرة » ولا الظعن » قال : حج عن أبيك 

)1ع( سورة آل عمران ٩۷/‏ 

(۲) سورة البقرة /۱۹۹ 

س 0 — 


واعتمر » رواه الخمسة وصححه الترمذي ٠‏ ( فى العمر مرة واحدة ) » 
لحدیث آبي هريرة : خطبنا رسول اشام صلی :إن عليه وسلم » فقال : 
« با آها الناس ! قد فرض علیکم الحج فحجوا » فقال رحل : آکل 
عام یا رسول الله ! فسکت » حتی قالها ثلا » فقال النبي » صلی الله 
عليه وسلم : لو قلت : نعم » لوجبت » ولا استطعتم » رواه آحسد 
ومسلم والنسائي ٠‏ ( إلا لعارض نذر وقضاء ) » فيجب فورا » نص 
عليه ٠‏ فان أخر الفريضة أو النذر أو القضاء بلا عذر » أثم » لخبر ابن 
عباس يرفعه » قال : « تعجلوا الى الحج » فان آحدکم لا يدري ما يعرض 
له » رواه أحمد ٠‏ وعن عبد الرحمن بن سامط يرفعه » قال : « من 
مات ولم بحج حجة الاسلام » لم يمنعه مرض حابس » أو سلطان جاثر » 
أو حاجة ظاهرة » فليمت على أي حال : بهوديا أو نصرانيا ) رواه سعد 
في « سننه » ( بشروط خمسة ) : 

أحدها : ( إسلام ) ٠‏ 

( و ) الثاني : ( عقل ) » وهما شرطان ل ( لوجوب و ) ال ( صحة 
والاجزاء » فلا يجبان ) » أي : الحج والعمرة ( على كافر » ولو 
مرتداً ) » لانه ممنوع من دخول الحرم » وهو مناف له ء ( ويعاقب ) 
الکافر ( على حج ) » وكذا عمرة » ( وساثر فروع الاسلام ) كالصلاة 
والزكاة » والصوم ( کالتوحید إجماعآ ) » وتقدم ٠‏ ( ولا ) يجب الحج 
( على مجنون ) کالعمرة » لحديث : « رفع القلم عن ثلاث ۰۰۰ » 
( ولا يصح منه » ولو عقده له وليه ) کالصوم » وانما صح من الصغیر 
دون التمییز اذا عقده له وليه للنص ۰ 

تنبیه : لا تبطل استطاعة بجنون » فیحج عمن جن بعد الاستطاعة » 
ولا بيبطل احرام بجنون کالصوم » ولا باغماء وموت وسکر کالنوم ۰ 


۹ بت 


(ويجزىء) الحج (من) » أي : کافر؟ ( أسلم ) » وهو حر مكلف » ثم أحرم 
بحج قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته » أو أحرم 
بعمرة » ثم طاف وسعى لها » ( أو أفاق ) من جنون وهو حر بالغ 
( فاحرم ) بحج أو عمرة » ( وأدرك الوقوف ) » وفعل ما تقدم ٠‏ 
الشرط ( الثالث والرابع : بلوغ » وكمال حرية ) » وهما شرطان 
( لغير صحة ) » بل لوجوب واجزاء » ( فلا يحبان ) » أي : الحج 
والعمرة » ( على صغير ) للخبر » ولانه غير مكلف » ( و ) لا على 
( قن بسائر أنواعه ) كخالص رق ومدير ومكاتب ومعلق عتقه بصفة » 
( ولو ) كان القن ( مبعضة بمهاباة ) » ويصحان منهما » لحديث ابن 
عباس « آن امرأة رفعت الى النبي » صلى الله عليه وسلم : صبيا » 
فقالت : با رسول الله ! ألهذا حج 7 قال : نعم » ولك آجر » رواه مسلم ٠‏ 
والقن من أهل العبادة » فصحا منه كالحر » ( ولا بحزئانهما عن ححة 
الاسلام وعمرته ) » لقول ابن عباس : إن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
قال : « أيما صبي حج » ثم بلغ » فعليه حجة أخرى » وأيما عبد حج » 
ثم عتق » فعليه حجة أخرى » رواه الشافعي والبيهقي » قال بعض 
الحفاظ : لم برفعه إلا يزيد بن زریع عن شعبة » وهو تة ۰ ولا نهسا 
فعلا ذلك قبل وجوبه » فلم يجزئهما اذا صارا من آهله كالصبي يصلي » 
ثم يبلغ في الوقت » ( ویجزثان ) » آي : الحج والعمرة الصبي والقن 
( إن بلغ ) الصبي محرما أو لا » ( أو عتق ) القن ( محرما أو لا » وأحرم 
قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف وأدركه ) » أي : الوقوف » 
بأن وقف فى وقته لاتبانهما بالنسك حال الكمال ؛ فأجزآهما كما 
نو وجد قبل الاحرام » واستدل أحمد بأن ابن عباس قال : « اذا عتق 
العبد بعرفة آجزآت عنه حجته » ون أعتق بجمع لم تجزیء عنه » 
( وبلزمه ) » آي : القن اذا عتق بعد الدفع من عرفة » قبل فوات 
س ۲۹ س 


بلغ أو عتق محرماً بعمرة ( قبل طواف عمرة ) » ثم طاف وسعى لها » 
فيجزئه عن عمرة الاسلام » كمن أحرم بعد بلوغه وعتقه » لانها حال 
قبل دفع من عرفة » ( فلا بجزئه ) ما عن حجه الاسلام ( على الاصح » 
ولو آعاد ) كل منهما ( السعی » لانه لا بشرع مجاوزة عدده ) » أي : 
السعي » ( ولا ) يشرع ( تكراره » وخالف الوقوف ) من حيث أنه 
اذا بلغ أو عتق بعده » وأعاده في وقته » بحزئه ( إذ ) استدامته مشروعه» 
و ( لا قدر له محدود ) » ولا تجزىء العمرة من بلغ أو عتق في 
طوافهما » وان آعاده وفاقاً » ومحل لزوم عدد صغير وقن بلغ وعتق بعد 
دفم من عرفة : ( ما لم يتم حجه ) نفلا » ( ثم يحرم ) للفرض » ( ویقف 
ثانا إن آمکنه ) » وقد تم له حينئذ حجتان في عام إحداهما نفل » 
والاخری فرض ٠‏ 

( وتحه : الصحة ) » أي : صحة حج صغير وقن صارا آهلا » 
( ولو مد سمي ان سیخ )کل مها ( حجهعمرة )»بان آحرم مد 
أو قار » ( ولم يسق هديا أو بقف بعرفة » كما يآتي ) في باب الاحرام» 
وهو متجه © ٠‏ ( وحكم إحرامهما ) » آي : الصغير والقن : ( كصوم 

)١(‏ أقول : قول المصنف : ما لم يتم حجه الخ ... هي من زبادته 
على أصليه » وصورتها : أن بقف بعرقة » ثم بفيض فيأتي منى بعد نصف 
ليلة النحر فيرمي الجمرة » ويأتي مكة فيطوف ويسعى » لم يحرم احراما 
جديدا فياتي عرفة قبل طلوع فجر ملك الليلة فيقف » ثم يفيض ويفمل 
على قول ضعيف كما في « الانصاف » وغيره » والذهب ا بصح ذلك 
لبقاء علق احرامه بالاولى 4 والاتحاه صر بح في باب الاحرام كما قال . 
انتهي . 

بس ۸ 9ن 


صغير بلغ بأثنائه ) صائمآ في أن ما قبل البلوغ والعتق نفل » وما بعده 
فرض » فلا يعتدان إلا باحرام ووقوف موجودين حال آهلیتهما ٠‏ 
( واختار جمع ) » منهم : صاحب « الخلاف » و « الاتتصار » والجد : 
اذا تغير حالهما بالبلوغ والعتق » ( بتقلب كله فرضاً ) كزكاة معجلة » 
والخلاف انما هو باعتبار الثواب » لا فى الصحة والاجزاء » اذ حجهما 
صحح مجرى ٠:‏ 
ا وا دوو 
تميل اليه النفس » لكن إأباه قوم اسك 
الکلف » لا بما في تفس الامر ”© ٠‏ 
( فصل ) 

( ویصحان ) » أي : الحجة والعمرة » ( من صغير ) ذکر أو أنثى » 
ولو ولد لحظة » لحديث ابن عباس » وتقدم ٠‏ ( ویحرم ولي في مال 
عمن لم يميز ) » لتعذر النية منه » وولي المال : الاب » ووصيه > 
والحاكم » فيعقد له وليه الاحرام ( ولو ) كان الوالي ( محرماً » أو ) 

. أقول : قال الشارح : ولعل وحهه أن نية الفرضية ليست شرطا‎ )١( 
فليتأمل . انتهی . قلت : والذي بظهر أن الاتحاه وحیه » وان لم أر من‎ 
صرح به » لانه لا شترط لاحزاء في حال الاداء العلم بالحرية أو البلوغ‎ 
فمتی وقف بعرفة » وهو بالغ حر » وأتى ببقية الارکان کذلك مستوفیا‎ 
لشر وطها احزاه ذلك لانه| آدی نسکه في حال الکمال » كما لو كان عالما‎ 
بذلك » ولا بضره اعتقاده أنه لا بجزئه عن الواجب بناء على ظنه أنه لیس‎ 
من اهله » لانه تبین آنه من اهله » وهو ظاهر جلي يؤخذ من کلامهم‎ 
وحکم احرام القن والصغير کصوم‎ ٠ وتعلیلهم لمن تدبر » من اذلك قولهم‎ 
صغير بلغ بائنائه » واختال جمع بنقلب كله فرضا» فبحث الصنف بالاولی‎ 
لمن تدبر » ولا برد قول شیخنا : لکن . .. الخ » لا تقدم » ولانه قاعده‎ 


أغلبية تجري في مواضع| . انتهی . 
بت — 


كان الولي ( لم بحج ) عن نفسه » كما يعقد له النکاح » ( ولو كان ) 
مع الولي أربع نسوة » ولا يصح الاحرام من غير الولي من الاقارب 
كالإخوة والاعمام » كما أنه لا يصح ببعهم له » ولا شراژهم » وظاهر 
رواية حنبل : يصح من الام أيضا » اختاره جماعة »وتقدم أنه اذا لم 
يكن له ولي » يقبض له الزكاة والكفارة من يليه » فينبغى هنا كذلك » 
لظاهر الخبر ( ومعنى إحرامه ) » أي : الولي (عنه عنه )» أي + عمن الى پمیز 
( نيته الاحرام له ) فيصير الصغير بذلك محرما 7 ( ويصح احراءمنأجنبي) 
عمن لم دميز (باذذو لي اكفمية آحرم‌عن نفسه باذنه)» آي: باذن‌الولي» لا نه 
بصح وضوژه فصح إحرامه كالبالغ » ولان العبادات أحد نوعي 
العقود » فکان منه يعقده المیز لنفسه باذن وليه كالبيع » ولا بحرمه 
رس مدعي الو E‏ 
وجوباآ » ( ولیس له ) » أي : الولي ( تحليله بعد ) أن آحرم باذنه 
كالبالغ ۰ ( و ) احام المیز ( بلا اذنه ) » آي فون امم إن 
لانه يودي الى لزوم مال » فلم ينعقد بنفسه كالبيع ٠‏ 

( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي : ( الصحة لو أحرم ) الولي ( عن 
نفسه » و ) عن ( موليه ) غير المميز ( معا ) » كما لو جعل لكل احراماً 
على حدته » وهو متحه ٠20‏ 

( ويفعل ولي ) عن ( صغير ومميز ما يعجزهما ) من أفعال حج 
وعمرة » وروي عن ابن عمر في الرمي وعن أبي بكر « أنه طاف بابن 
الزيير في خرقة » رواهما الاثرم ٠‏ وعن جابر : « حججنا مع النبي » 
صلى الله عليه وسلم » ومعنا النساء والصبيان » فلبينا عن الصبيان 
ورمينا عنهم » رواه أحمد وان ماجه ٠‏ و « كانت عائشة تجرد الصبيان 


ظاهر لا يأباه كلامهم لما له من النظائر » وعليه فيقول : أدخلت نفسي » وهذا 
الصغير في نسك كذا » ونحو ذلك . انتهى . 
:۲۷/۵ نت 


للاحرام » ۰ ( وما لا ) ؛ بعحز المميز ( ة فلا ) د بصح أن يفعله الولي عنه » 
وکل ما آمکنهما فعله » E‏ هب زا ونر 
منی » لزمهما فعله » ولیس معنی لزوم مباشرتهما له آنهسا یانسان 
ترکه » لانهما غير مكلفين » بل ليس لغيرهما فعله عنهما » لدم 
احتیاجهما اليه ٠‏ ( ولا يبدأ ولي في رمي ) جبرات ( إلا بنفسه ) » 
كنيابة حح » ( فان خالف ) » ورمی عن مولیه » ( وقع عن نفسه ) إن 
كان محرما بفرضه » ون کان حلالا » لم يعتد به » لانه لا يصح منه 
رمي لنفسه » فلا يصح عن غيره » ( ك ) ما لا يصح ( إحرام من لا بحج 
عن غيره ) » ويأتي ٠‏ ( ولا يعتد برمي حلال ) لا عن نفسه ولا 
عن غيره ٠‏ 

( ویتجه ) : أنه ( لا يصح رمي ) عن صغير ( من غير وليه ) في 
ماله » كالاب والوصي والحاكم » كما لا يصح من غيره الاحرام عنه » 
وتقدم » وهو متجه ٠20‏ 

( وان أمكن صغير؟ ) » أي : أطاف ( مناولة حصى لنائبه » ناوله 
یاه » ولا ) بطق مناولة الحصى » ( سن وضع حصاة في كفه » ثم تخد 
فترمى ) عنه » ( وإن وضعها ناثب في ید صغير » ورمى بها » فجعل بده 
كالآلة » فحسن ) » ليوجد منه نوع عمل ٠‏ ( ويطاف به ) » أي : 
الصغير » ( لعجزه ) عن طواف نفسه ( راکب أو محمولا ) ككبير 
عاجز . ۱ 
( وتعتبر ) لطواف صغير ( نية طائف به ) ) لتعذر النية منه اذا لم 
يكن مميز؟ » ( وكونه ) » أي : الطائف به » ( ممن يصح أن يعقد له 
الاحرام ) بان يكون وليه أو نائبه » لتتآنى نيته عنه » و ( لا ) يعتبر 
( کونه ) » أي : الطائف به ( طاف عن نفسه » أو ) كونه ( محرماً ) » 

(۱) اقول : قال الشارح أو من آذن له الولي كبقية أفعال الحج. انتهی . 


سا د 


لوجود الطواف من الصغير » ( فان نوی ) الطائف ( عن نفسه » و ) عن 
( الصبي » ف ) بقع ( عن الصبي ) » كالكبير المعذور اذا طيف به 
و 

( وكفارة حجه )» أي: الصغير في مال وليه » ( وما زاد على نفقة 
حضر في مال وليه إن آنشاً وليه السفر به ) » أي : الصغير ( تمرينا ) 
له ( على الطاعة ) » لانه لا مضرة لتركه » ( وإلا ) يكن ( الامر كذلك > 
( فلا) يجب ذلك على الولي » بل من مال الصغير » ( ك ) ما لو سافر 
به ( لمصلحته ) من تحارة وخدمة » ( ولاستيطانه مكة ) » أو لاقامته 
بها لعلم » أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره » ومع 
الاحرام وعدمه » ( وعمد صغير ) خطأ »> ( و ) عمد ( محنون ) لمحظور 
( خط »> لا يجب فيه إلا ما يجب في خطاً مكلف أو نسيانه ) » لعدم 
اعتبار قصده » ( كحلق ) شعره ( وتقليم ) ظفر > وقتل صيد ووطء > 
( بخلاف نحو لبس ) مخيط » ( وتطيب ) » فانه لا بجب فى ذلك 
شيء » ( لكن لو فعل وليه ) » أي : الصغير أو المجنون » ( به ذلك ) > 
أي : اللبس والتطیب » ( لصلحة ) كان غطی رآسه لبرد آو حر » آو 
طيبه لمرض ؛ ( أو حلق رأسه ) لاذی » ( ف ) کفارته ( على وليه ) کحلق 
رأس محرم بغير اذنه ٠‏ 

( وإن وجب في كفارة مطلقاً ) » أي : سواء كانت على الصبى أو 
الولي ( صوم » صام ولي ) » قاله في « التتقيح » ( خلانا « للمنتهى » 
في تفصيله ) بقوله : وان وجب في كفارة على ولي صوم » صام عنه » 
فصدر العبارة يقتضى أن الكفارة استقرت على الولى المنشىء السفر 
نه تمرین" علی الطاعة » وقوله : عنه » ی ا د 
لوجوبها عليه ابتداء » کصومه عن نفسه ؛ فظاهر عبارة « المنتهى » 
التناقض » والجواب عن التناقض اللازم علیها بأن قوله : صام عنه ؛ 


هر ۳۱/۲ سب 


ين فكو تست ی المع برا فون لطر خی 
من جهته » لكون أصل الفعل عنه © ۰ قال في « الفروع » و 
« الانصاف » : حيث أوجبنا الكفارة على الولی بسیب الصبي ودخلها 
الصوم » صام عنه » لور م علیه ابتداه ۰ اتتهي ۰ آي : فصوم الولي 
عن نفسه » لا بالنيابة عن الصبي اذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله 
النيابة كقضاء رمضان ٠‏ وعلی هذا : لو كانت الکفارة على الصبي » 
ووجب فیها صوم » لم د بصم الولي عنه » بل یبقی في ذمته حت ىيبلغ » 
yT‏ رمضان على الذهب » قال في « شرح 
الاقناع » : وهذا مقتفى كلامه أيضا في « المبدع » و « شرحالمنتهى » 
وهو المذهب لا كما يفهم من عموم عبارة « التنقيح » و « الاقناع » 
as‏ ورس ل ال لطر 
SS‏ 
الولي ۰ ( ووطۇه ) » آي ايو ك ) وطء ( بالغ 
اوم و( » أي الاجم اد 0 
و ی داوم بل ی ۱ 
eal‏ 
( ويقضي ي اذا أفاق ) من جنونه ( بعد حجة إسلام ) » إن لم يكن أتى 
بها قبل جنونه » ونظير ذلك : احتلامه في حال جنونه » فانه يوجب 
ی ل ۱ 
لصا بطع ص ۱ 


) آقول : ثم تقل شیخنا مبارة شرح « الاتتالع » هنا» ثم قال فقول : 
لل لس ۱ ۳9 كما علمت 
فارجع اليه » والصنف تابع « للاقناع » ونظر الشارح أيضا في كلامه 
تبعا لشرح « الاقناع » . انتهی . 
)۲( أقول ذكره الشارح 4 وأقره » ولم آره| لاحد هنا 4 لکنه ظاهر 


— ۷۳ بت شغ ۲/۱۸ 


(فصل) 

( ويصحان ) » أي : الحج والعمرة » ( من قن ) ذكر أو أنثى » 
صغير او كبير على ما تقدم في الصغير الحر » لعدم المانع » ( ويلزمانه ) » 
أي : بلزم الحج والعمرة القن البالغ ( بنذره ) لهما » لعموم حديث : 
« من نذر أن بطم الله فليطعه » ( ولا يجوز أن يحرم هو ) » أي : 
القن بنذر ولا نفل » ومثله مدیتر » وأم ولد » ( ولا ) أن تحرم (زوجته 
بنفل ) حج أو عمرة ( بلا إذن سيد وزوج ) » لتفويت حقهما بالاحرام » 
( فان فعلا ) » أي : عقد القن والمرأة الاحرام بنفل بلا إذن سيد وزوج » 
( حللا ) » آي : حللهما السيد والزوج » لتفويت حقهما » ( وإلا فضل 
تركهما ) محرمين » ( ويكونان ) » أي : القن والزوجة » ( كمحصر ) 
على ما بآتي ( ويأثم من لم يمتثل ) من قن وزوجة » ( وله وطء مخالفة ) 
من ( أمة وزوجة ) أحرمت بدون إذنه بنفل ٠‏ 
( ويتجه) ب (احتمال ) قوي : ( وتلزمهما ) » أي : الامة والزوجة » 
ا( الفدية ) عقوبة لهما » وهو متجه 0 . 


وهو الذي قتضيه كلامهم 4 وقياس الصغير 4 و سيأتي في محظورات 
مكرما" اواثائمة وه a‏ تال الفتاريه :تقال افق :وتا 
الحاهل والمكره وغيره فشمل الناسي والنائم والحنون » انتهی ۰ فتأمل ۰ 

(۱) اقول : قال الشارح : عقوبة لقدومهما على فعل لیس لهما فعله » 
ويؤيده ما في « الانصاف » وبازم حکم جنابته » أي : القن کحر معسر . 
انتهی . قلت : سياتي في محظورات الاحرام ان الراة ان طاوعت تجب 
علیها الفدية » والا فلا تحب على الواطیء فاتحاه الصنف ان حملناه على 


— ار — 


و (لا) يجوز لسيد وزوج تحليلهما ( مع إذنه ) لهما في إحرام » 
لوجوبه بالشروع » ( ويصح ) من سيد وزوج ( رجوع فيه ) » أي : 
اذن باحرام » ( قبل ) شروع ب ( احرام ) كواهب أذن لموهوب له في 
قبض هبته » ثم رجع قبله ( ولو لم يعلما ) بالرجوع » وهذا أحد 
الوجهين » ذكره في 2 الكافي » ومتى علما برجوع امتنع عليهما 
الاحرام » كما لو لم يأذن » ون لم يعلما بالرجوع في الاذن » فالخلاف 
في عزل الوكيل قبل علمه بعزل موکله » والمذهب أنه ينعزل » والحكم 
هنا كذلك » وعلم منه أنه لا يصح رجوع في اذن بعد احرام للزومه » 
و ( لا ) يجوز لسيد وزوج تحليل قن وزوجة آحرما ( بنذر أذن ) » 
أي : أذن ( ة فيه ) زوج وسيد ( لهما ) » أي : القن والزوجه » لان الاذن 
في نذره إذن في فعله ء ( أو لم بوذن فيه ) » أي : النذر ( لها ) » أي : 
ادوج + N r‏ 
على الزوج ( منعها من حج فرض كملت شروطه ) كبقية الواجبات ٠‏ 
( وسن لها استثذانه ) نصا » خروجا من الخلاف » وان كان غسائبا 
کتبت اليه » فان آذن » والا حجت بمحرم » ( فلو لم تکمل ) شروطه » 
فله منعها » ( و ) إن ( آحرمت به بلا إذنه لم ) یملك أن ( بحللها ) » 
لوجوب اتمامه بشروعها فيه » ( فلو آحرمت بواجب ) من حج أو عمرة 
بأصل الشرع » ( فحلف ) زوجها » ( ولو بطلاق ثلاث لا تحج العام » 
لم یجز أن تحل ) من ٍحرامها للزومه على الصحیح من الذهب ٠‏ 


الطاوعة فظاهر » وان كان الراد به ولو مکرهة فوحهه أن الاکراه لیس 
عذرا لها في سقوط الفدية في هذه الصورة » لانها يجوز لها التحلل بل 
يجب » لانها تأثم تفر که الحق الروك او ایت ٤‏ لی احراميها يقير اذن > 
وحيث تركت التحلل مع الاثم فلا عذر لها باسقاط الفدية » ولم أر من 
صرح به » ولا من آشار اليه » وهو ليس في كل النسخ » فتأمل . انتهی 


( وإن أفسد قن حجه بوطء ) فيه قبل التحلل الاول » ( مضى ) في 
فاسده ( وقضا ) ه كحر » ( ويصح ) القضاء من قن مكلف ( في رقه ) 
كصوم وصلاة » فان عتق بدأ بحجة الاسلام » ( وليس لسيده منعه ) 
من قضاء ( إن ) كان ( شرع فيما آفسده ) من حج أو عمرة ( سابقا 
باذنه ) » أي : السيد » لان اذنه فيه إذن فى موجبه » ومنه قضاء ما 
أفسده على الفور فان لم يكن باذنه » فله منعه منه » ( وإن عتق ) القن 
في حجة فاسدة ؛ ( أو بلغ الحر في ححة فاسدة ) » وكان عنقه أو بلوغه 
( فى حال تجزثه عن حجة الفرض لو كانت ) الححة الفاسدة ( صحيحة) 
بان كان قبل الدفع من عرفة أو بعده » وعاد ووقف » ولم یکن سعى 
بعد طواف القدوم » ( مضی ) فيها وقضاها فور ( وأجزآته حجة ) 
القضاء عن حجة ( الاسلام وعن حجة القضاء ) ء لان القضاء بحكي 
الاداء وانما آخرجت قول المصنف عن ظاهره ليوافق أصليه وغيرهما » 
( وقن في جنايته ) بفعل محظور في إحرامه » ( كحر معسر ) في الفدية 
بالصوم على ما بآتي » ( وان تحلل ) قن ( بحصر ) عدوله » ( أو حلله 
سيده ) لاحرامه بلا اذنه » ( لم يتحلل قبل صوم ) » كحر أحصر وآعسر؛ 
فيصوم عشرة آیام بنية التحلل » ثم يتحلل ۰ ( ولا يمنع ) القن ( منه ) » 
آي : الصوم نصا » کفضاء رمضان » ( وإن مات ) قن وجب عليه صوم 
يسبب إحرامه » ( ولم يصم » فلسيده أن يطعم عنه ) » ذكره في 
« الفصول » والمراد : يسن کفضاء رمضان » ( على ما مر قبيل صوم 
التطوع ) فراجعه إن شئت ٠‏ 

( وإن أفسد ) قن ( حجه » صام ) عن البدنة عشرة أيام كحر معسر » 
( وكذا إن تمتع ) قن ( أو قرن ) » أو أفسد عمرته » صام عن الدم 
ثلاثة آيام في الحج » وسبعة اذا رجع » لما تقدم ٠‏ ( ومشتري ) القن 
( المحرم كبائعه في تحليله ) إن كان أحرم بلا اذن » ( و ) في ( عدمه ) 


3 


- ۲۷ =~ 


إن كان أحرم باذن » لقيام المشتري مقام بائعه » ( وله ) » أي : الشتري 
( الفسخ إن لم بعلم ) باحرام القن » ( ولم يملك تحليله ) » لتعطل 
منافعه عليه زمن إحرامه » فان ملك مشتر تحليله » فلا فسخ له » لان 
إبقاءه في الاحرام كاذنه فيه انتداء ٠‏ وكذا لا فسخ إن علم أنه محرم ٠‏ 

( ولكل من أبوي ) حر ( بالغ منعه ) » أي : الولد البالغ ( من 
إحرام بنفل ) حج أو عمرة » ( ك ) منعه من نفل ( جهاد ) للاخبار » 
وما يفعله في الحضر من نفل » نحو صلاة وصوم » فلا يعتبر فيه اذن » 
وكذا السفر لواجب كحج وعلم » لانه فرض عين كالصلاة » ( ولا 
بحللانه ) » أي : البالغ اذا أحرم » ( وحرم طاعتهما ) » أي : والديه 
( في معصية » كترك حج وسفر لعلم واجبين ) » لحديث : « لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق » ٠‏ ( وليس لهما من نحو سنة راتبة على 
الاصح ) قال آحمد فیمن يتآخر عن الصف الاول لاجل أبيه : لا يعجيني» 
هو بقدر يبر آباه في غير هذا ( ووقع خلاف ) بين الاصحاب في وجوب 
طاعتهما ( في المباح ) كالبيع والشراء والاکل والشرب ( فقيل : بلزمه 
طاعتهما ) فيه ( ولو كانا فاسقين ) » هذا ظاهر إطلاق الامام أحمد » 
(ف ) على هذا ( لا بسافر ) لنحو تجارة ( إلا باذنهما ) » وقال الشيخ 
تقي الدين : هذا » أي : وجوب طاعتهما » فيما فيه نفع لهما ولا ضرر 
عليه » فان شق عليه ولم يضره » وجب » وإلا فلا ٠‏ انتمی ٠‏ 

( ويتجه : صحة هذا ) القول » أي : وجوب طاعتهما في المباح 
( في سفره » وفي كل ما بخافان عليه منه ) كسباحة في ماء كثير ومسابقة 
E‏ اتجاه حسن ۲ » ( وأما ما يفعله ) الحر البالغ 


)١(‏ أقول : ذكره الشارح » واستحسنه » ولم آر من صرح به وظاهره 
شتضیه كلامهم » فتأمل . انتهى . 
8 7 مهم سهى 


— 3844 كن 


( حضر كصلاة النافلة ونحو ذلك ) من المستحبات الشرعية » ( فقال 
ابن مفلح في « الاداب » : لا يعتبر فيه إذنهما » ولا أظن أحدا یعتبره 
ولا وجه له ) قط » ( والعمل على خلافه ٠‏ اتتهى ) ما قاله في 
« الاداب » » وهو صحيح بلا ارتياب + 

( ولا بحل غريم مدينا ) أحرم بحج أو عمرة لوجوبهما بالشروع » 
( ولیس لولي سفيه مبذر ) بالغ ( منعه من حج فرض ) وعمرته ؛ 
( ولا تحليله ) من إحرام بأحدهما لتعينه عليه كالصلاة » ( وتدفع نفقته 
لثقه ينفق عليه في الطريق ) نيابة عن وليه » ( ويحلل ) سفيه ( بصوم ) 
کحر معسر ( إن أحرم بتفل وزادت نفقته ) » أي ۱ السفر ( على نفقة 
الاقامة ولم يكتسبها ) السفیه في سفره فان كانت تعدل نفقة الحضر » 
أو زادت وكان يكتسب الزائد لم بحلل » لانه لا ضرر عليه في الزائد 
قل سا 
الشرط ( الخامس ) لوجوب الحج والعمرة : ( الاستطاعة ) لاكية 
والاخبار ( لمكلف به ) » أي : الحج » ( ولا تبطل ) الاستطاعة ( بجنون) 
ولو مطبقاً » فیحج عنه » ( و ) کذا لا تبطل الاستطاعة ( بردة » 
وتشترط ) الاستطاعة ( لوجوب ) الحج والعمرة ( فقط ) دون إجزائهماء 
( وهي ) » أي : الاستطاعة : ( ملك زاد یحتاجه في سفره ) ذهاباً 
وإبابا من ماکول ومشروب وكسوة » ( و ) ملك ( وعائه ) » لانه 
لا بد منه » ( ولا پلزمه حمله ) » أي : الزاد » ( إن وجد ) بشن مثله » 
أو زائد يسيراً ( بالنازل ) في طریق الحاج » لحصول القصود » 
( وملك راحلة ) لرکوبه ( 2 ) ها » أي : الراحلة بشراء أو کراء 
( تصلح ) » أي : الراحلة » ( لمثله من نحو رحل وقتب وهودج ) » 
جزم به في « الوجیز » ٠‏ ومن الاستطاعة تحصیل خادم ان خدم 
مثله » اذ هو كالة الراحلة وأولى » لحديث ابن عمر قال : « جاء 


— ۲۷۸ — 


رجل الى النبي » صلى الله عليه وسلم ء فقال : ما بوجب الحج 7 قال : 
الزاد والراحلة » رواه الترمذي » وقال : العمل عليه عند أهل العلم * 
وعن آنس « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » سئل عن السبيل » فقال : 
الزاد والراحلة » رواه الدارقطنى ٠‏ ( بمسافة قصر ) عن مكة » و (۷) 
ر اسف با دوم )بای ا القصر عن مكة » 
للقدرة على الشي فيها غالبا » ولان مشقتها يسيرة » ولا بخشى فيها 
عطب لو انقطع بها » بخلاف البعيدة ( إلا لعاجز عن مشي ) كشيخ 
كير » فیعتبر له ملك الراحلة با لنها >( ولا بلزمه ) السير ( حبواً ولو 
أمكنه ) » وأما الزاد فيعتير » قربت المسافة أو بعدت مع الحاجة 
اليه » ( أو ملك ما يقدر به ) من نقد أو عرض ( على تحصيل ذلك ) » 
أي : الزاد والراحلة وآلتهما > فان لم يملك ذلك » لم يلزمه الحج » 
( فاضلا عما يحتاجه عرفة من کنب ) » فان استغنى باحدى نسختين 
من كتاب باع الاخرى » ( و ) من ( مسكن ) لمثله » ( و ) من ( خادم ) 
لنفسه » ( و ) عن ( مالا بد منه من نحو لباس وغطاء ) ووطاء وأوان » 
( فان أمكن بیع فاضل عن حاجته وشراء ما يكفيه ) » بأن کان اا 
واسعا » أو الخادم تفیساً فوق ما يصلح له وأمكن سعه وشراء قدر 
الكفاية منه » ( وفضل ما بحج به ؛ لزمه ) ذلك » لانه مستطیع ۰ ( و ) 
بعتبر کون زاد وراحلة وآلتهما » أو ثمن ذلك فاضلا ( عن قضاء دين ) 
حال أو مؤجل (لله أو آدمي ) » لان ذمته مشغولة به » وهو محتاج 
الى براءتها » ( و ) أن يكون فاضلا عن ( موّننه ومئونة عباله ) » لحديث 
« كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » ( على الدوام ) » أي : بأن 
يكون له اذا رجع ما يقوم بكفاءته وكفاية عياله داثماً ( من عقار أو 
بضاعة ) نتحر فيها > ( أو صناعة ونحوها ) » كعطاء من ديوان » 
وإلا » لم يلزمه » تلضرره بانفاق ما في بده اذل ۰ ( ولا يصير ) من 


سس ۷4 — 


لا يملك ذلك ( مستطیعا ببذل ) غيره ( ذلك ) » أي : ما يحتاجه لححه 
وعمرته » ( له ولو ) كان البذل ( من ) والده أو ( ولده )للمنة » كبذل 
رقبة لمكفر » وكبذل انسان نفسه لیحج عن نحو مريض لا برجی 
برل و لن له نها ست باه 

( وينبغي إكثار من زاد ونفقة ) عند إمكانه » ( ليؤثر محتاجا 
ورفيقاً ) » وأن تطیب نفسه بما ينفقه » لانه أعظم في آجره » قال 
تعالى : « وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه » ۲۳ ۰ ( وسن أن لا يشارك 
غيره في زاد ونحوه ) » لانه ریما أفضى الى النزاع » أو أكل أكثر من 
رفيقه » وقد لا يرضى به » واجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم 
أليق على المناوبة في الورع من المشاركة في الزاد » ( فان تكلف الحج 
من لا يلزمه ) وحج آجزآه » لان خلفاً من الصحابة حجوا ولا شيء 
لهم » ولم يمر أحد منهم بالاعادة » ولان الاستطاعة انما شرعت 
للوصول » فاذا وصل وفعل » أجزأ كالمريض » فمن آمکنه فعل ذلك » 
( ولا ضرر ) عليه ( ولا مسألة ) آحد ( لاستغنائه صنعته 4 سن له 
الحج ) خروجاً من الخلاف ۰ 

( وکره ) الحج ( لمن حرفته المسألة » قال ) الامام ( آحمد ) فیمن 
بدخل البادیه بلا زاد ولا راحلة ( لا آحب له ذلك » ,ينوكل على آزواد 
الناس ) قال في « شرح الاقناع » : قلت : فان توکل على الله وحسن 
ذلك منه » ولم يسأل الناس ء فلا كراهة » ( فان ) کلف نفسه من 
لا يجب عليه ( وترك به ) » أي : الحج » ( واجباً ) من نحو صلاة » 
وآداء دين وسعي على من تلزمه نفقته » ( حرم ) عليه ذلك » ( ومن 
الاستطاعه سعة وقت ) بآن یمکن الخروج والسير فيه حسب العادة » 


(۱) سورة سباً /۲۹ 
سب As‏ — 


الطريق » تبينا عدم وجوبه » لعدم وجود الاستطاعة ٠‏ ( و ) منما 
( آمن طريق ) - إذ الإلزام بدونه ضرر » وهو منتف شرعا » ( وإلا ) 
يكن الطريق آمنا وسلكه » وعطب » ( فلا يكون شهیدا ) » لقوله 
تعالى : « ولا تلقوا بأبديكم الى التهلكة » © » ( قال الشيخ ) 
تقي الدين : لانه ( أعان على تسه ) بتفريطه بها ( پمکن سلوكه  )‏ 
آي : الطریق علی العادة » ( ولو ) کان الطریق [ بحر؟ ) یغلب فیه 
السلامة » لانه يجوز سلوکه بأموال الیتامی » آشبه البر ء ( أو ) 
كان الطریق (غیر معتاد ) » لان قصاراه أنه مشقة وهو لا بمنم الوجوب 
كبعد البلد ٠‏ ویشترط في الطریق إمكان سلوکه ( بلا خفارة ) بتثلیث 
الخاء ( لا يسيرة ) » فان كانت الخفارة يسيرة لا تجحف بما له ؛ 
لز مه بذلها » ( قاله الوفق وغيره ) کاین حامد والجد » وجزم به في 
« الافادات » و « تحرید العنابة » » وهو ظاهر « الوجيز » و « نذكرة 
أبن عبدوس » وصاحب « الاقناع » وزاد الحد : اذا آمن القدر من 
المبذول له » قال في « الانصاف » : ولعله مراد من أطلق » قال الشیخ 
تقي الدين : الخفارة تحوز عند الحاجة اليها في الدفع عن المخفر » ولا 
تجوز مع عدمها » كما في آخذ السلطان من الرعايا » وظاهر «المنتهى» : 
لا بلزمه الحج مع الخفارة وان كانت يسيرة » لانها رشوة » فلم يلزم 
بذلها في العبادة » وما قاله صاحب « النتهی » عليه أكثر الاصحاب » 
ولذلك لم يقتصر المصنف على قوله : لا يسيرة » بل ذكرها على سبيل 
التبري بقوله » قاله الموفق وغيره +٠‏ ( يوجد فيه ) » أي : الطريق » 
( الماء والعلف على المعتاد ) » بأن بجده في المناهل التي ينزلها » إذ لو 
کلف لحمل مائه وعلف هائمه فوق العتاد من ذلك » آدی الی مشقة 


(۱) سورة البقرة /۱۹۵ 


عظيمة » فان وجد على العادة ولو يحمل من منهل الى آخر » أو العلف 
من موضع الى آخر » لزمه » لانه معتاد ٠‏ 

( و) من الاستطاعة ( دليل لجاهل ) طريق مكة » ( و ) منما 
( قائد لأعمى ) » لان في ایجابه عليهما بلا دليل وقائد ضرر؟ عظيما » 
وهو منتف شرعاً » ( ويلز ) » آي : الجاهل والاعمى ( أجرة مثلهما ) 
أي : الدلیل والقائد » لتمام الواجب بهما » ( فیعتبر قدرة علیها ) » أي : 
أجرة مثلهما » ( فان تبرعا ) » أي : الدلیل والقائد » ( لم يلزم ) الجاهل 
والاعمی ذلك » لما فيه من النة ٠‏ ( وعنه ) » أي : الامام آحمد أن 
( هذه ) الشرائط المذكورة من سعة الوقت » وآمن الطرق » ودليل 
الجاهل » وقائد الاعمی ( من شرائط لزوم الأداء والسعي ) » لانه > 
عليه الصلاة والسلام » فسر السبیل بالزاد والراحلة » ولان إمكان الاداء 
ليس شرطاً في وجوب العبادة » بدلیل ما لو زال المانع ولم يبق 
من وقت الصلاة ما بمکن الأداء فيه » ولانه تعذر الاداء دون القضاء » 
کالرض الرجو برژه » وعدم الزاد والراحلةً يتعذر مصه الجميع » 
( وعليه ) » أي : على القول الثاني من أن هذه من شرائط لزوم الأداء » 
( فلو مات ) من وجد الزاد والراحلة ( قبل ذلك ) » أي : قبل وجود 
هذه الشرائط » ( وجب الحج في ماله ) بموته بعد وجوبه عليه ۰ 
والفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء أن ما كان شرطاً فى الوجوب 
اذا مات قبل وجوده » لم يجب الحج في ماله » وما كان شرطا في الاداء 
ووجوب السعي اذا مات قبل وجوده » فقد كملت في حقه شرائط 
الوجوب » ووجب الحج في ماله » قاله في « المستوعب »4 والقولالاول 
هو الصحيح من المذهب » قال في « الانصاف » : والقول الثاني 
( اختاره الاكثر ) من الاصحاب ٠‏ ( و ) عليه : ف ( يأثم إن لم يعزم 


ست ۲۸۲ د 


على الفعل ) » أي : فعل الحج اذا اتسع الوقت » وأمنت الطريق » ووجد 
الدليل أو القائد » ( كما نقول في طروء حيض ) بعد دخول الوقت » 
فان الحائض تأثم إن لم تعزم على القضاء اذا زال » ( فالعزم على 
العبادة مع العجز ) عنها ( يقوم مقام الأداء في عدم الإثم ) حال 
العجز » لحديث : « اذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم » ( فمن 
كملت له الشروط ) الخمسة المتقدمة » ( وجب عليه السعي ) للحج 
والعمرة ( فور؟ ) نصا ( اذا كان في وقت المسير ) » فيأثم إن آخره 
بلا عذر بناء على أن الامر للفور » ولحديث ابن عباس مرفوعا : «تعجلوا 
الى الحج ‏ يعني : الفريضة ‏ فان أحدكم لا يدري ما يعرض له » 
رواه أحمد » وعن عبد الرحمن بن سلمة قال : قال رسول الله »> صلى 
الله عليه وسلم : « من مات ولم بحج حجه الاسلام لم يمنعه مرض 
حابس أو سلطان جاثر » أو حاجة ظاهرة » فلیست على أي حال » يهوديا 
أو نصرانية » رواه سعيد في سننه » ولان الحبج والعمرة فرض 
العمر » أشبها الایمان » وآما تأخيره » صلی الله عليه وسلم » وآصحابه » 
ما لان الله آطلعه على أنه لا يموت حتی بحج » فکان على قين من 
الإدراك > أو لخوفه على المدينة من الیهود والمنافقين » ومر اسلتهم 
للروم الذين كانوا جمعوا له في قرية تبوك 4 وهو قريب العهد في 
غزوهم » أو غير ذلك ٠‏ ( والعاجز ) عن سعي لحج وعمرة ( لكبر أو 
مرض لا يرجى برؤه ) لنحو زمانة ٠‏ 

( ويتجه : ومنه ) » أي : المرض المأبوس من بره » العجز - من‌ابتلي 
به س عن فعل الحج والعمرة : ( شبق ) شديد لا يستطيع معه الصبر عن 
الجماع » ( وجنون ) مطبق » لعدم أهلية صاحبه للنية » أو غير 


ع ۲۷۸۳ سب 


مطبق » ولم يكن معه من يداريه حال جنونه وهو متجه ٩۳‏ » ( أو ) 
ل ( فل ) بحيث بصیر ( لا يقدر معه ) » آي : الثقل » ( ركوب ) 
على راحلة أو فى محمل » ( إلا بمشقة شديدة » أو لكونه نضو الخلقة 
لا قدر ثبو على راحلة إلا بمشقة غير محتملة » بلزمه أن يقيم نائبا 
حرا ولو ) كان النائب ( امرأة بحج ويعتمر عنه ) » لحديث ابن عباس : 
« إن امرأة من خثعم قالت : با رسول الله » إن أبي أدركته فريضة الله 
في الحج شيخا كبير لا يستطيع أن يستوي على الراحلة » أفآحج عنه ؟ 
قال : حجى عنه » متفق عليه ٠‏ ( فور؟ من بلده ) » آي : العاجز » 
لانه 10 كذلك ٠‏ ويكفى أن ينوي النائب عن المستنيب » وإن 
لم يسمه لفظا ٠‏ وإن نسي اسمه ونسيه » نوی من دفع اليه المال 
ليحج عنه » ( أو ) من ( موضع أبسر فيه ) » أي : قدر فيه على الزاد 
والراحلة » وإن كان غير بلده ٠‏ 

( وأجزأ ) فعل نائب ( عمن عوفي ) من نحو مرض أبيح لاجله 
الاستنابة » لاتیانه يما أمر به » فخرج من عهدته » كما لو لم يبرا » 
والمعتبر لجواز الاستنابة اليأس ظاهر؟ » سواء عوفي قبل فراغ نالبه 
من النسك أو بعده » و ( لا) يجزىء مستنيبا إن عوفي ( قبل إحرام 
نائبه ) » لقدرته على المبدل قبل الشروع في البدل » ومن يرجى برژه 
لا يستنيب » فان فعل لم بجزه ٠‏ 

( وتجه : ولا يرجع ) المستنيب ( عليه ) » أي : على نائبه ( بسا 

» آقول : ذكره الشارح » واتجهه وقرر نحوا مما قرره شيخنا‎ )١( 
ولم أر من صرح به » وهو ظاهر في الشق » لانه قياس ما في الصوم ؛‎ 
» وأما في الجنون فصريح قولهم : لا تبطل الاستطاعة بالجنون فيحج عنه‎ 
وأما من يعتريه أحيانا فان وجد من بداريه » ولم بخش الهلاك » ولا مشقة‎ 
غير محتملة لزمه والاا آب » والشبق وان كان لا برجی برؤه فهو کمرشس‎ 
. کذلك » وان رجي برژه فلا فتأمل . انتهی‎ 

بح وراد 


آنفق قبل أن عوفي ) الستنیب » ( بل ) يرجع عليه بما أنفق من مال 
مستنيبه ( بعده ) » أي : بعد أن شفي وعادت عافيته اليه » ( لعزله ) 
یاه ( إذن ) » أي : بمجرد شفائه انعزل نائبه حکماً » سواء علم أو 
لم بعلم » قياسا على الوكيل » وهو متجه ٠ ٩‏ 
( ويسقطان ) » أي : الحج والعمرة ( عمن مات ولم يجد نائبا ) » 
ا ا 
الشرع آو بایجبه علی فسا د( کر قبله ( ولو قبل اکن ) من 
فعله : ( بحبس بحق أو ظلم أو اعتداد ) » وكان قد استطاع مع 
سعة الوقت » وخلف مالا » ( آخرج عنه ) » أي : الميت » ( من جمیع 


الممت نصا » لان القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم بوص بذلك 4 
لحدیث ابن عباس : « إن امرأة قالت : با رسول الله ! إن أمي نذرت 
أن تحج » فلم تحج حتى مانت أفاحج عنها ۶ قال : نعم » حجي عنها » 
أربت لو كان على أمك دين » أكنت قاضية ۶ اقضوا الله » فالله أحق 
بالوفاء » رواه البخاري ۰ 


)۱( أقول : قال الشارح : وفي القلب من اطلاق هذه العبارة شيء 
فليتأمل . انتهی . قلت : قال ابن عوض في حاشية « الدلیل » : قال ابن 
نصر الله : لکن اذا لم بعلم النائب حتی آحرم فهل بقع حجه عن نفسه » 
أو عن مستنیبه » وهل نفقته على مستنیبه أو في ماله » وهل واب حجه 
لنفسه أو لمن استنابه ؟ لم أجد من تكلم على ذلك » ويتجه وقوعه عن 
مستنيبه » ولزوم نفقته أيضنا وثوايه له أيضا » والله أعلم » لانه ان فات 
آحزا ذلك عنه لم يفت وقوعها عنه نفلا . انتهى . قلت : واستظهره الشيخ 
عثمان » وقال : وعليه فيعايا بها » فيقال : شخص صح نفل حجه قبل 
أن فرضه . انتهى . قلت: وتفصيل الصنف في هذا ظاهر» لانه قبل أن 
عو في كان وكيلا فله النفقة وبعده لا لعزله حكما » وصرح بما قاله الصنف 
م ص في شرح « المفردات » فقال : قلت : ويلزمه رد النفقة . انتهى . 
وقول ابن نصر الله أظهر يعض عليه بالنواجذ فتأمله . انتهى . 
— ۲۸۵ سب 


( ويجزىء ) أن بستناب عن معضوب أو ميت له وطنان ( من أقرب 
وطنيه ) » لتخير المنوب عنه لو أدى بنفسه » ( و ) يجزىء أن پستناب 
عنه ( من خارج بلده لدون مسافة قصر ) » لان ما دونها في حكم 
الحاضر » و ( لا ) يجوز أن يستناب عنه مما ( فوقها ) لما تقدم » 
( فلا يجزئه ) حج من استنيب عنه مما فوق السافة » لعدم إتيانه 
بالواجب ۰ ' 
( ویسقط ) حج عن میت ( بحج آجنبي عنه مطلقاً ) » سواء آذن 
له الوارث عنه أو لم يأذن » لانه » صلی الله عليه وسلم » شبهه 
بالدین ۰ ( ویرجع ) الاجنبي ( على ترکنه ) » أي : الیت بما أتفق 
( إن نواه ) » أي : الرجوع ؛ لقيامه عنه بواجب ‏ و ( لا ) بسقط حج 
( عن ) معضوب ( حي ) ولو معذور؟ ( بلا إذنه ) کدفع زكاة مال 
حي عنه بلا إذنه » بخلاف الدين » لانه ليس بعبادة » ( وشع ) حج 
من حج عن حي بلا إذنه ( عن نفسه ) » أي : الحاج » ( ولو ) كان 
الحج ( نفلا ) عن الحجوج عنه بلا إذنه » ( فان جعل ) الحاج ( وابه )» 
أي : ثواب حجه » ( له ) » أي : لحجوج عنه بلا إذنه » ( حصل ) له 
ذلك ( لا مر آخر الجنائز ) من قولهم : وکل قربة فعلت وجعل ثوابها 
لحي أو ميت » نفعه ذلك ۰ 

( ومن ) وجب عليه نسك ومات قبله » و ( ضاق ماله ) عن أدائه 
من بلده » استنيب به من حيث بلغ » ( أو لزمه دين ) وعليه حج » 
وضاق ماله عنهما ( أخذ ) من ماله ( لحج بحصته ) » كسائر الديون » 
( وحج به ) » أي : بما أخذ للحج ( من حيث بلغ ) » لحديث : « اذا 
آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ( وا مات ) هو 
( أو) مات ( ناثبه بطریقه » حج عنه من حيث مات ) هو أو ناثبه » لان 
الاستنابة من حيث وجب القضاء » والنوب عنه لا بلزمه العود الى 


۲ = 


وفعلا وقولا ) » لوقوع ما فعله قبل موقعه وإجزائه » ( ون صد ) 
من وجب عليه حج أو نائبه بطريقه » ( فعل ما بقي ) مسافة وقولا 
وفعلا » لانه أسقط بعض الواجب » ( وإن وصى ) شخص ( ب ) نسك 
( نفل وأطلق ) » فلم بقل من محل كذا »> ( جاز ) أن إبفعل ( من ميقا 
بلد ) مات فيه ( موص ) نصاً » ( ( ما لمع قرينة ء کبذل آل 
كثير ) يمكن الحج به من بلده » فیستناب به منه لحج وجب ؛ كما 
لو صرح به » وال لم يف ثلثه بحج من محل وصيته ؛ حج به من حيث 
بلغ » أو بعان به في الحج نضا * 
( فصل ) 
بصح ممن لم بحج أو يعتمر عن نفسه ) أن بحج أو یعتمر 
ا الاك ندا 
كان عليه نذر حج » فلا يصح منه ( حج أو عمرة عن غيره ) » لحديث 
ابن عباس : « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » سمع رجلا يقول : لبيك 
عن شبرمة ٠‏ قال : حجحجث عن نفسك ‏ قال : لا ? قال : حج عن 
نفسك » ثم حج عن شبرمة » احتج به أحمد ء وفي رواية : صالح > 
وإسناده جيد ٠‏ ولانه حج عن غيره قبل حجه عن تفسه » فلم بجز » كما 
لو كان صبیا » ( ولا ) عن ( نذره و ) لا عن ( نافلته ) » أي : الغير حا 
كان الحجوج عنه أو ميتا + وكذا لا يجوز أن يحرم بنذره ولا نافلته 
عن تفسه اذا كان عليه حج الاسلام أو عمرته » ( فان فعل ) بأن حج عن 
غيره وعليه حجة الاسلام » وأحرم بنذر أو نافلة اذن » ( انصرف لحجه 
الاسلام وعمرته أو القضاء ) في الصور كلها » لما روى الدارقطني 
باستاد ضعیف: «هذه عنك»وحج عن شبرمه» وقوله: «حج عن نفسك»)» 


— AY — 


أي : استدمه عن نفسك » کفولك للمؤمن : آمن » ولان نية التعيين 
ملغاة » فيصير كما لو أحرم مطلقا وحينئذ : فيرد النائب ما آخذه من 
غيره ليحج عنه لعدم إجزاء حجه عنه » ووقوعه عن نفسه » ( والنائب 
كمنوب عنه » فلو أحرم بنذر منوبه وقع عن حجة الاسلام ) » وكذا 
لو كان عليه حج قضاء » وأحرم بنذر أو تفل » وقع عن القضاء 
دون ما نواه ٠‏ 

( ويصح أن بحج عن عاجز أو ميت واحد في فرضه وآخر في 
نذره في عام ) واحد » لان كلا عبادة منفردة » كما لو اختلف نوعهما » 
( وآیهما ) » آي : النائبين ( أحرم أولا ) » أي : قبل الآخر » ( فعن 
حجة الاسلام »نم ) الحجة ( الاخرى ) التي تآخر احرام قائبها ( عن 
نذره ولو لم ينوه ) » أي : الثاني عن النذر » لان الحج بقع فيه عن 
التعبين ابتداء » لانعقاده بهما ثم دعبن » والعمرة في ذلك کالحج ۰ 
( و ) إن أحرم ( بنفل من عليه نذر » ف ) بقع إحرامه ( عن نذره » أشبه 
حجه الاسلام ) » وتقدم ٠‏ ( ويصح أن بحج عن غيره » و ) أن ( بتنفل 
به ) » أي : الحج عن نفسه وغيره » ( من ) حج عن نفسه ولكن 
( عليه عمرة » وعكسه ) » أي : يصح أن يعتمر عن غيره ويتنفل بها 
عن نفسه من اعتمر عن نفسه » وعليه حج » لانهما عبادتان متغايرتان » 
ولا يصح أن ينوب من عليه نسك عن غيره في ذلك النسك ٠‏ 

( و ) يصح ( أن يجعل قارن ) أحرم بحج وعمرة أو بها » ثم به » 
على ما يأتي » ( الحج عن شخص ) استنابه فيه » ( والعمرة عن ) شخص 
( آخر ) استنابه فيها ( باذنهما ) » أي : الشخصين » لان القران نسك 
مشروع » فان لم بآذنا » وقع الحج والعمرة عن النائب » ورد لهما ما 
أخذه منهما » كمن أمر بحج فاعتمر » أو عكسه » ذكره القاضي وغيره ٠‏ 

( و ) بصح ( أن يستنيب قادر ) على حج ( وغيره ) » أي : غير 


AA —‏ سید 


القادر عليه » ( في نفل حج 


( وتحه ) : محل د 


فان زاد في الاتفاق على قدر الحاجة ( ف ) 


و ) فى ( بعضه ) كالصدقة » وكذا عمرة ٠‏ 


ت 6 ويقع عنه وکانه مهد اليه ثوابه » ( والنائب) 


ك ( حيث لا عقد بجعل معلوم ) » آما لو عقد 


مع الستنیب على جمل معلوم » فلا ضمان عليه » لان تصرفه حینند في 


مال نفسه » فلا بحر عليه 
آننقه زائدا ( على تفقة المعراوف » أو ) 


من الطريق البعيد اذ 
مآذون فيه نطق ولا 


فيه » وهو متحه ٩‏ » (ما زاد ) » أي : 


ما زاد على نفقة ( طريق أقرب ) 


( و ) يحب عليه أن ( يرد ما فضل ) من 


نفقته » لاه لم ید" له المستنيب » وانما آباح له النفقة منه » قال في 


« الارشاد » وغبره ذ 


رجوعه ) بعد أداء | 
فلا يحتسب له نفقة 
له نفقة ) خادمه إن < 
العروف ۰ وان مات 


: حج عني بهذا ء فما فضل لك : لیس له أن 
يشتري به تجارة قبل حجه 
لنسك 
ا للمفعول » 
أو ضل أو صد أو مرض أو تلف بلا تفريط » أو 


بمكة إلا أن يتخذها دار إقامة ولو ساعة » 


» ( مثله ) » لانه من 


أعوز بعده » لم يضمن » ويصدق » إلا أن بدعى أمرآ ظاهراً فسنه ٠‏ 


قال في « الفروع ) 


» ودخول حمام ٠‏ 


: وتوجه له صرف نفد اا 


ا ا ا | 


)١‏ أقول : ذكره 
له 4 2 


الشارح وأتحهه 6 و هو صر بح في کلامهم في الحمالة 


— ۹ — 


ش ۲/۱۹ 


( نفسه بنية رجوع ) » وظاهره : ولو لم يستأذن حاکما » لقيامه 
عنه بواجب » ( وما لزم ناثباً من دم وغيره ) كفعل محظور ( ب ) سبب 
( مخالفته » فمنه ) » أي : النائب » لانه بجنايته ( حتى دم تمتع 
وقران لم بوذن له فيهما ) » فان أذن له مستنيبه » فعليه ٠‏ 


النسك لم بقع عن مستنيبه لجنايته وتفريطه ٠‏ 


( ویتجه : تبين وقوع ) فعل ( الحج من أصله عن النائب ) » 
ليتوجه الرجوع عليه بما أخذه » وهو متجه ٩‏ ۰ 

( وإن أحرم عن اثنين ) استناباه في حج أو عمرة » وقع عن نفسه » 
لانه لا يمكن وقوعه عنهما » ولیس أحدهما أولى بوقوعه عنه من 
الآخر » ( أو ) آحرم عن ( آحدهما لا بعینه ) » وقع عن نفسه دو نهما » 
أو آحرم عن نفسه وغيره » ( وقع عن نفسه ) » لانه اذا وقع عن نفسه 
فیما سبق ولم ینوها » فمع نيته آولی » ویرد لهما ما آخذه منهما ٠‏ 
( ومن أخذ من اثنين آجرة حجتین لیحج عنهما في عام ) واحد »> 
( أدب ) » لفعله محرماً » نص عليه » ( ومن استنابه اثنان بعام ) واحد 
( في نسك » فاحرم ) به ( عن آحدهما بعینه » ولم پنسه » صح » ولم 
يصح احرامه للاخر بعده ) نصا » ولو طاف للزبارة بعد نصف ليلة 
النحر ورمی » لان علق الاحرام من البیت ليالي منی » ورمي الجمار 
آیامها باقية » فلا يصح ادخال احرام على احرام ٠‏ ( وان نسیه ) » أي : 
نسي من آحرم عنه منهما » ( وتعذر ) عليه ( علمه فان فرط ) النائب 
( آعاد الحج عنهما ) » لانه لا یکون لاحدهما » لعدم آولویته » بل 

(۱) اقول : ذکر هذا في شرح وحاشية « الاقناع » » واطال فیها في 
ذلك بما فيد فارجع الیها . النتهی . 

— مه 


بقع عن نفسه » ( وإن فرط موصى اليه ) بذلك » بأن لم يسمه للنائب » 


( غرم ) موصى اليه ( ذ 
ذلك تفر بط النائب ولا 


لك ) » أي : نفقة الحج عنهما » ( وإلا ) يكن 
الوصی اليه » بأنْ سماه للنائب وعينه ابتداء » 


التفربط » ( ولا تعتیر تسمية نائب ) من استنابه ( لفظاً ) نصا » ( فلو 


جهل ) النائب ( اسمه ) 
اليه المال لیحج به عنه 
بتعيين وصي ) جعل ( 
أبى ) الوصي التعيين » 


» أي : الستنیب » ( أو نسبه ) » لبى عمن سلم 
) » لحصول التمییز بذلك ٠‏ ( ویتعین نائب 
له التعيين ) » لانه قائم مقام الوصي » ( فان 
( عین غيره ) کوارث أو حاکم » ( ويأني في ) 


باب ( الوصی له ) بات من هذا ٠‏ 


( فرع : سن أن يحج ) ویعتمر ( عن آبویه ) إن كانا ( ميتين أو 


عاجزين ) » زاد بعضهم 


و ) قدم ( واجب أبيه 


زيد بن أرقم : « ادا 


حج الرجل عنه وعن والديه بل منه » وعنهما > 


واستبشرت آرواحهما فى السماء وكتب عند الله برا » رواه الدارقطني» 


( وشرط لوجوب 


كانت أو عجوزاً نصا ۰ 


( فصل ) 


سعي ) لحج أو عمرة ( على أنثى محرم ) شابة 


قال :الحرم من السبیل » فمن لم يكن لها 


محرم » لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها » لحدیث ابن عباس مرفوعاً 
« لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » ولا بدخل علیها الا ومعها محرم > 


فقال رجل : با رسول 


وامرآتی تريد الحج » فقال : اخرج معها » رواه أحمد باسناد صحیح ۰ 


بت ۲۷۸۱ 


وعن أبي هريرة مرفوعا : « لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم » رواه البخاري ٠‏ ولمسلم : 
« ذو محرم منها » والخنثى کالرجل » فلا دعر الحرم في حقه ۰ 
قاله ابن نصر الله ( ویعتبر ) المحرم ( لها ) » أي : للانثى ( حيث بلغت 
بين ) فاکثر ( في کل سفر|) حجا کان أو غیره » طویلا كان آو قصیر؟» 
( فلا يحل ) لها السفر ( بدونه ) » أي : المحرم » ولا يعتبر المحرم 
لخروجها ( بأطراف البلد مع أمن ) عليها » لانه ليس بسفر » ( وهو ) » 
أي : الحرم العتبر لوجوب النسك وجواز السفر معه : ( زوج ) » 
وسمي محرماً مع حلها له » لحصول المقصود من صياتتها وحفظها به » 
مع إباحة الخلوة بها » ( أو سيد ) » لانه كالزوج ( لا سيدة ) لانما 
لا تقوى على صيانة تفسها فضلا عن أمنها ٠‏ قال في « الفروع » : 
وظاهر کلامهم » أي : الاصحاب : اعتبار المحرم للكل » أي : الاحرار 
وإمائهن وعتقائین » لعموم الاخبار » وعدم الحرم لهن کعدمه للحرة 
لاصل » ( خلافاً للشیخ ) تقي الدین » فانه قال : وأما المرأة سافرن 
معها تبعا لها » فلا بفتفرن الى محرم » لانهن لا محرم لهن في العادة 
الغالبة ٠‏ انتهی ۰ 

( ویتجه ) : اعتبار الحرم للمرأة مطلقا » ( إلا إن سافرت السيدة 
مع محرم » واحتاجت الیها ) » أي : الى آمتها » فلها أن تصحبها معا 
من غير محرم اکتفاء بمحرم سیدتها » ولو حمل الصنف کلام الشیخ 
على هذا » لكان آولی من قوله : خلافا له » وهو متجه 22 » ( أو 
ذکر ) محرم عليها » فآم الرآة وبنتها ليست محرماً لها » والخنثی المشكل 
کا مصل ) ا کو كات لبن ودر ا )لا 
لا يمن عليها كالحضانة » وكالمجوسي لاعتقاده حلها » ( مكلف ) » 
(۱) اقول : انجهه الشارح ایضا » ولم ار من صرح به » وهو ظاهر 
يؤخذ من کلام الشیخ » ولا بسع الناس غيره » وعلیه العمل . انتهی . 

— ۲۸۲ نت 


اذ غير المكلف لا بحصل به المقصود من الحفظ » ( ولو ) كان المحرم 
( عبد ) لحصول المقصود به ( تحرم عليه آبدا ) كآب وأخ من نسب 
أو رضاع » أو ولد زوج أو أببه ( لحرمتها » بخلاف ملاعنة ) » فليس 
الملاعن محرما لها » لان تحريمها عليه آبد؟ تغليظ عليه ( بنسب ) 
كأبوة وبنوة وأخوة ونحوها » ( أو سبب مباح » كحلائل آباء وآبناء 
وأمهات نساء » بخلاف وطء زنا أو شبهة ) ٩‏ ء لان المحرمية نعمة » 
فاعتير إباحة سببها كسائر الرخص ٠‏ 

( ويتجه : احتمال لو تزوجها ) » أي : المزني بها ( بعد ) » أي : 
بعد زناه بها » وبعد أن تابت » ( لا يعود محرما ) لها ولا لامهاتما 
وبناتها تغليظا عليه » كذا قال » وهذا الاتجاه لم يسبق اليه تصريحا 
ولا تلويحا » بل متى تزوجها بتكاح صحيح صار محرما لها » فيحل 
وک روت ۳4 مبوی تساه کی ای ع 
و ا و ا 

( وتفقته ) » أي : المحرم زمن سفره معها لأداء نسكها » ( ولو ) 
كان المحرم ( زوجها ) » فيجب لها عليه بقدر نفقه الحضر » وما زاد 
ف (عليها ) » أي : المرأة » لانه من سبيلها » ( فيشترط لها ) » أي : 
لوجوب النسك عليها ( ملك زاد وراحلة ) بالتهما ( لهما ) » أي : 
للم آة ومحرمها » وآن تکون الراحلة وآلتها صالغن لهما علی ماتقدم» 
فان لم تملك ذلك لهما » لم بلزمها ٠‏ ( ولا يلزمه ) » أي : المحرم » 
( مع بذلها ذلك ) » أي : الزاد والراحلة له وما بحتاجه » ( سفر معها ) 
للمشقة کححه عن نحو كبيرة عاجزة » وآمره » صلی الله عليه وسلم » 
فيما سبق الزوج بسفره معها إما بعد الحظر أو أمر تخبير » لعلمه 
)١( <<‏ اقول : قال الشارح » واختار ابن عقيل والشيخ أن وطء الشبهة 
بحرم فهو محرم لبنت موطوءة بشبهة بخلاف الزنا . انتهى . 

بت ا 


من حاله أنه يعجبه السفر معها » ( وتكون ) إن امتنع محرمها من سفر 
معها ( کمن لا محرم لها ) » فلا وجوب عليها » ( فان ) لم يكن لها 
زوج و ( تزوجت من ) » أي : زوجا ( يحج بها » فلا بأس ) » ولیس 
العبد محرماً لسيدته نصا من حبث كونها مالكة له » لحديث : « سفر 
المرأة مع عبدها ضيعة » ولانه غير مأمون عليها » ولا تحرم عليه أبدآ » 
ولو جاز له النظر اليها » لانه للحرج والمشقة » ( ومن أيست منه ) » 
آي : المحرم » ( استنابت ) من يفعل النسك عنها ككبير عاجز » فان 
تزوجت بعد أن أيست من المحرم » وبعد أن حج عنها » أجزأها » 
لانها كالمعضوب اذا عوفي بعد الحج عنه ٠‏ والمراد : أيست بعد أن 
وجدت المحرم » وفرطت بالتأخير حتى فقد » لنقل اسحاق عن احمد 
في المرأة ليس لها محرم : هل تدفع الى الرجل بحج عنها 7 فقال : 
اذا كانت قد يئست من الحرم » فأرى أن تجهز رجلا بحج عنها » 
( ون حجت ) امرآة ( بدونه ) » أي : الحرم » ( حرم ) سفرها بدو نه 
( وآجزاً ) حجها » کمن حج وترك حقا يلزم من نحو دين > لکن 
لا ترخص ٠‏ 1 

( ون مات ) محرم سافرت معه ( بالطريق ) وکان ( بعیدآ ) عن 
وطنها ( مضت في حجها ) لانها لا تستفيد برجوعها شيئا » لانه بغير 
محرم » ( ولم تصر محصرة ) » اذ لا تستفید بالتحليل زوال ما بها 
کالریض ( و ) إن مات الحرم ( قريبا ) » فعليها أن ( ترجع ) > لانها 
في حكم العاجزة ٠‏ ( وإن كان ) المحرم ( زوجا » فيآتي في العدد ) 
أنه إن مات قبل أن تحرم » فان كان دون مسافة قصر اعتدت دمنزله » 
وبعدها تخير بين مضي ورجوع ٠‏ 

) فرع : يصح حج مغصوب وأجير خدمه ) بأجرة ودونها » 
( وتاجر ) » ولا لثم نصا ٠‏ قال في « الفصول » و « المنتخب » : 


— 4 0 


( والثواب بحسب الاخلاص ) ۰ قال أحمد : ولو لم يكن معك تجارة 
كان أخلص ٠‏ ( ومن أراد الحج فليبادر ) ) » فعلى كل خير مانع » 
وليجتهد ( ة في الخروج من المظالم ) بردها ال ربابها » وكذلك الودائع 
والعوارق ولو نول من داریا وو لاس 
الخروج من عهدته » ( و ) يجتهد في ( تحصيل رفيق حسن ) الخلق 
والسمت يكون عونا له على نصبه وأداء نسكه » هدبه اذا ضل ويذكره 
اذا نسي » ( سيما ) إِنْ تيسر رفيق ( عالم ) » فلا يرغب عنه » فان 
بلوغ رشده في استمساكه به ۰ قال الامام أحمد : ( كل شيء من 
الخير يبادر به ) » ومنه صحبة أهل العلم والصلاح » ( ويصلي ركعتين 
ویدعو ) بعدهما ( بدعاء الاستخارة ) قبل العزم على الفعل » ويستخير : 
هل يحج العام أو غيره ۶ إن كان الحج تفلا » وأما الفرض فواجب 
فور » ( وبصلي بمنزله رکعتین » وقول ) بعدهما : ( اللهم هذا ديني 
وآهلي ومالي وولدي ودبعة عندك » اللهم آنت الصاحب في السقر » 
والخلیفة في لامل والمال والولد ) » قاله ابن الزاغوني وغيره ٠‏ 
( وقال الشیخ ) تفي الدين : ( يدعو قبل السلام آفضل » ویخرج 
میکر؟ یوم خمیس ) » قاله اين الزاغوني وغیره : ( آو ) بوم ( انين + 
وقول اذا نرل منزلا ) ما ورد ومنه : « أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق » ( أو دخل بلدا ما ورد ) ومنه : « اللهم رب هده 
السموات السبع وما أظللن » ورب الارضین وما آقللن » ورب الشیاطین 
وما أضللن » ورب الرباح وما ذرين » أسألك خر هذه القره وخير 
أهلها » وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها وشر آهلها وشر ما فيها » » 
وقول اشا اذا رکب ونحوه ما ورد ۰ 
( باب المواقيت ) 
(المواقيت) جمع: مقات» وهو لغة :الحدءو اصطلاحا: (مواضیع وآزمنة) 
— ۲۵۵ 


( معينة لعبادة مخصوصة ) من حج وغيره » والكلام هنا في الحسج 
والعمرة ٠‏ ( فميقات آهل المدينة : ذو الحثليفة ) بضم الحاء وفتح 
اللام : أبعد المواقيت من مكة » بعده ( عن المدينة ستة أميال » وعن 
مكة : عشر مراحل ) وتعرف الآن بأبيار علي » ( و ) ميقات آهل ( مصر 
والشام والمغرب : الجحفة ) بضم الت وسکون ا 
( قرية كبيرة ) على طريق المدينة خربة ( يقرب رابغ » والجحفة دونها 
بيسير عن مكة ثلاث مراحل ) » وهی على يسار الذاهب لمكة » تعرف 
الآآن بالمقابر » كان اسمها مهيعة » فجحف السيل بأعلها فسميت بذلك > 
وتلي ذا الحليفة في البعد » وبينها وبين مكة ثلاث مراحل أو أربع » 
ومن أحرم من رابغ فقد آحرم قبل الميقات بيسير ٠‏ ( والثلاثة الباقية ) 
من المواقيت ( بين كل منها وبين مكة مرحلتان ) » فهي متساوية أو 
متقاربة ٠‏ ( و ) ميقات آهل ( اليمن  )‏ وهو كل ما كان على یمین 
الكعبة من بلاد الغور » والنسبة اليه : يمني » على القياس » ويماني » 
على غير قياس : ( يلملم » ويقال : اللم ) » لغة فيه : ( جبل ) 
معروف » بينه وبين مكة مرحلتان ثلاثون ميلا ٠‏ ( و ) ميقات آهل 
( نجد الحجاز » و ) أهل ( تجد اليمن و ) أهل ( الطائف : قرن ) بفتح 
القاف وسکون الراء » ویقال له : قرن النازل » وقرن التمالكف : ( جبل 
أيضا ) على يوم وليلة من مكة ٠‏ ( و ) میقات آهل ( الشرق وخراسان 
والعراق : ذات عرق ) : منزل معروف » سمي بذلك لعرق فيه » أي : 
جد هی ۵ او رش هش ال ناه وهی E E‏ 
وعرق : جبل مشرف على العقیق ) ٠‏ 

( و ) هذه الواقیت ( كلها ثبتت بالنص لا باجتهاد عمر ) بن الخطاب 
رضى الله عنه » لحديث ابن عباس : « وقت رسول الله » صلی الله 
عليه وسلم » لاهل الدينة ذا الحليفة » ولاهل الشام الجحفة » ولاهل 


حو 


نجد قرن » ولاهل اليمن يلملم » هن لهن ولن أتى عليهن من غير أهلهن 
ممن يريد الحج والعمرة » ومن كان دون ذلك » فمهله من آهله » وكذلك 
أهل مكة يهلون منها » متفق عليه ٠‏ وعن عائشة « أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم > وقت لاهل العراق ذات عرق » رواه أبو داود 
والنسائي » وعن جابر نحوه مرفوعا » رواه مسلم ۰ 

( وهي ) » أي : هذه المواقيت » ( لاهلها ) المذكورين ( ومن مر 
عليها ) من غير أهلها ( كشامي ) ومصري ( مر بذي الحليفة ) » فيحرم 
منها » لانها صارت ميقاته ( ومدني سلك طريق الجحفة » فيحرم منها ) 
وجوب للحديث » ( والافضل ) للمار ( إحرام من آول ميقات » و ) هو 
( طرفه الابعد عن مكة ) احتیاطاً » ون آحرم من الیقات من الطرف 
الاقرب » جاز لاحرامه من الميقات » ( والعبرة في هذه المواقيت بالبقاع ) 
التي عینها النبي » صلی الله عليه وسلم » و ( لا ) عبرة في ( ما بني 
بقربها وسمي باسمها » فينبغي ) لمريد الاحرام ( تحري آثار القری 
القديمة ) » لیخرج من العهدة بيقين » ( ومن منزله دونها ) » أي : هذه 
الواقیت » من مكة » كأهل عسفان » ( فمیقاته منزله ) » لخبر ابن 
عباس » وتقدم ٠‏ 

( ويتجه ) : أن ( بلده كلها منزله ) فله أن بحرم من أي محالها شاء» 
هو مقي 26۱ 

( ومن له منزلان » جاز أن يحرم من آقرب لمكة و ) إحرامه من 
( أبعد ) عن مكة ( آفضل ) » لانها آشق على النفس » ( ویحرم من ) 
كان مقیما ( بمكة لحج منها ) » أي : مكة » ( ونصه ) في رواية 

(۱) آقول : ذکره الشارح » واتجهه وهو ظاهر کلامهم » وصریح کلام 
الخرقي حیث قال : ولو كان مسکنه قرية جاز الاحرام من اي جوانبها 
اد وا وا امن کته نتم 

جد هاي د 


حرب ( من السجد » وفي « المبهج » ) و « الايضاح » : يحرم ( من 
تحت الميزاب ) » ويسمى : الحطيم » ( وهو أفضل ) من غيره » ( وجاز 
وصح ) أن بحرم من بمكة بحج من سائر الحرم ( ومن خارج الحرم ) » 
وهو الحل كعرفة » ( ولا دم عليه ) » لعدم الدليل على وجوبه ٠‏ 

( و ) بحرم من بمكة ( لعمرة من الحل ) » « لان النبي » صلى الله 
عله وش ۵ ار ارت ن ابي يكن أن تعر غاا من دی > 
متفق عليه ۰ ولان أفعال العمرة كلها في الحرم » فلم يكن بد من الحل 
ليجمع في إحرامه بينهما » بخلاف الحج » فانه بخرج الى عرفة فيحصل 
الجمع » ( ويصح ) إحرامه ( من مكة » وعليه ) » أي : من آحرم لعمرة 
من مكة » ( دم ) لتركه واجبا ‏ کمن جاوز ميقاتا بلا إحرام » ( وتجزئه) 
عمرة أحرم بها من مكة » ( ولو لم بخرج للحل ) قبل إتمامها ولو بمد 
الطواف عن عمرة الاسلام > لان الإحرام من الحل ليس شرطاً لصحتها 
وكالحج » ( ومن أحرم من مكة ) أو الحرم ( قارا فلا دم ) عليه » 
لاجل إحرامه بالعمرة من مكة » ( تغليبا للحج ) على العمرة » لاندراجها 
فيه وسقوط أفعالها ٠‏ ( ومن لم يمر بميقات ) من المذكورات » ( أحرم ) 
بحج أو عمرة وجوبا ( اذا علم أنه حاذى آقربها ) » أي : المواقيت 
( منه ) » لقول عمر : « انظروا حذوها من قديد » رواه البخاري ٠‏ 

( وسن ) له ( أن يحتاط ) ليخرج من عهدة الوجوب ؛ فان لم يعلم 
حذو الميقات » آحرم من بعد » إذ الإحرام قبل الميقات جائز » وتأخيره 
عنه حرام » ( فان استويا ) » أي : الميقاتان في القرب » ( ف ) يحرم 
( من أبعدهما من مكة ) لانه أحوط » ( فان لم بحاذ ميقاتا ) كالذي 
بجيء من سواكن الى جدة » من غير أن يمر برابغ ولا يلملم » لانهما 
حينئذ آمامه » فيصل جدة قبل محاذاتهما » ( أحرم عن مكة ب ) قدر 
( مرحلتين ) فيحرم في المثال من جدة لانها على مرحلتين من مكة » لانه 
أقل المواقيت ٠‏ 


— ۲۷۹ د 


( فصل ) 

( ولا يحل لمكلف حر مسلم أراد مكة ) نضاً > ( أو ) آراد 
( الحرم “أو ) آراد ( نسكا » تجاوز مىقات بلا إحرام ) 6 لانه عليه 
الصلاة والسلام » وقت الواقیت » ولم نقل عنه ولا عن أحد من 
آصحابه أنه تجاوز ميقانة بلا إحرام ( إلا ) إن تجاوزه ( لقتال مباح ) 
لدخوله » صلی الله عليه وسلم » يوم فتح مكة » وعلی رآسه الغفر » 
ولم ينقل عنه ولا عن حد من أصحابه أنه دخل مکه محرمة ذلك الیوم » 
( آو خوف آو حاجة تتکرر کحطاب ) وناقل ميرة وحشاش > فلهم 
الدخول بلا إحرام » لا روی حرب عن ابن عباس : « لا بدخل إنسان 
مكة الا محرما الا الحمالین والحطابين وأصحاب منافعها » آحتج به 
آحمد ٠‏ ( ومكي یتردد لقرینه بالحل ) دفعاً للمشقه والضرر لتکرره ٠‏ 

( وتجه : أو ) یکون له وطن ( خارج الیقات ) بکثر التردد مضه 
الى مكة » فلا يجب عليه الاحرام كلما مر على الميقات » لما فيه من 
الحرج » كما لا تسن تحية المسجد لقيمه كلما دخله » وهو متجه ٠‏ 
( ثم إن زال عذر من حل له التجاوز بلا إحرام ) » كرقيق عتق وصغير 
أو مجنون کلف » فيحرم من موضعه » لانه قد حصل دون الميقات 
على وجه مباح » فكان له أن يحرم منه كأهل ذلك الموضع » وكذا 
كافر تحاوز الميقات » ثم أسلم » فيحرم من موضعه » ( أو أراد ) من 
نجاو القات ( معا بند عفار وف فى مرد درم 1 كنا لو کان 
من أهل ذلك المكان » ( ولا دم عليه ) » لانه لم يجاوز الميقات حال 
وجوب الإحرام » ( ومن أحرم لدخول مكة ) أو الحرم ( لا لنسك 1 
طاف وسعى وحلق وحل ) من إحرامه ( « وأبيح للنبي » صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة) من نهار» وهي( من طلوع 

— ۲۹ 


الشمس الى صلاة العصر » ) رواه الامام أحمد ٠‏ ( لا قطعشجر ) 
« لأن النبي» صلىاللهعليه وسلم » قام الغد من يوم فتح مكة » فحمدالله 
وأثنى عليه فقال : إن مكة حرمها الله » ولم يحرمها الناس » فلا يحل 
لامرىء یمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما » ولا بعضد بها 
شجرة » فان أحد ترخص بقتال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
فقولوا : إن الله أذن لرسوله » ولم بآذن لكم » وانما أحلت لي ساعة 
من النهار » وقد عادت حرمتها كحرمتها » فلیبلغ الشاهد متكم 
الغائب » ( ومن جاوزه ) » أي : الیقات » ( يريد نسكا ) » أو كان 
النسك فرضه » بأن لم بحج ولم يعتمر » ولو كان ( جاهلا ) أو 
( ناسيا ) أو مكرها » ( لزمه أن برجم ) الى الميقات » ( فيحرم منه ) » 
لانه واجب أمكنه فعله كسائر الواجبات » ( إن لم بخف فوت حج 
أو ) بخف فوت ( غيره ) » کخوفه عا ی‌نفسه أو أهله أو ماله » فان 
خاف » لم پلزمه رجوع ء ويحرم من موضعه » ( وبلزمه إن أحرم من 
موضعه دم ) » لما روی ابن عباس مرفوعا : « من ترك نسکا فعلیه دم » 
ولترکه الواجب » وسواء كان لعذر أو غيره » ( ولا بسقط ) عنه الدم 
(إن آفسده ) » أي : النسك نصا لانه کالصحیح » ( أو رجم لیقات ) 
بعد إحرامه » فلا يسقط عنه الدم نصا ٠‏ 

( ویتجه : أن لا دم ) عليه لو رجع لميقات ( بغير إحرام ) » قال 
في « الانصاف ) : وهو صحیح » وهو الذهب » وعلیه جماهير 
الاصحاب » وقطع به كثير منهم » وهو متجه ٩۲‏ ۰ 

( فرع : کره إحرام ) بحج أو عمرة أو بهما ( قبل میقات ) مكاني » 
وينعقد » وإنما کره لا فيه من الشقة کوصال الصوم » ولعدم الامن 
من الحظور » لما روی سعید عن الحسن : « أن عمران بن حصين آحرم 

(۱) أقول : هو صر بح في « الاقناع » أيضا . انتهی . 


س اهاط بت 


من مصره » فبلغ ذلك عمر » فعضب » وقال : يتسامع الناس أن رجلا من 
أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أحرم من مصره » وقال : 
« إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان » فلما قدم على عثمان لامه 
فيما صنع وكرهه » ولحديث أبي يعلى الوصلي عن آبي یوب مرفوعا : 
« يستمتع أحدكم بحله ما استطاع » فانه لا يدري ما بعرض له في 
إحرامه » ٠‏ 
( وكره ) إحرام ( بحج قبل أشهره ) قال في « الشرح » : بعير 
خلاف علمناه » ( وينعقد ) إحرام الحج بحج في غير أشهره » لقوله 
تعالى : » سألونك عن الأهلة 4 قل ھی مواقت للناس والحج ( )4 
وكلها مواقيت للناس » فكذا الحج » وکالیقات المكانى » وقوله : 
« الحج أشهر » ۲۳ ؛ أي : معظمه فيها كحديث : « الحج عرفة » ٠‏ 
( وهي ) » أي : آشهر الحج : ( شوال » وذو القعدة » وعشر من 
لحدث ابن عمر مرفو عا : « يوم النحر بوم الحج الا كين » رواه 
البخاري ٠‏ وقال تعالی : « الحج آشهر معلومات فمن فرض فيهن 
الحج » ۳ » آي : في آکثرهن ؛ وانما فات الحج بفجر يوم النحر 
وبعض آخر » والعرب تغلب التأنيث فى العدد خاصة لسبق اللبالی » 
) وميقات العمرة ) الزماني ( جميع العام ) » لعدم الخصص 
لها بوقت دون آخر » ( وبآتي ) لذلك مزيد إيضاح ٠‏ ولا بکره 
(۱) سورة البقرة /۱۸۹ 
(۲) سورة البقرة /۱۹۷ 
31 


الاحرام ( بها ) يوم النحر » ولا يوم عرفة » ولا أيام التشريق كالطواف » 
إذ الاصل عدم الكراهة » ولا دليل عليها ۰ 


( باب الاحرام) 

قال ابن فارس : هو نية الدخول في التحريم » كآنه يحرم على 
نفسه الطيب والنکاح وأشياء من اللباس » كما يقال : آشتی » اذا 
دخل في الشتاء » وأربع » اذا دخل في الربيع ٠‏ 

وشرعا : (نيةالنسك» أي: الدخول فيه) » لانية أن بحج أو بعتمر 
( فلا ينعقد ) » أي : النسك » ( بدونها ) » آي : النية » لحديث : 
« انما الاعمال بالنيات » ٠‏ ( وسمي ) الدخول في النسك ( إحراماً 
لتحريم ) الحرم باحرامه على نفسه ( ما كان يحل ) له من التکاح 
والطيب وأشياء من اللباس ونحوها ٠‏ 

( وسن لمريده ) » أي : الاحرام ( غسل ) للخبر » ولو حائضاً 
أو تفساء « لأمره صلی الله عليه وسلم » أسماء بنت عميس وهي نفساء 
أن تغتسل » رواه مسلم ٠‏ « وأمر عائشة أن تغتسل لاهلال الحج 
وهي حائض » متفق عليه » وان رجتا الطهر قبل فوات الميقات أخرتاه 
حتى تطهرا » ( أو تيمم لعدم ) ماء أو عجز عن استعماله لنحو مرض » 
لعموم : « فلم تجدوا ماء فتيمموا » © ( ولا يضر حدثه بين غسل 
وإحرام ) كفسل الجمعة . 

( ونتجه : ولو ) كان حدثه ( بجماع ) بين غسل وإحرام » فلا 
يضر ذلك في إحرامه » اذ الطهارة من الحدث ليست شرطا لصحة 
الاحرام » ( و ) يضر حدث المرأة بطرو (حيض) بعد اغتسالها للاحرام » 
كالواطىء وأولى » اذ طرو الحيض ليس من جهتها » ( و ) بتجه 


. سورة الانده/۱‎ )١( 


+ 


— ۲و۳ سد 


( أن الطفل يغسله وليه ) اذا أراد إدخاله في النسك » وهو متجه ٩‏ ۰ 

(و) سن له ( تنظف بأخذ شعر ) من حلق عانة » وقص شارب وتتف 
إبط » ( و )تقليم ( ظفر © وقطع رائحة كريمسة ) » لقول ابراهيم : 
« كانوا ستحبون ذلك > ثم بلیسون آحسن 'ثيابهم ) رواه سعند ٠‏ 
ولان الاحرام عبادة » فسن فيه ذلك كالجمعة » ولان مدته تطول ( و ) 
سن له ( تطیب () بنحو مسك وعود وماء ورد ) » لقول عائشة : 
« كنت آطیب رسول الله » صلی الله عليه وسلم » لاحرامه قبل أن 
بحرم » رواه البخاري ٠‏ وقالت : « كني آنظر الى وبيص المسك في 
مفارق رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وهو محرم » متفق عليه ٠‏ 

( و ) سن ( خضاب لها ) » أي : للمرأة اذا أرادت الاحرام ( بحناء ) 
لحديث ابن عمر : « من السنة أن تدلك المرأة بديها في حناء » ولانه 
من الزينة أشبه الطيب » ( وكره ) لها أن تتخضب ( بعده ) » أي : 
الاحرام » ( کتطیب ) مريد الاحرام ( في ثوبه قبله ) » أي : الاحرام » 
( وله ) إن طيب ثوبه قبل الاحرام ( استدامته ) » آي : استدامة لبسه » 
( ما لم ينزعه ) » فان نزعه فليس له لبسه والطيب فيه » لان الاحرام 
يمنع الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة » ( فان لبسه ) بعد نزعه » 


وأثر الطيب باق لم يغسله حتى يذهب » فدی » لاستعماله الطيب » 


(۱) اقول ۰ ذكره الشارح » وأقره ولم أر من صرح به » وهو داخل في 
عموم قولهم ۰ ولا بضر حدنه بين فسل واحرام » لان ما ذکره حدث : 
وآما قوله : وان الطفل الخ ... فلم آر من صرح به » ولعله مراد اذ لا بأباه 
کلامهم بل بقتضیه فتأمل . انتهی . ۱ 

(۲) اقول : قوله : وتنظف الى آخره أي : في غير عشر ذي الحجة 
كو بد التضحیة + انتهی, : ْ 

(۲) أقول : لعله لغير صائم » وغير محدة على زوج . انتهى . 


س ۳۵ نت 


( أو تقل طيب بدنه ) من موضعه ( لموضع آخر » فدى ) » أو تعمد 
مسه بيده » فعلق الطيب بها » أو نحاه عن موضعه » ثم رده اليه بعد 
إحرامه » فدى » لانه ابتداء للطيب ( لا إن سال ) الطيب ( بعرق أو 
شمس ) » لحديث عائشة قالت : « كنا نخرج مع رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » الى مكة » فنضمد جباهنا بالمسك عند الاحرام » فاذا 
عرقت إحدانا سال على وجهها » فيراه النبي » صلى الله عليه وسلم » فلا 
نهانا » رواه ابو داود ۰ 

( وسن ) لمريده ( لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ) جديدين 
أو خليقين ( ونعلين ) 27 » لحديث :« وليحرم أحدكم في إزار ونعلين » 
رواه أحمد ٠‏ قال ابن النذر : ثبت ذلك ٠‏ وفی « تبصرة الحلوانى ( 
إخراج كتفه الايمن من الرداء أولى » ل 58 00 
له لبس سرموزة ونحوها إن وجد النعلين » ويكون لبسه ذلك ( بعد 
تجرد ذكر عن مخيط ) كقميص وسراويل وخف « لانه » صلى اله 
عليه وسلم » تجرد لإهلاله ( رواه الترمدي ٠‏ 

( و ) يسن ( إحرام عقب صلاة فرض أو رکعتین نفلا ) نصاً « لانه» 
صلی الله عليه وسلم » آهل في دبر صلاة » رواه النسائي ٠‏ و ( لا ) 
يركع ركعتي النفل ( وقت نهي ) » لتحريم النفل اذن » ( ولا ) يركعهما 
( عادم ماء وتراب ) » لحديث « لا قبل الله صلاة بغير طهور » قال 
في « الفروع » : ويتوجه أن يستقبل القبلة عند إحرامه » صح عن 
ابن عمر » ( و ) سن له ( أن بعين نسكا ( في ابتداء إحرامه من عمرة 
أو حج أو قران » ( ويلفظ به ) » أي : بما عينه » للاخبار » ( وأن 
يشترط ) » لان الاشتراط مستحب » وكونه بالقول شرط لصحته 

(۱) آقول : قوله : ونعلين » اي : حيث لم يكونا سائرين لجميع الاصابع 
بل وان طون منهها AEE‏ : انتهین.. 

بحت اه 


على الصحيح من الذهب « لحديث ضباعة بنت الزبير حين قالت له : 


ني أريد الحج 4 وأجدني وجعة » فقال : اا 


اشترطي » وقولي : 


ا ل ۰ 
فيسره لي وتقبله مني ) ل 


حبسني حابس » فمحلي حيث حبستني ) »أو : فلي 


أن أحل » ( وكيف 


اشترط جاز 2 الوا م يا كد تبون الا OE E‏ 


اللهم إني أريد النسك الفلاني ( أن تيسر لي وإلا 


CN‏ د 


جاز لانه فى معنى ما تقدم فی الخبر ( ويستفيد به ) » أي : باشتراطه » 
( أنه متى حبس بمرض ) أو عاقه عدو ( أو غيره ) كذهاب نفقته 


( حل محانا ) نصآ ٠‏ قال في « المستوعب » وغاره : 


هدي » فيلزمه نحوه » ( وإن لم يلفظ بشرط » أو 
شاء » أو إن أفسده لم يقضه » لم يصح ) شرطه 


إلا أن يكون معه 
شرط أن بحل متى 
» لانه لا عدر 


قوله : ( إن أحرم زبد » أو قدم ) زيد » ( فاا 


محرم ) 6 لعدم 


( ویتجه : ولو علق ) إحرامه على المشيئة » كفوله : أنا محرم إن 
شاء الله » أو : بمشيئة الله وتوفيقه وتبسيره » فحكمه ( كصوم ) على 


ما ٠‏ أنه تعقد ان قصد المشسكة الت ك > أ 
مر من أنه نعقد | بالشیته التبرك 


(و ) یتجه : ( أنه لا نعقد ) إحرامه إن كان مترددآ في 


و لم يقصد شيا » 
العزم والقصد » 


لانه صر ( متلاعاً ) » لعد :مه ها » و متحه (۲۱ ۰ 
بص : م جزمه بها » وهو مت 


العبادات » وقد صرحوا بنظير ذلك في غيره فهو كذلك » والنية شرط في 


كل عبادة » فحكمها واحد . انتهى 


— ی لد 


ش غ۲/۲۰ 


( وينعقد ) إحرامه ( فاسداً حال جماع ) » لانه لا ببطله » ولا 
بخرج منه به إن وقع في أثنائه » وانما يفسد ( ويلزم الضي في فاسده ) 
ويقضيه كما باتني » ( ويبطل ) إحرامه » ويخرج منه ( بردة ) » 'قوله 
تعالى : « لئن أشركت ليحبطن عملك » ٩‏ و ( لا ) يبطل » ولا بخرج 
منه ( بحنون وإغماء وسكر وموت ) » لخبر المحرم الذي وقصته 
راحلته » ( ولا نعقد ) الاحرام ( مع وجود آحدها ) » أي : الاغماء 
أو الجنون أو السکر » لعدم أهليته ٠‏ 

(فصل ) 

( وبخير مرید احرام بين ) ثلاثة آشیاء : 

( تمتع » وهو أفضل ) نصا » قال : لانه آخر ما آمر به النبي » 
صلی الله عليه وسلم » قال اسحاق بن ابراهیم : کان اختیار آبي عبدالله 
الدخول بعمرة » وفي الصحیحین « أن النبي » صلی الله عليه وسلم » آمر 
آصحابه لا طافوا وسعوا أن بجعلوها عمرة » إلا من ساق هدب وثبت 
على احرامه » لسوقه الهدي » وتأسف قوله : « لو استقبلت من آمري 
ما استدبرت ما سقت الهدي » ولحللت معکم » ولا ينقل أصحابه 
إلا الى الأفضل » ولا يتأسف الا عليه » لا يقال : آمرهم بالفسخ » ليس 
لفضل التمتم » وانما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في آشهر الحج ؛ 
لانهم لم يعتقدوه » ثم لو كان كذلك لم بخص به من لم يسق الهدي » 
لانهم سواء في الاعتقاد » ثم لو كان كذلك لم يتأسف هو ء لانه يعتقد 
جواز العمرة في أشهر الحج » وجعل العلة فيه سوق الهدي ؛ ولا في 
التمتع من اليسر والسهولة مع كمال أفعال النسكين ٠‏ 

( فافراد ) » لان فيه كمال أفعال النسكين ٠‏ 

586/ سورة الزمر‎ )١( 

مد وه یس 


( فقران ) » واختلف في حجته » صلى الله عليه 
أحمد : لا أشك أنه كان قارا » والمتعة أحب إلى ٠‏ 


( فالتمتع : آن يحرم بعمرة في 
معناه باستاد جيد عن حابر » ولانه ا 


أشهر الحج 
و لم بحرم 


۳ 


وسلم » لکن قال 


نص عليه » وروی 


في أشهر الحج لم 


يجمع بين النسكين فيه » ولم يكن متمتعاً » ويفرغ منها » قاله في 


« المستوعب » ( ثم ) بحرم ( به ) » أي : 


ت 


e‏ من اين 


العمرة » فلو كان أحرم بها قبل أشهر الحج لم 
أفعالها في أشهره » وإن أدخل الحج على العمرة 
( والإفراد : أن بحرم ) ابتداء ( بحج » ثم 
فراغه منه ) » أي : الحج » فاذا فرغ منه » اعتمر 
( والقران : أن يحرم بهما ) أي : بالحج و 


بها ) » أي : العمرة » ابتداء ( ثم يدخله ) » أي : 


عم 


سا 
) بحرم ( بعمرة بعد 
رة الاسلام ٠‏ 

لعمرة ( معا » أو بحرم 


هو چ 91 
قار نا ۰ 


الحج » ( علیها ) > 


أي : العمرة » ویصح لا في الصحیحین « أن ابن عمر فعله » وقال : 


هكذا صنم رسول الله » صلی الله عليه وسلم » 
عليها ( قبل شروع في طوافها ) » أي : العمرة » 
فيه لمن لا هدي معه » كما لو آدخله علیها بعد 
في آشهر الحج أو لا ٠‏ ( ويصح ) إدخال حج 


۰ ويكون ادخال الحج 
فلا يصح بعد الشروع 


سعليها » وسواء كان 


على عمرة ( مين معه 
لاله مضطر الیه "وله 


تعالی : « ولا تحلقوا رژوسکم حتی ببلغ الهدي مجله » ٩۲‏ » (ویصیر 


قارا ) على الذهب » جزم به في « البدع » 


و 


2 الشرح » وشرح 


« المنتهى » هنا » وهو مقتضى كلامه فى « الانصاف » » وقال فى 
« الفروع » و « شرح النتمی » : في موضع آخر لا يصير قارنا ( ولو ) 


١13 / سورة البقرة‎ )١( 
چ ۷ بت‎ 


كان إدخال الحج على العمرة ( بغير أشهر الحج ) » الع امه 
قلها » كما تقدم ٠‏ 

( وتندرج أفعال عمرة قارن مج ) » فیکفیه لواف وسمي لها + 
قال في « الاقناع وشرحه » : ويسقط ترتيب العمرة » ويصير 
الترتيب للحج ء كما بتأخر الحلاق الى يوم النحر » فوطؤه قبل طواف 
القدوم لا فسد عمرته » أي : اذا وطىء وطءآ لا يفسد الحج > مثل 
إن وطىء بعد التحلل الاول » وكان لم بدخل مكة قبل ذلك » أو دخلها 
ولق طب تومه كان رد كالح ی 
عمرته » لقول عائشة : « وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا 
طوافا واحداً » متفق عليه ٠‏ ( ومن آحرم به ) » أي ي : الحج » ( ثم 
آدخلها ) » آي : العمرة ( عليه » لم يصح إحرامه بها ) » آي : العمرة » 
لانه لم يرد به آثر ولم بستفد به فاث‌دة » بخلاف ما سبق » فلا 


ار 

( ويجب على متمتع دم ) إجماعا » لقوله تعالى : « فمن تمتع 
ا ل ا 
( قارن دم ) » لانه ترفه سقوط أحد السفرین كالمتمتع » وهو 
دم ( نسك لا ) دم ( جبران ) » اذ لا نقص في لتمتع يحبر به » ( بشرط 
أن لا یکونا ) » أي : المتمتع والفارن ( من حاضري السجد الحرام ) » 
لقوله تعالی : « ذلك لمن يكن آهله حاضري السجد الحرام » © 
( وهم ) » آي : حاضروا السجد الحرام : ( آهل الحرم » ومن هو منه 
دون مسافة قصر ) » لان حاضر الشیء من حل فيه » أو قرب منه » 
آو جاوره » بدلیل رخص السفر > فان كان له منزلان قریب وبعید » 


۱۹۹ / سورة البقرة‎ )١ 
۱۹۹ / سورة البقرة‎ )۲( 
EES ۳۰۸ سب‎ 


فلا دم » ( فلو استوطن أفقي ) ليس من آهل الحر 


م ( مكة »أو ما 


قاربها » فحاضر ) لا دم عليه » لدخوله في العموم » ( أو كان بعض 


آهله بمكة ) » أو قربها » ( والبعض الآخر عنها ) » 


آي : مكة » بمنزله 
۵ (آکثر ) » لم 


يلزمه دم تمتع » لان بعض أهله ( من حاضري المسلجد الحرام ) » فلم 


بوجد الشرط ٠‏ ( ومن دخلها ) » أي : مكة » 


أو قارنا » ( ولو ناويا لإقامة ) بها » فعليه دم ؛ ( 
( مكية استوطن بلدا بعید؟ ) مسافة قصر فأكثر 
الاقامة بها » لانه حال 


اليها ( متمتعاً أو قارناً » لزمه دم ) » ولو نوی 
أداء نسكه لم يكن مقيماً ٠‏ 
( وشرط في ) وجوب دم ( متمتع وحده ) 


e 


زيادة عما تقدم ( ستة ) شروط : 


( أحدها : أن بحرم بالعمرة في آشهر الحج ) 
فمن أحرم برمضان » 


96 


الذي أحرم بها فيه » لا بالذي حل منها فيه » ( 


من غير أهلها 5 01 


أو ) كان الداخل 
عن الحرم > ثم عاد 


» آی : دون القارن » 


» والاعتبار بالشهر 


وفعل العمرة بشوال » فلا يكون متمتعا » ولا دم غليه ) » لان الاحرام 


نسك يعتير للعمرة لا من آعمالها » فاعتبر في آشهر 
في 
تفتضى الموالاة سنهما » 


من عام آخر » فليس بمتمتع » للآية » لانها 


الحج كالطواف ٠‏ 
أشهر الحج » وحج 


۰۰ 


عامه فليس بمتمتم » فهذا آولی » لانه آکثر تباعد ٠‏ 


( و ) اثالث : ( آن لا بسافر بینهما ) » 


در أ 


( مسافة قصر » فان سافر ) بينهما المسافة ( 


العمرة والحج 


E 


نصا » لما روي عن عمر : اذا اعتمر في أشهر الحج » ثم أقام » فهو 


Î اتف‎ 


متمتع » فان خرج ورجع فليس بمتمع ٠‏ وعن ابن عمر نحوه » ولانه 
اذا رجع الى البقات أو ما دونه » لزمه الاحرام منه » فان كان بعید؟ 
فقد أنشاً سفر؟ بعيدا لحجه » فلم يترفه بترك أحد السفرين » فلم 
بلزمه دم ٠‏ 

( و ) الرابع : ( أن يحل منها ) » أي : العمرة » ( قبل احرامه به ) ؛ 
آي : الحج » ( والا ) بحل من العمرة قبل احرامه بالحج بأن آدخله 
عليها كما فعل النبي » صلى الله عليه وسلم » ( صار قارا ) » فیلزمه 
دم القران ( بشرطه ) » وهو أن لا يدخل الحج على العمرة بعد سعيها » 
لكونه ساق الهدي » فان كان كذلك فهو متمتع » هذا مقتضی كلامه 
في شرح « النتمی » وفي « الانصاف » یصير قارتا » وتبعه في 
2 الاقناع ) وهو المذهب 7 

( و ) الخامس : ( أن يحرم بها ) » أي : العمرة » ( من ميقات ) 
بلده » ( أو مسافة قصر فأكثر من مكة ) » فان أحرم بها من دونها » 
فلا دم عليه » لانه في حكم حاضري المسجد الحرام » ( وإلا » بأن ) 
جاوز القات بلا إحرام في حال بجب فيها الاحرام » ( لزمه دم » 
لمجاوزة ميقات ) ممن هو من أهل الوجوب بلا أحرام » ( وكلام 
« الاقناع » هنا غير محرر ) كما هو ظاهر لمن تأمله ٠‏ 

( و ) السادس : ( أن ينوي التمتع في ابتدائها ) » أي : العمرةه 
( أو ) في ( أثنائها ) » لظاهر الآبة » وحصول الترفه » هذا قول 
القاضي » وهو الصحيح » اذ لا يقال متمتع لحرم قبل فراغه » الا اذا 
كان عازماً على ذلك » ناويا له » خلافا للموفق » ( فلا تكفى نية العمرة 
فقط ) » بل لا بد من ملاحظة الحج » ولا يعتبر لوجوب دم تمتع أو 
قران ( وقوع النسكين ) » أي : الحج والعمرة » عن شخص واحد » 
( فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره ) » فعليه دم » ( أو عكسه ) بأن 


نت وا اد 


اعتمر عن غيره » وحج لنفسه » فعليه دم » ( أو فعل ذلك عن اثنين ) 
بأن اعتمر عن واحد وحج عن آخر ( بلا إذنْ ) منهما » ( فعليه دم 
ا ع ا 


۱ » ذكره فم في « « الشرح ( 
ویتجه أيضا 1595 سوم ) وحن على ات العم ها ۰ فان كان 
مأذونا له في التمتع » »> فعلى مستنيبه + وان كان بلا إذن ؛ فعليه ٠‏ هذا 
إن كان نانسا عن واحمد ه وال کان ناتا عن اثنين فأحرم 
متمتعاً بلا إذنهما » فعليه آن يصوم العشرة أيام » ( و ) إن كان باذنهما 
( احتمل ) أنه ( يصوم نائب الثلائة » وهما ) » أي : الآذنان ( السبعة ) » 
ویجبر الكسر » فيصوم كل واحد أربعة أيام » لان اليوم لا يتبعض 
في الصيام » ( أو ) احتمل أن.يصوما ( العشرة ) » كل واحد منهما 


خمسة أيام » لوجوب ذلك بسببهما » وهو متجه ٩۲‏ ۰ ( ولا ) تعتبر 


(۱) أقول : في نسخة الشارح » قال : ويتجه وكذا صوم من غيره 
زيادة > واحتمل ... الخ » ثم قال الشارح : فقال الصنف : ومن خطه 
السبعة كل واحد اربعة ایام » لان آلیوم لا بتبعض . انتهی . قلت : قول 
في الفدية من أن المتمتع أو القارن اذا عدم الهدي او ثمنه عدل الى 
الصوم » لكن برد على ما هنا من ان الصوم علي المسكنيب اذا كان باذنه 
ما تقدم وجوب صوم الثلائة في الحج » وفي تأخيرها عن ذلك دم » ولهذا 
أشار اليه بصيغة 0 بعد الجز م کما 9 على ما في شرح 
في ذلك ال ا على ان د من وان تاش .كباس ملي بر طني 
الطواف » وسياأتي نظير له في باب الو كالة » وموافقة الخلوتي له في 

س ۳۱۱ 


( هذه الشروط ) جميعها ( في كونه ) يسمى ( متمتعا ) » فان المتعة 
Sa‏ ل و 
آي : دم التمتم والقران » ( بطلوع فجر يوم النحر ) » لقوله تعالی : 
« فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استیسر من الهدي » © » أي : 
فلیهد » وحمله على آفعاله آولی من حمله على احرامه » کقوله : 
« الحج عرفة » ویوم النحر يوم الحج الاکبر » ( ويآني وقت ذبحه ) 
في باب الهدي والأضاحي ٠‏ 

( ولا بسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما ) » لان ما وجب الاتيان 
به في الصحیح وجب في الفاسد ء كالطواف وغيره » ( أو ) » أي : 
ولا بسقط دمهما ( بفواته ) » آي : الحج » كما لو فسد » ( واذا قضی 


ذلك » وقال : بل العشرة وبناء على ما قدمه في الصغير اذا وجب عليه 
صوم صام الولي يعني : وصوم الولي من توابع الحج فتدخله النيابة 
كما تقدم ذلك » وأشلار اليه م ص في حاشية « المنتهى » بناء على عموم 
عبارة « الاقناع » في ذلك » وقول المصنف أو العشرة أي : بصومها النائب 
هذا مراده فيما بظهر » كما جزم به الخلوتي » ويحتمل أن بكون المراد 
الستنیب » ويغتفر تأخير الثلائة عن أيام الحج » لان من وجبت عليه غير 
حاضر فلا إثم ولا دم للعذر » لكن الأول أولى لا قدمناه > وفي هذه 
الصورة اذا وجد النائب الهدي » ولا ثمن معه بلزمه الاقتراض » لانه 
يقوم بواجب عن المستئيب » لان الدم بجب نحره في الحرم لساکینه > 
واذن المسعنيب في ذلك بتضمن الاذن في الافتراض كما بقترضش للنفقة؟ 
ولا يعدل الى الصيام » فان عدم مقرضا عدل الى الصيام » ويجري فيه 
ما ذكرنا بخلاف ما اذا لم يكن ناثبا فلا يلزمه الاقتراض كما بأتي في 
الفدية فتأمل » والذي يظهر كلام الخلوتي من أن الصوم على النائب قياسا 
غل رک ا اف وات وجي عليه إكداة “كن شیب ا 
فهو كما لو وجب عليه كفارة بسبب الصغير » وفي حل شيخنا ما لا بخفي 
فتأمل . انتهى . 
(۱) سورة البقرة / 1915 
= ۳۱۲ — 


القارن قارا » لزمه دمان » دم لقرانه الاول » ودم ل ) قران ( ثان » 
وإن قضى ) القارن ( مفرد؟ » لم بلزمه شيء ) » لقرانه الاول » ولانه أتى 
بنسك أفضل من نسكه » ( وجزم جمع ) بأنه ( بلزمه دم لقرانه الاول )» 
لان القضاء كالأداء » وهذا مرجوح ؛ والمذهب : لا دم لواحد منهما » 
( فاذا فرغ ) من قضى مفرد؟ من الحج » ( أحرم بعمرة من أبعد ميقاتيه ) 
اللذين أحرم في آحدهما بالقران » وفي الآخر بالحج » کمن فسد حجه 
ثم قضاه » بحرم من أبعد الميقاتين » ( وإلا ) يحرم بالعمرة من آبمد 
الميقاتين » ( ف ) بلزمه ( دم ) » لتركه واجبا » ( وإن قضى ) القارن 
( متمتعا » أحرم به ) » أي : الحج » ( من الابعد ) من الميقاتين 
( اذا فرغ منها ) » أي : العمرة » لانه إن كان الأبعد الاول فالقضاء 
بحكيه » لان الحرمات قصاص » وان كان الثاني » فقد وجب عليه 
الاحرام بحلوله ف لوجوب القضاء علی الفور » ولا دم علیه فسي 
واحد منهما ء آما الاول » فلانه اتتقل الى صفة آعلی ولا للقضاء » لانه 
لا ترفه فيه بترك السفر » إذ بلزمه بعد فراغ العمرة أن بحرم بالحج 
من أبعد الميقاتين الذين آحرم من آحدهما قارا » ومن آخر بالعمرة ٠‏ 

( وسن لفرد وقارن فسخ نيتهما بحج ) نصا » لانه » صلى الله 
عليه وسلم » « أمر أصحابه الذين أفردوا الحج » وقرنوا أن يحلوا 
كلهم » ویجعلوها عمرة ؛ إلا من كان معه هدي » متفق عليه ٠‏ وقال 
سلمة بن شبيب لاحمد : كل شىء منك حسن جميل » إلا خلة 
واحدة ! فقال ما هي ۶ قال : تقول بفصخ الجج ! قال : كنت أرى 
أن لك عقلا » عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جیادا » كلها في 
فسخ الحج » أتركها لقولك #! وقد روى فسخ الحج الى العمرة : 
ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة » وأحاديثهم متفق عليها » ورواه 
غيرهم من وجوه صحاح » وفي « الاتتصار » و « عيون المسائل » : 


۳۱۳ سب 


لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد » مع أنه قول ابن عباس وجماعة : 
واختاره انن حزم » وجوابه : آنه » صلی الله عليه وسلم « لما ققدم 
لأربع مضين من ذي الحجة » صلی الصبح بالبطحاء » ثم قال : من 
شاء منکم أن پجعلها عمرة فلیجعلها » واحتج الخالف بقوله تعالی : 
د ولا تبطلوا آعمالکم » 2 ورد بآن الفسخ قله الى غبره لا إبطاله 
من آصله » ولو سلم » فهو محمول على غير مسألتنا » قاله 
القاضی ۰ 

( وینویان ) » أي : الفرد والقارن ( باحرامهما ذلك ) الذي هو 
افراد أو قران » ( عمرة مفردة ) » فمن كان منهما قد طاف وسعی » 
قصر وحل من احرامه وإن لم يكن طاف وسعی » فانه بطوف ویسعی 
ويقصر ویحل » ( فاذا حلا ) من العمرة ( آحرما به ) + أي : الحج » 
( ليصيرا متمتعين ) » ویتمان آفعال الحج ء ( ولو طافا وسعیا » فیقصران 
وقد حلا » ما لم بسوقا هد ) » فان ساقاه لم يصح الفسخ للخبر » 
نقل آبو طالب : الهدي یمنعه من التحلل من جميع الاشیاء » وفي 
العشر وغيره » ( أو قفا عرفة ) » فلا فسخان » فان من وقف ها 
آتی بمعظم الحج » وآمن من فوته » بخلاف غيره ٠‏ ( فلو فسخا في 
الحالتین ) » أي : فیما اذا ساقا هديا أو وقفا بعرفة » ( فلغو ) لما سبق » 
وهما باقیان على نسکهما الذي آحرما به » ( وان ساقه ) » آي : 
الهدي ( متمتع ) » بان أتى به معه من الحل » ( لم ,يكن له أن بحل ) 
من عمرته » ( فیحرم بحج اذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلیل بحلق )؛ 
لحديث ابن عمر : « تمتع الناس مع النبي » صلی الله عليه وسلم » 
بالعمرة الى الحج » فقال من كان معه هدي » فانه لا بحل من شيء 
حرم عليه حتى يقغني حجه © (افاذا ذبحه يوم اللحر 6 حل متهها ).+ 


(۱) سورة یت /۳۳ 
م و د 


آي : من الحج والعمرة ( معاً ) نصا » لان التمتع آحد نوعي ي الجمع بين 
الحج والعمرة » كالقران » ولا صبر قارا لاضطراره لادخال حج 
على عمرته ۰ 

( وتحه : أنه ) » أي : سائق الهدي ( فى هذه ) الحالة ( قارن ) 
لا متمتع » على ما جزم به في « الاتصاف © وتبعه في « الاقناع > 
وتقدم أن من لم بحل من العمرة قبل إحرامه بالحج » بل آدخله عليها » 
صار قارناً » ومقتفى صنيع شارح 2 المنتهى » في الشرط الخامس 
بأبى ذلك ٠20‏ 

( والمعتمر غير المتمتع » بحل بكل حال ) اذا فرغ من عمرته ( في 
أشهر الحج أو غيرها » ولو كان معه هدي ) « لان النبى » صلى الله 
عليه وسلم » اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجتها » بعضهن 
فى ذي القعدة » فكان بحل » ٠‏ 
١‏ ( والمتمتعة إن حاضت ) أو نفست ( قبل طواف العمرة » فخشيت ) 
فوات الحج » ( أو ) خشي (غبرها فوات الحج » أحرمت به ) وجوبا » 
كغيرها ممن خشي فوته » لوجوبه على الفور » فهذا طريقه » ( وصارت 
قارنة ) » لحديث مسلم : « إن عائشة كانت متمتعة » فحاضت » فقال 
لها النبي » صلی الله عليه وسلم : آهل ي بالحج » ( ولم تقض طواف 
القدوم ) » لفوات محله » كتحية مسجد » ( ويجب على قارن وقف ) 
بعرفة زمنه ( قبل طواف وسعي ) » أو بعده ( دم قران ) إن لم يكن 
من حاضري المسجد الحرام » قياس على المتمتع » كما تقدم » ( وتسقط 
العمرة ) عن القارن » فتندرج آفعالها في الحج » ( كذا ) مقتضی 

)١(‏ أقول : قول شيخنا : في الشرط الخامس الخ ... سبق قلم 
انما خالف في آخر الفصل » وأجاب عن ذلك الشيخ عثمان » فارجع 
اليد + انين 


د ۳۱۵ — 


صنيعه ( فى « المنتهى » ) أنه إن كان أحرم بالعمرة » وطاف و سعى 
لها » ثم آدخل الحج عليها لسوقه الهدي » فعليه دم التمتع » وليس 
بقارن » والمعتمد : أنه قارن » وتقدمت الاشارة اليه ° ۰ 


( فصل ) 

( ومن آحرم وأطلق » بأن لم بعين نسکاً » صح ) احرامه » 
( وفاقة ) » نص عليه کاحرامه بمثل ما أحرم فلان » ( وصرفه ) » أي : 
الاحرام ( لما شاء ) من الانساكك ( بنيته ) لا بلفظه » لان له أن يبتدىء 
الاحرام بايا شاء » فکان له صرف المطلق الى ذلك » ( وما عمل ) من 
أحرم مطلقا ( قبل ) صرفه » ( فلو ) لا يعتد به + ( و ) إن أحرم 
EE e‏ نادم وغل ) 
ما أحرم به فلا قبل إحرامه أو بعده » ( انعقد ) إحرامه ( بمثله ) » 
لحديث جابر : « أن علي قدم من اليمن » فقال له النبي » صلى الله عليه 
وسلم : بم أهللت 7 فقال : بسا آهل" به النبي » صلى الله عليه 
وسلم » قال : فاهد وامکث حراماً » وعن أبي موسى نحوه » متفق 
علیهما ٠‏ ( فان تبين إطلاقه ) » أي : إحرام » فلان » بان كان آحرم 
وأطلق » ( فللثاني ) الذي آحرم بمثله ( صرفه ) » أي : الاحرام ( لما 
شاء ) من الانساك » و ( لا ) بتعين صرفه ( لما يصرفه ) اليه الاول 
( أو ) » أي : ولا الى ما كان ( صرفه ) اليه ( فلان ) بعد احرامه 
مطلقاً » ویعمل الثاني بقول الاول » لا بما وقع في نفسه » ( وان جهل ) 
من آحرم بما آحرم فلان صفة ( إحرامه ) » أي : فلان » ( سن ) 
للثاني ( صرفه عمرة ) » لصحه فسخ الافراد والقران البها » ( ولو 
5 فر قن قبل طواف وسعي تبع فيه 
« النتهی » وهو لا مفهوم له كما قاله. الشيخ عثمان والشارح » ولهذا 
تبرا الصنف بقرله کذا الخ درو انتهی . 


س ۳۱ ات 


بحرم ) الاول » لان الاصل عدم » ( فينعقد ) إحرامه ( مطلقاً » فيصرفه 
لا شاء ) من الانساك ۰ 

( ويتجه : لو تبين ) للثاني ( الحال ) » أي : حال الاول من اطلاق 
أو تعيين ( بعد ) جهله بحاله » ( ف ) حكمه ( کمن آحرم بسك 
ونسيه ) » على ما يأتي قربا ٠‏ ( و ) بنجه : ( أنه لو أحرم كاحرام 
اثنين » واتفق نسكهما ) » أي : الاثنين » ( فهو كواحد منهما ) » 
اذ لا فرق بینهما » ( وإلا ) یتفق نسكهما » فمن آحرم باحرامهسا 
أو بمثل احرامهما » ( ف ) هو ( قارن ) » لان القران صفة حجه » 
صلى الله عليه وسلم » وهو متجه 20 ۰ ( ولو كان إحرام الاول فاسدا )؛ 
بأن وطىء فيه » ( انعقد ) إحرام ( الثاني بمثله ) من الانساك (صحيحا)» 
ويآتي به على الوجه المشروع ٠‏ 

( ويصح ) وينعقد إحرام قائل : ( أحرمت يوما » أو ) : أحرمت 
( بنصف نسك ونحوهما ) » كأحرمت نصف يوم » أو يثلث نسك » 
( فلا يتبعض ) » لانه اذا أحرم زمناً لم بصر حلالا فيما بعده حتى 
يودي نسكه » ( كطلاق ) امرأته نصف طلقة » فتطلق طلقه كاملة اذ 
الطلاق لا يتبعض ٠‏ ( ولا ) يصح إحرام قاثل : ( إن أحرم زيد ) مثلا 

. اقول : قال الشارح عن الاتجاه الاول : وفيه تأمل . انتهى‎ )١( 
ووجهه أن قولهم : بنعقد مطلقا فيصرفه لا شناء يقتضي عدم ازوم ما قاله‎ 
الصنف فيما بظهر » ولعل هذا الاقتضاء غير مراد » وانما الراد وما بحثه‎ 
الصنف » ولم آر من صرح به » وهو على قول صاحب « الكافي » صریح ؛‎ 
لانه بقول بذلك سوك تبین او لا » واما الاتجاه الثاني فلم آر من صرح به‎ 
. ایضا » وقال عند الشارح : وهو في غاية الاتجاه والحسن . انتهی‎ 
قلت : هذا الذي يظهر » لانه اذا اتحد نسكهما فهو مثلهما والا فقرانه‎ 
متعين ليوافقهما » وهو ظاهر لا بأباه كلامهم » بل بقتضیه فتأمل . انتهى.‎ 

سا ۳۱ م 


(فأنا محرم) » لعدم جزمه بتعليقه احرامه » وكذا : إن کان زيد محرماً » 
فقد آحرمت » فلم يكن محرما » لعدم جزمه » وهذا مكرر مع قوله في 
الباب السایق : وشرط تنجيز احرام » فلا نعقد معلقاً ک : إن آحرم 
زيد أو قدم » فأنا محرم ۰ 

( ومن آحرم بحجتین ) انعقد باحداهما » ( أو ) آحرم ( بعمرتین 
انعقد باحداهما » ولغت الاخری ) » لان الزمن لا بصلح لهما مجتمعین > 
فصح بواحدة منهما » کتفریق الصفقه » ولا بنعقد بهما كبقية آفعالهما » 
و کنذرهما في عام واحد يجب عليه إحداهما في ذلك العام » لان 
الوقت لا يصلح لهما » ولا بلزمه قضاء اللاغية » وكنية صومین 
في یوم * ۱ 
( و ) من آحرم ( بنسك ) تمتع » أو افراد أو قران » أو آحرم بنذر 
( ونسيه ) » أي : ما آحرم به » أو نسي ما نذره ( قبل طواف » صرفه 
لعمرة ندا ) » لانها اليقين » ( ویجوز ) صرف احرامه ( لغبرها ) » أي : 
العمرة » لعدم تحقق الانع » فان صرفه ۰ ( الى قران أو ) الى ( ٍفراد » 
يصح ححا فقط » لاحتمال ) أن يكون النسي حجا مفرداً » فلا 
يصح ( إدخالها ) » أي : العمرة » ( عليه ) » فلا تسقط بالشك > 
( ولا دم ) » لانه لیس بمتمتع » ولا قارن » ( و ) إن صرفه ( الى 
تمتع فکفسخ حج لعمرة ) 6 قف فیصح إن لم قف بعرفه » ولم يسق هديا » 
لان قصاراه أن یکون آحرم قار أو مفردا » وفسخهما صحیح لما تقدم » 
و ( پلزمه دم متعه بشروطه ) » للاية » ویجزثه تمتعه عن الحج 
ل ال وی رن 
ندره ( بعد طواف ولا هدي معه ) » آي : الناسي » ( نتعين ) صرفه 
( اليها ) » آي : العمرة » ( لامتناع إدخاله ) » أي : الحج » ( علیها 
إذن ) » أي : بعد طوافها لمن لا هدي معه ٠‏ 


( ویتجه : لزوم ) ناسي ما أحرم به بعده » وقد صرف نسكه الى 
العمرة لعدم الهدي ( اعادة طواف ) لعدم صرفه الطواف الاول الى 
فيك فحن یت 
في « المغني » وهو متجه ۲۲ ۰ ( فيسعى ) الناسي ( ويحلق ) » أو 
بقصر ( ثم بحرم بحج مع بقاء وقت وقوف ) بعرفة » ( ويتمه ) » أي : 
الحج » وسقط عنه فرضه لتأديته إياه ٠‏ 


خلافا لهما ) » أي : « للمنتمی » و « الاقناع » حيث آوجبا عليه الدم 
لحلقه قبل محله » ( لان الحج قد فسخ بالصرف ) الى العمرة » كذا 
قال » وعبارة « الاقناع » : وإن كان شكه بعد الطواف » صرفه 
الى العمرة » ولا بحعله حجا ولا قرانآ » لاحتمال أن يكون النسی 
عمرة » لانه لا يجوز ادخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا 
هدي معه » فيسعى ويحلق » ثم بحرم بالحج مع بقاء وقنه » ویتمه » 
ويسقط عنه فرضه » ويلزمه دم بكل حال » لانه إن كان المنسى حجاً 
أو قرات » فقد حلق فيه فی غير أوانه » وفيه دم » وان كان معتمراً » 
فقد تحلل » ثم حج » وعليه دم المتعة » وقال في « المنته » : فان 
حلق مع بقاء وقت الوقوف » يحرم بحج ونتمه » وعليه للحلق دم إن 
تبين أنه كان حاجا » وما قاله جزم به الموفق والشارح و « الدع 4 
وصاحب « الفروع » وغيرهم ۲ ٠‏ ( ومع مخالفته ) ما سبق » 

)١(‏ أقول : قال الشارح : وهو متجه لعدم جزمه بالنسك الذي وقع 
الطواف له . انتهی . قلت : وهو ظاهر . انتهى . 

(۲) أقول : قال الشارح : وهو متجه فتأمل . ثم نقل عبارة م ص 
في شرح « المنتهى » وهي قوله : قلت : لكن أن فسخ نيته الحج الى 
العمرة قبل حلقه فلا دم عليه . انتهى . وتبعه الخلوتي والشيخ عثمان » 
غير ظاهر . انتهى . 

مذ دا( ,يبب 


( بصرفه ) نسكه مع نسيانه بعد طواف » ولا هدي معه ( لحج أو 
قران » وجهل الحالة يتحلل بفعل حج ) كما يأتي » ( ولم بجزئه ) فعله 
ذلك ( عن حج ولا عمرة للشك ) في سببهما » ( ولا دم ) عليه ( ولا 
قضاء ) » لان الاصل براءته » ( وما ) كان ( عليه من واجب ) فهو 
باق ( في ذمته يلزمه فعله ) » لعدم ما يسقطه ٠‏ 

( ويتجه باحتمال ) قوي : ( لزوم قضاء حج لو وطیء بعد حلق ) 
فقط » لانه لم يتم إحلاله بذلك » إذ عباراتهم طافحة في أن من حلق 
وطاف » ثم واقع آهله قبل الرمي » فحجه صحيح وعليه دم » وهو 
ی () م„ ۱ 


( ومن ) کان ( معه هدي ) وطاف » ثم نسي ما أحرم به » ( صرفه 
لحج ) وجوب » ( وأجزأه حجه ) عن ححة الاسلام ( فقط ) » لصحته 
وسار ارما ااه لمر 


في باب دخول مكة ( ) من طاف ( أحد طوافين بحدث » وجهل ) » 


(۱) أقول : قال الشارح : وفيه مصادمة لظاهر اطلاق أصليه فتأمل . 
انتهی . قلت ؛ الاي بظلر لا مصادمة ؛ لانهما م بتمرضا لا بحشه 
لصحت 6 الى بظهر ,لته أن فولی 1 وسطل, مل عم ينيد انت 
باق علي اخرا ا ا قل کی ای فا جيك له سراف وگ 
الى العمر* » فعلیه لو وطیء بعد حلق لزمه قضاء حج لانه محرم به حکما 
تومه غناك تس © افرنه قيل التخلل الأول »ولا رفان ۶ جضن له 
تخل تما هو ين لته اف وعلق ب ون قن تلا و إن الطراف: اسان 
لغو حيث لم يصرف النسك الى العمرة » وهو باق على احرامه حتی 
بتحلل بفعل حج » وطواف الحج لم يفعله لكونه لم بدخل وقته » ولا وقت 
الحلق » ولم أر من صرح به » وهو فيما يظهر وجيه » لانه موافق لما 
يؤخف من كلامهم » وللقواعد » وفي حل شيخنا قصور وخفاء عن المراد 
فتأمل ذلك وتدبر . انتهىئ . 
۳ 


( ومن أهل لعامين » بأن قال : لبيك العام والعام القابل » حج 
من عامه » واعتمر من ) عام ( قابل ) » قاله عطاء 6 حکاه عنه أحمد » 
ولم بخالفه » ومقتضاه : وجوب ذلك ٠‏ 
( ونحه : باحتمال ) قوي : أن فعل ( ذلك ) » أي : كونه بحج 
واعتمر في عام واحد أجزأه ذلك ۾ وهو أرفق في حقه ٠‏ وبحرج 
بذلك من عهدة العود فى العام القابل على فرض قائه حباً 
مستطيعا » وإلا فتبقى ذمته مشغولة الى أن يقفى عنه » وانما لم 
عمال ۰۰ 
فسن ) 
لقول جابر « فأهل رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » بالتوحيد : لبيك 
اللهم لبيك » لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنمعة لك » والملك 
لا شريك لك ۰۰۰ الحديث ۰۰ » متفق عليه ( حتى عن أخرس ومریض)» 
زاد بعضهم : ومجنون ومغمى عليه » زاد بعضهم : ونائم » وأن تكون 
( كتلبيته » صلی الله عليه وسلم ) » لقوله تعالى : « لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة » ۲ وهي : ( لبيك اللهم لبيك » لبيك لا 
للخبر وتقدم ٠‏ 


» أقول : قرب الاحتمال الشارح »> وهو مغابر لظاهر اطلاقهم‎ )١( 
لانه يؤدي الوجوب » فهو بحذو به حذو النذر » ولهذا تردد الصنف‎ 
. في ذلك بقوله احتمال ولم ار من تكلم على ذلك . انتهى‎ 

(؟) سورة الاحزاب/۲۱ 

۳۷۱ حب شغ۲/۲۱ 


قال الطحاوي والقرطبي : أجمع العلماء على هذه التلبية » وهي 
مأخوذة من : آلب بالکان » اذا لزمه » فکانه قال : آنا مقیم على 
طاعتك » وکرره لانه آراد إقامة بعد إقامة » ولم برد حقيقة التثنية » 
وانما هو التکثیر کحنانيك » والحنان الرحمة ٠‏ وقیل : معنی التلبية : 
اجابه دعوة ابراهیم حين نادی بالحج » وقیل : محمد ؛ والاشهر أنه 
الله تعالی ۰ (واختیر کسر همزة ان ) نصا » لافادة العموم » قال 
علب : من کسر فقد عم » يعني : حمد الله على کل حال » ومن فتح 
فقد خص ‏ أي : لبيك » لان الحمد لك ۰ 

( ولا بأس بزيادة ) على ذلك » لانه » صلی الله عليه وسلم » لزم 
تلبية فکررها » ولم يزد علیها » ولم تکره نصا » ( فقد زاد ابن عمر : 
لبيك لبيك وسعديك » والخير بيديك » والرغباء اليك والعسل ) » 
متفق عليه ٠‏ وزاد عمر : لبيك والنعماء والفضل » لبيك لبيك مرغوبا 
ومرهوبا اليك لبيك ٠‏ رواه الاثرم » وروي أن أنسا كان يزيد : 
لبيك حقاً تعبدا ورقا ٠‏ 

( وسن ذکر : فيها ) » أي : التلبية » ( و ) سن ( بدء قارن 
بذکر عمرة ) کقولها: ( لبيك عمرة وحجا ) » لحدیث انين اميق 
عليه ٠‏ ( و ) سن (إدعاء بمدها پما أحب ؛ ویسال ) الله ( الجنة » 
يستعيذ به من النار ) » لحدیث الدارقطني عن خزيمة بن ثابت : « أن 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » كان اذا فرغ من تلبيته سأل مغفرته 
ورضوانه » واستعاذ به من النار » ( و ) سن ( صلاة على النبى » صلى 
لله عليه وسلم ) » بعد التلبية » لانه موضع شرع فيه ذكر الله » فشرع 
فيه ذكر رسوله » کآذان ٠‏ ( و ) سن ( إكثار تلبية ) » لخبر سهل بن 
سعد : « ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من شجر أو 
ححر أو مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا » رواه الترمذي 

د 


باسناد جيد » وابن ماجه ٠‏ ( وتتأكد ) التلبية ( اذا علا نشزا ) » 
بالتحريك » أي : مكانا مرتفعاً » ( أو هبط واديا » أو صلى مکتوبه » 
أو أقبل ليل أو نهار » أو التقت رفاق » أو سمع ملببا » أو أتى 
محظور؟ ناسیا » أو ركب ) دابته » ( أو نزل ) عنها » ( أو رأى الكعبة ) » 
لحديث جابر : « كان النبي » صلى الله عليه وسلم » بلبي في حجته 
اذا لقي راکنا أو علا أكمة آو هبط واديا » وفي آدبار الصلوات 
المكتوبة » وفي آخر الليل » وقال ابراهيم النخعي : كانوا يستحبون 
التلبية دير الصلاة المكتوبة » واذا هبط واديا » واذا علا نشز؟ واذا 
لقي راكب » واذا استوت به راحلته ٠‏ ( و ) سن ( جهر ذكر بما) » 
لقول آنس : « سمعتهم يصرخون بها صراخ » رواه البخاري + وخبر 
السائب بن خلاد : « أتاني جبریل » فأمرني أن آمر أصحابي أن برفعوا 
أصواتهم بالاهلال والتلبية » أسانيده جيدة » رواه الخمسة » 
وصححه الترمذي ۰ ( فى غير مساجد الحل وأمصاره ) » بخلاف 
البراري وعرفات والحرم ومكة » قال أحمد : اذا أحرم في 
مصره : لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز » لقول ابن عباس لمن سمعه 
پلبي بالمدينة : إن هذا اعون » انما التلبية اذا برزت ۰ ( و ) في غير 
( طواف قدوم وسمي بعده ) » لثلا بخلط على الطائفين والسامسین » 
( وتشرع ) 7 تلبية ( بالعريية لقادر ) عليها كأذان » ( وإلا ) قدر علیها 
بالمرية فيلبي ( بلنته ) » لان اتقصد العنی » ( ولا یسن تکرار تلبية 
في حالة واحدة ) نصا » قال في « الستوعب » وغيره : سأل الاثرم .: 
ما شيء تفعله العامة يلبون دبر الصلاة ثلا 9 فتبسم وقال : لا آدري 
من أبن حاووا به ! قلت : اليس بحزئه مرة 7 قال : بلی ٠‏ ( واختار 
بعض ) من الاصحاب کالوفق والشارح » قالا : (تکرارها ثلاناً دبر 
الصلاة حسن ) » فان الله وتر بحب الوتر ۰ ( وکره لانثى جهر ) بتلبية 


ا 


التلبية وفاقا قال في شرح « الاقناع » : قلت : وخنثى مشكل كأنثى » 
( و ) كره ( لطائف بالبيت ) جهر بها لثلا بشغل الطائفين عن طوافهم 
وأذكارهم الشروعة بهم ٠‏ ( ولا باس بتلبية حلال ) كسائر الاذكار ٠‏ 


) باب محظورات الإحرام) 


أي : الممنوع فعلهن في الاحرام شرع » وهي ( ما حرم على محرم ) 
فعله بسبب الاحرام ( وهي تسعة ) : 

( أحدها إزالة شعر من جميع بدنه ولو من أنف بلا عذر ) بحلق 
أو غيره » لقوله تصالی : « ولا تحلقوا رژوسکم حتى يبلغ المدي 
محله » 417 نص على حلق الرأس وعدى الى شعر البدن لانه في 
معناه » إذ حلقه بوذن بالرفاهية » وهو ينافي الاحرام لكون المحرم 
أشعث أغبر وقيس على الحلق النتف والقلع » لانهما في معناه » 
وانما عبر به في النص لانه الغالب » فان حصل له أذى ( كخروج 
شعر بعينيه » ونزول شعر حاجبيه عليهما فيزيله » ولا فدية كازالته ) » 
أي : الشعر ( مع غيره بقطع عضو أو جلد ) عليهما شعر » فلا فدية 
پذلك » لانه بالتبعية لغيره والتابع لا يفرد بحكم » كقطع أشعار عيني 
انسان بضمنهما دون أهدابهما ٠‏ ( وان حصل أذى بغير شعر كمرض 
وحر وقمل وصداع وقرع آزاله ) » أي : الشعر » ( وفدی ) » لقوله 
تعالی : « فمن كان منکم مريضا أو به آذی من رأسه ففدية من صیام 
أو صدقة أو نسك 226 ولا روی كعب بن عجرة قال : « حملت الى 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » والقمل بتناثر على وجهي » فقال : 

۲( سورة البقرة/195 . ' 

چ 


ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى ! آتجد شاة ‏ قلت : لا فنزلت 
« ففدية من صيام أو صدقة » قال : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام 
ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين » متفق عليه ٠‏ 

( الثاني : إزالة ظفر بد » أو ) ف ظفر ( رجل ) أصلية أو زائدة » 
لانه بحصل به الرفاهية » فآشبه إزالة الشعر ( بلا عذر » فان ) عذر > 
بان ( کسر ظفره أو وقع به مرض فآزاله ) » لم يحرم » ( أو ) زال 
ES‏ 
( وتجب ) الفدية ( فیما ) » أي : لشعر » ( علم أنه بان بمشط آو ) بان 
١‏ بتخلیل ) » کبا لو زال پثیرهما 6( ولو ) کان راس لآ للقصد 
وعدمه فيما فيه فدية » وإن كان میتاً فقط فلا شي يع عليه ۰ 

( وهي ) » أي . د اي كل فرد) أي + رة وا 
أو ظفر واحد ( أو بعضه ) » أي : الفرد ( من دون ثلاث من شعر 
و Sd‏ 
مسكين ) وعن كل ظفر أو بعضه ؛ لانه أقل ما وجب فدية شرعاً ٠‏ 
( وفي ثلاث ) شعرات أو آظفار ( الفدية ) » وهي : شاة أو 0 
أيام أو إطعام ستة مساكين كما يأتي في الفدية ٠‏ 

( وتستحب ) الفدية ( مع شك ) اجو a‏ 
تخليل » أو كان ميت ۶ وكذا لو خلل لحيته » وشك : هل سقط شيء » 
ااا و ا ی را و ق 
ظفره باذنه ) » فعلى المطيب والمحلوق رأسه والمقلم ظفره باذنه 
الفدية » لتفريطه » ( أو سكت ) مفعول به ذلك » ( ولم ينهه ) » آي : 
ولم ينه الفاعل » فعليه الفدية » ( ولو ) وقع ذلك ( من محرم ) لمحرم 
فالفدية على المفعول به دون الفاعل » ( و ) حلق رأس. نفسه » أو قلم 


حت و۳ بحب 


ظفر نفسه ( بيده کرها » فعليه  )‏ » أي : المحلوق رأسه » والمقلم 
لفره » لا من تطیب مکرها - ( الفدية ) 6 لان اه تعالی آوجب القدية 
بحلق الرآس مع علمه أن غيره بحلقه » ولان الشعر آمانة عنده كوديعة » 
فاذا سكت ولم ينه الحالق » فقد فرط فيه فیضمنه » ولانه اتلاف » 
وهو بستوي فيه من باشره طائعآ أو مکرها » ( و ) إن كان محلوق 
رأسه ( مکرهاً ) وحلقت رآسه ( بيد غيره » أو ) كان ( نائماً ) وحلقت 
رأسه » فالفدية ( على فاعل ) نص عليه » لانه آزال ما منع من زالته 
كحلق محرم رأس نفسه » ( ولا فدية بحلق محرم ) شعر حلال ( أو 
حلال » أو ألبسه مخيطا » لاباحته للحلال » ( ويباح ) لمحرم ( غسل 
شعره بنحو سدر ) کصابون واشنان » ( و ) له ( حك بدنه ) ورأسه 
( برفق ) نصا ( بلا قطع شعر ) » فعل ذلك عمر وابنه وآرخص فيه 
علي وجابر » ولیس له تسریح شعره ؛ لانه تعریض لقطعه ٠‏ 

۱ ( فرع : حكم رأس وبدن في إزالة شعر وطیب ولیس واحد ) 
لانه جنس واحد لم يختلف الا موضعه » ( فلو حلق شعر رآسه وبدنه ) 
ففدية واحدة » ( أو ) حلق ( ثلاث شعرات منهما ) » آي : رأسه 
وبدنه » ( أو تطیب ) في رأسه وبدنه ‏ ( أو لبس فیهما فدية واحدة ) » 
لان الحلق إتلاف فهو آكد من ذلك » ومع ذلك ففيه فده واحدة » 
فهنا آولی ۰ 

( الثالث : تعمد تغطية رأس ) لذکر إجماعا » ( ومنه الاذنان ) 

« لنهيه » عليه الصلاة والسلام » الحرم عن لبس العمائم والبرانس » 

وقوله في الحرم الذي وقصته اقته : « ولا تخمروا رأسه » فانه 

يبعث يوم القيامة ملبيا » متفق عليهما ۰ ( فمتى غطاه ) » آي : الرآس » 

بلاصق معتاد كبرنس وعمامة أو غيره ( ولو قرطاس به دواء » أو لا ) 
ENNIS‏ 


دواء به » ( أو ) غطاه ( بطين أو نورة أو حناء آو عصبه ولو بيسير ) 
بلا عذر » حرم وفدى » لحديث : « إحرام الرجل في رأسه » وإحرام 
المرأة في وجهها » وغير أن شد الرجل رأسه بالسير ذكره القاضي 
وغيره ٠‏ ( أو ) ستره بغير لاصق » بأن ( استظل بمحمل ونحوه ) 
كمحفة » ( أو ) استظل ( بنحو ثوب ) كخوص أو ريش يعلو الرأس 
ولا بلاصقها » ( راكبا أو لا » حرم بلا عذر وفدى ) ازوم » لانه 
قصده بما قصد به الترفه » أو لانه ستره بما بستدام وبلازمه غالا » 
آشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه بخلاف نحو خيمة ۰ ویحرم ولا يفدي 
محرم ( إن حمل على رأسه شیا ) كطبق ومکتل ‏ ( أو نصبه حیاله ) » 
أي : نصب شيئا بازائه ومقابلته » واستظل به » لان الاستدامة غير 
مقصودة » آشبه الاستظلال بحائط تحتها » ( أو استظل بخيمة أو 
شجرة ) » ولو بطرح شيء عليها يستظل به تحتها ( آو ببيت ) » لحديث 
جابر في حجة الوداع : « وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة » فأتى 
عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها ء حتى اذا زاغت 
الشمس ۰۰۰ » ( أو غطی ) محرم ذكر ( وجه ) بلا مخيط » فلا 
إثم ولا فدية » لانه لم يتعلق به سنه التقصير من الرجل » فلم يتعلق 
سنة التخمير كباقي بدنه ( أو وضع بده على رأسه أو لبده بعسل وصمغ 


هه ۲ اين عمر : 


ا ل 
أو بعضه مما عمل على قدره » ( ولو ) كان الملبوس ( عمامة أو : قفازين ): 
تثنية قفاز كتفاح » وهما ( يعملان لليدين ) كما يعمل لاجل ( البزاة » 
أو ) كان المخيط ( خفين ) لانهما منه ( إلا أن لا بجد ) المحرم ( إزاراً 


دو مد بد 


فيلبس سراويل أو ) لا يجد ( نعلين فیلبس نحو خفين كران ) (© 
وسرموزة » لحديث ابن عمر مرفوعآ : « سئل ما بلبس المحرم ۶ فقال : 
لالس القن ولا العامة ولا ارس ولا ار و ولا گر 
مسه زعفران ولا الخفين » الا أن لا بحد نعلين فلیقطعهما حتى 
یکونا آسفل من الکعبین » متفق عليه ٠‏ ولا فرق بين قلیل اللبس وغيره 
قال القاضي وغیره : ولو غير معتاد کجورب في کف » وخف في رس ۰ 
( وحرم قطعهما ) » آي : الخفين » لحديث ابن عباس : « سمعت النبي » 
صلی الله عليه وسلم » بخطب بعرفات » يقول : من لم يجد نعلين 
فليلبس الخفين » ومن لم بجد إزاراً فلیلیس السراویل للمحرم » متفق 
عليه » رواه الأثبات » ولیس فيه بعرفات ولم يذكرها الا شعبة ء وتابعه 
ابن عيينة عن عمرو ولسلم عن جابر مرفوعا مثله » ولیس فيه « بخطب 
بعرفات » ولم ند کر في الحديثين قطع الخفين » قال علي : قطع الخفین 
فساد » ولان قطعهما لا يخرجهما عن حالة الحظر » اذ لبس المقطوع 
كلبس الصحيح مع القدرة » وفيه إتلاف مالية الخف » وأجيب عن 
حديث ابن عمر بأن زيادة القطع اختلف فيها » فان صحت فهي بالمدينة » 
لرواية أحمد عنه : « سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول 
على هذا المنير ۰ » فذكره » وخبر ابن عباس بعرفات » فلو كان 
القطع واجباً لبينه للجمع العظیم الذي لم بحضر أكثرهم ذلك بالمدينة » 
وقول المخالف ‏ : المطلق يقضي على المقيد ‏ محله : اذا لم يكن 
تأويله » وعن قوله : حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بآن خبر ابن 
عباس وجابر فيهما زيادة حكم » هو جواز اللبس بلا قطع » وهو أولى 
من دعوى النسخ » وبهذا يجاب عن قول الخظابي : العجب من أحمد 


(۱) الران : كالخف » إلا انه لا قدم له » وهو أطول منه . «القاموس» ز. 


WA — 


فى هذا » أي : قوله بعدم القطع فانه لا يخالف سنة تبلغه » وفيه 
العلم الذين أيدهم الله بمعونته في جمعهم بين الاخبار » ( حتی يحد 
إزارآ ونعلين ولا فدية ) لظاهر الخبر » و شق إزاره وشد كل نصف 
على ساق » فكسراويل » وان وجد نعلا لا بمکنه لبسها فلبس الخف » 
فدى نصا » قال فى « الانصاف » : هذا المذهب ؛ ( وعنه ) » أي : 
الامام أحمد » ( بقطعهما ) » أي : الخفين ونحوهما ( حتى يكونا أسفل 
من الكعبين وجوزه ) » أي : القطع » ( جمع ) » منهم : أبو الخطلاب 
عمر ٤‏ وتقدم » وخروجاً من الخلاف وأخذوا بالاحتياط » والاول 

( وتحه : صحته ) » أي : القول بقطع الخفين ( إن لم تنقص 
قيمته ) » آي : المقطوع بالقطع اذ العلة فيه افساده بالاتلاف » وحيث 
لم تتقص قيمته فلا ضرر فيه » ولا إتلاف وهو متجه ٩۳‏ لو لا قوة 
المعارض ٠‏ ( وان لبس مقطوعة ) من خف ونحوه ( دون الكعبين مع 
كونه مخيطا » ( وفدى ) للبسه كذلك » ( وتباح ) للمحرم ( نعل ) 
لمفهوم ما سبق » وهي الحذاء » وهي منونثة » وتطلق على التاسومة ٠‏ 
( ولو كانت النعل بعقب وقيد » وهو : السير المعترض على الزمام ) 
للعمومات » ( ولا يعقد ) المحرم ( عليه رداء » أو ) » أي : ولا ( منطقة 

(۱) أقول : اتجهه الشارح » وهو يقتضي التعليل بأن في القطع 
اتلافا للمالية فأوجبت الحرمة فاذا لم نکن في ذلك اتلاف فلا ترد العلة > 
لکن تعلیلهم آبضا بقولهم : بان قطعهما لا بخرحهما عن حالة الحظر » اذ 
لبس القطوع کلیس الصحیح مع القدرة على الذهب © فهو برد على 
المصنئف فانظر الجواب عنه » ولم آر من صرح بالىحث فتأمل ٠‏ انتهي 8 
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أو غيرهما ) » لقول ابن عمر : ولا يعقد عليه شيئا » لانه بترفه بذلك » 
أشبه اللباس » ( ولا بجمل لذلك ) » آي : المنطقة والرداء ونحوهما 
( زرا وعروة » ولا بخله بشوكة أو إبرة أو خيط » أو » أي : ولا يغرز 
أطرافه في إزاره » فان فعل ) من غير حاجة اثم و ( فدى ) » لانه 
۱ و( 
إلا ( منطقة وهميانا فیهما نفقة مع حاجة لعقد ) » وهي أن لا يثبت 
الهميان أو المنطقة إلا بالعقد » لقول عائشة : أوثق عليك نفقتك » 
ولدعاء الحاجة الى عقده » فحاز كعقد الازار » فان ثبت بادخال 
السيور بعضها في بعض » لم بحز عقده » لعدم الحاجة » وكما لو لم 
( ويتقلد ) المحرم ( بسيف لحاجة ) » لما روى البراء بن عازب 
قال : « لما صالح رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أهل الحديبية 
صالحهم أن لا يدخلها بجلبان السلاح القراب بما فيه » وهذا ظاهر 
باباحته عند الحاجة » لانهم لم يكونوا بأمنون أهل مكة أن ينقضوا 
العهد » ( وحرم ) التقلد بسيف ( بدونها ) » أي : الحاجة » لقول ابن 
عمر : لا يحمل لمحرم السلاح في الحرم ٠‏ ( ار 
سلاح ؛ بمكة ) نقل الاثرم لا يتقلد بمكة إلا لخوف ولا روى مسلم عن 
جابر مرفوعا « لا يحل آن يحمل السلاح بمكة » ( ويحمل ) محرم 
( جرابه وقربة الماء في عنقه ) » قال أحمد : أرجو لا بأس و ( لا ) بدخل 
حبلها في ( صدره ) نص عليه » ( وله ) » أي : المحرم » ( شد وسط 
بنحو منديل وحبل اذا لم يعقده ) » قال أحمد في محرم حزم عمامته 
على وسطه : لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض » قال طاووس : فعله 
ابن عمر ( و ) له ( آن يتزر ويلتحف ) » أي : يتغطى » ( بقميص ويرتدي 
به ) » أي : يجعله مکان الرداء » لانه ليس پلبس مخيط مصنوع لثله - 
لل د 


( و ) له أن يرتدي ( برداء موصل بلا عقد ) » لان الرداء لا يعتبر 
کونه صحیحا » ( وإن طرح ) محرم ( على كتفيه قباء » فدی ولو لم 
یدخل يده في کمیه ) « لنهيه » عليه الصلاة والسلام » عن لبسه للمحرم» 
رواه ابن النذر » ورواه التحاد عن على » ولانه عادة لبسه كالقميص 
( وان غطى خنثی مشكل وجهه وراسه ) فدى لتغطية رأسه إن كان 
ذكر؟ » أو وجهه إن كان آنثی » ( أو ) غطى خنثى مشكل ( وجهه » 
ولبس مخيطا ‏ فدى ) للبس المخيط إن كان ذكرا » أو لتغطية الوجه 
إن كان أنثى » ويفدي خنثى مشكل ( إن لبسه ) » أي : المخيط ولم 
بغط وجهه » ( أو غطى وجهه وجسده بلا لبس ) مخيط للشك » ( ومن 
خاف ) بترك اللبس ( برد؟ ) لبس وفدى » كما لو اضطر الى أكل 
صيد » ( أو استحى من عيب ) » كفروح ببدنه أو غيرها ( يطلع عليه ) 
أحد » ( لبس وفدى ) » نص عليه ۰ 

( الخامس : تعمد الطيب ) إجماعة ( مسا وإشما واستعمالا ) » 
لحديث : « ولا وبا مسه ورس ولا زعفران » و ( أمره يعلى ابن أمية 
بغسل الطيب » وقوله في الحرم الذي وقصته ناقته : « لا تحنطوه » 
متفق عليهما » ولسلم : « لا تمسوه بطيب » ( فمتيل طيب محرم ثوبه أو 
بدنه ) أو شيئا منهما حرم وفدى ( أو استعمل )| محرم ( في أكل أو 
شرب أو ادهان أو اكتحال أو إسقاط آو احتقانا طا يظهر طعمه أو 
ربحه ) في المذكورات » حرم وفدى » ( أو قصدا) محرم ( شم دهن 
مطيب أو ) قصد شم ( مسك » أو ) شم ( کافول أو عنبر أو زعفران 
أو ورس ) : نبت أصفر كالسمسم باليمن تتخذ منه الحمرة للوجه » 
حرم وفدى » ولو جلس عند عطار » أو في موضم يشم الطيب > 
( أو ) قصد شم ( بخور عود ونحوه ) كعنبر ولو حال تجمير الكعبة 
حرم وفدى ( أو ) قصد شم ( ما ينبته آدمي لطيب ویتخذ منه ) 


۳۳ 


الب ( کورد وبنفسج ) بفتح الوحدة والنون والستین معرب » 
( وکمنثور ) » وهو : الخيري ( ونیلوفر وياسمين وبان » وزنبق ) ٠‏ 
بوزن جعفر » يقال : انه الیاسمین » والعروف أنه غيره » لکنه قريب 
منه في طبعه » ( وشمه ) » حرم وفدی » ( أو مس ما يعلق به ) » آي : 
السوس ؛ ( کماء ورد وسحیق نحو مسك » حرم وفدی ) نصا » لانه 
شيء حرم بالاحرام » فوجب به الفدية کاللباس » و ( لا ) إثم ولا 
فدية ( إن شم ) محرم شيئا من ذلك ( بلا قصد ) » کمن دخل سوقاً » 
أو الكعبة للتبرك » ومشتري الطیب لنحو تجارة » ولم يمسه » وله 
تقلیبه وحمله ولو ظهر ريحه » لعسر التحرز منه ‏ ( آو مس ) محرم 
من طیب » ( ما لا يعلق به » کفطع نحو مسك ) وعنیر و کافور » لانه 
غير مستعمل للطیب » ( أو شم ) محرم ( ولو قصدا فواکه ) من نحو 
تفاح وآترج » لانها ليست طيبآ » ( أو ) شم ولو قصدا ( عودا ) » 
لانه لا يتطيب به بالشم » وانما يقصد بخوره ( أو ) شم ولو قصدا 
( نبات صحراء » کخزامی وشیح وقیصوم ونرجس واذخر ) » لانه 
لیس بطیب » ولا يتخذ منه طیب » ولا بسمی متطيبا عادة » ( أو ) شم 
( ما ينبته آدمي لا بقصد طیب کحناء وعصفر ): بضم آوله» ( وقرنفل )» 
وهال : قرتفول : ثمرة شحرة سغالة الهند آفضل الٌفاوه الحارة 
وأزكارها » ( ودار صينى ) » ومن آنواعه القرفة ( ونحوها ) کالزرنب » 
(آو شم ) ما پنبته آدمي ( اقصده ) »اي : الطیب » ( ولا یتخذ منه ) 
طیب ( كريحان فارسي وهو الحبق ) يشبه النمام : نبات طيب الرائحة » 
والریحان عند العرب : الاس ؛ ولا شيء في شمه » ( وکنمام وبرم ) » 
بفتح الباء والراء 0( توعان تين شا و 
( ومردقوش ) » وهو السمسق » نافع لعسر البول والمغص » ولسعة 
العقرب » ( أو ادهن ) محرم بدهن ( غير مطيب کزیت وشيرج نصا » 
كك وفيا عه 


ولو في رأسه وبدنه ) » فلا لثم ولا فدية فيه » ( أو شم ) طيياً 
( بلا قصد » كجالس عند عطار لحاجة ) لا لشم الطيب » فلا شيء 
عليه » ( و ) لا على ( حامله ) » أي : الطيب » ( ومقلبه بلاس و ) 
لا على ( داخل سوق وكعبة ) ليتبرك بها » لانه لا يمكن الاحتراز منه > 
( وبآتي ) في باب الفدية ( إذ استعمله ) » أي : الطب » ( نحو ناس 
وذكر ) » فيلزمه إزالته بمهما أمكن من الماء وغيره من المائعات » لاد 
القصد الإزالة ٠‏ 

( السادس : قتل صيد بر ) إجماعآ » لقوله تعالى : « لا تقتلوا 
الصيد وآنتم حرم » 0 وكذلك E‏ 
الله عليه وسلم » في مكة : « لا نفر صیدها » ( واصطاده ) » آي : 
صيد البر » وإن لم يقتله أو بجرحه » لقوله تعالى : « وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرمة  »‏ ( وهو ) » أي : صيد البر » ( الوحشي 
الاکول » أو المتولد منه ) » أي : الوحشي المأكول » ( ومن غيره ) 
كمتولد بين وحشي وأهلي » أو ماکول وحشي وغيره » كسمع » تعلیب 
للتحريم » ( والاعتبار ) في كونه وحشيا أو أهليا ( بأصله » فحمام 
وبط » وهو : الأوز » وحشي وان تأهل ) اعتبار؟ بالاصل » ( وعكسه 
نحو جاموس ) كابل ( توحش ) » فلا بحرم آکله » ولا جزاء فيه > 
قال أحمد فى بقرة صارت وحشية : لا شىء فيها » لان الاصل فيها 
الابنية » ( فاذا آتلف محرما صيد؟ » أو ) أتلف ( بعضه » أو آتلف بيده 
بمباشرة » أو سب » ولو ) كان السبب ( بجناية دابة ) محرم ( متصرف 
فيها ) » بأن يكون راکباً أو سائقا أو قائد؟ » فيضمن ما آتلفت بيدها 
وفمها » لا ما تفحت برجلها نفحا لا وطن ۶ كما تعلم من الغضت » 

(۲) سورة الائدة / 55 . 


وإن انفلتت » لم يضمن ما أتلفته » ( أو أشار ) محرم » ( أو دل مريد 
صيده » ولم بره ) الصائد قبل دلالة المحرم » ولا ضمان على داله » 
ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده » لانه لم يكن سببا في 
تلفه ۰ 

(وینجه : أو ضحك ) محرم ( وقصدها ) » أي : دلالة مريد الصيدء 
تنزيلا للضحك منزله الاشارة » وهو متجه » ولا یعارضه ما في 
« الاقناع » وغيره : من أنه اذا حصل من الحرم عند رؤية الصید 
ضحك » أو استشراف نفس ففطن له الحلال ؛ فلا تحريم ولا ضمان» 
إذ حصول ذلك منه اتفاقاً من غير قصد دلالة » فلا دکون مفرطاً () ۰ 
( أو آعانه ) » أي : آعان الحرم من يريد صيدآ » ( ولو ) كانت اعانته 
( بمناولة أو اعارة آلة صيد ) » کرمح وسکین ( لصید ) » سواء كان 
مع الصائد ما قتله به » أو لا » ( حرم وعليه الحزاء ) » لانه وسيلة 
الى الحرم » وللوسائل حکم القاصد » لحديث آبي قنادة » لما صاد 
الحمار الوحشى » وأصحابه محرمون ؛ قال النبى » صلى الله عليه 
وسلم : « هل آشار الیه آحد مس » آو آمره بشي» ۶ قالوا : لا ۰ 
وفیه : آبصروا حمارا وحشیاً » فلم بأذنوني » وأحبوا آني لو آبصرته » 
فالتفت فأبصرته » ثم رکیت » ونسیت السوط والرمح » فقلت لهم : 
ناولوني السوط والرمح » قالوا : لا والله لا نعينك عليه ٠‏ وفيه : إذ 
آبصرت آصحایی بتراء‌ون شيئا » فنظرت » فاذا حمار وحشی ٠‏ وفیه : 
فبینما الاامع أصحايي » فضحك بعضهم الی بعض إذ نظرت » فاذا 
بحمار وحشي » فحملت عليه » فاستعنتهم » فآبوا أن يعينوني » متفق 


ما في « الاقناع » وشرحه وانهما اطلقا وما أجاب به شیخنا حسسن . 
التوستئ: + 


عليه ٠‏ ( إلا أن يقتله ) » أي : الصيد ( محرم ) »> ویکون الدال 
ونحوه محرما » فحزاژه ( بينهما ) » أي : القاتل والدال ونحوه » 
لاشتراکهما في التحريم » فكذا في الجزاء » و ( لا ) حرمة (إن دل) محرم 
حلالا ( على طيب ولباس ) » لعدم ضمانهما بالسبب » ولانه لا يتعلق 
. بهما حكم يختص بالدال عليهما » بخلاف الدلالة على الصيد » فانه بتعلق 
بها حكم مختص بالدال » وهو : تحريم الاكل منه » ووجوب الحزاء 
اذا كان من دله المحرم حلالا » ( أو ) » آي : ولا حرمة » ولا جزاء إن 
( ناوله ) » أي : ناوله » أي : ناول المحرم حلالا ( ونحوه ) » أي :نحو 
المناولة » بأن أعاره ( الآلة ) العدة للصيد ( لا ل ) أجل ( صيد » 
فصاد ) الحلال ( بها ) » لعدم قصده بالمناولة ونحوها ذلك » ( أو ) » 
أي : ولا حرمة » ولا جزاء إن ( دل حلال محرما على صيد ) عير 
الحرم » لان صيد الحلال حلال » فدلالته أولى ٠‏ 


( ویتجه : ويحرم ) أن يدل حلال محرما على صيد » ( خلافا له ) » 
أي : لصاحب « الاقناع » كذا قال » ولعل هذا وقع سهو؟ من المصنف 
إذ عبارة « الاقناع » كعبارته » و کلام الاصحاب موافق « للاقناع » 
في إباحة دلالة الحلال محرمآ على الصید ۲۱ » ( ویضمنه محرم وحده ) 
أي : دون الحلال الدال ونحوه » ( كشريك سبع ) » أي : كما لو 
اشترك في قتل الصید محرم وسبع في الحل » فالجزاء على الحرم 
وحده ء لانه اجتمع موجب ومسقط » فغلب الايجاب » كما لو قشل 


صید؟ بعضه في الحرم » ( إلا ) أن يكون الصید ( بحرم » فیشت رکان ) » 


(۱) اقول : قال الشارح : فتأمل » ولم یناقش » ولم آر من صرح بيجت 
للقواعد لکن صریح کلامهم هنا بخالفه فتأمله » وفیما قرره شیخنا من 
قوله : ولعله سهو ما لاا يخفى على الناظر . انتهی . 

نت م۳۳ تست 


أي : الحلال والحرم في الجزاء كالحرمين » لتحريم صيد الحرم على 
الحلال والمحرم + ( ولو جرحه ) » أي : الصيد ( نحو حلال ) كسبع » 
( ثم قتله محرم » فعليه جزاؤه مجروحا ) اعتبار؟ بحال جنایته عليه » 
لانه وقت الضمان » ( وعكسه ) بان جرحه محرم » ثم قتله حلال ۽ 
فعلى المحرم ( آرش جرحه ) فقط » لانه لم بوجد منه سوى الجرح » 
ولو كان جرحهما فى حالة واحدة » أو جرحه أحدهما بعد الآخر > 
ومات منهما ؛ فالجزاء كله على الحرم » تغليبآ للوجوب » وان جرحه 
محرم » ثم قتله محرم » فعلى الاول أرش جرحه » وعلى الثاني تنمة 
الجزاء ٠‏ ( ولو رماه ) » آي : الصيد شخص حال كونه ( حلالا » ثم 
أحرم قبل إصابة ) لصيد » ( ضمنه ) » لانه وقت الجناية كان محرما » 
( و ) لو رماه ( محرماً » ثم حل قبلها ) » أي : الاصابة » ( لم يضمن ) 
اشارا بوقت الجا + ( ولو دل حلال حلالا علی صید رع » کرو 
( بینهما ) » نص عليه ٠‏ ( ولو دل محرم محرمة » أو ) دل ( حلال حلالا ) 
على صيد ( بحرم » ثم دل الاخر آخر ) ثم كذلك ( الى عشرة مثلا » 
فقتله عاشر » ف ) الجزاء ( على الكل ) » لاشتراکهم في الائم والتسبب» 
وق خلال ( سبو شيعه ) كم 6 راثم اعد او انم تم 
و بح | کی وهای داوم اوی ری وان ستلیی : 
أو في موات ؛ ( لم يضمن ) ما حصل من تلف صيد بنصب الشبكة 
ونحوها » وحفر البثر لعدم تعديه ( إلا ان تحيل ) على الصيد في 
الإحرام بنصب نحو الشبكة قبل إحرامه » ليأخذه بعد تحلله منه 4 
فيضمن عقوبة له بضد قصده » كنصب اليهود الشبكة يوم الجمعة » 
وأخذهم بوم‌الاحد ماسقط فیها» فعوقبوا علىذلك»وشرع من‌قبلنا شرع 
لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه ۰ وین لم يكن حفر البئر بحق » 
کحفرها بطریق ضیق + ضمن کون اذا تلف فى هذه السألة + 


ل اس - 


( وحرم أكله ) » أي : المحرم ( من ذلك كله ) » أي : ما صاده 
آول » أو أعان عليه » أو أشار ونحوه » لمفهوم حديث أبي 
قتادة » ( وكذا ما ذبح ) للمحرم » ( أو صيد لاجله ) نصا » لحديث 
الصحيحين أن الصعب بن جثامة « أهدى النبي » صلی الله عليه وسلم » 
حمار؟ وحشيآ » فرده عليه » فلما رأى ما في وجهه » قال : نا لم نرده 
عليك إلا أنا حرم » وكذا ما أخذ من بيض الصيد أو لبنه لاجله ٠‏ 
( ویلزمه ) أي : الحرم » ( بأكله ) » أي : ما صيد أو ذبح لاجله 
( كله الجزاء ) » أي : جزاءه كاملا » لانه إتلاف منع منه بسبب الاحرام» 
ترف اع اة ن اله يلاق قن اش د 
بأكله » فانه يضمته لقتله » لا لأكله » نص عليه » لانه مضمون بالحزاء » 
فلم يتكرر » كاتلافه بغير أكله » وكصيد الحرم اذا قتله حلال » وآکله ٠‏ 
( و ) بلزمه بأكل ( بعضه ) » أي : بعض ما صيد لاجله » (قسطه ) » 
أي : مثله ( لحمآ ) » كضمان أصله لو أكله كله » ( وما حرم عليه ) » 
أي : المحرم » ( لدلالته ) عليه » ( أو إعانة حلال ) عليه » ( أو 
صيد ) أو ذبح ( له ) » أي : الحرم » ( لا يحرم على محرم غيره » ک ) ما 
لا يحرم ( حلال ) » لا روى مالك والشافعي عن عثمان « أنه آي 
بلحم صيد » فقال لاصحابه : كلوا » فقالوا : ألا تأكل 7 فقال : إني 
لست كهيئتكم » نما صيد لاجلي » ( وان قتله ) » أي : الصيد محرم » 
( أو أمسكه محرم أو حلال بالحرم » فذبحه ) الحلال أو المحرم » 
( ولو بعد حله » أو ) ذبحه بعد ( إخراجه ) » أي : الصيد » ( من 
الحرم » ضمنه ) لما يأتي » ( وكان ما ) صيد أو ذبح من صيد محرم » 
وحرم ( لغیر حاجة أكله ) كلأخذ جلده » أو للتمرن على الصيد » و نحو 
ذلك » ( ميتة ) بحرم أكله ( على جميع الناس ) » لانه صيد يلزمه 
ضمانه » فلم ببح بذیحه » ( و و ) ما صيد أو ذیح من ذلك ( لحاجه 


س 5 شغ ۲/۲۲ 


أكله ) بأن اضطر لأكله » كان ( ميتة نجسا في حق غيره ) 2 » أي : 
غير المحتاج لاكله » و ( لا ) يكون ميتة نجسا ( في حق نفسه ) » لقوله 
تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » ٠29‏ 

( وان كسر محرم بيض صيد ) » حرم عليه أكله » لانه جزء 
منه » آشبه سائر أجزائه » ( وحل ) أكله ( لمحل ) » لانه لا بحرم عليه 
أكل الصيد » فكذا بيضه » و ( لا ) يحل ( لمحرم ) أكله » لما تقدم ٠‏ 
( وكذا ) حكم ( حلب ) محرم ( لبن صيد ) » فيحرم عليه أكله لانه 
كجزئه » ( ون تقل ) محرم ( پیش صيد ) سليما » ( ففسد ) بتقله )ولو 
كان باض على فراشه » أو متاعه » ونقله برفق » ضمنه بقيمته مكانه » 
لتلفه بسببه » ( أو آتلف ) محرم بيض صيد ( غير مذر » و ) غير ( ما 
به فرخ ميت ) » ضمنه بقيمته مكانه » لاتلافه إياه » فان کان البيض 
مذرآ » وفيه فرخ ميت » فلا ضمان فيه » لانه لا قيمة له » ( إلا ) 
ما كان من ( بيض نعام ) » فيضمنه » ( لان لقشره قيمة ) » فيضمنه 
بها » وال فسد ما فيه ( أو حلب ) محرم ( صیدا ) صاده في إحرامه » 
ولو بعد حله » أو حلال ما صاده بالحرم » ولو بعد اخراجه الى الحل » 
( ضمنه ) » أي : الحليب » ( بقيمته ) نصا ( مكانه ) » أي : الاتلاف » 
وأما البيض » فلقول ابن عباس : في بيض النعام قيمته ٠‏ ولانه لا مثل 
له » فوجبت فيه القيمة » وحديث ابن ماجه عن ابي هريرة مرفوعا : 

(۷) أقول : قال الشارح : وفيه نظر وبعد » ثم نقل عبارة البهوتني 
في شرح « المنتهى » قلت : وتبع البهوتي الخلوتي والشيخ عثمان » 
وقال الخلوتي : وئمل الحصر هنا بالنظر لقوله ابتداء . انتهی . ومسالة 
المكاتب اذا عحز بدخل في ملك السيد قهرا فهو كبقية ما معه فهو 
كالارث » كما قال شيخنا » ولم آر من صرح بذلك » ولكنه يقتضيه 
کلامهم فتامله . انتهی . 

(۲) سورة البقرة / ۱۹۵ 

و اس 


في « بيض النعام ثمنه » الراد : قيمته » وأما اللبن » فلانه لا مشل 
له من بهيمة الانعام » فكان فيه قيمته يفعل بها کحزاء صيد » لانه 
لا مثل له ٠‏ وان کسر بيضه » فخرج منها فرخ » وعاش » فلا شيء 
فه » لانه لا تلف شيئًا ٠‏ ۱ 

( ولا يملك محرم صيدة ابتداء ) » أي ملكا متعددا ( سير 
إرث ) » فلا پملکه بشراء ولا هبة ونحوهما » ولو بوكيله » أو بنصب 
أحبولة قبل إحرامه » فوقع فيها وهو محرم » لخبر الصعب بن جثامة 
السابق » ولان الصيد ليس محلا لتملك المحرم » لتحريمه عليه كالخمر» 
ويملكه بالارث » لانه أقوى من غيره » ولا فعل منه فيه » بدليل 
أنه يدخل في ملك الصبي والمجنون » ويملك به الكافر العبد المسلم » 
فحری محرى الاستدامة ۰ 

( ويتحه ) : عدم دخول صيد في ملك الحرم ابتداء ( حتى ما ) » 
أي : صيدآ وجد ( بيد مكاتب ) حين ( عجز ) عنأداء ما عليه من‌مال کتابه» 
وعاد رققاً » فلا بدخل ما بيده من الصيد في ملك سيده » ( واحتمل : 
و ) حتى ما بيد ( زوجة ) من صيد قبضته مهر؟ » ثم ( بانت قبل دخول )» 
فتنصف صداقها بسب ذلك » فلا بدخل نصف صيد في ملك 
المحرم » كذا قال » وفيه نظر » لان ما بيد المكائب لم يدخل في 
ملكه ابتداء » بل دخل تبعآ » فهو في الارث أشبه » إذ لا صنع له 
فيه » وكذلك لو أصدق زوجته صید؟ وهو حلال » ثم بانت منه 
قبل دخول وهو محرم » عاد نصفه اليه قهر؟ » كما يأتي ‏ في الفصل 
الخامس من کتاب الصداق » فانهم قالوا هناك » له إمساكه ‏ ا ۲ 
يحت :الجتكتية” ها اشر هلا ۵ E‏ محر ميد 


ار من صرح به فتأمل . انتهى . 


( مبيعا ) منه زمن حله ( بخيار ) مجلس أو شرط » ( أو ) » أي : 
ولا يسترده ( بعيب ) » ولا إقالة ولا غيرها » ( ولشتر رده ) » أي : 
الصيد » على بائع محرم بعيب أو خيار » لوجود السبب المقتضي 
للرد » ( ولا يدخل ) في ( ملك محرم إذآ ) » أي : في حال إحرامه 
لعدم أهليته للتملك » ويملك اذا حل » كعصير تخمر » ثم انقلب خلا ٠‏ 

( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي : ( ولكل حلال تملكه ) بعد رده 
على الحرم » إذ ليس له إمساكة حینثذ » وحيث وجب علیه ترکه ؛ 
صار في حكم المباح » فمن أمسكه كان أحق به وان بقي حتى حل من 
إحرامه ؛ فليس لاحد أخذه » لعوده الى ملكه بمجرد إحلاله » وهو 
متجه ۲۲ ٠‏ ( فمن قبضه ) » أي : الصيد » وهو محرم ( بنحو 
هبة أو رهن » أو شراء ؛ لزمه رده ) الى من أقبضه إباه » لفساد العقد» 
( وعليه ) » أي : قابض الصيد ( إن تلف قبل رد الجزاء ) لمساكين الحرم 
( مع قيمته ) لمالكه ( في هبة وشراء ) » لوجود مقتضى الضمانين » 
( و ) أما ( في الرهن ) ؛ فليس عليه إلا ( الجزاء » فقط ) لمساكين 
الحرم » لما سبق » ولا يضمنه لمالكه » لان صحيح الرهن لا ضمان 
فيه » ففاسده كذلك » ( كما لو آرسله ) » أي : الرهن » فتلف » 
فليس عليه إلا الجزاء » ( ما لم يتعد ) مرتهن عليه » فيتلف الرهن » 
فيضمن قيمته مع جزائه أيضا ٠‏ 

( ومن آحرم » وبملكه صيد ؛ لم يزل ملكه ) عنه » لقوة الاستدامقه 


)١(‏ اقول : قول الصنف : ميتة نجسا في حق غيره هذا نظر فيه 
في شرح « الاقناع » وهو ظاهر . وأجاب الشيخ عثمان : بان قولهم وهو 
ميتة معناه كميتة في التحريم لا في النجاسة بقرينة قولهم : فلا ياح 
الخ ۰ فيكون طاهرا في حق الجميع لانه مذكى مباح في حق الضطر 
لا في حق غيره لان تحريمه لحرمته لا لنجاسته . انتهى . وهو ظاهر . 
ا 

بت و س 


( ولا ) ترول عنه ( يده الحكمية ) التي لا يشاهدها » ( ككونه ) » 
أي : الصيد ( في بلده أو ببته » أو في يد ناثبه بغير مكانه » ولا 
يضمنه ) » أي : الصيد » ( معها ) » أي : مع يده الحكمية » اذا تلف » 
لانه لا بلزمه إزالتها » ولم بوجد منه سبب في تلفه » وله التصرف 

(ونن تمه )4 آي + المت ن ید حرم سكي + ( وم رده ) 
اليها لاستدامتها عليه ٠‏ ( ومن أدخله ) » أي : الصيد » من محرم أو 
حلال ( الحرم ) المكي ؛ لزمه إرساله » ( أو أحرم ) رب صيد ( وهو 
بيده المشاهدة » كفي قبضته » أو رخله ) » أو قفصه ء ( أو خيمته ؛ 
لزمه إزالتها ) » أي . : اليد المشاهدة عنه » ( بارساله ) في موضع يمتنع 
فيه » لئلا يكون ممسكا له » وهو محرم عليه كحالة الابتداء ٠‏ ( واختار 
جمع ) من الاصحاب : ( أو ) يزيل يده الشاهدة عن الصيد » ( بوضعه 
تحت يد وكيله ) الحلال » وهو اختيار حسن » لكن الذهب خلافه » 
( فان تلف ) الصيد في يده ( قبل التمكن ) » أي : تمكن المحرم ( من 
إرساله ) » بأن نفره ليذهب » فلم يذهب حتى تلف » ( لم يضمن ) » 
لانه غير مفرط ولا متعد » فان تمكن من إرساله ولم يفعل 4 ضمنه 
بالجزاء » ( و ) إن أرسله غيره » ( فلا ضمان على مرسله من يده 
قهر؟ ) » لزوال حرمة بده المشاهدة » ولانه من الامر بالمعروف »> 
( وملكه ) » أي : الحرم » وبيده صيد ( باق ) عليه سواء آرسله » 
كد اس لمر رون ا 
الصید ( آخده ) لا لكه ( اذا حل ) من احرامه » » ( وضمنه ) » أي : 
الصید » ( متعد ) عليه بقيمته لالکه » لبقاء ملکه عليه » وزوال اليد 
لا يزيل اللك > کالغصب والعارية ٠‏ : 

( ومن قتل ) وهو محرم ( صیدا صائلا ) عليه ( دفعاً عن نفسه ) 

— إ۳ — 


أو غيره ؛ لم يحل ولم يضمنه » لانه التحق بالمؤذيات طبع » كالكلب 
العقور » وكالادمى الصائل » وسواء خشی معه تلفاً أو ضرراً بحرحه » 
أو إتلاف ما له » أو بعض حيواناته أو أهله » ( أو ) قتل صيدا 
( بتخليصه من نحو سبع » أو شبكة ليطلقه ) » لم بحل ولم يضمنه » 
لانه مباح لحاجة الحيوان ٠‏ ( أو قطع ) محرم ( منه ) » أي : الصيد » 
( عضوآ متاكلا » فمات » لم بحل ولم يضمنه ) » لانه لمداواة الحيوان » 
آشبه مداواة الولي محجوره » ولیس بمتعمد قتله » فلم تتناوله الایة» 
( ولو آخذه ) » أي : الصید الضعیف » محرم ( ليداويه » فوديعة ) 
عنده » ( فان فرط ) في حفظه » أو تعدی ؛ ( ضمن ) » والا فلا » 
لانه محسن ٠‏ ۱ 

( ولا تأشير لحرم واحرام في تحريم ) حیوان ( إنسي کخیل 
ودجاج ) » وبهيمة آنعام » لانه لیس بصید » وقد كان » عليه الصلاة 
والسلام » يذبح البدن في احرامه في الحرم تقر الى الله تعالی » وقال : 
« أفضل الحج : العج ‏ رفع الصوت بالتلبية ‏ والشج » » أي : 
إسالة الدماء بالنحر والذیح ٠‏ ( ولا ) تأثير لحرم واحرام في ( محرم 
أكل غير متولد ) بين ماکول وغيره کسمم » فیحرم قتله في الاحرام 
وفي الحرم > تغليبا للحظر » ويفدي ٠‏ وأشار لمحرم الاكل شوله : 
( كذئب وثعلب ورخم وبوم » وكالفواسق الخمس ) » وهن : ( حدأة 
وغراب وفارة وعقرب وكلب عقور ) » لحديث عائشة » قالت : « أمر 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بقتل خمس فواسق في الحرم : 
الحدآة » والغراب » والفآرة » والعقرب » والکلب العقور » متفق عليه ٠‏ 
( ويسن قتلها ) » أي : المذكورات ( حلا وحرماً ) للخبر » والمراد : 
في الجملة » وبأتي في الصيد أن الكلب العقور يجب قتله » ( و ) 
يستحب آیضا ( قتل كل مؤؤذ طبعا ) » وإن لم يوجد منه أذى ( غير 

جاه وا 


آدمي » كأسد وفهد ) وذئب » ( وما في معناه ) مما فيه أذى للناس في 
أنفسهم وأموالهم » ( وباز وصقر وشاهين وعقاب » وحشرات مؤذية » 
كزنبور وبق وبعوض وبراغيث ) وطبوع » قاله في « المستوعب » » 
( وفي 2 الاقناع » : ورخم وبوم ودبدان » وفيه شيء ) » فانه 
جزم في « المجرد » وغيره بكراهة قتله ونقل آبو داود : بحرم قتله » 
لانه لا ذي بطبعه ؛ يتيده قوله : ( فانه بحرم مطلقا ) » آي : في 
الاحرام والحرم ۲۳ » ( قتل ) كل ( ما ) أي : وان ( لا مضرة فيه » 
قالوا ) » أ ي: فقهاؤنا : ( کنمل ونحل » وهدهد وصرد » وضفادع » 
وكلاب ) » ولا جزاء في ذلك » لان الله عن ذا امد جرم دي 

الصيد » وليس شيء من ذلك بصيد ۰ ( وسئل الشیخ ) 2 هي الدين : 
( هل يجوز احراق يبوت النمل بالنار ۶ فقال : يدفم ضرره بعير 
التحريق ) إن اندفع » وإلا ؛ جاز بلا كراهة » ذكره الناظم ٠‏ ( ولا بأس 
٠‏ بنزع قراد عن دابته ) روي عن ابن عمر وابن عباس كسائر المؤذي ٠‏ 
( ويحرم ) على محرم » لا على حلال » ولو في الحرم » قال في 
« المبدع » : بغير خلاف »ء لانه نما حرم في الحرم » لا فيه مسن 
الرفاهية » فأبيح للحلال و فى الحرم كغيره » (ب) سیب ( إحرام؛ لا ب)سبب 
( حرم » قتل قمل وصتبان ) من رأسه أو بدنه أو ثوبه » ( ولو بزئبق » 
و ) يحرم ( رميه ) » لما فيه من الترفه بازالته » آشبه قطع الشعر » 
( ولا جزاء فيه ) » أي : القمل » لانه لا قيمة له » ولانه ليس بصيد > 
و در عم مودت وروا باد الور > ۶۱ ٩‏ 
( ويضمن جراد ) آتلفه محرم ( : بقيمته ) في مكانه » لانه متلف غير 


E‏ ارد على ا اد افر بطريق ) » ون لم 


» أقول : صرح به البهوتي في شرحي « الاقناع » و » والمنتهى‎ )١( 
۰ وغيره ۰ انتهی‎ 


د عر ابت 


يكن له طريق غيره » لانه أتلفه لمنفعة نفسه » أشبه ما لو اضطر اليه ٠‏ 
(وکذا ) كان ( بيض صيد آتلف ) » أي : أتلفه محرم » ( لحاجة مشي ) 
عليه ؛ فيضمنه » ( ويباح ) لحرم وغيره » ( لا بالحرم » صيد ما یمیش 
في الماء كسمك ؛ ولو عاش في بر أيضا » كسلحفاة وسرطان ) » لقوله 
تعالى :» أجل نكيت ال وطعامه متاعاً لکم وللسيارة ¢ ۲ » 
وأما البحر بالحرم ؛ فيحرم صيده » لان التحريم فيه للمكان » فلا 
فرق فيه بين صيد البر والبحر » وطير الماء بري » لانه يبيض ويفرخ في 
البر » فيحرم على محرم صيده » وفيه الجزاء ٠‏ 

( ولمحرم احتاج لفعل محظور ) غير مفسد ( فعله ) » ويفدي »> 
لقوله تعالى : « فمن كان منكم مريضا » أو به أذى من رأسه ففدية »٠٠‏ 
الآية ۳" » وحديث كعب بن عجرة ؛ وألحق بالحلق باقي المحظورات ٠‏ 
ومن ببدنه شيء لا يحب أن يطلع عليه » لبس وفدى نصا ٠‏ ( وكذا 
لو اضطر كمن بحرم الى ذبح صيد ؛ فله ) » أي : المضطر » ذبحه 
( وأكله » ويفدي » وهو ميتة لغيره ) » أي : كميتة في التحريم » لا في 
النجاسة » فلا يباح إلا من يباح له آکل الميتة ٠‏ ( وتقدم هي ) » أي : 
لميتة ( على صيد حيا ) » لانه لا جزاء فيها » ( ويأني ) في کتساب 
الاطعمة ء٠‏ 

( السابع : عقد التكاح ) » فيحرم » ( ولا يصح ) من محرم » 
لحديث مسلم » عن عثمان مرفوعا : « لا ينكح المحرم ولا ينكح » 
ولمالك والشافعي أن رجلا تزوج امرآة وهو محرم » فرد عمر تكاحه ٠‏ 
ولان الاحرام يمنع الوطء ودواعيه » فمنع عقد النكاح كالعمدة » 
( إلا في حق النبي » صلی الله عليه وسلم ) » فلا يكون محظورا ( إن 
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سلمنا نکاحه ميمونة محرماً ) » فقد روى ابن عباس أنه » صلی الله 
عليه وسلم » « تزوج ميمونة » وهو محرم » متفق عليه ٠‏ لكن روى 
مسلم عن يزيد بن الاصم عن ميمونة « أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » تزوجها وهو حلال ۰ قال : وكانت خالتي » وخالة ابن عباس » 
ولابي داود « وتزوجنی ونحن حلالان سرف © ولاحمد والترمذي» 
وحسنه عن أبن رافع آن النبي » صلی اه علیه وسلم « تروج ميمونة 
حلالا وبنی بها حلالا » وکنت الرسول بينهما » وقال ابن المسيب : 
إن ابن عباس وهل » وقال أيضا : آوهم ٠‏ رواهما الشافعي » أي : ذهب 
وهمه الى ذلك » وقال : تقل ابن الحارث عن آحمد أنه خطاً » ثم قصة 
ميمونة مختلفة » فيتعارض ذلك » وما سبق لا معارض له » ثم رواية 
لحل اول لذن ار E‏ اس وا لطي نها اول شخ 
فيها » ويوافقها ما سبق » وفيها زيادة مع صغر ابن عباس اذن » ويمكن 
الجمع بأنه ظهر تزويجها وهو محرم » ( ولا فدية فيه ) » لانه عفد 
فاسد للاحرام » كشراء الصيد » وسواء كان الاحرام صحيحا أو 
أو فاسد ؛ ( فلا يتزوج ) الحرم » ( ولو ) كان تزوجه ( بوكيل حلال ) 
يقبل له النکاح ٠‏ ( ولا يزوج ) المحرم غيره ( بولاية أو ) » أي : 
ولا ( بوكالة ) » لحديث ابن عباس « لا ينكح المحرم » ولا ينكح > 
ولا بخطب على نفسه » ولا على غيره » رواه الشافعي » ورفعه 
الدارقطني ٠‏ ( وتعتبر حالة عقد لا ) حالة ( توكيل » فلو وكل محرم 
حلالا ۽ صح عقده ) » آي : الوكيل ( بعد حل موکله ) » وكذا لو 
وکل محرم محرما » فعقد التكاح بعد حلهما » ( ولو وكله ) » أي : 
الحلال في العقد » ( حلالا  )‏ حال من الضمير الستتر في : وکنل - 
( فأحرم ) موكل » ( فعقده ) الوكيل ( حال إحرامه ) » أي : الموكل ؛ 
( لم يصح ) المقد للخبر » ( ولا ينعزل وكيله ) » آي : الصلال في 


— ۳۵۵ ب 


العقد ( باحرامه ) » أي : الموكل » ( فاذا حل » عقده ) وكيله لزوال 
المانع ٠‏ ( ولو ) وقع العقد » ثم اختلف الزوجان » ف ( قال زوج لزوجته : 
عقد قبل إحرامي ) » وقالت الزوجة : بعده ؛ ( قبل ) قول الزوج » 
لدعواه صحة العقد » ثم إن طلق قبل الدخول » وكان اقبضها نصف 
المهر ؛ لا رجوع لديه » وان لم يكن آقبضها ؛ فلا طلب لها به » لتضمن 
دعواها أنها لا تستحقه » لفساد العقد » ( وكذا إن عكس ) » فقالت : 
عقد قبل إحرامك » وقال : بعده ؛ فيقبل قوله أيضا » لانه يملك 
فسخه » فقبل إقراره قلت : ويلزمه تطليقها احتیاطاً لاحتمال كذبه » 
( لكن يلزمه نصف الهر ) في الثانية ( تبعیضا للحكم ) » لان إقراره 
عليها غير مقبول في إسقاط حقها » لانه خلاف الظاهر » ( ويصح ) 
النكاح ( مع جهلهما ) » أي : الزوجين ( وقوعه ) » بأن جهلا : هل 
وقع حال إحرام أحدهما أو إحلالهما ۶ لان الظاهر من عقود المسلمين 
الصحة ٠‏ ( و ) ان قال الزوج : ( تزوجتك وقد حللت » فقالت : بل ) 
وأنا ( محرمة ؛ صدق ) الزوج » لما تقدم ٠‏ ( و ) لو قال : ( تزوجتك 
وقد انقضت عدتك » فقالت : بل ) تزوجتني ( فيها ) » آي : الصدة » 
ولم تمكنه من نفسها ؛ ( صدقت ) » لانها مؤتمنة على نفسها » ( ومتى 
أحرم الإمام ) الأعظم ( أو نائبه ؛ امتنعت مباشرته ) » أي : المحرم منهما 
( له ) » أي : للنكاح » للخبر » فلا يعقد لنفسه ولا بولاية عامة » 
و (لا ) تمنع مباشرة ( نوابه ) للتكاح باحرامه ( بالولاية العامة ) > 
فلهم اذا كانوا محلين تزويج من لا ولي لها » لان المع منه 
فيه حرج + 

( ويتجه : فيمتنع ) عقد النكاح ( على نوابه بولاته الخاصة » 
كنائبه في تزويج نحو بنته ) ممن له عليها الولاية » فليس للنائب 
عقده بعد إحرامه حتى يحل » وأما تزويج نوابه لنحو بناتهم وإخواتهم 

س چ س 


اذا كانوا حلالا ۽ فصحيح » لانه لا نيابة لهم عنه فيه » وهو متجه ٠ ٩(‏ 
( وتكره خطبة محرم ) بکسر الخاء » أي : ان بخطب امرأة » أو يخطب 
۱ 5 
حلال محرمة » لحديث عثمان وتقدم » ( ك ) ما یکره له ( خطبة عقده ) » 
أي : النكاح » وتاتي » لدخولها في عموم » ولا يخطب » ( و ) كما 
یکره له ( حضوره ) عقد اللکاح » ( وكذا شهادته فيه ) » أي : النكاح 
بين حلالين ٠‏ تقل حنبل : لا يخطب » قال : معناه : لا شهد التكاح ٠‏ 
( ويتجه ) : كراهة » شهادة المحرم ( ل ) عقد تكاح ( حلال ) ؛ 
وهذا الاتجاه لا طائل تحته » لان غير الحلال لا يعقد له » ومعاطاة 
العقود الفاسدة حرام ٠‏ ( والا ) يحمل على شهادة الحرم على تكاح 
بين حلالين » بأن حمل على شهادته على نكاح بين محرمين » فالعقد 
فاسد » ( والشهادة في عقد فاسد حرام ) 0 وياتي في النكاح ٠‏ 
ولان الرجعية مباحة قبل الرجعة » فلا إحلال » وكالتكفير للمظاهر 
تراد للوطىء وغيره » ولذلك صح شراء نحو المجوسية » بخلاف عفد 
(و ) يصح ( اختياره ) » أي : المحرم ( إن أسلم على آکثر من 
نكاح » كالرجعة وأولى ٠‏ 
( الثامن : وطء يوجب الفسل ) » لقوله تعالى : « فمن فرض فيهن 
)١(‏ اقول : 
صرح به البهوتي في شرحي « الاقناع » « والمنتهى » وغیره انتهی . 
E‏ سد 


الحج فلا رفث ۰۰ » 22١‏ قال ابن عباس : حد الجماع الى قوله : « أحل 
الكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم » © . 

( ويتجه باحتمال ) قوي : ( فلا يفسد ) إحرام من ولج ( بسلا 
إا ) اذا کان اپلاجه ( بحائل ) صفیق » بحیث لا پحس بالحرارة » 
آما اذا أولج بلا حائل » أو بحائل غير صفيق » فانه پفسد احرامه » لانه 
وطء يوجب الفسل » وهو متجه ” » والوطء الموجب للغسل هو : 
تغییب حشفه أصلية ( في فرج ) أصلي » ( أو دبر لآدمي وغبره » ولو ) 
كان الوطء ( سهوا أو جهلا أو ) كان الواطیء ( مكرها ) ء إذ الوطء 
لا يتأتى مع الاکراه » ( أو ) كانت الوطوءة ( نائمة ) » أو ميتة » نقله 
اا 

( ويتجه باحتمال قوي : أو ) كانت الموطوءة ( مجنونة ) » لا فرق 
بينها وبين غيرها ٠‏ 

( وهو ) » آي : الوطء ( يفسد النسك قبل تحلل أول ) » حكاه 
این التذر اجماع ؛ ( ولو مد وقوف ) تصا » لان افق لعشا 
قضوا بفساد الحج » ولم بستفصلوا » وحدیث : « من وقف بعرفة 
فقد تم حجه » ء أي : قاربه » وأمن فواته » ولا فرق بين عامد وناس » 
وجاهل وعالم ومکره وغيره » لا تقدم » ( وعلیهما ) » آي : الواطی: 
والموطوءة » ( الضي في فاسده ) » آي : اللسك »ولا بخرج منه بالوطء 
روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس ٠‏ ( وحکمه ) » أي : 
الاحرام الذي فسد بالجماع » ( ک ) حکم إحرام ( صحیح فیما يفعل 
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8 اكول : وفي ستحة الشارخ : ویتجه احتمال قوي » فان اولج 
بلا حاثل بفسد ححه بلا انزال لانه وطء بوجب الغسل » انتهی . قلت : 
صرح الخلوتي على ما به في نسخة شيخنا » وجزم به الشيخ 
عثمان : انتهی ۰. ۱ 


| 
وشحنب ) » لقوله تعالى : « واا الحج والعمرة لله » ٩‏ وروي 
مرفوعا أنه » صلى الله عليه وسلم » « آمر المجامع بذلك » لانه معنى 
يجب به القضاء » فلا يخرج منه كالفوات » فیفعل بعد الافساد » كما 
یفعل قبله من وقوف وغيرم » ويتتجنب ما یتجنبه قبلا من وه وغيره: > 
ويفدي محظور فعله بعده ۰ ۱ 
. ( ويقضي ) من فسد نسکه بالوطء کبیرا كان أو صفیرا » نصا » 
واطتا أو موطوء] » فرضا كان الذي آفسده » أو تفلا ؛ ( فور وجوبا ) ) 
تقول ابن عمر : فاذا أدركت قابلا ۽ حج واهد ء وعن ابن عباس مثله » 
رواه الدارقطني » والاثرم » وزاد : وحل اذا حلوا » فاذا كان العام 
المقبل ؛ فاحجج أنت وامرأتك » واهديا هدیا » فان لم تجدا » فصوما 
ثلاثة أيام في الحج » وسبعة اذا رجعتما ٠‏ ( إن كان ) الفسد نسكه 
( مكلفا ) » لانه لا عذر له فى التأخير » ( وإلا ) يكن مكلف » بل كلف 
بعد انقضاء الححة الفاسدة » فیقضی ( بعد ححه الاسلام فوراً ) » 
في ) نسك ( فاسد إن كان ) آحر مبه ( قبل ميقات ) » لان القضاء 
الايجاب » كالنذر » ( وإلا ) يكن أحرم بما فسد قبل ميقات » بل أحرم 
منه » أو دونه الى مكة » ( ف ) انه يحرم( منه ) » أي : البقات»لانه‌لایجوز 
مجاوزته بلا إحرام » ( فمن نذر حجاً من دويرة آهله » لزمه إحرام » 
منها ) » لا من الميقات » سواء كانت قبله أو دونه ٠‏ ( ومن أفسد 
القضاء ) فوطىء فيه قبل التحلل الاول ؛ ( قضی الواجب ) الذي عليه 
( أولا ) »و ( لا ) يقضي ( القضاء ) » كقضاء صلاة أو صوم أفسده؛ 
ولان الواجب لا بزداد بفواته » بل نبقى على ما كان عليه » وانسا 
لزمه قضاء الواجب فقط ( خوف تسلسل ) » إذ لو أوجبنا عليه قضاء 
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القضاء ؛ لوقع فاسدا » لتقديمه على الواجب » فيلزمه إعادته » وهلمجرا» 
فيفضي الی اتسلسل » وهی باطل ۰ ( و قضاء ) :فنك ( مطاوعة ) 
ین و علیها ) » » لقول ابن عمرو : هدیا هديا » آضاف الفعل البهما » 
وقول این عباس : اهد ناقة » ولتهد ناقة » ولافسادها نسکها بمطاوعتهاه 
آشبهت الرجل ٠‏ ( و ) نفقة » كقضاء نسك ( نحو مكرهة » على مکره)» 
ولو طلقها » لافساده نسکها » كنفقة نسکه » وقیاسه : لو استدخلت 
ذکر نائم ؛ فعلیها نفقة قضائه ۰ ( ولا فدية ) على مكرهة على الوطءء 
لقوله »> صلی الله عليه وسلم : « وما استکرهوا عليه » ٠‏ 
( وسن تفرقهما ) » أي : واطیء وموطوءة ( في قضاء من موضع 
وطء » فلا يركب معها في محمل » ولا ) ينزل معها في ( فسطاط ) » 
أي : ( بيت من شعر » ولا ) في ( خيمة الا أن يحلا ) من احرام 
القضاء » لا روی ابن وهب » عن سعيد بن السیب « أن رجلا جامع 
امرآته وهما » محرمان » فسأل النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال : 
آتما حجكما » ثم ارجعا » وعليكما حجة أخرى من قابل » حتى اذا كنتما 
فى المكان الذي أصبتها فيه ؛ فأحرما وتفرقا » ولا يواكل أحدكما 
صاحبه » ث آنا مناسککما » واهدیا » وروی الالرم عن ابن عمس وا 
عباس معناه + ( ویکون قريا منها » پراعي آحوالها » لانها محرمة و ) 
الوطء ( بعد تحلل آول لا يفسد نسك ) به » ( بل ) يفسد به ( إحرام ) » 
لقول ابن عباس في رجل آصاب آهله قبل أن يفيض يوم النحر : 
« ينحران جزور؟ بینهما » ولیس عليه حج من قابل » رواه مالك » ولا 
يعرف له مخالف من الصحابة ٠‏ ( وعليه ) » أي : الواطىء بعد تحلل 
ول ( شاة ) » لفساد إحرامه » ( و ) 9 عليه ( المضي للحل » فيحرم ) » 
لیجمع في إحرامه بين الحل والحرم » ( لیطوف للافاضة محرما إحراما 
صحيحا ) » لان الحج لا يتم إلا به » ( ویسعی إن لم يكن سعي ) 


ب وج" س 


قبل ذلك » ( ويحل ) » لان الذى شى عليه بقية أفعال الحج » وليس 
هذا عمرة حقبقه » والاحرام اما وجب ليأتى بما قى من الحج ۰ هذا 
ظاهر كلام جماعة » منهم : الخرقي » فقول أحمد ومن وافقه من 
الأئمة : أنه يعتمر » بحتمل أنهم أرادوا هذا » وسموه عمرة » لان هذه 
أفعالها » و صححه في » المغني » و » الشرح » » ويحتمل أنهم آرادوا 
عمرة حقيقة » فيلزمه سعي وتقصير » وعلى هذا نصوص أحمد » وجزم 
به القاضى » وابن عقيل » وابن الجوزي » لما سبق عن ابن عباس » ولانه 
إحرام مستاأتف » فكان فيه طواف وسعي وتقصير » كالعمرة المفردة » 
وهی تجري مجری الحج » بدليل القران سنهما » قاله في « المبدع » ۰ 
الى يوم النحر » ( فان طاف للافاضة ) » أي : وحلق » ( ولم يرم ) 
جمرة العقبة » ( ثم وطیء ؛ ففي « المغني » و « الشرح » : لا بلزم» 
احرام من الحل » ولا دم عليه » لوجود أركان الحج ۰ وقال في 
2 الفروع » : فظاهر کلام جماعة كما سبق ) » يعني : أنه يلزمه 
الإحرام من الحل » ولو كان قد طاف » لوجود الوطء قبل ما يتم 
النافی وحوده صحه الاحرام ) ۸ فيفسك إحرامه بالوطء بعك جمرة 
العقبة » قال في « المبدع » : والراد : فساد ما قي منه » لا ما مضى » 
إذ لو فسد كله ؛ لوقع الوقوف في غير احرام ٠‏ 

( وعمرة ) وطىء فيها ( كحج ) فيما سبق تفصيله » ( فيفسدها ) 
وطء ( قبل تمام سعي لا بعده ) » أي : السعي » ( وقبل حلق ) » لانه 
بعد تحلل أول » ( وعليه ) بوطئه فى عمرة ( لافسادها شاة ) » لنقص 
سواء وطىء قبل تمام السعي أو بعده قبل الحلق » ( ولا فدية على 


بت ۱ سب 


مكرهة ) في وطء في حج أو عمرة » لعموم : « وما استکرهوا عليه » 
ومثلها النائمة » ولا يلزم الواطىء آن يفدي عنهما ٠‏ 

( التاسع : المباشرة ) من الرجل للمرأة فيما ( دون الفرج » لشهوة ) 
بوطء للذة 2 و استداء الشهوة النافی للاحرام ) ولا تفسد ) 
امباشرة ( المنسك )ولو ال لانه لا نص فيه ولا إجماع ‏ ولا ريصح 


فلس © ول ى )+ او الى الوطء المحرم » فكان حرامآ ٠‏ 
(فصل ) 
( والرآة إحرامها في وجهها » فتحرم تغطیته بنحو برقع ونقاب ) » 
لحدیث ابن عمر : « لا تتنقب المرأة » ولا تلبس القفازین »رواه البخاري» 
وقال ابن عمر : « إحرام المرأة في وجهها » وإحرام الرجل في رأسه » 
رواه الدارقطني باسناد جید ٠‏ ( وتسدل ) » أي : تضع الثوب فوق 
رآسها » وترخیه على وجهها » ( لحاجة ) الى ستر وجهها » ( کمرور 
رجال ) آجانب ( ها ) » لحدیث عائشة : « كان الرکبان سرون نا » 
ونحن محرمات مع رسول الله » صلی الله عليه وسلم » فاذا حاذو نا ۾ 
سدلت احدانا جلیابها على وجهها » فاذا جاوزونا ؛ کشفناه » رواه 
آبو داود والاثرم ٠‏ قال آحمد : انما لها أن تسدل على وجهها منه 
فوق » ولیس لها أن ترفم الثوب من آسفل ٠‏ ( ولو أصاب ) مسدول 
( وجهها » ولا يسكنها تغطية جمیم رآسها إلا بجزء من وجهها ؛ ولا 
کی شم ونيا الا هه من رامانه راا كله ا 
لكونه ) أي : الرأس ( عورة ) في الصلاة وخارجها » ( ولا يختص 
ستره باحرام ) » و کشف الوجه بخلافه ٠‏ 
( ویحرم علیها ) » أي : الحرمة ( ما بحرم على رجل ) محرم من 
ىت و 


إزالة شعر وظفر وطيب » وقتل صيد ؛ وغيره مما تقدم » لان الخطاب 
شمل الذكور والاناث ٠‏ ( غير لباس و ) غير ( خفين » وغير تظليل 
بمحمل ) » لحاجتها اليه » لانها عورة الى وجهها ٠‏ ( ويباح لما ) 
أي : المحرمة ( خلخال » ونحوه من حلي ) » كسوار ودملج » وقرط » 
لحديث ابن عمر « أنه سبع رسول الله » صلی الله عليه وسلم » نمی 
النساء في إحرامهن عن القفازين » والتقاب » وما مس الورس والزعفران 
فو تالقان وى د ها الغو ن الوان اف تمن مضتو 
أو خز أو حلي » ٠‏ 

( وله ) » أي : المحرم » لبس ( خاتم ) من فضة أو عقيق ونحوهما » 
لما روى الدارقطني عن ابن عباس : « لا بأس بالهميان » والخاتم للمحرم» 
(وان شتفت ) محرمة ( بدیها بخرقة فدت )© كتبة الرجل شيا طلس 
جسده » ( وکلیسها قفاز؟ ) » لحدیث ابن عمر : « لا تتنقب الراة 
الحرام » ولا تلبس القفازين » رواه البخاري ٠‏ وكذلك بحرم على 
الرجل لسسهما كالمراة:وأولى والقفاژان کل ما عمل للندين الى الكوعين: 
بدخلهما فيه » يسترهما من الحر کالجورب للرجلین » ولا يلزم من 
جواز تغطية بديها یکمها لشقه النحرز » جوازه بالقفازین » بدلیل 
جواز تغطة الرجل قدمه بازاره لا بخف » وانما جاز تغطبه قدميها 
بكل شىء » لانهما عورة فى الصلاة » ( لا إن لفتها ) » أي : بدها » 
( بلا شد ) » لان الحرم اللبس لا التغطية » كيد الرجل ۰ ( وكره لهما ) 
أي : الرجل والمرأة ( اکتحال بائمد » ونحوه ) من کل کحل آسود » 
( لزينة ) » لما روي عن عائشة آنها قالت لامرأة محرمة : « اكتحلي 
بأي شثت » غير الإثمد أو الاسود » » و ( لا ) یکره اكتحالهما بذلك 
( لغيرها ) » أي : الزينة » كوجع عين لحاجة » ( ولهما ) » أي : لرجل 
وامرأة محرمين » ( لبس معصفر ) » أي : مصبوغ بعصفر ء لانه ليس 


نت ۳۵ بت ش ۲/۲۳ 


بطيب » ولا باس باستعماله وشمه » ( و ) لهما لبس ( كحلي ) » وکل 
مصبوغ بغير ورس أو زعفران » لان الاصل الاباحة » إلا ما ورد الشرع 
بتحريمه » أو كان في معناه ٠‏ ( و ) لهما ( قطم رائحة كربهة بغير 
طيب ) » لا تقدم » بل هذا مطلوب ٠‏ 

( و ) لهما ( اتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا ) » أي : الاتجار 
وعمل الصنعه » ( عن واجب ؛ فيحرم ) » لقول ابن عباس : « كانت 
عكاظ » ومجنة » وذو المجاز » أسواقا فى الحاهلية فتأثموا أن شحروا 
في المواسم » فنزلت : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ریکم» ۲0 
في مواسم الحج » رواه البخاري ٠‏ ما لم يشغل الاتجار وعسل 
الصنعة عن ( مستحب ) ۰ 

( ونتجه : فيكره ) تعاطيهما اذا لم و بحتج اليهما » كما يفهم من 
عبارة « المنتهى » © ۰ ( و ) يتجه : ( أن كل ) فعل ( مباح أشغل 
عن ) فعل ( واجب ) ضاق » وقته ( حرام ) » وهذا مما لا يستريب 
به عاقل 29 ٠‏ 

( ولهما نظر في مرآة لحاجة » كإزالة شعر بعين ) دفعاً لضرره ٠‏ 
( وكره ) نظرهما في مرآة ( لزينة ) » ولا يصلح المحرم شعثاً » ولا ينفض 
عنه غبار » لحديث أبى هريرة » وعبد الله ابن عمر مرفوعا : « إن 
الله تعالى ساهی الملائكة بأهل عرفة : انظروا الى عبادي ؛ أتوني 

(۱) سورة البقرة /۱۹۸ 

(۲) أقول : في نسخة الشارح : ويتجه احتمال أومجنون أي: بالتذكير» 
ونقل قول الموفق : وكذا الجاهل والمكره وغيره انتهى فقال : فشمل الناسي 
والنائم والجنون انتهی . قلت : عموم قول الوفق > وا 
ا ل 7 اول کتاب الحج . 

*) أقول ل 0 
e‏ 
خاص » والا كان خلاف الاولى » وهو الصحيح انتهى . 
عدوا وال کی 


شعثا غبرا » رواه أحمد ٠‏ ( ويجب اجتناب رفث » وهو : الجماع 
ودواعيه ) من تقبيل ولمس لشهوة » ( وفسوق وهو : السباب ) » 
وقيل : المعاصى » ( وجدال ) وهو : المراء ( فيما لا يعنى ) » أي : 
هم ء لحدیث : « من حسن اسلام الرء ترکه ما لا هع عدت 
حسن » رواه الترمذي ٠‏ ( وقال ابن عباس : هو أن تماري صاحبك 
حتی تعضبه ) » قال الوفق : الحرم ممنوع من ذلك كله ٠‏ 

( وتسن قلة کلامهما ) » أي : الحرم » والحرمة ( إلا فیما یتفع ) > 
لحدیث آبي هريرة مرفوعاً : « من كان يومن باه والیوم الاخر فلیقل 
خیرآ أو لیصمت » متفق عليه ٠‏ ( و ) بسن للمحرم ( اشغاله بتلبية 
وذکر و ) قراءة ( قرآن » وآمر بمعروف ونهي عن منکر » وتعلیم 
جاهل » ونحوه ) من الطلوبات ٠‏ 

( باب الفدية) 
وسان أقسامها 

وهي مصدر : فدى يفدي فداء" ٠‏ وشرعآ : ( ما يجب بسبب نسك ) 
كدم تمتع أو قران » وواجب بفعل محظور في إحرام » أو ترك واجب » 
( أو ) بسبب ( حرم ) » كصيد الحرم المكي ونباته » ( وله تقديمها ) » 
أي : الفدية ( على فعل محظور ) اذا احتاج الى فعله ( لعذر ) » 
كأن يحتاج الى ( نحو حلق ) ولبس وطيب » ( ويآني ) ذلك ٠‏ 

( وهي ) » أي : الفدية ( قسمان : تخیر » وترتيب ) : 

( فالتخيير ) نوعان : 

آشار الی الاول منهما بقوله : ( کفدية لیس ) مخیط » ( وطیب » 
وتغطية رس ) ذکر » أو وجه أنثى » ( وإزالة آکثر من شعرتين أو ) 
آکثر من ( ظفرین » وامناء بنظرة » ومباشرة بغير إنزال » وإمذاء تکرار 


نظر أو تقبيل أو لس أو مباشرة ) » لقوله تعالى : « فمن كان منكم 
مريضا » أو به آذی" من رأسه » ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» ٩‏ 
وقوله » صلى الله عليه وسلم » لكعب بن عجرة : « لعلك آذاك هوام 
رأسك # قال : نعم يا رسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم : « احلق 
رأسك > وصم ثلاثة أيام 4 أو اطعم ستة مساكين » أو انسك شاة » 
متفق عليه ٠‏ وفي لفظ : « أو أطعم ستة مساكين » لكل مسكين نصف 
صاع » ٠‏ ( فيخير ) محرم فعل شیثا مما ذكر ( بين ذبح شاة » أو صيام 
ثلاثة أيام » أو اطعام ستة مساكين » لكل مسكين مد بر » أو نصف 
صاع ) من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط ٠‏ وین تمليك ما ( بحزىء 
فى فطرة ) » وهو : أحد هذه الخمسة المذكورة ٠‏ ولفظ « أو » فى 
اكه والحدیت : للتخبیر » وخصت الفدية بالثلافة من الاظفار 
والشعرات » لانها جمع » واعتبرت في مواضم بخلاف ربع الرآس » 
فان آبا حنيفة يقول باعتبار حلق الراس في الفدية » وقیس على باقي 
الذکورات » لان تحریمها فیها للترفه آشبهت الحلق » وغير العذور ثبت 
الحكم فية بطریق التبیه تما ۰4 


( وینجه : إجزاء قوت غيره ) » أي : غير ما بجزیء في فطرة ( مع 
عدمه ) ء أي : الحزیء فیحزیء کل ما هتات من خبز وذرة وآرز 
ونحوه » وهو احتمال في « الغني ( وغبره » وجزم به القاضي في 
« خلافه » واختاره الشيخ تقي الدین ٠‏ وحيث آخرج خبزاً ) فیدفع 
لسو ريلد راد ف رطقي کزه ا لج رس الماك 


(1)۱قول : قال الشارح : وما فرق به الصنف في غابة الحسن خلافا 
لظاهر ما الحلقة اصلاه » وكان ينبغي ان يقول : خلافا لهما فيما اطلقاه . 
انتهى . قلت : وهذا الاتجاه الثاني مصرح به في باب المسابقة . انتهى . 


عت ۷۷ س 


المؤنة » على قياس الكفارة » وهو متحه ۲۷ . 00 

( و ) النوع الثاني ( من ) نوعي ( التخيير : جزاء الصيد » يخير 
تبلا )نس OEE‏ بن )"اندض OE‏ اليد من التي © وإعطاله 
لفقراء الحرم » أي وقت شاء » فلا یختص بأيام النحر » ولا بحزثه أن 
يتصدق به حا ٠‏ ( أو : تقويمه ) » أي : المثل » ( بمحل تلف ) الصيد 
( وبقربه ) » أي : محل التلف ( بدراهم ) مثلا ( يشتري بها ) » أي : 
الدراهم التي هي قيمة المثل ( طعامة » إن لم يكن عنده ) فان كان 
عنده ؛ أخرج منه ( ما يجزىء في فطرة ) كواجب في فدية أذى 
وكفارة » ( فيطعم لكل مسكين مددّبر أو نصف صاع من غيره ) من 
تمر أو زب أو شعير أو أقط » ( أو يصوم عن طعام كل مسكين 
یوما ) » لقوله تعالى :« ومن قتله منكم متعمدا ؛ فجزاء مثل ما قتل من 
النعم بحكم به ذوا عدل منكم هدیا بالغ الكعبة » أو كفارة طعام مساكين» 
أو عدل ذلك صاما » ۳ ۰ ( وان قي دون طعام مسكين صام ) عنه 
( يوما ) كاملا » لان الصوم لا یتبعض ٠‏ ۱ 

( وشحه ) : أنه لا يجب على من عليه جزاء » فأخرج ما وجده » 
وقد بفي عليه دون طعام مسکین ؛ صوم يوم عنه » وانما يحب عليه 
شراء طعام ليس عنده » ( ويخير في شراء ) طعام ( رخیص ؛ أو ) شراء 
طعام ( غال ) » فلا نتعين عليه شراء الأنفع » ولا الأحود » وانما وجب 
عليه تحصيل ذلك واخراجه » ( لقلة الصوم ) » إذ هو يوم واحد » 

(۱) قول : ذكره الشارح » واحال على ما فصل في الفطرة » وقد تقدم 
آنه ان عدمت الاصناف الخمسة يجزىء ما يقوم مقامها كذرة ودخن وارز 
وعدس وتين ونحوها » وما في الاتجاه هنا مقيس على الفطرة كما هو ظاهر» 
افرح تن لابه وما رزه يكنا من فول وحن اله هذا مشار 
أن تقدم ذکرهم مع وجود الاصناف الخمستة » واما مع عدمها فلا کلام في 
الاجزاء بكل ما بقتات عند غیرهم ایضا فتأمل . انتهی . 

0) سورة الائدة / ٩۸‏ . ۱ 

نت ۷۳۵۱۷ نت 


ونفعه قاصر على فاعله » بخلاف الإطعام » فان فيه دفعاً لحاجة الفقير » 
وهو تح 07م 
( وبخير فيما ) » أي : صيد ( لا مثل له ) من النعم » اذا قتله 
( بين إطعام ) ما اشتراه بقیمته » أو إخراجه عنها من طعامه بعدلها » 
( وصيام ) كما تقدم ٠‏ لعذر المثل » ( ولا يجب تتابع فيه ) » أي : في 
هذا الصوم » لعدم الدليل عليه والامر به مطلق » فيتناول الحالين ٠‏ 
( ولا بجوز ان يصوم عن بعض الحزاء » ويطعم عن بعض ) » نص 
وی ضيه لس 
و ) القسم الثاني من الفدية ( قسم ) يحب على ( الترتيب » كدم 
SS‏ 
الحج ؛ فما استيسر من الهدي  »‏ وقيس القارن عليه » ( و ) كدم 
وجب ( لترك واجب ) كتركه الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى 
اللبل لمن وقف نهار » وساثر الواجبات للحج أو العمرة وتأتي ۱ و)كدم 
وجب ( لفوات ) حج إن لم شترط : ان محلي حيث حبستني » 
( ولا حصار ) إن لم يشترط » ( و ) كدم وجب ( لوطء » وإنزال مني 
بمباشرة دون فرج » أو ) إنزال مني ( بتکرار نظر » أو تقبيل » آو 
لس لشهوة ء أو استمناء ولو خط في الكل ) » أي : كل ما تحب فيه 
الفدية من قسم الترتيب ٠‏ ( وأنثى مع شهوة ) فيما سبق » ( كرجل ) 
فيما يجب من الفدية » كالوطء » ( فعلى متمتع وقارن وتارك واجب ) 


(۱) أقول : عبارة الشارح : وبتجه ويخير من وجب عليه جزاء صيد 
في شراء طعام رخيص كشعير فلا بتعين عليه شراء الانفع أو شراء طعام 
غال » ولو كان اختياره الغالي لقلة صوم » وهو متجه » لعموم الادلة . 
انتهى . قلت وهي آولی وأظهر مما قاله شيخنا متكلفا له لذلك » وفيه مالا 
یخفی » ولم أر من صرح به » وهو واضح > والظاهر أن التخيير المذكور 
لا فرق فيه بين جزاء الصيد وغيره حيث وجب اطعام أو عدل اليه فتأمل 
انتهى . 

(؟) سورة البقرة/95١‏ . 

بت ۳0۸ به 


مان دع و معدي زر ی 
تعالى : « فمن تمتع بالعمرة الى الحج... » الآبة ”> ٠‏ وقيس عليه 
القارن » ( فان عدمه ) » أي : الدم » من وجب عليه » ( أو ) عدم 
( ثمنه » ولو وجد مقرضا ) نصا » لان الظاهر استمرار عسرته » ولو 
قدر على الشراء بثمن في ذمته » وهو موسر ببلده ؛ لم يلزمه » ذكره 
في « القواعد الفقهية » ؛ ( صام ثلاثة في الحج ) » أي : وقته » لان 
الحج آفعال لا بصام فيها » كقوله تعالى : « الحج آشهر معلومات » © 
أي : فیها ( والافضل کون آخرها ) » أي : الثلائة : ( يوم عرفة ) 
نصا » فیقدم الاحرام لیصومها في إحرام الحج » واستحب له هنا 
صوم بوم عرفه لوضع الحاجة » ( وله تقدیمها ) » آي : القلاثة 
أيام ( قبل إحرام بحج ) » فیصومها ( بعد احرام بعمرة ) » لانه آحد 
إحرام التمتع » فجاز الصوم فيه » کاحرام الحج » ولجواز تقدیم 
الواجب هنا على وقت وجوبه » حيث وجد سيب الوجوب » وهو 
هنا : الاحرام بالعمرة في آشهر الحج » ( اذ الظاهر من العسر استمرار 
اعساره ) » وعلم منه أنه لا يجوز صومها قبل احرام عمرة ٠‏ ( ووقت 
وجو ا ) » أي : الثلاثة أيام » أي : صومها : (ک) وقت وجوب (هدي)؛ 
لانها بدله » وتقدم أنه يجب بطلوع فجر يوم النحر ٠‏ ( و ) صام 
( سبعة ) آیام ( اذا رجم الى آهله ) لقوله تعالی : « فمن لم يجد ؛ 
فصیام ثلاثة يام في الحج » وسبعة اذا رجعتم » تلك عشرة كاملة » ٠ ٩۳‏ 
( وان صامها ) » أي : السبعة أيام ( قبل رجوعه ) الى آهله ( قبل 

(۱) البقر/۱۹۰ . 

۷) البقرة/۱۹۷ ۰ 

(۲) البقر ۱۹۰۱/۶ ۰ 


— ۳۵۵ سب 


3 
ا 


فراغ حج ؛ أجزأه ) صومها » والافضل اذا رجع الى أهله ٠‏ ( وكلام 
« المنتمى » ) هنا ( غير محرر ) » فانه قال : ون صامها قبل إحرام 
بحج » أجزأ ٠‏ مع أنه لا يجزىء الاحرام بحج » وفراغه منه ومن أيام 
منى » هذا مراده قطعآ » بدليل قوله : لكنه لا يصح أيام منى » قال 
في « شرحه » : لبقاء أعمال من الحج » ففي عبارته من الايهام ما لا 
یخی ۰ ( ومن لم يصم الثلائة في أيام منى ) وهي : أيام التشريق » 
( صام بعد ) ذلك ( عشرة ) كاملة » ( وعليه دم ) » لتأخيره واجباً عن 
مناسك الحج عن وقته » كتأخير رمي جمار عنها ( مطلقاً ) » أي : 
E ET‏ آیام الم بلا عدي )2 
فیلزمه دم بتآخيره لذلك » لا مر ۰ 

( ولا يجب تتابع » ولا تفریق فى ) صوم ( الثلائة » و ) لافي صوم 
( السبعة » ولا بين الثلاثة والسبعة اذا قضا ) ها » وکذا لو صام 
الثلائة أيام منی » وأتبعها بالسبعة » لان الامر بها مطلق » فلا هتضی 


جمعاً » ( ولا بلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم ) » بأن 


لا ) » اعتباراً يوقت الوجوب 6 فقد استقر الصوم في دمته » فان 
آخرج الهدي اذن » آحزآه » لانه الاصل ۰ 

( ومن لزمه صوم متعة » فمات قبل فعله ) كله أو بعضه » ( لغير 
عذر » أطعم عنه لكل يوم مسكينا ) من ترکته ان كانت » وإلا » استحب 
لوليه أن يطعم عنه كقضاء رمضان » ولا يصام عنه » لوجوبه بأصل 
الشرع » بخلاف النذر » ( وإلا ) بأن كان تركه الصوم لعذر » ( فلا ) 
إطعام عنه » لعدم تفريطه ٠‏ ( وعلى محصر دم ) » بنحره مكان الاحصار 
بنية التحلل » ويأتي ٠‏ ( فان لم يجد ) الحصر الدم » ( صام عشرة 

ms‏ اما جود 


أيام ) قياسآ على المتمتع ٠‏ ( بنية التحلل ) » لما تقدم » ( ثم حل ولا 
إطعام فيه ) » أي : هذا النوع » ويأتي ٠‏ 

( وعلى واطىء قبل. تحلل أول ) بدنة » ( و ) كذا على ( منزل 
مني بنحو تكرار نظر ) » كلمس لشهوة » أو مباشرة دون فرج ( بدنة » 
آو ما قام مقامها ) » » كبقرة » ( ( فان لم بجد ) ) البدنة » أو ما قام مقامها » 
( صام عشرة آيام ة في الحج وسبعة اذا رجع ) أي فرغ من إهلال الحج 
(و ) يجب بوطء ( في عمرة شاة ) » لما تقدم ٠‏ ( وامرأة طاوعت لرجل ) 
فيما ذكر » و ( لا ) فدية على من وطئت في العمرة » وهي ( نائمة 
ومكرهة ) » لما تقدم ٠‏ ( ولا فدية ) أيضا ( على مكرهها ) عنها ( كمي ) » 
أي : كما أنها لا فدية عليها ٠‏ ( ولا شيء على من فكر فأنزل » أو 
احتلم » أو أمذى بنظرة ) » لمشقة الاحتراز من ذلك ٠‏ 

( فصل ) 

O) 
وأعاده » ( أو قلم ) ظفرا وأعاده » ( أو لبس ) مخبطاً وأعاده » ( أو‎ 
) تطيب ) وأعاده » ( أو وطىء وأعاده الموطوءة أو غيرها » قبل تكفير‎ 
عن أول مرة » فعليه كفارة ( واحدة ) » سواء تابع الفعل أو فرقه » لان‎ 
الله تعالى آوجب في حلق الرأس فدية واحدة » ولم يفرق بين ما وقع‎ 
> ) في دفعة أو دفعات » ( وإلا ) بآن كفر للمرات الاولى ؛ ( لزمه‎ 
لاعادة اتفعل » كا ( آخری ) للمرات الثانية » لان الست الوجب‎ 
للكفارة الثانية غير عين السبب الوجب للكفارة: الاولی » آشبه ما لو‎ 
۰ حلق » ثم حنث وكقر » ثم حلف وحنث‎ 

( ويتجه : وكذا لو قلم ظفر؟ ) واحدآ من أظفاره ( مرات ) متعددة ؛ 
فعليه كفارة واحدة اذا لم يكفر عن آول مرة » لما تقدم » لكن يعارض 


۳۹۱ س 


قولهم : لو قطع بعض شعره » ثم قطعها ثانا » ثم ثالشا ؛ فعليه دم 
لانتناء الواحد على الواحد في تكميل الدم »> وهو بتمام الفعلة 
الواحدة ؛ ترتب عليه ما فيها » والباقى حرمته باقية » فاذا آعاده ترتب 
عليه فداؤه ثانيا الى أن يبلغ الثالثة » فيستقر الجزاء © . 

قا سن مور ا ران OE RE O‏ 
سواء فعل ذلك مجتمعاً أو متفرقا » اتحدت فديتها أو اختلفت » لانما 
محظورات مختلفة الاجناس » فلم يتداخل موجبها » کالحدود المختلفة . 
( و ) تتعدد الکفارات ( في الصیود » ولو قتلت معاً ) » فیح کفارات 
( بعددها ) » لقوله تعالی :9 فجزاء مثل ما قتل من النعم » ° ( ویکفر 
من حلق أو قلم أو وطیء أو قتل صيدآ ناسیا ) » أو مخطتا » ( أو 
جاهلا أو مکرها » أو نائما » کان عبث بشعره فقطعه ) أو صوب رأسه 
الى تنور فأحرق اللهب شعره » إذ هذه إتلافات بستوي عمدها » 
أو سهوها » وجهلها » کاتلاف مال لادمي » ولان الله تعالی أوجب الفدية 
على من حلق رآسه لأذى فيه » وهو معذور » فکان ذلك تنبیها على 
وجوبها على غير العذور » ودلیلا على وجوبها على العذور بنوع آخر » 
كا محتجم بحلق موضم محاجبه ٠‏ 

و ( ۷ ) یکفر ( من لبس ) مخیطاً ناسیا أو جاهلا أو مکرها » ( أو 
تطیب ) اسیا أو جاهلا أو مکرها » ( أو غطی رآسه في حال من ذلك ) » 
لقوله » صلی الله عليه وسلم : « عفي لامتي عن الخطاً والنسیان » وما 


1 (۱) آقول : انجهه الشارح » ولم آر من صرح‌به » وظاهر عباراتهم ما قرره 
شيخنا بل صرح به الخلوتي فيما كتبه على قول « المنتهى » : وهي أي : 
الفدية في كل فرد أي : شعرة أو ظفر أو بعضه فقال أي : ولو تعدد بعض 
الفرد . انتهى . فعلى هذا الاتجاه غير وجيه » وهو قياس ما قبله » لكن فيه 
أنه يجاب عنه بما قرره شيخنا فتأمل . انتهی . 

(۲) سورة المائدة/ ٩۵‏ . 
ده 


استكرهوا عليه » ( ولا ) كفارة ( على مكرهة ) على فعل شيء مسن 


ذلك ٠‏ ( ومتى زال عذره ) من جهل أو نسيا 
أي : اللبس أو الطيب ونحوه ( في الحال ) » 
رجلا أتى النبي » صلی الله عليه وسلم » وهو 
وعليه أثر خلوق » أو قال : 
تأمرني أن أصنع في عمرتي 7 قال : اخلع 


أثر مغرة » فقال : 
علك هذه الحصة » واغسل 


ن أو 
لخ 


م2 


1 


عنك أثر الخلوق » أو قال : الصفرة » واصنع 


تصنع في حجك » متفق عليه ۰ فلم يأمره بالفدية 


إكراه ( آزاله ) » 
يعلى بن أمية « أن 


بالجعرانة » وعليه جبة » 


رسول الله ! كيف 


فى عمرتك كما 
» مع سواله عما 


يصلع ۰ وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز » فدل ذلك على أنه 
عذره لجهله » والناسي والمكره في معناه ٠‏ ( ومن لم بجد ماء لعسل 
القصود ازالته ( حسب الامكان ) ۰ وستحب أن 


بحلال لثلا بباشره الحرم » ( وله غسله ده 
عليه الصلاة والسلام » خسله » ولانه تارك له 
لا مر » ( فان آخره ) » أي : سل الطیب 
عليه » ( وفدی ) للاستدامة » آشبه الایتداء 
لوضوله وغسل الطیب ‏ غسله به » وتیمم 
راثحته بغير الاء » لان القصود من ازالة 
( ويفدي من رفض احرامه » ثم فعل محظوراً 


و 


J< 


» ال 


1 2 + في از || 4 


بلا حائل ) » لعموم آمره 


EEE 


عنه ( بلا عذر ؛ حرم ) 
» وان وجد ما لا يكفي 


الطيب قطع الرائحة ٠‏ 
للمامظور ع لان التحلل 


من الاحرام إما كمال النسك أو عند الحصر أو بالعذر اذا شرط وما 


عداها ليس له التحلل به » ولا بفسد 


لا یخرج منه شساده »> فاحرامه باق » وتلزمه آبحکامه » ولا شيء 
عليه لرفض الاحرام » لانه مجرد نية » لم بوّثر شیتا ٠‏ 

( ومن تطیب قبل احرامه ؛ فله استدامته فيه 
« كأني أنظر الى وبيص السك في مفارق رسول 


— ۳۳ د 


الله » صلى الله عليه 


وسلم » وهو محرم » متفق عليه ٠‏ ولابي داود عنها « كنا نخرج 

مع النبي » صلى الله عليه وسلم » الى مكة » فنضمد جباهنا بالمسك 
الطیب عند الاحرام » فاذا عرقت إحدانا ؛ سال على وحهها » فبراها 
النبي > صلی الله عليه وسلم » فلا ينهانا » ۰ و ( لا ) یجوز لحرم 
( لبس مطيب بعده ) » أي : الاحرام » لحديث : « لا تليسوا من الثياب 
شيئا مسه الزعفران ولا الورس » متفق عليه ٠‏ ( فان فعل ) » أي : 
اس |ام یز سس عع قم 
ولو لحظه فوق ) الوقت ( العتاد من خلعه ؛ فدی ) لان استدامته 
کابتدائه » ( ولا شقه ) » لانه اتلاف مال بلا حاجة » ولو وجب الشق 
أو الفدية بالاحرام فيه ؛ لبینه النبي » صلی الله عليه وسلم ۰ وفي 
بعض النسخ : 

( ويتجه : و ) إن احتاج محرم استدامة لبس مخیط للسترة ( مع 
ل ل ی ار 
ا CR‏ بعض آطرافه في بعض لیصیر 

ره بوعور هر کر مدعو مص + 

( وان لبس ) محرم » ( أو افترش ما كان مطیباً وانقطع ريحه ) » 

0 يج( وش بماد ) على ها كان اه 
واتقطع ریحه » ( ) E‏ داز سا 
E‏ 
لظهور ريحه عند رش الاء » والماء لا ريح فيه » وانما هو من الطيب 
فیه » ( ولو مس طیبابظنه بابسا » فبان رطبا )لا فدية ) علیه » قدمه 


فى « الرعاية الكيرى ) وصوبه فى « الانصاف » ۰ 
ظاهر » وكلامهم يقتضيه » بل هو كالصريح فيه . انتهی . 
س ۳6 بد 


( فصل) 

( وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو احرام کجزاء صید ) حرم 
أو احرام » » ( وما وجب ) من فدية ( لترك واجب أو فوات حج » أو ) 
وجب ( بفعل محظور بحرم ) » كلبس ووطء فيه ؛ فهو لمساكين الحرم » 
قال ابن عباس : الهدي والاطعام بمكة ٠‏ ( و ) كذا ( هدي تمتع وقران 
ومنذور ) ونحوها » لقوله تعالى : « ثم محلها الى البيت العتيق » ° 
وقال في جزاء الصيد : « هديا بالغ الكعبة » "© وقيس عليه الباقي ٠‏ 
( بلزم ذبحه ) » أي : الهدي » ( بالحرم وجوانبه ) » آي : الحرم » 
( کهو ) قال أحمد : مكة ومنى واحد » واحتج الاصحاب بحديث جابر 
مرفوعا : « كل فجاج مكة طريق ومنحر ( رواه أحمد وآبو داود » 
ورواه مسلم بلفظ : « منى كلها منحر » ٠‏ وانما آراد الحرم » لانه 
كله طريق اليها » والفج : الطريق ٠‏ ( و ) يلزم ( تفرقة لحمه ) » آي : 
الهدي الذکور لمساكينه » ( أو إطلاقه لمساكينه ) » آي : الحرم » 
( ميتا ) » أي : مذبوحا » أو منحورآ » ( أو ) دفعه اليهم ( حيا 
لينحروه ) بالحرم » لان القصود من ذبحه بالحرم التوسعة عليهم » ولا 
بحصل اعطاء غيرهم 6 و کذا الاطعام » قال اين عباس : الهدي والاطعام 
بمكة ٠‏ ولانه يتفعهم كالهدي » فان سلمه اليهم حي » فنحروه في 
الحرم ؛ أجزأ » ( وإلا ) ينحروه » أو آرادوا نحره خارج الحرم ؛ 
ل ل 
آبی ) استرداده ( أو عجز ) عنه ( ضمنه ) لمساكين الحرم » لعدم خروجه 
من عهدنه ٠‏ 

( ویتجه : فلا يجزىء اقتصاره على ) مسك ین( واحد » بل ) لا بد 
من ( ثلاثة ) مساكين » لانها أقل الجمع » كذا قال » ( واحتمل : أو 
اثنين ) » لانه آقل الجمع في قول ۰ ( وقياس الفطرة : بحزی* 


۱۸ سورة الحح/ ۲۲ ۰ 
(۲) سورة الائد۱/8٩۹‏ . 
:۰۳۹۵ مسد 


اقتصاره على ) مسكين ( واحد ) » وهو قياس جيد » اذ كل من 
الهدى وزكاة الفطر صدقة » وهى تحزىء لواحد » وعليه » فلفظ أل 
في المساكين : للجنس » كما في الزكاة » وعدول الاصحاب عن ذكر 
العدد يدل على إجزاء الاقتصار على واحد 20 ۰ 

( ومساكين الحرم هم : المقيم به » والمجتاز به من حاج » وغيره 
ممن له أخذ زكاة لحاجة ) ولو تبين غناه بعد ذلك ؛ فكزكاة ( ويجزىء ) 
هدي أو إطعام ( لو ظنه فقيرآ » فبان غنيا ) كالزكاة » اذ لا فرق 
سنهماء 
كمبتدع غير داعية » ( فبان ) مدفوعا له ( عكسه ) » بان كان كافرا » 
أو مبتدعا داعية » وله استرداده منه إن كان باقيا » والا ؛ فيآخذ 


منه قيمته بشتري بها هديا يفرقه » أو يطلقه لمساكين الحرم » وهو 
متحه ۳) , 

( والافضل نحر ما وجب بحج بمنى » و ) نحر ( ما وجب بعمرة 
بالمروة ) » خروجا من خلاف مالك ومن تبعه ٠‏ ( والعاجز عن إيصاله ) » 
أي : ما وجب ذبحه بالحرم » ( للحرم حتى بوكيله » بنحره حيث قدر » 


(۱) أقول : قال الشارح : وهو من أصح القياس واجلاه بجامع أن كلا 
من الهدي وزكاة الفطر صدقة » وحينئذ فيقال : المساكين في جمعهم الراد 
المسكنة » وليس في كلام أحد من الاصحاب عدد اصلا . انتهی . قلت : 
قال الخلوتي : قوله : لمساكينه ظاهر تعبيره بالجمع انه لا بجزیء دفعه المال 
الى الجمع » وقياس الفطرة انه بجزىء الدفع الى واحد » قال شيخنا : 
لكن الحاقه بالكفارة أشبه فليتنبه . انتهى . وكذا نقله الشيخ عثمان » وهو 
يؤيد الاتجاه كما ترى . انتهى . 

)۲( أقول : اتجه الشارح أيضا » وهو قياس على الزكاة » وهو صربح 
في كلامهم في مواضع . انتهى . 

— ۳۷ س 


ويفرقه بمنحره ) » لقوله تعالى : « لا يكلف الله تفسا إلا وسعها » )0 
SE)‏ الجن ناو | اش وک 
رأس » وموجب شاة بنحو مباشرة ) دون فرج ( بلا إنزال وما وجب 
بفعل محظور غير ) جزاء ( صيد ) ؛ فعله ( خارج الحرم » ولو ) فعله 
( بلا عذر ) ؛ فله تفرقتها ( حيث وجب السبب ) » لانه » صلى الله عليه 
« أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية » وهي من الحل » « واشتكى 
الحسين بن على رأسه »> فحلقه على » ونحر عنه جزورا بالسقيا 4 
رواه مالك والاثرم وغيرهما ۰ و ) له تفرة قتها ( بالحرم أيضا ) كسائر 
الهداتا ۰ 
E e‏ شا ال وی الحظورات » ( من حين 
فعله ) » أي : الحظور ۰ ( وله ) الذیح ( قبله » بعد وجود سببه البیح ) 
لفعله » كما لو كان فعله لعذر » ( ككفارة يمين و ) وقت ( جزاء صید 
بعد جرحه ) » ولا يضر تلفه بعد اخراج جزائه » فلا بلزمه جزاء آخر» كما 
لو قدم من ببح له الحلق فدیته قبل الحلق » ( و ) وقت فدیه ( واجب » 
( ویجزیء ) ٍخراج ( دم إحصار حيث آحصر ) من حل أو حرم نصاء 
« لان النبي صلی اه یه وسلم » نحر هدیه في موضعه بالحديية » 
وهي من الحل » ودل على ذلك قوله تعالی : « وصدوکم عن السجد 
الحرام » والهدي معکوفا أن يبلغ محله » ۳ ولأنه موضم حله » فکان 
موضع نحره کالحرم ( و ) بجزیء ( صوم وحلق بکل مکان » ) لأنه 
لا نتعدی تفعه الى آحد » فلا فائدة في تخصیصه بالحر م » ولعدم الدلیل 
عله ۰ ٠‏ ( والدم الطلق كأضحية ) » فیجزیء فيه ما بجزی» فیها س فان 


(۱) سورة البقرة/۲۸۰ . 
(۲) سورة الفتح/۲۵ . 


— ۳۷۷ س 


قيد بنحو بدنة » تفيد ‏ ( جذع ضأن ) له ستة أشهر » ( أو ثني معز ) له 
سنة » ( أو “سبع بدنة » أو ) سبع ( بقرة ) » لقوله نعالى في المتمتع : 
« فما استيسر من الهدي » ٩‏ قال ابن عباس : شاة أو شرك في‌دم» وقوله 
في فدية الأذى : « ففدية م نصيام أو صدقة أو نسك » وفسره » صلى 
الله عليه وسلم » في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة » وما سوى هذين 
مقيس عليهما ٠‏ ( فان ذبح ) من وجب عليه دم مطلق ( إحداهما ) » أي : 
بدنة » أو بقرة » فهو ( أفضل ) مما تقدم » لأنها أوفر لحمآ » وآنفع 
للفقراء ( وتجب كلها ) » لأنه اختار الأعلى لاداء فرضه » فكان كله واجماء» 
AE‏ قار 


( ونتجه ) : محل وجوبها كلها : ( إن كانت كلها ملکه ) » آما إن 
كان يملك بعضها » وذیحها بنية إخراج ذلك البعض الملوك له » فلا 
وجه لوجوبها كلها عليه » إذ لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها » وهو 


تصبه 2599 


( وتجزىء عن بدنة وجبت ولو في ) جزاء ( صيد ونذر ) مطلق » 
فان نوی شیناً بعينه » لزمه ما نواه ( بقرة ) » لحديث ابن الزيير عن 
جابر : « كنا ننحر البدنة عن سبعة » فقيل له : والبقرة ۶ فقال : وهل 
هي إلا من البدن ۱۶ » رواه مسلم ٠‏ ( كعكسه ) » أي : كما تجزىء 
بدنه عن بقرة وجبت ولو في صيد » ( و ) بجزیء ( عن سبع شیاه »ولولم 
تنعذر ) الشیاه ء ( بدنة أو بقرة ) » لحدت جابر : « آمرنا رسول الله » 


(۱) سورة البقرة/۱۹۱ . 
اقول فان لسارت تین ان شمه ال تیم ذافن له 
شربكه بالذیح » وأخذ حصته فلیتأمل . انتهی قلت : لم أر من صرح بالبحث» 


باب الاضاحي ٠‏ انتهى . 
س ار نس 


صلى الله عليه وسلم » أن نشترك في الإبل والبقر » كل سبعة منا في 
بدنه ع« رواه مسلم ۰ 
) باب جزاء الصرد .على طر بق التفصيل ( 


جراؤه : ( ما ستحق بدله ) » آي : الصيد ( من مثله » ومقاربه » 
وشبهه ) » لعله عطف تسیر للمواد من الثل » دفعا لما يتوهم من إرادة 
المائلة اللغوية » وهي : اتحاد الاثنين في النوع ٠‏ ( ويجتمع ) على متلف 
صيد ( ضمان ) قيمته لمالكه ( وجزا ) وه لمساكين الحرم ( في ) صيد 
( مملوك ) » لانه حيوان مضمون بالكفارة » فجاز التقويم والتكفير في 
ضمانه » كالعيد اذا قتل ٠‏ 

( وهو ) أي : الصيد ( ضربان : 7 الضرب الاول : ما ) » آي : 
ضرب ( له مثل من النعم ) خلقة لا قيمة » ( فيجب فيه ) ذلك ( المثل ) 
نصا » لقوله تعالى : « فجزاء” مثل ما قتل من النعم » ( وهو ) أي :الصيد 
الذي له مثل > ( نوعان : 

( أحدهما : ما قضت فيه الصحابة ) » أي : ولو بعضهم » ( فيتبع) 
لقوله » عليه السلام : « أصحابي كالنجوم » بأبهم اقتدیتم اهتدیتم » 
ولأنهم أقرب الى الصواب » وأعرف 0 الخطاب » فكان حكمهم 
حجة على غيرهم » كالعامي مع العالم ٠‏ ( ففي النعامة بدنة ) حكم به : 
عمر وعثمان وعلي وزيد وا CM‏ 
مثلا لها » ( وفي حمار وحش ) بقرة » روي عن عمر » ( و ) في ( بقرة) » 

ي : الوحش » قرة » روي عن ابن مسعود » ( و ) في ( أثْل ) بوزن : 
قنب وحلب وسید » وهو : ذکر الأوعال ‏ شرة » لقول ابن عباس » 
(و) في ( تیشل  )‏ بوزن : جعفر » قال الجوهري : الوعل المسسن ‏ 


سس ۳۹۹ ل شغ ۲/۲٤‏ 


بقرة » ( و ) في ( وعل  )‏ بفتح الواو مع العين » وكسرها » وسکونها : 
تيس الجبل » قاله في « القاموس » » وفي « الصحاح » هو : الأروي » 
وقال ابن نصر الله : الأروي بفتح الهمزة » جمع : آرو یه بضمها » وكسر 
الواو » وتشديد الياء : هي الأنثى من الوعول ‏ ( بقرة ) » يروى عن 
ابن عمر : « في الأروي هر » ٠‏ ( وقي ضبع كبش ) » لقول جابر : 
« سألت النبي » صلى الله عليه وسلم » عن الضبع » فقال : هو صيد » 
وفیه کیش اذا صاده الحرم 6 رواه آبو داود » وقضی باخ واین عباس» 
( وفي غزال شاة ) » روي عن علي وابن عمر » وروی جابر مرفوعا « في 
الظبي شاة » » ( وفي وبر ) : بسکون الباء » والانثی : وبرة » قال في 
« القاموس » : وهو دوه" کحلاء دون الستور » لا ذنب لها » 
(و) في ( ضب جدي ) قضی به عمر » واربد » والوبر مقيس على الضب » 
والجدي من آولاد ( العز له ستة آشهر » وفي بربوع جفرة۷) لها أربعة 
آشهر ) » قضی به عمر وابن مسعود وجابر ٠‏ ( وفي آرنب عناق ) » أي : 
( أنثى ) من ( معز آصغر من الجفرة ) پروی عن عمر أنه قاضی بذلك » 
( وفي ) کل واحد من ( حمام ‏ وهو : کل ما عب الاء ) أي : وضع 
منقاره فيه » وكرع كما تکرع الشاة » ولا بأخذ قطرة » كالدجاج 
والعصافير » ( وهدر ) » أي : صوت ‏ ( شاة ) قضی به عمر وابنه » 
وعثمان وابن عباس » ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم » وقيس 
عليه حمام الإحرام ٠‏ وروي عن ابن عباس أيضا أنه قضى به في حمام 
الاحرام » ( فدخل فيه نحو فواخت » وقطا » وقمري » وراشين ) » 
ودبسي » بضم الدال : طائر لونه بين السواد والحمرة يقرقر » والانثى 
دبسية » وكذلك السفانين » جمع : سفنة » بکسر السين » وفتح الفاء » 
وتشديد النون » قال في « القاموس » : طائر بمصر » لا بقع على شحرة 
We —‏ — 


مطوق حمام » فيدخل فيه الحجل » لانه مطوق ۰ 

اللي ارا و انعد ا ی و عر ( فيرجع 
فيه لقول عدلین ) » لقوله تال ی : « يحكم به ذوا عدل منكم » ٩‏ 
( خبيرين ) » لانه لا بتسکن من الحکم بالمثل الا بهما » فيعتبران الشبه 
خلقة لا قيمة » كفعل|الصحابة » ولا شترط کونهما أو آحدهما فقیها » 
لظاهر الآبة » ( ویجوز کون القاتل آحدهما ) » أي : العدلین » ( آوهما )» 
نخان عت اما ان لآ مان عت ار كني الالطار 
آن بحکم علا ی نفسه بالحرادتين اللتن صادهما وهو محرم » وآمر أيضا 1 
ارید بذلك » حين ولء الضب » فحکم على نفسه بجدي » فآقره » 
وکتقویمه عرض التجارة لاخراج زکاته » وحمله ( ابن عقيل ) على 
ما اذا قتله ( خط » أو ) قتله ( لحاجة ) آکله » لانه قتل مباح يحب فيه 
الجزاء » ( أو ) قتله ( جاهلا تحریمه ) » لعدم فسقه ء قال ( النقح : 
وهو قوي » ولعله مرادهم ) » أي : الاصحاب » ( لان قتل العمد ينافي 
العدالة ) إن لم يتب » وهو شرط الحکم ٠‏ 

( وتحه : عدم ) اعتبار ( هذا ) » أي : ما ذكره ابن عقيل » 
( وإنما العتبر من العدالة حال الحكم ) » لا حال القتل » اذ لا ريب في 
الام له ل و ره 
او او ا ا 
ريب في قبولها » وهو متجه ۲۳ ۰ 


(1) سورة المائدة| ٩۵/‏ 
وفي التقييد شيء لانه متهم وان تاب فتأمل ۰ انتهى 


— ۳۷ — 


(ويضمن صغير) بمثله» (و كبير) بمثله»(و صحیح) بمثله»(ومعیب) بمثله» 
( وما خض » وهي : الحامل ) من صيد ( بمثله ) من النعم » لقوله 
تعالى : « فجزاء“ مثل ما قتل من النعم » ۲۷ ٠‏ ومثل الصغير صغير » 
ومثل المعيب معيب » ولان ما ضمن باليد » والجناية » يختلف ضمانه 
بالصغر والعيب وغيرهما » كالبهيمة » وقوله تعالى : « فحزاء مثل 
ما قتل من النعم » ؛ مقيد بالمثل » وقد اجتمع الصحابه على إبجاب ما لا 
يصح هدیا كالجفرة والعناق والجدي ؛ وإن فدى الصغير والمعيب 
ما لا يصح هدیا كالجفرة والعناق والجدي » وإن فدى الصغير والمعيب 
بكبير صحيح فاضل ٠‏ ( و ) يجوز فداء ( ذكر بأنثى ) » بل هو أفضل 
من فدائه بذكر كما في « الاقناع » ء لان لحمها أطيب وأرطب » ( و ) 
يجوز ( عكسه ) » أي : فداء أنثى بذكر » لان لحمه أوفر » ( ويجوز 
قداء ) صيد ( أعور من عین ) يمنى أو يسرى ء ( و ) فداء صيد ( أعرج 
من قاثمة ) یمنی آو بسری بمثله من اللعم » ( آعور ) عن الاعور من 
آخری » کفداء آعور يمنى بأعور يسار وعکسه » ( و ) آعرج من قائمة 
بمثله ( آعرج من ) قائمة ( آخری ) » کاعرج يمنى باعرج يسار » وعکسه» 
لان الاختلاف يسير » ونوع العیب واحد ۰ و ( لا ) يجوز فداء ( آعور 
بأعرج ونحوه ) » لاختلاف نوع العیب ومحله ۰ 

ب ( الضرب الثاني : ما لا مثل له ) من النعم » ( وهو : باقي 
الو ٤‏ و ) یجب ( فیه قيمة مکانه ) ؛ آي : مکان التلف » ( ولو آکبر 
من الحمام » كإوز » وحباري » وحجل وكركي » وكبير طير ماء ) ۶ 
لان القیاس ترکناه في الحمام لقضاء الصحابة ٠‏ 


(۱) سورة الائدة ٩۵/‏ 
جد مب 


(فصل ) 

( ون تلف ) محرم أو من بالحرم ( جزءا من صيد » فاندمل ) 
جرحه » (وهو ) » آي : الصید » ( ممتنم » وله مثل ) مسن النعم + 
( ضمن ) الجزء التلف ( بمثله من مثله ) من النعم ( لحا ) » لان ما 
وجب ضمان جملته بالمثل » وجب في بعضه مثله کالکیلات » ( أو عدله 
من طعام أو صوم ) كما سبق » ( وإلا ) يكن له مثل من النعم ؛ ( ف ) 
إنه يضمنه ( بنقصه من قيمته ) » لان جملته مضمونة بالقيمة » فكذلك 
أبعاضه » فیقوم الصید سلیما » ثم مجنباً عليه » فيجب ما بینهما » يشتري 
به طعاما كما تقدم ٠‏ 


( وان جنى بحرم آومحرم على حامل» فالقت ميتاً؛ ضمن نقصها )»أي : 
الامام ( فقط ء كما لو جرحها ) » لان الحمل زيادة في البهائم » ( وان 
ولدته حيا لوقت يعيش لثله ) » ثم مات ؛ ( فعليه جزاؤه ) » وإلا » 
فكالميت » جزم به في « المغنى » و « الشرح » ٠‏ ( وما أمسك ) من 
صيد » ( فتلف فرخه ) أو ولده » ضمنه » ( أو تفر ) من صيد » ( فتلف 
حال تفوره » ( ولو آفة ) سماوية » ( أو نقص حال نفوره لا بعده ) » 
أي : إلا إن تلف » أو نقص بعد أمنه » فان كان كذلك » ( فمنه ) 
لحصول تلفه » أو نقصه سببه + ( وان جرحه ) » أي : الصيد جرحا 
( غير موح » فغاب ولم يعلم خبره ) ؛ ضمنه بما تقصه ء ( أو وجده ) » 
أي : الصيد » بعد أن جرحه ( ميتا » ولم يعلم موته بجنایته ؛ قوم 
الصيد صحيحا وجريحا غير مندمل » ثم يخرج بقسطه من مثله » فان 
قص ربع القيمة مثلا » وجب إخراج ربع مثله ) » أو سدسا أخرج 
كذلك » وان لم يكن له مثل » فعل بأرشد ما يفعل بقيمة ما لا مشل 
له » لانه موجب جنانته » ولا يحب عليه جزاژه كله » لانه لا بعلم موته 


ENT جب‎ 


بفعله ٠‏ ( وان وقع ) صيد جرحه ( في ماء ) يقتله مثله » أو لا » فمات » 
ضمنه » ( أو تردى ) بعد » جرحه من علو ( فمات ؛ ضمنه ) جارحه » 
ممه ESS‏ رماع )ری 
( على آخر فماتا ۽ ضمنهما ) » لتلفها بجنايته ٠‏ ( فلو مثی مجروح فسقط 
على آخر ) فماتا » ( ضمن المجروح ) » لموته بجنايته ( فقط ) » أي : 
دون ما أسقط » لان سقوطه عليه ليس من فعله ٠‏ ( و ) يجب ( فيما 
اندمل ) جرحه من الصيود ( غير ممتنع ) من قاصده جزاء جميعه » 
لانه صار في حكم الميت » ( أو جرح ) جرحا ( موحيا ) لاتبقى معه 
حياة غالبة ( جزاء جميعه ) » لما سبق ٠‏ ( وان تتف ) محرم أو من بالحرم 
( ريشه ) » آي : الصيد » ( أو شعره أو وبره فعاد » فلا شيء ) عليه 


( فيه ) » لزوال نقصه » ( وان صار ) الصيد بما ذكر ( غير ممتنع ؛ 
فكجرح موح ) صار به غير ممتنع » فعليه جزاء جميعه » ( ون ) نتفه 
( فغاب » فلم يعلم خبره ) » فعليه ( ما نقصه ) بجنايته ٠‏ ( وما أتلفته 
دابته ) من صيد ؛ ( فمضمون شرطه ) » وهو : كونه راكبها أو قائدها 
أو سائقها للتصرف فيها » كما لو كان المتلف آدميا » ( على ما فصل في 
باب الغصب ) ۰ وما جنت برجلها » فلا ضمان عليه فيه كذنيها » بخلاف 
وطئها بها ٠‏ ( وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد ) واحد ( معا ) 
جزاء واحد » روي عن عمر وابنه » واين عباس ٠‏ ( أو جرحاه ) » أي : 
الصيد محرمان » أو حلال ومحرم ( مرتبا ) » بأن جرحه أحدهما قبل 
الآخر ( ومات منهما ) » أي : من الجرحين بالسرابة ( جزاء واحد ) عليهما 
نصفين » لاشتراكهما في الجرح » وإن تعددت جهة التحريم في أحدهما » 
واتحدت في الآخر » ( ولو كفروا ) » أي : الجماعة المشتركون في 
قتل صيد » ( بصوم ) لان الله تعالى أوجب المثل أو عد له من الصيام» 


WE — 


أو الطعام بقتله » فلا يجب غيره » ولانه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه» 
وبحتمل التبعيض » فكان واحدا كقيم المتلفات » والدية بخلاف كفارة 
القتل » ( أو ) أي : ولو ( كان بعضهم ممسكا ) لا صيد » والآخر 
قاتلا » ( أو ) كان بعضهم ( متسبباً ) كالمشير والدال والمعين » والآخر 
أي : الصيد » ( أحدهما » وقتله الآخر ؛ فعلى جارح ما نقص ) » أي : 
أرش نقصه » لانه لم بشارك في القتل » ( و ) على ( قاتل جزاژه 
مجروحا ) لانه قتله كذلك » واذا قتل القارن صيدا » فعليه جزاء واحد » 
لعموم الاية ٠‏ 


) باب صیل ارمین و نمأتهما ( 


( حكم صيد حرم مكة حكم صيد الاحرام ) » فيحرم حتى على 
محل اجماعا » لخبر اين عباس » قال : قال رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » بوم فتح مکه : « ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والارض » فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة (ec:‏ الحدیث » وفيه : 
« ولا یتفر صيدها » متفق عليه ٠‏ ويضمن بريه بالجزاء نصا لما سبق 
عن الصحابة » و بدخله الصوم كصيد الاحرام » وصغير وكافر كغيرهما 
المحرم ( بحرم صيد بحريه » ولا جزاء فيه ) » أي : صيد بحر بالحرم » 
لعدم وروده » ( فان قتل محل من الحل صيدا في الحرم » كله أو جزءه )» 
ضمنه » لعموم : « ولا بنفر صيدها » وتعلیباً لجاب الحظر » لا يضمنه 
محل قتله » إن كان بالحرم » ( غير قوائمه ) » أي : الصيد » ( قائما ) 


— ۳۷۵ — 


كذنبه ورأسه » لانه اذا كان قائما بالحل بقوائمه الاربع » لم يكن من 
صيد الحرم » كشحرة أصلها بالحل وأغصانها بالحرم » وان كان رأسه 
أو ذنبه بالحرم » وهو غير قائم » فقتله ( بسهم أو كلب ) أو غيرهما » 
ضمنه » » تغليبا للحظر » ( أو قتله ) » أي : الصيد ( على غصن بالحرم » 
ولو أن آصله بالحل ) » ضمنه » لانه في الحرم » ( أو أمسكه ) » أي : 
الصيد » ( بالحل » فهلك فرخه ) بالحرم » ( أو ) هلك ( ولده بالحرم » 
أو أمسكه ) » أي : الصيد ( بالحل » ثم أدخله الحرم » ثم آخرجه ) 
من الحرم ( أولا » وهلك » ضمن ) ذلك الصيد ( في الكل ) » لانه 
تلف بسببه » ( ولو ) كان المتلف ( كافرا أو صغيرا أو عبدا ) » لانه 
مضمون کالال وأولى ٠‏ 

( ويتجه : ضمان من غصب حيوان فهلك ولده ) » سواء استعمله 
أو لا » فیضمنه » لتعديه على مال الغير بغير اذنه » لكن المنقول خلافه » 
قال ابن نصر الله في حواشي « الكافي » تقلا عن القاضي : ضمان الصيد 
آكد من ضمان المال »۰ الى أن قال : ولو أمسكه فتلف فرخه ؛ ضمنه » 
ولو غصبه فمات فرخه ؛ فلا ضمان لفرخه » وذكره في «الفروع» أيضا ٠‏ 
( وإن قتله  )‏ أي : الصيد » ( في ي الحل محل بالحرم » ولو ) كان 
الصيد ( على غصن ) فى هواء الحل » ( أصله ) » آي : الغصن » 
( بالعرم - بسهم ؛ آو را بل ی زر ای ۶ 
أي : الصيد حلال ( بالحرم » فهلك فرخه ) بالحل » ( أو ) هلك ( ولده 
الكل ايلم عمسن + یت » ( آو آرسل ) حلال ( کلبه من 
الحل على صيد به ) » آي : الحل » ( فقتله ) » أي : الصيد الذي كان 
بالحل في الحرم » ( أو ) قتل ( غير غيره ) » أي : الذي أرسل عليه الكلب 
( في الحرم ) ؛ لم يضمن » ( أو فعل ذلك بسهمه » بأن ) رمى محل به 

3 ۳۷۹ — 


صيدا بالحل ف (شطح) السهم ( فقتل ) صید؟ ( في لحم ) ؛ 
الع ا ا وا ا د 
الوا ا 0 
الاي رت : الرامى 
لصيد في الحل » ( أو ) دخل ( كلبه الحرم » ثم رج) منه » ( فقتل ) 
صيد؟ ( أو جرحه ) محل ( بالحل ) » ل اي خم ريا 
في الحرم » لم يضمن ) لي 
أي : الصيد » ( ثم أحرم » ثم مات ) الصيد في إحرامه ؛ فلا يضمنه > 
لانه لم يجن عليه في إحرامه » ( ولا يحل ما ) » أي : صيد » ( وجد 
لسبب موته بالحرم ) » تغليبا للحظر » كما لو وجد سببه في الاحرام » 


(فصل ) 

( ویحرم قلع شجره )» أي : حرم مكة الذي لم بزرعه آدمي إجماعاً » 
لقوله » صلى الله عليه وسلم : « ولا بعضد شجرها » ( و ) يحرم قلع 
( حشيشه ) » أي : الحرم » لحديث : « ولا بحش حشيشها » ( حتى 
الشوك ولو ضر ) » لعموم « لا تخلى شوكها » ( و ) حتى ( المسواك 
ونحوه والورق ) لدخوله في مسمى الشجر ( إلا الیابس ) من شجر 
وحشيش » لانه كميت » ( و ) الا ( الإذخر ) » لقول العباس : « با رسول 
الله : الا الاذخر » فانه لقينهم وبیوتهم » قال : الا الاذخر » وهو : نبت 
طیب الرائحة » والقین : الحداد ٠‏ ( و ) الا ( الكمآة والفقع ) » وهي : 
الیضاء من الكمأة » وهما معروفان » لانهما لا صل لهما » ( و ) الا 
( الشرة ) » لانها ستخلق » ( و ) إلا ( ما زرعه آدمي من نحو بقل 
ورياحين وزرع ) » إجماعا نصا ( حتى من الشجر ) ء لانه أنبته آدمي » 


کک 


كزرع وعوسج » ( قال ) الامام ( آحمد : ما زرعته أنت ؛ فلا باس ) » 
آي : فيباح أخذه والاتتفاع به » لانه مملوك الاصل كالأنعام » ( وما . 
نبت بنفسه ؛ فلا ) يباح أخذه » لعموم الخبر ٠‏ 

( ويباح رعي حشيشه ) » أي : الحرم ء لان الهدايا كانت تدخل 
الحرم » فتكثر فيه » ولم ينقل سد أفواهها » ولدعاء الحاجة اليه» 
أشبه قطع الإذخر » بخلاف الاحتشاش لها ٠‏ ( و ) بباح ( انتفاع 
بما زال ) من شجر الحرم » ( أو انکسر ) منه ( بغير فعل آدمي ) نصآ » 
( ولو لم يبن ) » آي : ينفصل لتلفه » فصار كالظفر المتكسر » ( و ) 
إن انكسر ( بفعله ) » أي : الآدمي » فانه ( بحرم اتتفاع به مطلقا ) » أي : 
لا ينتفع به هو ولا غيره » لانه ممنوع من إتلافه » لحرمة الحرم ٠‏ 
( وتضمن شجرة ) قلعت أو كسرت ( صغيرة عرفا بشاة » و ) يضمن 
( ما فوقها ) » أي : الصغيرة من الشجر » وهی : المتوسطة والكبيرة » 
( ببقرة ) » لا روى ابن عباس « في الدوحة بقرة » وفي الجزلة شاة » 
وقاله عطاء ٠‏ والدوحة : الشجرة العظيمة » والحزلة : الصغيرة » ( وبخير 
بين ذلك ) » أي : الشاة أو البقرة » فيذبحها وفرقها أو يطلقها لمساكين 
الحرم » ( وبين تقويم ) ما ذكر من ( الجزاء ) بدراهم » ( ويفعل بقيمته 
كجزاء صيد ) » بآن يشتري بها طعاما يجزىء في فطرة » فیطعم لكل 
مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره » أو بصوم عن طعام كل مسكين 
يوما » ( و ) يضمن ( حشيش وورق قیمته ) نصا » لانه متقوم » ويفعل 
شيمته كما سبق » ( و ) يضمن ( غصن بما نقص ) كأعضاء الحيوان » 
وكما لو جنى على مال آدمي » فنقص » ويفعل بأرشه كما مر » ( فان 
استخلف شيء منما) » أي : الحشيش والورق والشحر و نحوه ؛ 
( سقط ضمانه ) کریش صيد نتفه وعاد » ( کرد شحرة » فثبنت وبضمن 


— ۷۸ ل 


قصها ) » أي : الردودة ( إن كان ) لتسببه فيه » ( و و ) لو قلع شجرة » 
ثم (غرسها في الحل » وتعذر ردها » أو ببست ؛ ضمنها ) لإتلافما > 
( فلو قلعها ) » أي : المنقولة من الحرم الى الحل » ( غيره من الحل ) 
بعد أن غرسها قالعها من الحرم ؛ ( ضمنها ) ذلك ( الغير ) » وهو قالعها 
من الحل » وفي نسخة : وحده » بدل الغير » لانه أتلفها ٠‏ 

(ويتجه ) : محل ضمان قالعها من الحل ( مع E‏ من الحرم 
( لا بدونه ) » آي : لا بدون امکان الرد » ( و ) نتحه : ( آنه ) ساح 
نكل اعد آن ( تنم بها أذن ) + التعذر ردها » كنا قال » وهذا الانعاء 
فيه ما فيه » » اذ حرمة الشحرة باقية لا تزول بنقلها لغير محلها » وغرسها 
فيه » فمن قلعها ؛ لزمه جزاؤها » والذي غرسها خارج الحرم » وقد عرضها 
للتلف ؛ فيكون ضامنا لها بسبب ذلك » لكن لما اجتمع السبب والمباشرة » 
قدمت الباشرة لقوتها #هان کان من قلعها من الحرم 4 وغرسها خارجه ؛ 
قد آخرج جزاء‌ها » فقلعها غيره من الحل ؛ لزم الثاني جزاء آخر » والفرق 
بين الشجر والطبر : أن الشجر له نبات في موضعه ء لا ينقل بنفسه » 
فحرمته لا تزول عنه » والصید حرمته باقية ما دام في الحرم » فادا 
خرج منه زالت حرمته » لان له اختیار؟ في الحركة » بخلاف الشجر » 
۲ ۰ ( ويضمن منفر صیداً ) من الحرم ( قتل 
بالحل ) » لتقویته حرمته » ولا ضمان على قاتله بالحل ٠‏ 


ع. ۱ 9 ۰ 
آفاده اين نصر الله وعيره 


(۱) آقول : قال الشارح » وهو متحه . انتهى . قلت : وتوحیهه له 
غير ظاهر فان کلامهم صریح في أن ما زال بفعل آدمي بحرم الانتفاع 
به على الزیل وغیره » كصيد ذبحه محرم » وهذا ظاهر في التنظیر في 
قوله : وانه الخ ... وأما قوله : وبتجه مع امکان رد فهو غير ظاهر أبضا 
لانه ان آمکن الرد وردها وثتت فلا ضمان علیهما » وان لم يمكنه فالضمان 
ظاهر » لانه آتلفها ؛ وهي محترمة » وهو صریح في کلامهم لا سیما ما افاده 


A —‏ ع 


( ویتجه ) : انما يضمن من تفر صيدآ ( مع قصد تنفيره ) » أما اذا 
تفر الصيد فزعاً من شخص مر قريبا منه » أو أراد ضرب دابته ونحوها » 
فنفر فتلف ؛ فلا ضمان عليه » لانه لم يقصد تنفيره » وهو متجه ٩۲‏ ۰ 
( وكذا مخرجه ) » أي : صيد الحرم الى الحل » فيقتل به » فيضمنه ( إن 
لم يرده ) الى الحرم » فان رده اليه ؛ فلا ضمان ء ( فلو فداه ) » أي : 
الصيد الذي نفره أو اخرجه الى الحل » ( ثم ولد ) الصيد وقتل ولده ؛ 
( لم يضمن ) منفر أو مخرج ( ولده » لانه ليس بصيد حرم » ويضمن 
غصن في هواء الحل أصله ) » أي : الغصن بالحرم » ( أو بعض أصله 
بالحرم ) » لانه تابع لاصله » و ( لا ) يضمن ( ما ) قطعه من غصن ( بهواء 
الحرم » وأصله بالحل ) لما سبق ۰ 

( وكره إخراج تراب و ) اخراج ( حجارته الى الحل ) نصا » قال : 
لا بخرج من تراب الحرم » ولا يدخل من الحل كذلك » قال ابن عمر وابن 
عباس : « ولا بخرج من حجارة مكة الى الحل » والخروج آشد 
كراهة ٠‏ و ( لا ) یکره إخراج ( ماء زمزم ) » لانه بستحلف » فهو 


ابن نصر الله وغیره من البسط في ذلك كما نقله شیخنا فتأمل ذلك » 
وکلام الصنف يفيد أنه حيث لم يمكن الرد فقد استقر الجزاء على الجاني 
الأول » فلا بلزم الثاني حزاء وانه حیث أخرجت من الحرم » وقلعت من 
مما تقدم عدم مساعدة عباراتهم لذلك » وان باس الحرم بجوز الانتفاع 
به حيث لم بتقدم من آدمي تعد فيه فتدیر . انتهی . 

(۱) اقول : ذکره الشارح » وقال : فلیتأمل . انتهی . قلت : لم ار من 
بسیبه » وقال في « الكافي » لانه هلك بتنفیره النهي عنه » وان سکن من 
نفوره » ثم هلك لم يضمنه » لان هلاکه بغر سببه . انتهی . فعلم منه 


مد و۳ 


كالثمرات » قال أحمد : أخرجه كعب » وروي عن غائشة أنها « كانت 
تحمل من ماء زمزم » وتخبر أن رسول الله » صلی الله عليه وسلم » كان 
بحمله » رواه الترمذي » وقال : حسن غریب ٠‏ (ولا ) یکره ( وضع 
الحصى بالمساجد ) كما في مسجده » صلى الله عليه واسلم » زمنه وبعده ٠‏ 
( ويحرم اخراج ترابها ) » أي : المساجد » ( و ) الخراج ( طيبها ) في 
الحل والحرم لتبرك وغيره » لانه اتتفاع بالموقوف في غير جهته ٠‏ 
( وتصدق شاب الكعبة اذا نزعت ) عنها ( | نصا ) » اذ لا فائدة 
في إبقائها » ( ويجوز بيعها ) » أي : الثياب » ويتصادق بثمنها ( ومتشف 
بطيبها ) » أي : الكعبة » ( بلصق عليه ) » آي : على محل الطيب من 
الحائط ( طيبا من عنده » ثم بأخذه » ولا ) يجوز له ( أن بأخذ من طيبها ) 
شيئا ٠‏ قال أحمد : اذا أراد أن يتشفي بطيب اللكعبة ؛ لم بأخذ منه 
شيئا » ويلزق عليها طيبآ من عنده » ثم بآخذه ٠‏ 
( فصل ) 
( وحد حرم مكة من طريق المدينة ثلاثة أميال عند بیوت السقیا ) » 
ويقال : یوت نفار » بنون مکسورة » ثم فاء : دون التنعيم (٠‏ وحده من 
تشه امال ع ا المح یی اور قاد ر ی 
بکسر اللام وسکون الوحدة ٠‏ ( و ) حده ( من الفراق كذلك ) » أي : 
سبعة آمیال » ( على الثنية رجل ) بکسر الراء وسلكون الجیم : ( 
بالنقطم ‏ وحده من الطائف وبطن نمرة کذلك ) ) أي : سبعة أميال 
( عند طرف عرفة ٠‏ و ) حده ( من ) طريق ( الجهرانة : تسعة ) آمیال 
( في شعب عبد الله بن خالد ٠‏ و ) حده ( من ) طإيق ( جدة : عشرة ) 
أميال ( عند منقطع الاعشاش ) بشینین معجمتین : جمع عش » يضم العين 
— ۳ 


المهملة ٠‏ ( و ) حده ( من بطن عرفة أحد عشر ) ميلا » وعلى تلك 
المذكورات آنصاب الحرم لم تزل معلومة ٠‏ 

فائدة : ابتداء الاميال من الححر الاسود » لانه لما نزل من السماء 
آضاء نوره شرقا وغربا » فاتتهاء الحرم حيث اتنهى النور ۰ 

( وحكم وج ) » وهو : ( واد بالطائف ؛ كغيره من الحل ) » فيباح 
صيده وشحره وحشيشه بلا ضمان » والخر فيه ضعفه أحمد وغيره » 
وقال ابن حبان والازدي : لم يصح حديثه ٠‏ 

( وتستحب الجاورقلن بخاف الوقوع في محظور بمكة أوبالمدينة)؛ 
قال أحمد : المقام بالمدينة أحب لي" من المقام بمكة لمن قوي عليه » لانه 
مهاجر المسلمين » وقال النبي » صلى الله عليه وسلم : « لا يصبر أحد 
على لأوائها وشدتها » إلا كنت له شفيعا يوم القيامة » ( ومكة أفضل 
منها ) » أي : المدينة » لحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع 
النبي » صلى الله عليه وسلم » يقول » وهو واقف بالجزورة في سوق : 
« والله إنك لخير أرض الله » وأحب أرض الله الى الله » ولو لا أنى 
آخرجت منك ما خرجت » رواه أعبه والنسائي وابن ماجه والتومذي + 
وقال : حسن صحیح ٠‏ ولمضاعفة الصلاة فيه آکثر » وآما حديث : 
« الدینه خير من مكة » ؛ فلم يصح » وعلی فرض صحته ؛ فیحمل على 
ما قبل الفتح ٠‏ وحدیث : « اللهم انهم آخرجوني من آحب البقاع إلي 
فامسكني في أحب البقاع اليك ۰۶ » رد أيضا بأنه لا يعرف » وعلى 
تقدير صحته ؛ فمعناه : أحب البقاع اليك بعد مكة ٠‏ ( فالصلاة في 
المسجد الحرام : بمائة الف صلاة ) فيما سواه من البقاع » صحت 
الاحاديث بذلك ٠‏ ( و ) الصلاة ( بمسحده ) » أي : مسجد النبى » 
( صلى الله عليه وسلم : بألف ) صلاة فيما سواه من البقاع التي دونه » 


ست ۳۸۲ ر 


ودون الاقصى فى الفضيلة ٠‏ ( و ) الصلاة ( فى ) المسجد ( الأقصى : 
سا صلاة فیما سواه مما دونه #الوزود الاخبار الصحيحة بذاك ۰ 
( وبقية حسنات الحرم ) المكي ( کصلاة فيه » فكل عمل بر ) من صدقة 
وذکر وكلمة طيبة » ونحو ذلك من القربات التي تقع ( فيه ) » أي : الحرم : 
( بمائة آلف ) في غيره ٠‏ ( وفي رواية الامام آحمد وغیره : « صلاة في 
السجد الحرام : آفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة آلف صلاة » ) 
مع آن الصلاة فيه بألف وعلی هذه الرواية ؛ تکون الصلاة في السجد 
المكي : بمائة آلف ألف صلاة ضما سواه» عدا المسجدالنبوي والاقصی » 
وفضل الله أوسع من ذلك 60 ۰ ( وفي « الفروع » : والاظهر أن مرادهم ) 
أي : الاصحاب » من إطلاق فضيلة الصلاة فى هذه المساجد ( غير صلاة 
النساء فق الیبوت ) » اذ صلاة الرآة في ينها آفضل » لحدیث « لا تمنعوا 
اما اف مساجد ا وییوتمن خیر لين » ولیخرجن تفلات » رواه آحمد 
وأبو داود + وروی آحمد عن آم حمید الساعدي « آنها حاعت النبي » 
صلی الله عليه وسلم » فقالت : يا رسول الله ! إني آحب الصلاة معك » 
قال : قد علمت آنك تحین الصلاة معی » وصلاتك فى بيتك خيرمن 
صلاتك فی حجرتك » وصلاتك فی حجرتك كن من صلاتك في دارگ + 
وصلانك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي ٠‏ قال : فأمرت » 
فبني لها مسجد في اقم بیت من بیوتها ؛ فکانت تصلي فیه حتی ليت 
الله » عز وجل ) ۰ ١‏ 

( وإن النفل بالبیت أفضل ) من فعله في مسجد » حراما كان أو لا » 
لحدیث : « علیکم بالصلاة في بيوتكم » فان خير صلاة المرء في بیته 


(۱) اقول : قا لالشارح : وهذا بوضح ما قاله بعضهم : ان خمس 


۳۸۳ — 


الا المكتوية ع« رواه مسلم ۰ ( وظاهر کلامهم ) أيضا ( آن السجد 
الخرام نفس السجد ) » ومع ما يزيد فيه كما تقدم » ( وقیل : الحرم كله 
مسجد ) » فتحصل فيه الضاعفه المذكورة » وهو ضعیف ٠‏ ( ومع هذا) » 
أي : کون الحرم كله مسجدة ؛ ( فالحرم آفضل من الحل ) » وهدا مما 
لا يستريب به عاقل ٩‏ ۰ 

( فرع : موضع قبره » عليه ) الصلاة و ( السلام » أفضل بقاع 
الارض ) » لانه » صلى الله عليه وسلم » خلق من تربته » وهو خير البشر » 
فتربته خير الترب » وأما نفس تراب التربة ؛ فليس هو أفضل من الكعبة » 
بل الكعبة أفضل منه اذا تحرد عن الحسد الشريف ٠‏ ( وقال ) آبو الوفاء 
الدنيا » ولا مقداره فقد قيل : انه مجلد لكن لما استولى 
الكتاب : ( الكعبة أفضل من محرد الححرة » فأما والنبى » صلى الله 
عليه وسلم » فيها ؛ فلا والله ولا العرش وحملته ) والجنه » ( لان بالحجرة 
او ق ا 

( ويتجه ) : أنه يؤخذ ( من هذا ) » أي : من أن الحجرة الشريفة بما 
فيها من الجسد الشريف أفضل من سائر البقاع : ( أن الارض أفضل من 
السماء » لان شرف المحل شرف الحال فيه ) » قال ابن العماد فى 


(۱) أقول : قال الشارح : فائدة المسجد الحرام يطلق ويراد به إما 
الكعبة قال تعالى « فول وجهك شطر المسجد الحرام » واما مكة قال تعالى 
« من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى » وإما الحرم كله قال تعالى « فلا 
بقربوا المسحد الحرام بعد عامهم هذا » وإما نفس المسجد وهو المراد في 
« لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا 
ومسجد الاقصى » وفي مضاعفة الصلاة . انتهی . 
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« الذريعة » : اتفق أكثر أهل العلم على أن الارض أفضل من السماء 
بمواطیء أقدامه الشريفة » صلى الله عليم وسلم » ولان الانبياء » عليهم 
الصلاة والسلام » خلقوا منها » ولان السماوات تطوی يوم القيامة 
وتلقى في جهنم » وأما الارض ؛ فانها تصير خبزة بأكلها آهل المحشر مع 
زيادة کید الحوت » وهو متحه 20 ۰ 

( وتضاعف الحسنة والسيئة بسكان ) فاضل كمكة والمدينة وبيت 
القدس وفي المساجد » ( وبزمان فاضل ) كيوم الجمعة » والاشهر الحرم 
ورمضان ٠‏ أما مضاعفة الحسنة ؛ فهذا مما لا خلاف فيه » وأما مضاعفة 
السيئة ؛ فقال بها جماعة تبعاً لابن عباس وابن مسعود » ذكره : القاضي 
وغيره » وابن الجوزي والشيخ تقي الدين ؛ واليه الاشارة بقوله : 
( ووقع خلف ) بين العلماء ( في کون السيئة تضاعف ) كما تضاعف 
( الحسنة ) » فقال آحمد فى رواية ابن منصور » وقد سثل : هل تکتب 
السيئة اکثر من واحدة ۶ قال : لا إلا بمكة » لتعظيم البلد » ولو أن رجلا 
بعدن » وهم أن بقتل عند البیت ؛ آذاقه الله من العذاب الالیم » وقال 
محاهد إن السيئة تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنة » فظاهر کلامه : 
أن السيئة تبلغ في التضعیف مبلغ الحسنة » وهو : مائه آلف » ویدل 
لذلك : ما رواه في شرح « الختار » أن في الحدیث : « أن الحسنة 
تضاعف فیها الى مائة آلف » وآن السيئة كذلك » ( والاظهر ) : أن السيئة 
( لا ) تضاعف کالحسنة » ( بل ) تضاعف ( في الجمله ) اذ التشبیه في 
قول مجاهد في مطلق الضاعفة » وآیضا : فقواعد الشریعه في باب 
الضاعفة الحققة مقتضية آن السبتة عشر الحسنة » فاذا کافت الحسنة بماة 


(۱) أقول : قال الشارح : وأفضل السموات سماء الدنیا لان الله تعالی 
خصها بالذکر فى قوله تعالی « ولقد زا السماء الدنیا » ولانها قبلة 
الداعين قاله ابن العماد فى « الذريعة ) . انتهى . 


7 هت ش غ۲/۲۵ 


آلف ؛ كانت السيئة بعشرة آلاف » ولا دلالة في الحديث المذكور » لجواز 
آن نکون قوله كذلك عائدا الى التضعيف فقط » وقال بعض المحققين : 
قول مجاهد وأحمد تبعا لابن عباس وابن مسعود في تضعیف السیثات : 

قا (المصنف : ( وقد آوضحته ) » أي : هذا القام ( في ) كتابي 
)غ2 تشويق الانام ) في الحج الى بيت الله الحر ام » » وعبارته : تنسه : 
اعلم وفقك الله تعالى أنه لاخصوصية لمضاعفةالحسنات هنا » بلوالسيئات 
كذلك » فقد علم من الشريعة الغراء » والملة الزهراء » تضاعف الذنب 
فى شرائف الزمان والاحوال » فكذا فى شرائف الامكنة » ألا ترى 
ما ثرتب على الرفث في رمضان » وفي مدة الآحرام » وما يترتب من 
تغليظ دية الخطأ في الحرم » وقول الله تعالى لنساء نبيه : « من بأت 
منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين » (۲ فانظر كيف صارت 


شنت منکن لله ورسوله » وتعمل صالحا ؛ نوّتها آحرها مرتين » وأعندنا 
لها رزقا کرما » ) فأي مکان آو زمان فيه الشرف آکثر 4 فالعصبة 
فيه آفظم وآشنع » لان الشامة السوداء في البیاض آظهر » ألا تری الى 
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قولهم : حسنات الابرار سیثات المقربين ٠‏ 
(فصل ) 
(ویحرم صيد حرم الدینة ) » وتسمی : طابة وطيبة » لحدیث عامر 
ابن سعد عن آبيه مرفوعا « إني آحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاهها أو شتل صيدها » رواه مسلم ٠‏ ( والاولی أن لا تسمى شرب ) » 
)1 سوره الاحزاب/۲۰ 1 


(؟) سورة الاحزاب/۲۱ . 
۱ سس ۳۸۷ س 


لان النبي » صلى الله عليه وسلم » غيره » لما فيه من التثریب » وهو : 
التعيير والاستقصاء في اللوم » وما وقع في القرآن فهو حكاية لمقالة 
المنافقين » ويثرب في الاصل : اسم لرجل من العمالقة بنى المدينة فسميت 
به » وقيل شرب : اسم أرضها ٠‏ ( و ) اذا صيد من حرم المدينة صيد 
وذكي ف ( تصح تذکیته ) » لعدم تأثير هذه الحرمة في زوال ملك 
الوك فك + 

( و ) يحرم ( قطع شجره وحشيشه ) الرطب » لا روى آنس أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : « المدينة حرم من كذا الى كذا » 
لا شطع شجرها » متفق عليه ٠‏ ولمسلم : « لا بختلي خلاها » فمن 
فعل ذلك » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ٠‏ قال الجوهري : 
والخلى مقصور : العشب الرطب منه ٠‏ ( إلا لحاجة نحو مساند ) جمع : 
مسند » وهو : عود البكرة الذي يكون مجرورة البكرة عليها » قاله ابن 
نصر الله » وفي « الاقناع » : والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة 
عليها ٠‏ ( وآلة حرث » و ) عوارض قتب » و ( رحل ) » وعارضة لسقف 
محمل » وآلة دياس وجذاذ وحصاد » فيجوز آخذ ذلك من الشحر » 
لحديث أحمد عن جابر : « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » لما حرم 
المدينة قالوا : با رسول الله ! انا صحاب عمل » وأصحاب نضح » وانا 
لا نستطيع أرضا غير أرضنا » فرخص لنا » فقال : القائمتان » والوسادتان» 
والعارضة » والمسند » فأما غير ذلك » فلا بعضد ولا يخبط منها 
شيء » ( وإلا لعلف ) من حشيش » لحديث « ولا يصلح أن تقطع 
منها شحرة الا أن بعلف رجل بعيره » رواه أبو داود ٠‏ 

( ومن أدخلها ) » أي : المدينة ( صيدا » فله امساكه وذبحه وأكله ) 
نص عليه » لقول أنس : « كان النبي » صلى الله عليه وسلم » أحسن 
الناس خلقا » وكان لي أخ يقال له : أبو عمير » قال : أحسبه فطيما » 


— ۳۸۷ — 


وكان اذا جاء قال : با أبا عمير ! ما فعل النغير 7 » بالغین المعجمة » 
وهو : طاثر صغير كان يلعب به » متفق عليه ٠‏ ( ولا جزاء فيما حرم من 
نحو صيد وشجر ) وحشيش » قال أحمد : لم يبلغنا آن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء » لجواز دخولها 
بعير احرام » ولعدم صلاحيتها لاداء النسك وذبح الهدايا » فهي كغيرها 
من البلدان » ولا يلزم من الحرمة الضمان » ولا من عدمها 
عدمه ۰ 

( وحرمها : بريد في بريد ) نصا » وهو : ( ما بين ثور : جبل 
صغير یمیل ) لونه ( الى الحمرة بتدوبر ) » أي : الاستطالة فيه » وهو 
( خلف آحد من جهة الشمال » وعير ) » وهو : ( جبل مشهور ها ) » 
أي : بالمدينة » لحدیث على مرفوعا : « حرم المدينة : ما بين ثور الى 
عير » متفق عليه ٠‏ ( وذلك ) أي : الحد المذكور : ( ما بين لا بتيها ) » 
لحديث أبي هريرة مرفوعا : « ما بين لابتیها حرام » متفق عليه ٠‏ واللابة: 
الحرة » وهي : آرض تركبها حجارة سود ٠‏ ( و « جعل النبي » صلى 
الله عليه وسلم » حول المدينة اثني عشر ميلا حمى » ) رواه مسلم؛عنأ بي 
هريرة » والحمى : المكان الممنوع من الرعي ٠‏ 


( باب دخول مک ) 


وما تعلق به من طواف وسعي وغيره ٠‏ 

( يسن ) دخولها ( نهارا ) » لفعله » عليه الصلاة والسلام » ( من 
آعلاها ) » أي : مكة » ( من ثنية كداء ) فتح الكاف » ممدود مهموز » 
مصروف وغير مصروف » ذکره في « الطالع » ویعرف الآن ساب 
الصلی ٠‏ ( و ) سن خروج من مكة ( من آسفلها من ثنية کدی ) بضم 
الکاف والتنوین » عند ذي طوی » شرب شعب الشامیین ٠‏ ( و ) سن 


— ۸ — 


( دخول المسجد ) الحرام ( من باب بني شيبة ) » وبازائه الباب العروف 
الآن بباب السلام » لحديث جابر : « أن النبي » صلی الله عليه وسلم » 
دخل مكة ارتفاع الضحى » وأناخ راحلته عند باب بني شيبة » ثم 
دخل » رواه مسلم » وغيره ٠‏ قال في « أسباب الهداية » : يسن أن 
قول عند دخوله : بسم الله » وبالله » ومن الله » والی الله اللهم افتح 
لي أبواب فضلك ٠‏ ( فاذا رأى البيت ) » أي : علم به » يشمل الاعمى » 
ومن في ظلمة ؛ ( رفع يديه ) نصا » لحديث الشافعي عن ابن جريج 
« أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان اذا رأى البيت » رفع يديه » 
وقول جابر : « ما كنت آظن أحدا يفعل هذا الا اليهود » ٠٠‏ الحديث » 
رواه النسائي ٠‏ رد بأنه قول جاير عن ظنه » وخالفه اين عمر واين عباس ٠‏ 
( وقال ) بعد رفع يديه : ( « اللهم أنت السلام » ومنك السلام » حيتنا 
ربنا بالسلام » ) كان ابن عمر يقول ذلك » رواه الشافعي ٠‏ والسلام 
الاول : اسم الله » والثاني » من : أكرمته بالسلام » والثالث : السلامة 
من الآفات ۰ ( اللهم زد هذا البيت تعظيما ) » أي : تبجيلا » 
( وتشريفا ) » أي : رفعة وعلا » ( وتكريما ) : تفضيلا » ( ومهابة ) : 
توقير؟ » وإجلالا » ( وبرآ ) بكسر الباء : هو اسم جامع للخير » ( وزد 
من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما » ومهابه 
وب ) رواه الشافعي باسناده عن ابن جريج مرفوعا ٠‏ ( الحمد لله رب 
العالمين كثيرا كما هو أهله » وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ؛ والحمد 
له الذي بلغنى بيته » ورآني لذلك أهلا » والحمد لله على كل حال » 
اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام ) » سمي به لاتتشار حرمته » 
وأريد بتحريمه سائر الحرم » ( وقد جئتك لذلك » اللهم تقبل مني » 
وأصلح لي شأني كله » لا اله أنت ) » ذكره الاثرم وابراهيم الحربي ٠‏ 
قال في « الفروع » : وكان النبي > صلى الله عليه وسلم ء اذا رأى 


سس ۳۸۵ سب 


ما بحب قال : « الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات » واذا رأى 
ما يكره قال : « الحمد لله على كل حال » ( ويرفع رجل بذلك ) الدعاء 
( صوته ) كالتلبية » ( وما زاد من الدعاء فحسن ) ء لان تلك البقاع 
مظنة الاجابة » ( ويدنو من الكعبة بخضوع وخشوع ) » لانه اللائق 
بالحال » ( ثم يطوف ابتداء ) » أي : قبل الصلاة وغيرها » ( ندب] » 
وهو ) » أي : الطواف : ( تحية الكعبة » وتحية المسجد. : الصلاة » 
وتجزىء عنها ) » أي : عن تحية المسجد ( رکمتاه ) » أي : الطواف 
( بعده ) » وهذا لاينافي أن تحية المسجد الحرام الطواف » لانه مجمل » 
وهذا تفصيله ٠‏ ( فان أقيمت ) صلاة ( مكتوبة » أو ذكر ) فريضة 
( فائتة » أو حضرت جنازة » قدمها ) على الطواف » لاتساع وقته » 
وآمن فواته » ( وينوي متمتع بطوافه العمرة » وهو ) » أي : الطواف » 
( ركن ) من أركانها ٠‏ ( و ) ينوي ( مفرد ) بطوافه القدوم » ( و ) 
كذا ينوي ( قارن ) بطوافه ( القدوم » وهو : الورود » وهو سنة ) 
فتستحب البداءة به » ( ويضطبع پردائه ) استحبابا » ( غير حامل معذور 
في كل أسبوعه ) نصا » ونما شرع الاضطباع في هذا الطواف ( فقط ) » 
ل روي عن ابن عباس « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » وأصحابه 
اعتمروا من الجعرانة » فرملوا فى في البيت » وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم » 
ثم قذفوها على عواتقهم الیسری » رواه أبو داود واين ماجه وأشار 
الى صفة الاضطباع بقوله : ( فيجعل من وسطه ) » أي : الرداء » 
( تحت عاتقه الايمن » و ) بجعل ( طرفيه على عاتقه الایسر ) » لما روى 
الترمذي عن يعلى ابن أمية أن النبي » صلى الله عليه وسلم » طاف 
مضطبعا » ( ويبتدىء طوافه من الحجر الاسود ) » لبداءته »> صلى الله 
عليه وسلم » به » وقوله : « خذوا عني مناسككم » ( وهو جهة المشرق » 
فيحاذيه ) » أي : الحجر » ( أو ) يحاذي ( بعضه بكل بدنه ) » بان 
ا 


يقف مقابل الحجر حتى يكون مبصرا لضلعي البيت الذي عن أيمن 
الخو واد را اس ا رام :ا ف دن تله الاب و 
منه فلا يكون محاذيا له ببدنه كله » فمتى رأى الضلع الاخر ققد 
حاذاه يكل بدنه » ( ويستلمه ) » أي : يمسح الحجر ( بيده اليمنى ) » 
لقول جابر « إن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لما قدم مكة أتى 
الحجر » فاستلمه » ٠٠‏ الحديث » رواه مسلم ٠‏ والاستلام : من السلام » 
وهو : التحية » وأهل اليمن سمون الحجر الاسود : المحيا » لان 
الناس بحیونه بالاستلام » وقد ثبت عن النبي » صلی الله عليه وسلم » 
« أنه نزل من الحنه أشد ساضا من اللين » فسودته خطايا ني آدم ( 
رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح ٠‏ وعن علي قال : « لا أخذ 
الله » عز وجل » الیثاق على الذرية » كتنب كتابا فألقمه الححر » فهو 
يشهد للمؤمن بالوفاء وعلی الکافر بالجحود » ۰ ( ويقبله بلا صوت 
بظهر للقبلة ) » لحدیث ابن عمر « أن النبي » صلی الله عليه وسلم » 
استقبل الحجر » ووضع شفتیه عليه يبكي طويلا » ثم التفت » فادا هو 
بعمر بن الخطاب يبكي » فقال : با عمر ! ههنا تسکب العبرات » وواه 
ابن ماجه ٠‏ ( ویسجد ) » أي : یبرغ الرجل وجهه ( عليه ) » فعله 
ابن عمر واين عباس » ( فان شق ) استلامه وتقبيله لنحو زحام » 
( لم يزاحم » واستلمه بيده وقبلها ) » روي عن ابن عمر وجابر وآبي 
هريرة وأبي سعید » لما روی ابن عباس « أن النبي » صلی الله عليه 
وسلم » استلمه وقبل بده » رواه مسلم ٠‏ ( فان شق ) استلامه سده » 
(ف) انه بستلمه (بشیء » ويقبله) » أي : ما استلمه به » روي عن این‌عباس 
موقوفا ؛ ( فان شق ) علیه استلامه آبضا بشيء » ( آشار اليه بیده آو 
بشیء ) » لحدیث البخاري عن ابن عباس » قال : « طاف النبي » صلی 
لله عليه وسلم » على بعير » فلما آتی الحجر » آشار اليه بشيء في يده » 


۳ 


وكبر » » ( ولا بقبله ) » أي : ما آشار به اليه » ( واستقبله ) » أي : 
الحجر » اذا شرع في الطواف » ( بوجهه » وقال : « بسم الله وال 
أكبر » اللهم امانا بك » وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعهدك 4 واتباعا 
لسنه نبيك محمد » صلی الله عليه وسلم » ويقول ذلك کل ما استلمه ) » 
لحدیث عبد الله بن السائب أن النبي » صلی الله عليه وسلم » كان 
بقول ذلك عند استلامه » ( وزاد جماعة ) كثيرون من الاصحاب 
على الاول : ( « الله أكبر الله آکیر » لا إله الا الله والله أكبر » 
الله أكبر وله الحمد » فان لم يكن الحجر موجودا ) والعياذ بالله ؛ 
( وقف مقابلا لمكانه ) » كما تقدم في استقبال الكعبة اذا هدمت » 
( واستلم الركن وقبله » فان شق استلمه وقبل بده ) » لحديث : « اذا 
أمرتكم بآمر فآتوا منه ما استطعتم » ٠‏ ( ويقرب طائف جانبه الایسر 
للبيت » وشرط جعله عن يساره ) » لفعله » عليه الصلاة والسلام » مع 
قوله : « لتآخذوا عني مناسككم » ( فأول ركن يمر به ) الطائف 
( سعى : الشامي والعراقي » وهو ) : الركن ( جهة الشام » ثم يليه 
الركن الغربي والشامي » وهو : جهة المغرب » ثم اليماني : جهة اليمن » 
فيستلمه اذا آتی عليه ولا يقبله ) ٠‏ وحديث مجاهد عن ابن عباس » 
قال : « رأيت رسول الله » صلی الله عليه وسلم » اذا استلم الركن 
استلمه » ووضع خده الايمن عليه » فقال ابن عبد البر : هذا لا يصح » 
وانما يعرف التقبيل في الحجر الاسود ٠‏ ( ثم كلما حاذى ) طائف 
( الحجر ) الاسود ( والركن اليماني » استلمهما ) ندب » لحديث ابن 
عمر : « كان رسول الله » صلی الله عليه وسلم » لا يدع أن يستلم 
الركن اليماني » والحجر في طوافه » قال نافع : « وكان ابن عمر يفعله » 
رواه أبو داود ٠‏ لكن لا يقبل الا الحجر الاسود » ( أو آشار اليهما ) » 
أي : الحجر والركن اليماني ان شق استلامهما ٠‏ و ( لا ) يسن استلام 


بت ۳۴ بت 


الركن ( الشامي ) » وتقدم أنه آول ركن يمر به » ( و ) لا استلام الركن 
( الغربي ) وهو : ما بلي الشامي » لقول ابن عمر : « لم آر النبي » 
صلى الله عليه وسلم » يمس من الاركان إلا اليمانيين » متفق عليه ٠‏ 
وقال ابن عمر : ما أراه ‏ يعني : النبي » صلى الله عليه وسلم ‏ لم 
يستلم الركنين الذین يليان الحجر الا آن البیت لم یتم عسلی قواعد 
ابراهيم » ولا طاف الناس من وراء الححر الا لذلك ء « وطاف معاوية » 
فجعل بستلم الاركان كلها » فقال ابن عباس : لم تستلم هذين الركنين » 
ولم يكن النبي » صلی الله عليه وسلم » يستلمهما ۶ فقال معاوية : ليس 
شيء من البيت مهجورا » فقال ابن عباس : « لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة » » فقال معاوية : صدقت » ۰ 


( و ) لا يسن ( تقبيل القام و ) لا ( مسحه » ولا ) تقبیل ومسح 
( مساجد و ) لا (قبور ) فیا آنبیاء أو صالحون ( و ) لا تقبیل ومسح 
( صخرة بيت القدس ) ولا غبرها » لا تقدم عن قول ابن عباس لعاویه » 
بل هذا آولی » ( وقول ) طالف ( کلما حاذی الحجر ) الاسود : ( الله 
أكبر ) فقط » لحدیث ابن عباس : « طاف النبي : صلی الله عليه وسلم » 
على بعير » كلما آتی الرکن آشار بيده وكبر » ( و ) شول ( بينه ) » 
أي : الحجر الاسود » ( وبين ) الرکن ( الیمانی : ربنا آتنا في الدنيا 
ی وی ای قفا عدات انار ١)‏ ای اند رز 
الناسك » عن عبد الله اين السائب آله سبع رسول اه ؛ صلی اله عليه 
وسلم » بقوله ٠‏ وعن أبي هريرة مرفوعا : « وحل به ب ب يعني : الرکن 
اليماني ب سبعون ألف ملك » فمن قال : اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في الدين والدنیا والاخرة » ربنا آتنا في الدنیا حسنة » وفي 
الاخرة حسنة » وقنا عذاب النار » قالوا : آمين » ( ويقول في شة طو افه : 
اللهم اجعله ححا میرور؟ » وسعیاً مشکور؟ » وذنباً مغفوراً » رب اغفر 
وارحم » واهدني السبیل الأقوم » وتجاوز عما تعلم » وأنت الاعز 

— ۱۳۵۳ سب 


الاكرم ) » وكان عبد الرحمن بن عوف يقول : « رب قني شح نفسي »۰ 
وعن عروة : « كان أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » تقولون : 
لا اله إلا أنت » وأنت تحيى بعد ما أمت » ( ويذكر ويدعو بسا 
أحب ) ؛ ويصلي على النبي » صلى الله عليه وسلم » ويدع ۰۰ » الحدیث» 
إلا ذكرآ وقراءة أو أمرآ ببعروف » أو نهيا عن منکر » وما لا بد منه » 
لحديث : « الطواف بالبيت صلاة » فمن تكلم » فلا يتكلم الا بخير » 
( وسن قراءة فيه ) » أي : الطواف نصا » لانها أفضل الذكر » لا الجهر 
بها » قاله الشيخ تفي الدين » وقال أيضا : جنس القراءة أفضل من 
الطواف ۰ ۱ 

( ولا تزاحم امرأة رجالا » لتستلم الحجر » ولا تشير اليه ) بيدها » 
قال عطاء : « كانت عائشة تطوف بالبیت حجزة من الرجال لاتخالطهم » 
فقالت لها امرأة : انطلقي نستلم با آم المؤمنين » فقالت : انطلقي عنك » 
وأبت » رواه البخاري ٠‏ ومعنی انطلقی عنك : انطلقی » واترکي 
الاستلام عك ۰ ( والاولی لها تآخیر طواف اليل ) » لانه استر لها 
( ان آمنت نحو حیض ) » کنفاس وفوت رفقه ۰ ۱ 

( وسن أن برمل ماش غير حامل معذور » و ) غير نساء » ویر 
( محرم من مكة أو ) من ( قربها ) » فلا بسن لهم الرمل »فالرمل هو : 
أن ( يسرع الشي » ویقارب الخطا في ثلاث ' طوفات آول من غير 
وب ) » لقول ابن عباس : « رمل النبي » صلی الله عليه وسلم » في 
عبره كلها » وفي حجه » وأبو بكر وعبر وعثمان » والخلفاء من 
. بعده » رواه آحمد ۰ ( ثم يمشي أربعة ) أشواط ( بلا رمل ) » للاخبار 
المتفق عليها » ( ولا يقغى فيها ) » أي : فى هذه الاشواط الاربعة » 
ولا في طواف غير هذا ( رمل ) » ولا اضطباع ( فات ) لفوات المحل ٠‏ 
( والرمل ) مع البعد عن البيت ( أولى من الدنو للبيت ) بدونه » لعدم 

و۳۵ 


تمكنه منه مع القرب للزحام » لان المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس 
العبادة » آونی من العافظة علی فضيلة تتعلق بسکانها آو زمانما » 
( والتأخير ) » أي : تأخبر الطواف حتی بزول الزحام ( له ) » أي : 
لاجل الرمل » ( وللدنو ) من البیت » ( آولی ) من تقديمه مع فوات 
الرمل » أو الدنو أو فوات آحدهما » ليأتى بالطواف على الوجه الاکمل » 
وان کان لا بتسکن من الرمل مع البعد عن البیت » وة الزحام » فالدنو 
منه أولى » وبطوف مع الزحام کیفما آمکنه 4 بحيث لا يؤذي آحد؟ » 
فاذا وجد فرجه » رمل فیها ما دام في الثلاله الاول » لبقاء محله ۰ 
وود امحا تي جو هذا ارات )ب لكيه صل نا 

عليه وسلم » وأصحابه إنما رملوا واضطبعوا فيه ٠‏ ۱ 

( ومن طاف راكبا أو محمولا » لم يجزئه ) طوافه كذلك » ( إلا) 
إن كان رکوبه أو حمله ( لعذر ) » لحديث « الطواف بالبيت صلاة » 
ولانه عبادة تتعلق بالبيت » فلم بحز فعلها راكياً أو محمولا لغير عذر » 
كالصلاة » وانما طاف النبي » صلى الله عليه وسلم » راکباً لعذر » فان 
ابن عباس روی « أن النبي 6 صلی الله عليه وسلم » کثر علیه الناس 
يقولون : هذا محمد » هذا محمد » حتى خرج العواتق من البيوت » 
وكان النبي » صلى الله عليه وسام » لا تضرب الناس بين يديه » فلما 
كثروا عليه ؛ ركب » رواه مسلم ٠‏ ( ولا يجزى؛ ) الطواف ( عن حامله )؛ 
"آي : المعذور ء لان القصد هنا الفعل وهو واحد » فلا بقع عن اثنين » 
"ووقوعه عن المحمول أولي » لانه لم ينوه الا لنفسه » بخلاف الحامل» 
( إلا إن نوی ) حامل الطواف ( وحده ) » آي : دون المحمول » ( أو 
نويا ) » أي : الحامل وانحمول ٠‏ ( جمیعا ) الطواف ( عنه ) » أي : 
الحامل » فیجزیء عنه » لخلوص النية منهما للحامل » (فان نوی کل منهما) 
الطواف عن نفسه » ( صح لحمول فقط ) » لان الطواف عبادة آدی 


جد ۳۵ سب 


بها الحامل فرض غيره » فلم تقع عن فرضه » كالصلاة » وصحة آخد 
الحامل عن المحمول الاجرة بدل على أنه قصده به » لانه لايصح أخذه 
به عن شيء يفعله لنفسه » ذكره القاضي وغيره ٠‏ ( فان نوى أحدهما ) 
الطواف عن ( تسه » والآخر لم ينو » صح ) الطواف ( لناو ) لحديث 
« وإنما لكل امرىء ما نوی » ( فان لم ينويا » أو نوی كل منهما 
الآخر » لم يصح ) الطواف ( لواحد منهما ) » لخلو طواف كل منهما 

(و ) حكم ( سعي راکب كطواف ) راکبا نصا » فلا يجزئه إلا لعذر » 
( وان طاف على سطح السجد لا ) على سطح ( البيت ) » توجه 
الاجزاء » كصلاته اليها » ( أو قصد في طوافه غریماً » وقصد معه 
طوافا بنية حقيقية ) » أي : مقارنة للطواف ( لا حكمية » توجه الإجزاء ) 
في قياس قولهم ٠‏ وتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة » 
( قاله في « الفروع » ) ٠‏ والنية الحكمية : أن ينويه قبل » ويستمر 
حكمها » وهي معنى استصحاب حكمها » ذكره ابن قندس ٠‏ 

( ويجزىء ) طواف (في السجد منوراء حائل) نحو قبه »و (لا) يجزىء 
طوافه ( خارجه ) » أي : المسحد ؛ لانه لم يرد به الشرع » ولا بحنث 
به من حلف لا يطوف بالبيت ( أو منكسا ) » بان جعل البيت عن يمينه 
وطاف » لم يجزئه » ( أو ) طاف ( متقهقر؟ ) » بأن جعله على بساره » 
ورجع القهقرى » فلا بحزثه » لمخالفته فعله »> صلى الله عليه وسلم » 
( آو ) طاف (على جدار الحجر ) بكسر الحاء » وهو : القدر الذي 
ترك خارجا عن عرض الجدار » مرتفعا عن الارض قدر ثلثي ذراع 
فلا بحزئه » لقوله تعالى : « وليطوفوا بالبیت العتيق » “١‏ والححر منه١‏ 


(۱) سورة الحج/۲۹ . 


لحديث عائشة مرفوعا : « هو من البيت » رواه مسلم ۰ ( أو ) طاف 
على ( شاذروان الكعبة ) يفتح الذال المعجمة » ( وهو : ما فضل من 
جدارها ) » فلا بجزئه لانه من البيت » فان لم يطف به » لم يطف بکل 
البيت » وان مس الحدار سده في موازاة الشاذروان » صح طوافه » 
( أو ) طاف طوافا ( ناقصا » ولو ) نقصا ( يسير؟ ) » فلا يحرئه لما 
تقدم » وقد طاف النبي » صلى الله عليه وسلم » من وراء الحجر » 
والشاذروان : من الحجر الاسود الى الحجر الاسود » ( أو ) طاف 
( بلا نية ) » لم بحزئه » لحديث « انما الاعمال بالنيات » وكالصلاة » 
( أو ) طاف ( عريانا ) » لحديث آبي هريرة « أن أيا بكر بعثه بالحجة 
التي آمتر أبا بكر عليها رسول الله » صلی الله عليه وسلم » قبل حجة 
الوداع يوم النحر » بوذن : لا یحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
بالبيت عريان » متفق عليه ٠‏ ( أو ) طاف ( محدثا ) أكبر أو اصغر » 
( أو ) طاف ( نجسا ) » لحديث « الطواف بالبيت صلاة » إلا أنكم 
تتکلمون فيه » ( فيلزم الناس اتتظار حائض ) إن أمكن لا نفساء » 
لطول مدتها ٠‏ ( ويسن فعل بقية المناسك كلها ) من سعي ووقوف ورمي 
وغيرها ( متطهرا ) لانه أكمل ٠‏ 


( ويتجه ) ب ( احتمال ) منه ( عدم الصحة ) » أي : عدم صحة 
الطواف ؛ ( بحرير ومغصوب ) اذا كانا ساترين » أو أحدهما ؛ لما يجب 
ستره فى الصلاة » قياس عليها اذ الطواف بالبيت صلاة » وستر العورة 
ماع شرط لصحتها علی ما تقل عن القاضي أنه قال : الطواف كالصلاة 
في جمیم الاحکام إلا في إباحة النطق » وهذا ضعیف » اذ لا فرق بینه 
وبين قوله ٠‏ ( و ) بنجه آبضا : ( أنه لو أكل أو شرب ) حال کونه‌(طاثفاء 


لا يضر ) ذلك فى طوافه » غير أنه بحرم عليه فعل ذلك » لاشعاره بعدم 


— ۳۵۱ عب 


المبالاة في في العبادة ؛ أفاده 5 نصر الله في حواشي 2 الفروع ) » وهو 


01 


المحظور » ( ويبتدىء ) الطواف ( لحدث فيه ) تعمده أو سبقه بعد أن 
بتطهر كالصلاة » ( و ) يبتدئه ( لقطع طويل ) عرفا » لان الموالاة شرط 
فيه كالصلاة » ولانه » عليه الصلاة والسلام » والى طوافه » وقال : 
« خذوا عني مناسككم » ( وان كان ) قطعه ( يسيرآ » أو أقيمت 

: قوي ۾ ثم قال آخرا‎ ٠ أقول : قيد الشارح الاحتمال وله‎ )١( 
فليتأمل . انتهى . قلت : قوله : ويتجه احتمال الخ ... هذا هو التبادر‎ 
» من كلامهم » وصرح الشيخ عثمان بعدم صحة الطواف سسترة مغصوبة‎ 
كما صرحوا به في باب الغصب وغيره » ومثله سترةحرير فيما يظهر وصريح‎ 
. فيما بأتي من قول ابي الحسين . وأما قوله : وانه لو أكل الخ‎ 
بالجواز في ذلك ابن القيم في كتابه « أعلام الو قعين » وصرح بجواز الشرب‎ 
في الكافي » ولم تعرض للاكل وفي حاشية « الاقناع ( وشرحه في باب‎ 
حامع الایمان قال القاضي وغیره : الطواف لیس بصلاة في الحقيقة » لانه‎ 
: أبيح فيه الکلام » والاکل » وهو مبني على الشي كالسعي ؛ وقال الجد‎ 
ليس صلاة مطلقة ولا مضافة فلا قال صلاة الطواف » و قال ابو الحسسين‎ 
وغيره في الحديث : الطواف في البيت مثل الصلاة في الاحكام كلها‎ 
» الا فيما استثناه » وهو النطق . انتهى . فائدة ذكر في « اعلام المو قعين‎ 
» أو واجبة قولان للسلف » ومن يقول بالوجوب » وتعمد تركه عليه دم‎ 
. وان طواف الجنب ناسيا يجزئه في رواية عن الامام » وأطال في ذلك‎ 
: انتهسى:‎ 


سروم ل 


صلاة ) وهو فى الطواف » 
( وتحه : ولو ) كانت الصلاة التی آقیمت ثافلة ( کوتر وتراویح ) » 
أي : فله أن بصلیها » ويبني على ما فعل من الاشواط » وهذا الاتحاه 
فيه ما فيه » اذ صریح « الاقناع » : أنه بصلي 4 ويبني اذا آقیست صلاة 
مكتوبة © ؛ ( أو حضرت جنازة ) وهو فيه » ( صلی وبنى ) على 
ما سبق من طوافه » لحدث : « اذا آقیستا الصلاة » فلا صلاة الا 
المكتوية ( ولان الحنازة تعوت بالتشاغل ۰ 
وسندىء الشوط ( من الحجر الاسود » فلا بعتد ببعض شوط قطع 
فيه ) » قاله أحمد » وكذا لسعى » أي : حتكمه في ذلك كطواف » 
( فاذا تم ) طوافه » ( تتفل بركعتين » والافضل كونهما خلف المقام ) » 
أي 5 مقام ابراهيم 06 لحديث جابر في صفه ححه 4 علره الصلاة والسلام » 
وفيه : « ثم تقدم الى مقام ابراهيم وقراً : « واتخذوا من مقام ابراهيم 
مصلى » فجعل المقام بينه وبين البيت » فصلئ ركعتين ٠+‏ » الحديث 
رواه مسلم ٠‏ ولا شرع تقبيله ولا مسحه »| فساثر المقامات أولى ۰ 
( و ) وشراً فيهما ( د ): « قل با أيها ( الكافرون » في ) ركعة 
( آولی » و ) سورة ( الاخلاص ) بركعة ( ثانية |» بعد ) قراءة ( الفاتحة ) 
للخبر + ( وتجزیء مكتوبة » وراتبة عليهما ) » آي : عن ركعتي الطواف » 
ك ركعتي الاحرام » وتحية المسجد ٠‏ 
)١(‏ أقول : قال الشارح : و فیه نظر » لانه صر في « الاقناع » بالکتوبة» 
وقال شارحه : صلی وبنی فتأمل . انتهی . قلت : لم آر من صرح به » 
ولا ما بيده قال في شرح « الخرقي » : ومفهوم کلام الخر قي أنه لا بترك 
الطواف لغير هذين أي : المكتوبة والجنازة » وهو كذلك . انتهى . فتأمل . 
انتهى . ۱ ۱ ۱ 
— 4 سب 


فائدة : ومما بدعی به بعد الركعتين خلف المقام : اللهم أنا عبدك 
وابن عبدك » آتيتك بذنوب كثيرة » وأعمال سيئة » وهدا مقام العاشد 
بك من النار » فاغفرلي انك أنت الغفور الرحيم ٠‏ قال ابن الصلاح : 
قوله : هذا مقام العائذ بك : كلام يقوله المستعيذ » ويعني بالعائد : 
نفسه » وهو كما يقال : هذا مقام الذليل » وليس كما توهمه بعض 
مصنفي المناسك المشهورة من أنه أشار الى مقام ابراهیم » صلى الله 
عليه وسلم » وهذا غلط فاحش وقع الى بعض عوام مكة » ریت منهم 
من يطو ف بعض الغرباء ويشير الى مقام ابراهيم عند انتهائه الى هذه 
الكلمة من دعاثه ۰ 

( وسن عوده ) » أي : الطائف » ( قبل صلاة وقبل سعي للحجر ) 
الاسود ( فيستلمه ) نصا » لفعله » عليه الصلاة والسلام » ذكره جابر 
في صفة حجه » صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( و ) سن ( الإكثار من الطواف 
كل وقت ) ليلا ونهار؟ » والطواف لغريب أفضل من الصلاة بالمسجد 
الحرام نصا » ( وله ) » أي : الطائف » ( جمع أسابيع بركعتين لكل 
أسبوع ) من تلك الاسابيع » فعلته عائشة والمسور بن مخرمة » وكونه » 
عليه الصلاة والسلام » لم يفعله لا يبوجب كراهة ؛ لانه لم يطف اسبوعين 
ولا ثلاثة » وذلك غير مكروه الاتفاق ٠‏ ولا تعتير الموالاة بين الطواف 
والركعتين » لان عمر صلاهما بذي طوى » وآخرت آم سلمة الركعتين 
حين طافت راكبة بأمر النبي » صلی الله عليه وسلم » ( والاولى ) أن 
پرکعهما ( عقب كل اسبوع ) » لفعله » عليه الصلاة والسلام ٠‏ ( و ) 
لطائف ( تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره » فلا تحب موالاة بينه 


وبين طوافه ) » ولا بأس أن بطوف آول النهار » وسعی آخره ٠‏ 


نت ووي مد 


( تنبيه : شروط طواف أربعة عشر ) شيا : 


( إسلام » وعقل » ونية معينة ) كسائر العبادات » ( ودخول وقت ) 
لواجب » ( ولقادر ستر عورة ) لما تقدم » ( وطهارة حدث ) » لانه 


صلاة » و ( لا ) تشترط طهارة الحدث ( لطفل ) 
إمكانه منه » ( وطهارة خبث ) حتی للطفل » ( 


دون التسبز » لعدم 


فان شك آخذ باليقين ) وهو الاقل » ( وقبل قول عدلين ) في أنه 


أكملها » ( وجعل البيت عن يساره غير متقهقر 
لقادر ) عليه » ( وموالاته ) بين الاشواط » إلا 


) » وتقدم » ( ومشي 


اذا حضرت حنازة أو 


أقيمت الصلاة المكتوبة » وتقدم » ( وأن لا يخرج من المسجد ) » 


بعنی : أنه بطوف داخله » ( وأن ستدثه ) » أي : 
الاسود فیحاذیه ) بكل بدنه » وتقدم ٠‏ 


( وسننه ) » أي : الطواف : عشراً : 


الطواف » ( من الحجر 


( استلام الحجر ) الاسود » ( وتقبيله ونحوه ) كالإشارة اليه عند 


تعدر الاستلام » ( واستلام الرکن ) اليماني » ( و 


ضطباع ورمل » ومشي 


فى مواضعه ) على ما تقدم بیانه مفصلا » ( ودعاء وذکر » ودنو من 


الست » وال ركعتان بعده ) » وتقدمت أدلة ذلك 


کله ۰ 


( وننجه ) : أنه ( یکره فيه ) » أي : الطواف » ( ما یکره فى 
صلاة ) » كعبث وتخصر والتفات يمنا وشمالا » وفرقعة أصابع 


ونحوها » ( لا مطلقا ) بل غالبا » لانه فتقر فيه 


( ولم بر من أصحابنا من فضل بين الارکان ) » 


ما لا فتقر فیها ۲۱ » 
بأن جعل بعضها أفضل 


(۱) آقول ذکره الشارح وهو مقتضی کلامهم وقول القاضي صریح 


سب Î‏ شتات 


شغ ۳/۳۹ 


من بعض » فمقتضاه انها على حد سوي » وهو متحه ٩‏ ۰ 

. ( فرع : لو علم متمتع بعد فراغ حج بطلان أحد طوافيه ) للعمرة 
والحج » ككونه طاف على غير طهارة » ( وجهله ) » أي : الطواف الذي 
كان فيه على غير طهارة » ( لزمه الأشد ) يبرىء ذمته بيقين » ( وهو ) » 
ي : الاشد ( جعله ) » أي : الطواف الكائن بلا طهارة » ( للعمرة ) » 
فلا بحل منها بحلق » لعدم صحتها بفساد طوافها » ويكون قد أدخل 
الحج على العمرة » ( فيصير قارنا » كما لو علمه ) » آي : الطواف الباطل 
( لها ) » آي : العمرة » ( وعليه دم قران وحلق ) » لبقاء إحرامه » 
( ویجزثه الطواف لحج ) » أي : طواف الإفاضة ( عن النسكين ) » 
آي : الحج والعمرة » کالقارن في ابتداء إحرامه » ولو قدر الطواف 
الواقم بلا طهارة من الحج » لزمه إعادة الطواف » لوقوعه غير صحیح » 
( ویعید السعي ) لزوماً على التقدیرین » ( لفقد شرطه ) » وهو : وقوعه 
بعد طواف صحیح » وقد وجد بعد طواف غير معتد به ۰ 


( وتحه : ها حون ی هنن 
أن الطواف الذي قدرت صحته مجزیء » ولا يلزمه اعادة غير السعي 
فقط » لكن الاحتياط اعادة الطواف والسعي » ليصدق عليه التزام 
الاشد ۳ ۰ ( وإن كان ) التمتم ( وطیء بعد حله من عمرته ) > ثم علم 
أحد طوافيه بلا طهارة » وفرضناه طواف العمرة » ( وإحرام به قبل 


ألو تر ی A EG‏ 
a‏ بعضهم أن الركن الذي فيه الحجر أشرف > 
فلعل المراد بما ذكره غير هذا الركن بل بقية الاركان . فتأمل . انتهى 

(۲) أقول : الاتحاه لیس في نسخة الشارح » وقد صرح بلزوم اعادة 
الطواف والسعي الشيخ م ص » وقد صرح به الشيخ عثمان » وفصل 
وأطال في هذا فارجع اليه . انتهى . 

نت f‏ لد 


تحلله ) من العمرة ٠‏ ( بفعلها ثانا » فقد ) حكمنا بأنه ( أدخل حجا 
على عمرة فاسدة » لوطثه فيها » فلم يصح ) إدخاله عليها » ( فيلغو حجه) » 
أي : ما فعله من أفعال الحج » لعدم صحة الاحرام به » ( وتحلل بطوافه 
الذي نواه للحج من عمرته الفاسدة » وعليه ) دمان : ( دم حلق ) فعله 
قبل إتمام عمرته » ( و : دم وطء في عمرته » ولا يصح له حج 
ولا عمرة ) » لفساد العمرة بالوطء فيها » وعدم صحة إدخال الحج 

دص ی )و 
( ويتجه : ولا ) يجب عليه أن ( يقضي ) متمتع كان ولىء قبل 
حله من عمرته ( تطوعا ) من حج وعمرة في هذه الصورة ( للشك للشك ) في 
وقوعه صحيحا أو فاسد؟ » والاصل صحته والبراءة منه » ( و ) لكن 
( الاحتياط القضاء ) ليبرأ منه بيقين » وهو متجه ٩‏ » ( ولو علمه ) » 
أي : الطواف الذي وقع بلا طهارة أنه كان ( لحج » لزمه طواف ) » 
أي : الحج ( وسعیه ) » فیعید طواف الافاضة والسعي بعده » ( و ) 
پلزم مع ذلك ( دم ) » يعني للحلق » ( لحله قبل وقته ) » فلم نتم نسکه » 
ذكره في شرح « النتمی » ( و ) يازمه ( دم تمتع بشرطه ) » قال في 
حاشية « النتهی » عن لزوم الدم للحلق : وفیه نظر ء لانه اذا جعله 
طواف الحج » فالعمرة قد تمت » فحلقه في محله » وكذلك قال في 
2 الاقناع ) تمع « للانصاف » و « العني » : ولو قدرناه للحج » 
سحت سر رو وا 
۱) أقول : اتجهه الشارح ابضا » وقد صرحوا بنظیره كما سبق فیمن 


06 پنسك ونسیه » وتقدم » وقال الشیخ مشمان هنا على ( وتحلل بطوافه 
الذي نواه لحجه من عمرته الفاسدة ) أي : آولزمه قضاؤها كما بعلم مما 
تقدم من لزوم قضاء ما فسد من حج أو عمرة » وآما الحج هنا فالظاهر 
عدم ازوم قضائه لعدم انعقاده » والله تعالی اعلم . انتهى . قلت : وقوله 
ظاهر في لزوم قضاء العمرة لما تقدم فتأمله . انتهى 

حاشو عا مت 


فيها « الفروع » ولو وحه الدم للتمتع » لم يرد شيء » ولعله المراد 
لهما » انتهی ۰ وغبی خاف على التامل أن هذا الف لیس فی محله ؛ 
بل الصحیح ما قاله في شرح « النتمی » » لوقوع الحلق مرتين : مرة 
بعد فراع العمرة » ومرة بعد فراغ الحج » فحلق العمرة وقع في 
محله » وحلق‌الحج وقع قبل تمامه فى غير موضعه » وهذا لا غبار عليه » 
فالاعت اضی ساقط ال 


( فصل ) 


( ثم ) بعد فراغه من ركعتي الطواف » ( يخرج للسعي بعد عوده 
للحجر » واستلامه من باب ) المسجد المعروف يباب ( الصنما » وهو ) > 
ي : الصفا : ( طرف جبل آبي قبيس » عليه درج وفوقه آزج كالإيوان » 
فيرقى ذ کر" الصفا ندا » ليرى البيت ) إن أمكنه » ( فیستقبله )»لحدیث 


)١(‏ أقول : تعبير المصنف بقوله : ( ولو علمه ) مخالف لاصليه اذ عبارة 
« الاقناع » ( ولو قدرناه) الخ ... وعبارة « المنتهى » : ولو جعلناه الح ... 
فعلى عبارة الصنف الامر ظاهر لاعادة الطواف والسعي » لكن لزوم الدم 
لحله قبل وقته غير ظاهر الا أن کون صدر منه ما يوجب » وما قبل 
علمه لانه قبل علمه باق على احرامه باطنا » لان طوافه غير صحيح وسعيه 
كذلك » فلو صدر منه ما بوجب دما فالامر ظاهر فيه والا فلا . وأسا 
عبارة أصليه فیناژها على الفرض والتقدیر ولزوم الدم على ما في «النتهی» 
وشرحه »© وتبعه الشیخ عثمان فالظاهر أن وحهه الاحتیاط لاحتمال أن 
يكون باطنا هو طواف العمرة فحلقه لیس في محله » فالاحتیاط لزوم 
الدم على كلا التقدیرین فاعتراض حاشية النتهی غير ظاهر قتا ابضا» 
وفیما قرره شیخنا ما لا بخفی على التأمل فتامل هذا الحل فانه حقیق 
بذلك . انتهی . 

هو 


أبي هريرة : « لان النبي » صلى الله عليه وسلم » لما فرغ من طوافه أتى 
الصفا ء فعلا عليه حتى نظر الى البيت » ورفع بده » وجعل يحمد الله » 
ویدعو ما شاء الله أن يدعو » رواه مسلم ٠‏ وفي حديث جابر : 
« فبداً بالصفا » فرقي عليه حتى رأى البيت » فاستقبل القبلة ۰۰ » 
ا 

( ويكبر ثلاث » وقول ثلاث : الحمد لله على ما هدانا » لا إله 
إلا الله وحده » لا شريك له له الملك وله الحمد » بحيي ودميت » وهو 
حى لا يموت » بيده الخير » وهو على كل شيء قدير » لا إله إلا الله 
ع لا شريك له » صدق وعده » ار > وهزم الاحزاب 
وحده ) » أي : الذين تحزبوا على النبي » صلى الله عليه وسلم » في 
غزوة الخندق » وهم : قريش وغطفان واليهود » ( ويقول : لا إله إلا الله » 
ولا نعبد إلا باه » مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » اللهم اعصمني 
ندينك ». وطواعيتك وطواعية رسولك » اللهم جنبني حدودك ) » أي : 
محارمك » ( اللهم اجعلني ممن يحبك » ويحب ملائكتك وآنبياءك 
ورسلك وعبادك الصالحين » اللهم يسرني لليسرى » وجنبني العسرى » 
واغفر لي في الآخرة والاولى » واجعلني من أكمة المتقين » واجعلني من 
ورئة جنة النعيم » واغفرلي خطيئتي يوم الدين » اللهم إنك قلت : ادعو ني 
استجب لكم » وإنك لا تخلف الميعاد » اللهم إذ هديتني للاسلام » فلا 
تنزعني منه » ولا تنزعه مني حتى تتوفاني على الاسلام » اللهم لا تقدمني 
الى العذاب » ولا تؤخرنى الى سوء الفتن » هذا دعاء ابن عمر » 
قال آحمد : بدعوا به » قال نافع بعده : وبدعو دعاء كثيراً حتى إنه 
ليملنا ونحن شباب » ( ویدعو بما أحب ) » لما تقدم ٠‏ ( ولا يلبي ) على 
الصفا » لعدم وروده » ( ثم ينزل من الصفا » ويمشي حتى يبقى بينه 
وبين العلم ‏ وهو : الیل الاخضر » العلق بركن المسجد ) على 
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يساره ‏ ( نحو ستة أذرع » فيسعى ذكر ماش سعیاً شدیدا ندا » 
بشرط أن لا يؤذي » ولا يؤذى الى العلم الآخر » وهو : الیل الاخضر 
بفناء المسجد حذاء دار العباس » فيترك شدة السعي » ثم يشي حتى 
يرقى المروة ندب » ويستقبل ) القبلة » ( ويقول عليها ما قال على الصفا ) » 
لا في حديث جابر « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » لما دنا من الصفا » 
قرا : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » فبدا يما بدأ الله به » فداً 
بالصفا » فرقي عليه حتى رأى البيت » فاستقبل القلة » فوحد الله 
وكبره » وقال : لا إله إلا الله وحده » أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم 
الاحزاب وحده » ثم دعا بين ذلك » فقال مثل هذا ثلاث مرات » ثم 
نزل الى المروة حتی انصبت قدماه في بطن الوادي » حتی اذا صعدنا 
مشی » حتی آتی المروة » ففعل على الروة كما فعل على الصا » 
رواه مسلم ٠‏ 

( وبحب استیعاب ما بینهما ) » أي : الصفا واطروة » ( فیلصق 
عقبه بأصلهما انتداء ) » أي : فى ابتدائه نه بكل منهما » ( و ) بلصق 
( آصابع رجليه ) باصلهما ( انتهاء ) » ليستوعب ما بينهما » وان كان 
راکباً لعذر » فعل ذلك بدابته » لكن قد حصل علو فى الارض من 
الاتربة والامطار بحيث تغطى عدة من درجهما » فلم يتحقق قدر الغطی» 
فيحتاط ليخرج من عهدة الواجب بيقين » ( ثم ينقلب ) » فينزل عن المروة 
( الى الصفا » فيمشي في موضع مشيه » ویسعی في موضم سعيه » 
اللي اا بدا اس او دم ادع 
بالصفا ويختم بالمروة » لحديث جابر المتقدم » ( فان بدأ بالمروة » لم 
بحتبس بذلك الشوط ) » مخالفته لقوله » عليه الصلاة والسلام : 
« خذوا عني مناسككم » ( ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك ) » 
أي : الصفا والمروة » ( ومنه ) » أي : من الدعاء : ما ورد عن اين 


جح اند 


مسعود » أنه كان اذا سعى بين الصفا والمروة » قال : ( رب اغفر وارحم » 
واعف عما تعلم » وأنت الأعز الاكرم ) » وقال » صلى الله عليه وسلم : 
2 إنما جعل رمي الجمار » والسعي بين الصفا والمروة » لإقامة ذكر 
الله تعالى» قال الترمذي: حديثحسنصحيح:( ولا يسن سعي ما بينهما)» 
أي : الصفا والروة » ( إلا في حج أو عمرة ) ٠‏ فهو ركن فيهما 
كما يأنى » بخلاف الطواف » فانه مسنون كل وقت » ( والمرأة لا ترقى ) 
تما روت وه ری سار ديد ).د 
لانه لاظهار الحلد » ولا قصد ذلك في حقها » بل القصود منها الستر » 
وذلك تعریض للاتکشاف ٠‏ ۱ 

( وتسن مبادرة معتمر بطواف وسعي ) » لفعله » صلی الله عليه 
وسلم » ( و ) يسن ( تقصير متمتع لا هدي معه » لیحلق ) شمره (للحج؛ 
ویتحلل متمتع ) - لان عمرته نمت بالطواف والسعي والتقصير ‏ ( لم 
يسق هديا » ولو لبد رأسه ) » لحدیث ابن عمر : « تمتع الناس مع 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » بالعمرة الى الحج » فلما قدم 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » مكة » قال : من كان معه هدي > 
فانه لا بحل من شيء أحرم منه حتى يقضي حجه » ومن لم يكن معه 
هدي » فليطف بالبيت » وبالصفا والمروة » وليقصرو ليحل » متفق عليه ٠‏ 
ومن معه هدي » أدخل الحج على العمرة » ثم لا بحل منهما جميعا نصاً ٠‏ 
( ومعتمر ) غير متمتع » بحل ( مطلقا ) » سواء كان معه هدي أو لا » 
في أشهر الحج أو غيرها » وإن ترك الحلق أو التقصير في عمرته » 
ووطىء قبله » فعليه دم » وعمرته صحيحة » روي أن ابن عباس سئل عن 
امرأة معتمرة » وقع بها زوجها قبل أن تقصر » قال : « من ترك من 
مناسكه شيئا » أو نسيه » فليهرق دما » قيل : فانها موسرة ! قال : 
فلتنحر ناقة » ( ولا يسن تأخير تحلل ) » لحديث ابن عمر » وتقدم ٠‏ 


سب ۱۷ 5 ت 


( ويستبيحان ) » أي : العتمر والمتمتع ( به ) » أي : بالتحلل » ( جميع 
المحظورات ) في الإحرام » ( ويقطعان التلبية في شروعهما في طواف ) 
نصا » لحديث ابن عباس مرفوعا « كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا 
استلم الحجر » قال الترمذي : حسن صحيح ۰ كقطع ( حاج ) لها 
( بأول رمي جمرة العقبة ) » لاشتغاله حينئذ بالدعاء ٠‏ ( ولا باس بها ) » 
أي : التلبية ( في طواف القدوم ) نص ( سرا ) » قال الموفق : ويكره 
الجهر بها » لثلا بخلط على الطائفين » وكذا السعى بعده » ( وان 
ساقه ) » أي : الهدي » ( متمتع » لم بحل ) من احرامه » ( بل ,بحرم 
بحج بعد سعيه ) وجوب » ( وتقدم ) أنه يصير قارنا » ثم يحل من الحج 
والعمرة معا يوم النحر نصا » لحديث حفصة » قالت : « يا رسول الله ! 
ما شأن الناس حلوا من العمرة » ولم تحل أنت «! قال : إني لبدت 
رأسي » وقدرت هدبي » فلا أحل حتى أنحر » متفق عليه ٠‏ 

( تنبيه : شروط سعي تسم ) : 

( إسلام » وعقل » ونية معينة ) كسائر العبادات » ( وموالاة ) بين 
الاشواط ٠‏ ( ويتجه ) : كموالاة ( طواف ) » فليس له الفصل بين 
أشواط السعى » إلا لمكتوبة أقيمت أو جنازة حضرت » فله فعلهما 
والبناء علی ما سبق توه متجه ٩0‏ ۰ (ومشي لقادر » وتکمیل السیع » 
واستیعاب ما بين الصفوین ) » أي : الصفا والمروة » ( وکونه ) » أي : 
ول ها ور او قال : وان اقیمت 
الصلاة » أو حضرت جنازة » وهو بطوف أو يسعى صلی فاذا صلى بنی . 
انتهى . قال شارحه : وظاهر کلام الخرقي أن حكم السعي حكم الطواف 
في الوالاة » وعلی هذا اعتمد القاضي » وصاحب «التلخیص» » وأبو البرکات 
وغیرهم » وخالفهم آبو محمد فاختار آنها لا تشترط هنا بخلاف ثم » وهو 
ظاهر کلام آحمد » واختیار أبي الخطاب . انتهی . قلت : وجزم في 
« الكافي » بأنها سنة . انتهی . 

ی از و کی 


السعي » ( بعد طواف صحيح ) مستكمل لشروط الصحة » ( ولو ) 
كان الطواف ( مسنوة ) » كطواف القدوم ۰ 

( ويتجه : أو في غير أشهر الحج ) » لان النبي » صلى الله عليه 
وسلم « اعتمر ثلاث عمر » سوى عمرته التي مع حجته » فكان بسعی 
بعد الطواف » ٠‏ 

( ويتجه : و ) على الساعي ( بدء أوتار ) سعيه ( من الصفا ) كما 
بدأ النبي » صلى الله عليه وسلم » ( و ) بدء ( اشفاعه من المروة ) » كما 
هو العتاد الشروع » وهو متجه ٩۲‏ ۰ 

( وسننه ) » أي : السعي : 

( طهارة ) ساع من ( حدث » و ) طهارته أيضا من ( خبث ) في 
بدنه وئوبه » ( وستر عورة ) » بمعنی : أنه لو سعی عریانا أجزأه » وآما 
کشف العورة » فغير جائز » ( وذکر ودعاء ) » لما تقدم » ( وإمسراع 
ومشي بمواضعه » ورقي » وموالاة سنه وبين طواف » فان طاف بیوم » 
وسعی في ) يوم ( آخر » فلا بأس » ولا بسن عقبه ) » أي : السعي » 
( صلاة ) » لعدم وروده ۰ 

( صفة الحج ) والعمرة وما بتعلق بذلك ٠‏ 


3 باب صهمه ة الح والعمرة وما كملق ذلك ( 


( بسن لمحل بمكة وقربها ولتمتم حل ) من عمرته ( احرام بحج 
فى ثامن ذي الحجة » وهو بوم التروية ) » لحديث جابر في صفه حج 
النبى » صلی الله عليه وسلم » رواه مسلم » وفیه : « فلما كان یوم 
« عمدة الاحکام » أنه شرط » وهو ظاهر لانه اللمألوف العتاد . انتهی . 


f‏ ل 


التروية » توجهوا الى منى » فأهلوا بالحج » سمي الثامن بذلك » لانهم 
كانوا نتروون فيه الماء لما بعده » أو : لان ابراهيم أصبح يتروى فيه 
في آمر الرؤيا ( إلا من ) » أي : متمتعآ » ( لم بجد هدیا وصام ) » 
آي : آراده » فیستحب له أن يحرم ( في سابعه ) » أي : ذي الحجة » 
( ليتم صومه يوم عرفة ) » فيصوم السابع والثامن والتاسع ۰ ( و ) 
يستحب أن ( يفعل عند إحرامه ) من مكة أو قربها ( ما فعله محرم 
من ميقات من غسل وغيره ) » أي : تنظف » وتطيب في بدنه » وتجرد 
ذكر من مخيط » ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين » ونعلين » ( و ) 
بعد ذلك ( يطوف ) أسبوعا » ( وصلي ركعتين » ولا بطوف بعده ) » 
ام احرامه ( لوداعه ) نصا » لعدم دخول وقته » ( فان فعل ) » بان 
طاف ( وسعی بعده » لم یجزثه ) سعیه ( عن واجب سعي ) لحجه ؛ 
لانه لم سبقه طواف واجب ولا مسنون » ( والافضل ) أن نکون 
( إحرامه) من السجد ( من تحت اليزاب ) » وكان عطاء 
يستلم الرکن » ثم بنطلق مهلا" بالحج » ( وجاز وصح ) إحرامه ( من 
خارجه ) » أي : الحرم » ( ولا دم ) عليه نصا » ( ثم بخرج لنی ) » 
وهي : ( فرسخ عن مكة ) » ويكون خروجه ( قبل الزوال ) ندب » 
فيصاي بها انظهر مع الامام » ویقیم بها للفجر ) » وبصلي مم الامام ) 
لحديث جایر : « ورکب رسول لله »> صلی الله عليه وسلم » الى منی » 
فصلی الظهر والعصر وا مغرب والعشاء والفجر » ثم مکث قلیلا حتى 
طلعت الشمس » ( فاذا طلعت الشمس ) يوم عرفة » ( سار ) من منی » 
( فأقام بنمرة : موضع بعرفة ) » وهو : جبل ( عليه آتصاب الحرم ) 
على يمينك اذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الوقف ( الى الزوال » 
فيخطب بها الامام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير » يعلمهم فیه ا 
الوقوف ووقته » والدفم منه » والبیت بمزدلفة » ونحوه ) من الحلق 
CS‏ 


والنحر لحديث جابر « حتى اذا جاء عرفة » فوجد القبة قد ضربت له 
ضرة ع فازق ا ادا رال الفنسن © آي بالقضواء ف جات لها 
فأتى بطن الوادي » فخطب الناس » قال الخطابي : القصواء : مفتوحة 
القاف » ممدودة الالف » وهي : القطوعة طرف الاذن » وفي «الصحاح»: 
وكان لرسول الله »> صلى الله عليه وسلم » ناقة تسمی قصواء » ولم تكن 
مقطوعة الاذن ۰ ( ثم يجمع تقدیماً من يجوز له ) الجمع » وهو المسافر » 
( ولو ) صلى ( منفردآ ) نصا ( بين ظهر وعصر ) بآذان الاولى وإقامة 
لكل صلاة » لحديث جابر « ثم أذن » ثم أقام فصلى الظهر » ثم أقام 
فصلى العصر » ولم يصل بينهما شیثا » وقال سالم للحجاج بن یوسف 
يوم عرفة : « إن كنت تريد أن تصيب السنة » فقصر الخطبة » وعجل 
الصلاة » فقال ابن عمر : صدق » رواه البخاري ٠‏ ( ثم باي عرفة » 
وكلها موقف ) » لقوله » عليه الصلاة والسلام : « فقد وقفت هاهنا » 
وعرفة كلها موقف » رواه أبو داود وابن ماجه ٠‏ ( إلا بطن عرنة ) » 
لحديث : « كل عرفة موقف » وارفعوا عن بطن عرنة » رواه ابن ماجه ۰ 
فلا بحزىء وقوفه فيه » لانه لیس من عرفة كمزدلفة ۰ 

( وحد عرفات : من الحبل المشرف على عرنة » الى الحبال المقايلة 
له » الى ما بلي بساتين بني عامر ٠‏ وسن وقوفه ) » آي : الحاج » بعرفة 
( راکباً ) » لقول جابر : « ثم ركب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
حتى أنى الموقف » فحعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات » وجعل 
حبل ٩۲‏ المشاة بين يديه » واستقبل القبلة » فلم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمس » وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص » ( بخلاف ساثر 
الناسك ) فيفعلها غير راكب » وتقدم حكم طواف وسعي راكبا » 
( مستقبل القبلة عند الصخرات الکبار المفترشة أسفل جبل الرحمة ) » 
واسمه : إلال على وزن : هلال » ويقال له : جبل الدعاء » لقول جابر 
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وتقدم ٠‏ ( ولا يشرع صعوده ) » أي : جبل الرحمة إجماعا » ( فراكب 
یجعل بطن راحلته للصخرات ) للخبر » ( وراجل يقف عليها ) » أي : 
اتات 

فائدة : قال في « الانتصار » : أفضلية الشي في الحج على 
الركوب : هو ظاهر كلام ابن الجوزي في « مثير الغرام الساكن » 
فانه ذكر الاخبار فى ذلك عن جماعة من العبّاد » وأن الحسن بن على 
حم خسن عشرة حجة ماشیا » وذکر غيره نمسي وعشرین » والجنائب 
تفاد معه ٠‏ وقال في « آسباب الهداية » : فصل في فضل الاشي : عن 
ابن عباس مرفوعا : «من حج من مكة ماشیاً حتی برجع الى مكة » كتب 
الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة » من حسنات الحرم » قيل له : 
وما حسنات الحرم ۶ قال : ككل حسنة مائة آلف حسنة » قال : وعسن 
عائشة مرفوعاً : « ان اللانکه لتصافح رکبان الحج » وتعتنق 
الشاة » ۰ 

( ویرفم واقف ) بعرفة ( يديه ندا ) » ولا يجاوز هما رأسه » 
( ونکثر من دعاء واستعفار » وتفرع وخشوع » واظهار ضعف 
وافتقار » ويلح في الدعاء » ویکرر کل دعاء ثلاث مرات » ویکثر من 
قوله : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحسد » 
يجي ويميت » وهو حیلا يموت » بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير » اللهم اجعل في قلبي نورا » وفي بصري نورا » وفي سمصي 
نورا » ويسر لي آمري » اللهم ربنا آتنا في الدنيا ۰۰۰ ) الى آخر 
( الآبة » اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثير؟ ولا يغفر الذنوب إلا أنت » 
فاغفرلي مغفرة » إنك أنت الغفور الرحيم » ويدعو بما أحب ) » لما في 
« الوطاً » عن طلحة بن عبد الله بن كريز ‏ بفتح الكاف » وآخ. 
زاي - : أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : « أفضل الدعاء 
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يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا له إلا الله وحده 
لا شريك له » ولا روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده » قال : « كان آکثر دعاء النبي » صلى الله عليه وسلم » يوم عرفة : 
لا اله إلا الله وحده » لا 5 شريك له » له الملك وله الحمد » بحيي ويميت » 
وهو على كل شيء قدير » ٠‏ 

( ويكثر البكاء مع ذلك ) الذکر 6 ويكثر من الالستغفار والدعاء » 
فان البكاء علامة القبول » ( فهنالك ) » أي : في هذا القام العظيم » 
( تسكب العبرات ) » إذ ذاك اليوم أعظم الايام » وموقفه شرف مواقف 
الاسلام » ( وتقال العثرات ) » وتغفر الزلات » فيا هنیا لمن حصل في 
ذلك المكان » مخلصا لله فى السر والاعلان » وكانت نفقته من مال حلال » 
واتقى الرفث والفسوق والجدال » ووقف موقف الذليل الحقير» ودعا يما 
ردقن و ی یی سس وت 
كلامي » وتعلم سري وعلانيتي » ولا يخفى عليك شيء من آمري » 
آنا البائس ای الك السك 4 ات المشفق » المعترف بذنبه» 
أسألك مسألة الساکین » واتهل اليك ابتهال الذنب الذلیل » وأدعوك 
دعاء الخائف الضربر » من خشعت لك رقبته » وذل لك جسده » وفاضت 
لك عيناه » ورغم لك أتفه ٠‏ وكان عبد الله بن عمرو يقول : الله أكبر الله 
آ کنر ولله الحمد » الله أكبر الله أكبر ولله الحمد » الله آکبر الله أكبر 
ولله الحمد » لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » 
اللهم اهدني بالهدى » وقني بالتقوى » واغفر لي في الآخرة والاولی » 
ویرد يديه » ويسكت قدر ما كان انسان قارئا فاتحة الكتاب » ثم 
بعود » فيرفع يديه يقول مثل ذلك » ولم يزل يفعل ذلك حتى آفاض ٠‏ 

( ووقت وقوف : من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر ) » لحديث 
عروة بن مضرس الطائي قال : « أتيت النبي » صلى الله على وسلم » 


با مزدلفة حين خرج الى الصلاة » فقلت : با رسول الله : إني جشت من 
جبلي مليء » أكللت راحلتي » وأتعبت نفسي » والّه ما تركت من جبل 
إلا وقفت عليه » فهل لي من حج 7 فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : 
من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتى ندفع » وقد وقف قبل ذلك 
بعرفه ليل أو نهارا » فقد تم حجه » وقضی تفثه » رواه الخمسة »4 
وصححه الترمذي ولفظه له » ورواه الحاکم » وقال : صحیح على شرط 
كافة أثمة الحدیث ٠‏ ولان ما قبل الزوال من يوم عرفة » فکان وقتآ 
للوقوف كما بعد الزوال » وترکه » عليه الصلاة والسلام » الوقوف 
فيه لا يمنع کونه وقتاً للوقوف » كما بعد العشاء » وانما وقف النبي » 
صلی الله عليه وسلم » وقت الفضيلة ٠‏ ( فمن حصل فيه ) » أي : في 
وقت الوقوف » ( لا مع سکر أو إغماء ) ما لم يفق بها ٠‏ 

( ونتجه : أو جنون ) » وهو متجه » مصرح به في متن «الاقناع» 
وغيره ( بعرفة ) ولو ( لحظة ) مختاراً » ( وهو ) أي : الحاصل بعرفة 
لحظة ( أهل ) للحج » بأن كان محرما به مسلما عاقلا » ( ولو مارا ) 
بعرفة راکبا آو راجلا » ( آو ) مر بها ( نائما آو جاهلا آنها عرفة » 
صح حجه ) للخبر » وأجزأه عن حجة الاسلام إن كان حرا بالغا » والا » 
فنفل ( ويأتى ) قبیل باب الهدي والاضاحی » ( لو اخطأوا الوقوف ) 
E‏ اران الحدثين » ومن نحاسه ببدنه 
وئوبه » كسائر الناسك ٠‏ 

( ویصح وقوف حائض إجماعا كعائشة ) الصديقة بنت الصدیق » 
( رضي الله عنها ) وعن أبيها » وعن بقية الصحابة والتابعين » فانما 
وقمت حائضا بأمر النبي » صلی الله عليه وسلم ۰ ( ومن وقف ) بعرفة 
( نهار » ودفع قبل الغروب » ولم يعد ) بعد الغروب من ليلة النحر 
الى عرفة » ( أو عاد ) اليها ( قبله ) » أي : الغروب » ( ولم بقع ) » 

ا - 


أي : الغروب » ( وهو بها ) » أي : عرفة » ( فعليه دم ) » لتركه واجباً ‏ 
كما لو ترك الاحرام من الميقات » فان عاد البها ليلة النحر » فلا دم عليه » 
لانه أتى بالواجب » وهو : الوقوف فى النهار والليل » کمن تجاوز 
اميقات بلا إحرام » ثم عاد اليه فأحرم منه » ( بخلاف واقف ليلا فقط ) > 
فلا دم عليه » لحديث : « من أدرك عرفات بليل » فقد أدرك الحج » 
ولانه لم يدرك جزءا من النهار » فأشبه من منزله دون الیقنات اذا 
أحرم منه ٠‏ 

( فرع ) : وقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الاجابة » ( إن 
وافق ) يوم ( عرفة ) يوم ( الجمعة » كان لها مزية على سائر 
الايام ) » قيل : ولهذا اشتهر الحج بالاكبر اذا كانت الوقفة يوم 
الجمعة » ولان فيها موافقة حج النبي » صلى الله عليه وسلم »> فان 
وقفة حجة الوداع كانت يوم الجمعة » وللحديثين الآنيين ٠‏ ( قال ) 
ابن القيم ( في « الهدي ) النبوي » : ( وما استعاض على ألسنة العوام 
من أنها ) » أي : وقفة الجمعة ( تعدل اثنتين وسبعين حجة » فباطل 
لا أصل له ۰ اتنهى ٠‏ وقواعدنا تقتضي التضعيف ) » لا تقدم من أن 
الحسنة تتضاعف بزمن فاضل » ولحديث رزين مرفوعا : « بوم الجمعة 
أفضل الايام » الا يوم عرفة وان وافق يوم الجمعة » فهو أفضل من 
سبعين حجه في غير يوم الجمعة » ذكره ابن جماعة في مناسكه » 
والكازروني في تفسيره المعروف « بالاخوين » والشيخ نور الدين على 
الزيادي في حاشيته » وحديث ‏ « اذا كان يوم عرفة يوم جمعة » غفر 
الله لجميع أهل الموقف  »‏ قد يستشكل أنه ورد مثله في مطلق الحج » 
ويمكن حمل هذا على مغفرته لهم بلا واسطة » وحمل غيره على أنه يهب 
قوم لقوم » ذكره الكازروني » وهو معنى كلام ابن جماعة في مناسكه 
ا 

— واه تس 


رف 


( ثم يدفع بعد الغروب ) من عرفة ( لمزدلفة ) من الزلف » وهو : 
التقريب » لان الحاج اذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا اليها أي : تقربوا 
ومضوا اليها » وتسمى جمعاً لاجتماع الناس بها ( مع امام أو نائبه » كأمير 
حاج » فيكره ) الدفع ( قبله ) » لقول أحمد : لا يعحبني أن يدفع إلا 
مع الامام » لكن لو دفع قبله » فلا شيء عليه ١ ٠‏ 

( وهي ) » أي : مزدلفة : ( ما بين المأزمين ) بالهمز وكسر الزاي » 
او جبلان بون غوف و وای حمر هالا وا 
المهملتين : واد بين مزدلفة ومنى » سمى بذلك » لانه يحسر سالكه 
( بسكينة ) » لفول جابر : « دفع رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
وقد شنق القصواء بالزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رجله » ويقول 
بيده اليمنى : آها الناس ! السكينة السكينة » وقوله : شنق » أي : 
كف رأسها الى مقدمة الرجل » وقوله : مورك رجله » الورك : ما فوق 
الفخذ ( يسرع في الفرجة ) » لحديث أسامة : « كان النبي » صلى 
لله عليه وسلم » يسير العنق » فاذا وجد فجوة نص » » أي : أسرع لان 
العنق انبساط السير » والنص : فوق العنق » ( فاذا بلغها ) » أي : 
مزدلفة » ( جمع العشائين بها ) » أي : من يجوز له الجمع ( ندب » ولو 
منفردآ قبل حط رحله ) » لحديث أسامة بن زيد قال : « دفع رسول 
الله » صلی الله عليه وسلم » من عرفة حتى اذا كان بالشعب » نزل فبال » 
ثم توضاً » فقلت له : الصلاة يا رسول الله ! فقال : الصلاة أمامك » 
فر كب » فلما جاء مزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء » ثم أقيمت الصلاة 
فصلى المغرب » ثم آناخ كل انسان بعيره في منزله » ثم أقيمت الصلاة » 
فصلى العشاء » ولم يصل بينهما » متفق عليه ٠‏ 


س س 


یه : لو صلی الفرب پالطریق » عله السنة وأجراء »لان. گنل 
صلاتين جاز الجمع بینهما جاز التفریق بينهما » کالظهر والعصر بعرفه » 
وفعله » عليه الصلاة والسلام » محمول على الافضل ٠‏ 

( ثم يبيت بها ) » أي : بمزدلفة » ( وجوبا لنصف ليل ) » والافضل 
أن يبقى بها الى الصباح ؛ لانه » عليه الصلاة والسلام » بات بها وقال : 
« لتأخذوا عني مناسککم » ولیس برکن » لحدیث : « الحج عرفة » 
فمن جاء قبل ليلة جمع » فقد تم حجه » » أي : جاء عرفة ( وله ) » 
أي : الحاج » ( الدفع منها ) » أي : مزدلفة ( قبل الامام أو ناثبه بعده ) » 
أي : بعد نصف الیل » لحدیث ابن عباس : « كنت فیمن قدم النبي » 
صلى الله عليه وسلم » في ضعفة آهله من مزدلفة الى منى » متفق 
عليه ٠‏ وعن عائشة قالت : « أرسل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
م سلمة لبلة النحر » فرمت الجمرة قبل الفجر » ثم مضت فآفاضت 4 
رواه أبو داود ٠‏ ( وفيه ) » أي : الدفع من مزدلفة ( قبله ) » أي : 
تصف الليل ( مطلقة ) » سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامد؟ أو 
ناسيا » ( على غير رعاة » و ) غير ( سقاة ) زمزم ( دم ) » لتركه 
نسكا واجباً » والنسيان انما وثر في جعل الموجود كلمعدوم » لا في 
حعل العدوم کالوجود » وآما السقاة والرعاة » فلا دم علیهم ۾ لانه » 
عليه الصلاة والسلام » رخص للرعاة في ترك البیتوته في حديث عدي » 
ورخص للعباس في ترك البيتوتة » لاجل سقايته وللمشقة عليهم بالمبيت » 
( ما لم بعد اليها ) » أي : مزدلفة » ( فبل الفجر ) نصا » فان عاد 
اليها قبله » فلا دم عليه ( کمن لم بأتها ) » أي : مزدلفة » ( إلا في 
النصف الثاني ) من الليل » لانه لم يدرك فيها جزء؟ من النصف الاول » 
فلم تعلق به حكمه » کمن لم بأت عرفة إلا ليلا ٠‏ ( ومن أصبح بها ) » 


ا — ش غ۲/۲۷ 


أي : بمزدلفة » ( صلى الصبح بغلس ) » لحديث جابر يرفعه « صلى 
الصبح بها حين تبين له الصبح بأذان وإقامة » وليتسع وقت وقوفه 
بالمشعر الحرام » ( ثم آتی الشعر الحرام ) » سمي به لانه من علامات 
الحج ؛ وهو : ( جبل صفیر بالمزدلقة ) » اسمه في الاصل : قزح + 
( فرقي عليه إن أمكنه » أو وقف عنده وحمد الله » وهلل وكبر ) » 
لحدديث جابر « أتى المشعر الحرام » ورقي عليه » فحمد الله تعالى وهلله 
وكبره » ( ودعا فقال : اللهم كما وقفتنا فيه » وأريتنا باه » فوفقنا 
لذکرك کما هدیتنا » واغفر لنا » وارحمنا كا وعدتنا شولك وقواك 
الحق : « فاذا افضتم من عرفات ۰۰ » ) الآبتين ( إلى : « غفور رحيم ۰6 
ثم لا بزال بدعوا الى أن بسفر جدا ) » لحدیث جاپر مرفوعا « لم 
بزل واقفا عند الشعر الحرام حتی آسفر جداً » ( فیسیر فيسير ) قبل طلوع 
الشمس اقول عبر : « کان آمل الجاهلية لا بفیضون من جمع حتی 
تطلع الممس ‏ ویقولون : آشرق فی کیما تفیر » وان رسول اش » 
صلی الله عليه وسلم » خالفهم » فأفاض قبل أن تطلع الشمس » وثبير : 
جبل معروف على يسار الذاهب من منى الى عرفات ٠‏ ( بسكينة ) » 
لحديث ابن عباس : « ثم أردف النبي » صلى الله عليه وسلم » الفضل 
ابن عباس تم تال : با أبها الناس ! إن البر ليس بايجاف الخيل 
والابل » فعليكم بالسكينة » ٠‏ ( فاذا بلغ محسرا » أسرع ) قدر 
( رمية حجر ) إن كان ( ماشية » أو ) حرك دابته إن كان ( راكبا ) > 
لقول جابر : « حتى أتى بطن محسر » فحرك قليلا » وعن عمر : أنه 
الما أتى محسر؟ » أسرع » وقال : 

إليك يعدو قلقا وضينهما مخالفاً دين النصارى دينها 

معترضاً في بطنها جنینها 


القلق : الانزعاج ٠‏ والوضين / بمغجمة : حزام الرحل + 

( ويأخذ حصى الجمار سبعين حصاة ) » كان ابن عمر بأخذه مسن 
جمع » وفعله سعيد ابن جير » وقال : کانوا تزودون الحصی من 
جمع » وذلك لثلا يشتغل عند قدومه منی بشيء قبل الرمي » وهو 
تحیتها » فلا شتغل قبله بشيء » وتکون الحصاة ( آکبر من الحمص » 
ودون البندق » کحصی الخدذف؛ بالخاء والذال المعجمتين »أي :الرمى شحو 
اف د نواة بين السبانتین تحذف ا أخد سم 
الحمار قبل وصوله الى منى » وله أخذه ( من مزدلفة ) » لقول ابن 
عباس : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » غداة العقبة » وهو على 
ناقته : « القط لي حصى » فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف » 
فجعل يقبضهن في كفه » ويقول : أمثال هوّلاء فارموا » ثم قال: 
آیها الناس ! ایاکم والغلو في الدين » فانما أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدين 4 رواه ابن ماجه ٠‏ قاله في « الشرح » وشرح « المنتهى » ۰ 

( وكره ) أخذ الحصى ( من منى وسائر الحرم ) » وهذا معنى كلامه 
في « الفروع » و « الانصاف » و « التنقيح » و « النتمی » بعد أن 
قدم في « الانصاف » : أنه بحوز آخذه من طرقه » ومن مزدلفه » 
ومن حيث شاء » وأنه الذهب » وعلیه الاصحاب وهوس فر 
من حیث شاء » ومن مزدلفة ٠‏ قال آحمد : خد الحصی من حيث شئت » 
وفي حدیث الفضل ابن العباس « حتی دخل محسراً قال : علیکم بحصی 
الخذف الذي ترمی به الجمرة » رواه مسلم ٠‏ ولذلك قال في تصحیح 
2 الفروع » عما في « الفروع » : إنه سهو » وقال : لعله أراد حرم 
الكعبة » وفي معناه قوة ٠‏ انتمی ٠‏ أي : أراد بالحرم : المسجد الحرام » 
وشیده قوله فی « المستوعب ¢ : وان أخذه من غيرها » جاز » إلا 
من السجد » لما ذكرنا أنه یکره اخراج شيء من حصباء الحرم وترابه ٠‏ 


او 


اتتمى ٠‏ وقول أبن جماعة في « المناسك الكبرى » : وقال الحنابلة : 
ا ا STS‏ 
لا يتآتى الجواب به عن كلام الصنف ٠‏ 

(و) کره آخد ( من الحش ) » لانه مظنة نحاسته ( و ) کره 
( تكسيره ) » أي : الحصی » لثلا يطير الى وجهه شيء يؤذيه » ( ولا 
يسن غسل غير فجس ) منه » قال آحمد : لم يبلغنا أن النبي » صلی الله 
عليه وسلم » فعله » ( وتجزیء حصاة نجسة بكراهة ) / لاطلاق قوله » 
عليه الصلاة والسلام : « آمثال هؤلاء فارموا » ٠‏ ( و ) تجزىء 
حصاة ( في خاتم إن قصدها ) بالرمي » فان لم يقصدها » لم يعتد بماء 
لحديث : « وانما لكل امرىء ما نوی » ( و ) تجرىء خصاة ( غير 
معهودة ) » كحصاة ( من مسن وبرام ومرمر وكدان ) » وسواء السوداء 
والحمراء ؛ والبيضاء » لعموم الخبر ٠‏ 

( لا ) تحزیء حصاة ( صغيرة جدا أو كبيرة ) » لظاهر الخبر » 
فلا انها له نس a‏ أو اه ای 
ولا تجزیء ( ما ) » أي : حصاة » ( رمی بها ) » لاخذه » عليه الصلاة 
والسلام » الحصی من غير الرمي » ولانها استعملت في عبادة » فلا 
تستعمل فیها ثانا » کماء وضوء ۰ ( أو ) أي : ولا بجزیء الرمي ( بغير 
الحصی » كجوهر وذهب ) وزمرد ( وزبرجد ویاقوت وبلخش وفیروزج؛ 
ونحو نحاس ) كحديد ورصاص 4 ( فاذا وصل منى ب وحدها : مابين 
وادي محسر » وجمرة العقبة ‏ بدأ بها ) » أي : جمرة العقبة » (فرماها) 
راكب إن كان كذلك » وقال الاكثر : ماشیاً نصا ( بسبع ) واحدة بعد 
أخرى ؛ لحديث جابر « حتی اتی الجمرة التي عند الشحرة » فرماها 
بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة منها » ( وهو ) ء أي : الرمي : 
( تحية منى ) » كما أن الطواف تحية السجد » فلا يبدأ بشيء قبله ء 


س ماهس 


( وشرط وقت ) » وهو وقت نصف ليلة النحر إن كان وقف » 
والا » فبعد طواف الافاضة ء ( ورمي » فلا يجزىء وضع ) في الرمی 
( بدونه ) آي : الرمي » ویجزیء طرحها (٠‏ و ) شترط ( عدد ) » 
وهو سبع » لفعله » عليه الصلاة والسلام » وقوله : « خذوا عني 
مناسككم » ( وكونه ) » أي : الرامي يرمي الحصى ( بنفسه ) إن كان 
قادرا ٠‏ ( ويستنيب ) بالغ أو مميز » ( لعجزه ) عن الرمي لزمانة ونحوهاء 
( وکونه ) » أي : الرمي » ( واحدة ) من الحصى ( فواحدة ) منه » 
( فلو رمی ) آکثر من حصاة ( دفعة ) بفتح الدال ( فواحدة ) » بحتسب 
با ويتم عليها ‏ ( وأدب ) لثلا یقتدی به » (و ) يشترط (علم الحصول ) 
لحصى يرميه ( بالمرمى ) » فلا يكفي ظنه » لان الاصل بقاؤه بذمته » 
فلا یرآ إلا ببقين على المذهب » ( فلو ) رمى حصاة » فالتقطها طائر > 
أو ذهبت بها الریح قبل وقوعها بالرمي » لم يجزثه » وإن ( وقعت ) 
الحصاة ( خارجه ) » أي : المرمى » ( ثم تدحرجت فيه ) » آي : المرمى ؟ 
أجزأته » ( أو ) رماها فوقعت ( على ثوب انسان » ثم صارت فيه ) » 
أي : الرمی » ( ولو بنفض غيره ) » أي : الرامي » ( آجزاته ) » نص 
عليه » وقدمه في « الفروع » و « الفائق » والذهب ؛ واختاره أبو 
بكر » وجزم به في « الستوی » و « التلخص » » وقدمه في 
« الاقناع » » وجزم به في « النتهی » » لان الرامي انفرد بها » ( خلافاً 
لجمع ) » منهم ابن عقيل » وقول لصاحب « الفروع » صوبه في 
« الانصاف » ۰ 

ماه اقا طلا هنا ن أن زرم ی لسن ۱6 شین 
کف و م 


۵۱ ( + وج سل انب اه اه فش عن ون ی رامتها‎ ١ 


جع ا 


نفضها ) عن ثوبه ( فورا ) » وحصلت في المرمى » وهذا متجه 20 ۰ 
( و ) نجه آیضا : ( أنه لا بد من رمي ) من نافض ( بيد ) » فمقتضاه : 
أنه لو نفضها عن ثوبه بغير يده أنها لا تجزىء والذي يتبادر خلافه » 
اذا النفض آعم من أن يكون. بيد أو غيرها ۲0 . 

( ووقت رمي من نصف ليلة النحر ) لمن وقف قبله » لحديث عائشة 
مرفوعا : « أمر أم سلمة ليلة النحر » فرمت جمرة العقبة قبل الفحر » 
ثم مضت فأفاضت ) رواه أبو داود ٠‏ وروي « أنه أمرها أن تعحل 
الافاضه وتوافي مكة مع صلاة الفجر » احتج به أحمد » ولانه وقت 
للدفع من مزدلفه » آشبه ما بعد الشمس ؛ (؟) ما أن وقت ( طواف ) 
الزيارة : من نصف ليلة النحر لمن وقف قبله ٠‏ 

( وبتجه : وكذا ) وقت ( حلق ) من نصف ليلة النحر » وهو منجه . 
( و ندب رمي بعد الشروق ) » لقول جابر : « رأبت رسول الله » صلی 


(۱) آقول : کتب الخلوتي والشیخ عثمان على قول « النتهی » : ثم 
تدحرحت فيه بو خذ منه عدم اشتراط الفوربة . انتهی . قلت : فالظاهر 
هنا كذلك » لانهم عبروا بثم فیهما فتأمله » والشارح اتحه الاتحاه حيث 
قال : وهو في غابة الحسن . انتهی . قلت : هو كما قال » وام آر من 
صرح به . آنتهی . 

(۲) أقول : المراد أن الرمي من اصله بشترط أن کون بيد لا خصو ص 
مسألة الفض كما سلكه شیخنا » وهذا الاتجاه قال عنه الشارح : لانه 
التبادر عند الاطلاق ٠‏ انتهی . قلت : لم آر من صرح به فمقتضاه أنه 
اذا لم بباشر ذلك بيده بأن فعل ذلك بفمه أو برجله » أو جعلها في ثوب 
ورمى بها انه لا بصح » لكن مقتضى قولهم : انه لا يكفي الوضع بل بعتبر 
الطرح أنه يجزيء بغير اليد حيث كان الرمي طرحالا وضعا » والكلام 
في غير المعذور » واما العذور فينيب »> لكن او كان أقطع بدين أو أشلهما 
فيفعل ما استطاع ولو برجلیه أو بفمه والظاهر انه لا تكفي النيابة فيه 
لانه ليس عاجرا مطلقا أو مريضا فتأمله وحرره . انتهى . 


د د سو 


الله عليه وسلم ؛ برمي الجمرة ضحى النحر وحده » رواه مسلم ٠‏ 
وقوله : وحده » راجم لیوم العید لا للرامي » وأما بعد يوم العید » 
فشرع الرمي بعد الزوال » وحدیث آحمد عن ابن عباس مرفوعا : 
« لا ترموا الجمرة حتی تطلع الشمس » » محمول على وقت الفضیله » 
( فان غربت ) شمس يوم النحر » ( ولم يرم ف ) يرمي تلك الجمرة 
( من غده بعد الزوال ) ء لقول ابن عمر : « من فاته الرمي حتى 
تغيب الشمس » فلا يرم حتی تزول الشمس من الغد » » ( فلا يجزىء ) 
الرمي ( قبله ) » أي : الزوال » للخبر ء 

(و ) ندب ( أن يكبر رام مع كل حصاة ) » لحدیث جابر » ( وأن 
بقول : اللهم اجعله حجا مبرورا » وذنباً مغفور؟ً » وسعیاً مشکورآ) » 
لا روى حنبل عن زيد ابن أسلم قال : « رأيت سالم بن عبد الله 
استبطن الوادي » ورمى الجمرة بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة : 
الله أكبر » الله أكبر » ثم قال : اللهم اجعله فذكره » فسآلته عما صنع > 
فقال : حدثني أبي أن النبي » صلى الله عليه وسلم » رمى الجمرة مسن 
هذا المكان » ويقول كلما رمى مثل ذلك » ۰ 

( و ) ندب ( أن يستبطن الوادي » وأن يستقبل القبلة » وأن يرمي 
على جانبه الابمن ) » لحديث عبد الله بن يزيد : « لا آتی عبد الله جمرة 
العقبة استبطن الوادي » واستقبل القبلة » وجعل يرمي الجمرة على 
جانیهالایمن » ثم رمی بسیع حصیات » ثم قال : والذي لا له غیره » 
من ها هنا رمی الذي آنزلت عليه سورة البقرة » قال الترمدي : حديث 
صحیح ٠‏ ( ویرفع یمناه عند رمي حتی بری بباض إبطه ) » لانه معونة 
على الرمي ٠‏ 

( ولا قف عندها ) » آي : جمرة العقبة » لحديث ابن عمر » وابن ' 


سس 4۷۲۳ مت 


عباس مرفوعا : « كان اذا رمى جمرة العقبة » انصرف ولم يقف » رواه 
ابن ماجه > وللبخاري معناه من حديث ابن عمر » ولضيق المكان » 
( بل پرمیها ماشيآ ) ندب » وأما كونه » صلی الله عليه وسلم » رماها 
راكب » فلاجل أن يراه عامة الناس » ( وله رميها ) » أي : جمرة العقبة 
( من فوقها ) » لفعل عمر لما رأى من الزحام عندها ٠‏ 

( ویقطم التلبية بأول الرمي ) » لحديث الفضل ابن عباس مرفوعا : 
« لم يزل بلبي حتى رمى جمرة العقبة » متفق عليه ٠‏ وفي بعض آلفاظه : 
« حتى برمي جمرة العقبة قطع عند أول حصاة » رواه حنبل في 
المناسك ٠‏ ( ثم بنحر هديا معه ) » واجبا كان أو تطوعا » لقول جابر : 
« ثم انصرف الى المنحر » فنحر ثلا وستين بدنه بيده » ثم أعطى 
علب » فنحر ما غبر » وأشركه في هديه » فان لم يكن معه هدي ؛ وعليه 
واجب » اشتراه » واذا نحرها فرقها لمساكين الحرم » أو أطلقها لهم » 
( وبأتي) في باب الهدي والاضاحي ( وقت ذبحه ) » وحکم جلال وجلود 
وإعطاء جاذر منها » ( ثم يحلق ) » لقوله تعالى : « محلقين رؤوسكم 
ومقصرين » ۲" (وهو ) » أي : الحلق ( أفضل ) من التقصير » ( ولو 
لبد رأسه ) » أي : الملبد لا يمكن التقصير منه كله » قال في « الفائق »: 
ولو كان ملبد؟ تعين الحلق في النصوص » واختاره الموفق والشارح » 
ويكون حلقه ( بنية النسك ) وجوبا » لانه عبادة ٠‏ 

( وسن استقباله ) » أي : الحلوق رأسه القبلة » كسائر المناسك »> 
( و ) سن ( تكبير ودعاء ) وقت الحلق كالرمي » ( و ) سن ( بداءة 
بشق يمن ) » لحديث أنس أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم « أتى 
منى ؛ فآتى الجمرة فرماها » ثم أتى منزله بمنى ونحر » ثم قال للحلاق : 


(۷) سورة الفتح /۲۷ 
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خذ » وأشار الى جانبه الايمن » ثم الاسر » ثم جعل بعطیه الناس » 
رواه مسلم ۰ 

( و ) سن ( بلوغ بحلق العظمين عند منتمی الصدغين ) من الوجه » 
لان ابن عمر كان بقول للحالق : « أبلغ العظمين » آفصل الرآس من 
اللحية » » وكان عطاء هول : من السنة اذا حلق أن یبلغ العظمین » 
( أو بقصر من جميع شعره ) » نص عليه » ( لا من كل شعرة بعینها ) ؛ 
لان ذلك لا بعلم إلا بحلقه » ولا بجزیء حلق بعض الرآس أو تقصیره » 
لان النبي » صلی الله عليه وسلم » حلق جمیع رأسه فکان تفسیرً لطلق 
الامر بالحلق والتقصير ء فوجب الرجوع اليه ٠‏ ( والرآة تقصر ) من 
شعرها ( کذلك آنملة فأقل ) » لحدیث ابن عباس مرفوعا : « ليس على 
النساء حلق » انما على النساء التقصير » رواه أبو داود » ولان الحلق 
مثلة في حقهن » فتقصر من کل قرن قدر أنملة » ( کعبد » ولا بحلق 
بلاق سیده ) » لان بقاه شمره بزید في قيمته ۰ 

( ويتجه ) : انما يتعين على العبد التقصير ( إن نقصت به ) » 
أي : الحلق » ( قيمته ) » وهذا الاتجاه موافق لتعليلهم » بل صرح به 
في « الاقناع » فقال : لان الحلق ينقص قيمته » وهو متجه ۲۲ ۰ 

( وسن ) لمن حلق ( أخذ ظفر وشارب » وشعر إبط وأنف وعانة ) » 
قال ابن المنذر : ثبت « أن النبي » صلی الله عليه وسلم » لا حلق رأسه » 


(۱) اقول : قال الشارح : قال الزركشي : عدم الحلق يزيد في قيمته . 
انتهی . قلت : لکن نقل الشیح عشمان والخلوتي عبارة اازرکشي وفیها : 
لان الشعر ملك للسيد » ويزيد في قيمته » ولم بتعين زواله فام يكن له 
و کفیر حالة الکحرام ۰ نعم ان آذن له سیده كان لآن الحق له , 
انتهى . قلت : فمقتضاه أنه لا بجوز له الحلق بغير أذن سیده » ولو لم تنقص 
به قيمته لانه ملك للسید فتأمله . انتهی . : 


چ — 


قلم أظفاره » وكان ابن عمر بأخذ من شاربه وأظفاره ٠‏ ( وتطبب عند 
تحلل ) » لحديث عائشة » ويأتي ٠‏ ( و ) سن أن ( لا بشارط الحلاق 
على آجرة ) » لانه دناءة ٠‏ ( وسن امرار الوسی عا ىمن عدمه ) » روي 
عن ابن عمر » ولم يجب ؛ لان الحلق محله الشعر ؛ فیسقط بعدمه کفسل 
عضو » قال في « الشرح » : واي شيء قصر أجزأه » وکذا إن نتفه 
أو آزاله بنورة » لکن السنة الحلق » أو التقصير ٠‏ ( ثم ) بعد رمي 
أو حلق أو تفصير » ( قد حل له كل شيء ) حرم بالاحرام ( إلا النساء ) 
نصا ( من وطء ودواعيه ) » كالمباشرة والقبلة واللمس لشهوة ( وعقد 
نكاح ) » لحديث عائشة مرفوعا « اذا رميتم وحلقتم » فقد حل لكم 
الطيب والثياب » وكل شىء الا النساء » رواه سعيد ٠‏ وقالت عائشة : 
« طدريت رسول لذ صلی اه علیه وسلم » لاحرامه حين آحرم » ولحله 
قبل أن يطوف بالبيت » متفق عليه ٠‏ ( ولا حد لآخر حلق كطواف » 
فلا دم على من آخره ) » أي : الحلق أو التقصير ( عن أيام منى ) » 
لقوله تعالى : « ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ببلغ الهدي محله » © 
فبين أول وقته دون آخره » فمتى أتى به أجزأه كالطواف » لکن لا بد 
من نيته نسکاً كالطواف » وتقدم » ( أو قدمه ) » أي : الحلق » ( على 
رمي » أو ) قدمه على ( نحر ) » أو نحر قبل رميه » ( أو طاف ) للافاضة 
( قبل رمى ) جمرة العقبة » فلا شىء عليه » لحديث عطاء « أن النبى » 
صلی الله عليه وسلم » قال له رجل : « أفضت قبل آن آرمي » قال : 
ارم » ولا حرج » وعنه مرفوعا : « من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج » 
رواهما سعيد ٠‏ ولحديث عبد الله ابن عمر » وقال رجل : « با رسول 
لله ! حلقت قبل أن أذبح » قال : اذبح » ولا حرج ؛ فقال آخر : ذبحت 


(۱) سورة البقرة ١955/‏ 
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قبل أن آرمي » قال : ارم » ولا حرج » متفق عليه ٠‏ وفي لفظ قال : 
فجاء رجل » فقال : « با رسول الله ! لم أشعر » فحلقت قبل أن آذیح ٠٠‏ 
أو يجهل من تقديم بعض الامور على بعض وأشباههما إلا قال : افعلوا » 
ولا حرج » رواه مسلم » وعن ابن غاس معناه مرفوعا » متفق عليه ٠‏ 
( ولو ) كان ( عالما ) » لاطلاق حديث ابن عباس » وبعض طرق حديث 
ابن عمر » وقوله » عليه الصلاة والسلام : « ولا حرج » » يدل على 
أنه لا إثم ولا دم فيه » ( لكن السنة تقديم رمي فنحر فحلق فطواف ) » 


خروجا من الخلاف * 
( فصل ) ۱ 
( للحج تحللان » یحصل آولیما بائنين من ) من ثلاثة : ( رمي 
وحلق » وطواف ) إفاضة » فلو حلق وطاف ؛ ثم وطىء ولم يرم » فعلیه 
دم لوطئه » ودم لترکه الرمي » وححه صحیح ٠‏ ( و ) بحصل ( ثانیهما ) » 
آي : التحلیلین ( بما بقي ) من الثلائة ( مع سعي ) لنمتم » سواء طاف 
طواف القدوم ؛ أو لا » وبحصل التحلیل ( لمن لم يسع ) من مفرد وقارن 
( قبل ) ذلك بالسعي مع طواف القدوم » لان السعي ركن » ( فان 
كان ) » أي : وجد من الفرد أو القارن سعي مع طواف القدوم » ( لم 
تسن اعادته ) » آي : السعي » ( ك ) ما لا تسن اعادة ( ساثر الانساك ) » 
لعدم وروده » ( ویخطب امام ) أو ناثبه ( ندب بمنى يوم النحر » خطبة 
يفتتحها بالتكبير » ويعلمهم فيها النحر والافاضة والرمي ) كلها أيامه » 
لحديث ابن عباس مرفوعا « خطب الناس يوم النحر » يعني بمنى > 
أخرجه البخاري ٠‏ وقال أبو أمامة : « سمعت خطبة النبي » صلى الله 
عليه وسلم » بمنی يوم النحر » رواه أبو داود ٠‏ ( وهو ) » آي : يوم 


00 س 


» ( بوم الحج الاكبر ) المذكور في الآبة » ( لكثرة أفعال حج 

به » من وقوف بمشعر حرام » ودفع منه لمنى » ورمي ونحر » وحلق » 
وطواف افاضة » ورجوع لمنى ) » ليبيت بها » وليس في غيره مثله » 
ولهذا قال النبي » صلى الله عليه وسلم » في خطبته يوم النحر : « هذا 
م الحج الاكبر » رواه البخاري ٠‏ ( ثم يفيض الى مكة فيطوف مفرد 
وقارن لم يدخلاها ) » أي : مكة » ( قبل ) وقوفهما بعرفة ( للقدوم ) 
نصا » هذا المذهب وعليه الاصحاب » واحتج أحمد بحديث عائشة«فطاف 
الذين هتوا بالعمرة » وبين الصفا والروة » ثم حلق ؛ ثم طاف طوافآ 
آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم » وأما الذين جمعوا الحج والعمرة » 
فانما طافوا طوافا واحدا » » فحمله أحمد على أن طوافهم لحجهم هو 
طواف القدوم » ولانه مشروع > فلا سقط بطواف الزيارة » كتحية 
السجد عند دخوله قبل التلبس بالفرض »> ( خلافا للموفق ) » فانه 
قال : لا أعلم أحدآ وافق آبا عبد الله على ذلك ء بل الشروع طواف 
واحد للزبارة » کمن دخل السحد وأقيمت الصلاة » فانه يكتفى بها 
عن تحية السجد » ولانه لم ينقل عن النبي » صلی الله عليه وسلم » 
ولا آصحابه الذین تمتعوا معه في ححة الوداع » ولا آمر به النبي » 
۳ » آحدا ؛ ( ( و ) ما قاله الوفق » اختاره ( الشیخ ) 
تقی الدين » وصححه ابن رجب وابن ن الجوزي » وقد علمت أن المذهب 
ذا قاله الصنتف +۱3 تقرر هذا » فيطوف للقدوم ( برمل ) واضطباع > 
ثم للزبارة » ( و ) بطوف ( متمتع ) للقدوم ( بلا رمل ) ولا اضطباع » 
( ثم ) بطوف ( للزیارة ) » سمي بدلك » لانه بأتي من منی » فیزور 
البیت » ولا شیم بمكة » بل برجم الى منی > ( وهي ) » آي : الزیارة » 
بسمی طوافها طواف ( الافاضه ) »> لانه شعل بعدها » ولا كان يزور 
البیت » ولا يقيم بمکه بل برجم الى منی » بسمی أيضا طواف الزيارة » 


د دل سوه 


( ویمینه ) » أي : طواف الزيارة ( بالنية ) » لحدنث : « انما الاعمال 
الات وکالصلاة » وبکون بعد وقوفه بعرفة > لانه + علیه الصلاة 
والسلام » طاف کذلك وقال : « لتأخذوا عني مناسککم ) '( وهو ) » 
أي : طواف الزيارة » ( ركن لا يتم حج الا به ) » قاله ابن عبد البر 
اجماعا » لقوله تعالی : « ولیطوفوا بالبیت العتیق © وعن عاثشة قالت : 
« حججنا مع رسول لله » صلی الله عليه وسلم » فافضنا یوم النحر: 4 
فحاضت صفية » فأراد النبي » صلى الله عليه وسلم » منها ما يريد الرجل 
من أهله » فقلت : با رسول الله ! انها حائض » قال : آحاستنا هی! قالوا: 
با وضول 0 افيف ارود "الع )دق ا اسان من نيا 
وا افافبت یوم السو حايستم صر ل 
لمن لم بأت به ۰ ۱ 

( ووقته ) » أي : أوله ( من نصف لله ا الى ا ل 
( وإلا ) يكن وقف بعرفة » ( دوق ی یم 
به قبله » ( و ) فعله ( يوم النحر أفضل ) » لحديث ابن عمر : «آفاض 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » يوم النحر » متفق عليه ۰ ( وإن 
آخره ) » أي : طواف الزبارة » ( عن أيام منی » جاز ) » لانه لا آخر 
لوقته » ( ولا شيء فيه ) » أي : تأخير الطواف » ( ك ) تآخير ( السعي ) » 
لا سبق » ( ثم بسمی متمتم ) لحجه » ولا يكتفي سعیه الاول » لانه کان 
لعمرته » ( و ) يسعى ( من لم يسع مع طواف القدوم ) من مفرد وقارن » 
ومن سعی منهما ؛ لم بعده ؛ وا ی ین الانساك » 
الا الطواف » لانه صلاة ۰ 


ثم يشرب من ماء زمزم مستقبا اقبلة ا سب ء ويتضلع + ويرش 


دنه وئو به » لحديث محمد اب عند | ات | » قال : 
: ! 1 بن عبد الرحمن ابن آبي ؛ 


« كنت جالساً عند ابن عنام 6 فحاءه رجل 4 فقال 1 من أبن مت 2 


( 


| ۲ 


قال : من زمزم » قال : فشربت منها كما ينبغي ۶ قال : كيف ۶ قال : 
اذا شربت منها فاستقبل الکعبه » واذكر اسم الله » وتنفس ثلاثاً من زمزم » 
وتضلع منها » فاذا فرغت منها » فاحمد الله تعالى » فان رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم »قال : آية ما بیننا وبين المنافقين آنهم لا يتضلعون من ماء 
زمزم » رواه ابن ماجه ٠‏ ( ويقول : بسم الله الرحمن الرحيم » اللهم اجعله 
لنا علماً نافعاً »> ورزقا واسعا » وربا وشبعا وشفاء من كل داء » واغسل 
به قلبي » واملاه من خشيتك ) » زاد بعضهم : ( وحكمتك ) » لحديث 
جابر : « ماء زمزم لما شرب له » رواه ابن ماجه ٠‏ وهذا الدعاء شامل 
لخيري الدنيا والآخرة ٠‏ 

( فرع : الطواف الشروع في حج ثلاثة ) : طواف ( زبارة ) » وهو : 
ركن » ویسمی طواف الافاضة » والقدوم » ( و ) طواف ( قدوم ) » 
وهو : سنة » وتقدم آیضا » ( و ) طواف ( وداع ) » وهو واجب على 
کل خارج من مكة من حاج وغیره » ويسمى طواف الصدر » ويأتي ٠‏ 
( وسواها ) » أي : سوی هذه الثلاثة » ( نفل ) » فلا تقید بزمان ء 

(فصل ) 

( ثم پرجع ) من آفاض الى مكة بعد طوافه وسعیه على ما سبق » 
( فيصلي ظهر يوم النحر بمنی ) » لحدیث ابن عمر مرفوعة : « آفاض 
بوم النحر » ثم رجع فصلی الظهر بمنی » متفق عليه ۰ ( ویبیت بما) » 
أي : بمنی ٠‏ 

( ويتجه : الراد ) من البيتوتة بمنی : ( معظم الليل ) » وهو متجه » 
( ثلاث ليال ) إن لم يتعجل » ولا فليلتين » ( وبرمي الجمرات ) الثلاث 
( بها ) » أي : منی » ( أيام التشريق ) » إن لم يتعجل ( كل جمرة ) منها » 
( بسبع حصیات ) واحدة بعد آخری » كما تقدم ۰ 


س ها س 


(ولا يجرىء رمي الا نهار بعد الزوال ) حتى يوم یمود الى مكة > 
فان رمی للا و قبل الزوال » لم یجزئه 6 لحديث حاير : « ریت 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » برمي الجمرة ضحی يوم النحر » ورمی 
ذلك بعد زوال الشمس » وقد قال : « خذوا عني مناسککم » وقال 
ابن عمر : كنا نتحين حتى اذا زالت الشمس قدر ما اذا افرغ من رميه » 
صلى الظهر » رواه ابن ماجه ٠‏ وأن بحافظ على الصلوات مع الامام 
في مسجد بالخيف » فان کان الامام غير مرضي صلى برفقته ٠‏ 

( وج بداءة ) بجمرات ( أولى » وهي أبعدهن من مكة » وتلي 
مسجد الخيف » فيجعلها عند بساره مستقبلا ) القبلة » ( ويرميها ) بسبع» 
( ثم نتقدم ) منها ( فلبلا لئلا يصيبه حصى » فيقف يدعو ويطيل رافعاً 
بده ) نصا » ( ثم ) بآتي الجمرة ( الوسطى ؛ فيجعلها عن بمینه مستقبلا ) 
القبلة » ( ويرميها ) بسبع » ( ويقف عندها » فيدعو ) رافمآ يديه 
ويطيل ؛ ( ثم ) بأتي ( جمرة العقبة » ویجعلها عن يمينه مستقبلا ) 
القبلة » ( ويتبطن الوادي ) ويرميها بسبع » ( ولا يقف عندها ) لضيق 
الکان ۰ 

[ ها )ا ر مر )نان ها ورهن التي تلي 
مسجد الخیف » ثم الوسطی » ثم العقبة » ( شرط ) » فان نکسه لم 
بحزئه ما قدمه على الاولی نصا » لان النبي » صلی الله عليه وسلم » 
رتىها كذلك » وقال : « خذوا عني مناسککم » کالعدد » آي : السبع 
حصیات » فهو شرط لكل واحدة منها » لانه »> صلی الله عليه وسلم © 
رمی كلا منها بسیع كما مر » فان أخل الرامي بحصاة من الاولی لم 
يصح رمي ما بعدها » لاخلاله بالترتیب » فان ترك حصاة فاکثر » 
وجهل من أبها » أي : الحمار » ت ركت الحصاة » بنی على البقین » فیجعلها 


س لي 


هن الاولى فيتمها » ثم برمي الاخریین مرتبا لتبراً ذمته بيقين » وكذا 
إن جهل : أمن الثانية أو الثالثة ۶ فيجعلها من 

يوم » ولو كان المؤوخر رميه يوم النحر الى غده أو أكثر » أجزأ آداء » 
لان أيام التشريق كلها وقت الرمي ء فاذا آخره عن أول وقته الى آخره » 
اجزاه م کاخ وفوفه سره الى ار وقته مم ره فل وسو 
الانبان بالرمي كما تقدم من غير تآخير ٠‏ 


الثاننه 4 وان آخر رمی 


(ویتحه ) : أنه ( لا يجب ) على رام ( موالاة ) رمي » فلو رمی 
حصاة » ثم اشتغل بذلك ودعا مستصحاً لحکم النية ولو طال فصل 
عرفا » بنی علیها ء( و ) ننجه أن ( أيام التشریق ) بالنسبة ( لرمي کیوم)» 
أي : بمثابة يوم ( واحد ) » هذا اذا كان رمیه لحصی ( تأخيرا ) كتأخير 
رمي آول يوم الى غيره » فلا يضره التأخير » ويكون رميه آداء على 
الصحيح من المذهب » و زلا ) بحزثه رمي جميع الجمرات في بوم 
واحد » كما لو رماهن يوم العيد ( تقدیماً ) لهن على أيام التشريق » 
لان الرمي عبادة مؤقتة » فلا يتقدم وقته » وهو متجه ۲۲ ٠‏ 

( ويحب ترتيبه ) » أي : الرمى » ( بالنية ك ) صلوات ( فائتة ) » 
فاذا آخر الکل مثلا بدا بجمرة المقبة » فنو ی‌رمیها لبوم التحر » ثم 
باي الاولی » ثم الوسطی ؛ ثم العقبة ناوي عن آول يوم من آیام 
التشريق » ثم یمود فیبداً من الاولی حتی يأني على الاخيرة ناویا عن 
الثاني » وکذا عن الثالث ٠‏ ( وفي تآخیره ) » أي : الرمي » ( عنها ) » 
آي : عن آبام التشریق ء ( دم ) لفوات وقت الرمی » فیستقر الفداء 
لقول ان عبان :"فخ ترك نشكا أو اله ی دما ٠‏ ( ولا 

)١(‏ أقول : انجاه عدم وجوب الموالاة صرح به الخلوتي » والاتجاه الثاني 
صر بح في كلامهم كلهم . انتهى . 

س لاج س 


بسن ) لمن آخر الرمي عن أيام التشريق ( إنيان به لفوات وقته كترك 
مبیت ليلة بمنی ) غير الثالثة لمن تعجل » لاستقرار الفداء الواجب فيه » 
وكذا لو ترك المبيت بمنى لياليها كلها فيجب به دم ٠‏ ( وفي ترك حصاة ) 
واحدة ( من جمرة أخيرة ما في ) إزالة ( شعرة ) طعام مسكين » لانه 
لو كان الترك من غير الاخيرة » لم بصح رمي ما بعد الجمرة المتروك 
منها حتى يآتي بها » ولو كان ما قبل المتروك منها » لم يصح رمي 
ما بعده بالمرة » ولو كان الترك بعد مضي جميع أيام التشريق » وجب 
عليه أن يعيد » ولم يجزئه إلا طعام » لبقاء وقت الرمي ٠‏ ( وفي ) 
ترك ( حصاتين ما في ) إزالة ( شعرتين ) مثلا ذلك > وفي أكثر من 
حصاتين دم » ومن له عذر من نحو مرض وحبس جاز أن يستنيب من 
يرمي عنه » والأولى أن شهده إن قدر » وإن آغمي على المستنيب لم 
تبطل النيابة » فله الرمي عنه » كما لو استنابه في الحج » ثم آغمي عليه » 
( ولا مبيت على سقاة ورعاة بمنى ومزدلفة ( »> لحديث ابن عمر : 
« أن العباس استأذن النبي » صلى الله عليه وسلم » أن بت كه 
ليالى منى من أجل سقايته فآذن له » متفق عليه ٠‏ ولحديث مالك : 
« رخص رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » لرعاء الإبل في البيتوتة أن 
يرموا يوم النحر » ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في 
أحدهما ٠‏ قال مالك : ظننت أنه قال : في آول بوم منهما » ثم پرمونه 
يوم النفر » رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح ٠‏ ( فان غربت ) 
الشمس ( وهم ) » أي : السقاة والرعاة » ( بمنى » لزم الرعاء فقط ) 
أي : دون السقاة ( المبيت ) » لفوات وقت الرعي بالغروب » بخلاف 
السقي » ( وکرعاء ‏ نحو مریض وخائف ضیاع ماله ) ٩‏ في اك 

(۱) آقول : قول الصنف : نحو مريض وخائف ضياع ماله حکاه في 
« الاقناع » بصيغة » قيل وقال شارحه : جزم به الوفق والشيخ واین 


میم ۰ آتتهی ۰ انتهى ۰ 
سس شغ ۲/۲۸ 


البيتوتة » جزم به الموفق » والشارح وابن تميم ٠‏ ( ويستنيب نحو 
مريض ومحبوس في رمي جمار ) كالمعضوب ستنيب في الحج كله 
اذا عجز عنه » لكن الأولى أن شهده إن قدر على الحضور ليخفف 
الرمي » ( ولا تنقطع نيابة باغماء مستنيب ) » كما لو نام ٠‏ 
( وبخطب إمام ) أو نائبه ( ندا ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم ) 
فيها ( حكم التعجيل والتأخير » و ) حكم ( توديعهم ) » لحديث سراء 
بنت نبهان قالت : « خطبنا النبي » صلى الله عليه وسلم » بوم الرؤوس 
فقال : أي : يوم هذا ۶ قلنا : الله ورسوله أعلم ! قال : اليس أوسط 
أيام التشريق 7 » رواه ابو داود ۰ ( وبحثهم على ختم حجتهم بطاعة 
الله تعالی ) » لان بالناس حاجة الى ذلك ٠‏ ( ولغير الامام المقيم للمناسك 
التعجيل في ) اليوم ( الثاني ) من أيام التشريق بعد الزوال والرمي 
وقبل الغروب » ( وهو النفر الاول ) » لقوله تعالى : « فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه » ومن تآخر فلا إثم عليه » “ ولحديث رواه ابو 
داود وان ماجه : « آيام منى ثلاثة » ولانه دفع من مكان فاستوى فيه 
آهل مكة وغيرهم کالدفع من عرفة ومزدلفة » ( فان غربت ) الشمس 
ا 
من غد ) بعد الزوال قال ابن المنذر : ثبت أن عمر قال : من أدركه المساء 
في اليوم الثاني فليقم الى الغد حتى ينفر مع الناس » ولانه بعد إدراكه 
الليل لم يتعجل في يومين ( ويسقط رمي اليوم الثالث عن متعجل ) 
نصا لظاهر اليه والخبر » وكذا مبيت الثالثة ( ويدفن ) متعجل 
( حصاه ) » أي : اليوم الثالث ( في المرمى ) » على الصحيح من 
المذهم ٠‏ 
(1) سورة البقرة /۲۰۲ 
ع لد 


اس 


( وتتحه : ذلك ) » أي : دفنه حصاه في المرمى : ( ندب ) » جزم 
به في « العمدة » الفقهبة وقال في « الانصاف » : ويدفن بقية الحصى 
على الصحیح من الذهب » ( والشافعية قالوا : لا أصل لذلك ) » لعدم 
وروده » ( بل بطرحه أو بعطیه من لم يرم ) » وهذه دعوی فتحتاج 
الزاغونی » فانه قال فى منسکه : أو يرمى بهن کفعله فى اللواتی 
قبلهن » وهو متجه » ( ولا يضر رجوعه ) الى منی بعد » لحصول 
الرخصه ٠‏ 

( وسن اذا تفر من منی نزوله بالابطح » وهو الحصب ) والخیف 
والیطحاء والحصیه ۱ وحده : مأ دين الحبلین الى ا مقمرة»فيصلى به‌الظهر ین 
والعشائین » ويهجع يسيرآ » ثم بدخل مكة ) » قال نافع : « كان ابن عمر 
بصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء » وبهجع هجعة » وذكر ذلك 
عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر وعمر وعثمان نزلون 
« التحصيب ليس بشىء » إنما هو منزل نزله رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » وعن عائشة : « ان نزول الابطح ليس بسنة انما نزله 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ليكون أسمح بخروجه اذا خرج » 
وسلم » فانه كان ينزله ٠‏ 

( فصل ) 

( فاذا أتى مكة ) متعجل أو غيره ( لم بخرج ) منها ( حتی يودع 

لبیت بالطواف وجوبا علی کل خارج من مكة لوطنه ) آو غیره علسی 


. اقول : صرح بالاتجاه في حاشية النتهی لم ص . انتهی‎ )١( 


— ومع سس 


المذهب » اذ طواف الوداع واجب على كل خارج من مكة حاجاً كان 
أو غيره للخبر » فان أراد المقام بمكة فلا وداع عليه سواء نوى الاقامة 
قبل النفر أو بعده ( اذا فرغ من جميع أموره ) » لحديث أبن عباس : 
« آمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة 
الحاثض » متفق عليه ٠‏ وسمی طواف الوداع » لانه لتودیع الست 4 
وطواف الصدر لانه عند صدور الناس من مكة ۰ ( وسن بعده ) » 
آي : طواف الوداع » ( تقبیل الحجر ) الاسود ( ورکعتان ) كغيره » 
( فان ودع ثم اشتغل ب ) شيء ( غير شد رحله ) نصا ( ونحوه ) » 
كقضاء حاجة في طريقه أو شراء زاد أو شيء لنفسه » ( آو آقام » 
أعاده ) » أي : طواف الوداع » ( وجو ) » لانه إنما يكون عند 
خروجه ليكون آخر عمده بالبيت » وعلم منه أنه لا يضره نحو 
شد رحل ٠‏ 

(ومن آخر طواف الزيارة ونصه » آو الندوم » فطافه عند الخروج » 
أجزأه کل منهما عن طواف الوداع ) ؛ لان المأمور أن يكون آخر عهده 
بالست » وقد فعل » ولانهما عبادتان من جنس » فأجزأات احداهما عن 
الاخرى كغسل الجنابة عن غسل الجمعة » وعكسه » وإن نوی بطواف 
الوداع » لم بجزثه عن الزيارة » لانه لم ينوه » وفي الحديث : « وإنما 
لكل امرىء ما نوی » ٠‏ 

( ویتجه من تعليلهم ) هنا أنه بجزئه أحد هذين الطوافين المذكورين 
عن طواف الوداع : ( ولو لم ينوه ) » أي : الوداع بطواف » لان المأمور 
به أن يكون آخر عهده بالبيت » وقد فعل » ولان ما شرع مثل تحية 
السجد يجزىء عنه الواجب من جنسه » كدخول تحية السجد في 


بت وج — 


1 


صلاة أقيمت حال دخوله » وهو متجه ٠ ٩۲‏ ( فان خرج قبل وداع رجع ) 
اليه وجوبا بلا إحرام وإن لم يبعد عن مكة ؛ لانه لاتمام نسك مآمور 
به » كما لو رجع لطواف الزيارة ٠‏ ( ویحرم بعمرة وجوباً إن بعد ) 
عن مكة » ( فيآتي بها » ثم يطوف له ) » آي : للوداع ويسعى ويحلق 
أو قصر » ( ولا شيء عليه ) اذا رجع قریباً » لان الدم لم يستقر عليه 
لكونه في حكم الحاضر » ثم بودع عند خروجه » ( فان شق رجوع 
من بعد ) ولم يبلغ المسافة » فعليه دم ( أو بعد ) عنها ( مسافة قصر ) 
فاکثر ( فعليه دم ) بلا رجوع دفعاً للحرج » ( ولو رجع ) للوداع من 
بعد عن مكة مسافة قصر فاکثر » لم يسقط دمه» لانهاستقر عليه بخلاف 
القريب » ( أو تركه ) » أي : طواف الوداع ( خطأ أو ناسیاً ) لعذر أو 
غيره » فعلیه دم » لانه من واجیات الحج » فاستوی عمده وخطوّه » 
والعذور وغيره » کساثر واحبات الحج ٠‏ 

( ولا وداع ولا فدية على حائض ونساء ) لحدیث ابن عباس : 
« الا أنه خفف عن الحائض » والنفساء قي معناها ٠‏ 


( ويتجه : بخلاف معذور غيرهما ) » أي : الحائض والنفساء کمن 
عذر بمرض أو اكراه على الخروج أو خاف ضياع ماله » أو فوات 
رفقته » فعليه دم » وهو متحه ٠ ٩۳(‏ 

( فان طهرتا ) » أي : الحائض والنفساء ( قبل مفارقة بناء مكة » 
لزمهما ) العود » لانهما في حكم المقيم » بدليل عدم استباحة الرخص 

)۱( آقول : ذکره الشارح » وأقره » ولم أر من صرح به » و هو ظاهر 


اطلاقهم » ومقتضی کلامهم . آنتهی . 


سب 6۲۳ سب 


( وسن لمودع وقوف بملتزم ) » وهو : ( ما بين الحجر الاسود 
وباب ) الكعبة » مساحته ( قدر أربعة أذرع ) بذراع اليد » ( فيلتزمه 
ملصقاً به صدره » ووجهه وبطنه » ويبسط بدیه عليه » ویجعل يمينه 
نحو الباب ويساره نحو الحجر ) » لا روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
قال : « طفت مع عبد الله » فلما جاء دير الكعبة قلت : ألا تنعوذ ? 
قال : نعوذ بالله من النار » ثم استلم الحجر » فقام بين الركن والباب » 
فوضع صدره وذراعيه وكفيه هكذا » وبسطهما سطاً » وقال : هكذا 
رات النبي » صلى الله عليه وسلم » يفعله » رواه أبو داود ٠‏ ( ويدعو 
بما أحب من خيري الدنيا والآخرة » ومنه : « اللهم هذا بيتك وأنا 
عبدك وابن عبدك واين أمتك حملتني على ما سخرت اي من خلقك » 
وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك » وأعنتني على أداء 
نسكي » فان كنت رضيت عني فازدد عني رضاء وإلا فمن ) ب بضم 
اليم وتشديد النون : فعل أمر من : من" يمن للدعاء » ويجوز كسر 
الميم على أنها حرف جر لابتداء الغاية ( الآن ) » أي : هذا الوقت 
الحاضر » وجمعه : آونة » كزمان وأزمنة ‏ ( قبل أن ای عن بتك 
داري » وهذا أوان انصرافى إن أذنت لى غير مستبدل بك » ولا بسيتك » 
ولا راغب عنك » ولا عن بيتك » اللهم فاسع ) - بقطع الهمزة س 
( العافیه في بدني والصحة في جسمي ؛ والعصمة في ديني ) » وهي : 
المنع من العاصي » ( وآحسن  )‏ بقطع الهمزة ‏ ( منقلبي » وارزقتي 
طاعتك ما أبقيتني » واجمع لي بين خبري الدنيا والاخرة إنك على کل 
شيء قدير » وبصلي على النبي » صلی الله عليه وسلم 3 وبأتي الحطیم 
أيضا ) نصا ( وهو : تحت الميزاب ) » فيدعو ( ثم يشرب من ) ماء 
( زمزم ) » قاله الشیخ تفي الدين » ( ويستلم الحجر ) الاسود ( ويقبله ) » 


Rw. 
س‎ A — 


ثم بخرج ( فاذا خرج ولاها ظهره » قال ) الامام ( أحمد : فاذا ولى 
لا يقف ولا بلتفت فان فعل ) » أي : التفت ( أعاد الوداع ندبا ) » قال 
فى « الشرح » : إذ لا نعلم لا يجاب ذلك عليه دليلا » قال مجاهد : 
لا تحعله خر العهد ۰ وروی حنبل عن المهاجر » قال : قلت لحابر 
استقبل القبلة فقام 7 فقال خاو : ما كنت آهست یصنع هذا الا اليهود 
والنصارى » قال أبو عبد الله : أكره ذلك + ( وتدعو حائض ونفساء 
من باب المسجد ) ندباً ٠‏ 

( وسن دخول البيت ) » أي : الكعبة » ( والحجر منه ) » أي : 
البيت » ( <افيآ بلا خف » و ) بلا ( نعل » و ) بلا (سلاح ) نصاء 
( ويكبر ویدعو في نواحيه ويصلي فيه رکعتین ) » قال ابن عمر : 
« دخل النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ وبلال وأسامة بن زيد » فقلت 
لبلال : هل صلى فيه رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : نعم 
قلت : ابن 9 قال : دين العمودين تلقاء وحهه »6 قال ۰ و سست أن أسأله 
كم صلى » متفق عليه ٠‏ وإن لم بدخل الست فلا باس > لحدث عاکشه 
أخاف أن أكون قد شققت على أمتى » ٠‏ ( ويكثر النظر اليه » لانه ) 
أي : النظر الى البيت (عبادة ) » وفي « الفصول » : وكذا رؤيته 
لمقام الانبياء »> ومواضع الانساك » ( ولا يرفع بصره لسقفه ) » لانه 
اساءة أدب ( ولا شتغل بذاته ) » أي : البيت » ( بل ) بكونه مشتغلا 

حم بي 6 ۳۶ 


۱ باقباله على ربه ) ۳ خاشعا شلبه » متواضعا متذللا متضرعا متىتلا 
متوسلا الى الله بأسمائه وصقاته 6 وآناته وكلماته أن دمن عليه بحسن 
الختام 6 و بدخله الحنه دار السلام 5 


( فصل ) 

( وسن زيارة قبر النبي » صلى الله عليه وسلم » وقبري صاحبيه ) 
آبي بكر وعمر » ( رضي الله ) تعالى ( عنهما ) » لحديث الدارقطني عن أبن 
عمر مرفوعا : « من حج فزار قبري بعد وفاتي فكآنما زارني في حياتي » 
وعن أبي هريرة مرفوعا : « ما من أحد يسلم على عند قبري إلا رد 
الله علي روحي حتى آرد عليه السلام » قال أحمد : واذا حج الذي 
لم بحج قط يعني : من غير طريق الشام ‏ لا يآخذ على طريق 
المدينة » لانى أخاف أن بحدث به حدث » فينبغى أن يقصد مكة من 
أقصر الطرق » ولا تشاغل بغيره » وان كان تطوعا بدا بالمدينة ۰ 
( فادا دخل مسحده ) قال : ما شوله فى دخوله غيره من الساجد » 
م( تاه )نع أى تشه ز ا مالي كدق 
تحيته » لعموم الاوامر » ( ثم يأني القبر الشريف فيقف قبالة وجهه » 
صلی الله عليه وسلم » مستدبر القبلة ) ويستقبل جدار الحجرة والمسمار 
الفضي في الرخامة الحمراء » ويسمى الآن الكوكب الدري » ويكون 


1 اقول : قال الشارح : فائدة : لا باس بقل ماء زمزم للهدية تبر کا 
به كما بفعله كثير من الحجاج وخاصیته من أنه طعام طعم وشفاء سقم 
اتر كنا ليه فم 2 وله فيولة اللائعة کا هه رون لكن مر 
صحبه معه وفقد الاء في أثناء الطريق لا بباح له التيمم حينئذ » لان 
عنده ماء طهورا بل دحب عليه استعماله » وكذا ان اضطر اليه عطشان 
من حيوان محترم وحب بذله له » فليحفظ » فانه مهم » انتهی ٠.‏ قلت : 
هو كذلك . انتهی 


سا و س 


۱ قا غاض البصر خاضعا خاشعاً مملوء القلب هيبة » كآنه يرى 
النبي » صلی الله عليه وسلم ) » فانه اللائق بالحال » ( فیسلم عليه ) » 
صلی الله عليه وسلم » ( فيقول : السلام عليك با رسول الله » كان ) 
عبد الله ( ابن عمر لا يزيد على ذلك » وإن زاد ) عليه » ( فحسن 
كالنطق بالشهادتين ) قال في « الشرح » » وشرح « المنتهى » : ويقول : 
السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام عليك يا نبي الله » 
وخيرته من خلقه وعباده » أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » 
وأشهد أن محمد؟ عبده ورسوله » ( وأشهد آنك قد بلغت رسالات 
ربك » ونصحت لأمتك » ودعوت الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وعبدت الله حتى آتاك اليقين » فصلى الله عليك كثيرا كما 
بحب ربنا ويرضى ) اللهم اجز عنا نبينا أفضل ما جزيت آحدا من النبيين 
والمرسلين»وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يغبطه به الاولون والآخرون» 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على ابراهيم وال 
ابراهيم انك حميد مجيد ؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد » كما 
باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد محيد » اللهم انك قلت 
وقولك الحق : « ولو أنهم إذ ظلموا آنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توا رحيما » ۲" وقد أتيتك 
مستغفر؟ من ذنوبي مستشفعاً بك الى ربي فأسألك يارب أن توجب لي 
المغفرة كما آوجبتها لمن أتاه في حياته » اللهم اجعله آول الشافعين » 
وانجح السائلين » وأكرم الاولين والآخرين برحمتك با آرحم الراحمين ٠‏ 
ثم يدعو لوالديه وإخوانه وللمسلمين أجمعين » ( ثم يتقدم قليلا من 
مقام سلامه ) عليه » صلى الله عليه وسلم » ( نحو ذراع على يمينه » 
ويقول : السلام عليك يا آبا بكر الصديق ) ثم يتقدم نحو ذراع على 
(۱) سورة النساء /1" 


وا اة 


ا 


دمينه أيضا ويقول : ( السلام عليك يا عمر الفاروق ) » ويقول : ( السلام 
علیکما يا صاحبي رسول الله ) » صلی الله عليه وسلم » ( وضجيعيه 
ووزيريه » اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الاسلام خيراً » سلام عليكم دما 
صبرتم فنعم عقبى الدار ) » اللهم لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك > 
صلى الله عليه وسلم » ومن حرم مسجدك يا أرحم الراحمين ٠‏ ( ثم 
يستقبل القبلة » ويجعل الحجرة عن بساره » ويدعو بما أحب ) لنفسه 
Es‏ الطواف بها ) » أي : الححرة 
النبوية ( قال الشيخ ) تفي الدين : بل ( يحرم طوافه بغير البيت ) 
الى ( اتفاقة رودي بالحجرة ) اتفاقا آبضا - وقبیله | 
( و ) کره ( رفع صوت عندها ) » أي : الحجرة » لقوله تصالی 
« لا ترفعوا آصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض » 2١١‏ وحرمته میت کحرمته حا ٠‏ 

( ولا یمس قبره صلی الو عليه وسلم ولا حائطه » ولا پلصق به 
صدره » ولا بقبله ) » آي : بکره ذلك لا فیه من اساءة الادب 
والابتداع » قال الاثرم : رأبت آهل العلم من آهل المدينة لا دمسون 
قبر النبي » صلی الله عليه وسلم » يقومون من ناحية فیسلمون ٠‏ قال 
أبو عبد الله : وهکذا كان ابن عمر بفعل ۰ ( واذا آوصاه آحد بالسلام » 
فليقل : السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان ) ويبلغه وجوبآ 
إن تحمله ليخرج من عهدته ٠‏ 

( واذا أراد الخروج ) من المدينة ليعود الى وطنه بعد فعل ما تقدم » 
وزيارة البقيع » ومن فيه من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين » 
عاد الى المسجد » ف ( صلى ركعتين وعاد للقبر ) الشريف » ( فودع 


۲/ سورة الحجرات‎ )١( 
جح 5ج وريد‎ 


وأعاد الدعاء » قاله في « المستوعب » ) وال ١‏ ویعزم على أن لا مود 
الى ما كان عليه قبل حجه من عمل لا برضي ففي الحديث : « إنه 
عود كيوم ولدته أمه » ويستحاب دعاوّه الى أربعين بوماً » وروی 
آبو الشیخ وغیره عن مجاهد قال عمر : يعفر للحاج » ولن استغفر له 
الحاج بقية ذي الححة ومحرم وصفر وعشر من رییع الاول ٠‏ اقتصر 
عليه في « اللطائف » ٠‏ ( واذا توجه الى بلده قال ) ندا : لا إله إلا 
الله وحده لا شرىك له له الملك » وله الحمد » وهو على كل شىء قدير 
ومو يت راون الوا دون ل نا عا تون میتی انه 
وعده » ونصر عبده » وهزم الاحزان وحده ) » لما روى البخاري عن 
ابن عمر : « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان اذا قفل من غزو أو 
حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الارض » ثم يقول : فذكره ٠‏ 

( وسن زيارة مشاهد المدينة والبقيع » ومن عرف قبره بها ) » أي : 
بالمدينة » ( كابراهيم ابنه ) » أي : ابن النبي » ( عليه ) الصلاة و (السلام 
وعثمان والعباس والحسن وأزواجه ) الطاهرات رضي الله عنهم » لتحصل 
له بركتهم ٠‏ 

( و ) سن ( زيارة شهداء أحد ء و ) زيارة ( مسجد قياء ) : بضم 
القاف » يقصر ويمد » ويصرف ولا يصرف على ميلين من المدينة من 
جهة الجنوب ( والصلاة فيه ) » لما في الصحيحين « أنه » صلى الله عليه 
وسلم » كان يأتيه راکب وماشباً » فيصلي فيه رکعتین » وفيهما : 
« كان يأتيه كل سبت راكب وماشيا » وكان ابن عمر يفعله » ( و ) 
سن زيارة ( بيت المقدس ) والصلاة فيه بخمس مئة صلاة ٠‏ ( ولا 
بأس أن يقال للحاج اذا قدم : « تقبل الله منسكك » وأعظم أجرك » 
وأخلف نفقتك » ) رواه سعيد عن أبن عمر ۰ ( وقال ) الامام ( أحمد 


رد د 


ارجل : تقبل الله حجك » وزكى عملك » ورزقنا وإباك العود الى بيته 
الحرام ) » (و) قال ( في «المستوعب» کانوا) » أي : السلف » (یعتنمون 
أدعية الحاج قبل أن بتلطخوا بالذنوب ) » وفي الخبر : « اللهم اغفر 
للحاج » ولن استغفر له الحاج » ٠‏ 
( فصل في صفة العمرة ) . 

( ومن أراد العمرة وهو بالحرم ) مكيا كان أو غيره ( خرج فأحرم 
من الحل ) وجوبا » لانه ميقاته للجميع بين الحل والحرم » ( والافضل ) 
أن يحرم ( من التنعيم ) « لان النبي » صلی الله عليه وسلم » أمر عبد 
الرحمن بن أبي بكر آن يعمر عائشة من التنعيم » وقال ابن سيرين : 
« بلغني أن النبي » صلى الله عليه وسلم » وقت لاهل مكة التنعيم » 
( فالجعرانة ) : بکسر الجيم وإسكان العين » وتخفيف الراء » وقد 
تکسر العين وتشدد الراء : موضع بين مكة والطائف » سمي بربطة 
yy‏ 
نقضت غزلها » ۲ ( تليه ) » أي : تلي التنعيم » ( فالحديبية ) ا 
نی فرب میاه که ما ناج 

ن مكة ٠ه‏ وعن آحمد د ا أعظم 
ا 

( وحرم ) إحرام بعمرة ( من الحرم ) لتركه ميقاته » ( وينعقد ) 
إحرامه ( وعليه دم ) كمن تجاوز ميقاته بلا إحرام » ثم أحرم ( ثم 
يطوف ويسعى ) لعمرته + ( ولا يحل ) منها ( حتی يحلق أو يقصر ) 
فهو نسك فيها کالحج » ( ولا بأس بها ) » آي : العمرة » ( فى السنة 
مرار؟ ) » روي عن علي وابن عمر وابن ن عباس وانس وعائششة 


) سورة النحل ٩۲/‏ 


جد 6 - 


واعتمرت عائشة في شهر مرتين بأمر النبي 


> صلى الله عليه وسلم » 


عمرة مع قرانها » وعمرة بعد ح<ها » وقال صلى الله عليه وسلم ۳ العمرة 
الی العمرة کفارة لا بینهما » متفق علیه ۰ ( و ) العمرة ( في غير أشهر 


الحج أفضل ) نصا + ( و کره موالاة سنهما 


باتفاق السلف » ( وهو ) » أي E‏ الس اسن 
فعلها بغير رمضان من غير كثرة » وإلا فتكون مكروهة » فلا تكون 
المفاضلة على بابها » ( فعمرة به ) » أي : رمضان ( تعدل حجه ) » لحديث 


ابن عباس مرفوعا « عمرة فى رمضان تعدل ححة » متفق عليه ٠‏ ( ولا 


يكره إحرام بها ) » أي : العمرة ( يوم عرفه 


> و ) لا يوم ( النحر و ) لا 
( وتجزیء عمرة القارن ) 


عن عمرة الاسلام » ( و ) تجزیء لو آحرم بها ( من الحرم عن عمرة 
الاسلام ) » لکن يحرم عليه ذلك » وعلیه دم كما تفدم آنفاً » وتجزیء 
عمرة من ال لتنعیم عن عمرة الاسلام 4 لحديث عائشة حبث قرنت الحج 


والعمرة » قال لها النبي » صلی الله عليه 


وسلم » حين حلت منهما 


ا ی لبا ا 0 


مه وى 


للحج في الاحرام والطواف n‏ التقصير فان وطىء قبله 


فعليه دم » كما روي عن ابن عباس وتقدم 


ىا 


حم م8868 سد 


ره 

( آرکان حج أربعة ) : 

( إحرام ) بحج » وهو نية النسك » فلا يصح إحرام بدونها » لحديث 
« انما الاعمال بالتیات » ۰ 

( وسعی ) بين الصفا والروة » لحديث عاثشة قالت : « طاف 
وسل لد س لله عليه وسلم » وطاف السلمون ‏ تعني : بين 
الصفا والمروة ‏ فكانت سنة » فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين 
الصفا والروة » رواه مسلم ٠‏ ولحديث « اسعوا فان الله كتب عليكم 
السعي » رواه ابن ماجه ۰ 

( ووقوف بعرفة ) » لحديث « الحج عرفة » فمن جاءه قبل صلاة 
الفجر ليلة جمع فقد تم حجه » رواه آبو داود ٠‏ 

( وطواف زيارة ) قال ابن عبد البر : هو من فرالض الحج لا خلاف 
بين العلماء في ذلك لقوله تعالی : « ولیطوفوا بالبیت العتیق » © 
( فلو ترکه ) » أي : طواف الزيارة » وأتى بغیره من فرائض الحج ٠‏ 
( وخرج من مكة ) ولم یبعد عنها ( رجع ) اليها ( معتمرا ) فأتى بأفعال 
العمرة من سعي وطواف زيارة » ولا شيء عليه إن لم يكن وطیء ۰ 

(ویتجه ) : آنه انما پرجع معتمرا ( إن بعد ) عن مكة مسافة قصيرة 
فاکثر » فان كان وطیء آحرم من التنعيم أو غیره وطاف وسعی لعمرته » 
وحلق أو قصر من حرام » وعلیه دم لوطثه » وهذا الاتجاه لا ریب 


فيه اذ قو اعد الذهب تقتضه )۲٩(‏ 


(۱) سورة الحج ۲٩/‏ 


(۲) آقول : صرح به م ص في شرح « النتهی » وغيره . انتهی . 
س کي س 


( وأركان عمرة ) ثلاثة : 

ا وال عدم في ا و یت 2 

( وواجباتها ) » أي : العمرة ( شيئان : حلق أو تقصير » وإحرام 
من الحل ) كالحج ء ( فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه ) حجاً كان 
أو عمرة » لما تقدم ٠‏ ( ومن ترك ركنا غيره ) » آي : الاحرام » ( لم 
يتم نسكه ) إلا به » ( أو ) ترك ( شرطة فيه ) » آي : في الركن كالنية 
حيث اعتبرت فيه كالطواف والسعي » ( لم يتم نسكه إلا به ) » أي : 
بذلك الر كن بنيته ٠‏ 

( وواجباته ) » أي : الحج ثمانية : 

( إحرام من ميقات ) » لا تقدم في المواقيت ٠‏ ( ووقوف من وقف ) 
بعرفة ( نهار للغروب ) » أي : لغروب الشمس من يوم عرفة » ولو 
غلبه نوم بعرفة » ( ومبيت بمزدلفة لبعد نصف ليل إن وافاها ) » أي : 
مزدلفة ( قبله ) » أي : نصف الليل » وتقدم موضحا » ( ومبيت بمنى ) 
ليالي أيام التشريق » لفعله صلى الله عليه وسلم » وأمره به » ( ورمي ) 
للجمار على ما تقدم مفصلا » وكونه ( مرتباً ) » وتقدم آیضاً » ( وحلق 
أو تقصير وطواف وداع وهو الصدر ) فتح الصاد المهملة » وقدم 
الزركشي وتبعه في « الاقناع » : أن طواف الصدر هو طواف الافاضة ٠‏ 
( وقال الشيخ ) تقي الدين : ( طواف الوداع ليس من الحج ؛ وانما 
هو لكل من أراد الخروج من مكة » وهو ) » أي : قول الشیخ ( أظهر )» 
وتقدمت الاشارة اليه » ( فمن ترك واجباً ولو سهوا أو جهلا ) لعذر 
أو غيره » ( فعليه دم ) بترکه » لقول ابن عباس » وتقدم ( فان عدمه ) » 
أي : الدم ( فكصوم متعة ) يصوم عشرة أيام » ثلاثة في الحج » وسبعة 
اذا رجع وتقدم » في الفدية ٠‏ 


حا لا بيه 


( ونتجه : منه ) » أي : من کون من ترك واجبا فعليه دم لو تحلل 
من ترك واجباً التحلل الاول بالرمي والطواف والسعي » ولم ببق عليه 
سوى الحلق » وقد علم أن الحلق لا حد لآخره » فان لم بحلق » فعليه 
دم » فاذا أخرج الدم سقط عنه وجوب الحلق » وحينئذ ( لا شيء على 
فاعل محظور ) من مباشرة ووطء ( قبل حلقه ) » لان إخراجه الدم قام 
مقام الحلق » وهذا ظاهر لا خفاء فيه » وأما قوله : ( لكنه يحرم ) عليه 
فعل شىء من المحظورات » أي : قبل الحلق » ففيه خفاء » لان الفدية 
قامت مقام الحلق » نعم : لو وطىء قبل الحلق وقبل الفدية لزمته الفدية » 
لانه صدق عليه أنه وطىء قبل التحلل الثاني > ۰ 

اشر 10] مان کی وتو( E‏ وی و وروت 
وطواف قدوم ورمل واضطباع ) في مواضعها ( وتلبية واستلام 


فعل الحظور » ولم بخرج الدم الا بعد أن حلق لا دم عليه ولا غيره » لکنه 
بحرم تأخیره عن الحلق » وفي هذه العبارة تأمل ونظر . انتهی . قلت : 
ایام مثی » وسیعة اذا رجم الی اهله جوازا » وهو الختار وحیت كان 
يجوز تأخيرها الى الرجوع الى آهله مع آنها بدل عن واجب فلا شيء في 
انقاع محظور قىل صومها » أو في أثنائها مع آنها من علق الاحرام » وكذلك 
ظاهر في الاخذ منه » لكن صرح بعضهم بنظره حکما حيث قال المضنف 
تبعا « للاقناع » في محظورات الاحرام : انه لو حلق وطاف » للافاضة ولم 
يرم جمرة العقبة » ثم وطيء ففي « المغني » و « الشرح » لا بلزمه احرام 
قبل التحلل الثاني فمثله ما بحثه الصنف هنا فتأمله » لكنه غير المعتمد 
وما ذکزه الشارم غیر مراد » وقول شیخنا : واما الخ ۰:: فیه انه لیس 
مراد الصنف أن ذلك بعد اخراج الفدية » وانما الراد قبله فتدیر » انتهی . 
— دوع 


الركنين وتقبيل الحجر ) الاسود ( ومشي وسعي في مواضعهما ؛ وخطب 
ASG‏ من وقوه ودر انعا ل متي E‏ 
قبل إحرام » و ) صلاة ( عقب طواف وا اران ) لجمار » 
وتقدم جميع ذلك مفصلا ٠‏ ( ولا شيء في ترك ذلك كله ) لا على تسل 
الوجوب » ولا الاستحباب » لعدم وروده ۰ ( وبحب ) ذلك كله ( بنذر )» 
لحدث : « من نذر أن بطیح الله ذابطعه » ۰ 

( فوائد ) : قال ابن عقيل : ( كره نسمية من لم بحج صرورة ) » 
لقوله » صلى الله عليه وسلم : « لا صرورة في الاسلام » و ( لانه 
7 م جاهلي ؛ ,و ) ره (قول : .ححة الوداع » لانه اسم على أن لابعود 
وقول : شوط » بل ) يقال : ( طوفة وطوفتان ٠‏ ويعتبر فيولاية اميد حاج 
کو نه مطاعاً ذا رأي وشداعة و هدابه » وعلبه جمعهم وت تیبوم وحراستوم 
في المسير » والنزول والرفق بهم » والنصح ) لهم » ( ويازمهم طاعته في 
ذلك » و بصلح بين الخصمين ؛ ولا بحکم الا إن فوض اليه ( الحکم 1 
( فیعتبر کونه هلا  )‏ وقال الآجري : پلزمه علم خطب الحج والعسل 
بها » قال الشیخ تقي الدین : ومن جرد معهم وجمع له من الحند المقطعين 
ما بعينه على كلفة الطريق أبيح له » ولا ينقص آجره » وله أجر الحج 
والجهاد ؛ وهذا كأخذه بعض الاقطاع ليصرفه في المصالح » وليس في 
هذا اختلاف » ويلزم ا معطي بذل ما آمر به ٠‏ ( وشهر السلاح غك 
قدوم ) الحاج الشامي ( وه بدعة ؛ زاد الشيخ ) تفي الدين : (محرمة)؛ 
ومثله ما فعله الحاج المصري ليلة بدر في المحل ار بحبل الزينة » 
قال : وما بذکره الحهال من حصار تنوك کذب فلم يكن ها حصن » 
ولا مقاتلة » فان مغازي النبي > صلى الله عليه وسام » كانت يضعا 
وعشرین ۰ لم شاتل فیها الا ذ ي تسم : يدر واحد والخندق وبني الصطلق 


هه ش ۲/۲۹ 


والغابة وفتح خيبر وفتح مكة وفتح حنين والطائف ٠‏ ( وقال : من اعتقد 
ان الحج سقط ما عليه من صلاة وزكاة فانه يستتاب بعد تعريفه إن 
كان جاهلا » فان تاب » وإلا قتل » ولا بسقط حق آدمي من مال أو 
عرض آو دم بالحج اجماعا ٠‏ انتمی ) ٠‏ وقال الدميري في الحديث 
الصحیح ‏ « من حج فلم يرفث ولم بفسق » خرج من ذنوبه کیوم 
ولدته آمه  »‏ وهو مخصوص بالعاصی التعلقة بحقوق الله تعالی خاصة 
دون العباد » ولا تسقط الحقوق أنفسها » فمن كان عليه صلاة أو كفارة . 
ونحوها من حقوق الله تعالی ؛ لا تسقط عنه لانها حقوق لا ذنوب انما 
الذنب تأخيرها » فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي نفسها » فلو آخرها 
بعده تحدد إثم آخر » فالحج الممرور سقط إثم المخالفة لا الحقوق » 
قاله في « المواهب » ٠‏ | 

( ويتجه : وحديث « الحج يكفر حتى التبعات » محمول على من ) 
صمم على التنصل منها ثم ( مات قبل تمكن من قضائها » واحتمل ) 
تكفيرها عنه بالحج ( ولو لم يتب ) منها » ( وإلا ) يحمل على ذلك 
( فلا مزية للحج » لان التوبة ) النصوحة المستوفية للشروط ( بدونه ) » 
أي : الحج » ( كذلك ) » أي : تكفر ما قبلها حتى التبعات المتعاقة 
بحقوق الله تعالى عن من تاب » فمات قبل تمكنه من قضائها ٠.‏ ( و ) 
پنجه : ( أن مثله ) » أي : الحج المبرور » ( الشهادة ) في سبيل الله 
اذا قصد إعلاء كلمة الله فاستشهد » فتکون الشهادة کفارة لما قبلها من 
التبعات المتعلقة باللّه تعالى » اذ حقوقه سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة 
وهو متجه ۳" ٠‏ ( ووقع خلف ) بين علمائنا وغيرهم قديمآ وحديثا : 


(۱) أقول : ذكره الشارح » واتجهه » وهو ظاهر بل صريح في كلامهم 
وسيأتي في أوائل الجهاد حكم حقوق الآدميين . انتهى . 


دوهع د 


( هل الافضل الحج راكبا أو ماشيا ) ۶ اختار الاول جمهور أصحابنا ؛ 
وابو يعلى الصغير في « مفرداته » وابن الجوزي في « مثير العزم 
الساكن الى زيارة أشرف الاماكن » ٠‏ 

( وتجه : الحج من مكة ماشيآ أفضل وللبعيد ) منها ( راکبا ) 
الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم » ) وقد ذكرنا 
هذا الحديث وغيره في باب صفة الحج » وهذا اتجاه حسن » وجسح 


ادا اي 0۱ 2 


) باب الفوات والاحصار وما تعلق lr‏ ( 

( الفوات ) : مصدر فاته بفوته فواتا وفوت » وهو : ( السبق ) 
الذي لا يدرك فهو أخص من السبق ٠‏ ( والإحصار ) مصدر آحصره » 
أي : حبسه » فهو : ( الحبس ) » أي : المنع » ( قمن طلع عليه فجر 
بوم النحر ولم قف بعرفة ) في وقفة ( لعذر ) من ؛ حصر أو غيره ) 
أولا لعذر » ( فاته الحج ) ذلك العام » لقول جابر : « لا يفوت الحج 
حتى يطلع الفجر من ليلة جمع » قال ابن الزبير : فقلت له : أو قال رسول 
لله » صلى الله عليه وسلم » ذلك ۶ قال : نعم » رواه الاثرم ٠‏ ولحديث : 
« الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه » 
فمفهوم فوت الحج بخروج ليلة جمع ( وانقلب إحرامه ) بالحج ( عمرة ) 
نصا فيطوف وسعی ويحلق أو يقصر » لقول عمر لابى أبوب لا فاته 
الحج : اصنم ما يصنع العتبر » ثم قد حلات » فان أدركت الحج قابلا 


(۱) أقول : ذكره الشارح » واتجهه » وهو الذي يؤخذ من كلامهم . 
ان 1 


ا وي س 


فحج »> واهد ما استيسر من الهدي ۰ رو اه الشافعي و لا نه بحوز فسخ 
الحج الى العمرة من غير فوات 6 قمعه أولى ( إن لم بختر قاءه ( علی 
احرامه ۱ ليحج من ( عام ( قابل ( بدلك الاحرام م وان اخذار ذلك ؛ فله 
استدامة الاحرام لانه رضي بالشقه على نفسه ء ( فیتحلل بها ) ؛ 
أي : العمرة » سواء كان قارنا أو غيره » لان عمرة القارن لا بازمه 
أفعالها ؛ وانما يمنع من عمرة على عمرة اذا لزمه الضي في كل منهسا 
( ولو سوه ) » أي ۲ التحلل 4 ) ولا تحزىء ) هذه العمرة التي اثقلب 
إحرامه الیها ( عن عمرة الاسلام ) نصا » لحدیت « وانما لكل امرىء 
ما نوی ) وهده لم بنوها و ( لوجوبها ) عليه ( کمنذورة ) فلم تجزثه ؛ 
) وتسقط عله توابع وقوف من نحو میت ) بمزدلفة ومنی ) ورمي ( 
بعيرها ۰ 

( وعلى من ) فاته الوقوف و ( لم بتحلل قبل فوت ) كما لو قدم 
مکه اخ له اة ودر عله الورضول المرفة فل الق أن يحلل 
مع تحقق الفوات ٠‏ ( بنحو عمرة ) ء ولا بلزم قضاء نفل » وهذا مما 
تفرد به الصنف © وكأنه قاسه على المحصر » ولم توق اله لكن 
عباراتهم لا تساعده ۰۱ ) و( على من ۱ لم شترط أول إحرامه ) بأن 


ااصنف ۰ نحو عمرة هو شامل للاحرام بأنواعه الثلاتة » اذ نصح فطوخ 
الكل الفسخ » ولیس في کلامهم ما بخالفه ففي قول شیخنا : وهذا الخ. . . 
ما لا بخفی علی المتأمل فتأمل ذلك 5 وقول الشارح 5 وهو قول أبن حامد 
فيه أن قول آبن حامد فوع صورة ما اذا فاته الو ذو ف قاب عورة 


أو 0 4 وانما تحال فوط من غير أتقلاب 5 انتهی ۰ 


لم يقل في ابتداء إحرامه : وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ۽ 
( قضاء ) حج فاته ( حتى النفل ) > ا روى الدارقطني باسناده عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « من فاته عرفات 
فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة » وعليه الحج من قابل » وعمومه شامل 
للفرض والتفل » ولان الحج يلزم بالشروع فيه فيصير کالنذور كسائر 
التطوعات ٠‏ وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « الحج مرة » » فالمراد 
به الواجب بأصل الشرع » وهذا انما وجب بایجابه له بالشروع فيه 
کالنذور » وآما الحصر فانه غير منسوب الى تفريط » بخلاف من فاته 
الحج ( و ) على من لم يشترط أو لا ( هدي ) شاة أو سبع بدنة أو 
سبع بقرة ( أو نحوه ) » أي : الهدي » من إطعام على ما ياتي ( من 
وقت الفوات ) » سواء ساقه أو لا » نص عليه » ( يؤخره للقضاء ) يذبحه 
فيه » لانه حل من إحرامه قبل تمامه فلزمه هدي کالحصر ؛ ( فان 
عدم ) » أي : الهدي ( زمن وجوبه ) وهو طلوع فجر يوم النحر من 
عام الفوات ( صام كمتمتع ) عشرة أيام ( ثلائة في الحجوسبعة اذا رجع ٠)‏ 
أي : فرغ من حجة القضاء » لما روى الاثرم أن هبار بن الاسود حج من 
الشام » فقدم بوم النحر » فقال له عمر : ما حيسك + قال : حسبت أن 
اليوم بوم عرفة » قال : فانطلق الى البيت فطف به سیعاً » وان كان 
معك هدية فانحرها » ثم اذا كان قابل فاححج »> فان وحدت سعة 
فاهد » فان لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعت ان 
شاء الله » ومفرد وقارن مكي وغيره في ذلك سواء ( وظاهر كلامهم ) » 
أي : الاصحاب ( أن زمن الوجوب ) » أي : وجوب الهدي على من 
عدمه ( وقت الفوات ) وهو طلوع فجر يوم النحر من عام الفوات 
( والاثر ) المذكور آنا ( بخلافه ) فليحفظ ۰ ( ولا يهدي قن ) فاته 


— g۳ — 


الحج ( ولو آذن ) له ( سيده ) » لانه لا يملك » ولو ملك غير المكاتب 
( فيصوم ) القن الصوم المذكور بدل الهدي » وعلى قياس هذا كل 
دم لزم القن في الإحرام لفعل محظور أو غيره لا يجزئه عنه الا 
الصيام ٠‏ 

( ويجب قضاء على صفة آداء » فمن فاته الحج قارنا » قضى قارة ) » 
آي : لزمه في العام الثاني مثل ما أهل به أولا » ( وهو ) » أي : 
وجوب قضائه على صفة الأداء : ( خلاف قولهم في دم التمتع واذا 
قضی مفرداً لم بلزمه شيء ( » فاذا فاته النسك الفضول حاز قضاؤه 
على صفته » وحاز قضاوه بنسك آفضل منه لا عکسه ؛ فمن فاته الحج 
قارنا قضى قارا » وجاز مفرد؟ ومتمتعآ » وان فاته أو فسد السك 
الفاضل لم بجز القضاء بالنسك الفضول » فالافضل التمتع » ثم الافراد 
ثم القران » فمن فاته الحج متمتعاً وجب عليه القضاء متمتعاً » ولم 
بحز مفرداً ولا قارناً » من فاته الحج مفرداً جاز القضاء متمتعاً مفرداً » 
ولا يجوز قارنا » ومن فاته الحج قارنا جاز القضاء قارنا ومتمتعا » فعلم 
منه أنه يصح القضاء بالنسك الفاضل عن المفضول » بخلاف العكس > 
فلو خالف وأتى بالنسك الفضول قضاء عن الفاضل » فالذي بظهر صحة 
ل 

الفائت أو نسك أفضل منهما ۰ ٠‏ 


(١)أقول‏ : قال في شرح « الاقناع » بعد قول « الا قناع » : قضى قارنا 
قلت : والظاهر أنه بلزمه قضاء النسسكين لا أن بكون قارنا كما يعلم لما سبق 
في الاحرام . انتهى . وقال في حاشيته عليه بعد أن نقل عبارة «الانصاف»: 
لا »ان القضاء يجب على صفة القران » اذ الخلاف انما هو في وحوب 
النسكين أو الحج فقط لا في وحوب الكيفية »> اذ التمتع والافراد أفضل . 
انتهی . و قال الخلوتي ۰ قوله » أي : : صاحب « الاقناع » + قضى قارنا الخ. 
لا على سبیل الوحوب و أي شین الجر اك ا ا 


تست وهم س 


( ومن منع البيت ظلمآ ) كأن يحبس بغير حق » أو تأخذه اللصوص » 
( ولو ) كان منعه ( بعد الوقوف ) بعرفة » ( ولم يرم و ) لم ( يحلق )» 
إذ لو كان رمى وحلق لتحلل التحلل الاول » ( أو ) كان منعه ( في ) 
احرام ری وأراد التحلل » ( ذبح هدي حيث أحصر ) حلالا كان أو 
حرام » لذيحه » صلی الله عليه وسلم » وآصحابه حين حصروا في 
الحديبية » وهي من الحل وتقدم ٠‏ ويكون ذبحه هناك ( بنية التحلل 
وجوباً ) » لقوله تعالى : « فان أحصرتم قبا اس من اليد 00 
ولانه » صلى الله عليه وسلم »> « أمر أصحابه حين حصروا بالحدسه 
أن بنحروا ويحلقوا أو يحلو » ( فان لم بجده ) » أي : الهدي » ( صام 
عشرة أيام بالنية ) » أي : نية التحلل قياس على المتمتع ( وحل ) 
ای ]رو 

( وشجه : صحة تتمیم ما بفي ) على محصر ( من أركان حجه ) » 
فیفعل ذلك ( باحرام ثان اذا زال حصره ) واتسم‌الوقت» وهو متجه۰ 
( ولا إطعام في ذلك ) » أي : الاحصار » لعدم وروده ( ولا مدخل 
لحلق أو تقصير ) » أي : فلا يجب إذ التحلل بحصل بدونه » وهو 
آحد القولين » قدم في « الحرر » وابن رزین في شرحه » وهو ظاهر 
الخرقي » لانه من توابم الوقوف کالرمي والطواف » وهو الذهب ۰ 


سم وتعلم أنضا مته ومن غيره ما في قول شيخنا ¢ فاذا الخ ماو 0-۳2 وهي 
عبارة ابن سلیمان في منسکه » فان في عبارته ما بخالف ما تقدم فتأمله 
وتدبر . انتهی . 
(۱) سورة البقره /۱۹۹ 
(۱) اقول : اتجهه الشارح ابضا » وه موافق للقواعد » ولم ره 
ونتم فتأمله ۰ انتهی ۰ 


سب ووع د 


( خلافا له ) » أي : لصاحب « الاقناع » فانه جزم بوجوب الحلق أو 
التقصير تبعاً لما اختاره القاضي ؛ وقدمه في « الرعاية ) وهو مرجوح 
( وغند بعض ) متهم الآجري ( إن عجز عن صوم العذر حل ؛ ثم ضام 
بعده ) » أي : بعد زوال العذر » قال الآجري : إن عدم الهدي مكانه 
قدم طعامآ » وصام عن كل مد بوماً و<ل » وأحب أن لا بحل حتسى 
يضوم فان صعب عليه حل » ثم صام » والذهب الاول ۰ ( ومن ) كان 
محصراً ف ( نوى التحلل قبل ذبح ) لهدي وجده ( أو صوم ) عند 
عدمه ( لم بحل ) لفقد شرطه » وهو الذبح أو الصوم بالنية » واعتيرت 
النة فی الحصر دون غيره » لان من آتی بأفعال النسك أتى دما عليه ء 
فحل باكماله فلم بحتج الى نية » بخلاف المحصر » فانه يريد الخروج من 
العبادة قبل إكمالها فافتقر الى نية » ( ولزمه دم لكل محظور ) فعله 
بعد التحلل ( و ) لزم من تحلل قبل الذبح والصوم ( دم لتحلله بالنية ) ؛ 
صححه في شرح )0 النتهمی » وقال في « الانصاف » هنا : انه الذهت 4 
وقال ابن نصر الله : لزمه دم خلافا للموفق وبأتي 6 وما جزم به في 
شرح 0 النتمی » فيما سبق أنه لا شيء عليه لرفضه الاحرام فهو في 
غير الحصر لا لغاء رفضه » ولزوم افعال الحج » وهذا في المحصر 
المنوع من تتميم آفعال الحج ؛ فاذا عدل عن الواجب عليه من هدي 
أو صوم » لزمه دم ٠‏ ( وفي « المغني » و « الشرح » لا ) : بلزمه دم > 
( لعدم تأثيره ) » أي : رفض الاحرام » لانه مجرد نية » فلا یکون 
مورا » ومعظم الاصحاب على خلافه كما ذکرناه آنفا » ( ولا قضاء 
على محصر تحلل قبل فوت حج ) جزم به في « الستوعب » وتبعه في 
« النتمی » ولم شیده في « الاقناع » بقبل فوت الحج »و فان على 
الصتف الاشارة الی خلافه ۰ ( ومثله ) » آي : مثل الحصر في عسدم 


و جوب القضاء ( من حن أو اغمى عليه ) قاله د » الا تتصار ( وعلم 
منه أنه ان لم تحلل حتی فاته الحج لزمه القضاء ( لكن من أمكنه 
فعل الحج ذلك العام لزمه ( فعله ) وإلا ( مکنه فعله ذلك العام 
( فلا ) بلزمه فعله » ( فلو آحصر في ) حج ( فاسد ) » فله التحلل منه 
بد بح هدي إن وحده أو صوم إن عدمه کالصحیح » فادا فعل ذلك 
( وتحلل » ثم ) زال الحصر وفي الوقت سعة » و ( آمکنه ) القضاء » 
( فله القضاء فى عامه ) 4 ذكره ص » الا نصاف » وغبره 4 لان القضاء 
واجب فورآ » فمتى أمكنه الاتبان به لزمه » قال الموفق وحماعة : ولیس 
تصور القضاء فى العام الذي أفسد الحج فسه 8 غير هذه 
المسألة ۰ 

( ومن صد عن عرفة ) دون الحرم ( فى حج » تحلل بعمرة مجان ) » 
ولم لزمه به 2م 4 لان قلب الحج الى العمرة میاح بلا حصر 6 
قمعه أولى » فان كان قد طاف © وسعی للقدوم » ثم آحصر أو مرض 
للعمرة ٠‏ ( وان آمکن الحصر وصول ) الى الحرم ( من طریق آخری ) 
غير التي آحصر فیها لم يبح له التحلل لقدرته على الوصول الى الحرم » 
فليس بمحصر ؛ و ( ازمه ) سلوكها ليتم نسكه ء لان ما لا بتم الواجب 
إلا به فهو واجب » ( ولو بعدت ) تلك الطريق ؛ ( أو خشي الفوات ) » 

۱ ومن آحصر دمرض أو ذهاب نفقة » أو ضل الطرق 6 بشي 
بقدر على البیت ) » لانه لا يستفيد بالاحلال الانتقال 


مه 
محر ما دی 


من حال الى حال خير منها » ولا التخلص من آذی به » بخلاف حصر 
العدو » ولانه » صلی الله عليه وسلم ء لما دخل على ضباعة بنت الزییر » 


A حب‎ 


وقالت : إني أريد الحج وأنا شاكية » قال : « حجى واشترط 


ف 


ی ۰ ال 
محلي حيث حبستني » فلو كان الرض بسح الل لا احتاجت 
الى شرط » وحديث : « من كسر أو عرج » فقد حل » » متروك الظاهر > 
فانه لا يصير بمجرده حلالا » فان حملوه على إباحة التحلل حملناه 
على ما اذا اشترطه » على أن في الحديث كلاما لابن عباس پروبه » 
ومذهبه بخلافه ٠‏ ( وان فاته الحج ) » ثم قدر على البيت » ( تحلل 
بعمرة ) نصا كغيره » ( ولا پنحر ) من مرض أو ذهبت نفقته أو ضل 
الطريق ( هديا إلا بالحرم ) » فليس كالمحصر من عدو نصا » فيبعث ما معه 
من الهدي » فيذبح بالحرم » وصغير كبالغ فيما سبق » لكن لا بقضي 
حيث وجب إلا بعد بلوغه » وبعد حجة الاسلام » وفاسد حج في 
ذلك کصححه ٠‏ 

( ويباح ) لمحرم ( تحلل ) من إحرام ( لحاجة ) الى ( قتال عدو أو 
الى بذل مال ) كثير مطلقا ومسير كافر ویحوز قتاله للحاجة اليه ؛ 
وان أمكن الانصراف من غير قتال وهو أولى صونا لدماء المسلمين ٠‏ 
وفي « الاقناع » : متی كانت يسيرة وجب البذل » ولو لكافر » وكان 
على المصنف أن يشير الى خلافه ٠‏ ( وندب قتال كافر ) إن غلب على 
الظن الظفر به » ولا يجب إلا اذا ابدأنا بالقتال » أو وقع النفير ممن 
له الاستنفار فيتعين اذ ذاك لا يأتي في الجهاد ( ومن قاتل ) من 
الحجاج ( قبل تحلل ) آول ( ولبس ما تجب فيه فدية لحاجة ) اليه » 
( جاز ) له اللبس ( وفدى ) » كما تقدم في حلق الرأس وتغطيته ؛ 
وإن أذن العدو للحاج في العبور فلم يثقوا بهم » فلهم الانصسراف 
والتحلل » وان وثقوا بهم » لزمهم الضي على الإحرام لاتمام النسك » 
اذ لا عذر لهم اذن ٠‏ 


— 6۸ 6 س 


( ومن حصر عن طواف الإفاضة وقد رمى ) الجمار ( وحلق أو 
قصر ؛ لم بجز تحلله لنحو جماع ) ودواعيه وعقد تكاح ( حتى بطوف ) 
للافاضة » ويسعى إن لم يكن سعى » وكذا لو حصر عن السعي فقط » 
لان الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات » وهذا 
بحرم النساء خاصة » فلا بلحق به » ومتى زال الحصر أتى بالطواف 
وسعى ٠‏ ( ومن حصر عن ) فعل ( واجب لم يتحلل ) لعدم وروده » 
( وعليه ) لترك ذلك الواجب ( دم ) » كما لو تركه اختياراً » وحجه 
صحیح لتمام أركانه ٠‏ 

( ونتجه : ويرجع ) المحصر ( به ) » أي : بالدم ( على من حصره ) » 
لانه النسب » وهو متحه ۲ ٠‏ ( ومن شرط فى ابتداء إحرامه : أن 
محلي حيث حبستني » أو ) قال في اتداء إحوامه : ( إن مرضت فلي 
أن أحل » خير ب ) محرد ( وجود شرطه ) وهو الحبس أو المرض » 
( بين تحلل مجانا و ) بين ( بقاء على إحرامه ) حتى يزول عذره ويتم 
نسكه » ( وان قال : إن مرضت مثلا فأنا حلال » حل بمجرد وجوده ) » 
أي : المرض » ولا قضاء عليه ولا دم » لخبر ضباعة بنت الزبير » وقوله » 
صلى الله عليه وسلم : « فان لك على ربك ما اشترطت » ولان للشرط 
تأثيرآ في العبادات » بدليل : إن شفى الله مريضي » صمت شهراً » لكن 
لسن ی الانتلدم او لعدم ما يسقطه ۰ 

( فرع : لو وقف الناس كلهم أو ) وقفوا ( إلا يسيرآ في غير يوم 
عرفة ) بأن وقفوا الثامن أو العاشر ( خطا آجزآهم ) نصا » لما روي 
الدارقطتي باسناده عن عبد العزیز بن جابر بن آسید » قال : قال رسول 


)۱ أقول ۰ ذکره الشارح » واتجهه » ولم آر من صرح به » وهو ظاهر 
موافق للقواعد » ولعله مراد . انتهی . 


بت 04ع سب 


لله » صلى الله عليه وسلم : « يوم عرفة اليوم الذي يعرف الاس 
فيه » وقد روی ابو هربرة أن رسول الله » صلی الله عليه وسام » قال : 
2 فط ركم يوم تفطرون » وأضحاكم بوم تضحون » رواه الدارقطني 
وه ولاه لذ من يكن ذلك فم ادا ها فتاه فاو طاهرة مر 
أخطأوا في العدد أو الروة » أو الاحتهاد في العیم ء قال في «الفروع»: 
وهو ظاهر كلام الامام وغيره » ( ويجزىء وقوف العاشر ) من ذي الحجة 
إن كان الخطاً لاجل إغماء الشهر لا إن كان لتقصيرهم في العددء 
فانه لم يصح ( اجماع ) ؛ لان الهلال لما يره الناس ويعلموه » قال 
الشيخ تقي الدين : الصواب أنه يوم عرفة ظاهرا وباطنا » بوضحه 
أنه لو كان خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين » وهو بدعة لم 
دفعله السلف » فعلم أنه لا خط » وقال : ( ولو رآه ) » آي : الهلال » 
( طائفة قليلة » وردت شهادتهم ؛ لم ينفردوا بالوقوف ؛ بل الوقوف مع 
الحمهور ) وان أخطاً بعضهم فاته الحج » قاله الاصحاب » وفي 
« الاتتصار » وإن أخطاً عدد يسير » وفي « الكافي » و « الحرد » : 
وان اخطاً تفر منهم » قال ابن قتيبة : يقال : إن النفر ما بين الثلافة 
الى العشرة » ولذلك قال فى « المنتهى » : وان وقف الناس » أو إلا 
سير » الثامن والعاشر خطاً آج زآهم » ( واختار في « الفروع » ) أنه 
( شف من رآه ) » آي : الملال » شناً وردت شهادته ( في ) الیوم 
( التاسع ) حسیما ( عنده ) من اليقين ( و ) بقف ( مع الجمهور ) أيضا 
لثلا ينسب الى الابتداع » ( وهو ) اختیار ( حسن ) لاشتماله على 
الاحتياط ؛ وبلوغ مقصوده بنفي الشك والاحتاط ٠‏ 


دوج لد 


( باب الهدى والاضاحى و العقيةة وما يتعلق ما ) 


الهدي ( من : هدی هدي » ومن آهدی هدي » وهو : ۱ مأبهدی 
للحرم من نعم وغيرها ) » وقال ابن النجا : ما يذبح بمنى » سمي 
بذلك ؛ لانه يهدى الى الله تعالی » ۱ والأضحية 1 بضم الهمزة وكسرها » 
وتخفيف الياء وتشديدها : ( ما يذبح ) » أي : بذكى » (من إبل وبقر ) 
أهلية ( وء وغنم أهلية أيام النحر ) يوم العيد وتالیبه على ما أي ( فب 
العید ) » لا لنحو بیع ( تفر الى الله تعالى ) وقال فيها : ضحية » 
وجمعها : ضحاءا » وأضحاة والجمع آضحی » و آجمعوا على مشروعیتها » 
لقوله تعالى : « فصل لروك وانحر » ٩‏ قال جبع فق اس راد 
التضحية بعد صلاة العيد » وروي أنه » صلی لله عليه وسلم « ضحى 
بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده » وسمی وكبر » ووضع رجله 
على صفاحهما » متفق عليه ٠‏ ( ولا تحزیء أضدعصة من غيرها ) » أي : 


الابل والبقر والغنم الاهلية ( بأنواعها » فلا بجزی» ) في ا ر 


ولا متوا وحشي وهلي نعلا لجانب المنع E‏ هدي كل 
متمول ) من أثاث وسلاح ونقد وحيوان » ( وهو ) » أي : الهدي 
TT‏ آتی مكة ) أو لم بأتها > « لان النبي » صلى الله عليه 
وسلم » أرسل الهدي » وهو بالمدينة » فلا مفيوء لقو له : و شین 
مكة » ( وأهدى ) النبي ( صلى الله عليه وسلم في حجته مائة بدنة ) قال 
حابر في صفة ححه » صلی الله عليه وسلم : « وكان حماعة الفدي 
اليمن » والذي أتى به النبي » ضلى الله عليه 


الذي قدم به علي من 


(۱) سورة الكوثر /۲ 


ست اي س 


وسلم مائة » وقد كان » صلى الله عليه وسلم » ببعث بالهدي الى مكة ؛ 
وهو بالمدينة ۰ 

ل : الهدي والاضحية ( إبل فبقر إن أخرج 
أبي هريرة مرفوعا « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح 
فى الساعة الاولى » فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية » 
فكأنما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة » فکانما قرب کشا 
أقرن ۰ الحديث » متفق : عله ۰ ولانها آكثر ثمنا ولحمآ » وآتفع 
للفقراء ( ثم شرك سبع ) فأكثر ( في بدنة » ثم شرك في بقرة ) » لان 
إراقة الدم مقصودة في الاضحية » والمنفرد تقرب باراقته كله » ( و و( 
الافضل ( من كل جنس أسمن » فأغلى ثمناً ) » لقوله تعالى : « ومن 
استسمانها واستحسانها » ولانه أعظم لأجرها » وأكثر لنفعها » (فأشهب)» 
أي : أفضل ألوانها الاشهب » ( وهو : الاملح » وهو : الابيض ) النقى 
البياض » قاله ابن الاعرابى » ( أو ما ) فيه بياض وسواد » و ( بياضه 
أكثر من سواده ) » قاله الكسائي » لحديث مولاة أبي ورقة بن سعيد 
مرفوعا : « دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين » رواه أحمد 
بمعناه ۰ وقال أبو هريرة : دم بيضاء أحب الى الله من سوداوین ۰ 
ولانه لون أضحيته » صلى الله عليه وسلم » ( فأصفر فأسود ) » أي : 
البياض » وقال : أكره السواد ) » اتنهى ۰ 

( وجذع ضأن أفضل من ثني معز ) » قال أحمد : لا تعجبني 


۲۲/ سورة الحج‎ )١( 


۲ 


الاضحية إلا بالضأن » ولانه أطيب لحماً من :: ى الع » ( وکل منهما ) » 
ای من جذع الضان وئي العز ( آفضل من سبع بدنة آو ) سبع 
( بقرة وأفضل من إحداهما ) » آي : البدنة والبقرة ( سبع شیاه ) » 
لكثرة اراقة الدماء ( وتعدد فى جن ی‌آفضل من غال بدونه ) » أي : 
التعدد » سأل ابن منصور الامام أحمد » ( ف ) قال له : ( بدنتان ) 
سمینتان ( بتسعة آفضل من بدنة بعشرة ) آم لا 7 قال : بدنتان أعجب 
إلي ٠‏ ( وذکر وأنثى سواء ) » لعموم » « لیذکروا اسم الله على ما رزقهم 
من بهيمة الانعام » ٩‏ وقوله : « والبدن جعلناها لکم من شعاثر 
الله » ٩‏ « وأهدى » النبي صلی الله عليه وسلم » جملا لابي جهل 
ي آنفه برة من فضة » رواه آبو داود وابن ن ماحه ٠‏ 


( ویتجه : لکن الخصي راجح ) على غبره من النعاج » صرح به 
فى « الفاثق » و « الاقناع » قال الامام أحمد : الخصى أحب ات 
من النعجة » لان لحمه آوفر وآطیب » وكأن الصنف لم بطلم على هذا 
النص » اذ لو اطلع عليه لا ذکره اتجاها ٠‏ 


( ورجح الوفق الکبش ) فى الاضحية ( على سائر النعم ) » لانه 
أضحية النبي » صلی الله عليه وسلم »> ( ولا یجزیء ) في هدي 
واجب ولا أضحية ( دون جذع ضأن ) » وهو ( ما له ستة آشهر ) 
كوامل » لحديث : « بحزىء الجذع من الضأن أضحية » رواه ابن 
ماجه ٠‏ والهدي مثلها » ویعرف بنوم الصوف على ظهره ‏ قاله الخرقي 
عن أبيه عن أهل البادية ( و ) لا يجزىء دون ( ثني معز ) » وهو : 
( ما له سنة ) كاملة » لانه قبلها لا يلقح » بخلاف جذع الضأن » فانه 


(۱) سورة الحو 
(۲) سوره الحج /۳ 


وت 


ينزو فیلقح » ( و ) لا بجزیء دون ( ثني بقر ) » وهو ( ما له ستتان ) 
كاملتان » ( و ) لا يجزىء دون ( لن ثني إبل ) وهو ( ۱ ما له خسس سنين ) 
کوامل سمی بذلك لاله ألقى ننه ۰ ( و تحزیء شاه عن واحد و( 
عن ) أهل سنه وعراله وممالنکه ( نصا »6 لحد بث آبي أبوب : 2 كان 
الرحل فى عهد رسول الله 6 صلى الله علبه وسلم 4 دضحی بالشاة عله 
(و) تحزیء ) رد نه آو هره عن سبعة فأقل إلا أكثر ( 4 روي عن علي 
وان مسعود وان عباس وعائشة 4 لحديث حابر 20-8 نحر نا با لحد سه 
مع النبی » صلی الله عليه وسلم » البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » 
رواه مسلم ۰ ۱ و دعتسر ذبحها ( 6 أي : البدنة 4 ۱ عنهم ( نصا » 
لحديث : « انما الاعمال بالنیات » ( فلا بحزیء اشتراك ) جماعه 
فيها ۱ بعك دیح ( 4 قاله الشيرازي ) أو ( 4 آي ۰ ولا حزىء ۱ دراه ) 
بدنة ونحوها ) مذبوحة ( » لانها ذبحت للحم له لعبره 6 ) وتحزىء ) 
الندنة أو المقرة عن مسبعة ) لو ( أرادوا كلهم قر ده 4 أو ) أراد بعضهم 
قربة » وأراد بعضهم لحماً » أو كان بعضهم ) مسلماً و بعضهم ( ذميا ) 
فى قباس قول الامام آحبد » قاله القاضی ۰ ) ولو ذبحوها ( 4 1۹ : 
البدنة أو البقرة ( على أنهم سبعة » فبانوا ثمانية » ذبحوا شاة » 
وأحر زأتهم ( الشاة مع الندنة أو النقرة » فان بانوا نسعة ذبحوا شاتن 
وهکذا » ( ولو اشتركا ) » آي : اثنان » ( فى شاتين مشاعا » أجزأ ) 
ذلك عنهماأ كمأ لو ذبح كل منهماأ شاه ۰ 

) و تحزیء ( و ى الهدي والاضحية ) حماء 4 وهي م خلفت بلا 
قرن » وتر اء ) » وهي : ( ما لا ذنب لها خلقة » أو ) كان ذنبها 
( مقطوعا » و ) تحزىء ( صمعاء ) » بصاد وعين مهملتين هى 

س ي س 


( صغيرة أذن » وما خلقت بلا آذن » و ) يجزىء ( خصي ) » وهو : 
ما قطعت خصيتاه أو سلتا » وتقدم أنه أرجح من غيره » ( و ) بجزىء 
( مرضوض خصيتين ) ؛ لانه » صلی الله عليه وسلم » « ضحى بکیشین 
موجوءين » والوجاء : رض الخصيتين » ولان الخصاء إذهاب عضو 
غير مستطاب بطيب اللحم بذهابه ويسمن » ( و ) تجزىء ( حامل ) في 
ظاهر كلام أحمد والاصحاب ( و ) يجزىء كبش ( ذاهب نصف أليته ) » 
(آو ) » أي : ویجزیء ذاهب ( نصف آذنه أو ) نصف قرنه لكنه یکره » 
ويأتى » ولا يجزىء ما ذهب ( آکثر ) من نصف أليته أو أذنه أو قرنه » 
لحديث على » قال : « نهى النبي » صلى الله عليه وسلم » أن يضحئ 
بأعضب الاذن والقرن > قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب » 
فقال : العضب النصف أو أكثر من ذلك ۰ رواه الخمسة » وصححه 
الترمذی » وقال أحمد : العضاء : ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها » نقله 
رز الاكثر کالکل » ( ولا ) یجزیء ( ما اتكسر غلاف قرنها» 
وهی : العصماء ) قاله فى « الستوعب » و « التلخیص » ( ولا ) 
بجزیء ( ما ذهب ثنایاها من آصلها » وهي + الهتماء ) » فلو هي من 
الثنايا بقية أجزأ » ( و ) لا تجزیء ( ما شاب ونشف ضرعها » وهي : 
الجداء والجدباء ) » لانها أبلغ في الاخلال بالقصود من غيرها » ( ولا ) 
تجزىء ( عرجاء لا تطيق مشیاً مع صحيحة ) الى الرعی » ( ولا ) 
تجزیء ( بينة العور » بآن انخسفت عينها ) » للخبر الاتي » ( ولا ) 
تجزیء ( قائمة عينين مع ذهاب إبصارهما ) » لان العمی يمنع مشيها 
مع رفیقتها » ویمنم مشارکنها في العلف » وفي النهي عن العوراء تنبیه 
على النهي عن العمیاء ٠‏ ( ولا ) تجزیء ( عجفاء لا تنقي ) » بضم التاء > 
وكسر القاف » ( وهي : الهزيلة التي لا مخ فیها » ولا بينة المرض بجرب 


چ 0 ش غ۲/۳۰ 


أو غيره ) » لحديث البراء ابن عازب : « قام فينا رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » فقال : أربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين 
عورها » والمريضة البين مرضها » والعرجاء البين ظلعها » والعجفاء التي 
لا تنقي » رواه أبو داود واللسائي ٠‏ فان كان على عينها بياض » ولم 
بدهب » أجزأت » لان عورها ليس ببين » ولا ينتقص به لحمها » 
( ولا ) يجزىء ( خصي مجبوب ) » وهو : ما قطع ذكره وأنثياه » نصا » 
فان قطعت أنثياه فقط » أو سلتا أو رضتا أو قطم ذكره فقط » أجزأ > 
( أو ) » أي : ولا يجزىء ( غير ملكه ولو أجيز بعد ) » لانه تصرف 
في مال الغير بغير إذنه ٠‏ ( وكره معيبة أذن وقرن بخرق أو شق أو 
قطع نصف فآقل » وهي : العضباء ) » لحديث علي : « أمرنا رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » أن نستشرف العين والاذن » وأن لا نضحي بمقابلة 
دلا مد ابرة » ولا خرقاء ولا شرقاء » قال زهير : قلت لابي اسحاق : 
ما المقابلة ۴ قال : تقطع طرف الاذن » قلت : فما المدابرة ۶ قال : تقطم 
من موّخر الاذن » قلت : فما الخرقاء ? قال : تشق الاذن » قلت : فما 
الشرقاء ؟ قال تشق أذنها للسمة ٠‏ رواه أبو داود ٠‏ وهذا نهی تنزیه » 
فيحصل الاجزاء بها » لان اشتراط السلامة من ذلك يشق » ولا بكاد 
بوجد سالم من ذلك كله ٠‏ 

( ويتجه ) : ب ( احتمال) قوي : أن مقطوعة نصف ( الالية كذلك )» 
أي : تکره مع الاجزاء » لما في رواية حنبل : اختيار أبي عبد الله : 
لا بأس بكل نقص دون النصف عقال : وعليه اعتمد » فعلم منه أن 
النصف يكرهه » وهو مصرح به في « الانصاف » ۲ وغيره » واحتمل 
أنها تكره حامل »> للخلاف في عدم إجزائها » لكن ظاهر كلام الامام 


ا 


أحمد وأصحابه أن الحمل لا يمنع الاجزاء » قيل للقاضي في الخلاف : 
الحامل لا تحزیء فى الاضحية » فكذلك فى الزكاة ۶ فقال : القصد 
من الاضحه اللحم 6 والحمل نقص اللحم 4 والقصد من الزكاة الدر 
واللسل » والحامل آقرب الى ذلك من الحائل فأجزآت ٠‏ وقد علمت 
أن هذا الاتحاه مسبوق اليه °١‏ ۰ 

( فرع : قال في « البدع » : لا يمنع الاجزا» ) في الهدي والاضحه 
( عيب حدث بمعالجة ذبح ) » كان أصابت الشفرة عين الذبوح فقلعتها » 
أو تعاصى فألقاه الذابح بعئف 4 فکسر رحله و غلاف فر نه و تحو ه ۰ 


#( 


( وسن نحر إبل قائئة معقولة يدها البسرى بأن يطعنها ) بفتح 
اليد ی كحو حر اتن ترا )رفير رن امكل القن 
والصدر ) » لحديث زياد اين جبير » قال : « رآت ان عسل اتی 
على رجل أناخ بدنة لينحرها » فقال : ابعثها قائمة مقيدة سنه محمد > 
صلى الله عليه وسلم » متفق عليه ٠‏ وروی بر داود عن عبد الرحمن 
اين سابط « أن النبي » صلى الله عليه «سلم » وأصحابه كانوا . 
نحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها » 
ونؤيده : « فاذا وجبت جنوها » ۳ » أي : سقطت على الارض » 


لکن إن خشي أن تنفر آناخها ۰ 

(۱) أقول : قول شیخنا : وقد علمت الح ۰ لا ظهر من کلام‌القاضي 
الکراهة » وانما هو شيء آخر » والکلام في الكراهة » ولیس من صرح 
بها فیما علمت والشارح ذکره وقال : للخلاف في عدم الاجزاء . انتهی . 
قلت : ولا بأباه کلامهم » ولعله مراد فتأمل . انتهی . 

(۲) سورة الحج /۲۱ 


سس باع سس 


( و) سن ( ذبح بقر وغنم على جنبها الايسر موجهة للقبلة ) لقوله 
تعالى : « إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة » ٠١‏ ولحديث : « ضحى 
بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده » ویجوز نحر ما يذبح » وذبح 
ما پنحر ويحل » لانه لم يجاوز محل الذبح » ولعموم حديث « ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ( ويقول ) عند توجيه الذبيحة الى 
القبلة : ( « وجهت وجهي للذي فطر .. » الآبة ) » أي : اذكر تمام 
الاه » وهو : « السموات والارض حنیفاً وما آنا من المشركين » » 
( إن صلاتي ونسكي ) الى آخر ( الابة ) » وهو « ومحياي ومماتى 
ET‏ 
وقوله : من بدل آول لمناسبة المعنى ٠‏ 

( ولا بس بقوله ) » أي : نحو الذابح : ( اللهم تقبل من فلان ) » 
لحديث : « تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى » رواه 
مسلم ٠‏ كقول وكيل ذلك » أو يقول ذابح بيده عن تفسه أو شاهد : 
اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك » ( ويسمي ذابح حين 
بحرك بده وجوباً ) وتسقط التسمية سهوا » ويكبر ندا » ( ويقول : 
اللهم هذا منك ولك ) لما روى ابن عمر « أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » ذبح يوم العيد كبشين » ثم قال حين وجههما : وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له » وبذلك أمرت 
وأنا أول المسلمين > سم الله والله أكبر ء اللهم هذا منك ولك ©» 
رواه آبو داود ٠‏ وإن اقتصر على التسمية فقد ترك الافضل ء ويذبح 
أو ينحر واجباً من هدي وأضحية قبل ذبح أو نحر نفل منهما مسارعة 


٩۷/ سورة البقرة‎ )١( 


رو يذبح ضحایا کم الا طاهر » ( وتولبه ) » أي : الهدي آو الضحي 
الذبح ( بنفسه أفضل ) نصا للاخبار » ( كحضوره ) ان وکل » لحديث 
ابن عباس الطويل : « واحضروها اذا ذيحتم » فانه يغفر لكم عند أول 
قطرة من دمها » ( وتعتبر نيته ) » أي : الموكل حال توكيل في الذبح 

(وبتجه ) ب ( احتمال) قوي : آنا (لا) تعتبر ( نية وكيل ) في 
التوكيل والإراقة » لان الهدي والاضحية غالبا بخرجهما الوکل 
من عند نفسه لله طلبا للثواب » فلا فتقر فعل الوكيل » الى نية حينه » 
بخلاف وكيل في دقع زكاة » فلا بد من نيته حال دفعها مع طول 
الزمن » لتعلق حق الفقراء بها » وكذلك لا تعتبر نية وكيل ولا موكل 
وقت الاراقة مع تعيين هدي أو أضحية ( مطلفاً ) » طال الزمن أو قصر 
وهو 0+ 

( ولا ) تعتبر ( تسمية مضحى عنه ) ولا مهدى عنه اكتفاء 
بالنية ٠‏ ( ووقت ذیح أضحية وهدي نذر أو تطوع و ) هدي ( متعة 
وقران من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد ) الذي تصلى به » ولو قبل 

)١(‏ أقول : قول الصنف : لا مع تعيينأضحيةمطلقا» مصرحبه » وقوله: 
مطلقا اي : لا تعتبر نية لا من موكل » ولا من وكيل للاكتفاء بالتعيين كذا 
ويؤيده أنه يصح توكيل الذمي في ذلك مع الكراهة » ولو افتقر الى نية 
لا صح التوکیل » لان الکافر لیس من اهلها . انتهی . 


وا س 


الخطبة ( أو من ) بعد ( قدرها ) » أي : الصلاة » ( لمن لم يصل ) يعني : 
لمن بمحل لا تصلى فيه ٠‏ 

([وتحه ) : ككونه ببلد لا يجتمع فيه العدد المعتر » فوقت ذبحه 
فيه فوق فرسخ » وکاآهل البوادي من أصحاب الطنب والخرکاوات 
ونحوهم » فانه لا صلاة في حقهم تعتبر » فوجب الاعتبار بقدرها » أما 
من كان بمصر أو بلد تصلى فيه العيد فليس له الذبح قبل الصلاة 
حتی تزول الشمس » وهو متجه ۲ ٠‏ وان فاتت صلاة بزوال ذبح 
بعده » لحدیث : « من ذبح قبل أن بصلی ؛ فلیعد مکانها آخری » 
وحدیث : « من صلی صلاتنا »> ونسك نسکنا » فقد آصاب السك > 
آصحاب رسول الله ؛ صلی الله عليه وسلم » أي : عمر وابنه وابن عباس 
وأبي هريرة وأنس رضي الله عنه » وروي أيضا عن على » والتضحية 
عقب الصلاة والخطبة » وذبح الامام إن كان » ( فما يليه ) » أي : يوم 
العيد » أفضل مسارعة للخير ٠‏ 

( وتكره ) التضحية ( ليلا ) خروجا من الخلاف » ( وتجزیء ) » 
لان الليل زمن يصح فيه الرمى فى الحملة كالسقاة والرعاة » وداخل 
في مدة الذبح » فجاز فيه کالایام » ( فان فات الوقت ) للذبح » ( قضى 


. أقول : صرح به فى د « المنتهى » و « الاقناع » وغرهما‎ )١( 
لي صر حي ع " وعغير‎ 
۰ آنتهسی‎ 


ماو 


الواجب ) وفعل به ( كأداء ) مذبوح في وقته فلا يسقط الذیح بفوات 
وقته » كما لو ذبحها في وقتها » ولم بفرقها حتى خرج ( وسقط التطوع ) 
بخروج وقته » لانه سنة فات محلها » ( فلو ذبحه ) » أي : التطوع (بعد) 
وتصدق به » فلحم لا أضحية يصنع به ( ما شاء كذبح قبل وقته ) » 
فلم يجزئه كالصلاة قبل وقتها » ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور 
( من حينه ) » أي : فعل المحظور كالكفارة بالحنث » وتقدم في 
باب الفوات والاحصار ۰ واذا آراد فعل الحظور لعذر سحه ؛ 
فله ذبح ما يجب به قبل فعله » لوجود سببه » كاخراج كفارة عن یمین 
بعد حلف » ( كدم واجب لترك واجب ) یدخل وقته من 
ترکه ۰ 

( تنبیه : شروط أضحية ) أربعة : 

آحدها : ( نعم أهلية ) من بل وبقر وغنم ٠‏ ( و ) الثاني : ( سلامتها ) 
من عيوب مضرة ٠‏ ( و ) الثالث : ( دخول وقت ) ذبح » ( و ) الرابع : 
( صحة ذکاة ) » بان يذبحها مسلم أو كتابي » وتقدم ذلك 
مفصلا ۰ 

( فصل ) 

( التضحية ) : بفتح التاء : ذبح الاضحية أيام النحر » ( سنة 
مؤكدة عن مسلم تام الملك ) وهو الحر والمبعض فيما یملکه بجزئه 
الحر ( أو مکاتب باذن سيده ) » لحديث الدارقطني عن ابن عباس 
مرفوعا : « ثلاث كتبت على » وهن لكم تطوع : الوتر » والنحر » 
ورکمتا الفحر » ولحدت « من أراد أن يضحى فدخل العشر » فلا 
بأخذ من شعره » ولا بشرته شیتا » رواه مسلم ۰ فعلقه على الارادة > 
والواجب لا يعلق عليها » وكالعقيقة » وما استدل به للوجوب من 


جد ايا شب 


قوله » صلی الله عليه وسلم : « يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في 
كل عام أضحاة وعتيرة » فقد ضعفه أصحاب الحديث » ثم يحمل 
على تأكد الاستحباب جمعاً بين الاخبار » كحديث : « غسل الجمعة 
واجب على كل محتلم » وحديث : « من أكل من هذه الشجرة فلا 
قرین مصلانا » ( وقال الشیخ ) تقي الدين : ( الاضحية من النفققة 
بالعروف فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه ) 
عند غسته أو امتناعه كالنفقة عليهم > وقال أيضا : ( و) بضحصي 
( مدين لم يطالبه رب الدين ٠‏ اتتهى ) ٠‏ ولعل المراد : اذا لم 


دضر ده ۰ 


( ويتجه : ویقتصر ) مدين ضحى ( على آدون ) و ( مجزىء ) 
فلا بتعالی في ثمنها لثلا يضر بغریمه » لحديث : « لا ضرر ولا ضرار » 
وهو متجه ۲۲ ٠‏ ( وكذا ولي ينيم ) ضحی (عنه ) » فیقتصر على آدون 
محزیء حيث كانت من مال اليتيم » ( و کره ترکها ) » أي : التضحية 
( لقادر ) عليها » لحديث أبي هريرة أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
قال : « من كان له سعة » ولم يضح فلا يقرين مصلانا » ( و ) 
التضحية ( عن ميت آفضل منها عن حي ) ء لعجزه واحتياجه للثواب 
( ويعمل بها ) » أي : الاضحية عن ميت ( ك ) أضحية ( عن حي ) 
من أكل وصدقة وهدية » ( وتجب ) التضحية ( بنذر ) » لحديث : 
« من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( وكانت ) التضحية ( واجبة على 
النبي » صلی الله عليه وسلم ) » كالوتر وقيام الليل للخبر » ( وذبحها )» 


)١(‏ أقول : ذكره الشارح » واتجهه » ولم أر من صرح به » وهو ظاهرء 
فيقتضي اذا اتب به فليس له أن نضحي 4 ولو اقتصر على آدون 


محجز يء ۰ انتهی ۰ 


ارا تن 


أي : الاضحية » ( و ) ذبح ( عقيقة أفضل من صدقة بثمنها ) نصا » 
وكذا هدي » لحديث : « ما عمل ابن آدم بوم النحر عملا أحب الى اللهمن 
إراقة دم وإنه لتأتي بو مالقيامة(في‌فرشه» ۲۲ شرو نها و آظلافها وأشعارها » 
وان الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن بقع على الارض » فطيبوا 
بها نفسآ » رواه اين ماجه وقد ضحى النبي » صلى الله عليه وسلم » 
وآهدی الهدايا » والخلفاء بعده » ولو أن الصدقة بالثمن أفضل لم 
بعدلوا عنه » ( ومن مات بعد ذبحها ) أو قبله » ( قام وارثه مقامه ) 
في الا کل والاهداء والصدقة كسائر حقوقه » ولاتباع في دينه ٠‏ 

( وسن آکله وهديته وصدفته ) منها ( اثلا ) » أي : يأكل 
هو وأهل ببته الثلث : وهدي الثلث » ونتصدق بالثلث ( من أضحية » 
ولو ) كانت ( واجبة » وهدي تطوع ۰ و ) يجوز أن ( يمدي لکافر 
من أضحية تطوع ) » قال أحمد : نحن نذهب الى حديث عبد الله 
« يأكل هو الثلث » ويطعم من أراد الثلث » ويتصدق بالثلث على 
المساكين » قال علقمة : بعث معي عبد الله بهدية » فأمرني أن آكل ثلث » 
وأن آرسل الى آهل آخبه بالثلك » وأن أتصدق ثلث ۰ وهو قول 
ابن مسعود » ولقوله تعالی : « فکلوا منها وأطعموا القانم والعتر » ۹9 
والقانم : السائل » والمعتر : الذي بعتر دك » آي : تعرض لك لتطعمه 
ولا يسأل » فذكر ثلائة » فينبغي آن تقسم بينهم اثلاث » ولا يحب الاكل 
منها » ولانه » صلى الله عليه وسلم » نحر خمس بدنات » وقال : « من 
شاء فليقتطع » ولم بأكل منهن شيئا » وعلم منه أنه لا تجوز الهدية 
من واجبة لكافر » كزكاة وكفارة » بخلاف التطوع لانه صدقه ( لا من 
مال شیم ومكاتب في إهداء وصدقة ) » أي : اذا ضحی ولي الیتیم 

(۱) حملة في فرشه : ليست في ابن ماجه » ولعلها من رواية الحاکم 
في « الستدرك » . 

(۲) سورة الحج/۳۹ 

— نيد © 


عنه لا بهدي منها » ولا بتصدق بشيء » لانه ممنوع من التبرع من 
ماله » ( ويوفرها له ) » وكذا مكاتب ضحی باذن سيده لما ذكر » 
ولا بازم من إذن سيده في التضحية إذنه في التبرع » ( ويلزم غيرهما ) » 
أي : اليتيم والمكاتب ( تصدق بأقل ما بقع عليه اسم لحم ) » قال في 
« المبدع » : وهو الاوقية » ( لوجوب صدقة ببعضها ) ء فان أكلما 
كلها ضمن قدر أوقية » لان ما أببح له أكله لا تلزمه غرامته » ويلزم 
غرم ما وجبت الصدقة به » لانه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه » فلزمته 
غرامته اذا أتلفه كالوديعة » ( ويعتبر تمليك فقير لحما نيت فلا يكفى 
اطعامه ) کالواجب في کفارة ٠‏ ۱ 


( ونسخ تحريم ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث ) فبدخر ما شاء » 
لحديث مسلم : « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث » 
فامسکوا ما بدا لكم » وحدیث عائشة : « نما نهیتکم للدافة التي 
دفت » فکلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا » ولم بجز ذلك علي وابن 
عمر » لانهما لم تبلعهما الرخصة » قال الشیخ تفي الدین : إلا زمن 
مجاعة » لانه سبب تحریم الادخار ٠‏ والدافة : قوم من الاعراب بردون 
الصر ليتوسعوا بلحوم الاضاحي . 

( وکان من شعار الصالحین تناول لقمة من نحو کبدها ) » أي : 
الاضحية » ( تب ركا ) وخروجا من خلاف من آوجب الاکل ( وله إعطاء 
الجازر منها هدیه وصدقة ) » لما روي عن علي » قال : « آمرني رسول 
الله » صلی اله عليه وسلم » أن آقوم على بدنه » ون آقسم جلودها 
وجلالها » وآن لا آعطي الجزار منها شیتا » وقال : نحن نعطیه من 
عندنا » متفق عليه ٠‏ ولفهرم حدیث : « لا تعط في جزارتها شيئا 
منها.» قال آحمد : اسناد جيد ۰ ولانه في ذلك كغيره بل آولی » لانه 


س 75ج س 


باشرها ؛ وتاقت اليها تسه » و (لا ) بجوز اعطاؤه منها ( بأجرته ) 
للخبر ( ویتصدق ندب » أو ينتفع بجلدها وجلها ) لانه جزء منها أو 
با 

( ويتحه ) ب ( احتمال ) قوي : : ( ومئله ) ة في الحکم ( ( هدي » ولو ) 
IEG e‏ 
فله أن يعطي الجازر منه صدقة » وينتفع بجلده وجله » وهو متجه ۲۳ ٠‏ 


( وحرم بيع شيء منها ) » أي : الذسحة هدا كانت أو أضحية 
( ولو ) كانت ( تطوعا ) ؛ لتعینها بالذیح » ولحديث علي السابق ( ومن 
جلد وجل ) » لقوله » صلى الله عليه وسلم » في حديث قتادة ابن النعمان : 
« ولا تسعوا لحوم الاضاحي والهدي » وتصدقوا واستمتعوا بجلودها » 
قال أحمد : سبحان الله ! كيف نبيعها » وقد جعلها الله تبارك وتعالى 
أضحيته ۶ ! ( ولا باکل من هدي واجب » ولو ) كان إيجابه ( نذر 
أو تعيين غير دم متعة وقران ) » نص على ذلك لان سببهما غير محظور » 
فأشبها هدي التطوع « ولان آزواج النبي » صلى الله عليه وسلم » 
تمتعن معه في حجه الوداع » و « أدخلت عائشة الحج على العمرة 
فصارت قارنة » ثم ذبح عنهن النبي » صلى الله عليه وسلم » البقر 
فاکلن من لحومها » قال أحمد : قد أكل من البقر أزواج النبي » صلى 
الله عليه وسلم » في جديث عائشة خاصة » ( فان أكل هو ) » أي : 
المهدي من الهدي الواجب ( أو ) أطعم (خاصته) الذي نتلزمه. نفقتهم (ولو) 
كانوا ( فقراء » حرم ) عليه ذلك » كما لو أطعمه غنیاً » ( وضمن ) 
مأكول ( بمثله لحا ) » لانه مثلي ( وما ملك أكله ) کاکثر هدي 


(۱) أقول : ذکره الشارح » وأقره وهو صر بح في كلامهم سواء حاز 
له الاكل أو لا فقول شیخنا حيث الخ . . . غير ظاهر فتأمل . انتهی 


— 6۷ سب 


التطوع » ( فله هديته ) لغيره » لقيام المهدي له مقامه » ( وإلا ) بملك 
أكله كهدي واجب غير دم تمع وقران » ( ضمن ) »أي : مهديه 
( بمثله ) لحما » لان الجمع مصحوب عليه » بمثله فکذلك آبعاضه > 
وكذا إن أعطى الحزار بأجرته شيئا منها ( كبيعه واتلافه ) » أي : كما 
لو باع شيئا من من اليدي » أو أتلفه » فاته يضمنه. بمثله لحم » وان انلسم 
منه غنياً على سبيل الهدية جاز » كالاضحية ( ويضمنه ) » أي : المتلف 
من الهدي ( أجنبي بقيمته ) » قال في « الشرح » : لان اللحم من غير 
ذوات الامثال فضمنه بقيمته » كما لو أتلف لحما لآدمى معين ٠‏ انتهی ٠‏ 
قال في شرح « الاقناع » : وفیه نظن + لانه موزون لا صناعة فيه 
بصح فيه السلم » فهو مثلي ( وان منم الفقراء منه ) » أي : من آخذ 
١‏ حل أت ضمن قصه ٍن اتفع بيه + والا) ايع به EE‏ 
( قيمته ) قاله في « الفصول » ۰ 


( ویتجه : يشتري بها ) » أي : بقيمته لحماً ( مثله ) » لانه مثلى. » 
وهو متحه ”° » ( ومن فرق واجبا ) من هدي ندر ( ولو أضحية بلا 


. » أقول : قال الشارح : وهذا ميل منه الى كلام « الانصاف‎ )١( 
. انتهى . قلت : وعبارة « الانصاف » ويتوجه أن بضمنه بمثله . انتهى‎ 


والراد أنه بضمن ذلك بالثل لا بالقيمة » لانه مثلي » وهذا غير مراد من 
الاتحاه فان الصنف حری ما عليه « النتهی » وغیره من أنه بضمن بالقيمة » 
ثم اتجه أنه اذا ضمن بالقيمة بشتری به لحما مثله أى : مثل ما منعه من 
شاة أو بفرة أو نحو ذلك “و ند قعه للفقراء لا أنه يتصدق بالقيمة 4 وهو 
قياس ما تقرر في أرش نقصان الاضحية والهدي » وفيما زاد على شراء 
مثل فيما اذا أتلف ذلك أنه نشتري به شاه أو سبع بدنة أو بقرة فان 
لم يبلغ تصدق به أو بلحم بشتري به كما ذكروه فيفعل بقيمته ما هنا او 
E‏ ل ا ل 
أطلق فتأمله . انتهى 


س يع س 


إذن ) من مالكها ( لم يضمن ) شيئا ( وأجزأ ) » لوقوع ذلك موقعه 
( ويباح لفقراء آخذ منه ) » أي : الهدي » اذا لم بدفعه اليهم مالکه 
( باذن ) منه ( كقوله ) » أي : المالك : ( من شاء اقتطع » أو بتخلية 
بينهم وبينه ) » لانه » صلی الله عليه وسلم » « نحر خمس بدنات » 
وقال : من شاء فلیقتطع » وقال لسائق البدن : « اصبغ نعلها في دمها » 
واضرب به صفحتها » وفيه دليل على اكتفاء الفقراء بذلك بغير لفظ » 
ون لم يكن مفيدآ » ( وان سرق بلا تفريط مذبوح لا حي من أضحية ) 
معينة ( أو هدي معين انتداء » أو عن واجب بذمة ولو ) كان واجباً 
( بنذر » فلا شىء فيه ) » لانه أمانة بيده » فلا بضمنه بتلفه بلا تعد 
ولا تفربظ ٠‏ - 


( ويتجة ) ب ( احتمال ) قوي : ( ومثله ) » أي : الهدي الممين + 
EE)‏ ی 
بفعل محظور ) » أي : فلا شيء فيه ما لم يفرط في حفظه » وهو 
فسرق » ضمن ) ما في ذمته لعدم تمیزه عن ما له فضمنه » كبقية 
ماله ۰ 

( ویتحه ) : أن الواجب في ذمته غير المعين مضمون عليه » سواء 
سرق ( أو لم سرق ) » ومثله لو تلف أو ضاع أو غصب بعد ذبحه» 


(۱) اقول : قا ل‌الشارح : وهو متحه » بدل عليه اطلاق الانصاف . 
انتهی . قلت : لم آر من صرح به › لکنه هو الذي بقتضیه عموم کلامهم » 
وتعلیلهم فتأمل . انتهی . 

(۲) اقول : ذکره الشارح > وقال : آي : فهو مضمون عليه لاشتفال 


ن ۷۷ بجع 


الغير و ( فرق لحمها » لم تجز ) عن واحد منهما » ( وضمن ) ذابح 
اشتبهت عليه » ولم يفرق لحمها أو علمه » ونوى المعينة من هدي 
وأضحية عن ربها » أو أطلقه » ( أجزأت ) عن مالكها » ( لعدم افتقار 
فى وقتها » ( ولا ضمان ) على واحد منهما للآخر استحساة » لإذن 
الشرع فيه » ولو فرقا اللحم » ( وإن بقي اللحم ) » أي : لحم ما ذبحه 
كل منهما » ( تراداه ) » لان كلا منهما أمكنه أن يفرق أضحيته بنفسه 

( فرع : اذا دخل العشر ) » أي : عشر ذي الحجة » ( حرم فقط 
على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته 
الى الذبح ) » آي : ذبح الاضحية » لحديث آم سلمة مرفوعا : « اذا 
دخل العشر » وأراد أحدكم أن يضحي » فلا يأخذ من شعره » ولا من 
التعيين لما يذبحه قبل الذبح عن واجب في ذمته من هدي تمتع أو نحوه 

س ۱۷۸ س 


أظفاره شيئا حتى يضحى » رواه مسلم ٠‏ وفى رواه له : » ولا من 


شرته » وأما حديث عائشة : « كنت آفتل قلائد هدى رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » ثم يقلدها بيده » ثم يبعث بها ولا بحرم عليه 


شىء آحله الله له حتی بنحر الهدي » متفق عليه ٠‏ فهو فى الهدي لا في 
الاضحية » مع أنه عام » وما قبله خاص » ويسكن حمله على نحو اللباس 
والطيب والجماع » فمن فعل شيئا من حلق شعر أو غيره مما ثبت 
تحريمه قبل أن بضحى » استغفر اللهمنه » ولا فدية عمد فعله أو سهواً 
أو جهلا ٠‏ 

فائدة : .الحكمة في منع أخذ من يريد التضحية شيئا من شعره أو 
ظفره أو بشرته » لتشمل المغفرة والعتق من النار جميع أجزائه » فانه 
يغفر له بأول قطرة من دمها » وتوجيهه بالتشبيه بالمحرمين فاسد » لعدم 

( ولو ) ضحى ( بواحدة لمن يضحي بأكثر ) منها فيحل له ذلك » 

( ويتجه هذا ) » أي : الاخذ من شعره وظفره وبشرته » ممنوع 
وهو متجه 2١‏ ۰ ( وسن حلق ) مضح ( بعده ) » أي : بعد الصبح » 


)1 اقول : ذتر الشارح الا تحاه وأقره 4 ولم أره لاحد هنا » ولكنه 
مراد قطعا بل هو کالصریح في کلامهم . انتهی . 


مجر يوا و 


(فصل) 

( الهدی بتعين ب ) قوله : ( هذا هدي ) » لاقتضاثه الايجاب » 
فترتب عليه مقتضاه » ( أو بتقليده ) النعل والعرا واذان القرب بنية 
کونه هد » ( أو ) ب ( اشعاره يته ) » آي : الهدي » لقيام الفعل 


فى الصلاة فيه » ( و ) تنعين ( آضحية ب ) قوله : ( هذه أضحية ) 


لا شدم » ( أو ) » أي : ويتعين هدي وأضحية بقوله : هذا ء أو : هذه 
(لله » أو ) : هذه ( صدقة » ونحوه من آلفاظ النذر ) کلله علي ذبحه 
( فيهما ) » أي : الهدي والاضحه ۰ 

( وتحه : لا ) بتعین هدي وله : هذا هدي ونحوه ( ان قاله 
نحو متلاعب ) کمازح » اذ « جدهن جد وهزلهن جد » وهذا لیس 
منها ٠‏ ( ویدین ) مدع عدم التعيين بقول أو فعل شيء من ذلك » 
وشبل منه حکما » وهو متجه ۲۱ ۰ 


التعيين إزالة ملك على وجه القربة » فلم يوثر فيه مجرد النية کالعتق 
والوقف ء ( أو ) » أي : ولا تعيين ( بسوق ) مع نية هدا أو أضحية 
من غير تقليد أو إشعار » لانه لا بختص بالهدي » ( كاخراجه مالا لصدقة 

. أقول ۰ قال الشارح : أي يقبل منه ديانة لا حكما . انتهى‎ )١( 
: قلت : هذا هو الظاهر » لان قوله بدین هذا معناه » ولو قبل حکما لقال‎ 
ويقبل منه » وله نظاثر إلا أن يكون ما قاله شیخنا منقولا بأنه بقبل منه‎ 
. حکما » ولم آر الاتجاه لاحد ؛ ولعله مراد » اذ لا بأباه کلامهم فتأمل‎ 
رن‎ 


س هو سب 


الفقراء بالزيادة » ولانه يجوز إبدالها بخير منها » والابدال نوع من 
البيع ٠‏ ( ويصير ) ما اشتراه ( معينآ بمجرد شرائه ) اكتفاء بالتعبين 
الاول » ( و ) جاز ( إبدال لحم ) ما تعين من هدي وأضحية ( بخير 
لحمهما ( بمثل ذلك أو ) بما ( دونه ) » اذ لا حظ في ذلك للفقراء » 
( ولا ) يجوز ( بيعه ) » أي : ما تعين ( في دين ولو بعد موت ) كعتق 
معيب عن كفارته » فانه يعتق » ولا بجزیء عن الكفارة » ( وذيح ) 
وجو ( بوقت أضحية ) وإن لم بترك غيره كما لو كان حا » وتقوم 
والاضحية » ( معلوم عيبه » تعين ) كما لو نذره ( وكان قربة ) بثاب 
على ما يتصدق به منه لحما ( لا أضحية  )‏ قال في « المستوعب » : 
وان حدث بها » أي : بالمعينة أضحية » عيب كالعمى والعرج ونحوه » 
أجزأه » ذبحها » وكانت أضحية ‏ ( ما لم يزل عيبه ) المانع من الإجزاء 
( قبل ذبح ) » فيجزىء لعدم المانع » والحكم يدور مع علته ٠‏ 
( وتحه : لا إن عين ) هده أو أضحية ( نحو ضب ) كضبع 
( وظباء ) مما یو کل من الوحوش البرية والبحرية » فلا يتعين » وحكمه 
کنذر » فلو ذيحه وقت الاضحية » وتصدق بلحمه جاز » وله ثوابه 
لحم لا أضحية » ولا بح عليه ذبح بدله من بهيمة الانعام » لفساد 
التعيين » وهو متحه > ء ( ويملك ) من اشترى معيبآ بجهله وعینه. 
(۱) أقول : قال الشارح بعد قوله : وظباء معينين هديا أو أضحية 
فلا بتمینان بمعنى أنه لا بلزمه بدلهما لو ذبحهما وفر قهما فكأنه نذر الصدقة 
بلحمهما » وقد فعل فتأمل . انتهى . قلت : الظاهر أن المراد من الاتجاه 
أنه لا بتعين المذكور للاضحية لان شرطها نعم أهلية فاذا عين ما لا تصح 
— €4 لد ش ۲/۳۱ 


( رد ما علم عيبه بعد تعيينه » أو ) » أي : ويملك ( أخذ آرشه » وهو ) » 
أي : الارش ( كفاضل قيمة فيما يآني ) قريبا » ( ولو بانت معيبة ) 
معينة ( مستحقة » لزمه بدلها ) نصا ( اعتبار؟ بما في ظنه ) ٠‏ 

( و ) بباح لهد ومضح ان ( يركب ) هديا وأضحية معينين ( لحاجة 
فقط بلا ضرر ) » لحدیث : « ارکبها بالعروف اذا الجقت الها ختى 
تجد ظهراً » رواه أبو داود ٠‏ ولتعلق حق المساكين بها » وانما حاز 
للحاجة » للحديث » فان احتاج اليه » وفيه ضرر بها لم يجز » لان الضرر 
٩‏ ال E‏ برکوبه تعلق حق غیرد بها ‏ 
( وحرم ) ركوبها ( بلا حاجة ) لما تقدم ٠‏ ( وولد معينة ) انتداء » أو 
عما في ذمة من هدي أو أضحية ( كمهي » ولو ) كان ( حادث ) بأن 
حدث بعد تعيينها » ( فيذبح معها إن أمكن حمله ) » أي : الولد » 
ولو على ظهرها » ( أو ) أمكن ( سوقه ) الى المنحر 4 ( وإلا) یسکن 
حمله » ولا سوقه » ( ف ) هو ( كهدي عطب) » فيذبحه موضعه » ويأتي ٠‏ 
( ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عنه ) » أي : ولدها » ولم يضرها » 
ولا نقص لحمها » لانه اتتفاع لا بضرها » ولا ولدها » ( وإلا ) بأن 
آضر بها أو بولدها » ( حرم » و ) عليه الصدقة به » فان شربه ( ضمنه ) » 
لتعدیه بأخذ ٠‏ ( و ) يباح أن ( یجز صوفها ) » أي : العينة هدیا أو 
أضحية » ( ونحوه ) کوبرها ( لمصلحة ) » لانتفاعها به » ( ویتصدق ) 


التضحية به لذلك بان قال : هذه اضحیته لا بتعين لفقد الشرط > ولم آر 
من صرح به » وهو ظاهر » ویکون الفرق بين ما اذا عين معلوما عیبه تعين 
وبين ما ذکره أنه في العلوم عيبه عرض له ما يمنع صحة التضحية فلا 
یمنع صحه التعیین » وآما فیما ذکره فمن اصله لا تصح التضحية به 
فلا يصح تعیینه لذلك » وآما لو عين ما ذکره هدیا فالظاهر أنه بتعين بأن 
قرسا » فتأمل . انتهی . 

نت 8۸۲+ اد 


وا« س 


به ندب » ( أو ينتفع به کجلد ) » للاتتفاع به دوامآ » فان کان بقاؤه 
أنفع لها ليقيها حرا أو برد » حرم جزه » كأخذ بعض أعضائها ٠‏ 

( وان آتلفها ) » أي : الاضحية المعينة ( أجنبي ) غير صاحبها » 
( أو ) أتلفها ( صاحبها » ضمنها ) متلقها ( بقيمتها يوم قلف ) كسائر 
المتقومات ( تصرف في مثلها كهدي ) معين ( آتلف أو عاب بفعله ) » 
أي : صاحبه » ( أو تفريطه ) ولو كان ما عينه زائد؟ عما في ذمته » كما 
لو كان الذي فى ذمته شاة » فعين عنها بدنة أو بقرة فتلفت » أو تعيبت » 
یه ند ارم هی اس Ee‏ كان سر بطه » ففي «المغني ( 
لا بلزمه اکثر مما کان فی ذمته » لان الريادة وجبت بتعیینه » وقد تلفت 
بغير تفریط » فسقطت » كما لو عين هديا تطوعا » ثم تلف +( بخلاف قن 
تعين لعتق ) بأن نذر عتقه نذر تبرر ( فأتلفه ) مالكه أو غيره » ( فلا ) 
يلزمه صرف قيمته في مثله » لان القصد من العتق تكميل الاحكام » 
وهو حق للرقيق » وقد هلك ٠‏ 0 

( وان فضل ) من قيمة المعين ( عن شراء المثل شيء ) لنحو رخص 
عرض ( اشترى به ) » آي : الفاضل » ( شاة أو سبع بدنة » أو ) سبع 
( بقرة ) » إن بلغ » ( فان لم يبلغ ) ثمن شاة أو سبع بدنة » أو بقرة » 
( تصدق به أو بلحم يشتري به ) » أي : بالفاضل » ولا يعتبر کون 
ما شراه بحزیء فى أضحية » بدليل جواز الصدقة به ( كأرش جنابة فى 
ها فد ریبادت امسا كا 
( فخاف ) صاحبها ( علیها ) موت » ( فذبحها » فعلیه بدلها ) » لانه 
آتلفها » ( ولو ترکها ) بلا ذبح ( فماتت » فلا ) شيء عليه نصا » لانما 
کالوديمة عنده ولم یفرط » ( وعکسها ) » آي : الاضحية » ( هدي + 
فلو عطب ) » کتعب » ( بطریق هدي واجب » أو تطوع بنیه دامت ) » 


عبت 


أي : استمرت » أو عجز عن المشى صحبة الرفاق » ( ذبحه موضعه ) 
وبا تلا شوت 6( ر و بأن تركه حتى مات » ( ضمنه ) 
بقيمته بوصلها ( لفقراء الحرم ) » لانه لا بتعدر عليه إيصالها الیهم » 
بخلاف ما عطب ‏ قاله في شرح « النتهی » ومقتضی ما تقدم بشتري 
بها بدله » وان فسخ نية التطوع قبل دبحه فعل به ما شاء » ( وسن 
غمس نعل ) الهدي العاطب القلد به ( بعتقه في دمه وضرب صفحته 
بها ) » أي : النعل العموسة في دمه ( ليآخذه الفقراء » وحرم آکله 
و ) أكل ( خاصته منه ) » أي : الهدي الذي عطب غير دم متعة وقران 
( كما مر ) » لحدیث ابن عباس « أن ذؤيا آبا قبيصة حدثه أن رسول 
لله » صلی الله عليه وسلم » كان يبعث معه بالبدن » ثم يقول : إن عطب 
شيء منها فخشیت عليه فانحره » ثم اغمس نعلها في دمها » ثم اضرب 
به صفحتها » ولا تطعمهما آنت ولا آحد من رفقتك » رواه مسلم » وفي 
لفظ : « وتخلیها والناس » ولا بأكل منها هو ولا آحد من أصحابه » 
رواه آحمد ٠‏ وإنما منم السائق ورفقته من ذلك لثلا به ف اعبط 


1 


فیعطب لبأكل هو ورفقته منه » فلحقته التهمة فى عطبه لنفسه ورفقته » 


( ویجزیء ذبح ما ) » أي : هدي ( تعیب لا بتفريطه من واجب ) 
بالتعيين » نص عليه فيمن جر بقرة بقرنها الى النحر فانقلع + ( كتعبينه 
معيبآ » فبرىء ) من عيبه » لحديث أبي سعيد قال : « ابتعنا كبشا نضحي 
به » فأصاب الذلب من أليته » فسألنا النبي » صلى الله عليه وسلم » 
فآمرنا أن نضحي به » رواه ابن ماجه ٠‏ ( وان عينه ) » أي : عين 
صحیعا فتعیب بلا فعطه ولا تفریطه ( عن ) دم ( واجب سلیم بمته 
كفدية ) » وهي الدماء الواجبة من هدي تمتع وقران » وما وجب بترك 
واجب » أو فعل محظور ( و ) كدم ( منذور ) بذمته » ( تعين ) ذلك 


التعیب » ( ولم یجزه ) ذبحه عم بذمته » لان الواجب بذمته دم صحیح» 
فلا يجزىء عنه دم معیب » ویمود الوجوب الى الذمة » كما لو كان 
لشخص على آخر دين » فاشتری به مكيلا » ثم تلف قبل قبضه انفسخ 
البيع ء وعاد الدين الى ذمة من هو عليه » ولان الذمة لم تبر من الواجب 
بالتعبين عنه » کالدین يضمنه ضامن ؛ أو يرهن به رها » فانه بتعلق 
الحق بالضامن » والرهن مع يقائه بذمة الدین فمتی تعذر استیفاژه 
من الضامن » أو تلف الرهن » بقي الحق في الذمة بحاله » ویحصل 
التعين عما في ذمته اقول » ( وعليه ) » أي 5000 بذمته دم واجب » 
( نظيره ) » أي : نظير ما تعيب ( سلیما ولو زاد ) الذي عينه (عما ) 
أي : عن الذي ( بذمته كبدنة عينت ) » أي : كآن عينها ( عن شاة ) » 
فتعييت البدنة » فانه يلزمه بدنة نظير التي تعيبت » لتعلق الواجب بها » 
فلزمه مثلها » وإن كان أزيد مما في ذمته » ( وكذا لو سرق ) المعين عما 
في الذمة » ( أو ضل أو غصب ) » فيلزمه نظيره » ولو زاد عما في 
الذمة » قال أحمد : من ساق هدي واجباً فعطب أو مات » فعليه بدله » 
وان شاء باعه » وان نحره جاز أكله منه » ويطعم من شاء » لان عليه 
البدل ۰ قاله في « الفروع » ٠‏ ( ولیس له استرجاعه ) » آي : العاطب 
والسروق والضال والغصوب ( لو قدر عليه بعد نحر بدله أو تعیینه ) » 
لا روی الدارقطنی عن عائشة : « آنها آهدت هدین » فأضلتهما » فبعث 
اليها اين الزییر بهدیین » فنحرتهما » ثم عاد الضالان فنحرتهما » وقالت : 
هذه سنة الهدي » ولتعلق حق الله بايجابه على نفسه » فلم بسقط پذیح 


غبره بدله ۰ 


د هارع سب 


رهن 

( يجب هدي بنذر ) » لحديث : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » » 
ولانه طاعة » فوجب الوفاء به کیره من النذور » وسواء كان منحز؟ أو 
معلقاً » ( ومنه نه ) » أي : النذر ( إن لبست ثوب من غزلك فهو هدي » 
فلبسه بعد ملكه ) فيصير هدیا واجبا پلزمه إيصاله الى مساكين الحرم ٠‏ 
( وسن سوق حيوان ) أهداه ( من الحل ) لسوقه » عليهالصلاة والسلامه 
في حجته البدن و « كان يبعث هديه » وهو بالمدينة » ٠‏ 

ا ل ی ييه 
وكان ابن عمر لا يرى هدیا إلا ما وقفه بعرفة ٠‏ ولنا : أن المراد من 
ES a‏ 
ولم يرد بايجابه دلیل ‏ ( و ) سن ( إشعار بدن ) » بضم الباء » جمع : 
بدنة ٠‏ ( و ) إشعار ( بقر بشق صفحة يمنى من سنام ) بفتح السسین 
(أو ) شق ( محله ) » أي : السنام » مما لا سنام له من بقر وإبل 
( حتی بسیل الدم ٠‏ و ) سن ( تقليدهما ) » أي : البدن والبقر » “(مع) 
تقلید ( غنم النعل واذان قرب وعری ) ؛ بضم العين : جمع : عروة » 
لحدیث عائشة قالت : « فتلت قلائد هدي رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم » ثم آشعرها وقلدها » متفق عليه » وفعله الصحابة أيضا » ولانه 
إيلام لفرض صحيح » فجاز كالكي والوسم والحجامة » وفائدته توقي 
نحو لص لها » وعدم اختلاطها بغيرها . 

وسن أن یکون بالميقات إن كان مسافرا بها » لحديث ابن عباس 
مرفوعاً : « صلى بذي الحليفة » ثم دعا ببدنة » فأشعرها من صفحة 
سنامها الايمن » وسلت الدم منها بيده » رواه مسلم ٠‏ وان بعث بها 
فمن بلده وأما الغنم فلا تشعر » لانها ضعيفة » وصوفها وشعرها 


ستره » وأما تقليدها فلحديث عائشة : « كنت أفتل قلاند العنم للنبي > 
صلی الله عليه وسلم » رواه البخاري ٠‏ ( وان نذر هد وأطلق ) بان 
قال لله علي" هدي » ولم يقيده بلفظه ولا بنيته » ( فآفل مجزىء ) عن 
نذره ( شاة ) جذع ضأن » أو ثني معز ( أو سبع بدنة أو ) سبع 
( شرة ) لحمل الطلق في النذر على المعهود الشرعي ( وال ذبح 
إحداهما ) » أي : بدنة أو بقرة ( عنه ) » أي : عن النذر الطلق ( كانت ) 
اللدنة أو البقرة ( كلها واجبة ) لتعينها عما في ذمته بذبحها عنه ٠‏ 
( وان نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق ) البدنة كما تقدم في الواجب 
بأصل الشرع ( وإلا ) بطلق البدنة » بآن نوی معينة ؛ ( لزمه ما نواه ) » 
كما لو عينه بلفظه ء ( وإن نذر معینا آجزآه ما عينه » ولو ) كان ( صعیرا 
أو معيبا أو غير حيوان ) كعبد وئوب » ( وعليه ) » أي : الناذر 
( ایصاله ) إن كان مما ينقل » ( و ) إيصال ( ثمن غير منقول ) كعقار 
( لفقراء الحرم ) » لقوله تعالى : « ثم محلها الى الاق 
ولان النذر بحمل على المعهود » شرعا ٠‏ وسثل ابن عمر عن امرأة نذرت 
أن تهدي دارا » قال : تبيعها وتنصدق بثمنها على فقراء الحرم ٠‏ 


( ويتجه : في هدي صيد ) أتى به من الجبل أنه يازم ( ذبحه 
خارج الحرم ) وإيصال لحمه إن أمكن » ( أو بیعه ) إن خثی فساده » 
( وتقل ثمنه لفقراء الحرم ) » وهو متجه 29 ۰ ( وکذا إن نذر سوق 
أضحية لكة » أو قال : لله علي أن آذبح بها ) » فيلزمه للخبر » ( وإن 
عين ) بنذره ( شيئا لموضع غير الحرم » ولا معصية فيه ) » أي : النذر 


۳۳/ سورة الحج‎ )١( 
. النتهی » بالبیم فما ذكره الصنف تخيير بنظر فيه للاحظ . انتهی‎ 


لذلك المكان » ( تعين ذبحا وتفریقا لفقرائه ) » آي : ذلك الوضع ( أو 
إطلاقه لهم ) في موضعهم ۰ 

(ویتجه ) : إطلاقه لهم ( لينحروه ) وينتفعوا به » لا ليبيعوه ويقننسموا 
ثمنه » وهو متحه ٠ )0١(‏ لحديث أبى داود « أن رجلا شال النبی » 
صلى الله عليه وسلم » فقال : إني نذرت أن أذبح بالابواء ET‏ 
أبها صنم؟ قال : لاء قال: أوف بنذرك»ولانه قصد نفع أهل ذلك ا موضع» 
فكان عليه إيصاله اليهم ( فان کان به ) » أي': ذلك الموضع ( نحو 
صنم ) كبيوت نار أو كنيسة أو أمر کفر ( ف ) هو ( نذر معصية ) بحرم 
الوفاء به » لحديث « ومن نذر آن بعصي الله فلا بعصه » ۰ 

تنمة : لو عين مكانا ليس فيه فقراء » لا بتعين ذلك المكان » وله 
الذبح فيه وفي غيره » کالنذور ذبحه لا بمكان مخصوص » فله ذبحه 
في أي مكان شاء ٠‏ 

(فصل ) 

( العقیقة ) : الذبيحة عن الولود » لان أصل العق القطع » ومنه 
عق والديه : اذا قطعهما ٠‏ والذبح : قطع الحلقوم والمري ۰ وهي سنه 
مؤكدة قال آحمد : العقيقة سنة عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
قد عق عن الحسن والحسين » وفعله أصحابه ٠‏ وقال » صلی الله عليه 
وسلم : « الغلام مرتهن بعقيقته » إسناده جيد ٠‏ في حق أب لا غيره » 
ولو كان معسر؟ ويقترض +٠‏ قال الامام أحمد : اذا لم يكن ما بعق 


(۱) أقول ۰ اتجهه الشارح أيضا » وهو ظاهر » لانه المتبادر من کلامهم» 
ولم ار من صرح به . انتهى . تتمة : لو عين مکانا لیس فيه فقراء لا بتعين 
ذلك المكان » وله الذیح الا E‏ 
فله ذبحه في أي مكان شاء . 
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فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه » لانه إحياء سنة رسول الله » صلى 
اله عليه وسلم ۰ قال الشيخ تقي الدين : إن كان له وفاء » وإلا فلا 
قترض » لانه اضرار لنفسه وغریمه 6 ( ولا E‏ آب ) الا آن بتعذر 
بموت أو امتناع » قال في شرح « الاقناع » : قلت : وما تقدم آنه » 
عليه الصلاة والسلام » عق عن الحسن والحسین ؛ فلانه آولی بالمؤمنين 
من آنفسهم ۰ ( ولا بعق مولود عن نفسه اذا كبر ) نص عليه » لانها 
مشروعة في حق الاب » فلا بفعله غيره كالاجنبي » ( خلافا لجمع ) 
منهم صاحب « الستوعب » و « الروضه » و « الرعايتين » و «الحاوین» 
و « النظم » وغيرهم » ( فان فعل ) » أي : عق غير الاب والمولود عن 
تفسه بعد أن كبر لم یکره ذلك » لعدم الدليل عليها » قال في شرح 
« الاقناع » : قلت : لكن ليس لها حكم العقيقة » (ف) تسن ( عن 
الغلام شاتان متقاريتان سنا وشبها » فان عدم ) الشاتين ( فواحدة » 
وعن الحارية شاة تجزیء في أضحية ) جذع ضأن أو ثني معز » لحديث 
أم كرز الكعبية : « سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول : 
عن الغلام شاتان متكافئتان » وعن الحارية شاة » وفي لفظ : « عن 
الغلام شاتان مثلان » وعن الجارية شاة » ٠‏ 

( ولا تحزیء بدنة أو بقرة ) تذبح عقيقة ( إلا كاملة ) نصا » قال 
في « النهاية » وآفضله شاة تذبح ( في سابع ولادة ) بنية العقیقه 
ند ضحوة » قال في « الانصاف » : ذبحها يوم السابع آفضل » 
( وتحزیء قبله ) » آي : السایع » ولا تحزیء ذبحها قبل ولادة » 
کاتطفا ره قن الق نها على هه ۱ 

( وبحلق فيه ) » أي : السابع » ( رآس مولود ذکر ونتصدق بوزنه 
ورقا ) » لحدیث سمرة بن جندب مرفوعاً : « كل غلام رهينته بعقیقته 
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تذبح و سابعة 6 وسمی و حلق رأسه ع« رواه الاثرم وأبو داود ٠‏ 
وعن آبی هريرة مثله » قال : اسناده جيد ٠‏ وقال » صلى الله عليه 
وسلم » لفاطمة لما ولدت الحسن : « احلقى رأسه » وتصدقى بوزن 
شعره فضة على المساكين والأوقاص ) على : أهل الصفة ٠‏ ) وكره 
لطخه ) » أي : المولود » ( من دمها ) » أي : العقيقة » لانه أذى 
وتنجيس » لحديث يزيد بن عبد المزني عن أبيه آن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » قال : « دعق عن العلام ».ولا نمس رأسه بدمه »6 رواه ابن 
ماجه ٠‏ ولم يقل عن أبيه » قال مهنا : ذكرت هذا الحديث لاحبد » فقال : 
ما أظرفه » وأما حديث سمرة ‏ « يدمى » رواه دمام ‏ فقال أبو داود : 
ويسمي : أي : مكان يدمي » قال : وهم همام » فقال : ويدمي » وكذا 
لقول بريدة : « كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام » ذبح عنه شاة » 
و نلطخه بزعفران € رواه أبو داود ۰ 

وسن آذان فى يمنى أذنى مولود ذکر؟ كان أو آنثی حين بولد» 
وإقامة بيسر ىق آذنه > لحدث أبى رافع » قال ۳ رت رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » أذن في أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة » 
رواه أبو داود والترمذي وصححاه ۰ وعن الحسن بن على مرفوعا : 
« من ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى » وأقام في أذنه البسرى 4 
رفعت عنه آم الصبيان » وسن أن بحنك الولود بتمرة بآن تمضغ 
الصحيحين عن أبي بردة عن آبي موسی » قال : « ولد لي غلام » فأتیت 
5 النبي » صلی الله عليه وسلم » فسماه ابراهيم » وحنکه تمرة » زاد 
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البخاری : « ودعا بالبركة » ودفعه إلى » وكان أكبر ولد أبي موسى » 
فان فات دبج بیوم سام ففي أريفة عشر یسن > فان فات ذبح في 
أربعة عشر » ففي آحد وعثرین من ولادته بسن » روي عن عائشة » 
ومثله لا يقال من قبل الرآي ٠‏ ولا تعتبر الاساییم بعد ذلك » فیعق في 
آي بو شاء کفضاء آضحية وغيرها ۰ وینزعها أعضاء تدبا + ولا یکسر 
عظمها لقول عائشة : « السنة شاتان متکافتنان عن الغلام » وعن الجارية 
شاة تطبخ جدولا لا بکسر لها عظم » » أي : عضو عضو »وهو الحدل» 
بدال » والأرب والشلو والعضو أو الوصل كله واحد » وذلك للتفاول 
یه كنا رزوت مه شا اش كو ها CE‏ 
نصا » ( ويكون منه ) » أي : الطبخ ( شي ء بحلو ) » تفاوّلا بحلاوة 
أخلاقه » ( قال أبو بكر ) في 2 تیه ۸ رومض آذا یمن القايلة 
منها فخذآ ) » لا في مراسيل آبي داود عن جعفر بن محمد عن أبيه 
« أن النبي > صلى الله عليه وسلم » قال ة في العقيقة التي عقتها فاطمة 
عن الح الس 4 أذ لقو الى الفايلة ريسل ودر كلا ولعيو 
ولا تكسروا منها عظماً » وحكمها » أي : العقيقة كأضحية » فلا بجزیء 
فيها إلا ما يجزىء في أضحية » وكذا فيما يستحب ويكره » وفي أكل 
عند ag‏ رقي ]نه E‏ فلك فان المي باقن 
وبطعم جيرانه » وقال الميموني : سالت آبا عبد الله کل من العقيقة 7 
قال : نعم » يكل منها » قلت : كم 7 قال : لا آدري ٠‏ آما الاضاحي » 
لحديت بو شعو واب ماخر خا لي لكي ی روا متها 
قلت : يشبهها في الاكل الاضحية » قال : نعم » يؤكل منها قتطبخ بماء 
وملح نصاً ٠‏ ( ويطعم منها لاولاد وجيران ومساكين ) » قيل لاحمد » 
فان طبخت بغير الماء والملح ۶ فقال : ما ضر ذلك » ( لكن بباع جلد 


سد لوه اس 


ورأس وسواقط ) من عقيقة » ( ويتصدق بثمنه ) » أي : ما بيع من 
ذلك » ( ولا تخرج عن ملكه بذبحها » فله بيعها » بخلاف أضحية ) 
في بيع ما ذکر » ( لانها ) » أي : الاضحية ( أدخل منها ) » أي : من 
العقیقه ( في التعبد ) » والعقيقة انما شرعت لسرور حادث ؛ آشبهت 
الوليمة » والذکر فيها آفضل » « لان النبي » صلی الله عليه وسلم » 
عق عن الحسن والحسين بكبش كبش » ( ويقول عند ذبحها : بسم الله 
اللهم لك واليك » هذه عقيقة فلان بن فلان ) » لحديث عائشة قالت : 
« قال النبي » صلی الله عليه وسلم » اذبحوا على اسمه فقولوا بسم الله » 
اللهم لك واليك » هذه عقيقة فلان » رواه ابن النذر باسناده » وقال : 
هذا حسن قال في الشرح : وروينا أن رجلا قال لرجل عند الحسن بهنثه 
ابن : ليهنك ا الحسن : وما بدريك آفارس هو أو 
حمار 7 فقال : كيف تقول ۶ قال : قل : بورك في الموهوب » وشكرت 
واه وه اهدي یرت ريد روزن للق وق ار 
فعق أو ضحى ) ونوى عنهما ( أجزأ ) ما ذبحه ( عن الاخرى ) 2 , 
کب لوسر کفن مون اماقم امعد )وه ریت یز 
صلی بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف » 
وكذلك لو ذیح التمتع والقارن شاة يوم النحر آجزاً عن دم التعة أو 
القران » وعن الاضحية » قاله ابن القیم : ( وفي معناه لو اجتمع هدي 
لي ری ی 

بالذیح » ( واختار الشیخ ) تفي الدین.: ( لا تضحية بمكة إنما هو 
الهدي ) نظاهر الاخبار ؛ ( ولا تسن ) ال ( فرعة ) وتسمی :. الفرع » 


النية في ل م ين انتهى . ١‏ 


ا 


متح الراء فيهما 7 هی ( نحر آول ولد الناقة ٠‏ ولا ) : نسن ( العتيرة ) » 
وهي ده ن ) »أي : الفرعة والعتيرة » لان 
المراد بالخير تفي کونهما سنة لا النهي عنهما ٠‏ 


( فصل) 


( سن تسمية مولود سابع ولادة وتحسين اسمه ) » لقوله » 
صلى الله عليه وسلم : « نکم تدعون يوم القيامة بأسماثكم » وأسماء 
آبانکم > فأحسئوا أسماءكم » رواه أبو داود ٠‏ ( وأحب الاسماء ) 
الى الله ( عبد الله وعبد الرحمن ) » لحديث ابن عمر : « ان أحب 
أسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن » رواه مسلم مرفوعا ٠‏ وإنما 
كانت أحب الاسماء الى الله » لانها تضمنت ما هو وصف واجب لله » 
وما هو وصف للانسان » وواجب له » وهو العبودية » ثم آضیف العید 
الى الرب اضافة حقيقية » فصدقت آفراد هذه الاسماء » وشرفت بهذا 
التركيب » فحعلت لها کهذه الفضيلة ٠‏ 

( وکل ما أضيف الى الله ) تعالی ( فهو حسن ) کعبد الرحیم » 
وعبد الرزاق » وعبد الخالق » ونحوها » ( وكذا آسماء الانبیاء ) 
كابر اهيم ونوح ومحمد وصالح وشبهها » لحديث : « ليوا باسمي » 
ولا تکنوا بكنيتي » وروی ابو نعيم « قال الله تعالى : وعزتي وجلالي 
لا عذبت أحدآ تسمی باسمك في النار » ( وتجوز تسمية بآکثر من اسم 
ک ) تسمیته ( باسم وكنية ولقب ) » وهو : ما آشعر بمدح ک 
العابدين » أو ذم ك : بطة » ( و ) الاقتصار على ( اسم ) واحد ( آولی)» 
لفعله » صلی الله عليه وسلم » في آولاده ٠‏ 

( وحرم تسمیه بمعبد لغير الله ) تعالی ( کعبد الكعبة » وعبد النبي » 
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وعبد الحسين وک : ملك الاملاك ) مما بوازي أسماء الله » كسلطان 
السلاطین ( وشاهان شاه ) » لا روی آحمد : و اشتد غضب ال علی رجل 
بسمی ملك الاملاك لا ملك إلا الله » ( أو ) » أي : وحرم تسمية 
( بما لا يليق إلا به تعالی ک : قدوس وخالق ورحمن ) » لان معنى 
ذلك لا يليق بغيره تعاا ی» ( قال ) الحقق شمس الدين ( ابن القيم : 
وكان جماعة من آهل الدین بتورعون عن إطلاق قاضي القضاة » وحاکم 
الحکام ) قياس على ما ببفضه الله ورسوله من التسمية بملك الاملاك » 
( وهذا محض القياس » قال : وكذلك تحرم تسمية بسید الناس » وسید 
الكل كما يحرم بسید ولد آدم ) » لانه لا يليق الا به » صلی الله عليه 
وسلم (وک ) ما بحرم ( قوله لنافق آو کافر : با سيدي ) » لا فیه 
من تعظيم النهي عنه ٠‏ وآما قوله » صلی الله عليه وسلم : « انا ابن 
عبد الطلب » » فلیس من باب اتنا انتسمية » بل من پاپ الاخبسار 
بالاسم الذي عرف به السمی » والاخبار بمثل ذلك على وجه تعريف 
المسمى لا بحرم » وباب الإخبار آوسم من باب الانشاء قاله 
ابن القيم ۰ 

وكره تسمية بحرب ویسار ورباح ونجیح وأفلح وبركة ومبارك 
ومفلح وخير وسرور ونعمة ومقبلة ويعلى ورافع والعاصي وشهماب 
ومضطجع ونبي ورسول ونحوها » وكذا كل ما فيه تزكية ک‌التقي 
والزكي والاشرف والافضل وبرة » قال القاضي : وكل ما فيه تفخيم 
وتعظيم قال ابن هبيرة في حديث سمرة : « ولا تسم غلامك يساراً 
ولا رباحآ ولا نجیحاً ولا أفلح » فانك تقول : أثم” هو ۶ » فلا يكون » 
فتقول : لا » فربما كان طريق الى التشاؤم والتطیر » فالنهي يتاول 
ما بطرق الطيرة » إلا أن ذلك لا بحرم » لحديث عمر : « إن الآذن على 
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مشربة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عبد يقال له : رباح » وكذا 
تکره التسمية بأسماء الشيطان ‏ : مرة وولهان » والاعور والاجدح » 
وکذا کره النسمية بآسماء الفراعنة والجبابرة ک : فرعون وهصامان 
وقارون والولید ۰ 

ولا تکره التسمية بأسماء الملائكة ك : جبرئیل » و ستحب تعيير 
الاسم القبیح » قال آبو داود : وغير النبي » صلی الله عليه وسلم » اسم 
العاص وعزیز وعتلة والحکم وغراب وحباب وشهاب » فسماه هشاما » 
وسمی حرا سلماً » وسمی الضطجع اللبعث » وآرضاً عفرة سماها: 
حضرة » وشعب الضلالة سماه شعب الهدى » وينو الزنية سماهم 
بنى الرشدة » وسمى بنى مغوية بنى مرشدة وقال : وتركت أسانيدها 
للاختصار ٠‏ ۱ ۱ 


( ولا بأس بتسمية النجوم ) بالاسماء العربية ( نحو : حمل وثور 
وجدي ) » لانها آسماء آعلام » واللغة وضع لفظ دلیلا على معنی » 
( ولیس ) معناه انها هذه الحیوانات عتی یکون ( ذلك كد » بل ) 
وضع هذه الالفاظ لتلك العاني ( توسم ومجاز كما سموا ) في اللغة 
( الكريم بحرا ) » لکن استعمال البحر للكريم مجاز » بخلاف استعمال 
تلك الاسماء فى النجوم » فانها حقيقة » والتوسم في التسمية فقط ۰ 


( ولا ) بأس ( بالکنی كأبي فلان و ) أبي ( فلانة » وآم فلان و ) 
آم ( فلانة ) اقتداء بالسلف الصالح » فان التکنی كان موجودا کثبرا 
في زمنهم ۰ ( ولا یکره التكني بأبي القاسم بعد موت النبي » صلی 
الله عليه وسلم ) » صوبه في « تصحيح الفروع » قال : وقد فعله كثير 
من الاعيان » ورضاهم بذلك يدل على الإباحة » وأما قوله » صلى الله 
عليه وسلم : « لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي » فمحمول على منع الجمع 


عدو 


بينهما في حياته ٠‏ ( و ) لا باس ( بالاقاب ك : عز الدين » وشرف الدين 
على أن ) تأويل ذلك أن ( الدين كمله وشرفه ) » قاله ابن هبيرة ٠‏ 

( فرع : لا باس بترخيم ) الاسم ( المنادى » كقوله صلى الله عليه 
وسلم ) لزوجته الصديقة بنت الصديق : ( « يا عائش » ) بحذف التاء » 
وبجوز عربية ضم الشين على لغة من لا يننظر ۰ وكقوله » صلى الله 
عليه وسلم لبنته فاطمة الزهراء : ( « يا فاطم » و ) لا بأس ( بتصغيره ) » 
أي : الاسم ( مع عدم أذى ) بذلك » ( ک ) تصغير أنس الى ( آئیس ) > 
اذ قد يراد بالتصغير التعظيم والتحبيب ۰ ( ولا يقل ) سيد لرقيقه : 
( يا عبدي » و ) لأمته : يا ( أمتي ) » لإشعاره بالتکبر والافتخار 
هي عنه + ( و ) كذلك ( له ) هول ( الس لسییده ) : با (ربي » 
و) :با ( مولاي ) لما فيه من الإيهام ٠‏ 


کت 6 6 بت 


كتانب الخاد 


الجهاد : مصدر : جاهد جهادا ومحاهدة » من جهد : اذا بالغ 
في قتل عدوه » وختم به العبادات » لانه أفضل تطوع البدن » وهو 
مشروع بالإجماع » لقوله تعالى : « كتب عليكم القتال » ۲ الى غير 
ذلك » ولفعله » صلى الله عليه وسلم » وأمره به » وآخرج مسلم : « من 
مات ولم بغز » ولم بحدث تفسه بالغزو » مات على شعبة من التفاق » ٠‏ 
فالجهاد لغة : بذل الطاقة والوسع » وشرعا : ( قتال الكفار ) خاصة 
بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيرهم » ( وهو فرض كفاية ) 
اذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم » وإلا أثم الناس كلهم » 
فالخطاب في ابتدائه بتناول الجميع » كفرض الاعيان » ثم يختلفان 
بأن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض » وفروض الاعيان لا تسقط عن 
أحد بفعل غيره ٠‏ والدلیل على أنه فرض كفاية : قوله تعالى : « فضل 
الله المحاهدين أموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وکلا" وعد الله 
الحسنى » ۲۲ فهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم ٠‏ 
وقال تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة  »‏ الآية » ولانه » 
صلى الله عليه وسلم » كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه » وأما 
قوله تعالى : « إلا تنفروا يعذبكم عذابا الي » (* فقد قال ابن عباس : 


قصل 


(۱) سورة البقرة 01/7 (؟) سورة النساء ٩6/‏ 
(۳) سورة التوبة ۱۳۳ (€) سورة التوبة 7 


ب Vy‏ لت شغ ۲/۳۲ 


نسخها قوله تعالى : « وما كان المؤمنون لبنفروا كافة » ۲ رواه 
الاثرم وأبو داود ٠‏ ويحتمل أنه حين استنفرهم النبي » صلى الله عليه 
وسلم » الى غزوة تبوك » وحينئذ بتعين كما بأتي » ولذلك « هحر 
النبي » صلى الله عليه وسلم » كعب بن مالك وأصحابه » لما تخلفوا حتى 
تاب الله عليهم » ( وهو ) » أي : فرض الكفاية : ( ما قصد حصوله 
من غير شخص معين » فان لم بوجد إلا واحد تعين عليه ) » كرد السلام 
والصلاة على الجنازة » فمن ذلك دفع ضرر المسلمين » ( كستر عار 
واشباع جائع ) وفك أسير على قادر ( مع تعذر بيت الال ) عن ذلك > 
أو تعذر أخذه منه لمنع أو نحوه » ( و ) من ذلك ( صنائع مباحة محتاج 
اليها غالبا ) لمصالح الناس الدينية والدنيوية البدنية والمالية » ( كخياطة 
وحدادة وبناء وزرع وغرس ) » لان آمر العاد والعاش لا ينتظم إلا 
بذلك » فاذا قام بذلك آهله بنية التقرب كان طاعة » والا فلا » ( و ) 
من ذلك إقامة الدعوة الى دين الاسلام » ( کدفم شبه بحجة وسیف ) 
لمن عاند » لقوله تعالی : « وجادلهم بالتي هي آحسن » 7" ( و ) منه 
( آمر بمعروف ) ونهي عن منکر بشرطه ٠‏ والعروف : کل ما آمر به 
به شرعا » والمنكر : كل ما نهي عنه شرعا » فیجب على من علمه جزما » 
و شاهده وعرف ما ينكر » ولم بخف آذی » قال القاضي : ولا سقط 
فرضه بالتوهم » فلو قيل له : لا تأمر علي بالمعروف فانه يقتلك » لم يسقط 
عنه لذلك ٠‏ وقال ابن عقيل في آخر « الارشاد » : من شرط الانکار 
أن بعلم أو بعلب على ظنه أنه لا يفضى 


رواية الجماعة : اذا آمرت أو نهيت فلم ينته فلا ترفعه الى السلطان 


الى مفسدة » قال أحمد فى 


(۱) سورة التوبة /۱۲۲ )¥( سورة النحل /۱۲۵ 
— 68۸ سب 


ليعدى عليه ۰ وقال أيضا : من شرطه أن بأمن على نفسه وما له خوف 
التلف » وكذا قال جمهور العلماء » ومن شرطه أيضة رجاء حصول 
المفصود » وعدم قيام غيره به » نقله في « الآداب » عن الاصحاب وعلى 
الناس إعانة المنكر » ونصره على الإتكار » وأعلاه باليد » ثم باللسان » 
ثم بالقلب » وهو أضعف الايمان » قال في رواية صالح : التغيير باليد 
ليس بالسيف والسلاح ء ومنه عمل قناطر وجسور وأسوار ومساجد » 
لعموم حاجة الناس الى ذلك » وكفتوى ( وتعليم كتاب وسنة و ) سائر 
علوم شرعية كفقه وأصوله وتفسير وفرائض وآلاتها من ( نحو حساب 
ولغة ) ونحو ( وصرف ) وكقراءة وطب » قال في « الآداب الکبری » 
ذكر ابن هبيرة أن علم الطب فرض كفاية » وهذا غريب في المذهب ٠‏ 
ولا يجوز تعليم علوم محرمة ككلام اذا تكلم فيه بالمعقول المحض » أو 
المخالف للمنقول الصربح الصحيح » وان تكلم فيه بالنقل فقط » أو 
بالتقل والعقل الموافق له » فهو أصل الدين » وطريقة آهل السنة » وهذا 
معنى كلام الشيخ تفي الدين ۰ وفلسفة وشعبذة وتنجيم وضرب برمل 
وحصى وشعير وكيمياء ( وعلوم طباشم وسحر ) وطلسمات بعير 
العربية لمن لا بعرف معناها وتلبيسات » وحساب اسم الشخص واسم 
أمه بالجمل » وان طالعه كذا ونجم كذا » والحكم على ذلك بفقر أو 
غنی » وعلم اختلاج الاعضاء والکلام عليه » ونسبته لحعفر الصادق 
ابن محمد الباقر بن علي زين العابدین بن الحسین بن علي بن أبي 
طالب كذب » قاله الشیخ تقي الدين » وكالدلائل الفلكية على الاحوال 
السفلية كما هو مشهور عند آهل هذا الشأن في کتب الاحكام » ولا 
يضر تعلم وتعليم علم نجوم يستدل به على جهة وقبلة ووقت ومعرفة 
أسماء كواكب لاجل ذلك ( مستحب ) كالادب » وقد يحب اذا دخل 


الوقت وخفيت القبلة ٠‏ 


اه 


(وکره منطق ما لم یخف فساد عقيدته ) » فان خيف حرم 
(واشعاز افعو تعن غزل وبطالة » ویباح منها ما لا E‏ 
منشط على شر » ومثبط عن خير ) » اذ الشعر کالکلام حسنه حسن 
وقبیحه قبيح » فیحرم منه ما کان هحرآ أو فحشاً أو تشبساً بامرأة 
بعينها » أو بأمرد أو خمر ونحو ذلك » وإظنابا في مدح الناس بسا 
لسن فيهم » وفسق بذلك » ويباح إن كان حکماً وأدبا أو مواعظ 
وأمثالا أو لغة يستشهد بها على تأويل القرآن والحديث أو مديحا 
لنبي » صلی الله عليه وسلم » أو للناس بما لا كذب فيه » ( وأبيح علم 
هيئة وهندسة وعروض ) وقوافي ( ومعان وبيان ) » قال في شرح 
« الاقناع » : قلت : لو قيل بأنه فرض كفابة لكان له وجه وجيه » 
اذ هو كالنحو فى الاعانة على نكات الكتان والسنة ء 

( وسن جهاد بتأکد مع قيام من يكفي به ) للابات والاخبار » 
ومعنى الکفایه هنا : نهوض قوم يكفون في قتالهم » جنداً كان لهم 
دواوين » أو أعدوا أنفسهم له تبرعا » بحيث اذا قصدهم العدو حصلت 
المنعة بهم » ويكون بالثغور من يدفع العدو عن أهلها » ويبعث الامام 
في كل سنة جیشا پفیرون على العدو كي بلادهم ۰ ( ولا بحب ) جهاد 
( الا على ذکر ) » لحدیث عائشة : « هل على النساء جهاد » فقال : 
عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة » ولضعف المرآة وخورها » 
بضم الخاء : الريب فلیست من آهل القتال » ولا يجب على خنثی 
مشکل » للشك في شرطه » ( مسلم ) کساثر فروع الاسلام » ( مكلف )» 
فلا يجب على صغير » ولا على مجنون » لحدیث : « رفع القلم عن 
ثلاث » ( حر ) » فلا يجب على عبد » لانه » صلی الله عليه وسلم » كان 
یبایع الحر على الاسلام والجهاد » ويبايع العبد على الاسلام دون الجهاد ء 


س وو ق ست 


( صحیح ) » آي ! سلیم من العمی والعرج والرض ‏ لقوله تعالی .: 
د لیس علی الاعمی حرج ولا على الاعرج :حرج » ولا على المريض 
حرج » 27 وکذا لا پلزم آشل » ولا آقطع يد أو رجل » ولا من أكثر 
أصابعه ذاهية أو ابهامه » أو ما يذهب بذهابه به تفع اليد أو الرجل » 
( ولو ) كان الصحيح ( أعثى ) » أي : ضعيف البصر » ( أو ) کان 
( مريضآ مرضا سيرآ ) لا يمنعه من الجهاد ( كوجع ضرس وصداع 
خفیفین ) ونحوهما کالعور ٠‏ 5 ۱ 
( ولا) يمنع من خروج ( أعمى ‏ واجد بملك أو ) واجد ( يبذل 
امام ما یکفیه ) ويكفي ( آهله في غيبته ) » لقوله تعالی : « ولا على 
الذين لا بجدون ما ينفقون جرج » © الآبة ٠‏ ( و ) إن يجد ( مع ) 
بعد محل جهاد ( مسافة قصر ) فاکثر من بلده ( ما بحمله ) » لقوله 
تعالى : ( وعلى الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت عه ا عل 
عليه » 29 الآية ٠‏ ویعتبر أن يفضل ذلك عن قضاء دينه وحوائجه کحج » 
SS‏ 


( قال الشيخ ) تقي الدين ( والامر بالجهاد ) يعني : الجهاد المأمور 
به » (منه ما یکون القلب ) كالعزم عليه » ( والدعوة ) الى الاسلام 
وشرائعه » ( والحجة ) » أي : إقامتها على البطل » ( والبیان ) » أي : 
بيان الحق » وازالة الشبه » ( والرأي والتدییر ) فیما فيه تفع السلمین » 
( والبدن ) » أي : القتال بنفسه » ( فیجب ) الجهاد ( بغاية ما یسکنه ) 
من هذه الامور > قال في شرح « الاقناع » : قلت : ومنه :هجر الكفار » 


(۱) سوره التوبة 7 
(۲) سورة التوبة ٩۲/‏ 
(۳) سورة التوبة ٩۳/‏ 


َب اءه ی 


كما كان حسان » رضي الله عنه » يهجو أعداءه » صلی الله عليه وسلم ۰ 

( وسن تشییع غاز ) نصا » لان علي شيع رسول الله » صلى الله 
عل وسلم » في غزوة تبوك » ولم تلقه ء وروي عن الصديق أنه شيع 
يزيد بن أبي سفيان حين بعثه الى الشام » ويزيد راكب » وأبو بكر 
بمشي » فقال له : ما تريد با خليفة رسول الله ۶ ما أن تركب » وإما 
أن أنزل أنا فأمشي معك » فقال : لا أركب » ولا تنزل إنى أحتسب 
خطاي هذه في سبيل الله » وفي الخبر « من اغبرت قدماه فى سبیل الله 
الاي ل ّْ 

و (لا) يستحب ( تلقیه ) » أي : الغازي » لانه تهنئة له بالسلامة 
من الشهادة » قال في « الفروع € : ویتوجه مثله حج » وأنه بقصده 
لسلام ٠‏ ( وذكر ) أبو بكر ( الآجري استحباب تشسييع الحاج ووداعه 
ومسالته أن يدعو له ) » وشيع أحمد أمه بالحج » ( وفي « الفنون » 
تحسن تهنثه بقدوم مسافر » كمريض ) تحسن تهنئة كل بسلامته » 
( وفي شرح 0 الهدابه » ) لأبي العالي أسعد » واسمه محمد وجيهالدين 
ابن المنجا : ( تستحب زيارة قادم ومعانقته والسلام عليه ) » ونقل الإإمام 
في حج : لا ۰ إلا إن كان قصده » أو ذا علم أو هاشمياً » أو يخاف 
شره » ونقل ابناه أنه قال لهما : اکتبا لي اسم من سلم علينا مىن حج 
حتى اذا قدم سلمنا عليه » قال القاضي : جعله مقابلة » ولم يستحب أن 
يبدأهم » قال ابن عقيل : محمول على صيانة العلم لا على الكبر ٠‏ 

( وآقل ما يفعل جهاد ) مع القدرة عليه في ( كل عام مرة ) » لان 
الجزية تحب على أهل الذمة مرة في العام » وهي بدل النصرة فكذا 
مبدلها ء٠(‏ إلا أن تدعو حاجة ) لتاخيره ( کضعفنا ) معشر السلمین من 
عدد أو عدة » أو قلة علف أو ماء فى الطریق » أو اتنظار مدد نستعين 


نت ساوج سم 


به : فیجوز نركه بهدنة وبغيرها » « لانه » صلى الله عليه وسلم » صالح 
قريشا عشر سنين » وأخر قتالهم حتى نقضوا العهد » وآخر قتال قبائل 
العرب بغير هدنة » ( وإن دعت حاجة لقتال ) أكثر من مرة ( في عام » 
وجب ) لانه فرض كفاية فوجب منه ما تدعو اليه الحاجه » ( ونسخ 
تحريم القتال بأشهر حرم ) وهي رجب » وذو القعدة » وذو الححة » 
ومحرم وله تصالی : « فاقتلوا اش کین حیث وجدتموهم ۷) 
و « بغزوه » صلى الله عليه وسلم الطاثف » هذا الذهب واختار في 
« الهدي » لا » وأجاب بأنه لا حجة في غزوة الطائف » وإن كانت 
في ذي القعدة » لانها كانت من تمام غزوة هوازن » وهم بدأوا النبي » 
صلى الله عليه وسلم » بالقتال » قال : ویجوز القتال في الشهر الحرام 
دفعاً إجماعا ٠‏ 

( ومن حضر الصف  )‏ تعين عليه ( أو حصر ) هو ( أو ) حصر 
( بلده » تعين عليه ) لقوله تعالى : « اذا لقيتم فئة فائبتوا » 29 وقوله : 
« اذا لقيتم الذين كفروا زحنا فلا تولوهم الاديار » ^ ( أو احتيج 
اليه ) في القتال ولو بعد تعين عليه إن لم يكن عذر » لدعاء الحاحة 
اليه » ( أو استنفره ) » أي : طلبه للخروج للقتال » ( من له استنفاره ) 
من إمام أو نائبه » ( تعين عليه ) القتال ( حيث لا عذر ) له ( ولو 
عبد ) » لقوله تعالى : « ما لكم اذا قيل انفروا في سبیل اله اثاقلتم 
الى الارض » * ولقوله » صلى الله عليه وسلم : « واذا استنفرتم 
فانفروا » متفق عليه ٠‏ ( ولا ينفر فى خطبة الجمعة » ولا بعد الاقامة ) 
ا ا وقی‌ها تس 6( ولو وى بالسلاه و ) الق و ( العدو 


۲/ (؟) سورة الانفال‎ e 
۲۹/ (؟) سورة الانفال /۱۵ (6) سورة التوبة‎ 


— 6۲۳ هتحب 


عيد ) - جملة حالية ‏ ( صلى » ثم تفر ) إجابة للدعاءين » وإن نودي 
بالصلاة ( و ) النفير ( مع قربه ) » أي : العدو ( ينفر » ويصلي راكبآ 
أفضل ) نصا » ويجوز أن يصلي ثم ينفر » ( ولا یتفر ) » أي : لا بنادي 
بانفير » لأ ) جل ( آبق ) » لثلا يهلك الناس بسببه » ( ولو نودي : 
الصلاة جامعه لحادثه شاور فيها » لم یتأخر أحد بلا عذر ) له » لوجوب 
حهاد بغاية ما يمكن كما تقدم من بدن ورأي وتدیر » والحرب خدعة ٠‏ 
( و « منع النبي » صلی الله عليه وسلم » من نزع لامة الحرب اذا لبسها 
حتی بلة ی‌العدو » ) لحدیث آحمد » وحسنه البيهقي » ورواه البخاري 
تعلیقا ٠‏ واللامة ك : تمرة » تجمع على : لام کتمر » وعلی لوم کصرد 
على غير قياس » قال الجوهري : ولعله جمع لؤمة کجمعة » وجمع ( و ) 
منع ( من رمز بعين وٍشارة بها ) » لخبر : « ما ينبغي لنبي أن تکون 
له خائنة الأعين » رواه آنو داود » وصححه الحاکم على شرط مسلم » 
وهي : الایماء الى مباح من غير ضرب أو قتل على خلاف ما هو ظاهر » 
سمي بذلك لشبهه بالخيانة باخفائه » ولا يحرم ذلك على غیره إلا في 
محظور ( و ) منم من ( شعر وخط وتعلمها ) » لقوله تعالی : « وما 
علمانه الشعر وما ينبغي له ٩»‏ وقوله : « ولا تخظه مينك » 29 ۰ 


( فصل ) 
وأفضل متطوع به من العبادات الحهاد » قال أحمد : لا أعلم شا 
من العلم بعد الفرائض أفضل من الجهاد » لحديث أبى سعيد قال : 


قيل : « با رسول الله ! آي الناس أفضل ‏ قال : من بحاهد فى سبيل 
الله نفسه وماله متفق عليه » ولان الحهاد ندل الممحة والمال » و نفعه 


يعم المسلمين كلهم صغيرهم وكبيرهم ؛ قويهم وضعيفهم » ذکرهم وأنثاهم 


)1( سورة لس /55 (۲) سورة العنکبوت /۸ 


جه o‏ ا 


وغيره لا يساويه في نفعه وخطره » فلا يساويه في فضله ( وغزو البحر 
أفضل ) من غزو البر » لحديث أم حرام « أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » نام عندها ثم استيقظ » وهو يضحك » قالت : فقلت : 
ما يضحكك با رسول الله ۶ قال : ناس من آمتي عرضوا علي غزاة في 
سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة » أو مثل الملوك 
على الأسرة » متفق عليه ٠‏ قال في « القاموس » : بج الشي : وسطه ٠‏ 
وروی ابن ماجه مرفوعا : « شهيد البحر مثل شهيدي البر » والائد في 
البحر کالتشحط في دمه في البر » وما بين الموجتين کفاطع الدنيا في 
طاعة الله » وان الله قد وكل ملك الموت قبض الارواح إلا شهداء 
البحر » فانه بتولى قیض أرواحهم > وبغفر لشهيد البر الذنوب كلها 
إلا الدين » ويغفر لشهيد البحر الذنوب كلها والدين » ولان البحر أعظم 
خطر؟ ومشقة » قال في « القاموس »: والمائد : الذي يصيبه غثيان من 
ركوب البحر ٠‏ ( ولا بأس بخلع نعله ) » أي : مشیم الغزاة ( لتغبر 
قدماه في سبيل الله » فعله ) الامام ( أحمد ) حين شيع أبا الحارث 
الصائغ » ونعلاه في يده ( وتكفر الشهادة كل الذنوب غير الدين ) 
للخبر » ( إلا شهيد بحر ) فيكفر عنه الدين » ( قال الشيخ ) تقي الدين : 
( وغير مظالم العباد كقتل وظلم ) وزكاة وحج آخرهما » فلا تكفرهما 
الشهادة » ( وهذا ) ؛ أي : تكفير شهادة البحر بخصوصها للدين 
( في متهاون في قضائه ) » أي : الدين » ( ولا ) بتهاون في قضائه » 
بل تركه عجز عنه » ( فالله يقضيه عنه ) » سواء ( مات ) حتف آنفه » 
( أو قتل حيث أنفقه في غير سرف » ولا تبذير » قاله الآجري ) » وقال 
ا لمحد في شرح « الهداية » : اذا لم بقدر الغارم في وقت من الاوقات 
على قضاء دينه فغير مطالب به فى الدنيا » ولا في الآخرة ٠‏ انتهى ٠‏ 


جوم س 


وقال ابن عقيل في الجلد التاسع عشر من « الفشون » : أنا أقول : 
الطالبه في الاخرة فرع على مطالبة الدنیا » وکل حق لم يثبت في 
اديا فلا ثبات له في الأغرة » وقال بعد کلام طویل : کل حق موسع 
يك حصل تأخيره ون زمان السعة والمهلة نوع مأثم 7 بدليل من مات 
قبل خروج وقت الصلاة » بخلاف من مات بعد خروج الوقت مع التأخير 
وإمكان الأداء » وقال أيضا : ا معسر العازم على قضاء دينه متى استطاع 
اذا مات قبل اليسار » وعزم على القضاء » قام العزم في دفع مأثمه مقام 
القضاء » فلا مأثم ٠‏ اتتهى ٠‏ وقال أبو بعلی الصغير فى مسألة حل 
الدين بالموت : معنى كلام ابن عقيل 4 والحاصل 0 أن كلام الاصحاب 
كما ترى صريح في عدم المطالبة في الآخرة ۰ واختلف كلامهم : هل تعتبر 
القدرة على الوفاء أو المطالية 4 فظاهر کلام الاجري والحد اعتبار 
القدرة 4 وظاهر كلام ابن عفيل وأبي علی الصغير 4 بل صر حه ۰ 
« الرعایه » من كلام ابن عقيل ٠270‏ 

( ویغزی مع كل بر وفاجر بحفظان المسلمين ) » لحديث أبي هريرة 


(۱) آقول : ذکر الشارح ما ذکره في حاشية « الاقناع » لم ص ونصه : 
قال في « الآداب الکبری ) : من أخل مالا بغير سیب محرم بقصد الاداء 
فعجز الى أن مات فانه بطالب به في الآخرة عند احمد » وفي كونه صريحا أو 
القاضي والآاجري وابن عقيل وأبي يعلىالصغير و صاحب » الحرر 4 لابطالب» 
بطالب بانفاقه في وجه منهي عنه ۲ وأما من أخذه بسبب محرم » وعجز 
عن الو فاء وندم وقد تاب فهذا بطالب به في ال خرة » ولم اجد من ذکر خلاف 


سسب اكوم سس 


مرفوعا : « الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برآ كان أو فاجراً » رواه 
أبو داود ٠‏ و ( لا ) يغزى' مع أمير ( مخذل ونحوه ) » کمعروف بهزيمة 
وتضییم المسلمين » لفوات القصود » ( ويقدم آقواهما ) » أي : الامیرین» 
( ولو عرف بغلول وشرب خمر ) » لحدیث : « إن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر » ( وجهاد عدو مجاور متعين ) » لقوله تعالی : « قاتلوا 
الذين یلوتکم من الکفار ٠»‏ ولان الاشتفال بالبعید یمکن القریب 
من انتهاز الفرصة » ( إلا لحاجة ) الى قتال الأبعد » ککون الاقرب 
مهادنا » أو منم مانع من قتاله » أو كان الابعد آخوف > أو لعزته 
ونحوها » فلا باس بالبداءة بالابعد للحاجة ٠‏ ( ومع تساو ) في قرب 
وبعد دين عدوين وأحدهما آهل كناب ( جهاد أهل الكتاب أفضل ) » 
لقوله ؛ صلى الله عليه وسلم » لام خلاد : « إن ابنك له أجر شهيدين > 
قالت : ولم ذاك با رسول الله 7 قال : لانه قتله آهل کتاب ) رواه آنو 
داود ٠‏ ولانهم قاتلون عن دين ٠‏ ( وشاتلون ) » أي : أهل الکتاب 
والمجوس ( إلا إن أسلموا ) » لحديث : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
شهدوا أن لا إله إلا الله » ( أو بذلوا الجزية ) بشرطه » لقوله تعالى : 
« قائلوا الذين لا منون باثه ولا باليوم الآخر » ۳ الآية ( و ) يقاتل 
( نحو وثني ) ممن لا تقبل منه الجزية كعابد كوكب ( حتى يسلم ) » 
للحديث السابق » خص منه آهل الكتاب للآية » والمحوس « لأخذه » 
صلى الله عليه وسلم » الجزية من مجوس هجر » وبقي من عداهم » 
( فان امتنعوا ) من بذل الجزية حيث تقبل منهم » ومن الاسلام 
( وضعف المسلمون عن قتالهم » انصرفوا ) عن الكفار بلا قتال لا 
تقدم من مصالحته » صلی الله عليه وسلم » قريشآ على ترك القتال عشر 


۲۰/ سورة التوبة /۱۲ (؟) سورة التوبة‎ )١( 


هی ند 


سنين » وان خيف على من بلی الكفار من المسلمين » فلا يجوز الانصراف 
عن الکفار » لتلا یسلطوجم علی السلمین ۰ ( وسن دعوة ) کفار السی 
الاسلام ( قبل قتال لمن بلفته ) الدعوة قطعا لحجته » ( وتجب ) الدعوة 
( لن لم تبلغه ) » لحدیث بريدة قال : « كان النبي » صلی الله عليه 
وسلم » اذا بعث أميرآ على سرية أو جيش آمره بنقوی الله تصالی 
فى خاصة نفسه » وبمن معه من المسلمين » وقال : اذا ليت عدوك 
من الق ركان فادعهم الى احدی ثلاث » فان هم آجابوك اليها فاقبل منهم > 
وکف عنهم : ادعهم الى الاسلام » فان هم أبوا » فادعهم الى اعطاء 
الجزية » فان آجابوك فاقبل منهم » وکف عنهم » فان آبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم » رواه مسلم » ( ما لم يبدؤونا ) » أي : بقصدونا ( بغتة فيهما ) 
أي : في الاستحباب والوجوب » قال ابن القيم : وجوب الدعوة 
واستحبابها بما اذا قصد السلمون الکفار » آما اذا كان الکفار قاصدین 
بالقتال » فللمسلمین قتالهم من غير دعوة دفعاً عن نفوسهم وحریمهم ۰ 

( وآمر الحهاد مفوض للامام واجتهاده ) » لانه آعرف بحال الناس » 
وحال العدو ونكابتهم » وقربهم وبعدهم » ( ویلزم الرعية طاعته فیسا 
براه منه ) لقوله تعالی : « با أيها الذین آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا 
الرسول وآولي الامر منکم » ۲ وقوله تعالی : « انما الوّمنون الذین 
آمنوا بالله ورسوله واذا کانوا معه على آمر جامع لم پذهبوا حتى 
بستأذنوه » '" ( وينبغي أن پرتب قوم بأطراف البلاد یکفون من 
بازائهم من کفار ویعمل حصو نهم و ) بحفر ( خنادقهم وجمیم مصالحهم )» 
لان آهم الامور الامن » وهذا طريقه » ( ويؤمر في كل ناحية آمبرا 
قلده آمر الحرب ) وتدبير الحهاد يكون ( ذا رآي وعقل وخرة به ) » 


”55/ سورة النساء /۵۸ (۲) سورة النور‎ )١( 


— وی لد 


» أي : الحرب » ومكايد العد ومع أمن ( ورفق بالمسلمين » ونصح لهم)‎ ٠ 
ليحصل المقصود من إقامته ( ويوصيه أن لا يحملهم على مهلكة ء ولا‎ 
بأمرهم بدخول مطمورة بخاف منه ) القتل تحتها » لحديث بريدة‎ 
السایق » ( فان فعل ) » أي : حملهم على مهلكة أو أمرهم بدخول‎ 
مطمورة بخاف أن شتلوا تحتها » ( فقد أساء واستغفر الله ) وتاب اليه‎ 
2) بن ذلك ع اوجرب ارا یی کل ج ( قلخ‎ 
أي : دية ( عليه » ولا كفارة اذا أصيب أحد منهم بطاعته ) » لانه‎ 
٠ فعل ذلك باختياره‎ 

( وسن رباط ) نه ى عليه » لحديث سلمان » قال : « سمعت رسول 
الله » صلی الله عليه وسلم » بقول : رباط ليلة في سبیل الله خير من 
صيام شهر وقيامه » فان مات جری عليه عمله الذي كان يعمل » وآچري 
عليه رزقه » وأمن الفتان » رواه مسلم ۰ وعن فضالة بن عبید مرفوعا : 
« كل ميت بختم على عمله إلا الرابط في سبیل الله » فانه ينمو له 
عمله الى يوم القيامة » ويأمن من فتان القبر » رواه أبو داود والترمذي » 
وقال : حسن صحيح ٠‏ 

( وهو ) » أي : الرباط : ( لزوم ثغر لجهاد ) تقوبة للمسلمين » 
( ولو ساعة ) » قال أحمد : بوم رباط » وليلة رباط » وساعة رباط ء 
والثغر : كل مكان يخيف أهله العدو » ويخيفهم وسمي المقام بالتغور 
رباطا » لان هؤلاء يربطون خيولهم » وهئولاء يربطون خيولهم » ( وتمامه ) 
أي : الرباط : ( أربعون بومة ) » رواه أبو الشيخ في کتاب الثواب 
مرفوعآ » ( وأفضله ) » آي : الرباط » ( بأشد خوف ) من الثغور » 
لان مقامه به أنفع » وأهله أحوج » ( وهو ) » أي : الرباط ( أفضل 
من مقام بمكة ) » ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا » ( قال أبو هريرة : 


س وق س 


رباط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد 
السجدین ) مسجد الحرام » ومسجد رسول الله »> صلى الله عليه وسلم »> 
وف زانط ارسق هرا “قد است‌کیلن ا ا رهام س( وخاد 
بهما ) » آي : المسجدين ؛ ( آفضل منها ) » أي : صلاة ( بشغر ) » 
قال آحمد : فأما فضل الصلاة » فهذا شىء خاصة فضل لهذه الساجد ٠‏ 
( وكره ) لغير أهل ثغر (نقل آهله ) من الذرية والنساء ( لثغر مخوف ) » 
لقول عمر : لا تنزلوا السلمین خيفة البحر » رواه الاثرم ۰ وقال 
آحمد : كيف لا آخاف الإثم » وهو يعرض ذریته للمشرکین » ( وإلا ) 
يكن الثفر مخوفة » ( فلا ) یکره قل آهله اليه » ( ک ) ما لا تکره 
إقامة ( آهل الثغر ) به بأهليهم » وان كان مخوفا » لانهم لا بد لهم من 
السکنی بهم » والا لخربت الثغور وتعطلت ٠‏ ( والحرس في سبیل 
الله ثوابه عظیم ) » لحدیث ابن عباس مرفوعا « عینان لا تمسهما النار : 
عين بکت من خشية الله » وعين باتت تحرس في سبیل الله » رواه 
الترمذي » وقال : حسن غريب ٠‏ وعن عثمان مرفوعا قال : « حرس 
ليلة في سبيل الله أفضل من آلف ليلة قيام ليلها وصيام نه‌ارها » 
رواه اين سنحر ٠‏ 

( والهجرة حكمها باق ليوم القيامة ) لحديث معاوية مرفوعا : 
« لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تتقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغربها » رواه أبو داود وعنه » صلى الله عليه وسلم : 
« لا تنقطع الهحرة ما كان الجهاد » رواه سعيد وغيره مع اطلاق الابات 
والاخبار » وتحقق المعنى القتضي لها في كل زمان ٠‏ وأما حديث 
و لا هجرة بعد التو يمني : من مكة » وکل بلد فتح لاقي 
منه هجرة إنما الهجرة اليه » لان الهجرة الخروج من بلد الکفار » 


ند واه سب 


فاذا فتح لم يبق يلد الكفار » فلا تبقى منه هجرة » ( ف ) يجب ( على 
عاجز عن إظهار دينه بمحل يغلب ) فيه ( حكم كفر أو ) يغلب فيه حكم 
( بدع مضلة ) كاعتزال وتشيع ( الهجرة ) » أي : الخروج من تلك 
الدار ال دار الاسلام والسنة » لقوله تعالى : 2 إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فيم كنتم ۶ قالوا : كنا مستضعفين في 
الارض » قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » ۲ الابات» 
وعنه » صلى الله عليه وسلم : « آنا بريء من كل مسلم بقيم بين أظهر 
المشركين » قالوا با رسول الله ! ولم 7 قال : لا تراءى ناراهما » رواه 
أبو داود والترمذي : أي : لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره 
اذا أوقدت » ولان القيام بأمر الدين واجب » والهجرة من ضرورة 
الواجب » وما لا نتم الواجب إلا به واجب » وقوله : لا ترا‌ی صله : 
تترا‌ی » فحذفت احدى التائين » وهي جملة أريد بها النهي ٠‏ 


فائدة : لا تجب الهجرة من .ين آهل المعاضى » وعلی من كان 
بينهم الانکار علیهم بحسب إمكانه للخبر ( إن قدر ) على الهجرة من 
آرض الكفر » وما آلحق بها » وله تعالى : « إلا المستضعفين » ۲۲ . 
ولو كان من بعجز عن إظهار دينه امرآة في عدة أو كانت ( بلا راحلة 
ولا محرم ) » بخلاف الحج ٠‏ ( وسنت ) الهجرة ( لقادر على إظهاره ) » 
ای دنه لیتخلص من تکثر الکفار ومخالطتهم » ورؤية النکر ينهم » 
ویتمکن من جهادهم » وإعانة السلمین وبکثرهم ۰ 


( ونتحه ) : أن المرأة إن آمکنها اظهار دینها » وآمنت على نفسها 
الفتنه فيه » ( فيحرم علیها ) الهحرة ( اذن ) من آرض الکفر وما آلحق 
(۱) سورة النساء ٩5/‏ (؟) سورة النساء ۷٤/‏ 


اھ س 


بها ( بلا محرم ) » وإن لم تأمنهم » جاز الخروج حتى وحدها » قاله 


المجد وغيره » وهو متحه » بل مصرح به في « الا تصاف » وغيره (1) ۾ 


( وحرم سفر اليه ) » أي : الى محل يغلب فيه حکم کفر أو بدع 
مضلة » ولا هدر على إظهار دينه به » ( ولو ) كان سفره ( لتجارة ) » 
لان ربحه الظنون لا يفي بخرانه الحقق في دينه ( وإن:قندز على 
إظهار دينه ) بذلك المحل ( كره ) له ذلك » لما فيه من مخالطة المجرمين » 
له ) » حالا كان الدين أو مرجلا » لان الحهاد يقصد منه الشهادة » 
فتفوت به النفس قيفوت الحق » فان كان الدين لله أو لآدمي » وله 
وفاء جاز له التطوع ( إلا مع إذن ) رب الدين » فيجوز لرضاه » ( أو ) 
مع ( رهن يحرز ) بان يمكن وفاژه منه » ( أو ) مع ( كفيل مليء ) 
الجهاد » فلا إذن لغريمه » لتعلق الحهاد بعينه » فيقدم على ما في ذمته 
كسائر فروض الاعيان » ولا نتطوع بجهاد من أحد أبويه ( حر مسا 
عاقل الا باذنه ) » لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : « جاء 
معناه من حديث ابن عمر » ولان بر الوالدين فرض عين » والجهاد فرض 
كفاية » فان كانا رقيقين أو غير مسلمين أو أحدهما كذلك » فلا ادن 

)١(‏ أقول : ذكره الشارح » واتجهه » وفي « غابة المطلب » وتسن لقادر» 
وذكر ابو الفرج يجب عليه » وأطلق في « المستوعب » لا تسن لامرأة بلا 
رفقة . انتهى . فيؤخذ منه الحواز بلا محرم . أنتهى ٠‏ 


ا ۵۱۲ د 


الصف أو حصر العدو أو استتفار الامام له( فيسقط إذنهما كاذن 
غريم ) » لانه يصير فرض عين » وتركه معصية ۰ ( ولا یتعرض ماين 
ندب لکان قتل كمبارزة ووقوف بأول صف ) » لان فيه تعریر بنتفويت 
الحق ( وان أذنا ) » أي : أبواه في خروجه لجهاد تطوع » ( ثم رجعا ) 
عن الاذن قبل تعينه عليه » ( فعليه الرجوع ) » لانه معنى لو وجد في 


الانتداء منع فمنع اذا وجد في أثنائه كسائر الموانع إن أمكنه الرجوع 
ان لا بخاف على نفسه » ولیس له عذر من حدوث مرض » فان آمکنه 
الاقامه في الطریق آقام حتی يقدر على الرجوع » فیرجع » والا مفى 
مع الجيش ( ولم يتعين عليه ) الجهاد بآن ام بحضر الصف » آما لو 
حضره تعين عله القتال بحضوره » وسقط إذنهما » وان كان رجوءهما 
عن الإذن بعد تعين الجهاد عليه » لم یوثر شيئا » لعدم اعتبار الاذن 
( إذن » وكذا لو كانا ) » أي : الابوان » ( كافرين ) فأسلما ومنعاه » 
كان كمنعهما بعد إذنهما على ما تقدم تفصيله » ( وإن أذنا له » وشرطا ) 
عليه ( أن لا قاتل » فحضر القتال » تعين ) عليه » ( وسقط شرطهما ) » 
وكذا لو استنفره من له استنفاره ونحوه مما يتعين به الجهاد عليه » 
زولا لذن ) معتبر ( لجد وجدة عطقا ) مسلمین كانا أو کافرین » حرین 
أو رقيقين » عاقلین أو محنونين لورود الاخبار في الابوين » وغیرهما 
لا بساویهما في الشفقة ( ولا إذن لأبوين وغريم مدين في سفر واجب ) 
من حج أو جهاد متعين » أو علم شرعي » وان لم بحصل ما وجب عليه 
من العلم بلده » فله السغر لطلبه بلا إذنهما » لانه لا طاعة لخلوق في 


سولق س ۱ ش غ۲/۳۳ 


ل 

( ولا يحل ل ) جماعة ( مسلمين بعد لقاء فرار من ) كفار ( مثليهم ) » 
لقوله تعالى : « إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » ۳ (ولو) 
كان الفار ( واحد؟ من اثنين ) كافرين » قال ابن عباس : من فر من 
اثنين فقد فر » ومن فر من ثلاثة فما فر » ( أو مع ظن تلف ) » أي : 

قال الشيخ تقي الدين : لا بخلو ما أن يكون قتال دفع أو طلب » 
فالاول : أن يكون العدو كثير؟ لا يطيقهم المسلمون » ويخافون أنهم 
إن انصرفوا عنهم عطفوا على من تخلف من المسلمين » فهنا صرح 
استولوا على الحريم » والثانی : لا بخلو اما أن يكون بعد المصافة أو 
قبلها » فقبلها يجوز » وبعدها حين الشروع في القتال لا يجوز الإدبار 
مطلقاً إلا لتحرف أو تحيز ( إلا متحرفين لقتال ) » لقوله تعالی : « ومن 
بولهم يومئد دبره إلا متحرفة لقتال أو متحیز؟ الى فئة فقد باء بغضب 
لسعة أو ماء أو من نزول لعلو » أو عن استقبال شمس أو ) استقبال 
( ربح ) لا استدبارهما » ( أو يفروا ) بين يديهم ( ل ) أجل ( مكيدة ) 
کانتقاض صفهم » أو انفراد خيلهم عن رجالهم 4 أو لح دوا فرصة 
( بعدوهم ) فینتهزوها » أو لیستندوا الى جبل ونحو ذلك مما جرت به 
عادة أهل الحرب » قال عمر : يا سارية الجبل » فانحازوا اليه » وانتصروا 
على عدوهم » ( أو متحیزین الى فئة ) ناصرة تقاتل معهم ( ون بعدت ) » 


(۷) سورة الانفال //5> (۲) سورة الانفال /۱۱ 


د ۵۱6 ده 


لعموم قوله تعالى : « أو متحيز؟ الى فة » م 
تعلی : ( لو كانت الفئة بخراسان » والزحف بالحجاز جاز ليها ) » 
سور ال 
وكانوا بمكان بعيد » وقال عمر : أنا فئة لكل مسلم ۰ وكان بالمدينة » 
وجبوشه بالشام والعراق وخراسان » رواهما سعيد ٠‏ ( وان زادوا ) 
على مثليهم ( فلهم الفرار ) قال ابن عباس : « لما نزلت « إن يكن منكم 
عشرون صابرون يليوا ماش » شق ذلك على السلمین حين قر 
الله علیهم أن لا يفر واحد من عشرة » ثم جاء التخفیف » فقال : « الآن 
خفف الله عنکم ۰۰۰ » الآبة » فلما خف عنهم من العدو تقص من الصبر 
در ما خفف من القدر » رواه آبو داود ٠‏ وظاهره أنه يجوز لهم الفرار 
مع آدنی زيادة » ( وهو ) » أي : الفرار » ( مع ظن تلف آولی ) من 
الشات ۰ 

( وسن ثبات مع عدم ظن تلف ) لاعلاء كلمة اله » ولم يجب > 
لانهم لا بأمنون العطب » ( و ) سن ( القتال مع ظنه ) » آي : التلف 
( فیهما ) » أي : الفرار والثبات ( أولى من‌الفرار والاسر » قال ) 
الامام ( آحمد ) ما بعجبني أن يستأسروا » وقال : (يقاتلأحب إلي »الاسر 
شديد » ولا بد من الموت ) » وقال : يقاتل » ولو أعطوه الامان قد لا يفواء 
وان استأسروا جاز » قال في «البلغة» وغيرها : وقال عمار : من استأسر 
برئت منه الذمة ٠‏ ( وإن وقع في مرکبهم ) » أي : السلمین » ( نار ) 
فاشتعلت ( فعلوا ما يرون فيه السلامة ) » لان حفظ الروح واجب 4 
وغلبة الظن كاليقين فى آکثر الاحکام فههنا کذلك ( من مقام ووقوع 

بماء ) ليتخلصوا من النار ( فان شکوا ) فیما فيه السلامة ( أو تیقنوا 


(۱) سورة الانفال /۵ 


۵۱ سب 


التلف فيهما ) » أي : المقام والوقوع في الاء ظنا متساويا » ( أو ظنوا 
السلامة فيهما ظنا متساويا » خيروا ) بينهما لعدم المرجح » قال 
آحمد : كيف شاء صنع » قال الاوزاعي » هما موتنان فاختر أيسرهما ٠‏ 
اتتهى ٠‏ وهم ملجؤؤون الى الإلقاء » فلا ينسب اليهم الفعل بوجه » فلا 
تقال : ألقوا بأنفسهم الى التهلكة ٠‏ 

( ویجوز تبيبت كفار ) » وهو : كبسهم ليلا » وقتلهم وهم غارون » 
( ولو قتل ) فى في التبيبت ( بلا قصد من يحرم قتله من نحو نساء ) كصبي 
ومجنول وشیخ فان » لحدث الصعب بن جثامة » قال : « سمعت 
النبي » صلی الله عليه وسلم » بسال عن ديار المشركين تون فیصاب 
من نسائهم وذراریهم » فقال : هم منهم » متفق علبه » قال آحمد : 
آما أن يتعمد قتلهم فلا . 

( و ) يجوز ( رمیهم بمنجنیق ) نصا « لانه »> صلی الله عليه 
وسلم » نصب النجنیق على الطاثف » رواه الترمدي مرسلا ٠‏ ونصبه 
عمرو بن العاص على الاسكندرية » وظاهر کلام آحمد جوازه مع 
الحاجة وغيرها (٠‏ 5 ) يجوز رميهم ب ( نار ولحو عقارب ) كأفاعي 
( وتدخينهم بمطامر ) وهي الحفيرة في الارض » قاله في « القاموس » . 
( و ) يجوز ( قطع سابلة ) » أي : طريقهم عنهم » (و ) قطلع 
( ماء ) عنهم ( وفتحه ليغرقهم » و ) ويجوز ( هدم عامرهم ) » وإن تضمن 
إتلاف نيحو نساء وصبيان اذا لم يقصدهم » لانه في معنى التبييت ٠‏ 
( و ) يجوز ( آخذ شهد بحيث لا بترك للنحل ) منه ( شيء ) » لانه 
من الطعام المباح » وهلاك النحل بأخذ جميعه بحصل ضما لا قصد؟ > 
و (لا )يجوز ( حرقه ) » أي : النحل ( أو تغريقه ) بالماء » لقول 
الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه آمیر] على القتال بالشام : ولا 


ست ۵۱۷ د 


تحرقن نحلا » ولا تفرقنه » ( أو عقر دابة ) » ولو لغير قتال كبقر 
وغنم » فلا يجوز ( إلا لحاجة أكل ) سواء خفنا أخذهم لها أو لا » 
تقول الصدیق : إلا لماكلة ٠‏ ولان الحاجة تبح مال العصوم » فعیره 
آولی ۰ 
( أو فعلهم ذلك بنا لینتهوا » فیقطع ) منه وینزجروا » وما تضرر 
السلمون بقطعه من الشجر والزرع » لکونهم بنتفعون بق‌اله لعلف 
دوابهم أو یستظلون به » أو باکلون من ثمره » أو لم تجر عادة بيننا 
وبين عدونا قطعه » حرم قطعه » لا فيه من الاضرار بنا » وما عدا 
بهم » فیجوز إتلافه » لقوله تعالی : « ما قطعتم من لينة أو تر کنموها 
قائمة على آصولها فبإذن الله » 7“ وفیها ول حسان : 

وهان على سسراة بني لؤي حریق بالبويرة مستطير 

( وحرم قتل صبي وأنثى وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى 
لا رأي لهم » ولم يقاتلوا أو بحرضوا ) على قتال » هذا المذهب » وعليه 
متفق عليه ٠‏ وعن ابن عباس فى قوله تعالى : « ولا تعتدوا » يقول: 
لو تقتلوا النساء والصسان 4 والشيخ الكبير ۰ وأوصى الصديق يزنك 
حين بعثه الى الشام فقال : لا تقتل صب ولا امرأة ولا هرما ء وعن 
عمر أنه وصى سلمة بن قيس بنحوه » رواهما سعيد ٠‏ وقال الصديق : 
وستمرون على آقوام في مواضع هم احتبسوا أتفسهم فيها » فدعوهم 

0۰۲/ سورة الحشر‎ )١( 


كد براه تست 


حتى يميتهم الله على ضلالتهم ٠‏ وعموم قوله تعالى : « فاقتلرا 
المشركين » ٩۲‏ مخصوص بما تقدم » والزمن والاعمى ليسا من أهل 
القتال » فهما كالمرأة » فان كان لاحد منهم له رأي فيالقتال جاز » لان 
دريد بن الصمة قتل يوم حنين » وهو شيخ فان كانوا قد خرجوا به 
معهم » ليستعينوا برآیه » فلم ینکر » صلی الله عليه وسلم » قتله » ولان 
الرآي من أعظم المؤنة في الحرب » وربما كان أبلغ من القتال » قال 
الى 

الرأي قبل شجاعة الشجمان هو أول وهی المحل الثانى 
اها اسا شین يمره جع من افد کل مان 
ولربما طعن الفقتى آقرانه بالرأي قبل تطاعن الفرسان 
وكذا إن قاتل أحد منهم » أو حرض عليه » لحديث ابن عباس : 
« أن النبي » صلى الله عليه وسلم » مر على امرأة مقتولة يوم الخندق > 
فقال : من قتل هذه فقالرجل : آنا » نازعتني قائم سيفي فسكت » 
( وفي « المغني » ) و « الشرح » : ( وعبد وفلاح ) لا بقاتل » تقول 
عمر : اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب ٠‏ ولان 
الصحابة لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد » ولانهم لا يقاتلون » أشبهوا 
الشيوخ والرهبان ٠‏ 

( ون تترس ) بالبناء للمجهول » أي : تترس المقاتلون ( بهم ) » 
أي : بمن ذكر ممن لا يقتل ( رموا ) » أي : جاز رميهم ( بقصد المقاتلة )» 
لثلا يفضي تركه الى تعطيل الجهاد » وسواء كانت الحرب ملتحمة أو لا ؛ 
كالتبييت والرمي بالمنجنيق ٠‏ ( وإن تترسوا بمسلم لا ) يجوز رميه » 
لانه ول الى قتله مع إمكان القدرة عليهم بغيره » ( إلا إن خيف علينا ) 


5/ سورة التوبة‎ )١( 


— ۵۱۸ تس 


بترك رميهم » فيرمون نصا للضرورة » ( ويقصد الكفار ) بالرمي دون 
المسلم » لانهم المقصودون بالذات » فلو لم یخف علينا » لكن لا نقدر 
عليهم إلا بالرمي لم بجز رميهم » لقوله تعالى : « لو لا رجال مومنون 
ونساء مومنات » (2 قال الليث : ترك فتح حصن در على فتحه 
أفضل من قتل مسلم بغير حق » ( فان قتل مسلم إذن ) » أي : حين 
تترسهم به » (.ف ) على راميه ( الكفارة ) في ماله ( فقط ) ولا ديه عليه 
على الصحيح من المذهب 4 قاله في « الا نصاف » وبأني في كتاب 
الحنابات في فصل الخطاً » وصرح في « الاقناع ) بضمانه بالدية » 
وكان على الصنف أن يقول : خلافاً له ٠‏ 


( وترمى كافرة ) وقفت في صف کفار أو على حصونهم و ( شتمت 
المسلمين » أو تکشفت لهم » و ) يجوز أن ( ينظر لفرجها لحاجة رمي ) » 
ذكره في «المغني» و «الشرح» » ( ك ) ما يجوز رميها لا ( لتقاط سهام 
لهم وسقیها |باهم الماء ) كالتي تحرض على القتال ٠‏ ( ويقتل المسلم نحو 
ابنه وأبيه في العترك ) » قاله جماعة » لان آبا عبيدة قتل آباه في 
الحهاد » فأنزل الله تعالی : « لا تحد قوماً منون بالّه والیوم الاخر 
بوادون من حاد الله ورسوله » © الآية ( ویجب إتلاف كتبهم 
الميدلة ) دفعا لفررها » وقياسه كتب رفض واعتزال » ( وعبارة 
» الاقناع » : ويجوز ) إتلاف كتبهم الدله » واذ آمکن الاتتفاع 
بجلودها وورقها » أي : فيجوز » ( وكره تقل رأس ) كافر من بلد 
الى بلد آخر بلا مصلحة ء لما روی عقبة بن عامر أنه قدم على أبي ۱ 
بكر الصديق برأس بنان البطريق » فاتكر ذلك » فقال : با خليفة رسول 
الله » فانهم يفعلون ذلك بنا » قال : فأذن بفارس والروم : لا يحمل الي 


۲۲/ سورة الفتح /۲۵ (؟) سورة الجادلة‎ )١( 


ل ۵۱4 س 


رأس » فانما يكفي الكتاب والخبر ٠‏ ( و.) كره ( رميه ) » أي :.الرأسن 
( بمنجنیق بلا مصلحة ) » لانه تمثيل » قال آحمد : ولا ينيغي أن 
یعذبوه » فان كان فيه مصلحة كزيادة في الجهاد » آو نكال لیم آو 
زجر عن العدوان جاز > لانه من إقامة الحدود » والجهاد الشروع > 
قاله الشيخ تقي الدين ۰ ا 

( وحرم آخذ مال ) من الکفار ( لندفعه ) » أي : الرأس ( الیهم ء 
لانه معاوضة ) على ما لیس بمال کی الكلب » ( وحرم تمقايب وتمثیل 
بهم ولو مثلوا بنا ) » لقوله » صل الله عليه وسلم : « ولا تعذبوا 
ولا تمثلوا » ٠‏ 

( فصل ) 

( ومن آسر ) منهم ( أسير؟ » وقدر أن يأني به ) » أي : بالاسير 
( الامام ) ولو بإكراهه على المجيء الى الامام ( بضرب أو غيره ) > 
كسحبه ( وليس ) الاسير ( بمريض » حرم قتله ) » أي : الاسير 
( مثله ) » آي : الإتيان به » فيرى به رأيه » ( ك ) ما يحرم عليه 
قتل ( آسير غيره ) » لانه افتئات على الامام » ( وإلا ) بقدر على الاتیان 
به لا بضرب ولا بغيره » أو كان مریضا » أو جريح] لا يمكنه الشي 
معه » أو خاف هربه » ( فلا ) بحرم قتله » لان في تركه حباً ضررا على 
المسلمين » وتقوية للكفار » وأسير غيره فيما ذكر كأسير نفسه » فان 
قتل أسيره أو أسير غيره قبل أن يصير في حالة إجوز فيها قتله » فقد 
أساء لافتئاته على الامام » ( ولا شيء عليه ) » أي : القاتل نصا » لان 


عبد الرحمن بن عوف آسر آمية بن خلف وابنه علي يوم بدر » فرآهما 
بلال » فاستصرخ الانصار عليهما حتى قتلوهما » ولم يغرموا شیشا» 


س ه ۷ س 


لانه آتلف ما لیس بنال » ( إلا أن يكون ) الاسير ( مملوكا ف ) عليه 
ES‏ ال 

( ويخير إمام في ) أسير ( حر مقاتل بين قتل ) » لعموم قوله 
تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » ۲ و « قتل » صلى 
لله عليه وسلم » رجال بني قربظة » وهم بين الستمائة والسبعمائة » 
و« قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط » والنضر بن الحارث » وفيه 
تقول آخته : ۱ 

ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتی وهو الغیظ الحنق 

فقال النبي » صلی الله عليه وسلم : « لو سمعته ما قتلته » ( و ) 
بين ( رق ) » لانه يجوز اقرارهم على کفرهم بالجزية » فبالرق آولی » 
لانه أبلغ في صفارهم ( و ) بين ( من ) عليهم ( و ) بين ( فداء بمسلم 
و ) فداء ( بمال ) » لقوله تعالى : « فإما منآ بعد وإما فداء » ۳ و «لانه» 
صلی الله عليه وسلم » من على ثمامة بن أثال » وعلى آبي عمرة الشاعر 
وعلى آبي العاص بن الربيع » وفدی رجلين من أصحابه برجل من 
الشرکین من بني عقيل » رواه أحمد والترمذی وصححه ٠‏ و « فادى 
أهل بدر بمال » ٠‏ ( وبحب ) على الامام ( اختيار الاصلح ) للمسلمين 
من هذه » فهو تخیر مصلحة واجتهاد لا شهوة » فلا يجوز عدول عما 
رآه مصلحة » لانه يتصرف للمسلمين على سبيل النظر لهم » 
تردد نظره ) » آي : الامام في هذه الخصال » ( فقتل ) الاسری ( أولى ) 
كفاية لشرهم » وحيث رآه فيضرب العنق بالسيف » لقوله تعالى : 
« فضرب الرقاب ٩۳»‏ ( ومن أسلم ) من الاسرى الاحرار المقاتلين 
( امتنع قتله فقط ) » وتعين رقه في الحال » وزال التخيير فيه » وصار 


س 


]/ سورة محمد‎ )۲( ٠ ٦/ سورة التوبة‎ )١( 


— ۵۳۲۱ ست 


حكمه خکم النساء » نص عليه » وعليه الاكثر » لقوله » صلی الله عليه 
وسلم : « لا بحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث » وهذا مسلم » 
ولانه أسير بحرم قتله » فصار رقيقا كالمرأة » ( وان بذلوا ) » أي : 
الاسرى ( الجزية ) » وكانوا ( ممن تفیل ) منهم کنصاری العرب ويهودهم؛ 
( قبلت جواز؟ ) لا وجوباً » لانهم صاروا في بد المسلمين بغير أمان » 
( ولم يسترق منهم زوجة ) » بل يخلى عنها تبعاً لزوجها » لانه لم 
ينفسخ نكاحها » (و) لايسترق ( ولد ذكر بالغ )» لان الزوجة تبع لزوجهاء 
والذکر البالغ داخل فيهم » وأما النساء غير المزوجات والصسان » 
فعنیمه بالسبي » وإن لم قبل الامام م: منهم الجزیه فتخییره باق ء (و) کذا 
لا بسترق من الاسری ( من فيه تفع ) محقق للسلمین ۰ ( ولا ) 
يجوز أن ( بقتل ) لانقطاع نفعه الترقب منه للمسلمین بلا فاشدة » 
( ك ) ما لا يجوز قتل ( آعمی وامرأة ) غير مزوجة » ( وصبي ومجنون 
رقبق محرد سبي ) » لانالنبي » صلی الله عليه وسلم « نهی عن قتل 
النساء والولدان » متفق عليه ٠‏ « وکان يسترقهم اذا سباهم » ( وعلی 
قاتلهم ) » أي : على قاتل الاعمی » وما عطف عليه بعد السبي ( غرم 
امن غنيمة ) » بخلاف ما لو قتلهم قبل قبل السبي » فلا بضمنهم » لانهم 
ل كور سا 24 و ) علی قاتهم بمد السبي ( المقوية ) » له 
ما لا يجوز ( والقن ) المأخوذ من أهل الحرب ( غنيمة ) » لانه مال کفار 
استولی عليه » فکان للغانمین كالبهيمة » ( ويقتل ) القن » أي : للامیر 
قتله ( لصلحة ) كالمرتد ۰ 

( ویجوز استرقاق من لا تقبل منه جزية ) نصا » کنصاری العرب 
وبهودهم ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم » لانه کافر أصلي » آشبه 
من تقبل منه الجزیه » ( أو ) » أي : ویجوز استرقاق من ( عليه ولا 


لمسلم ) » لانه بجوز قتله » وهو من آهل الكتاب » فحاز استرقاقه 
كغيره ٠‏ ( ولا يبطل استرقاق حقاً لمسلم وذمي من نحو قود ودين ) 
له أو عليه » قال في « البلغة » : لا بسقط الدين في استرقاقه » فيتبع 
به بعد عتقه » إلا أن یفنم ما له بعد استرقاقه » فيقضي منه دينه » فيكون 
رقه كموته » وعليه : بخرج حلوله برقه » وان آسر وأخذ ماله معا 
فالكل للغانمين » والدين باق في ذمته ۰ 

( ومن أسلم ) من كفار ( قبل آسره ولو ) كان إسلامه ( لخوف » 
فکمسلم أصلى ) » لعموم : « فاذا قالوها عصموا مني دماءهم » الحديث» 
ولانه لم بحصل بأيدي الغانمين » ( لكن لا يقبل قوله ) : إنه أسلم 
قبل الاسر إلا سنه » لانه خلاف الظاهر » ( ويكفي شاهد ويمين ) 9 
فيشت مما شت به المال كالعتق والكتابة والتدبير » لحديث ابن مسعود 
أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال يوم بدر : « لا بقى منهم أحد 
إلا أن شدي أو يضرب عنقه » فقال عبد الله بن مسعود : إلا سهيل بن 
بيضاء فاني سمعته يذكر الاسلام » فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : 
إلا سهيل بن بيضاء » فقبل شهادة عبد الله وحده ( والسبي ) من کفار 
( غير بالغ ) ولو مميزا ( منفردآ ) عن آبوبه » ( أو ) مسبي ( مع أحد 
آبویه مسلم ) إن سياه مسلم تبعاً له » لحديث : « كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه » رواه مسلم ٠‏ وقد 
انقطعت تبعيته لابويه بانقطاعه عنهما أو عن أحدهما » وإخراجه من 
دارهما الى دار الاسلام ٠‏ ( و ) السبي ( معهما ) » أي : أبويه (على 
دينهما ) للخبر »> وملك السابي لهما له لا يمنع تبعيته لابويه في 
الدين » كما لو ولدته أمه الكافرة فى ملكه من كافر ( ومسبى ذمى ) 
من آولاد حریین ( تیمه:) ۵ آي : الساني فی. ديه خیث یشیم السسام 


— 6۲۳ بش 


قياسا عليه » ( ون أسلم ) أحد أبوي غير بالغ فمسلم » ( أو مات ) 
أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم ؛ ( أو عدم ) بلا موت ( أحد أبوي 
غير بالغ بدارنا ولو بزنا ذمي بذمية ) » فآنت بولد بدارنا 6 فمسلم 
نصا » للخبر السابق » ( أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر ) فمسلم كل 
منهما » لان الاسلام يعلو ولا قرع فيما اذا اشتبه خشية أن بقع ولد 
المسلم للكافر » ( أو بلغ ) ولد الكافر ( مجنوناً مع وجود أبويه 
فسلم ) » أي : فانه بحکم باسلامه في الحال الذي يحكم فيه باسلام 
غير البالغ » كاسلام أحد أبويه أو موته بدارنا كما هو صريح «الكافي» 
وغيره » وليس المراد أن من بلغ مجنونا مسلم مطلقا » وإلا لا صح قولهم 
فيما سبق : إن المسبي الجنون رقيق بالسبي » وقولهم في باب الذمة : 
لا تخد الجزیه من مجنون وغير ذلك » ولان الجنون لا يزيد على 
کو نه صغيراً > والصغير مع وجود انوه مثلهما ( في الكل ) » أي : 
كل ما تقدم من الصور » وان بلغ عاقلا » ثم جن لم یتبع أحدأ بويه»لزوال 
حكم التبعية لبلوغهعاقلاءفلا بعود (وإن بلغ) من حكم باسلامهتبعالاحداً بوبه 
أو موته بدارنا ( عاقلا ممسكا عن اسلام و ) عن ( كفر » قتل قاتله ) > 
لانه مسلم معصوم حکها » وليس المعنى أن يكون مسلماً مطلقا » 
بدليل قولهم : ويرث مما جعلنا مسلماً بموته حتى ولو تصور موت 
أبويه معآ لورثهما » اذ الحكم بالاسلام يعقب الموت » فحال الوت كان 
على دين مورثه » لکن الحمل لا يرث آباه اذا مات بدارنا كما بأتي في 
ميراث الحمل ۰ ٠‏ 

( وفي « الفنون » فیمن ولد برآسین » فلما بلغ نطق آحد الرأسين 
بالکفر و ) نطق الرآس ( الآخر بالاسلام ) » قيل : يحكم باسلامه ؛ 
وقيل : بحکم بکفره » والصحیح أنه ( إن تقدم ) النطق ب ( الاسلام ) 
على النطق بالکفر » ( فمرتد ) تجري عليه أحكام الرتدین » لوجود 


حص ع و جمد 


الكفر منه بعد الاسلام » وإن تقدم النطق بالكفر على المنطق بالاسلام » 
فمسلم » ( وان نطقا ) » أي : الرأسان ( معا ) » أي : في آن واحد » 
لا مرجم لا حدهما فتعارضان وتتساقطان 4 ویحکم عليه بالكفر عملا 
بالاصل ) , 

( ونفسخ نکاح زوجة حربي بسبي دونه ) » أي : دون زؤحها 4 
بأن سبيت وحدها » ( وتحل لسابيها ) بعد استبرائها » لحديث أبي 
سعيد الخدري » قال : 2 أصبنا سانأ يوم أوطاس 4 ولهن أزواج في 
« والمحصنات من النساء إلا ما ملكت آیمانکم » ۳ رواه الترمذي 
وحسنه ٠‏ فان كانت زوجة مسلم أو ذمي » وسبيت » لم ينفسخ تكاحهاء 
الزوجان بأن اختار الامام استرقاقهما » لان الرق لا يمنع ابتداء 
( فقط ) » أي : دون زوجته » لانه لا نص فيه » ولا بقتضيه قياس » 
البائم » و کدا هنتهما أو آحدهما و تحوه ٠‏ ( ولا يصح بیع مسترق 

(۱) آقول : قال الشارح بعد قوله : احتمالان : بنظر في أصحهما . انتهی 
فقول شیخنا : وحيث .. الخ : لم آر من صرح به فان كان اطلع علىذلكبنقل 
فلا کلام » وان كان من بحثه فالا قرب الحکم بالاسلام بدئیل ما قبله فلیحرر 


انتهى . 
(۲) سورة النساء /۲۳ 


— 6 ۵6۲ یت 


وقال الشريف أبو جعفر : لا يجوز أن شتري الكافر العبد الذي 
ملكه المسلم ( لكافر ) ولو كان المسترق كافر؟ نصآ » قال : وكتب عمر 
ابن الخطاب ينهى عنه أمراء الامصار » وهكذا حكى أهل الشام » ولان 
فيه تفويا للاسلام الذي يرتجى منه اذا بقي مع المسلمين » ( ولا ) 
تصح ( مفاداته ) » أي : من استرق من الكفار لكافر ( يمال ) » لانه 
في معنى بيعه له » ( وتجوز ) مفاداته ( بمسلم ) 4 لتخليص المسلم من 


الف 


( ولا يفرق ) بنحو بیع أو هبة ( بين ذوي رحم محرم ) كاب وابن» 
وکآخوین وكعم وابن أخيه » وخال وابن أخته » ولو بعد بلوغ » لحديث: 
« من فرق بين والدة وولدها فرق الله پینه وبين أحبته يوم القيامة » 
قال الترمذي : حسن غريب ء وعن علي قال : « وهب لي رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم » غلامين آخوین » فبعث أحدهما فقال رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم : ما فعل غلامك 7 فأخبرته » فقال : رده 
رده » رواه الترمدي وصححه » وقال : حسن غرب ٠‏ ولان تحريم 
التفریق بين الوالدین لا بينهما من الرحم الحرم » فقس عليه التفریق 
بين كل ذي رحم محرم » وعلم منه جواز التفریق بين ابني عم أو ابني 
خال » وبين آم من رضاع وولدها منه » وآخت من رضاع وأخيها » 
لعدم النص > ولا يصح قياسهم على المنصوص عليه » لعدم المساواة 
ولان قرابة الرضاع لا توجب عتق أحدهما على الآخر » ولا نفققة 
ولا ميراة » فأشبهت الصداقة ( إلا بعتق ) » فيجوز عتق والدة دون 
ولدها » وعكسه ونحوه » ( أو افتداء أسير مسلم ) بكافر من ذوي 
رحم محرم ء فلا يحرم التفريق اذن » لتخليص المسلم من الاسر » 
( أو بیع ) ونحوه ( فيما اذا ملك نحو اختين ) كامرأة وعمتها وخالتها » 


فاذا وطىء إحداهما وأراد وطء الاخری » جاز له بيع الموطوءة » 
ليستبيح وطء الاخرى » لانه محل حاجة ٠‏ ( ومن اشترى منهم ) » أي : 
الاسرى ( عددآ ) إثنين فاکثر ( في عقد یظن أن بينهم ) » أي : الشتریین 
( أخوة أو نحوها ) » كعمومة أو خؤولة » باعهم الامام بدون ثمن مثلهم 
أن لو فرقوا لتحريم التفريق » ( فتبين عدمها ) » آي : الاخوة ونحوها » 

( رد الى المقسم ) من الشتري ( الفضل الذي فيه ) » آي : المبيع 
( بالتفرق ) » لبيان انتفاء مانعه » ( ولكل ) من بائع ومشتر ( الفسخ ) > 
أي : فسخ البيع » فان فات المبيع رد الشتري الفضل الحاصل بالتفريق » 
ويرد الى المقسم إن كان غنيمة » أو الى البائع اذا لم يكن كذلك ٠‏ 

( فصل ) 

( واذا حصر امام أو ناثبه حصنا » لزمه ) فعل فعل ( الاصلح ) في 
رم وا اه | من مسارم ای ا ب 
فتح الله عليه » ( و ) من ( موادعته بمال » و ) من ( هدنة ) بلا 
مال ( بشرطها ) المعلوم من بابها نص » ( ويحبان ) » أي : الموادعة 
بمال » والهدنة بغيره ( إن سألوهما ) » أي : أهل الحصن» (ک) وجوب 
قبول ( جزية ) سألوا دفعها ( وثم مصلحة ) » لحصول الغرض من 
اعلاء كلمة الاسلام » وصفار الكفرة اللثام » وله الانصراف أيضا 
بدونه إن رآه » لضرر أو بأس منه » ( وان قالوا ) » أي : آهل الحصن 
للمسلمين : ( ارحلوا عنا وإلا قتلنا آسراکم ) عندنا » ( وجب رحیا) هم » 
لثلا بلقوا بآسری السلمین للهلاك » ( ویحرز من أسلم منهم ) » أي : 
آهل الحصن قبل استیلائنا عليه ( دمه وماله حيث كان ) في الحصن أو 
خارجه » لحديث : « آمرت أن آقاتل الناس » الخبر ( ولو ) كان ماله 


( منفعه اجارة ).» لانها داخله فيه » وبحرز من اسلم منهم ( آولاده 
الصغار وحمل امرآته ) للحکم باسلامهم تبعاً له » ولا بحرز امرآته 
( هي ) » لانها لا تتبعه في الاسلام » ویجوز استرقاقها كغيرها ( ولا 
بنفسخ نکاحه ) » آي : الزوج الذي آسلم ( برقها ) » آي : الزوجه » 
بذك مق انتکاح لا تجري.مجري الاموال. » بدلیل عدم ضمانها 
o‏ 
(علی حکم ) رجل ( مسلم حر مکلف عدل مجتهد في الجهاد ) » 
ار اه 
( آو ) كان منزول على حكمه ( متعدد؟ً ) كاثنين أو آکثر » ( جاز ) » 
ويكون الحکم فیهم ما اجتمعا » أو اجتمعوا عليه دون ما اتفرد به 
آحدهما آو آحدهم » ( ویلزمة:) » أي : النزول علی حکمه ( الک 
بالأحظ لنا ) من قتل أو رق أو من أو فداء ( ویلزم حکمه حتى بمن  )‏ 
ملي O‏ شک لوجاك E ER‏ 
لان عقد الجزية معاوضة يتوقف على التراخي » ( فليس للامام قت 
من نك ) منزول علی حکمه ( برقه ) » لان القتل اشد من انرق + 
وفیه إتلاف الغنيمة على الغانمين » ( ولا ) للامام ( رق من حکم ) 
منزول على حکمه ( بقتله ) » لانه قد يكون ممن بخاف ببقائه تكاية 
المسلمين» ودخول‌الضررعلیهم» (ولا)للامام (رق ولاقتل من حکم بفدائه) 
من نزلوا على حکمه لانهما آشد منه » فلا يجاوز الاخف مما حکم به 
الى الاثقل ء لانه تقض للحکم بعد لزومه » ( لکن له ) » أي : الامام 
( الن مطلقا ) » أي : على من حکم شتله أو رقه أو فدائه » لانه آخف 
من الثلاثة » ( و ) للامام ( قبول فداء ممن حکم ) منزول على حکمه 
( قتله أو رقه ) » لانه آخف منهما » وهو تقض للحکم برضی محکوم 


OA EE‏ سے 


لي ل ل » ( وان أسلم 
من حكم ) منزول على حكمه ( بقتله ) أو رقه ( عصم دم فقط ) دون 
ماله وذرنته » لانهما صارا بالحكم بقتله ملكا للمسلمين » فلا بعودان 
اليه باسلام » وأما دمه فاحرزه باسلامه » ( ولا يسترق ) لانه أسلم قبله 
فلم يجز » كما لو أسلم قبل قدرة عليه ٠‏ 

( وان سا و )» آي : أهل الحصن ( أن ينزلهم على حكم الله تعالى 
ازم أن ينزلهم و خر ) فیهم ( كأسرى ) » لانه حکم اله تعالی » وحدیث 
بريدة ‏ « واذا حاصرت آهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حکم اللهفلا 
تنزلهم على حكم الله » ولکن آنزلهم على حكمك » فلا تدري آتصیب 
فيهم أم لا » آخرجه أحمد ومسلم ‏ أجيب عنه بأنه لاحتمال نزول 
وحي بما يخالف ما حكم به » وقد آمن ذلك بموته » صلى الله عليه 
وسلم » ( ولو كان به ) » أي : الحصن ( من لا جزية عليه ) كامرأة 
وخنثى » ( فبذلها لعقد الذمة » عقدت ) له الذمة بمعنی الامان ( مجاناً 
وحرم رقه ) لتأمينه » وإن لم يجب به مال ( ولو خرج عبد ) حر 
( الينا بأمان أو نزل ) عبد ( من حصن ) الينا بأمان ( فهو حر ) نصا 
للخير ( ولو جاءنا ) عبد ( مسلما وآسر سيده ) الحربي ( أو ) سر 
(غيره ) من الحربيين » ( فهو ) » أي : العبد ( حر ) لما تقدم » فلا 
برد فى هدنة » ( والكل ) مما جاء به سيده أو غيره ( له ) » أي : للعبد 
الذي جاء مسلما » حتى لو مات السيد الاسير في هذه الحالة ورثه 
عبده السابي بالولاء » ( وإن أقام ) عبد أسلم ( بدار حرب فهو رقيق ) » 

ی : باق على رقه استصحابا للاصل ؛ ( ولو جاء مولاه ) » أي : 
يم مسلما بعده لم يرد اليه ) » لسبق الحكم 
بخریته کا الینا مسلما ( ولو جاء ) مولاه ( قبله سلما » ثم 
جاء هو ) » أي : العبد ( مسلماً فهو ) » أي : العید ( له ) »أي : 


— ۵۲4 — ش غ ۲/۳۹ 


ا ا ی از 
فهو ) » أي : القن ( مب الا يه 


( باب ) 

( ما بلزم الامام ) أو أميره عند سيره الى الغزو في دارالحرب» 
( و ) ما نارم ( الجیش ) اذن . 

( لزم کل آحد ) من مام ورعیته ( إخلاص النية لله تعالی في 
الطاعات ) كلها من حهاد وغبره 6 لقوله تعالی : 2 وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين «( 600 قال ابن القيم في شرح : 
« منازل الساگرین » : قد تنوعت عباراتهم في الاخلاص » والقصد 
واحد » فقيل : هو افراد الحق سبحانه بالقصد فى الطاعة » وقیل : 
تصضة الفعل عن ملاحظة الخلوقین » وقيل : الاخلاص : استواء 
آعمال العبد في الظاهر والباطن » والریاء : أن یکون ظاهره خير؟ من 
باطنه » والصدق في الاخلاص : أن کون اطنه آعمر من ظاهره » ومن 
كلام الفضل رحمة الله ترك العمل من أجل الناس رياء » والعمل من 
المنازل : الاخلاص تصفية العمل من كل شوب ۰ ( و ) يلزم كل 
آحد ( أن يجتهد ) » أي : ببذل وسعه ( في ذلك ) » أي : في إخلاص 
النية لله في الطاعات » لان الواجب لا يتم إلا به ٠‏ 

( وسن أن يدعو ) الامير ( سرا ) مع حضور القلب ليكون أقرب 
غزا ) » وهو : ( « اللهم آنت عضدي ونصيري » بك أحول » وبك 


(۱) سورة البينة /ه 
سوق د 


أصول » ويك أقاتل » ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي » وقال : 
حسن غريب ٠‏ وقال ابن الانباري : الحول معناه في كلام العرب : 
الحلة » يقال : ما للرجل حول » وما له محالة » قال : ومنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله » أي : لا حيلة في دفم سوء » ولا قوة في درك 
خير إلا بالله » وفيه وجه آخر » وهو أن يكون معناه : الدفع والمنع 
من قولك : حال بين الشيئين اذا منم أحدهما عن الآخر يقول : لا 
و ا ۳ 
غير واحد ) ممن ابتلاهم الله بالحن ( منهم شيخنا ) الشیخ تقي الدين 
ال 
يقوم إلا وهو ظاهر على آعدائه ۰ 

(و) يجب (على الامام عند المسير ) بالجيش ( تعاهد رجال وخیل)» 
1 رجال الجيش وخيلهم » لانه من مصالح الغزو » ( و ) عليه 
( منع غير صالح لحرب ) من رجال ( وخيل كضعيف وفرس حطيم ) 
وهو الكسير » وفرس قحم » وهو الكبير » وضرع وهو الصعير 
والهزيل ( وعليه ) منع ( مخذل ) » وهو المفند للناس عن الفزوء ومزهدهم 
في القتال » والخروج اليه كقائل : الحر أو البرد شديد » أو المشقة 
شديدة » أو لا تومن هزيمة الجيش » ( و ) عليه منع ( مرجف ) 
کین شول : هلکت سربة السلس ین ولا لمم مدد آو طاقة 
بالکفار ونحوه » ( و ) عليه منع ( مکاتب ) کفار ( بأخبارنا ) » لیدل 
العدو علی غوراتنا » ( و ) علیه منم ( معروف پتفاق ) » قوله 
تعالی : « فان رجعك الله الى طائفة منهم » فاستأذنوك للخروج فقل 
لن تخرجوا معي آید؟ ولن قاتلی معي عدوا »۲۲ ( و ) عليه منع 
( رام بيننا ) معشر المسلمين ( ن فتن ) > » لقوله تصالی : « لو خرجوا 


(۱) سورة التوبة /485 
نت 6۵۳۱ يت 


فيكم ما زادوكم إلا خبالا » 9" الآبة » ( و ) عليه منم ( صبي ) 
ولو مميزاً » ومنع مجنون » لان في دخولهما أرض العدو 
تعرضا للهلاك من غير فائدة ( و ) عليه منم ( نساء ) ؛ لانن لسن 
من آهل القتال » ولا یمن ظفر العدو بهن » فیستحلون ما حرم 
الله منهن ( إلا عجوز؟ لسقي ) ماء ( ونحوه ) » کمصالجة جرحی » 
لحدیث آنس « كان رسول الله ؛ صلی الله عليه وملسم » یفزو بام سلیم 
ونسوة معها من الانصار يسقين الماء » ویعالجن ویداوین الجرحی » 
ال الترمدي : حسن صحيح ۰ قال جمع : وامرأة الامير لحاحته اليها 
لفعله » صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

( وتحرم استعانة بکافر ) » لحديث عائشة : « أن النبي » صلى 
لله عليه وسلم » خرج الى بدر فتبعه رجل من الشرکین » فقال له : 
ممن بالله ورسوله ۶ قال: لاء قال: فارجم فل نأستعين بمشرك» متفق‌علیه» 
ولان الکافر لا يمن مکره وغائلته لخبث طويته » والحرب تقتضي 
المناصحة » والکافر لیس من آهلها ( إلا لضرورة ) » لحديث الزهري 
« أن النبي » صلی الله عليه وسلم » استعان بناس من الشرکین في 
حربه » رواه سعید » وروي آیضا « أن صفوان بن أمية شمد 
حنیتاً مع النبي » صلی الله وسلم » وبهذا حصل التوفق بين الادلة » 
والضرورة مثل کون الکفار آکثر عددا » أو بخاف منهم 6 وحیث حاز 
اشترط أن یکون من يستعان به حسن الرأي في السلمین » فان كان 
موی چم کار ولول 

( و ) تحرم استعانة ( بأهل الاهواء في شيء من آمور السلمین 
كعمالة وجباية خراج ) وكتابة ( وقسمة فيء وغنيمة » ولا يكون آحدهم 
واا ولا حلاداً ولا جهندا » وهو النقاد الخبير ) لعظیم الضرر » لانهم 


A/ سورة التوبة‎ )١( 


— ۳۲و 


دعاة ٠‏ وتکره الاستعانة هل الذمة في ذلك نصا » لانهم لاابدعون 
الى أديانهم ( وتحرم توليتهم ) ) » أي : الكفار وأهل الاهواء ( الولايات 
من دواوين المسلمين » و ) تحرم ( اعانتهم ) » أي : آهل الاهواء » 
والكفار على عدوهم من جنسهم » فان كان عدوهم منا فنجتمع على 
قتالهم » وإن كان عدو آهل الأعواء كافر؟ حرية ء فلا تحرم وع تم 
عليه لإسلامهم ( إلا خوقة ) من شرهم » ( قال الشيخ ) تفي الدين : 
( ومن تولى متهم ) » آي : من الكفار ( ديوان المسلمين اقتقض عهده ) 
إن كان ٠‏ ( وسن خروج جيش يوم الخميس ) » لحديث كعب بن 
مالك قال : « قلما كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يخرج في 
سفر إلا يوم الخميس » رواه البخاري ٠‏ وعن صخر العامدي عن 
النبي » صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم بارك لامتي في بکورها 4 
و « كان اذا بعث سرية أو جيشا بعثهم آول النهار » رواه الترمدي ٠‏ 
( ويسير برفق ) بحيث يقدر عليه الضعيف » ولا يشق على القوي ؛ 
لقوله »> صلی الله عليه وسلم : « أمير القوم أقطعهم » » أي : أقلهم 
سير » ولثلا ينقطع منهم آحد » أو يشق عليهم ( إلا لأمر يحدث ) » 
فيجوز » « لانه »> صلى الله عليه وسلم » جدبهم في السير حين 
بلغه قول عبد الله بن آبي : ليخرجن الاعز منها الاذل » لتشتغل الناس 
عن الخوض فيه ( ويعد لهم ) » أي : للجيش ( الزاد ) » لانه به 
قوامهم » ( ويحدثهم باسباب النصر ) » فيقول : أنتم أكثر عددا » 
وأشد أبدانا » وأقوى قلوبا ونحوه » لانه إعانة للنفوس على المصابرة» 
وأبعث لها على القتال » ( ويعرف عليهم العرفاء ) » فيجعل لكل جماعة 
من يكون كالمقدم عليهم بنظر في حالهم » ويتفقدهم » « لانه » 
صلی الله عليه وسلم » عرف عام خيبر على كل عشرة عریفاً » وورد : 
« العرافة حق » لان فيها مصلحة الناس » وأما قوله صلى الله عليه 


۵۳۳ تسه 


وسلم : « العرفاء في النار » فتحذير للتعرض للرياسة » لما في ذلك 
من الفتنه » ولانه اذا لم قم بآمرها استحق العقوبة ٠‏ 

( ویعقد لهم الألوية البیض » وهي : العصابة تعقد على قناة 
ونحوها ) » قال صاحب « الطالم » : اللواء رابة لا بحملها إلا صاحب 
جیش الحرب » أو صاحب دعوة الجیش ٠‏ انتهى ٠‏ قال ابن عباس : 
« كانت راية رسول الله » صلی الله عليه وسلم » سوداء » ولواؤه آیض» 
رواه الترمذي ٠‏ وعن جابر « أن النبي » صلی الله عليه وسلم » دخل 
مكة ولواوه أبيض » رواه أبو داود » وظاهر « المقنع » وصرح في 
« المحرر » أنها تكون بأي لون شاء لاختلاف الروايات » ( و ) 
بعقد لهم ( الرايات وهي : أعلام مربعة ويغاير ألوانها » ليعرف كل 
قوم رایتهم ) » لقوله » صلى الله عليه وسلم » للعباس حين أسلم أبو 
سفيان : « احبسه على الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها ؛ قال : 
فحبسته حيث آمرني رسول الله » صلی الله عليه وسلم » ومرت به 
القبائل على رایاتها » ولان الملائكة اذا نزلت بالنصر نزلت مسومة 
بها نقله حنبل ٠‏ ( ويجعل لكل طائفة شعار؟ یتداعون به عند 
الحرب ) » لما روي سلمة بن الأكوع » قال : « غزونا مع أبي بكر 
زمن النبي » صلی الله عليه وسلم » وكان شعارنا مت آمت » رواه 
أبو داود » وقد ورد أيضا « هم لا ينصرون » ولان الانسان ريما 
احتاج الى نصرة صاحبه » وربما يمتدي بها اذا ضل » قاله في الشرح» 
ولثلا بقع بعضهم على بعض ٠‏ ( وبتخير ) الإمام أو الامير لهم ( المنازل) 
كالخصبة » لانها أرفق بهم ۰ ( ويحفظ مكامنها ) جمع مكين ؛ 
وهو الكان الذي يختفي فيه العدو ( ويتعرف حال العدو ببعث العيون ) 
اليه حتى لا يخفى عليه أمره » فيتحرز منه » ويتمكن من الفرصة فيه » 
( ویمنع جيشه من محرم ) من فساد ومعاص » ( لانه سبب الخذلان » و ) 

س ٤ھ‏ 


من ( تشاغل بتجارة مانعة من قتال » ويعد الصابر ) في القتتسال 
00 ا رأي ودين ) » لقوله تعالى : 
« وشاورهم في الامر » 0 وكان » صلى الله عليه وسلم » أكثر الناس 
مشاورة لاصحايه ۰ 


ويستحب للامير حمل من أصيبت فرسه من الجيش ؛ ولا يجب 
نصا » فان خاف تلفه » قال القاضي : يجب عليه بذل فضل مر کوبه 
ليجيء به صاحبه ۰ ( ويخني من آمره ما أمكن إخفاؤه ) » للا يعلم 
عدوه به » ( واذا آراد غزوة ور ی بنیرها ) اقنداء بفعله »> صلی الله 
عليه وسلم » > ( لان « الحرب خدعة » ) متفق عليه من حديث جابر 
( ویصف جیشه ) » لقوله تعالی : « إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفا )» ٩۲‏ الآبة » قل الواقدي : كان النبي » » صلی الله عليه وسلم » 
يسوي الصفوف يوم بدر + ولان فيه ربط الجيش بعضه ببعض » 
وت و ال ء الواحد ۰ ( ويجعل في كل جنبة 
کفو؟) » » لحديث أبي هريرة » قال : «کنت مع النبي + » صلی الله عليه 
وسلم » » فحمل خالدا غلى إحدى الجنبتين » والزيير على الاخری » وأبا 
ی ل 0 
( ولا نميل ) الامير ( مع قريبه وذي مذهبه فتتكسر قلوب غيرهم ) » 
أ : غير الذي مال معهم ( فيخذلوه ) عند الحاجة » ولانبه يفسد 
القلوب » وشتت الكلمة » ( ويراعي أصحابه » ويرزق كل واحد بقدر 
حاجته ) وحاجة من معه » ( ويجوز أن يجعل ) الامير ( جعلا معلوما ) 
من مال المسلمين » ( ويجوز ) أن يجمل ( من مال كفار مجهولا لمن يعمل 
ما ) » أي : شيئا ( فيه غناء ) » أي : نفع للمسلمين كنقب سور » أو 
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نت ۵۳۵ س 


صعود حصن » ( أو يدل على طريق ) سهل » ( أو ) على ( قلعة ) لتفتح » 
( أو ) على ( ماء ) مفازة ( ونحوه ) كدلالة على مال بآخذه السلمون» 
أو عدو .بعيرون عليه » أو ثعرة بدخل منها اليه « لانه » صلى الله عليه 
وسلم » قد استأجر هو وأبو بكر في الهجرة من دلهم على الطريق » 
و « جعل للسرية الثلث والربع مما غنموه » وهو مجهول » لان الغنيمة 
كلها مجهولة » ويستحقه مجهول له بفعل ما جوعل عليه » ( بشرط أن 
لا يجاوز ) جعل مجهول من مال كفار ( ثلث الغنيمة بعد الخمس ) » لانه 
لم ينقل عنه » صلى الله عليه وسلم » جعل أكثر منه » ( و ) يجوز ( أن 
بعطي ) الامير ( ذلك بلا شرط ) لمن يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين » لانه 
ترغيب في الجهاد » ( ولو جعل ) الامير ( له ) » أي : لمن بفعل ما فيه 
مصلحة للمسلمين ( جارية ) معينة على فتح الحصن ( منهم ) » أي : 
من الكفار بالحصن ( فماتت ) قبل فتح الحصن » ( فلا شيء له ) > 
لان حقه تعلق بعينها وقد تلفت بغير تفریط » فسقط حقه منها كالوديعة . 
( وإن أسلمت ) الجارية التي جعلت له منهم ( وهي أمة أخذها ) اذا 
كان مسلما » لانه أمكن الوفاء له بشرطه فوجب » وسواء أسلمت قبل 
امتح أو بعده ( كحرة ) جعلت له ف ( أسلمت بعد فتح ) لاسترقاقها 
بالاستيلاء فلم تسلم إلا وهي أمة » وكذا حکم رجل من الحصن جوعل 
عليه » ( إلا أن يكون ) المجعول له الجارية ( کافرا » ف ) له ( قيمتها ) 
اذا أسلمت » لتعذر تسليمها اليه لاسلامها ( كحرة ) جعلت له و (أسلمت 
قبل فتح ) لانها عصمت تفسها باسلامها » فتعذر رد فعلها اليه ع 
فاستحقت القيمة » كما لو أتلف مال غيره الذي لا مثل له » وإنما لم 
تجب له القيمة اذا ماتت وتحب اذا أسلمت » لإمكان تسليمها مع 
الاسلام » لكن منع منه الشرع بخلاف موتها ٠‏ ( وإن فتحت ) قلمة 


ست ۹ س 


جوعل منها بجارية منهم ( صلحا ولم يشترطوها ) » أي : يشترط 
المسلمون الجارية على أهل القلعة ( وأبوها ) » أي : أبى آهل القلعة 
الجارية ( وأبى ) مجعول له أخذ ( القيمة ) عنها ( فسخ ) الصلح 
لتعذر » إمضائه لسبق حق صاحب الحعل » وتعذر الجمع بينه وبين 
الصلح ء ولاهل القلعة تحصينها كما كانت بلا زيادة » ون بذلوها 
محاناً لزم أخذها ودفعها اليه » قال في « الفروع » : غير حرة الاصل 
وإلا فقيمتها ( ولامير في بداءة ) دخوله دار حرب ( أن ينفل ) » أي : 
يزيد على السهم المستحق ( الربع فآقل بعد الخمس و ) له أن ينفل ( في 
رجعة ) » أي : رجوع من دار حرب ( الثلث فأقل بعده ) » آي : الخمس > 
( و ) بيان ( ذلك ) أنه ( اذا دخل ) أمير دار حرب ( بعث سرية تغير ) 
على العدو ‏ ( واذا رجع ) منها ( بعث ) سرية ( أخرى ) تغيد ( فما 
آتت به ) كل سرية ( آخرج خمسه » وأعطى السرية ما وجب لها بجعله » 
وقسم الباقي ) بعد الخمس ( في الكل ) » أي : الجيش وسراياه » 
لحديث حبيب بن سلمة الفهري » قال : « شهدت رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » تفل الربع في المبدآة والثلث في الرجعة » وفي لفظ : 
« كان ينفل الربع بعد الخمس » والثلث بعد الخمس » اذ أقفل » 
SS‏ 
وقال : حسن غريب ء وزيد في الرجعة على البداءة له لمشقتها » لان الجيش 
في البداءة ردء عن السرية » وفي الرجمة منصرف عنها » والعدو 
مستيقظ » ولانهم مشتاقون الى أهليهم » فيكون أكثر مشقه » ولا يعدل 
شيء عند أحمد الخروج في السرية مع غلبة السلام » لانه أنكى 
العا 


س ی مت 


( فصل ) 

( ویلزم الجيش الصبر ) مع الامير ( والنصح والطاعة ) للامير 
فى رأيه » لقوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 
منکم > ٠‏ ولحديث : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن أطاع أميري 
فقد آطاعني » ومن عصاني فقد عصی الله » ومن عصی أميري فقد 
عصاني » روا النسائي ۰ (فلو آمرهم ) الامیر (پالصلاة جماعة وقت فا 
العدو فآبوا » عصوا ) قال الاجري : لا نعلم فيه خلافة » ولو قال : 
سیروا وقت كذا دفعوا معه » نص عليه ٠‏ ( و ) تقل المروذي : ( لایخالفو نه 
يتشعب آمرهم » فلا خير مع الخلاف » ولا شر مع الاثتلاف ) قال 
ابن مسعود : الخلاف شر ۰ ذکره ابن عبد البر » ( ويرضون شسمته 
او ار ها اعون اي اه مات 
( وإن خفي عليه صواب عرفوه ونصحوه ) » لحدیث : « الدين 
النصيحة » ( وحرم ) على الجیش ( بلا إذنه ) » أي : الامير ( حدث ) 
أي : ٍحداث ( شيء کاعتلاف واحتطاب وانفراد ) عن عسکر (وتعجیل)» 
وله تعالی : « واذا کانوا ممه على آمر امع لم پذهبوا حتسی 
سنتآذنوه 26" ولان الامير آعرف بحال الناس » وحال العدو » 
ولا يجوز له أن بأذن لهم في شيء من ذلك بموضع علمه مخوفا » لانه 
خيانة لهم » فان احتاج أحدهم الى الخروج بعث معه من بحرسه ٠‏ 

. ( وكذا ) لا يجوز لاحد منهم ( براز ) بلا إذن الامير » لانه أعلم 
بفرسانه وفرسان عدوه » وقد سرز الانسان لمن لا يطيقه » فيعرض 


۱(۱) سورة النساء /مه (۲) سوره النور ٩۲/‏ 
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نفسه للهلاك » فتنكسر قلوب المسلمين » ( و ) البراز الذي يعتبر فيه 
إذن الامام ( هو أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام ) الحرب ( يدعو 
للبراز  )‏ بکسر الباء ‏ : عبارة عن مبارزة العدو » ويفتحها : اسم 
للفضاء الواسع » بخلاف الانغماس في الكفار » فلا يتوقف على إذن » 
لانه يطلب الشهادة » ولا پترقب منه ظفر ولا مقاومة » ( وسن لمسام 
شجاع طلبه ) » آي : البراز ( ابتداء ) » آي : قبل أن بطلبه كافر » 
قاله في « البلغة » فقط » وأما عامة أصحابنا فقالوا : إنه يباح » ( فلو 
طبه ) » أي : البراز ( عدو » سن لمن بعلم ) من نفسه ( أنه کنژه 
برازه باذن الامير ) » لفعل حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وغيرهم 
وبارز البراء بن مالك مرزبان الدارة فقتله » وأخذ سلبه » فبلغ ثلاثين 
ألنا ؛ ولان فيه إظهار القوة للمسلمين وجلدهم على الحرب » فان لم 
يعلم من نفسه المكافآة لطالب البراز كرهت إجابته » لثلا يقتل فتتكسر 
قلوب المسلمين » ( فان شرط ) كافر طلب البراز أن لا يقاتله غير 
خصم » لزم » لقوله تعالى : « أوفوا بالعقود » © وحديث « المؤمنون 
عند شروطهم » ( أو كانت العادة ) جارية ( أن لا يقاتله غير خصمه > 
لزم ) ذلك » لجريانها مجرى الشرط » ( فان انهزم المسلم ) المجيب 
لطالب البراز أو الداعي اليه ( أو أثخن ) بجراح » ( فلکل مسلم الدفع ) 
عنه » ( والرمي ) للکافر المارز لانقضاء قتال السلم معه » والامان انما 
كان حال البراز » وقد زال وآعان حمزة وعلی عبيدة بن الحارث على 
قتل شية بن ربيعة خین اندو عبيدة » وان آعان الکفار صاحبهم » فعلی 
السلمین عون صاحبهم » وقتال من آعان عليه دون البارز » لانه لیس 
سیب من جهته » فان استنجدهم » أو علم منه الرضی بفعلهم اتتقض 
آمانه » وحاز فتله ۰ 
(۱) سورة المائدة /۱ 
فته 


( وتجوز خدعة ) » فتح الخاء والدال » وهي : الاسم من الخداع » 
أي : ارادة الکر به من حبث لا بعلم كالخديعة ( في الحرب لمبارز 
وغیره ) » لحدیث : « الحرب خدعة » وروي أن عمرو بن عبدود لما 
بارز علي قال له علي : ما برزت لاقاتل اثنين » فالتفت عمرو فوثب عليه 
علي » فضربه » فقال مرو : خدعتني » فقال : الحرب خدعة + ۱ 

( و ) يجوز ( قتله ) » آي : الکافر ( قبل مبارزة ) ؛ لانه كافر 
لا عهد له » ولا آمان فأبيح قتله كغيره » ( الا إن جرت عادة ) بين 
المسلمين وأهل الحرب ( أن من خرج للبراز لا بتعرض له » فيجري ذلك 
مجری الشرط ) » للحدیث السابق » ( واذا قتل مسلم کافرا أو أثخنه ) » 
فصار في حکم القتول ( فله سلبه ) بفتح السین واللام » ويأتي » سواء 
قال الامام : من قتل قتیلا فله سلبه » أو لم بقل » لعموم الادلة ٠‏ ( ولو 
شرط ) السلب ( لغيره ) » أي : القاتل » لالغاء الشرط لمخالفة النص » 
( وكذا من غرر بنفسه ) بأن قدم على مبارزة من بعلم أنه لا در 
عليه » فقتله حال الحرب لا قبلها ولا بعدها » لان عبد الله بن مسعود 
ذفف على أبي جهل » وقضی النبي » صلى الله عليه وسلم » بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح » لانه أثبته قال في « القاموس » : ذفف : 
آجهز » ومعناه : آثبت قتله وأسرعه وتمم عليه ٠‏ ( ولو ) كان المغرر 
بنفسه ( عبد؟ باذن سيده أو ) كان ( امرأة أو کافر؟ أو صبياً باذن ) إمام 
أو نائبه » لحديث : « من قتل قتيلا فله سلبه » ولا يخمس السلب » 
لحديث عوف بن مالك وخالد ابن الولید « أن النبی » صلی الله عليه 
وسلم » قضی بالسلب للقاتل » ولم بخمس السلب ) رواه انو داوده 
( لا مخذلا ومرجفاً وکل عاص ) کرام بیننا بفتن » فلا بستحقون 
السلب » لانهم لیسوا من آهل الجهاد ( شرط کون کافر ممتنعا ) 
آي : متبقظاً بحیث یمکنه الدفع عن نفسه » فله سلبه ( لا ) إن قتله 


سب وهی لدم 


( مشتغلا بأكل ونحوه ) كنائم ( أو منهزماً ) » فلا يستحق سلبه بعد 
التغرير بنفسه » آشبه قتل شيخ فان » وامرأة وصبي ونحوهم ممن 
لا قتل » هذا اذا كان منهزما مع الكفار في حال انهزامهم كلهم » أما 
لو كانت الحرب قائمة » فانهزم واحذ منهم متحیز؟ ؛ فقتله انسان » فله 
سلبه > واليه الاشارة بقوله : ( غير متحيز ) الى فئة » ( أو متحرف ) 
لقتال » ذكره في « البلغة » و « الترغيب » ( وكذا لو قطع ) مسلم 

من آهل جهاد ( آریعته ) » أي : يدي الکافر ورجليه » فله سلسه 4 
ولو قتله غيره » لانه كفى السلمین شره لقصه آبي جهل ٠‏ ( وان قطع ) 
مسلم ( يده ) » أي : الکافر ( ورجله » وقتله آخر ) » فسلبه غنيمة » 
لعدم الانفراد شتله مغرر؟ بنفسه » ( أو آسره ) إنسان ( فقتله الامام ) » 
فسلبه غنيمة » ( أو قتله اثنان فاکثر ) اشترکوا فيه » فسلبه غنيمة » 
( أو رماه بسهم من صف السلمین فقتله فسلبه غنیمه ) » لا تقدم ٠‏ 

( والسلب : ما عليه ) » أي : الکافر القتول ( من ثياب وحلي 
وسلاح » ودابته التي قاتل علیها وما علیها ) من آلتها » لانه تابع لها » 
وس 
وسقط الى الارض » ( فدخل ) في السلب ( درع ومغفر وبيضته وتاج 
ونفطية ) ولق نها( ی راق ونح اف خاک من ا 
وسيف ورمح ولت وقوس ونشاب ) » لانه يستعين به في حربه » فهو 
أولى بالاخذ من الشاب » ( فأما تفقته ) » أي : المقنول » ( ورحله وخيمته 
وجنيبه ) » أي : الدابة التي لم يكن راكبها حال القتال » ( ف ) هو 
(غنيمة ) » لانه ليس من سلبه 

( ويجوز سلب القتلى وت ركهم عراة ) » لقوله » صلى الله عليه وسلم » 
في قتيل سلمة بن الاكوع : « له سلبه أجمع » ( وكره تلثم في قتال 
الل ان 4 سل 
نباح » لا سيما إن كان شجاعا ٠‏ 

بم هه 


و 


( ويحرم غزو بلا إذن الامير ) » لرجوع آمر الحرب اليه » لعلمه 
بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده » ( إلا أن يفجآهم عدو ) من الكفار 
( يخافون طلبه ) بفتح اللام »أي : شره وأذاه » فيجوز قتالهم بلا 
إذنه » لتعين المصلحة فيه » ولذلك » لما أغار الكفار على لقاح النبي » 
صلى الله عليه وسلم » فصادفهم سلمة بن الاكوع خارجا عن المدينة 
تبعهم » فقاتلهم من غير إذن » فمدحه النبي » صلى الله عليه وسلم » وقال : 
« خير رجالنا سلمة بن الاكوع » وأعطاه سهم فارس وراجل » ( أو ) 
عرضت لهم ( فرصة بخافون فوتها ) بترك الاستئذان » ( فان دخل قوم ) 
ذو منعة أولا » ( أو دخل واحد ولو عبد دار حرب بلا اذل ) إمام 
أو نائبه » ( فغنيمتهم فيء » لعصيانهم ) بالافتئات على الامام » لطلب 
الغنيمة » فناسب حرمانهم » (.وإن بعث إمام جيشاً ) أو مسرية 
( وأمر عليهم أمير؟ » فقتل ) الامير ( أو مات»فللجش أن يثومروا أحدهم ) 
« كما فعل أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم » في جيش مؤتة لما 
قتل أمراؤهم آمروا عليهم خالد بن الوليد » فبلغ النبي » صلى الله عليه 
وسلم » فرضي آمرهم » وصوب راهم » وسمى خالد؟ ومئد سيف 
الله » ( فان لم بل آحد منهم الامارة دافعوا عن أنفسهم ) » وآظهروا 
التجلد وجوبا » لثلا بطمع بهم العدو » ( ولا قیموا بأرض العدو بلا 
أمير ولا وخر جهاد » لعدم إمام ) » لثلا بستولي العدو على المسلمين » 
وتظهر كلمة الکفر » ( فان حصلت غنيمة قسموها عای‌موجب الشرع ) » 
كما يقسمها الامام على ما يأنتي ( قال القاضي ) آبو يعلى : ( وتؤخر 
قسمة الاماء حتی يقوم مام ) » فیقسمها ( احتیاطا للفروج » ومن 


أخذ ) من الجيش أو أتباعه ر من دار حرب ركاز؟ أو مباحا له قيمة ) 
في مكانه ( ف ) هو ( غنيمة ) » لحديث عاصم بل كليب عن أبي جويرية 
الجرمي » قال : « لقيت بأرض الروم جرة فيها ذهب في إمرة معاوية » 
وعلينا معن بن يزيد السلمي » فأتيته بها » فقسمها بين المسلمين » وأعطاني 
مثل ما أعطى رجلا منهم » ثم قال : لو لا آي سمعت رسول الله > 
صلى الله عليه وسلم » يقول : لا تفل إلا بعد الخمس » لاعطيتك » ثم 
أخذ يعرض علي من نصيبه فآبيت » أخرجه أبوا داود ٠‏ فان لم يكن له 
قيمته هناك كالاقلام والمسن » فلاخذه » ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته. 
( و ) من أخذ ( طعامة ولو سکر؟ ونحوه ) کجلوی ومعاجين » ( أو ) 
أخذ ( علفا ولو بلا إذن ) أمير » ( و ) لا ( حاجة » فله أكله » وله 
إطعام سبي اشتراه ونحوه ) کعبده وغلامه ( و ) له ( علف دابته 
ولو ) كانت ( لتجارة ) » لحديث عبد الله بن أبي آوف » قال : « أصبنا 
طعاما بوم خیبر » فکان الرجل یذ منه مقدار] ما یکفیه ثم یتصرف » 
رواه سعید وأبو داود ولسعید : إن صاحب جبش الشام کتب الى عمر 
انا آصبنا آرضا كثيرة الطعام والغلة » وکرهت أن آنقدم في شيء من 
ذلك فکتب اليه : دع الناس بعلفون ويأكلون » فمن باع منهم شيئا 
بذهب أو فضة » ففيه خمس الله » وسهام المسلمين ٠‏ 

و (لا ) يجوز له أن يعلف منه دابة ( لصیلد كفهد وجارح ) » لعدم 
الحاجة اليه ( ويرد فاضلا ) من طعام وعلف » ( ولو ) كان ( يسيرا ) » 
لاستغنائه عنه » ( و ) يرد ( ثمن ما باع ) لمن طعام وعلف للخبر » 
( ويجوز قتال بسلاح من الغنيمة ويرده ) مع جاجة وعدمها » لقول ابن 
مسعود : اتتهيت الى أبي جهل » فوقع سيفه من بده » فآخذته فضربته 
به حتى برد ۰ رواه الاثرم ٠‏ ولعظم الحاجه اليه مع بقاء عينه ٠‏ 

و (لا) يجوز القتال ( على فرس ) أو نجوها من الغنيمة » ( ولا 

4۳و — 


لبس ثوب منها ) » لحديث رويفع بن ثابت مرفوعا : « من كان يؤمن 
الله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى اذا أعجفها 
ردها ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فلا بلبس توب من فيء 
المسلمين حتى اذا أخلقه رده » رواه سعيد ۰ ولان الدابة عرضة للعطب 
غالبا » وقيمتها كثيرة بخلاف السلاح ٠‏ ( و ولا ) يجوز لاحد ( أخذ شيء 
مطلقاً ) من طعام أو غيره في دار إسلام أو حرب ( مما آحرز ) من 
الغنيمة إلا لضرورة » لانه إنما أبيح الاخذ قبل جمعه ء لانه لم يشبت 
فيه ملك المسلمين بعد » فأشبه المباحات من نحو حشيش وحطب فاذا 
جمع ثبت فيه ملك السلمین‌وصار كسائر آملاکهم» ( أو ) » أي: ولايجوز 
لاحد أخذ شيء ( وكل به إمام من بحفظه ) » لانه صار غنيمة للمسلمين » 
وتم ملكهم عليه بحيازة من وكله الامام ٠‏ 

ولا) تجوز (التضحية بضيء) یجب (فیه الخس) من إنل ونر او 
غنم 4 (او) »اي :لا بجوز (غسل وب بصابون ) لاه لیس بطام» 
فان فعل رد قیمته في العنم » ( ( آو ) ) » أي : ولا يجوز ( اتخاذ نعل 
وخ وة من خلود ) ادرا ال م و و وت ال 
بل برد في المغنم ء ( وله ) » أي : السلم ( لحاجة دهن بدنه ودابته ) 
بدهن من العنیمه ( و ) له ( شرب شراب کجلاب وسکنجبیل ) لحاجة » 
لانه قي معنی الطعام ۰ ( ومن أخذ من آحد ما يستعين به في غزاة معينة 
فالفاضل ) مما آخذه ( له ) » لانه أعطيه على سبيل العاونة والنفقة 
لا على سبیل الاجارة » كما لو وصی أن بحج عنه فلان بألف » ( وإلا ) 
بكن آخذه في غزاة معينة فالفاضل يصرف ( في الفزو ) » لانه آعطاه 
الجميع لیصرفه في جهة قربة » فلزم إتفاقه فیها » كوصية أن بحج عنه 
بألف » ولا بترك لاهله شيا مما آعطیه لیستعین به في الغزو حتی بصیر 
الى رآس مغزاه » فیبعث الى عياله منه ٠‏ ( وان أخذ دابة غير عارية و ) 
لا ( حبيس لغزوه عليها ملكها به ) » أي : بالعزو عليها » لحديث 

ع قرب 


عبر : « حملت على فرس في سبیل الله » فاضاعه صاحبه الذي كان 
عنذم » فأردت أن اشتريه ) وظنئيت أنه بائعه برخص)ء فهسآلت رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم » فقال : لا تشتره » ولا تعد في صدقتك » وان 
آعطا که بدرهم ۸ فان العائد في صدفته کالکلب يهود في قيئه » متفق 


عليه » فلولا أنه فلكه ما 


باعه » ولم يكن بآخذه 


مل عمر فيقيمه للبيع » 


فى الحال » فدل على أنه آقامه للبيع بعد غزوه عليه » آشار اليه أحمد » 


فان لم بغز ردها ۰ ومعنى أضاعه : أهزله ۰ 


( ومثلها ) : الدا به 


( سلاح وترس ونفقة ) آعلي ذلك لیعزو 


به » ( فیملك آخذه ) بالغزو » فان باعه بعد الغزوأ لغير من آخذه منه » 
فلا بأس + ( ولا تركب دواب السبیل في حاجة ) تفسه » لانها لم تسبل 
لذلك » ( بل ) تركب وتستعمل ( في سبیل الله )| تعالی » لانها سبلت 


لذلك » أو تركب لعلفها وسقیها » لانه لحاجتها » 
الحبیس کمن غزی عليله حطی منه نفقته 


والباقی له ٠‏ 


يقال : غنم فلان الغنيمة یغنمها » واشتقاقهما امن الغنم » وأصله : 
مرادف للغتيمة ٠‏ والاطل فبها قوله تعالی : 
» واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » 220 الابه ٠‏ وقوله : 


الربح والفضل 4 وا منم 


« فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا » © وقد اشتهر 


وصح أنه » صلى الله 


عليه وسلم « قسم الغنائم وكانت في أول الاسلام خاصة لرسوم الله 
صلى الله عليه وسلم » لقوله تعالى : « يسألونك عن الانفال E:‏ 


(۱) سورة الانفال /۱ 
(۲) سورة الانفال /۱ 


س ©6 5 © سس 


۲ (؟) سورة الانفال 1٩/‏ 


ش غ۲/۳۵ 


الا به “ثم ضارت أزبعة آخناسها للعانمین » وخمسها لغيرهم © ( اوخصت 
بها ) » آي : الغنيمة » ( هذه الامة ) دون غيرها من الامم » لحديث 
آبي هريرة قال » قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : » لم تحل 
ا اي اام ري ا 0 
متفق عليه ٠‏ 0 ی 

( وعي ) » أي : الغنيمة : ( ما آخذ من مال حربي ) خرج بسه 
ما ؤخذ من آموال آهل الذمة من جزية أو خراج ونحوه (قهرا بقتال ) 
خرج به ما جلوا » ( وتركوه ) فزع وما ييوخذ منهم من العشر اذا 
اتجرو الينا ونحوه ٠‏ ( وما ألحق به مما أخذ ) من ( فدية ) أسرى ( أو 
هدية للامیر أو بعض قواده بدار حرب أو ) الغانمین ( بدار حرب و 
آما الحاصل للامیر أو غيره من الهدايا ( بدارنا ) فهو ( لهدي له ) 
لا نراع ۰ ۱ 

Ty 
سیب يملك به المسلم مال الكافر » فكذا عكسه » كالبيع » وكما يملك‎ 
بعضهم مال بعض » قال الشيخ تفي الدين : الصواب أنهم يملكون‎ 
٠ أموال المسبلمين ( ملكا مقيداً لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه‎ 
لان مال السلم اذا أدركه بآخذه إما مجان أو بالثمن على‎ ٠ ) اتتهى‎ 
التفصيل الآني » فيملك أهل حرب ما آخذوه منا قهر؟ » ( ولو اعتقدوا‎ 
تجریمه ) ؛ ذکره في « الاتتصار » ( آو ) » آي : ویملکون ما (شرد)‎ 
٠ اليهم من دوابنا ( أو آبق ) اليهم من رقیقنا‎ 

( ويتجه : ولو ) کان الآبق ( قتا سل ) فینلکونه » لاه هال 
كغيره من الاموال » صرح به في «القواعد» » وهو مقتضی ماجزم به في 
«الوجيز»و«تذكرة» ابنعقيل» وقدمهفي «الفروع» و «الحزر) وهومتجه٠‏ 


ES‏ “0 ب 


(آوالفته‌ریح الیمم) من‌سفنناء (آوا ام ولد) لسلم‌ومکاتب»لانهما بضمنان 
إليهم ) من ,سفننا 7 ) أو آم ولد ) لسلم ومکاتت > لانهما نضمنان 
بقيمتهما علی متلفهما » فملكواه كالقن » ( و.) مما يترتب على ملكهم 
مال المسلم بأخذه أنه ( نفسخ به ) 1 آي : باستبلاء آهل. حرب ۱ تكاح 
أمة ) مزوجه استولوا عليها وحدها الملكهم. رقبتها ومنافعها » وکنکاح 
کافرة سبيت وحدها » ( و ) منه ( لو بقي مال مسلم معهم ) » أي : 
الحربيين حولا ( أو أحوالا » فلا زكاة فيه ) » لانه خرج عن ملك المسلم + 
( أو كان ) ما أخذوه ( عبدا ) أو أمة ‏ ( فاعتقه سيده لم يعتق ) » لانه 
آعتق ما لايملكه. » ( أو كانت) المأخوذة ( آمبة ) وطتها سيدا ؛ 
فاستولى عليها الكفار » ( فله ) » أي : سيدها » ( وطء ) أخت لها 
( باقية ) في ملكه » لزوال ملكه عن الأخوذة » ( أو أسلم من ) > 
أي : حربي ( بيده ) ) مال لمسلم » فهو له نصا » لحديث : « من أسلم 
على شيء فهو له » » قال في « الاختا رات » : واذا أسلموا وفي 
آیدیهم أموال المسلمين فهي لهم » نص عليه الامام آحمد » وقال في 
رواية أبي طالب : ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك ٠‏ ( أو جاءنا ) 
حريي ( بامان ) وفي يلم مال مسلم قد استولى عليه قهرآ » ( فلا 
يؤخذ منه ) ولا يتعرض له بسیبه » لانه ملكه لا حق فيه لغيره » ( ولا 
پملکون حص ولا ( و قفا ) » عبد كان ن آو داي او غير ذلك باستیلاه 
عل ا بصع كل ال 07 

(ولا يضمن ) أهل .عرب ( ما ) قفوم مما.( استولواعلی ) من 
أموالنا ( مطلقة ) » أي : سواء كان وقفة أو ملكا بالاجماع » ( ويعمل ) 
بوسم على حبيس » لقوة الدلالة عليه » كما يعمل ( بقول مأسور ) 
استولی عليه الان ( هو ملك فلان:وبرد له.) اذا عرفه ولا بقسم نصا » 


— ۵6۷ سد 


وكذا أصيب مركب من بلاد الروم فيها نواتية » وقالوا : هذا لفلان > 
وهدا لفلان ؛ قال آحمد : هذا قد عرف صاحبه لا بقسم ۰ ( ولا ) 
بملكون ( حرا ولو ذم ) ذکرا كان أو أنثى » لانه لا يضمن بالقيمة » . 
ولا تثبت اليد عليه بحال » فاذا قدر المسلمون بعد ذلك على آهل 
الذمة وجب ردهم الى ذمتهم » ولم یجز استرقاقهم » لان ذمتهم باقية » 
ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها ٠‏ ( ویلزم فداؤه ) » آي : الذمي من 
آهل حرب استولوا عليه » ( ك ) ما يلزم فداء ( مسلم ولا ) بجوز 
( فداء ) أسير ( بخيل ولا سلاح ) » لانه إعانة على المسلمين » ( ولا ) 
فداء ( بمكاتب و ) لا ( ام ولد ) ولو كافرين » لانعقاد سب الحرية 

( ولشتر أسيرآ ) من كافر ( رجوع ) على الاسير ( بثمنه بنية ) ؛ 
آي : نية رجوع عليه » لما روى سعيد عن عمر : أيما رجل أصاب 
رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره ۰ وان أصابه في آيدي 
التجار بعد ما انقسم فلا سبیل اليه » وآیما حر اشتراه التجار فانه 
برد البهم رژوس آموالهم » فان الحر لا باع » ولا یشتری » ولان 
الاسير یلزمه فداء نفسه لیتلخص من حکم الکفار » فاذا ناب عنه غيره 
فيه وجب عليه قضاؤه کفضاء دینه عنه » وان اختلفا فى قدر الثمن 
( فیقبل قول اسير في قدره ) » لانه غارم منکر للزائد » والاصل براءته 
منه ( وٍن آخذ منهم ) » أي : آهل حرب ( مال مسلم أو ) مال ( معاهد ) 
ذمي أو غيره استولوا عليه ( مجاة ) » أي : بلا عوض » ( ولو سرقة ) 
وعرف ربه » ( فلربه آخذه ) إن آدرکه قبل قسمة ( مجان ) » احديث 
ابن عمر » « أن عبد؟ له أبق الى العدو » فظهر عليه السلمون » فرده 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » الى ابن عمر » وعنه قال : « ذهب 


س پر اسب 


فرس له فأخذها العدو » فظهر عليه السلمون ؛ فرد عليه في زمن النبي » 
رصل الله عليه وسلم » رواهما ایو داود ٠‏ ولقول عمر : من وجد ماله 
بعينه فهو أحق به ما لم قسم ء رواه سعيد والاثرم ٠‏ ( ولا تصح 
قسمته مع العلم بربه ) وصاحبه أحق به بغير شيء » لان قسمته كانت 
باطلة من أصلها فهو كنا لو لم يقسم ( و ) إن أخذ منهم مال مسلم 
أو معاهد ( بشراء أو ) قتال وأدركه ربه ( بعد قسمة غنيمة فهو ) » أي : 
ربه » ( أحق به شمنه ) » لحديث ابن عباس : « أن رجلا وجد نعيرآ 
له كان الشرکون أصابوه » فقال له النبي » صلى الله عليه وسلم » إن 
آصته قبل آن. تقسمه فهو لك » وان آصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة » 
ولئلا يفضي الى ضياع الثمن علی:الشتري » وحرمان آخذه من الغنيمة » 
وحقها ينجبر بالثمن » فرجوع صاحب الال في عين ماله بشنه جمسع 
بين الحقين كأخذ الشخص بالشفعة » ( ولو باعه ) » أي : مال المسلم 
أو المعاهد » أو أخذه أو وهبه أو وقفه من اتتقل اليه » لزم ذلك 
التصرف » لصدوره من مالك فی ملكه ؛ ( ولربه أخذه ) مجان إِنْ كان 
آخذه من کفار مجانا » وشنه ان كان أخذ منهم بشراء أو بعد 
قسنة ( من آخر مشتر و ) آخر ( متهب ) کاول آخذ » قال ابن رجب 
في « القواعد » : والاظهر أن المطالبة تمنم التصرف کالشفعة » وعلم 
منه أنه لا بأخذ ( ما وقف أو عتق ) لمنم تقل اللك فيه » وقیاسه : لو 
استولدها آخذها ٠‏ وإن أخذ منهم » أي : من آهل حرب حرة مسلمة 
أو ذمية مزوجة أو أخذ منهم آم ولد ؛ ردت الحرة الزوجه لزوجها » 
وردت آم الولد لسیدها » ( ویلزم سيدا آخذها ) قبل قسمة مجان » 
وبعد قسمة بثمنها » ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له وولدهما » 
أي : الحرة » وأم الولد منهم » أي : الحربيين » کولد زنا » ولد 


بب 4 سب 


الس ( سپس تیم توب م ته )ان یکو 
يد کمفقود آحد: أبويه » 


دم قناز 5 كانتا 00 : 7 ( کافرتین ) »لانه متولد 
من کافر وكافرة » وما داما في الحياة فهو تبع لهما » ( ولا ) با 
ST‏ 


۰ ٩۷ متحه‎ 


نر حاط ق 

ش ( وتملك غنيمة باستيلاه ٠‏ عليها ) ولو ( بدار حرب ) نصا لان 
الاستیلاء التام سبب الملك » وقد وجد لشوت أبدينا عليها حضقة » 
اولان ملك الکفار قد رال عنها بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في العبید الذين 
احضلو اف في الغنيمة » والملك لا يزول الى غير مالك ( کمتق عبد حربي ) 
اسلم:و ( لح بنا يعني : ويدل على زوال ملك الحربي بالقهر آق 
غبد الحربي لا قهره باسلامه ولحوقه بنا ضار حرا » ( وفي « النتهی ) 
هتا نظن ) ووجهه أنه قال هنا : > کی يدعي وه نت 1 


) آقول : ذکره الشارح واتحهه نحوا 38 قرره E‏ 4 
E‏ ف بان الوفد حيث کانث اه مسلمة فيو ملل 
اصالة تبماً لها فهذا: ان أبى الا سلام پقتل » لانه مرتد ».وهو مصرح. به 
في باب الردة كما ,في حاشية م ص هناك » وأما اذا كانت الام كافرة ذهو 
مسلم حكما تبعآ لسابيه فهذا لا يقتل » وهو مصرح به ایضا, لكن في 
احاشية « المنتهى:» دام ص هنا تما للفروع » وقي شرخة ابضا هرز 
امل ان ولد اسلمة یل > وجعله سای مر حك لد ان > 
ل که اسب 
فتأمن © وفیما کته شخت . التهق .س 3 


ولحقا بنا فقيد العتق,والابانة على حصول آمرین الاسلام. واللحوق 
بنا » مع أنه أسلف. قبل ما پلزم الامام والحبیس يقوله : ,ولو خرج:عبد 
الينا بأمان » أو نزل.من حصن » فهو حر فلم يقيده باسلام » بل صرح 
بحصوله بالامان م ويأتي في تكاح الكفار أن الكافرة لا تبين: بمجرد 
لحوقها پدارنا » أي : ما لم تتقض عدتها قبل إسلام زوجها » فيكون 
ما في « النتهی »,هنا مخرج على ضعيف ٠‏ ۱ 5 
۱ (ویجوز قسمتها ) » أي . : الغنيمة ( فیها  )‏ أي .یر اللجزیت 4 با 
روی آبو اسحاق الفزازي » قال : لا آعلمه » نما كان الناس يبيعون 
غنانمهم »> ويقسمونها. في آرض عدوهم 4 ولم شفل رسول الله » صلی 
الله عليه وسلم » من غزاة قط آصاب فيها غنيمة إلا خمسه » وقسمه من 
یل آن تن »من خاش نزوة اي الصطلق وهوازن وحنين ٠‏ ( و ) يجوز 
( بيعها ) » أي : الغنیمه في د ار الحرب لا تقدم » ولثبوت, اللك فیها,» 
( فلو غلب عليها ) » أي : الغنيمة » ( عدو ) بعد أن تبايعوها ( بسكانها )» 
فأخذها ممن هي بيده » ( ف ) مي ( من ) ضمان ( مشتر ) »سواء فرط 
أو لا ؛ لحديث « الخراج بالضمان » وهذا نماؤه للمشتري » فضبانه 
عليه » ولانه مبيع مقبوض » آشبه ما لو يبعت في دار ر الاسلام ۰ 
( وثراء الامير منها ) » أي : الغنيمة » ( لنفسه إن وکل من جهل أنه 
وكيله ) » أي : الامير في الشراء منها » ( صح ) شراؤه له » لاتفاء 
الماع » وهو | المحاباة » بخلاف ما لو كان وكله الأمير في 0 الغنيمة » 
وفي الشراء منها » فلا يصح أن يشتري منها شيا لنفسه + ولا للامير 
کما بتي فى الوكالة » وهو ظاهر في نص الامام » قال : لا تحور لامیر 
الجیش أن بشتري من مغنم السلمین شیتا » لانه بحابى » ولانه يشتري 
امن تسه » أو وکنل نفسه » وكلاهما باطل » SS‏ 
( حرم ) الشراء نصا Ad TN ٠.‏ 


س ل إ 0ھ س 


( ونتجه : ولم يضح ) » لان عمر رد ما ا شتراه ابنه في غزوة جلولاء» 
توقال : إنه بحابى ۰ احتج به أحمد » فیوْغذ منه بطلان البيع » وان ابن 
'الامير مثله » وهو متحه ۲ ۰ ٠‏ ( وتضم غنيمة سرایا الجیش الى غنیمته ) 
أي : الحیش » قال ابن النذر : روینا أن النبي ی لذ ا 
قال : « وترد سراياهم على قعدتهم » و « في تنفيلة » صلی الله عليه 
وسلم » في البداءة الربع » وفي الرجعه اثلث » دلیل على اشتراکيم 
في الباقي » إن نفد الامام من دار الاسلام جيشين » أو سربتين فاکثر 
اتفرد كل نما غنمه » لانفراده بالجهاد » بخلاف المبعوثين من دار الحرب : 
( ويبدأ في قسم بدفع سلب ) لان السلب بستحقه القاتل غير مخموس » 
فان كان في الغنيمة فال مسلم أو ذمي » دقع اليه إن عرف ( ثم باجرة 
جمع ) غنيمة ( وخملها وحفظ ) ها » لانه من موّنتها » كعلف داوها » 
(و و ) دفع ( جعل من دل على مضصلحة ) من ماء أو قلعة أو ثغرة بدخل 
منها الى حصن ونحوه » لانه في معنى السلب 4 قال البهوتي » قلت : 
هذا من النفل » فحقه أن يكون بعد الخمس » كما يعلم مما تقدم » 
دياتي + ( ثم يخس الباقي ) على خمسة أسهم » ( ثم ) یخس ( خمسه 
على خمسة أسهم ) » منها : ( سهم لله تعالی » ولرسوله » صلی الله عليه 
وسلم » مصرفه کالفيء ) في مصالح المسلمين كلها ٠‏ ( وكان ) صلی الله 
عليه وسلمم» ( قد خص,) ‏ بالبناء.للسفعول س ( من الفنم بالضفي »۰ 
وهو ) » أي : الصفي : ( ما بختاره ) » صلی الله عليه وسلم » ( قسل 
عر ل ا 


أن لا إله إلا اله > وأن معمدا رسول ‏ لله 6 ود يتم الركاة » وادت 


االو ع درج و 7 


س هق س 


الخس رمن المغنم » وسهم الضفي » إتكم آمنون بأمان الله ورسوله » 
وى دات وقد عد الس رگاه ابن غتامل لا وان شنطوا ۱ سهم النبي » 
tS‏ ل ل ايا 
وانقطع ذلك بموته » صلى الله عليه وسلم » لان الخلفاء الراشدين 
لم بأخذوه » ولا من بعدهم » ولا يجمعون الا على الحق + ( وسهم 
لذوي القربى » وهم بنو هاشم » وبنو المطلب ابني عبد مناف ) دون 
غيرهع من بني عبد مناف » لحديث جبير بن مظعم » قال : « لما قسم 
رسول الله » صلی الله > غليه وسلم » من خيبر بين بني هاشم » وني 
الطلب » أتنت آنا وعثمان بن عفان » فقلنا : با رسول الله ! أما بنو 
هاشم » فلم ننكر فضلهم » لمكانك الذي وضعك الله به منهم » فما 
بال إخواننا من بني الطلب » آعطیتهم وترا کننا » وإنما نحن وهم منك 
بمنزلة واحدة ۶ ! فقال : إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام » وانما 
بنو هاشم » وبنو المطلب شيء واخد » وشنك أصابعه » رواه آحمد 


والبخاري ٠‏ ( خيث كانوا ) » آي : بنو هاشم » وبنو الطلب » بقسم 
بینهم ( للذكر مثل حظ الانثيين ) » لانهم يستحقونه بالقرابة » آشبه 
الميراث والوصية » ( غنیهم وفقيرهم فيه سواء ) » لعموم قوله تعالی : 
« ولذي القربی » 6۲ وکان » صلی الله عليه وسلم ٤‏ بعطي آقار به كلهم » 
وفيهم الغني كالعباس ( ولا شيء لمواليهم ) » لانه ليسوا منهم » ( و و( 
ی ا ی رت 
لاقارب آمه من بني زهرة ولا الى بني عماته كالزبير » ( ولا ) شنيء ( لباقي 
قريش ) » لا تقدم ۰ [وسهم لفقراهالیتامی » وهم ) ؛ آي : اكان : 
( من لا أب له ) ؛ أي : مات آبوه » ( ولم يبلغ ) » لحدیث : « لا يتم 
(۱) سورة الائفال /۱) ۱ 


س موق 


بعد احتلام » واعتبر فقرهم » لان الصرف اليهم لحاجتهم.» ولان وجود 
الال أتفع من وجود الاب ٠‏ ( ولو جهل بقاء أبيه ) » فلا یعطی » لصفة 
الیتم » ( إذ الاصل بقاؤه ) » أي : أبيه » ( وسهم للمساكين ) » أي : 
أهل الحاجة » ( ويدخل فيهم الفقراء » فهم ) » أي : الفقراء.والمساكين » 
( صنب واحد.في سائر الاحكام » إلا ) في ( الزكاة) » فهم صنفان,» 
وتقدم ٠‏ ( وسهم لابناء السبيل » فيعطى الجميع ) من الخمس (كزكاة) :» 
فيعطي المسكين تمام كفايته مع عائلته سنة » وکذا اليتيم » ویعطی 
,اين السبيل ما بوصله الى بلده ( بشرط إسلام الكل ) » لانه عطية من 
الله ؛ فلا حق لكافر فيه كزكاة » ولا لقن » » ( وعم بذلك من يجمع البلاد) 
من ذوي القربی واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ( حسب الطاقة ) » 
فیبعث الامام الى عماله بالاقاليم » وينظر ما حصل من ذلك » فنان 
ا E‏ يحمل الفضل > 
1118 0 0 
,( رد في كراع » وهو : الخيل و ) في ( سلاح ) عدة في سبيل الله.» 
لفعل آبي بكر وعمر ٠‏ ( ومن فيه ) ممن يشتحق من الخمس ( شببسان 
فاکئز.». کاین سبیل منسکین بتیم ذ بها.) ؛ لانها آسباب اماه 
فوجب ثوت آحکامها » كما لو انفردت » ( لکن لو آخذ لیتمه » فزال 
ققوط ) بان امبتفنی سا لطم لته ( ا نم لفقره ا وت 
لم يبق فقیرآ » ( ثم یبدا من الاربعة آخماس الباقية ) للغانمين ( بنفل) 
بفتح الفاء » ( وهو ) » آي : التفل : ( الزائد على السهم لصلحه )4 
لانفراد بعض الغانمین به » فقدم على القسمة کالسلب ( کعمل مافنه 
غناء ) للمسلمین » أو تتفل السرائًا بالثلث والربع » ( أو ) قول الامپر # 
( من جاء بأسير ونحوه » فله كذا ) أو من طلع حصنا أو تقبه » أو دل 


تب o04.‏ قسنت 


على قلعة أو ماء. ] فله كذا 6 (اثم برضخ ) الامام > ( وهؤ) »آي : 
الرضخ : ( عطاء دون السهم ) لمن لاء سهم له من الغنيمة © فيرضخ 
(اللميز وقن: وخنثى وامرأة علی ما براه 0 أو نائبه ( على قدر 
تفعهم ) » فيفضل المقاتل وذا البآس » ومن تسقي الماء وتداوي الجرحى 
عل من لیس كذلك » ( إلا أنه لا يبلغ به ) » آي : الرضخ ( لراجل 
سهم راجل ولا لفارس سهم غارس( لا اوي من؛ سم آلنه» 
( ولیعض بالحساب من رضخ واسهام ) کحد » ودية » وعلم منه أن 
النفل والرضخ یکون اخراجهما بعد اخراج خمس الغنيمة » فیکونان 
من أربعة آخماسها وهو صحیح » وهو الذهب ؛ وعلیه آکثر الاصجاب » 
وما حکاه النووي فى « شرح مسلم »© عن آحمد من آن الرضخ من 
أصل الغنيمة » قال في « الانضاف » :لم نره في کتب الاصحاب كذلك » 
( وان غزا قن على فرس سيده رضخ له ) » أي : القن » ( وقسم لها ) » 
آي : الفرس تحته » لان سهمها لمالكها » وكذا لو كان مع العبد فرس 
آخری كما لو کانتا لايك عر یی رن 
E‏ ۳ ۱ 
:. المدير والکاب 5 6 و 0 کال » فان 
ا 00 قبل تقضی الحرب والقسمة » أو بعدهما فتبين آنبه 
رجل آتم له سهم رجل كغيره من الرجال ( وان کان الغانم من يرضخ 
له E‏ وصبيان دخلوا دا ر الحرب اذ ؛ الامام , 4 فغنموا » 
أخذ الاسام خمسه » وما قي لهم » لعموم + 2 واعليوا انما غنمتم 
من شي e‏ ا 
( قشم يعو ی سه + را سم لاهم 


ا“ سورة الانقال / ۲۱ 


ند 66۵ سد 


تساؤوا كالاحرار البالغين » ( أو ) يقسم ( على ما يراه إمام ) من مفاضلة 
كما لو كان معهم رجال آحرار ۶ ( احتمالان ) أطلقهما في. « المغني » 
وغيرة ٠‏ ( وال غزا جماعة. من كفار وحدهي فغنموا ) ؛ فعنیمتهم 
لهم » لانهم. الذين شهدوا الوقعة » وحيث كانت لهم » ( فهل يؤخذ 
خمس غنیمتهم ۶ احتمالان ) متساویان » ( ثم بقلم الباقي ) بعد سا 
سبق ( بين من شهد الوقعة » لقصد فتال ) قاتل » أو لم یقاتل حتى 
جار المسكر » وأجراؤهم النتعدین للقتال » مسا روی عن عنر أنه 
قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة ٠‏ ولان غير القاتل ردء للمقاتل ۰ 


ويسهم لخیاط وخباز وییطار ونحوهم حضروا » نصا » بخلاف 
من لم يستعد للقتال من تجار وغيرهم » لانهم لا نفع فیهم » ( أو 
بعث في سرية أو ) بعث ( لصلحة کرسول ودلیل وجاسوس »> ومن 
خلفه الامر ببلاد العدو + وغزا ولم يمر ) الامير به فيرجم » لانة 
في مصلحه الجیش والمسلمين » وهو آولی بالاسهام ممن حضر الوقعة 
ولم بقاتل ( ولو مع منم غریم له أو ) منع ( أب ) له » لتعین الجماد 
عليه بحضور الصف » ولا يسهم لمن ( لا يمكنه قتال ) لرض ( ولا 
لدابة لا يكذ ) ه قثال ( غليها لمرض ) کزمانة وشلل 4 لخروجه عن 
آهلنة الجهاد ؛ بخلاف حمى يسنيرة وضداع ووجم ضرس ونحوه > 
فیسهم له » لانه لم بخرج عن آهلیته ٠‏ 
SES‏ نا بفتن » 
ومکانب باخارفا ‏ لنه عمنوع من الفخول مم ای الفرس 
العجيف ٠‏ (ولو ترك ذلك ) » آي : التخذیل والارجاف ونحوه » (وقاتل) 
لعصيانه ۰ ( ولا يرضخ خ له ) » أي : الخذل والرجف ونحوه » ( ولا ) 
يسهم » ولا يرضخ ( لمن نهاه الامير أن يحضر ) فلم پنته لمخالفته » (و) 


س هه عبت 


لا ( كافر لم يستآذنه ) » أي : الامير » ( و ) لا ( عبد لم بأذن ) له 
( سيده ) في غزو لعصيانهما » ( و ) لا ( طفل و ) لا ( مجنون ) » 
لعدم صلاحيتهما للقتآل » ( و ) لا ( من فر من انين ) كافرين لعصیانه. 
فيقسم ( للراجل ولو ) كان ( کافرآ سهم » وللفارس على فرس عربي > 
ويسمى : العتيق » ثلاثة ) أسهم : سهم له » وسهمان لفرسه » لحديث 
ابن عمر : « أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أسهم يوم خيبر 
للفارس ثلائة أسهم : سهمان لفرسه » وسهم له » متفق عليه ۰ وقال 
خالد الحذاء : لا يختلف فيه عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
أنه أسهم هكذا للفرس سهمين » ولصاحبه سهما » ( و ) للفارس ( على 
فرس هجین » وهو ما أبوه فقط عربي » أو ) على فرس ( مقرف عكس 
الهجين ) » وهو : ما آمه فقط عربية » ( أو ) على فرس ( برذون » وهو : 
ما أبواه نبطيان » سهمان ) : سهم له » وسهم لفرسه » لحديث مكحول : 
« أن النبي » صلى الله عليه وسلم » أعطى الفرس العربي سهمين » 
وأعطى الهجين سهمآ » رواه أبو سعيد » وعن عمر شبهه ٠‏ ( وإن غزا 
نان على فرسهما » فلا باس ) به ( وسهمه لهما ) بقدر ملكهما فيه 
كسائر نمائه » ( وسهم ) فرس ( مغصوب ) غزى عليه غاصبه أو غيره 
( لمالكه ) نصا ولو :من آهل الرضخ » لانه نماؤه » أشبه ما لو كان مع 
مالكه » ولان سهمه ستحق بنفعه » وتفعه لمالكه » فوجب أن يكون 
ما استحق به له ٠‏ ( و ) سهم فرس ( معار ومستأجر وحبيس لراكبه ) 
ا 
فا ستحق سهمه » ولا يمنع منه كونه حبيسا لانه حبس على من يغزو عليه ٠‏ 
( ويعطى ) راكب حبيس ( نفقة الحبيس ) من سهمه » لانه نماژّه 
( ولا + ی ی د 


خمسة آسهم » سهما له » وأربعة آسهم لفرسيه العربيين » لحبدی 
الاوزاعي « أن رسول الله » صلی الله عليه وسلم » كان يسهم للخیل ۽ 
وكان لا بيسهم ارجل فوق فرسين » وإن كان معه عشرة آفراس » وروی 
معناه سعيد عن عمر » ولان للمقاتل حاجة الى الثاني » لان. إدامة 
ركوب فرس واحد تضعفه » وتمنع القتال عليه » بخلاف ما زاد ۰ 
( ولا شيء ) من سهم » ولا رضخ ( لغير الخيل ) لانه لم ينقل عنه » 
صلی الله عليه وسلم » أنه أسهم لغير الخيل » وكان معه يوم بدر سبعون 
بعيرآ » ولم تخل غزاة من غزواته من الابل » بل هي غالب دوابهم » ولو 
لع اس مین بای مس 


بسکن غلبا ولا فر ۰ 
۱ ( فصل ) 


.. ( ومن آسقط حقه ) من الغانبین ( ولو ) كان ( مفلسا ) ».فسهمه 
للباقي ۰ 


( ويتجه : لا ) سقط حق مفلس باسقاطه له ( بعد حجر ) عليه » 


لتعلق حق الغرماء به » ويأتي # في باب الحجر - أنه یمنع من التبرع » 
وهو متجه ٩۲‏ ۰ ( ولا ) بسقط حقه من الغنيمة إن كان ( سفيها ) 


۰ أ6 اقول : ذکره: الشارم »> وقال :أواما من؛ حجر..علیة. والنفیه قلا 
بسقط حقهما بالاسقاط » لانه تصرف في مال وهما ممنوعان منه . انتهی. 
قلت : وهذا يقتضيه کلامهم في باب الحجر » ولم أر من صرح به » وفي 
کلام الخلوتي خلاف هذا قال : يطلب الفرق بين السفیه والمفلس » وقد 
بفرق بأن الفلس انما بمنع من التصرف في آعیان .ماله » وماله هنا لیس 
معينا لاه قبل القسمة فهو شائع » وأما السفیه فممنوع من التصر ف 
في ماله حالا ومآلا » وفي الاعیان والذمم » انتهی . ومنع الفلس من 
التصرفا انما هو بعد الحجر 0 الخلوتي هو الذي الح امم 
هنا..»:. وظاهر اطلاقهم فتأمل! . 0 E‏ 1 


سب 04 س 


لنعه من التبرع أيضا » وحيث لم يكن محجورا عليه » ولا سفيها ( ف ) 
يصح إسقاطه ويكون سهمه ( للباقي ) من الغانمين » لان اشتراكهم في 
الغنيمة اشتراك تزاحم » فاذا أسقط أحدهم حقه كان للباقين ( وإن 
أسقط الكل ) حقهم من الغنيمة ( ف ) هي ( فيء ) تصرف للمصالح 
كلها » لانه لم يبق لها مستحق معين ( واذا لحق ) بالجيش ( مدد أو ) 
تفلت ( أسير ) قبل تقضي الحرب ( وصار الفارس راجلا ) قبل تقضي 
الحرب ( أو عكسه ) بأن صار الراجل فارسا ( أو تبین ذكورية خنثى 
أو أسلم ) من شهد الوقعة کافر؟ ( أو بلغ ) صبي ( أو عتق ) قن ( قبل 
تقضي الحرب جعلوا ) جميعهم ( كمن كان فيها ) » أي : الوقعة ( كلها 
كذلك ) » أي ل ا 
لهم » کین كان كذلك من أول الوقعة » لان الغنيمة نما تصير للغانمين 
عند تقضي الحرب ( ولا قسم لمن مات أو انصرف أو أسر قبل ذلك )» 
أي : تقضي الحرب » لانهم لم بحضروها وقت انتقال الغنيمة الى ملك 
الغانمين ( لا ) إن مات أو انصرف أو أسر ( بعده ) » أي : تقضي 
الحرب » فيقسم له كغيره من الغانمين, ٠‏ 

( وحرم قول إمام ) أو نائبه : ( من آخذ شيئا ف ) هو ( له ) » لانه 
يفضي الى اشتغالهم باللهب عن القتال » وظفر العدو بهم » ولان سبب 
الملك للاغتنام على التساوي » فلا ينفرد البعض بشيء ٠‏ وأما قوله » 
صلى الله عليه وسلم » يوم بدر « من أخذ شيئا فهو له » فذاك حين 
كانت له » ثم صارت للغانمين على ما تقدم ٠‏ ( ولا يستحقه ) » أي : 
اللأخوذ بهذه المقالة أخذه ( إلا فيما تعذر حمله ) کاحجار وقدور 
كبار ‏ وحطب ونحوه » ( وترك فلم پشتر ) ) لعدم الرغبة فيه » فيجوز 
ل ل يي ل 
إنكاء للعدو » لئلا نتتفعوا به ٠‏ 1 


مت 68 6 ع 


( ویتجه ) : آن له إحراقه ( إن كان بدار حرب ) والا يكن بدار 
حرب » فليس له احراقه 6 لا نه اتلاف مال بلا فائدة ».وهو متجه )1( ٠‏ 
( وإلا ) بان رغب في شراء ما تعذر حمله ( حرم ) قول : من أخذه فهو » 


حينئد » ویضم ثمنه للمغنم ۰ 

( ويصح ) » أي : يجوز ( تفضیل بعض الغانمين لعنی فيه ) من 
خسن رأي وشجاعة » فينفل ( ويخص ) إمام ( بتكلاب ) بباح اقتناؤها 
( من شاء ) من الجيش » ( وأمكن قسمتها » قسمت ) لانها ليست يمال » 


قسمتها » قسمت ) ببنهم ( عددا من غير تقويم ) ؛ لانها لا قيمة لها 
لا مرجح غيرها ٠‏ ( ويكسر صليب ويقتل خنزير ) نصا ( ويصب خمر 
ولا يكسر إناء به نفع ) نصا . 

(ویتجه ) : لا یکس من الانية (غیر ) اناء ( کن » لحرمة اتخاذه 
واستعماله » ويباع ويجعل ثمنه في الغنيمة » وهو متجه ٩‏ ۰ ( ولا 
تصح إجارة لجهاد ) » لانه عمل بختص فاعله أن يكون من أهل القربة 
كالحج ( فيسهم له ) » أي : أجير الجهاد » وإن أخذ أجرة ردها ( كأجير 


(۱) أقول : اتحهه الشارح أيضا » ولم أره لاحد » ولكنه يؤخذ من 
تعليلهم » وفي كلامهم ما بؤيده فهو ظاهر »> وهو في الشیئن الاخذ 
والفضة تکسر » وأما كونه يباع الخ ... ما قرره شيخنا فلا بظهر بل 
رک ويجعل في الغنيمة وتقسم الفنيمة » وهذا منها » ولم أر من صرح 


ست ای س 


( وتصح ) الإجارة ( لحفظ ) غنيمة ( ونحوه ) كلسوق دوابها 
ورعيها » ( ولا سقط سهمه ) بايجاره نفسه بعد أن غنموا » لان ذلك 
من مؤنة الغنيمة » فهو كعلف الدواب » وطعام السبي يجوز للامام 
بذله » ويباح للاجير أخذ الاجرة عليه : لانه قد آجر نفسه لفمل 
للمسلمين اليه حاجه » فحلت الاجرة » كالدليل على الطريق ٠‏ ( ومن 
مات بعد تقضي الحرب ) ولو قبل إحراز الغنيمة » ( فسهمه لوارثه ) > 
لشوت ملكه عند تقضى الحرب » آشبه سائر أملاكه ٠‏ ( أو أسر ) بعد 
تقضي الحرب » ( ف ) سهمه ( له ) » لانه أدركها في حال لو قسمت 
فيه صحت قسمتها » وكان له سهمه منها » فيجب إبقاؤه له الى أن ينفك 
ال 

( ومن وطىء جارية منها ) » أي : الغنيمة » ( و له ) » أي : الواطىء 
( فيها ) » أي : الغنيمة ( حق ) » أدب » ( أو لولده ) » أي : الواطىء 
فيها حق ( أدب ) لفعله محرماً » ( ولم يبلغ به ) » أي : تأديبه ( الحد ) » 
لانه بدراً بالشبهة » والغنيمة ملك للغانمين » فيكون للواطیء حق 
في الجارية » وان قل » فيدراً الحد عنه كالمشتركة وكحارية انه » 
( وعلیه ) » أي : الواطیء » ( مهرها ) ) بطرح في القسم » ( إلا أن تلد 
منه » ف ) بلزمه ( ق قیمتها ) تطرح في القسم » لان استبلادها کاتلافها » 
ی مواق + 1 مه الجن RE‏ رات كي 
( وولده حر ) لملكه إباها حين العلوق فينعقد الولد حرا ( وان أعتق) 
بعض الغانمين ( قنآ ) من الغنيمة » ( أو كان ) في الغنيمة قن ( بعتق 
عليه ) كأبيه وعمه وخاله » ( عتق قدر حقه ) لمصادفته ملكه » ( والباقي ) 
منه ( كعتقه شقصا ) من مشترك على ما بأتي » لا ) إن أعتق ( أسيرا ) 
رجلا ( قبل حکم برقه ) » فلا مت » لان العباس عم النبي » صلی الله 


۲/۳۹ ش‎ — e1 — 


عليه وسلم » وعم علي وعقيلا أخا علي كانا في أسرى بدر » فلم يعتقا 
عليهما » ولان الرجل لا يصير رقیقاً بنفس السبي » بل باختيار الام‌ام ٠‏ 
( والغال » وهو : من كتم ما غنم » أو ) : کتم ( بعضه » لا بحرم سهمه ) 
من الغنيمة » لوجود سبب استحقاقه » ولم ثبت حرمان سهمه في 
خبر » ولا دل عليه قياس » فبقي بحاله » ولا بحرق » لانه ليس من 
رحله 6 ( ویجب حرق رحله کله وقت غلوله ) لخدت سالم بن عبد الله 
ابن عمر قال : سمعت آبي بحدث عن عمر بن الخطاب » عن النبي » صلی 
الله عليه وسلم » قال 5 اذا وجدتم الرحل قد غل ا ا 
واضربوه » رواه سعيد وأبو داود والاثرم ٠‏ وحديث النمي عن إضاعة 
المال مخصوص بما اذا لم يكن مصلحة كأكله ونحوه » و ( لا ) بحرق 
( ما حدث ) للغال من متاع بعد غلوله » اذ لا قائل به » فيحرق رحله 
( ما لم بخرج عن ملكه ) » فلا بحرق » لانه عقوبة لغير الجاني » ومحل 
إحراق رحله ( اذا كان حا ) » فان مات قبله لم بحرق نصا » لسقوطه 
بالوت كالحدود ( حرا ) » فلا بحرق رحل رقيق » لانه لسيده ( مکلفاً ) 
لا صنیر؟ آو مجنو » لانهما لیسا من آهل العقوبة ( ملتزما ) لاحکامنا » 
ولا لم يعاقب على ما لا يعتقد تحریمه ( ولو ) كان ( أنثى وذميآ ) » 
لانهما من أهل العقوبة » ( لا ) إن كان الغال ( معاهد؟ ومستآمنا ) » 
لانهما غير ملتزمين لاحكامنا ٠‏ ( ولا يحرق سلاح ومصحف وحيوان 
لته ) كسرجه وبرذعته » ( و ) لا( تفقة ) » لانها لا تحرق عادة 
يمظن 2 لاله جين القسة لاخر ريه فى كي بل ادي شن 
دنياه ( وثيابه التي عليه » والكل ) » أي : کل ما لا بحرق ( له ) » 
أي : الغال كسائر ماله ( ويعزر ) الغال بضرب ونحوه » لانه فعل محرماً » 
( ولا نبغي ) لعدم وروده » ( ویخذ ماغل للمغنم ) » لانه حق للغانمین» 


ب عام — 


فتعين رده اليهم » ( فان تاب بعد قسمة أعطى الامام خمسه ) ليصرفه 
فى مصارفه » ( وتصدق ببقيته عن مستحقيه ) » لانه مال لا يعرف 
مستحقوه » وهذا قول ١‏ بو مسعود وسعاوية ؛ ولم یعرف لهما مخالف 
في عصرهما ۰ 

(ویتجه ) : أنه يجوز تصدقه ببقيته عن مستحقيه ( مع تعذر دفع لهم) 
أما اذا أمكن دفم ذلك لهم » فلا يجوز تصدقه به » لانه تصرف فيما 
لا يملك ؛ وهو متجه 20 , 

وان تاب الغال قبل قسمة وجب عليه رد ما أخذه في الغنم » 
( وليس بغال من سرق من الغنيمة ) » لعدم صدق حده عليه » 
( أو ستر على غال أو أخذ منه ) » آي : من الغال ( ما أهدي له منها )» 
آي : مما غله منها » أو باعه إمام أو حاباه» ولا بحرق‌رجله» لانهليس بغال» 
( وإن أتلف عبد ما غله ) من الغنيمة » ( ف ) هو ( في رقبته) 
کارش جنایته » ومن أتكر الغلول » وذكر أنه ابتاع ما بيده لم 
بحرق متاعه » لان الاصل عدم الغلول » والحدود تدرا بالشيهات 
( وشت حكم غلول باقرار ) من غال ( أو شهادة عدلين ذكرين ) » 
لانه مما يطلع عليه الرجال غالبا » ويوجب عقوبة » آشبه سائر ما 
توحب: التعزين + 


)١(‏ أقول : ذكره الشارح » وقال : وهو ظاهر . انتهى . قلت : وهو 
مصرح به 3 انتهى ٠‏ 
تست ۲ تست 


( باب : الارضون المغنومة ) 
أي : المأخوذة من كفار ( ثلاث ) » أي : ثلاثة أصناف ٠‏ 

إحداها ( عنوة ) » أي : قهر؟ » وغلبة » ( وهي ما أجلوا ) » أي: 
أجلى السلمون آهلها الحربيين ( عنها بالسيف » ويخير إمام ) فیما 
( تخیر مصلحة ) كالتخيير في الاسارى » فيلزمه أن بفعل ما يراه 
أصلح ( لا ) تخیر ( تشبه ) » لانه نائب المسلمين » فلا يفعل إلا ما 
فيه صلاحهم ( بين قسمتها بين غانمين كمنقول ) « لانه » صلى الله 
عليه وسلم » قسم نصف خيبر » ووقف نصفها لنواثبه وحوائجه » 
رواه أبو داود من حديث سهل بن أبي خیثمه ٠‏ فتملك الارض 
بقسمتها على الغانمين » ولا خراج عليها » لانهم ملكوها » ولا على 
ما أسلم آهله عليه كالمدينة أو صولح أهله على أن الارض لهم كأرض 
الحيرة واليمن وبائقيا » أو أحياه المسلمون » كأرض البصرة » ( وبين 
وقفها للمسلمين ) » كما وقف عمر الشام ومصر والعراق وسائر 
ما فتحه » وأقره الصحابة على ذلك » وعن عمر قال : آما والذي تفسي 
ییده : لو لا آن آترك آخر الناس كانه - آي : لا شي» لمم - ما 
فتحت على قرية الا قسمتها » كما قسم رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم » خیبر » ولكني آترکها لهم خزانة بقتسمونها ٠‏ رواه البخاري 
( بلفظ بحصل به ) الوقف قال في «الانصاف» : هذا الذهب بلا 
ريب » لان الوقف لا پثبت بنفسه » فحکمها قبل الوقف حكم النقول 
( ویضرب علیها ) الامام بعد وقفها ( خراجا ) مستمر؟ ( وخذ ممن 
هي بيده من مسلم ) ومعاهد ( وذمي وهو ) » أي : المأخوذ ( آجرة 
لها ) كل عام » لا روی آبو عبید في « کتاب الاموال ) أن عمر 


نتب ۷6 سب 


قدم الجابية » فآراد قسم الارضين بين المسلمين » فقال له معاذ : والله 
إذن لیکونن ما تكره » إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في 
آيدي القوم » ثم سيدون فيصير ذلك الى الرجل الواحد والمرأة » 
ثم بتي من بعدهم قوم پسدون من الاسلام مسد » وهو لا یجدون 
شيئة » فانظر أمر؟ يسع أولهم وآخرهم » فصار عمر الى قول معاذ + 
وروي آضا عن الاجشون » قال بلال لعمر بن الخطاب في القری 
التي افتتحوها عنوة : اقسمها بیننا ؛ وخذ خمسها » فقال عمر : لا » 
ولكنني أحبسه » فيجري علیهم وعلی السلمین » فقال بلال وأصحابه : 
اقسمها » فقال عمر : اللهم اكفني بلالا وذويه » فما حال الحول ومنهم 
عبن تطرف ٠‏ ( ولیس لاحد نقضه ) » لانه حکم »> ( ولا تقض ما فعله 
النبي » » صلی الله عليه وسلم » من وقف أو قسمة » أو فعله الائمة 
بعده ولا تغییره ) » أي : تغيير ما تقدم ذکره » لانه تقض للحکم 
اللازم » وانما التخير والاختلاف فیما استنف فتحه ٠‏ 

( الثانية : ما جلوا ) » أي : آهلها ( عنها خوفا منا » وحكمها 
کالاولی ) في التخبير الذکور قیاسا علیها » ( لا أنها تصير وقفا 
نفس الاستیلاه عليها ) » صرح به الجماعة وقطع به في « التقیح » 
وتبعه في « النتهی » وصححه في شرحه » قال في « المبدع » : لكن 
لا تصير وقفاً إلا بوقف الامام لها » لان الوقف لا شت بنفسه > 
وخافة به عاق فد 
نفس الظهور عليها تبعاً للوجيز وغيره » ( وبآتي في البيوع أن مصر 
والشام والعراق وقف ) الامام ( عمر ) رضي الله عنه ۰ 

( الثالثة : الصالح علیها ) » وهي نوعان : 

( فبا صولحوا على آنها ) » أي : الارض » ( لنا ) ونقرها معهم 


ل ۵۳6 سب 


بالخراج » ( ف ) هي ( كالعنوة ) في التخيير أيضا » قطع به في 
« التنقيح » وتبعه في « المنتهى » وصححه في شرحه » ولا سقط 
خراجها باسلامهم » وجزم في « الاقناع » بأنها تصير وقفا بنفس 
الاستبلاء كجعله التى قبلها » وقال فى « الانصاف » : هذا المذهب 
مع أنه مخرج على ضعيف ٠‏ 

( و ) النوع الثاني : ما صولحوا ( على أنها ) » أي : الارض ( لهم ؛ 
ولنا الخراج عنها » فهو ) » أي : ما وْخذ من خراجها ( كحزية إن 
أسلموا ) سقط عنهم » ( أو انتقلت ) الارض ( لمسلم سقط ) عنهم 
كسقوط جزية باسلام » وإن انتقلت الى ذمي من غير أهل الصلح لم 
بسقط خراجها » وتسمى هذه دار عهد » وهي ملك لهم لا يمنعون فيها 
إحداث كنيسة ولا ببعة كما يأتي » ( ويقرون فيها بلا جزية ) » لانها 
ليست دار إسلام » ( بخلاف ما قبل ) من أرض العنوة » ( فلا يجوز 

ار كافر بها سنة بلا جزية ) » لانها دار إسلام ٠‏ 

( ويرجع في ) قدر ( خراج وجزية الى تقدير إمام في زيادة وتقص ) 
على حسب ما يودي اليه اجتهاده وتطقه الارض التى يضعه عليها » 
لا نه أجرة لها » ويختلف باختلافما » وهذا في ابتداء Es‏ 
ما وضعه إمام » فلا يغيره آخر ما لم يتغير السبب » كما يدل عليه 
کلام القاضي في « الاحکام السلطانية » وکلام الاصحاب أيضا 
فی نظاگره ۰ 

( ويتجه ) : أنه برجم في قدر خراج وجزية الى تقدير إمام 
( ما لم یجحف ) في تقدير ذلك » بأن بحمل الارض زيادة على أجرة 
مثلها » أو يضرب جزية غير محتملة » أو بنقص نفصا فاحشا » فيحرم 
عليه وهو متجه ۲۲ ۰ لانه ظل الله في أرضه » فيجب عليه تحري العدل 


— ۷ج د 


في أموره كلها » ولحديث حذيفة بن اليمان » وعثمان بن حنيف : 
لعلكما حملتما الارض ما لا تطيق » فقال عثمان : والله لو زدت عليهم 
فلا بجهدهم » فدل على إباح ةالزيادة ما لم يجهدهم ٠‏ و ( لا ) يرجع 
في قدر جزية وخراج ( الى تفدير عمر ) بن الخطاب ( رضي الله عنه ) 
هذا المذهب » وعليه أكثر الاصحاب » قال الخلال : نقله الجماعة عن 
أحمد » قال الموفق والشارح : هذا ظاهر المذهب واختيار الخلال 
وعامة شيوخنا » قال 8 « الهدایة » اختاره الخلال » وعامة أصحابنا » 
وجزم به في « الوجيز » وغيره » لانه أجرة فلم يتقدر بمقدار لایختلف 
كأجرة المساكن ٠‏ ( وكان عمر ) رضي الله عنه » ( وضع على كل 
جريب درهما وقفیز؟ من طعامه ) » قال آحمد وأبو عبيد القاسم ابن 
سلام : أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون » 
يعني : أن عمر وضع على كل جريب درهما وقفير؟ ٠‏ قال في شرح 
2 النتهی » : وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الارض » لانه 
روي عن عمر أنه ضرب على الطعام درهماً وقفيز حنطة » وعلى الشعير 
درهما وقفيز شعير » وبقاس عليه غيره من الحبوب ٠‏ 

( وهو ) » أي : القفيز : ( ثمانية أرطال » قيل بالمكي ) » قدمه 
في الشرح » وقال : نص عليه » واختاره القاضي » وصححه في 
« الانصاف » و « الاقناع » ( وقيل ) : ثمانية أرطال ( بالعراقي » 
وهو نصف المكي ) » لانه هو الذي كان معروة بالعراق » وهو السمی 
بالقفيز الحجاجي ( فعلى الاول » وهو الصحيح ؛ يكون ) القفيز ( سته 
عشر رطلا عراقیا » وهو قفیز الحجاج » وهو صاع عمر نصا ) ٠‏ و آما 
نیز الهاشمي » فهو : مکوکان » وهو ثلاثون رطلا عراقيا » ( و ) 
قال ( في « الحرر » ) : الاشهر عنه - أي : عن عمر ‏ أنه ( جعل 


— ۵۷ س 


على جريب الزرع درهما وقفیزا من طعامه » وعلى جريب النخل ثمانية ) 
دراهم » ( وعلى جريب الكرم عشرة ) دراهم » ( وعلى جريب الرطبة 
ستة ) دراهم » قال في « المبدع » : وهذا الذي وظفه عمر في أصح 
الروايات عنه » وظاهر ذلك : أن جريب الزرع الحنطة وغيرها سواء في 
ذلك » لاطلاق قوله : على جربب الزرع درهماً وقفیزاً من طعامه ٠‏ 
( والجريب : عشر قصبات في مثلها ) » أي : في عشر قصبات » وهومائة 
قصبة مكسرة » ومعنى الكسر ضرب أحد العددين فى الآخر » فيصير 
أحدهما كسر؟ للآخر ٠‏ ( والقصبة ) : ما يمسح به المزارع » كالذراع 
للبز » واختير القصب على غيره » لانه لا يطول ولا بقصر » وهو 
أخف من الخشب » وهي : ( ستة أذرع بذراع ) عمر » وهو ذراع 
( وسط ) » آي : بيد الرجل المتوسط الطول » ( وقبضة وإبهام قائم ) » 
وهو معروف بين الناس » وعلم منه أن قوله : وقبضته وإبهام » بالجر : 
عطف على : بذراع » ( فيكون الجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمافة ) 
مكسر؟ » لان القصبة ستة أذرع في مثلها » فتکون ستة وثلائین ذراع 
مكسرة تضريها في مكسر الجريب » وهو مائة ذراع یفرج مسا ذكر 
( وما بين شجر من بیاض أرض ) » وهو الخالي من الشجر ( تبع لها ) » 
آي : للشجر » فلا يؤخذ سوى خراج الشجر ٠‏ 

( ولا خراج على مساكن مطلقاً ) » سواء فتحت عنوة أو صلحا » 
لا تقدم عن عمر » ( وانما كان ) الامام ( أحمد يمسح داره ) ببغداد » 
( وبخرج عنها ) الخراج فيتصدق به » ( ورعا ) منه » ( لان بغداد كانت 
حين فتحت مزارع ) ومقتضى ذلك : أن ما كان مزارع حين فتحه » 
وجعل مساكن يجب فيه الخراج وظاهر كلامهم خلافه » ويحمل فصل 
الامام على الورع » كما ذكره المصنف » بدلیل أنه لم يأمر به آهل 
بعداد عامة ٠‏ 


س اي تسب 


( ولا خراج على مزارع مكة و ) لا على مزارع ( الحرم ) » لان 
مزارع الحرم ( كهي ) » أي : كمزارع مكة » لان النبي » صلى الله عليه 
وسلم » لم يضرب عليها شيئا » ولان الخراج جزية الارض » ولا يجوز 
إعطاؤها عن أرض مكة ٠‏ ( وحرم بناؤه واختصاصه به ) » أي : بالبناء 
( فيهما ) » أي : في مكة والحرم » لانه يودي الى التضييق في آداء 
المناسك ٠‏ 

( ویتجه : جواز إعادة ما ) » أي : بناء قديم ( انهدم ) من مكة 
والحرم بلا ريب في ذلك » ( و ) بتجه ( أن البناء ) فيهما ( لا يحرم 
إلا إن خيف منه ) » أي : من البناء ( تضييق على الناس ) في منازلهم 
وأداء مناسكهم » ( وإلا ) بخف منه التضییق » ( فلا ) بحرم ( و) اذا 
تحرى عدم الضرر » وبنى شیثا ف ( هو أحق به ) من غيره كمتحجرموات» 
( فان استغنى عنه دفعه لمحتاج ) يرتفق به ( مجان ) » أي : بلا عوض » 
لانه لم يملكه » وهذا الاتجاه لا بأس به © ٠‏ ( فالخراج على أرض 
لها ما تسقى به ولو لم تزرع ) كالموجرة ٠‏ 

و ( لا ) خراج على ( ما لا يناله ماء ) من الاراضي ( ولو أمكن 
زرعه وإحياؤه » ولم شعل ) لان الخراج أجرة الارض > وما لا منفعة 
فيه لا أجرة له » ومفهومه : أنه اذا أحيا وزرع وجب خراجه ويأتي : 
لا خراج على مسلم فيما أحياه من أرض عنوة ( وما لم ينبت أو ینله 
الماء ) إلا عام بعد عام » ( فنصف خراجه في كل عام ) لان نفعها على 
النصف ؛ فكذا خراجها ٠‏ ( قال الشيخ ) تقي الدين : ( ولو ببست 
الکروم بجراد أو غيره » سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع ) » 

(۱) أقول : قال الشارح : وهو متجه » وتعليلهم و قواعد المذهب تفتضيه 
فتامل . انتهی . ولم اره لانحد » ولکنه کما قال الشارح . انتهی . 


— ۳۵ س 


لان الخراج في نظير التفم كما تقدم » ( واذا لم يمكن النفع به بيع 
أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج ٠‏ اتتمى ) ٠‏ لان 
ما لا منفعة فيه لا خراج له ۰ 

( و ) يجب ( الخراج على مالك دون مستأجر ومستعیر ) » لانه 
على رقبه الارض کفطرة العبد » ( وهو ) » أي : الخراج ( کالدین ) قال 
آحمد : ندیه » ثم يزكي ما قي ( بحجس به موسر ) » لانه حق عليه » 
آشبه آجرة الساکن » ( وینظر به معسر ) » » لقوله تعالی : « وان كان 
ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » ”° ( و من بيده آرض خراجية فهو ) ومن 
بنقلها اليه ( أحق بها بالخراج کالستآجر ) الا آن مدة الإجارة لم تقدر 
للحاجه » ( ويرثها ورثنه كذلك ) على الوجه الذي كانت عليه في يد 
مورثهم كسائر حقوقه » ( ولیس للامام أخذها ) » أي : الارض ؛( منه 
ودفعها لغيره ) » لانه تخصيص من غير مخصص ‏ ( فان آثر ) الذي 
بيده أرض خراجية ( بها أحدا صار الثاني أحق بها ) من غيره » لقيامه 
مقام الاول » ( كما باتني في ) باب إحياء ( الموات ) مفصلا ٠‏ ( ومن 
عجز عن عمارة أرضه ) الخراجية ( أجير على إجارتها ) لمن يعمرها » 
( آو ) على ( رفح بده عنها لتدفع لن یعمرها ویقوم بغراجها ) :+ لان 
الارض للمسلمين فلا يعطلها عليهم ٠‏ ( وکره لسلم أن يتقبل آرضا 
ا اا ب 

تنمة : إن اختلف العامل ورب الارض في كونها خراجية أو عشرية» 
وأمكن قول كل منهما » فقول رب الارض فان اتهم استحلف ٠‏ ویجوز 
أن يعتمد في مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطانية اذا علم 
صحتها » ووثق بكتابتها » ولم بتطرق اليها تهمة ٠‏ ( ويجوز ) لصاحب 


(۱) سوره البقرة / A.‏ . 


— ه ۱ د 


الارض الخراجية ( أن يرشي العامل ) القابض لخراجه ( وبهدي له 
لدفع ظلم ) في خراجه » لانه يتوصل بذلك الى كف اليد العادية 
عنه » و (لا ) يجوز أن يرشوه أو بهدیه ( ليدع ) عنه ( خراجا ) » لانه 
يتوصل به الى إبطال حق » فهو كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق 
( والهدية الدفع ) » أي : العين المالية الدفوعة لهدی اليه ( انتداء ) 
بلا طلب ٠‏ | 


( والرشوة ) بتثليث الراء : الدفع ( بعد الطلب ) من أخذها 
( وأخذهما ) » أي : الرشوة والهدية ( حرام ) لحديث « هدابا العمال 
غلول» (وليس لاحد تفرقة خراج عليه بنفسه)» لان مصرفه غير معين ٠‏ 
(ومصرفه) » أي : الخراج (كفيء) » لانه منه » فيفتقر الى اجتهاد الامام » 
لانه للمصالح كلها ٠‏ ( وان رأى إمام المصلحة في إسقاطه ) آي: الخراج 
(عمن له ) » أي: الامام » (وضعه) فيه ممن بدفع عن المسلمين » أوينفعهم 
كفقيه » ومؤذن ونحوه ( جاز ) له إسقاطه عنه » اذ لا فائدة في‌آخذه‌منه» 
کر الیه ۰ ( ولا ب بىا طلم في خراجه مل عشر ) واجب عليه 


في زرع أو ثمر ۰ قال آحمد : لانه غعصب ۰ 


(ویتجه : ما لم ينوه ) » أي : ما ظلم به ( زک ال حفع )»فان توا 
زكاة حاز » وهذا الاتحاه تمیل اليه النفس لو لا مصادمة النص » اذ نية 
الدافع لا تخرجه عن کونه غصباً ۳ ( ومن أقام ببلدة تطلب منها 
الکلف بحق وغبره بنية العدل » أو تقلیل الظلم مهما آمکن لله تعالی » 
)۱( أقول : قال الشارح وظاهره ولو غير متميز 4 ولم أره لفيره 
4 وي ماد 
E‏ ۰ انتهی ۰ 


— ۵۱۸ سب 


فكالمجاهد في سبيله ) تبارك وتعالى » ( ذكره الشيخ ) تقي الدين لقيامه 
بالقسط والانصاف » ومن باشر جانتها » وتحصيلها إعانة لمن تۇ خذ 
منه لا للآخذ » متحري للعدل والانصاف » فمأجور بذلك » وليس من 
آعوان الظلمة ۲۲ » ( وتقدم الكلام ) معه » أي : مع الشیخ تقي الدين 
( آخر زكاة السائمة في تحريم توفيربعضهم) » أي: الناس» وحمانته وجعل 
تیه ی رقن وان کته فى كان تال فا 


( باب الفی 0 


أصله من الرجوع ال . : فاء اللل اذا رجم نحو الشرق » وسمی 
الملل الحاصل على ما یذ کره فيا لانه رجع من الشرکین الى المسلمين » 
والاصل فيه قوله تعالی : « وما آفاء الله على رسوله منهم فما آوجفتم 
عليه من خیل ولا ركاب ٩»‏ الایتین » وهو : ( ما أخذ من مال کافر ) 
غالبا ( بحق بلا قتال کجزية وخراج ) من مسلم و کافر » ( وعشر تجارة 
حربي اتحر الینا » ونصفه ) » أي : نصف عشر تجارة ( لذمي ) انجر 
الى غير بلده » ( وز ة تغلبي ) كذلك » ( وما ترك ) من كفار لمسلمين 
( ولا وارث ) له » لیستغرق كأحد الزوجین » وهذا ظاهر فى مال ذمی 
لا وارث له » والباقي بعد فرض آحد الزوجین » وآما السلم فيأتي 
أن ماله یوضع في بيت الال حفظا له عن الضیاع » لا أن بيت المال 

)١(‏ آقول : قال الشارح : قال القاضي مجد الدین من السادة الحنفية 
في « منظومته الفقهية » : 

ولو بتوزیع الفارم التي كلفها السلطان لرعية 

قام بها شخص بعدل ذكروا بانه في ذا القيام يوجر 

انتهى . 

(؟) سورة الحشر / 1/25 


بت ۱/۲ نب 


وارث له » وفي تسميته فيئة نوع تساهل كما لا يخفي ٠‏ وخرج بقوله : 
بحق : ما خذ من كافر ظلمآ » وقوله بلا قتال : الغنيمة ٠‏ 

( ومصرفه ) » آي: الفيء المصالح » ( و ) مصرف ( خمس خمس 
الغنيمة المصالح ) » لعموم تفعها » ودعاء الحاجة الى تحصيلها » قال 
عمر : ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب » إلا العبيد » 
فليس لهم فيه شيء » وقرأ : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ۰۰۰۰ 
حتی بلغ : والذين جاووا من بعدهم 204 فقال : هذه استوعبت 
المسلمين عامة ٠‏ وعلم منه أنه لا يختص بالمقاتلة ( وید بالاهم فالاهم 
من سد تفر وكفابة أهله ) » أي : الثغر ( وحاجة من يدفع عن المسلمين )» 
لان آهم الامور حفظ بلاد المسلمين » وأمنهم من عدوهم ؛ وسد الثعور 
وعمارتها وكفايتها بالخيل والسلاح » ( ثم ) ب ( الاهم فالاهم من سد 
بثق ) » بتقديم الوحدة : المكان المنفتح من جانب النهر » وسده جرف 
الجسور ليعلو الماء فيتفع به ۰ ( و ) من ( كري نهر لتنظيفه ) مسا 
بعیق الماء عن جريانه » ( و ) من ( عمل قنطرة ونحو مساجد ) كمدارس 
وربط ( ورزق قضاة وفقهاء ومؤذنين وغير ذلك مما يتعدى تممه ) 
كاصلاح السبل والطرقات » ( ولا يخمس ) الفيء نصا » لانه تعالى 
أضافه الى آهل الخمس كما أضاف اليهم خمس الغنيمة » فايجاب 
الخمس فيه لاهله دون باقيه منم لما جعله الله تعالى لهم بغير دليل » 
ولو أريد الخمس منه لذكره كما في خمس الغنيمة ٠‏ ( ويقسم فاضل ) 
عما يعم تفعه ( إن كان بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم ) » لام 
استحقوه بمعنى مشترك فاستووا فيه كالميراث » ( وعنه ) » أي : 
الامام أحمد ( يقدم محتاج » وصححه ) » أي : هذا القول ( الشيخ ) 


. ٦ / سورة الحشر‎ )١( 


تقي الدين ء لقوله تعالی : « للفقراء » ولان المصلحة في حقه أعظم 
منها في حق غيره » لانه لا يتمكن من حفظ نفسه من العدو بالعدة » 
وا وت ی تفای الغني » ( و ) اختار آبو حكيم » والشیخ" 
تفي الدين : ( لاحظ لنحو رافضة فيه » وتقل ذلك عن مالك واحمد ) 


قاله في « الهدي » » لقوله تعالی : « ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالایمان » ۰ 


( وتسن بداءة ) عند قسم ( بآولاد الهاجرین الاقرب فالاقرب من 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم ) فیبداً ببني هاشم » لقربهم من رسول 
لله » صلی الله عليه وسلم » ثم بيني الطلب » لحدیث « انما بنو هاشم 
وبنو الطلب شيء واحد » وشبك بين آصابعه » ثم بيني عبد شمس » 
لانه آخو هاشم لاببه وآمه » ثم ببني نوفل » لانه آخو هاشم لابيه » 
ثم ببني عبد العزى » وبني عبد الدار » وتقدم بنو عبد العزى » لان 
خديجة منهم » ففيهم آصهار رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ثم 
الاقرب فالاقرب حتى تنقضي قريش » لقول عمر : ولكن آبداً برسول 
اله » صلى الله عليه وسلم » الاقرب فالاقرب حتى تنقضي قريش. 
فوضع الديوان على ذلك ٠‏ ( وقريش قيل : بنو النضر بن كنانة ) > 
قدمه في « الشرح ¢ و » المبدع ¢ و » الاقناع 4 وغبر هم > وجزم 
به الموفق في « التبيين » ( وقيل : بنو فهر بن مالك بن النضر ) بن كنانة» 
( ثم بأولادالانصار ) » وهم: الاوس والخزرجقدموا علىغيرهم »لسابقتهم 
في الاسلام » ( فان استوى اثنان فيما سبق » فأسبق اسلاماً » فأسن » 
فأقدم هجرة وسابقة باسلام » ويفضل بینهم ) » أي : أهل العطاء (بسابقة) 
في اسلام ( ونحوها ) كسبق بهجرة » لان عمر قسم بينهم على السوابق» 
وقال : لا أجعل من قاتل على الاسلام كمن قوتل عليه » ولانه » صلى 


— هبام — 


الله عليه وسلم « قسم 


لنفل بين أهله متفاضلا على قدر غنائهم » وهذا 


فى معناه » وقد فرض عمر لكل واحد من المهاجرين من أهل بدر 
خسة آلاف خمسة آلاف ؛ ولاهل بدر من الانصار أربعة آلاف اربعة 


ألفين ألفين ولم بفضل 


( وينبغي للامام أن 


الحديسة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف » ولاهل الفتح 
أبو بكر وعلي ٠‏ 


يضع ديواة يكتب فيه أسماء المقاتلة » و ) يكتب 


فيه ( قدر أرزاقهم ) ضبطا لهم ولا قدر لهم » ( ويجعل لكل طائفة عريفا 
هوم بأمرهم » ويجمعهم وقت غزو وعطاء ) » لبسهل الامرعلى الامام » 


قدر حاحة آهل العطاء 


وذا الفرس من آجل 
مؤتتهم في ور 


موتنهم » وينظر في أ 


الكفاية » ( ويخرج ) » 


( وتحه : و ) له 


گر 


لغ عاقل حر بصير صحیح يطيق الفتال ) » ويتعرف 
وكفايتهم » ويزيد ذا الولد من أجل ولده » 
سه » وإن كان له عبيد في مصالح الحرب حسب 
» وان كانوا لتجارة أو زينة لم يحتسب 
سعار بلادهم » لان الاسعار تختلف » والفرض 
أي : بخرج الامير ( من المقاتلة ) معذورا ٠‏ 


إخراج ( متعد تفعه ) من المقاتلة » كعالم متصدر 


لتعليم المسلمين وارشادهم لا بنفعهم من أمر معاشهم ومعادهم » ولايمكنه 


من خبره ۳ 
لو فقد » وهذا الاتجاه فى غاية اللطف ©١‏ 


ن هلك » فیفوت على الناس ما كان واصلا اليهم 
التام » خصوصا اذا لم نوجد من يسك مسده 


٠‏ ( بمرض ) » آي : من 


)١(‏ أقول :المراد 
و بعطاه بمرض ۰۰ الخ 
أن من تعدی نفعه حقا 
وقد صرح بذلك في « 
ونحوه في الاصح 1 


كتبه شيخنا غير مراد فتأمله . 


من الاتجاه أنه بخرج من عداد من له حق في الفيء » 


» وعليه حری الشارح لانه تقدم في الاصل وغيره 
في الفيء » وحيث عدم النفع فلا حق له فیخرح ؛ 
غابة الطلب » حیث قال : ولا حق من حدث به زمن 
نتهی . وهذا يؤخذ من کلام التأخرین أيضا فما 
ا 


نت ۵۱۷۵ س 


به مرض ( لا يرجى زواله كزمانة ) وسل وفالج ( ويسقط حقه ) لخروجه 
عن أهلية الفتال » بخلاف ما يرجى زواله كحمى وصداع ۰ 
كغيره من المتلفات » ( وبحرم أخذ منه بلا إذن إمام ) » لانه انتنات 
لورثته حقه ) » لانه مات بعد الاستحقاق » فاتتقل حقه الى ورتته 
كسائر الحقوق » قال فى « شرح الاقناع » : وقياسه جهات الاوقاف 
ادا مات بعد مضی زمن استحقاقه عطی لورثنه ۲ 

( ومن مات من الاجناد دفع لا مر آته 4 وصعغار أولاده كفابتهم ( 
لتطیب قلوب المجاهدين اذا علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم 
توفروا على الجهاد بخلاف عكسه ۰ قلت : وينبغى أن يكون آولاد 
العلماء كذلك فيدفع لاولاد العالم من مال المصالح كفايتهم » كما كان 
يدقع لابيهم ليرغبوا في تحصيل العلم ونشره ۳ » ( فاذا بلغ ذكرهم 
آهلا لقتال ) » واختاروا أن يكون من المقاتلة » ( فرض له إن طلب ) » 
لاهليته لذلك كأبيه » فلا يجبر عليه » لعدم وجوبه عليه ( وإلا ) يطلب 
ذلك ( ترك كالمرآة والبنات ) للجندي المبت ( اذا تزوجن ) » فيتركن 
لعنائمن بنفقة آزواجهن ٠‏ 


(۱) اقول : قول شیخنا : قلت : ۰۰۰ الخ » هو قیاس علی ما تقدم 
وتفصيلهم لا تقدم ينبغي أن بكون هنا كذلك فارجع اليه . انتهی ۰ 
— ۵۱/۷ سب 


97 ب الاما 

( الامان : ضد ارم » والاصل فيه قوله تعالى : « وان أحد 

من المشركين استحارك فأجره ( )0 الا ره ٠‏ وقو له 4 صلی الله علیه و سلم: 

« ذمة المسلمين واحدة سعی بها أدناهم ) متفق عليه ٠‏ وبحرم به( 0 

أي : الامان ( قتل ورن وأسر وأخذ مال ) » لمنافاة ذلك للامان » ( ولا 
جزية ) على مستامن ( مدة آمان ) » لانه کافر آیح له القام بدارنا من 


تب 


غير التزام جزية نصا + 
( وشرط كونه ) » أي : الامان ( من مسلم ) » فلا يصح من كافر 

ولو دما 4 لخر 7 ولانه متهم على الاسلام وأهله م فلا لصح منهة 
کالحر بی 6 (عاقل ) لا طفل ومجنون » لان کلامه غبر معتبر » فلا 
شت به حکم ( مختار ) » فلا بصح من مکره عليه ( غير سکران ) » 
لا نه لا دعرف المصلحة » ( ولو ) كان العاقل ( قنآً أو آنثی أو مميزاً أؤ 

أسيراً ) » فلا تشترط حریته » لقول عمر : العبد السلم رجل من السلمین 
جوز آمانه 4 رواه ايند 3 و لا نه مسام عاقل آشبه الحر 4 ) و( 
لا تشترط ذكوريته » نصا «.٠‏ لإجارة زينب بنت رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » آبا العاص بن الربيع » وأجازه النبي » صلى الله عليه 
وسلم » » ولا يشترط بلوغه للخبر المتفق عليه » وتشدم » وفيه: 
« فمن أخفر (۲۳ مسلما » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا قبل 
منه صرف ولا عدل » » أي نفل ولا فرض على أحد تفاسيره 
( لو ) كان الامان من غير الامام ( لاسير ) کافر » قال في «الا نصاف») : 
قدمه فى « الحرر » و « الرعانتین » و « النظم » و « الحاویین » 


(۱) سور ؛التوبه/۷ (۲)معناه:من نقض‌آمان‌مسام فتعر ض لکا ف ر آمنه‌مسلم . 


— ۵۷۷ — ش غ۲/۳۷ 


وقطع به في « المنتهى » لحديث أم هانىء : « يا رسول الله ! إني أجرت 
آحمائي » وأغلقت عليهم بابي » وإن ابن آمي آراد قتلهم » فقال لها : 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت يا آم هانيء » 
إنما بجير عن السلمین آدناهم » رواه سعيد » وخصه في « الاقناع » 
بالإمام والامير فقط » وكان على المصنف الاشارة لخلافه ٠‏ ( و ) 
شرط الامان ( عدم ضرر ) على المسلمين فيه » ( وأن لا يزيد ) الامان 
( على عشر سنين ) » ذكره في « الترغيب » وغيره ٠‏ 

( ويتجه : ويبطل ) أمان زادت مدته على عشر سنين ( فيما ) » 
أي : فى القدر الذي ( زاد ) عليها ( فقط ) » لا في كله كتفريق 
الصفقة » وهو متحه(۱) ٠‏ 

( ويصح ) الامان ( منجز؟ ) کقوله : أنت آمن » ( و ) يصح 
( معلقآ ) نحو : من فعل كذا فهو آمن » لقوله » صلى الله عليه وسلم » 
يوم فتح مكة : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ويصح أمان 
( من إمام لجميع المشركين ) » لعموم ولابته » ( و ) يصح ( من آمير 
لاهل بلدة جمل بإزائهم لقتالهم ) » لعموم ولايته بالنسبة اليهم » وأما 
مع غيرهم فكآحاد المسلمين ٠‏ ( و ) يصح ( من كل أحد ) يصح آمانه 
( لقافلة وحصن صغيرين عرفا ) واختار ابن البنا ( كمائة فأقل ) » فان 
كان لاهل بلد أو رستاق » أو جمع كبير » لم بصح من غير إمام أو نائبه 
بازائهم » لانه يفضي الى تعطيل الجهاد » والافتئات عليه ٠‏ ( ومن 
صح أمانة ) ممن تقدم ( قبل إخباره به » اذا كان عدلا كمرضعة على 

)١(‏ أقول : قال الخلوتي : فان زاد فهل ببطل في الزائد أو يبطل 
من أصله ؟ توقف فيه شیخنا » لكن قياس ما بأتي في الهدنة أنه سطل 
في الزائد فقط » فليحرر . انتهی . قلت : واتجهه الشارح أيضا . 
ا ۱ 

بت 


فعلها ) » وقاسم ونحوه » ( ولا ينقضه ) » أي : أمان مسلم ( إمام ) 
حيث صح لوقوعه لازم ( إلا اذا خاف خيانة ) ممن أعطيه فینقضه > 
لفوات شرطه » ( وان ادعى الامان أسير ) وآنکره من جاء به » ( فقول 
منکره ) » لان الاصل عدمه » وإباحة دم الحربي ٠‏ ( ومن طلب ) من 
الكفار ( الکف ليدل على كذا ) » فبعث معه قواماً لیدلهم ( فامتنع ) 
من الدلالة » ( ضرب عنقه ) » لانه في معنى الامان المعلق بشرط » ولم 
بوجد شرطه ۰ 

( ویسح) الامان ( ب ) كل ( قول ) يدل عليه (کسلام) » لانه بمعنى 
الامان ٠‏ ( و ) کقوله : ( أنت ) آ من ( أو : بعضك ) آمن ( أو يدك 
ونحوها ) منأعضائه ک : رأسك ( آمن » وک ) قوله : ( لا بأس عليك» 
وآحرتك » وقف وألق سلاحك » وقم لا تذهل » ومترس ) بفتح 
الميم وسكون الراء وآخره سين مهملة » ( ومعناه بالفارسية : لا تخف ٠)‏ 
قال عمر : اذا قلتم : لا باس » أو : لا تذهل » أو مترس » فقد أمنتموه » 
فان الله تعالی يعلم الالسنة ۰ ( و ) كذلك يحصل الامان لكافر 
( بشرائه » قال ) الامام ( أحمد : اذا اشتراه ليقتله فلا شتله ) » لانه 
اذا اشتراه فقد أمنه ٠‏ ( و ) يصح آمان ( باشارة تدل عليه ) » أي : 
الامان ( كإمرار يده ) كلها ( أو بعضها عليه » وباشارة بسبابته الى 
السماء ) ولو مع إمكان نطقه » لقول عمر : لو أن أحدكم أشار بأصبعه 
الى السماء الى مشرك » فنزل اليه فقتله لقتلته ٠‏ رواه سعيد + وتغليباً 
لحقن الدم مع دعاء الحاجة الى الاشارة » لان الغالب منهم عدم فهم 
العربية » بخلاف نحو البيع » ويصح برسالة وكتابة » لانها أقوى من 
الاشارة » ( ويسري ) الامان ( الى من معه ) » أي : المستأمن ( من هل 
ومال ) تبعا له » ( إلا أن بخص به ) ك : أنت آمن دون آهلك ومالك » 
فلا بسري اليهما ٠‏ ( ویجب رد معتقد غير الامان أمانا الى مأمنه ) » أي: 


موه 6۹ کی 


ا موضع الذي صدر فيه ما اعتقده أماناً نصا » لثلا يكون غدرا له > 
( وإن طلب به ) » آي : الامان ( ليسمع كلام الله » ويعرف شرائع الاسلام 
أزم إجابته » ثم برد الى مأمنه ) » لقوله تعالى : « وان آحد من المشركين 
استحارك فأجره حتى بسمع كلام الله ثم ألغه مأمنه » 2١‏ قال الاوزاعي: 
هي الى يوم القيامة ٠‏ ( ومن من ) من الكفار » بأن آمنه مسلم ( فرد 
الامان ) » بطل آمانه » ( أو خاننا ) بعد أن أمناه » وقبل الامان » ( ولو 
بصولته علی مسلم لقتله » بطل آمانه ) » لفوات شرطه » وهو عدم 
الضرر علینا ۰ 

( ويعقد ) الامان ( لرسول ومستآمن ) » لان النبي » صلی الله 
عليه وسلم ( کان من رسل المشركين » لقول اين مسعود : ( جاء 
ابن النواحة وابن آثال رسولا مسيلمة الى النبي » صلی الله عليه وسلم » 
فقال لهما : آتشهدان اني رسول الله ? 6 اتثبية أن سدلية رسيو ل 
الله » فقال النبي » صلی الله عليه وسلم : آمنت بالله ورسوله » لو كنت 
قاتلا رسولا لقتلتكما » قال عبد الله : فمضت السنة أن الرسل لا 
تقتل » رواه أحمد ٠‏ ولدعاء الحاجة اليه » اذ لو قتلنا رسلهم لقتلوا 
رسلنا » فتفوت مصلحه المراسلة » ( ولا جزية عليهما ) » أي : الرسول 
والمستأمن ( مدته ) » أي : مدة الامان نصا » لانهما لم يلتزماها ٠‏ 
( ومن أسلم ) قبل فتح واشتبه » ( أو أعطي أمانا ليفتح حصنا ففتحه 
واشتبه ) بحربيين » وادعى كل واحد منهم انه هو الذي أسلم » أو 
أعطى الامان»( حرم قتلهم ) نصا» (و) حرم ( رقهم ) لاشتباه المباح بالمحرم 
فيما لا ضرورة اليه » آشبه ما لو اشتبهت أخته بأجنسات أو ميتة بمذكاة» 
قال في « الفروع » : ( ويتوجه مثله ) » أي : الشتبه المذكور (لو 


۷/ سورة التوبة‎ )١( 


د هم د 


نسي ) بالبناء للمفعول » ( أو اشتبه من لزمه قود ) بمن لا يلزمه » 
فحرم قتله ۰ 

( ونتجه : أو لزمه غرم كدية ) واشتبه بغيره » فیجب الکف عنهما » 
وهو متجه 20 ۰ ( وان اشتبه ما أخذ من کافر ) بحق ( بما آخذ من 
مسلم ظلماً » فيتبعي الکف عنهما ) » لحديث : « ومن اتقی الشبهات 
فقد استيراً لدينه وعرضه » وهذا فيما اذا أراد تناول ما آخذ من 
الكافر بحق ء ما اذا أراد تناول الجميع » فیحرم عليه قطعاً ٠‏ ( ومن 
جاءنا بلا أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ) ومعه ما يبيعه ( وصدقته 
عادة » قبل ) منه ما ادعاه نصا » ( وإلا ) تصدقه عادة فكأسير » ( أو 
كان جاسوساً فكأسير ) بخير فيه الامام » ( وان لقيت سرية آعلاجاً » 
فادعوا ) أنهم جاؤوا يطلبون ( الامان » قبل ) » ویمنون إن لم يكن 
معهم سلاح ) » لان ظاهر الحال قرينة تدل على صدقهم » ( قال ) الامام 
( أحمد : اذا لقي علجا » فطلب منه الامان فلا يؤمنه » لانه بخاف 
شره ) وشرط الامان آمن شره » ( وان کانوا سرية فلهم آمانه ) » لامنوم 
شره ( ومن جاءت به ربح ) من کفار الينا » ( أو ضل الطریق ) منهم 
فوصل الينا » ( أو أبق ) من رقیقهم الينا » ) أو شرد الينا ( من دوابهم 
( ف ) هو ( لاخذه ) غير مخموس » لانه مباح وآخذه بغیر قتال في 
دار الاسلام » أشبه الصيد والحشيش » ( ولا بدخل أحد منهم الا لا 
إذن ولو رسولا أو ناجر؟ ) » أي : يحرم ذلك كما في « البدع » 
( ومن دخل منا ) معشر المسلمين ( دارهم ) » أي : الكفار » ( بأمان 

(۱) اقول : قال الشارح CEASE‏ دن 
شرح « الاقناع » : قال في « الفروع » ۰ وفي الدية بقرعة الخلاف . 
لشو ند تفن که 


ل ۵۸٩‏ سب 


حرم عليه خياتتهم ) » لانهم نما أعطوه الامان بشرط عدم خياتتهم » 
وإن لم يكن ذلك مذكور؟ في اللفظ فهو معلوم في المعنى . 

ولا يصلح في ديننا الندر » ( و ) حرم عليه ( معاملتهم بالربا) » 
لعموم الاخبار » ( فان خانهم ) شيئا » ( أو سرق منهم ) شي ( أو 
اقترض ) منهم ( شیا » وجب رده لربه ) » فان جاووا الى دار الاسلام 
أعطاه لهم » وإلا بعثه اليهم » لانه مال معصوم بالنسبة اليه ٠‏ ( وان 
اقترض حربي من حربي ) مالا » ( ثم أسلم » لزمه رد قرض ) لاستقراره 
بذمته » كما لو تزوج حريية » ثم أسلم لزمه رد مهرها اليها إن كان 
دخل بها » ( وإن أودع ) مستأمن مالا ( أو أقرض مستأمن مسلما » 
أو ( أودع أو آقرض مستأمن ( ذميا مالا أو تركه ) 4 أي : المال 
بلاد الاسلام » ( ثم عاد لدار حرب مستوطنا » أو ( عاد ) محاريا » بطل 
آمانه وبقي أمان ماله ) » لاختصاص المبطل بنفسه » فیختص 
البطلان به ٠‏ وان عاد لدار الحرب رسولا » أو لحاجة ونحوه » فهو 
على آمانه في نفسه وماله » ( ولو ) كان ما تركه ( عند ذمي ) ثم ( اتتقض 
عهده ) » لان الذمی اذا اتتقض عهده شی آمان ما كان متروكا عنده 
من مال الستآمن مرن ۰ ( وعبارتهما ) » أي : « المنتهى » و «الاقناع» 
( هنا توهم ) أن مال الحربي والذمي سواء » فانهما قالا : أو انتقض 
عهد ذمي بقي ماله » مع أنه بأتي في آخر أحكام الذمة أن مال الذمي 
اذا اتتقض عهده فيء ۰ وقال في « الا نصاف » : إنه المذهب ٠‏ وقال في 
» المبدع « وظاهر كلام أحمد أنه بنقض في مال الذمي دون الحربي 8 
وصححه في المحرر » لان الامان ثبت فى مال الحربى: بدخوله معه » 
فالامان ثابت فيه على وجه الأصالة » كما لو بعثه مع وکیل أو مضارب» 
بخلاف مال الذمي » فانه بثت له تبعآ » لانه مکنسب بعد عقد ذمته ۰6 


)١(‏ أقول : آشار الى ذلك في الحواشي » وان ما قالاه هنا مبني على 
ضعيف . انتهی . 


0A —‏ د 


( ويبعث ) ماله ( له إن طلبه ) » لبقاء الامان فيه » ( ويصح سم 
فيه ) بنحو بيع وهبة لبقأه ملكه » ( وإن مات ) بدار حرب ( ف ) ماله 
( لوارثه ) » لان الامان حق لازم متعلق بالال » فبموته ينتقل وار 
كسائر حقوقه من رهن وضمان وشفعة » ( فإن عدم ) وارثه فلم يكن » 
( نمی ) لبيت الال كمال ذمي لا وارث له ( وإن استرق ) رب الال 
( وقف ) ماله حتی يتبين آخر آمره + ( فان عتق أخذه ) إن شاه > 
( وان مات قتا ف ) هو ( فيء ) » لان الرقيق لا يورث ۰ ول عاد 
الى دار الاسلام بلا أمان جاز قتله وسبيه » لان ثبوت الامان 
في ماله ۷ تیه في يها كنا لو كان ماله يدار الاسلام ومو بب و 
لن( وکا سم انم ا 
لزمه مال باي وجه كان ( وبطل آمانه ) بذلك » ثم عاد الى دار الحرب > 
( ثم ) خرج الينا و ( أمن ) أي : أمناه آمانا ( ثانية » استوف ذلك ) » 
أي : ما لزمه في أمانه الاول ( منه ) » لاستقراره عليه وعام 
ما سقطه ۰ 

( فرع : من آمن ) » أي : آمناه على أن يقيم ( في دارنا مسدة ) 
معلومة » ( وبلنها ) » أي : المدة ۰ ( واختار البقاء بدارنا » آدی 
الجزية ) كسائر آهل الذمة » ( ولا ) يؤدي الجزية ( فهو على مأمنه 
حتی بخرج ) الى الحل الذي آمناه فيه ٠‏ ۱ 

۱ ( فصل ) 

( وان أسر مسلم ) » أي : آسره الکفار » ( فاطلق بشرط أن يقيم 
عندهم مدة ) معينة » أي : أن يقيم عندهم ورضي بالشرط از 
الوفاء » فليس له أن بهرب نصا » لحدیث : « المؤمنون عند شروطمم » 
(أو) أطلق ( بدا » أو ) شرط (آنأتي) الی‌دار الاسلام (و بر جم) الیهم»(آو 


سس وی لد 


أن يبعث ) اليهم ( مالا وإن عجز عاد اليهم ) ورضي » ( لزمه الوفاء ) » 
لحديث : « إنا لا يصلح في ديننا الغدر » ولان الوفاء مصلحة للاسارى» 
وفي العدر مفسدة عليهم » لانهم لا يؤمنون بعده مع دعاء الحاجة اليه ٠‏ 
وإن أكرهوه عليه لم يلزمه الوفاء لمم :ولو حلف لهم مکرها > ( إلا 
المرآة ) » اذا أسرت ثم أطلقت » بشرط أن ترجع اليهم » ( فلا ) بحل لها 
آن ( تر جع ) » لقوله تعالی : « فلا ترجعوهن الى الکفار » ۲ ولانه 
یط عن و حرام ٠‏ ( وعند الشیخ ) تفي الدین : ( لا پلزم الوفاء 
في التزام الاقامة آند؟ » لان الهجرة واجبة عليه ) ٠‏ انتهی ٠‏ 

( ویتحه : مرادهم ) » أي : الاصحاب » من أن اشتراط الاقامة 
آدد] بلزم الوفاء به إن التزمه ( قادر على إظهار دينه » وإلا ) بان عحز 
عن إظهار دینه ٠‏ ( فکما قال الشیخ ) في أنه بجب عليه أن بهاجر من 
بینهم وهو منجه ۳ ۰ ( ون آطلق بلا شرط © آو ) شرط ( کون ه 
رقیقاً » فان اكتمنوه فله المرب ب فقط ) » لعدم شرطه المقام عندهم » وشرط 
الرق باطل لا ينبت عليه بقوله » ( وا ) بانمنوه ( فيقتل ویسرق أيضا) » 
أي 5 فرق بینهما له الهرب» لانه لم منم و لم‌بومنوه» (و) اذاهرب‌جاز 


۱۰/ سورة الممتحنة‎ )١( 
)اقول اكبان اليه في شرح « الاقناع» » وقال الشارح : وهو في‎ 
: » غاية الاتجاه » ثم قال : فائدة : قال شيخ الاسلام في « الفتاوى المصرية‎ 
2 واذا دخل المسلم / ی بلاد | لحرب بعر آمان فاشتری 1 م 4 وج‎ 
تقسبه المسلمين وخرج 4 دل لو أعطره أولادهم : بفير ثمن 4 وخرح بهم‎ 
وکذا أو سر قهم 4 أما او كان بأمان قفیه فولان آخدهما : له شم اء آو لا دهم‎ 
والآخر لا اجو وز 4 و کذلك لو هادن السلمون أهل بلدة فساھ م . دل" باعهم‎ 
> ولو قهر هل حرب بعضهم ما ریب بعضا‎ ٠ للمسلمین‎ 
. أو سر قهم فو هبهم أو باعهم للمسلمين ملکو هم‎ 
— 04 — 


له أن ( يقاتلهم لو لحقوه ) دفعاً عن نفسه واستبقاءلها » ( ولو جاء علج ) 
من كفار ( بأسير ) مسلم ( على أن يفادي ) المسلم ( بنفسه » فلم بجد)» 
قال أحمد : ( لم يرد » ويفديه المسلمون إن لم يفد من بيت الال) » فهو 
فرض كفانة ۰ قال أحمد 5 والخسل آهون من السلاح 6 ولا سعث 
بالسلاح ٠‏ 


( ولو جاءنا حربي بأمان ومعه مسلمة لم ترد معه ویرضتی ) ليتركها 
بدار الاسلام » ( ويرد الرجل ) إن لم برض بتركه (؛ ولو سبيت 
كافرة » فحاء ابنها يطلب اطلاقها ليحضر أسيرنا ) » فقال له الامام : 
أحضره ( فأحضره » لزم إطلاقها ) » لان المفهوم من هذا إجابته الى 
ما ساأل, » فان قال الامام 1 لم أرد إجابته » لم يحبر الكافر على ترك 
أسيره » ورد الى مامته لان هذا بفهم منه الشرط » فوجب الوفاء 
به كما لو صرح به » ولان الكافر فهم منه ذلك » وبنى عليه » فآشبه ما لو 
فهم الامان من الاشارة ٠‏ ( وان أمنت حربية ) بأن دخلت درانا بأمان » 
( وتزوجت ذمية بدارنا » ثم أرادت الرجوع ) الى دار الحرب ( لم تمنع 
اذا رضي ) زوحها » أو فارقها وانقضت عدتها على ما ياتي 
فى العددء 


( الهدنة ) » وهي لغة : السكون والدعة » وشرعا : ( عقد إمام 
أو ناثبه على ترك القتال ) مع الكفار ( مدة معلومة ) » وهى ( لازمة ) 
من المشركين ٠»‏ وقوله : « وإن جنحوا للسلم فاجنح ¢ ۲۳۲ « ولانه » 


"(۱) سورة التوبة /۱ (۲) سورة الانفال ٩۲/‏ 


صلی الله عليه وسلم » صالح قريشآ على وضع القتال عشر سنين » 
والمعنى يقتضي ذلك ء لانه قد يكون بالمسلمين ضعف » فيهادنهم حتى 
يقووا ( بعوض ) منهم أو منا عند الضرورة » ( وغيره ) بحسب المصلحة » 
لفعله » صلى الله عليه وسلم » ( وتسمى مهادنة وموادعة ) من الدعة » 
( ومعاهدة ) من العهد بمعنى الامان » ( ومسالمة ) من السلم بمعنى 
الصلح » لحصول العقد بين الامام أو نائبه والكفار ٠‏ ( ومتى زال 
من عقدها ) » أي : الهدنة بموت أو عزل » ( لزم ) الامام ( الشاني 
الوفاء ) بما فعله الاول » لانه عقده باجتهاده فلم بجز نقضه باجتهاد 
غيره » كما لا ينقض حاکم حکم غيره باجتهاده ٠‏ وعلم مما تقدم آنما 
لا تصح من غير إمام أو ناثبه فيه » لانها عقد مع جملة الکفار » ولانه 
يتضمن تعطیل الجهاد بالكلية » أو بتلك الناحية الهادن آهلها وفيه 
افتنات علق الامام ۰ ( ولا تصح ) الهدنة ( الا حیث جاز تأخیر جهاد ) 
لمصلحة » ( فمتی رآی ) الامام أو نائبه ( مصلحة کضعفنا ) عن القتال » 
أو كان في الغزو مشقة غير محتملة » ( أو طمع في إسلامهم ) نصا » 
قطع به في « شرح المنتهى » وغيره » ( ولو بمال منا ضرورة ) مشل 
أن بخاف على المسلمين الهلاك أو الاسر » لانه يجوز للاسير فداء 
نفسه بالال » فكذا هنا ٠‏ ولانه وإن كان فيه صغار فهو دون صغار 
القتل والاسر وسبي الذرية المفضي الى كفرهم » وقد روى عبد الرزاق 
في « المغازي » عن الزهري » قال : « أرسل رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » الى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان يعني بوم‌الاحزاب: 
أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الانصار » أترجع بمن معك من غطفان > 
أو تخذل بين الاحزاب + فأرسل اليهم عيينة : إن جعلت الشطر فعلت » 
ولو لا أن ذلك جائز لا بذله النبي » صلى الله عليه وسلم » ( مدة 
"معلومة ) » لان ما وجب 7 قديره وجب أن يكون معلوما ( جاز » وان 


— ۸ سب 


طالت ) المدة ( كفوق عشر سنين ) » لانها تجوز في أقل من عشم > 
فجازت فى أكثر منها كمدة الإجارة » وكأنه انما جاز عقدها للمصلحة » 


فحيث وجدت حاز تحصيلا لها ٠‏ 


( واذ زاد ) الامام في الهدنة ( على ) مده 


فقط بناء على تفریق الصفقة » لعدم الصلحة 


مدق ) » فلم تقيد » لم تصح » لانه يفضي الى 
لاقتضائه التأبيد » ( أو علقت ) الهدنة أو المد 
أو شئتم ) أو شاء فلان » أو ما أقركم الله » ( 


عقد لازم » فلم يصح تعليقه كالاجارة » ( ومتى 
معهم الهدنة ( فى ) هدنة ( فاسدة » معتقدين 


مأمنهم 


شرط ) » بالبناء للمفعول » أي : شرط عاقد ( 


( الحاجة بطلت الزيادة ) 
فيها ء ( وان أطلقت 
تعطيل الجهاد بالكلية » 
( لم تصح ) الهدنه » لانه 
جاووا) » أي : المعقود 
الامان » ردوا ) الى 


( آمنین ) » ولم قروا في دار الاسلام لفساد الامان » ( وإن 


فيها ) » أي : الهدنة » 


شرطا فاسد؟ » ( أو ) شرط ( فى عقد ذمة شرط فاسد » کرد امرأة أسلمت» 


أو ) رد 
شرط ( ادخالهم الحرم » 


( صداقها » أو ) رد 


بطل ) الشرط ( دون عقد ) کالشروط الفاسدة 


أو ) رد ( سلاح آو ) 


في البيع » وبطلانه في رد المرآة » لقوله تعالی : « فلا ترحعوهن الى 


الکفار » ۲۷ وحديث : « إن الله منع الصلح 


فى النساء » وفى رد 


صداقها » لانه في مقابلة بضعها » فلا يصح شرط لغيرها » وفي الصبي 


المميز » لانه مسلم يضعف عن التخلص منهم 


»> آشبه المرأة » وفي 


السلاح » لانه إ إعانة علينا » وفي إدخالهم الحرم » لقوله تعالی : « إنما 


المشركون نجس > فلا يقربوا المسجد الخرا 
( ك ) ما يبطل الشرط دون العقد في ( شرط 


۱۰/ سورة الممتحنة‎ )١( 


— ی سب 


م بعد عانْهم هذا » 7 
نقضها متى شاء ) » لان 


(؟)سورة التوبة /۲۸ 


الكفار يبنون على هذا الشرط فيفوت معنى الهدنة ٠‏ ( ويصح شرط 
رد طفل ) منهم ( لا یصح إسلامه ) ککونه دون التمييز » لانه ليبس 
بمسلم شرعا » ولا يصح منه الاسلام لو أتى به » لعدم صحة العبادة 
منه » ( كشرط رد رجل جاء ) منهم ( مسلما للحاجة ) » لشرطه » صلى 
الله عليه وسلم » ذلك في صلح الحديبية ٠‏ 

( وطؤمر ) » أي : يأمر الامام من جاءه منهم مسلماً وقت رده اليهم 
( سرا شتالهم والفرار ) منهم » ( ولا بمنعون آخذه:» ولا يحبر هو ) 7 
أي : السلم » ( عليه ) » أي : على العود معهم » ( لا سیما مع 
خوف ) منهم « لان أب بصير لما جاء الى النبي » صلی الله عليه وسلم » 
وجاء الكفار في طلبه » فقال له النبي » صلى الله عليه وسلم : إنا لا بصلح 
في ديننا الغدر » وقد علمت ما عاهدناهم عليه » ولعل الله تعالى أن 
بجعل لك فرجاً ومخرجا » فلما رجع مع الرجلين قتل أحدهما في طريقه » 
ثم رجع الى النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال له : با رسول الله ! 
قد وق الله ذمتك » رددتني اليهم وأنحاني الله منهم »> فلم ينكر عليه 
النبي » صلى الله عليه وسلم » ولم يلمه » بل قال : ويل امه مسعر 
حرب ؛ لو کان معه رجال ؛ فلما سمع بذلك أبو بصير » لحق بساحل 
البحر » وانحاز اليه أبو جندل بن سهيل ومن معه .من الستضعفین 
بمكة » فجعلوا لا يمر عليهم عير لقريش إلا عرضوا لها وآخذوها 
وقتلوا من معها » فأرسلت قرش الى الثبي » صلى الله عليه وسلم » 
تناشده الله والرحم أن يضمهم اليه ولا برد اليهم أحدا جاءه » ففعل » 
رواه البخاري مختصراً ٠‏ فان تحيز من أسلم منهم » وقتلوا من قدروا 
عليه منهم » وأخذوا من أموالهم » جاز ؛ ولا يدخلون في الصلح حتى 
يضمهم الامام اليه باذن الکفار للخبر ٠‏ ( ولو هرب منهم قن فاسلم 


AA —‏ سب 


لم برد اليهم ) » لانه لم يدخل في الصلح ( وهو حر ) لانه ملك نفسه 
باسلامه » لقوله تعالى : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سیلا » ٩0‏ (و ) لو عقدت الهدنة (مع عدم شرط ) رد له ) یجوز 
( رد ) من جاءنا مسلما » أو بأمان ( مطلقا ) » أي : حرا كان أو عبدآء 
رحلا أو امرآة » لانه رد الى باطل ٠‏ ( وان طلبت امرأة ) مسلمة » أو 
صبية مسلمة ( الخروج من عندهم » فلكل مسلم إخراجها ) « لما روي 
أن النبى » صلى الله عليه وسلم» يومخرج من مكةوقفت ابنه حمزة على 
الطريق » فلما مر بها علي قالت : يا ابن عم الى من تدعني ۶ فتناولها 
فدفعها الى فاطمة حتی صوبها المدينة » ۰ 

رقمل ) 

( ونؤخذون ) » أي : الهادنون زمن هدنة ( بجنا تهم على 
من مال وقود و حد قدف وسرقة ) ء لان الهدنة تقتضی أمان المسلمين 
منهم 4 وأمانهم من المسلمين فى النهس والمال والعرض م و ) ل( 
وخدون بحد لله تعالى كرا ) 4 لا نوم ليسوا بملتزمين أحكامنا 6 
( لکن شتل ) مهادن ( بزنا بمسلمة ) » ومثله لواط بمسلم » ( لتقض 
العهد ) ويأني ۰ ( ویجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا ) جزم به ابن 
عبدوس فى « تدکرته » وصححه فى « شرح النتمی » وينتقض عهدهم 
قتالنا » أو بمظاهرة علینا » أو قتل مسلم » أو أخذ ماله ٠‏ ( و ) يجب 
( على الامام حمايتهم ) ممن تحت قبضته » لانه أمنهم منهم و ( لا ) 
پلزمه حمابتهم ( .من آهل حرب ) ؛ لان الهدنه لا تقتضیه ( وان سبي 
فى عهدنا ؛ ولیس علینا استتقاذهم + لکون السابي لهم لیس في 
(۱) سورة النساء / ١٠٤۲١‏ 
— ۵۸۵ سب 


قبضتنا ۰ ( وان سبى بعضهم ولد بعض وباعه ) » صح » ( أو ) باع 
( ولد تفسه ) صح » ( أو ) باع ( أهله صح ) البيع + ولنا شراء ولدهم 
وأهليهم ( كحربي باع ولده وأهله ) » فيصح لنا شراء ذلك منه 
قال ابن نصر الله في « حاشية الفروع » : اذا جاز لهم بيع ولدهم 
وأهليهم » فالظاهر : جواز هبتهم أيضا » وهل للحربي هبة نفسه 
لسلم أو غيره ? بتوجه جوازه » فلو وهبت امرأة حربية نفسها لمسلم > 
ملكها » وجاز له بيعها ووطوٌها بناء على حصول الملك بعد ذلك » لانه 
اذا جاز له بيع ولده وهبته » فهبة نفسه آولی ٠‏ ظاهر كلام الاصحاب: 
أنه لا فرق في بيع الولد بين أن سعه أبوه أو أمه » والظاهر : أن 
هذا الشراء والبيع ليس شراء حقیقیاً » وإنما هو نوع كسب من الكفار 
پذل عوض » فلا بثبت الرق فیهم لا بعد آخذهم بالموض آو مجان 
من بائعهم » أو واهبهم لسبیهم » وإنهم قبل ذلك لا رق علیهم بل 
هم آحرار ٠‏ انتمی ٠‏ وان باع ذمي ولده أو ولد غيره أو آهله لم 
يصح » لان عقد الذمة مؤبد » فکان آکد من الهدنة ۰ 

( وان خيف ) من مهادنين ( نقض عمدهم شتال لنا أو مظاهرة ) 
علینا » ( أو آمارة تدل ) على النقض » ( نبذ ) بالبناء للمفعول » أي : 
ی ی ی ی 
لقوله تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء » ۵ 
ولا تصح نقضه إلا من إمام ( بخلاف ذمة فلا ) تنبذ ( بمجرد خوف ) 
خيانة من أهلها » لان الذمة مؤبدة وتجب الاجابة الى عقدها بطلبهم » 
وفها نوع معاوضة » ولهذا لو نقضه بعضهم لم ينقض عهد الباقين ٠‏ 
وآیضا آهل الذمة في قبضة الامام وتحت ولایته ولا بخثی منهم کشپر 
ضرر » بخلاف آهل الهدنه » ( ويجب إعلامهم ) » آي : آهل الهدنة 


(۱) سورة الانفال 0٩/‏ 


س و6 اس 


نذ العهد ( قبل الاغارة عليهم ) » للآية ٠‏ ( و و ) يحب ( رد من بدارنا 

منهم الى مأمنه » ویستوق ما عليهم من حق ) كغيرهم للسومات + 
ونقض عهد نساء ) هل هدنة ( وذرية) مم نقض رجالهم تبعالهم دا 
صلى الله عليهم. وسلم » قتل رجال بني قريضة حين نقضوا عهده > 
ا تقض قرش عهده بعد الهدنة 
ا منهم ما كان حرم عليه منهم ۰ ولان عقد الهدنه مؤقت 

تسم اا ب فیزول بتقضه ووه کل ا بخلاف اا » 
روك ا : الهدنة ( بعضهم ) » أي : المهادنين » ( فأتكر 
الباقون عليه ) » أي : على من تقض ( بقول أو فعل ) إتكار؟ ( ظاهر؟ 
أو کاتبونا) » أي : الذين لم پنقضوا ( بنقضهم ) » أي : نقض الاخرین » 
( آقروا ) ؛ أي : الباقون على العهد ( بتسلیم من نقض ) الهدنة اذا 
قدروا عليهم ( أو ) ب ( تمییزه ) » أي ی و و 
المسلمون من قتالهم » ( » ( فان أبوا ) التسليم أو التمييز ( 000 
أحدهما 6( اتتقض عهد الكل ) بذلك ۰ قال في « الشرح » : فا 
صر مرك لاقي ی ۳ 
الناقض » فصار بمنزلته » وان لم يمكنه التمييز لم ینتقض عم‌ده 6 
لانه كالاسير ٠‏ وفي « الا نصاف » في آخر أحكام الذمة : وكذاء» 
أي : في نقض العهد » من لم ینکر عليهم » أو لم يعتزلهم » أو لم يمام 
بهم الامام ٠‏ وفي « المنتهى » كالمصنف خلافة له » آي : لصاحب 
« الاقناع » » لقوله : فان امتنع من التمييز لم ينتقض عهده ٠‏ 

( باب عمد الذمة ) 

وهي لعه فة : العهد والضمان والامان » لحديث : « يسعى بذمتهم 
آدناهم » من آذمه » يذمه : اذا حعل له عهدا ٠‏ ومعنی عقد الذمة : اقرار 
الكها ر على کفرهم بشرط بذل الجزية » أو التزام أحكام الملة ٠ ٠‏ والاصل 

ج 


فيها قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا نمنون لاله واليوم الآخر » © 
الاب ٠‏ وحديث المغيرة بن شعبة قال لجند کسری يوم نهاوند : « أمرنا 
نبينا رسول را أن تقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تودوا الحزية » 
رواه البخاري ٠‏ فعلیه » يكون عقد الذمة ( واجباً لکتابی ونحوه ) 
كمجوسي » ( اذا اجتمعت شروط ) » ویکون اجتماعها ( يبدل جزبه ) 
مآخوذة من الحزاء » وت ني ( کل عام ) هلالي >( والتزام أحكامنا )ءوهو: 
تور ما ایک م به عليهم من أداء حق أو ترك محرم » ( (مالم تخف 
غائلتهم ) » أي : غدرهم بتمكينهم من الاقامة بدار الاسلام » فلا يجوز 
عقدها لما فيه من الضرر علينا ۰ ( ولا يصح ) عقدها ( إلا من إمام أونائيه) 
لتعلق نظر الامام به » درايته بحهة المصاحة » ولانه موّبد فعقده من غير 
الامام افتئات عليه ( وصفته ) » أي : عقد الذمة قول الامام أو نائبه : 

( أقررتكم بحزية واستسلام ) » أي : اتقیاد لاحكامنا ( أو يبذلون 
ذلك ) من آنفسهم » ( فيقول ) إمام أو اثبه : ( أقررتكم عليه أو 
نحوهما مما يدل على عقدها ) » أي : الحزیه » كقوله : : عاهدتکم 
علی الاقامه بدارنا بجزية » ( ولا پعتبر ذکر قدو جزية ) في العقد 
( والجزية مال يؤخذ منهم ) » أي : الکفار ( على وجه الصغار ) » 
الصاد المهملة » ( و ) هو : ( الذلة ) والامتهان ( كل عام ) في آخره 
( بدلا عن قتلهم و ) عن ( إقامتهم بدارنا ) » فان لم سذلوها لم نکب 
عنهم » ( وفي « الفنون » ) لابن عقيل : ( بقاء النفس مع الذل ليس 
بغنيمة ) » بل هو الخسران المبين ۰ ( ومن عد الحياة مع الذل نعمة 
فقد اخطاً طريق الإصابة ) » ولا يخفى ما في هذا الكلام من اللطافة 
وحسن الا نسجام ۰ 


(۱) سورة التوبة /۲۰ 


س ۵۵۲ 


( ولا تعقد ) النامة ( إلا لاهل کتاب ) من توراة وانجيل .( هم هود 
ونصاری.ومن تدین بالتوراة كسامرة ) قبيلة من بني اسرائیل نسب اليهم 
السامري > ويقال.لهم في.زماننا سمرة » على وزن شجرة » وهم طاثفه 
من الیهودایتشددون بدینهم ويخالفونهم في بعض الفروع » ( أو تدين 
الانجيل کفر نج ).وهم الروم » ویقال لهم : بنو الاصفر » والاشبه أنها 
مولدة » نسبة الى فرنجة : .بفتح آوله وثانيه » وسکون ثالثه » وهي 
جزيرة من جزائر البحر » والنسبة اليها فر نجي» ثم حذف الياء »(وصابئين)؛ 
وهم جنس من النصارى نصا ٠‏ وروي عن عمر أنهم بسبتون » فهم 
بمنزلة اليهود ٠‏ وقال محاهد : هم بين اليهود والنصارى » وروي آنهم 
هولون : إن الفلك حي ناطق » وإن الکواکب السبعة آلهة » فحینند 
فهم كعبدة الاوثان » وقیل : هم قوم بين النصاری والجوس ؛ وأصل 
دينهم دين نوح » عليه السلام » أو : هم عبدة الملائكة.» أو من : صباً 
اذا خرج من دين الى آخر » أو من صا اذا مال » لانهم مالوا عن سائر 
الاديان الى ما هم فيه » أو من الحق الى الباطل ٠‏ وقيل ليسوا يهوداً 
ولا نصارى » ولا دين لهم ولا توکل ذیحتهم » ولا تنكح نسباؤهم ٠‏ 
والصحيح من المذهب أن حكمهم حكم من تدين بالتوراة والا نجیل > 
أو من له شبهة كناب كمجوسي « لان عمر لم بأخذها منهم حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن النبي > صلی الله عليه وسلم » أخذها من 
مجوس هجر » رواه البخاري ٠‏ وفي رواية « أنه » صلى الله عليه 
وسلم » قال : سنوا بهم سنة آهل الکتاب » رواه الشافعي ٠‏ وانسا 
قيل : لهم شبهة کتاب » لانه روي أنه كان لهم کتاب فرفع » فصار لهم 
بذلك شبهة آوجبت حقن دمائهم » وآخذ الجزیه منهم » ولم تنمض في 
إباحة نسائهم وحل ذبائحهم ( وغیرهم  )‏ أي : غير آهل الکتاب ومن 
وافقهم في التدين بالكتابين » ومن له شبهة كتاب کالجوس - ( لايقبل 


دا سوم — ش ۲/۳۸ 


منهم إلا الاسلام أو القتل ) » لحديث : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
پشهدوا أن لا له إلا الله » خص منهم أهل الكتاب ومن آلحق بهم لم 
تقدم » وبقي من عداهم على الاصل » فآما آهل صحف ابراهيم وشيث 
وزبور داود ».فلا تقبل منهم الجزية > لانهم غير أولئك ؛ ولان هذه 
لم يكن فيها شرائع » انما هي مواعظ وأمثال » كذلك وصف النبي » 
صلى الله عليه وسلم » صحف ابراهيم وزبور داود ٠‏ ( واذا اختار 
كافر لا تعقد له ) الذمة كوثنى دنا من هؤلاء الاديان » بأن تنصر أو 
تهود أو تمجس » ولو بعد بعث النبي » صلى الله عليه وسلم » أقر على 
ذلك » وعقدت له الذمة كالاصلي » ولو كان اختياره ذاك الدين ( بعد 
التبديل ‏ أو ) كان اختياره ( الآن وله حكم الدين ) الذي اتتقل اليه 
في جزية « لانه » صلى الله عليه وسلم » كان يقبلها منهم من غير 
سئؤال » ولو اختلف الحكم بذلك لسأل عنه » ولو وقع لتقل و ( ل ) 
يكون له حكم الدين الذي انتقل اليه في ( غيرها ) » أي : الجزية 
( من حل ذبيحة ومناكحة ) اذا لم يكن أبواه كتابيان » وحكمه ( كمن 
جهل حاله ) ولم يعلم على أي دين هو كتابي أو غيره ؛ ( وادعى أنه 
كتابي ) » فيقر في الجزية فقط » ( خلافاً له ) » أي : لصاحب «الاقناع» 
( هنا ) » آي : في هذا المحل » فانه جعل له حكم الدين الذي اتتقل اليه 
من إقراره بالجزية وغيره ( تبعا لجماعة ) » والمذهب ما قاله المصنف ۰ 
( ولو عقدت ) الذمة ( ل ) لكفار » ( زاعه ) ين أنهم آهل ( كتاب » 
فتبين أنهم عبدة أوثان ) أو نحوهم » ( ف ) هو ( عقد باطل ) » لفوات 
شرطه ٠‏ ومن ولد بين أبوين لا تقبل من آحدهما الحزية قبلت منه » 
لعموم النص » ولانه اختار أفضل الدينين وأقلهما كفر؟ . 

( ونصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب ) » بفتح التاء 
المثناة الفوقية وكسر اللام » وظاهره : حتى حربي منهم » لم يدخل 

جد الت 


في صلح عمر » خلافا لما قدمه في « الفروع » وتبعه في « الأقناع » 
وكان على المصنف أن يشير الى ذلك » ( وغيرهم کمن تنصر من تنوخ ) > 
قبيلة سموا بذلك » لانهم اجتمعوا فأقاموا في مواضعهم » يقال : 
تنخ بالمكان أقام به » ( وبهراء ) » فتح الباء الموحدة وسكون الهاء 
وفتح الراء » بعدها ألف » وزان حمراء : قبيلة من قضاعة » ( أو تهود 
من كنانة ) » بکسر الكاف » ( وحمير ) » بکسر الحاء المهملة » ( أو 
تمجس من بني تميم ومضر لا جزية عليهم » ولو بذلوها ) » لان عقد 
الذمة مؤبد » وقد عقده عمر معهم هكذا » ( ويؤخذ عوضها ) » أي : 
الجزية ( زكاتان من أموالهم مما فيه زكاة ) « لان عمر ضعف عليهم من 
الابل في كل خمس شاتان » ومن كل ثلاثين بقرة تبيعان » ومن كل 
عشرين دینار؟ دينار » ومن كل مائتي درهم عشرة دراهم » وفيما سقت 
السماء الخمس » وفيما سقي بنضح أو غرب أو دولاب العشر » ( حتى 
ممن لم تلزمه جزية ) كالصغير والنساء والمجانين و الزمني والعمي والشيوخ 
ونحوهم » لان اعتبارها بالانفس سقط واتتقل الى الاموال بتقريرهم » 
فتخذ من کل مال زكوي » سواء كان صاحبه من آهل الجزية أو لم 
يكن » ولان نساءهم وصبيا نهم صينوا عن السبي بهذا الصلح ودخلوا 
في حكمه فجاز أن بدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء » ولهذا 
لا تتوخذ من فقيرهم ولو معتملا » ولا ممن له مال دون نصاب » أو غير 
زكوي كالخيل والرقيق لغير التجارة » لظاهر الخبر ٠‏ ( ومصرفها ) » 
أي : الزكاة المضعفة ( ک ) مصرف ( جزية ) » لانها عوضها » ( لا ك ) 
مصرف ( زكاة ) » لانه مأخوذ من مشرك » فكان جزية » وغايته أنه 
جزية مسماة بالصدقة » ولهذا قال عمر : « هؤلاء حمقى رضوا بالعنی 
وأبوا الاسم » ( وحرم تجديد جزية عليهم ) » أي : المذكورين » ( لان 


عقد الذمة م بد » وقد عقده عمر ) بن الخطاب ( رضي الله عنه » هكذا » 


۵4۵ سب 


فلازيغين ) عقده : وبحب اتباعة والمصير اليه ٠ ٠‏ ( وللامام ) أو'تائية 
( فضاتخة مثلهم " من العرت بلك ) » بآن لا يقرب عليهم جزية » بل 
بأخذ من آموالقم الركوية زكاتين > ومخل جواز ذلك ( خصية ضزرهم ) ۶ 
فان أمن ضررهم و 
عقتد ذمة إن شمرظ فيه ) شسرط فاسد » مثل أن يشرط (-أن 3 
ا جزية عليهم » "أو ) شرط فيه ( إظهار منكر » أو سكناهم الحجاز 
ونخوه ) » لفساد الشرظط » فيعود على العقد بالبطلان ٠‏ 

e ۲ 

۰ (لا جزية على صبي ) » لانه لا بقتل » وهي بدل القتل » ولقول 
عمر : « لا تضربوها على النساء والصبیان » رواه سعید ٠‏ ( و ) لا 
على ( مجنون » و ) لا ( قن و ) لا ( زمن و ) لا ( آعمی و ) لا ( شيخ 
فان » و) لا ( امرآة ) للخبر » ( ولو بذلتها ) » أي : بذلت المرأة 
الجزية » ( لدخول دارنا ) » فلا توخذ منها » ( وتمكن ) من دخولها 
( مجانا ) » ويرد علیها ما آعطته لفساد القبض ( وان تبرعت ) وأعطتها 
مع العلم بآن لا جزية علیها » ( قبلت ) منها » وتکون ( هبة لا جزیة ) » 
فان قرطت ذلك علی تسه ثم رجمت فلها ذل » ( وكمي ) » آي 1 
كالمرأة ( كل من لا تلزمه ) جزية ممن تقدم » وياتي اذا دفعها » ولم 
بعلم بعدم وجوبها عليه » فله الرجوع بها لفساد القبض ۰ 

( ولا ) جزية (على راهب بصومعة ذائمآ ) » لانه لا بقتل » » فلم 
تجب عليه كالمرأة والصبي » ( ويؤخذ منه ) » أي : الراهب بصومعة » 
( ما زاد على بلغته ) » بضم الموحدة » فلا يبقى بيده إلا بلغته فقط » 
قاله الشیخ تقي الدين ٠‏ قال : ويؤخذ منهم مالنا كالرزق الذي للديورة 
والمزارع إجماعا » قال : وبجب ذلك » وقال : ومن له زراعة أو تجارة » 


س ۵۹۹ ات 


وهو مخالط لهم. آو, معاو نهم على دينهم »> كمن بيدعو اليهم من. راهب 
وغيزه » تلزمه إجماعاً.» وحكمه ا حكمهم پاچ رایع م وقوله : دائمفاتن» 
يقنضي أنه اذا كان تتردد الى الناس ویخالطهم کاحدهم 4 وسيسب 
و شتري. ومكتسب. » أنه توخد منه الجزية » وبذلك آفتی, ااا 


مجب الدين بن نصر الله في رهبان بالقدس بهذه الصفة . ا 
(ولا ) جزية ( علی.خنثی ) مشکل ء لان الاصل براءته.منها مزفاز 
بان ) الختثی ( رجلا آخذ. للستقبل ) من اتضاح ذکوریته ( فقط:) 
دون الاضي » فلا يؤخذ منه لعدم أهليته اذ ذاك ٠‏ ( ولا ) جزية (علی 
فقير غير معتمل ) » أي : مکتسپ » ( یعجز عنها ) » لقوله. تعالی : 
« لا يكلف الله نف لا وسعها » ٠‏ ولان عمر جعل الجزية على ثلاث 
طبقات جل آدناها على الفقیر المعتبل » فدل على أن غير المعتجل لا شيء 
عليه ۰ ( ومر ) في آوائل الارضين الغنومة أنه (برجع:في ) قسد 
( جزبه.) وخراج » ) لتقدیر امام لا لا قدره عمر ) فلیراچم, هنال » 
(.ووضع ) الامام. عمر .( رضي الله عنه » على الموسر ثمانية وأربعين 
درهماً ؛ و ) على ( التوسط نصفها ) أربعة وعشرين درهماً » ( و ) 
على ( الادنی ائني,عشر ) درهما » وضع ذلك بمحضر من .الصجابة.ولم 
نکر » فكان كالإجماع, 6 فرجع. اليه علی. زواية. 6 و بچات عن قوله .» 
صلی الله عليه وسلم ء لعاذ : « خذ من کل حالم ديناراً. ». بان الفقر 
كان في آهل اليمن آغلب + ولذلك قيل لمجاهد.: ما بال ,آهل الام عليهم 
أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دینار ۶ ! قال :.چمل .ذلك من. أجل 
اليسار م وین الجزية برجم فيها إلى اجتهاد. الامام.» وليس التقدیر 
واجيا » لانها وجیت:صفار؟ وعقوبه. ۲ فاختلفت باختلإفهم + ( ویجوز) 
أن يخذ في الجزية عن الاثنيعثبس ) جرهم ھار ) كلاه ید لها 
۰( سورة:البقرة:/1843 ٠‏ 


قيمة بحسب الزمن الاول ٠‏ ( والغني منهم من عده الناس غنيا ) عرفا » 
لان المقادير توقيفية » ولا توقيف هنا » فوجب رده الى العرف كالقبض 
والحرز ۰ 

( وتجب ) الجزية ( على معتق ولو لمسلم ) » لانه حر مكلف من 
آهل القتل » فلم يقر بدارنا بلا جزية کحر أصلي » ( و ) تجب على 
( مبعض بحسابه ) بقدر حريته کالارث ۰ ( ومن صار آهلا" ) لجزية ؛ 
بان بلغ صغير » أو أفاق مجنون » أو عتق قن » أو استغنى فقير ( بأثناء 
۱ حول » أخذ منه ) اذا تم الحول ( بقسطه ) ؛ ولم يترك حتى يتم حوله ؛ 
لثلا یحتاج الى إفراده بحول » وربما آدی الى أن بصبر لكل واحد 
حول ( بالعقد الاول ) » » لانهم دخلوا في في العقد + فلم بحتج الى تجديده 
لهم ۰ ( ويلفق من فاقة مجنون حول ثم يؤخذ ) منه جزية » لان 
أخذها منه قبل ذلك أخذ لها قبل كمال حولها » ( ومن أسلم بد 
الحول سقطت ) الجزية ( عنه ) نصا + وقال : يدخل في قوله : من أسلم 
على شيء فهو له » لانها عقوبة لا أجرة إقامة بدارنا ٠‏ « روي أن 
ذميا أسلم فطولب بالجزية » وقيل : نما أسلم تعوذا ٠‏ قال : إن في 
الاسلام معاذا » فرفع الى عمر » فقال عمر : إن في الاسلام معاذا » 
وكتب أن لا توخذ منه الجزية » رواه أبو عبيدة بمعناه ٠‏ و ( لا ) 
تسقط الجزیه ( إن مات ) من وجبت عليه » »> ( آو عن آو عمي ونحوه ) 
كأن افتقر بعد الحول کدیون الآدميين وسقوط الحد وت لتضنشر 
استيفائه شوات محله ٠‏ 

( وتوخذ ) الجزية ( من تركة ميت » ومال حي ) جن ونحوه بد 
الحول » ( و ) إن مات أو جن ونحوه ( في أثنائه ) » أي : الحول ؛ 
فانها ( تسقط ) » لانها لا تجب ولا توخذ قبل كمال حولها » ( ومنى 
بذلوا ما ) وجب ( عليهم ) من جزية ؛ ( لزم قبوله ) ودفع من قصدهم 

و 


أذى إن لم يكونوا بدار حرب ؛ وحرم قتلهم وأخذ مالهم ولو آنفردوا 
ببلد » ولو شرطنا ان لا نذب عنهم لم يصح ء قاله في « الترغيب » ٠‏ 
( ولا تعین ) الجزية » أي : أخذها ( من ذهب ولا فضة » بل ) وخ 
من ( کل الامتعة بالقيمة ) » لحديث معاذ « أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » لا وجهه الى اليمن آمره أن يأخذ من كل حالم دينار؟ أو عدله 
من المعافر » ثياب تکون باليمن » رواه الترمذي وحسنه ٠‏ ( ويجوز 
أخذ ثمن خمر وخنزير ) عن جزية وخراج اذا ( تولوا بیعهما وقبضوه ) > 
آي : الشبن » لانه من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها كثيابهم » ولو 
بذلوها في ثمن مبيع أو إجارة أو قرض أو ضمان أو بدل متلف » 
جاز للسملم أخذها » وطابت له ٠‏ 

( وتوخذ ) الحزية ( عند انقضاء كل سنة ) هلالية كالزكاة » لتكررها 
بتكرر السنين » ( فان انقضت سنون ) ولم توخذ » ( استوفیت كلها 
مفرقة ) » أي : كل سنة على حدة » لئلا يفوت صغار سنة من السنين 
ولا تنداخل » لانها حق يجب في كل حول » آشبه الزكاة والدبه على 
العاقلة ٠‏ ( ولا بتداخل صغار ) » بلا لا بد منه عند أخذ كل سنة » 
( ويمتهنون ) » أي : هل الذمة وجوبا ( عند أخذها ) » أي : الجزية 
منهم » ( ويطال قيامهم وتجر أبديهم ) » لقوله تعالى : « حتى یعطوا 
الجزية عن بد وهم صافرون » ٩(‏ ( و) يفبضها ( الآخذ) منهم وهو 
( جالس ) ؛ قال ة في « البدع » :-وظاهره. : آن هذه الصفه مستحقة ,4 
( ولا بل ) ممن عله جزية ( ٍرسالها ) » > لفوات الصغار ٠‏ ( ولیس 
لسلم توکیل ) » أي : أن يتوكل عنهم ( في آدائها ولا ) في فى ( ضمانها » 
ولا أن بحیل من ) » »أي : ذمیاً وجبت » ( هي ) » آي : الجزية ( عليه 
بها ) » لفوات الصفار » ( ولا بعذبون ) » أي : آهل الذمة ( في 

و هب 


آخذها 11 أ : الحزية 6<( ولا نصح شرط تعحتلها » ولا قتضته 
الاطلاق ):» لانا لا تآمن من “تقض آمانه فیسقط حقه من العؤض » وله 
شط عليهم ٠‏ زوی أبؤ عبيد أن عمر آتی بمال کثتر » قال أب عشد : 
آحنشه: الحزية » فقال : إني لأظنكم قد أهلكتم الناش » قالوا : لا والله 
تما آخذنا الا عفو؟ صفو؟ » قال-: بلا سوط ولا-.نوط ۶ قالوا : نعم » قال«: 
الحمك لله الذي لم بحعل ذلك على بدي ولا في سلطاني ۰ 

(ویصح أن يشرط علیهم ) » أني': آهل الذمة» ( ضنيافة من نمر 
لهم من المننلمين و ( علف ( دؤابهم ( 4 لما روئ آحمد تاستاده عق الاحنف 
ابن قشر 2 أن عمر" شرظ على أهل الذمة ضيافة بوم وليلة وان 
يصلحوا القناطر » وإن قتل رجل من السلمین بأرضهم © فعلیهم دیته"» 
ولانهم. ریما امتتعوا من ضيافة المسلمين إضرار؟ بهم + ( و )يضح 
( :أن یکتفی بها ) » أي: :.الضيافة » ( عن. الجزية.) » لحصول الغزض 
نهاو لفعل عمر 6 ( وعتیر بان قدرها ) ی :. الضيافة على الضحيح 
من المذهب » ( و ) قدر ( آیامها » وعدد.من بضیف من,رجال وفرسان ک) 
أن يقول لهم : تضیفون ( في کل سنة مائة بوم » كل بوم عشرةمن السلمین 
من”خبز کذا » وللفرس من الشعين.كذا » ومن التبن کذا ) » لان ذلك 
من الجزية » فاعتبر العلم به کالتقود + قاله القاضي ۰ ( وبين ).لهم 
( المنزل.).ء آي: منزل. الضیفان ۰ ( وما علی, غنی.وفقير ). من. الضيافة 
كما في الجزية.» لا روي « نه + صلی الله عليه وسلم » ضرب علسی 
,نصاربي آيلة #لاثنائة دينسار » وکانوا ثلاثيائة تفن 4 وأن بضیفاممن 
یم بهم ٠‏ من المسلمين » وعن عمر ...أنه قضی, عليهم ضافة ا 
وعلف دوا ابهم » وما بصلحهم ٠‏ ( ( ولا تحب ) ) ضيافة عليهم. ( بلا شرط ) » 
لانه لا دليل عليهه؛ فلا مكلفوتها: معدم الوط يول ككلفزوةالذ يق 
ولا أن يضيفوا بأرفع من طعامهم » لقول عمر.: آطعموهم. مما تأكلون ٠‏ 


س انان یت 


(موان شرطت ) الضيافة ( مطلقة ) من غين تقدیر ».( ففي,« الشرج:) 
الكبير) (و«الفروع»صح وتكو زمدتها)» آي: .. الضیافةالطلقةعلی القولبها: 
(“يوما وليلة.):. لان عمر :لم“يقدر ذلك » وقال : آطعموهم .مما.:أكلون ٠.‏ 
:والمذهب لاسية+من- تقديرها » ( وللمسلمين نزول بكنائس. بيع ) ».فان 
عبر صالح آهل الشام على أن بوسعوا أنوات.سعهم وكنائسيهم من .يجناز 
ی > لیدخلوها ركان » ( فان لم بجدوا) ».اي : المسلمون 
مكانا ( ف ) لهم: التزول ( ٠ة‏ فئ. الافتية وفضول النازل)» و ( لا ) يجوز 
لهم. ( تول صاحب 0 منه 4.لانه اضیاون: » وقد :قال » ضلى. :الله 
عليه وسلم .( لا.ضيرر: ولا ضرار »© ۱ الضافه فلمتنعوا 
من: قبولها » لم «يعقد .لهم الذمة + ( ومن امتتع ) منهم. بعد أن قبل 
1 بحب عليه أجير.) عليه کساثر الحقوق الواجبة» فان امتنع الجنيسع 
آجبزوا: على القیام به به ( ولو قتال ).عند تعذر: أذائهم: بدونه ».( .فعاف 
قاتلوا. اتقض عهدهم ) بالقتال ».( واذا تولی إمام فعرف ) قير 
( ما عليهم ) من جزية » ( أو قامت. به > بينة » أو ظهر )ما عليهم » ( آقرهم 
۱ عليه ) بلا تجدید عقد.» لان الخلفاء و آفروا عقد. عير » ولم. بجددوه» 
ولان عقد اة مؤي » فان كان فإسدا رده ,الى الصبجة » (وإلا) عزف 


تم يم ولم هم به یه ولمم (ردجع لوهم ) »ها 


السو ا م ٠‏ 

لامام بعد ذلك ( قص) + أ : أنهم أخبروه بتقص عما كانوا يدفعون 

لمن قبله » ( آخده ) » أي : التقض منهم وإن قالوا : كنا تودي کدا 

جزبية وكذائهدية جلفهم یمین واحددء لان الوا هر آ نا لدفو ع. کله‌جز به ۰ 

(..ؤإن قال,بعضهم .) .:.الضروب :ظلينا»( دیناز » (ويمقن. ) منهغ قال : 

(افساران 4 آخد..کل يننا هر هم ۰ ولاءقیل قول أبعؤيلهم فعلن ”عضن :»> 
سس لاو س 


لان آقوالهم غير مقبولة ٠‏ ( واذا عقد إمام الذمة کتب أسماء آهلها وآسماء 
آبائهم ) » فیکتب فلان ابن فلان » ( و ) کتب ( حلاهم ) جمع : حلية » 
بكسر الحاء » ویجوز ضمها » ( فیکتب : طویل ) » أو : قصير أو ربعة » 
آسمر أو اخضر أو آییض ‏ مقرون الحاجبين أو مفروقیما » آدعج 
العبتين » أقنى الانف أو ضدهما » ونحو ذلك من الصفات اللازمة التي 
بتميز بها كل واحد منهم عن غيره » وكتب دينهم » فيقول : بهودي » 
أو نصراني أو مجوسي ؛ ( وجعل لكل طائفة عريفآ ) وهو القيم بأمور 
القسلة أو الجماعة » لحديث : « العرافة حق » ( مسلما ) ليقبل خبره » 
يجمعهم عند آداء الجزية » و ( يكشف حال من تغير حاله ببلوغ ونحوه ) 
كاسلام واستغناء وإفاقة من جنون » ليتعرف أمر الجزية » ( أو نقض 
العهد أو خرق شيئا من الاحکام ) » ليترتب عليه مقتضاه ٠‏ ( ومن أخذت 
منه جزية كتب له براءة » لتكون له ححة اذا احتاج اليها ) كما تقدم في 
الزكاة » بل هنا أولى » لانه لا يقبل قوله في أداء الجزية بلا بينة ٠‏ 

( فرع : ما يذكره بعض آهل الذمة أن معهم کناب النبي » صلى 
الله عليه وسلم » باسقاط الجزية عنهم لا يصح » قال ابن سريج : 00 
ذلك أحد من المسلمين ) » وروي أنهم طولبوا بذلك » فأخرجوا كتابة 
ذکروا أنه بخط علي بن أبي طالب » کنبه عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » وآن فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية » فوجد تاريخه بعد موت 
سعد » وقبل إسلام معاوية فاستدل بذلك على بطلانه ٠,‏ 

(باب أحكام الذمة) 

أي : ما يجب عليه أولهم بعد عقد الذمة مما بقتضيه عقدها لهم يجب 
.على الامام حفظهم ) » أي : أهل الذمة » ( ومنع من ذم ) 3 لانهم 
-بذلوا الجزية على ذلك » ( وفك أسراهم ) » لانهم جرت عليهم أحكام 


س ا س 


الاسلام ؛ وتآید عقدهم فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين » ولو لم يكونوا 
اك رسب ا ار 
المسلم أعظم ( و و ) بحب على الامام ( دفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا 
بدار حرب ) » بل کانوا بدارنا » ولو کانوا متفردين ب ببلد » قال في 
« الترغيب » والمنفردون ببلد متصل ببلدنا يجب ذب آهل الحرب عنهم 
على الاشبه » ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح » واقتصر عليه في 
« الفروع » فان كانوا بدار حرب لم بلزمنا الذب عنهم ٠‏ ( وحرم قتلهم 
وأخذ مالهم ) ) بعد إعطاء الجزية » لان الله تعالى جعل إعطاء الجزية غايه. 
لقتالهم » ؛ ( وعليه آخذهم بحكم الاسلام في نفس ومال وعرض » و ) 
لل ا مت ان : عتقدون تحریمه ( كزنى ) » فمن 

قتل أو قطع طرفا » أو تعدی على مال » أو قذف أو سب مسلا أو 
ذمبا أخذ بذلك ؛ لا في الصحيح عن أبن عمر : « أن النبي ؛ صلى الله 
عليه وسلم » آتي برجل وامرأة من اليهود زنيا فرجمهما » ( وسرقة ) » 
فمن سرق منهم أقيم عليه الحد بشرطه » ولان ذلك يحرم في دينهم » وقد 
التزموا حكم الاسلام » فثبت في حقهم كالمسلم » و ( لا) يحدون في (ما 
بحلونه ) » أي : يعتقدون حله ( كخمر ) وأكل خنزير ( وتكاح ) ذات 
( محرم ) » لانهم بقرون على كفرهم » وهو أعظم جرماً وإثمآ من ذلك 
إلا أنهم يمنعون من إظهاره كما يأتي » لتأذينا به » ( وعقد فاسد ) يرود 
صحته » ولو رضوا بحكمنا » فلا تتعرض لهم فيه ما لم برتفعوا الينا » 
( فلو تزوج يهودي ونحوه ) كمجوسي ( بنت أخيه مثلا لحقه نسبهه ویره 
تفاق المسلمين ) » وإن كان هذا التكاح باطلا باتفاق المسلمين » ( قاله 
الشيخ ) د تقى الدين ٠‏ أي : لاله وطء شبهة لاعتقادهم حله » ( ولٍن 
تحاكموا ) » أي : أهل الذمة ( الينا ) » فلنا الحكم بشرعنا والترك 
( أو ) تحاکم الينا ( مستأمنان باتفاقهما ) » فلنا الحكم بشرعنا والترك » 


0 1۳ كت 


فان آبی آحدهما لم يحكم. علیه.» لعدم التزامهما حکمنا بخلاف الذميين » 
لاو استعدى جبي جلی) ذمي ٣‏ خر . فلنا الحکم شرعنا والترك) » لقوله 
تعالئ : « فان جاووك فاجکم ب بينهم أو أعرض عنهم » ۲ مع قوله: 
«.وإن حكمت فاحكم. بينهم بالقسط 6 ( ويجب ) الحكم ( بين 
مسلم وذمي ) ) تخاکما ی 
ا الله |) إن حكم. e‏ 
بالعقد ذلك 6 ٠‏ "۳ 

eg‏ ا 
بالنسبة .اليه » ( فيستثنى شرعاً من عمل في إجارة. ) » لحديث النساني 
والترمذي "و صححه « 3 بهود شخاصة آن لا "تصدوا في 
الست » ۰ 3 3 ۴ ۲ 

( ونتجه ولستاجر ) انسانة a e any‏ 
و (لم يعلم) أنه بقودي » أو علم وجهل تحريم سبته » ثم ظهر له ذلك 
(الفسخ) إزالة لضرره بترك العمل في “كل نسنت» وهو متجه» (ولین 
للحاكم) اذا لم برتفعوا البه ( آن ننتبع شيئا من آموزهم » ولا بدعوهم 
الى حكمتا ) » آي : شریعتتا ( نصا ) » لظاهر الاية ولاقرارنا لهم بالجزية» 
ولانهم لا" بلزمهم قضاء الصلوات والزكاة » ولا الحج ولا غير ذلك من 
شرائع الاسلام » وان کانوا بعاقبون على سائر .الفروع کالتوحید. ۰ :. 

١‏ (ولاتفسع) باه لول ابح فاسد) کضر ونحود (تمابتتاة) 

من الطرفين ( قبل ترافع الينا ۶ ولو سلوا ) بعد التقايض”© أو لم يحكم 
هی Cs‏ 
0 ا ۱ ا 


رس )ول : انجهة کک ایض 3 راد 4 وهو کک U‏ “له 
e‏ ت ‏ فتاملی: ان #أنتهن . 1 و ی رک ی و و 


س ¢ 4 چڪ 


تقد ار «ادته »وكذاسائر اعقو دهم » ومقاشماتهم آذا تقابضوها » وان 
لم 'نثقا بضوا: مق الطزفين » أو آحدهیا .»-فسخه حاکمنا » لانه لم يتم فنقض 
لخدم ضخته. » سؤاء كان قدا حکم. بينهم حاکمهم آو لا » لعدم لزومهم 
حكته » لانه لغو لفقد شرطه » وهو الاسلام ٠‏ (تومنعون من 5 شراء 
مصحف » وكتب حديث وفقه وتفسين ) »> لانه تضمن ابتذال ذلك 
بأيديتم » ( ولا بصخ الشراء ».وكره بيعهم ثيا مکتوب عليها ذكر الله ) . 
تعالی أو کلامه حذر؟ من أن: دمتهن » و (۷) یکره لنا بیعهم ( كنب 
أدب ولغة وصرف ) لا قرآن فيه » ولا آحادیث دون كتنب آصول الدین 
والفقه » فبمنعون من شرائها ککنت الفقه.وآولی ٠‏ 

( وبلزمهم تمييز عنا بقبورهم ) تمییزا ظاهر؟ كالحياة وآولی » ویجب 
مباعدة مقابرهم عن مقابر السلمین » لثلا تصير المقبرتان واحدة > لانه 
لایجوز دفنهم في مقابر السلمین » ( وکره جلوس بها) » أي : مقابرهم » 
لانه ريما أصابهم عذاب » قال تعالی : « وانقوا فتنة لا تصيين السذین 
ظلموا منکم خاصة »۲ ( و ) پلزمهم التمييز عنا ( بحلاهم بحذف ) » 
أي : حلق » ( مقدم شعور رؤوسهم ) بأن بحزوا نواصیعم وهي : مقدار 
ربع الرآس » وبعضهم قال : هو الشعر الذي بين العذار والنزعتين العروف 
بالسالف ٠‏ و ( ۷ ) يجعلونه ( كعادة الاشراف ) بأن بتخذوا شرابين ۲۳ > 
( وآن لا بفرقوا شعورهم ) بأن شسیوا شعورهم نصفین بالسوبه » 
ویجملوه ذؤابتين » لان الفرق من سنة السلمین بل تکون شعور 
رژوسهم جمة » لاشتراط آهل الجزيرة ذلك على آفسهم فیسا کتبوه 
الى عبد الرحمن بن غنم » وکتب به الى عمر بن الخطاب » وکتب له 
عمر أن امض لهم ما سألوا » رواه. الخلال ٠‏ 

wm 


س هه سد 


( و ) بلزمهم التمييز عنا ( يكناهم والقابهم » فيمنعون ) من 
التكني بکنی المسلمين ( نحو : أبي القاسم » وأبي عبد الله وأبي محمده 
وأبي الحسن وأبي .بكر وعز الدين ونحوه ) مما هو في الغالب في 
المسلمين » لقولهم في الخبر : ولا نكتني بکناهم » ( ولا 'بمنعون مطلق 
الكنى ) » قاله أحمد لطبيب نصراني : با آبا اسحاق » واحتج بفعل 
النبي » صلى الله عليه وسلم »> وفعل عمر ٠‏ ونقل أبو طالب لا بأس 
به » قال النبي » صلی الله عليه وسلم » لأسقف نجران : « يا آبا 
الحارث أسلم تسلم » » وعمر قال لنصراني يا آبا حسان » ( و ) يلزمهم 
التمییز عنا اذا رکبوا ( بركوبهم عرضا » رجلاه لجانب وظهره ل )جانب 
( آخر باکاف » وهو : البرذعة على غير خيل ) » لما روى الخلال : 
أن عمر أمر بجز نواصي آهل الذمة » وأن شدوا الناطق » وآن 
يركبوا الاكف بالعرض ٠‏ ( و ) بلزمهم التمييز عنا ( بلباس عسلي 
ليهود » ولباس ثوب أدكن » وهو الفاختي ) : لون يضرب الى السواد 
( لنصارى ) » ويكون ذلك في ثوب واحد ٠‏ (و) مما يتميزون به 
( شد خرق ) صفر أو زرق ( بقلانسهم وعماثمهم ) » بحيث تكون 
الخرقة بخالف لونها لو القلانس والعمائم » ليحصل التمييز ٠‏ ( و ) 
مما يتميزون به شد ( زنار » وهو خيط غليظ فوق ثياب نصراني » 
وتحت ثياب نصرانية ) ويكفي الغيار أو الزنار » ( ويغاير نساء كل ) 
من بهود ونصارى ( بين لوني خف ) ليمتازوا عنا » ولا يمنعون فاخر 
الثياب ولا العمائم والطيلسان » لحصول التمييز بالغيار والزنار ٠‏ 

( و ) بلزمهم ( لدخول حمامنا جلجل ) » وهو : الجرس الصغير » 
( أو خاتم رصاص ونحوه ) كحديد أو نحاس » أو طوق من ذلك 
لا من ذهب وفضه » لتحريمهما على الذكور ( برقابهم ) » لیتمیزوا 
عتا في الحمام » ولا يجوز جمل صليب مکانه >المنعهم من إظماره . 

سک وه 525 


( ويكتفى بتمييزهم بالعمائم كعمامة زرقاء ونحوها ) كصفراء » لحصول 
التمیز الظاهر بها »> وهو في هذه الازمنة وقلها کالاجماع » لا تهتا 
صارت مألوفة لهم ۰ ( ولو آرادوا العدول عن ) لبس ( ذلك منعوا ) 
مخالفتمم زیهم العتاد لهم ۰ ۱ : 4 

( وقد مر ) في باب ستر العورة : ( يكره تشبه بهم ) بما يشبه 
شد الزنار في صلاة وغبرها » ولا يحرم على الذهب ( خلافة له ) » 
أي : لصاحب « الاقناع » ( هنا ) » كذا قال » وعبارته : وإن تزیا بها » 
أي : بالعمامة الزرقاء مسلم » أو علق صلیبا بصدره حرم » ولم یکفر » 
ولا رب أن قول صاحب « الاقناع » هو العول عليه بلا نزاع يتيده 
ما قاله الشیخ تقي الدین التشبه بهم نهي عنه إجماعا » لحدیث « من 
تشبه بقوم فهو منهم )رواه آحمد وأبو داود ٠‏ وقال الشیخ تقي الدین : 
آقل أحواله أنه يقتضي تحریم التشبه ؛ وان كان ظاهره کفر التشبه 
بهم »> وقال : ولا كانت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم » حرم 
على السلم لبسها ٠‏ انتهی ۰ وقولهم فیما تدم : یکره تشبه بهم اذا 
لم يقو كشد الزنار » ولبس الفاختي ؛ والعسلي » لانه لیس بتشبه 
محض ؛ وكثير من السلمین يفعلونه في هذه الازمنة من غير نكير ؛ 
وأما الختص بهم کالعمامة الزرقاء والقلوصة » وتعلیق الصلیب في 
الصدر فهذا لا ریب في تحریمه » ویکون قولهم فیما تقدم مخصوصا 
دما هنا » والفرق ما فى هذه من شدة الشابهة » وما ورد فى الخبر 
سلطا اذا فييك المشابهة ۰ ۱ 

(فصل) 

( وبحرم قيام لهم ) » أي : آهل الذمة » لانه تعظيم لهم » ( و ) 

بحرم قيام ( لمبتدع يحب هجره ) كرافضي ( و ) بحرم ( تصديرهم 


س ۷و سم 


بسجالس ) ا تقيم *.(.ى) بعرم ( بداءتهم يسلام .)> _لحديك آي 
هر برة: مر 0 تبدؤوا. اليهود والنصاری. پالسلام ».فاذا لقيتم 
أحدهم .في الطریق,فاضطروهم. .إلى أضيقها » رواه الترمدي ء وقال : 
حسن صحیح ٠‏ ( و و ) يحرم بداءة أحد منهم :۰( كيف آصیحت 
کف لاست إد) :کب اتاد )چب (حابيك) ٠‏ 

عليه » ( خلافاً للشيخ ) تفي الدين » حيث جوز أن يقال له : 
a‏ :.كيف_أصبيجت ونحوه في موضم » وجزم في موضع 
آخر بما قاله الاصحاب ۰ ( وینوی ) بالبناء للمفعول » ( مسلم 
معهم.) » أي .: الذميين ( بسلام ) لاهليته له ٠‏ . 

. ( ويضطرون لاضيق طرق ) للخبر » ( ولا بوقرون 5-5 
لاتحطاط رتبتهم 4( ویجوز ) قول مسلم لذمي : ( امال أله پا 
مع أن ) الامام ( أحمد كره ه الدعاء.) لكل أحد ( بالبقاء ) ونحوه » 
قال : لانه شيء فرغ منه » إشارة الى حديث : « فرغ ربك ك من ثلاث : 
رزقك » وأجلك » وشقي أنت أو سعيد » ( و ) یجوز أن يقال له : 
( أكثر ) الله ( مالك وولدك قاصدا بذلك كثرة الجزية ) » لینتفع بها 
المسلمون ٠‏ ( و ) بجوز : ( أكرمك الله » وهداك » يعني : بالاسلام ) » 
م براهیم الحربي الاحمد : يقول له : أكرمك الله ۶ قال : نعم » 

: بالاسلام ۰ 

01 حرم تهنتتمم و تعزینهم وعيادتهم ) اذا مرضوا » قال في 
« الانصاف » : وهو ا لمذهب » صححه في « التصحيح » » وجزم به 
في « الوجيز » ٠‏ ( و ) حرم ( شهادة أعيادهم ) » آي : الا 
( لا ) يحرم ( ببعنا لهم ) » أي : لاهل الذمة ( فيها ) » أي : أعيادهم » 
لإنه لیس فيه تعظيم لهم » وفي « الاقناع » : بحرم » وكان على 
المصنف أن يقول : خلافا له ٠‏ ( وعنه ) » أي : الامام ( تجوز عيادة 


سب روخ" سب 


لرجاء. إسلام ) » فيعرضه عليه » واختاره الشيخ تفي الدين وغيره » 
لا روی آنس « آن النبي » صلی الله عليه وسلم » عاد يهوديا » وعرض 
عليه الاسلام » فأسلم » فخرج وهو قول : الحمد لله الذي آنقده 
من النار » رواه البخاري ٠‏ ولانه من مكارم الاخلاق ٠‏ 


( ومن سلم على ذمي ) لا بعلمه ذميا » ( ثم علمه ) ذمياً » ( سن 
له ) له ( جهر : رد علي- سلامي ) » لما روي عن ابن عمر أنه 
مر على رجل » فسلم عليه » فقيل فقيل : إنه كافر » فقال : رد علي ما سلمت 
عليك » فرد عليه » فقال : آکثر الله مالك وولدك » ثم التفت الى 
أصحابه » فقال : آکثر للجزیه ٠‏ ( وال سلم ذمي ) على مسلم » ( لزم ) 
السلم ٠‏ ( ( ردهء فیقال ) في رده : ( وعلیکم ) ) آو : علیکم » بلا واو » 
وها أولى » لحديث أحمد عن أ أنس » قال : « نهينا » أو أمرنا أن 
لا نزيد أهل الذمة على : وعليكم » ( ويكتب ) المسلم ( في كتاب 
لكافر : سلام على من اتبع الهدى ) » لان ذلك معنى جامع » ( ون 
شمته » آي : السلم ا ها مدا الله » لان 
طلب الهداية لهم جائز 7 

( وتكره مصافحته وتشميته ) » قال القاضي : وهو ظاهر كلام 
أحمد وابن عقيل ٠‏ وعن أبى موسی : « إن اليهود كانوا نتعاطسون 
ا ا E‏ 
فكان يقول لهم : بهدیکم الله ويصلح بالكم » رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي » وصححه ٠‏ ( و ) يكره ( تعرض لما بوجب مودة 
بینهما ) » لعموم قوله تعالى : « لا تجد قوما يثومنون باه واليوم الآخر 


بوادون من حاد الله ورسوله 0 )0 الا یه 3 


(۱) سورة المجادلة /۲۲ 


مات شغ ۲/۳۹ 


( و ) یکره ( أن يستشار ) كافر ( ويؤخذ برأبه ) » لانه غير مأمون 
( أو ) » أي : ويكره للمسلم أن ( يستطب ذميا لغير ضرورة » أو باخذ 
منه دواء لم يقف على مفرداته ) المباحة » وكذا ما وضعه من الادوية أو 
عمله » لانه لا ومن أن بخلطه بشیء من السمومات أو التحامنات » قال 
تعالى : « قد بدت البغضاء من آفواههم وما تخفي صدورهم اکر € 
( وبمنعون ) » أي : أهل الذمة ( من حمل سلاح و ) من تعلم ( ثقاف ) » 
وهو : الرمي بالبندق » ( و ) من ( رمي ) بنحو نبل » ( و ) من ( لعب 
برمح ودبوس ) ونحو ذلك » لانه يعين على الحرب ٠‏ ولا يجوز تعليم 
أولادهم القرآن » ولا بس أن يعلموا الصلاة على النبي » صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

( و ) يمنعون من ( تعلية بناء فقط ) لا من مساواته » لانها لا تفضي 
الى علو الكفر » ولا الى إطلاعهم على عوراتنا ( على ) بنيان ( جار 
مسلم » ولو رضي ) المسلم بذلك أو قصر بنيان المسلم جدا » فليس لهم 
التعلية عليه » لانه حق لله تعالى » زاد ابن الزاغوني : يدوم على دوام 
الاوقات » ورضاه سقط حق من بأتى بعده ٠‏ 

تنبيه : يمنع الذمي من تعلية بنائه على بناء جاره » وإن لم بلاصقه 
بحيث يطلق عليه اسم الجار » قرب أو بعد » لان الاسلام يعلو ولا يعلى» 
ولان فيه ترفعاً على المسلمين » فمنعوا منه » كالتصدير في المجالس »> 
حتى ولو كان البناء مشتركا بين مسلم وذمي ٠‏ قال في « الفروع € 
فدل أن قسمة الوقف قسمة منافع لا تلزم » لسقوط حق من بحدث » 
لان ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه محرم ٠‏ قاله الشيخ تقي الدين : 
( ويجب نقضه ) والاقتصار عليه » أي : ما علا من بنائهم على بناء 


(۱) سورة آل عمران /۱۱۸ 


ماو 


جارهم المسلم » إزالة لعدوانهم و ( لا ) يتقض ما علا من بناء ذمي ( إن 
باعه ) الذمي ( لمسلم ) » لانه لا غضاضة به ( ويضمن ) ذمي علا بناؤه 
على بناء جاره المسلم ( ما تلف به ) » أي : البناء المعلى ( قبله ) » أي : 
عال ( إن ملكوه من مسلم عالیا ) » لانه لم بحصل منه تعلية » ( ولا يعاد ) 
عاليا ( لو انهدم ) ما ملكوه من مسلم عاليآ » لانه بعد انهدامه كأنه 
لم يوجد ٠‏ ( و )إن تشعث العالي الذي لا بجب هدمه ولم نهدم ٤‏ 
فيجوز أن ( يرم شعثه ) لانه استدامة له لا إنشاء تعلية » ( ولا ) ينقض 
بناؤهم ( إن بنی ) مسلم ( دارا عندهم ) في محلتهم ( دون بنائهم ) » 
انیم لم يعلوا بناءهم على بنائه ( ومع شك في سبق ) بان وجدت 
دار ذمى عالية على دار مسلم بحوارها 4 وشك فى الساقة منهما 6 
فقال ابن القيم : لا تقر دار الذمي عالية » بل ( بهدم ) ما علا من 
بنائها » لان التعلية مفسدة » وقد شککنا فى شرط جوازها » (و ) بمنعون 
( من ٍحداث کنائس وبيع ) في دار الاسلام » ( و ) من ( مجتمع 
لصلاة وصومعة لراهب ) » قاله في « المستوعب © لقول ابن عمر : 
« آیما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة » ولا أن 
يضربوا فيه ناقوسا » ولا يشربوا فيه خمر؟ » ولا بتخدوا فيه خنزيرا » 
رواه أحمد » واحتج به ٠‏ وسواء كان مما مصره المسلمون کنفداد 
والبصرة وواسط » أو ما فتح عنوة كمصر والشام » ولا يصح صلحهم 
على إحداث شىء من ذلك في أرض المسلمين » لانبا ملك لهم » فلا 
موجودا منها ) » أي : من البيع والکنائس ونحوها ( وقت فتح ) الادض 


س اا۹ 


التي هي بها » ( فان شرطوا ) » آي : الكفار ( الاحداث ) لبيعة أو 
كنيسة ونحوها ( فيما فتح صلحا على أنه ) » أي : البلد الفتوح صلحاً 
( لنا) » ونقره معهم بالخراج » ( جاز ) » لانه لم يفتح إلا على هذا 
الشرط » فوجب الوفاء به ٠‏ ( ويمنعون من بناء ما استهدم منها ) » 
آي : الکنائس والبيع ونحوها ( أو هدم ظلماً ) منها » ( ولو ) كان 
ما استهدم منها أو هدم ظلم ( كلها ) ؛ لانه بعد الهدم كأنه لم يكن 
( ک ) ما يمنعون من ( زيارتها ) » أي : الکنائس ونحوها ء لانه إحداث 
فيها لما لم يكن » فيدخل في حديث عمر مرفوعا » « لا تبنى كنيسة في 
الاسلام » ولا بجدد ما خرب منها » و ( لا ) یمنعون ( رم شعثها ) » 
ی ی ی 
( وقال الشیخ ) 7 تقى الدین : ( الکنائس ليست ملكا لاحد » وال 
الثمة ليس لهم منع من يميد الله فیها » لانا صالحناهم عليه » والعايد 
بينهم وبين الغافلين ) عن العبادة ( أعظم آجر؟ ) » وفي معناه التي تکثر 
فيها العاصي لا فيه من إحيائها ولهذا قيل : 

آنی اطلعت علی البقاع وجدتها تشقی كما تشقی الرجال و تسعد 
قال ابن هبيرة : روي عن احمد أنه كان اذا رأى بهوديا أو نصرانیا 
غمض عينيه » ويقول : لا تأخذوا عني هذا » فاني لم أجده عن أحد 
ممن تقدم » ولكن لا أستطيع أن أرى من كذب على الله ٠‏ 

( وحرم بيعهم ) وإجارتهم ( ما يعملونه كنيسة أو تمثال ) » أي : 
صنماً ( ونحوه ) » كالذي يعملونه صلیباً » لانه إعانة لهم على كفرهم ٠‏ 
قال تعالى :«ولا تعاونوا على الثم والعدوان» ۲" ( و ) بمنعون ( منإظهار 
منكر کنکاح محارم » و ) إظهار ( عيد » و ) إظهار ( صليبو ) إظهار(أكل 


(۱) سورة الائدة /۲ 


— ۲| س 


وشرب ب ) نهار ( رمضان » و ) إظهار ( خمر وخنزير ) » لانه یوذیتا ‏ 
( فان فعلوا ) » أي : أظهروا خمر؟ أو خنزیر؟ ( أتلف ) إزالة للمنگر » 
(و ) بمنعون من ( رفع صوت على ميت » و ) من ( قراءة قرآن » و ) 
من ( ضرب اقوس وجهر بکتابهم ) » لان في شروطهم لابن غنم : وآن 
لا نضرب ناقوسا الا ضرا خفية في جوف کنائسسنا » ولا نظهر عليها 
ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة فى کنائسنا فيما بحضره 
السلمون » وأن لا نغرج منلية ولا کتا ا عرق السلمین > وأن 
لا نخرج باعوثة ولا سعانین » ولا نرفع آصواتنا مع موتانا » وأن 
لا نجاورهم بالجنائز > ولا نظهر شرکا ۰ وقیس على ذلك لاکل 
والشرب برمضان لا فيه من الفاسد ٠‏ والباعوث : استسقاء النصاری ٠‏ 
والسعانين : عيد للنصارى قبل الفصح بأسبوع ء بخرجون فيه 
بصلبانهم » قاله في « القاموس » : ( وان صولحوا ) » أي : الکفار » 
( في بلادهم ) » أي : ما فتح صلحا على أن الارض لهم ( على جزية 
أو خراج لم يمنعوا شيت من ذلك ) الذکور فیما سبق » لانهم في بلادهم 
أشبهوا هل الحرب زمن الهدنة ٠‏ ( وبائع خمر ) من الذميين ( لنا بعاقب 
ويؤخذ ) » أي : بأخذ السلطان أو ائبه ( منه الثمن ) الذي قبضه من 
مال المسلمين بغير حق » لبطلان بیع الخمر » وتحريم الاعتياض عنه 
( يصرف في المصالح ) » و ( لا ) يرد الثمن ( لشتر ) منهم الخمر » ( فلا 
بجمع بين عوض ومعوض ) » ومن باع خمر؟ للمسلمين لم يملك ثمنه » 
اعدف 2و إن له اذا حرغ عكر عرم تن عرق في ا 
( ک ) ما قيل في ( مهر بغي وحلوان کاهن » ونحوه مما هو عوض عن 
عن أو اة محرمة ) قد ( استوفیت ) ۰ قاله الع هي الدین : 
( أو بتصدق به » ونص عليه ) الامام ( آحمد ) » لانه کالال الجهول 


مالكه » ( و ) هذا ( قاله الشيخ ) تفي الدين أيضا » ( وقال في بيع 
سلاح في فتنة وعنب لخمر : بتصدق شنه ) ولا برد لمالكه ولا للبائع 
زجر؟ لهما عن ارتکاب ما حرم الله » ( كذا قال ) في موضم من کلامه ۰ 
وقواعد الذهب في بيع السلاح في الفتنة والعنب للخمر تقتضي بطلان 
العقد » ورد الثن الذي قبض للمشتري والمثمن للبائع إن كان باقا > 
وإن تلف فیبقی الثمن بيد البائع » لثلا يذهب عليه ماله مجان » وان 
كان لم كلذ فیقضی للاثع بموضه » بخلاف تن الخمر ومهر البفي + 
وأجرة اللوط به والنائحة والمغنية » وحلوان الکاهن ونحو ذلك » فانه 
لا قضی في هذه الاشياء » لانها محرمة في نفسها » كبائع نحو الميتة 
أو الخنزیر » فانه لا يقضى له شنها » لان نفس هذه العين محرمة »> 
أفاده ابن القيم في أحكام آهل الذمة » ومشى عليه الشيخ تفي الدين في 
موضع آخر ۰ 

( ویمنعون ) » أي : الکفار » ( دخول حرم مكة ) بحدوده المذكورة 
في الحج لا السجد ( فقط ) » أي : ولا حرم الدينة » ولو كان دخولهم 
حرم مكة للاسلام » كما في « الاحکام السلطانية » لقوله تعالی : « انما 
المشركون نجس » فلا يقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا » 27 والمراد 
حرم مكة ( وان خفتم عيلة »20 أي : ضررا بتأخير الجلب ۰ ویژیده : 
« سبحان الذي آسری بعبده ليلا من السجد الحرام » ۳ أي : الحرم» 
لانه آسري به من بيت آم هانيء » وانما منم منه دون الحجاز » لانه 
أفضل آماکن العبادات للمسلمین ‏ وأعظمها ؛ لانه محل النسك » فوجب 
أن يمنع منه من لا یمن به » سواء آذن بالدخول مسلم أو لا » لاقامة 
أو غیرها » ( ولو پذلوا مالا ) لاجل الدخول ( أو صولحوا عليه ) » أي : 


)١( 1‏ سورة التوبة ۲۹ 
(؟) سورة الاسراء / 
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الدخول » لم يصح الصلح » ولم يمكنوا » ( وما استوفي من الدخول 
ملك ما يقابله من الال ) الصالح عليه » فان دخلوا الى انتهاء ما صولحوا 
عليه » فعلیهم جميع العوض » لانهم استوفوا ما صولحوا عليه ( حتى 
الرسول إن آبی آداء الرسالة الاله ٠‏ 

( ویعزر من دخل ) منهم حرم مكة مع علمه بالمنع » و ( لا ) بعدر 
إن دخل ( جهلا ) » لانه معذور بالجهل » ( ویخرج ) ويهدد » فاله الوفق 
فيخرج منه » لانه اذا وجب إخراجه حا » فاخراج جيفته آولی ٠‏ وإنما 
حاز دفنه بالحجاز سوى حرم مكة » لان خروجه من حرم مكة سل 
ممكن لقرب الحل منه » وخروجه من أرض الحجاز وهو مريض أو 
میت صعب مشق لبعد المسافة » ( وینبش إن دفن به ) » آي : بالحرم » 
ویخرج منه ( ما لم يبل ) » فيترك ۰ وکذا لو تصعب خراجه لنتنه 
وتقطعه للمشقة فى إخراجه » ذكره في « الشرح » 7 


( و) يمنعون ( من اقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر والینیع 
( وقراها ) » وسمي حجازا لانه حجز بين تهامة ‏ بكسر التاء » وهي : 
اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز » ومكة من تهامة ‏ وبين 
نجد » وهو : ما ارتفع من الارض و ( قال الشيخ ) تفي الدين : ( ومنه)؛ 
أي : الحجاز » ( تبوك ونحوها وما دون المنحنى » وهو : عقبة الصوان 
« إن آخر ما تكلم به النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : آخرجوا اليهود 


— e 


من آرض الححاز » رواه أحمد ٠‏ وقال عمر : « سبمعت النبي » صلى 
الله عليه وسلم » بقول : لأخرجن البهود والنصاری من جزيرة العرب 
فلا أترك فیها إلا مسلماً » رواه الترمذي » وقال حسن صحیح ٠‏ والراد : 
الححاز » بدلیل آنه لیس آحد من الخلفاء آخرج أحدآ من الیمن وتیماء ۰ 
قال آحمد جزيرة العرب الدينة وما والاها » يعني : أن المنوع من 
سکنی الکفار به المدينة وما والاها » وهو مكة والدينة وخیبر والينبع 
وفدك ومخالیفها » ( وليس لهم دخوله ) 6 آي : الححاز ۱ بلا إذن 
إمام ) » كما أن آهل الحرب لا يدخلون دار الاسلام الا باذن الامام ء 
( وفي « المستوعب » : وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب ) كما 
تقدم في الخبر ( قال أصحابنا : المراد به : الحجاز ) » سمي بذلك لانه 
حجز بين تهامة ونجد كما تقدم » ( وحد الحزيرة على ما ذكره ) 
الاصمعي و ( أبو عبيد ) القاسم بن سلام : ( من عدن الى ريف العراق ) 
والريف : آرض فيها زرع وخصب » والجمع : أرياف ( طولا » ومن 
تهامة الى ما وراء‌ها الى آطراف الشام ) عرضا ۰ قال الخلیل : انسا 
قيل لها جزبرة » لان بحر الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها 
ونسبت الى العرب ؛ لانها آرضها ومسکنها ومعدنها » ( فان دخلوا 
الحجاز لتجارة ) أو غيرها ( لم بقیموا في موضع واحد آکثر من ثلاثة 
أيام » بل نتقلوا ( « لان عمر أذن لمن دخل تاجراً فى إقامة ثلائة 
أيام » فدل على المنع في الزائد ٠‏ ولهم أن يقيموا مثل ذلك في موضع 
آخر » وکذا في موضم ثالث » وموضع رابع » وهکذا » ( فان أقاموا 
بموضع ) واحد من الحجاز ( آکثر من ثلاث عزروا ) إن لم يكن لهم عذر 
في الاقامه ٠‏ ( ویوکلون في ) دين ( مؤجل ) من تقبضه لهم » ( ویجبر 
من لهم عليه ) دين ( حال على وفائه ) » لوجوبه على الفور » ( فان 


۹ س 


تعذر ) وفاؤه لنحو مطل أو تغيب » ( جازت إقامتهم له ) الى استیفاثه » 
لانه التعدي من غيرهم » وفي إخراجهم قبله ذهاب لما لهم إن لم يسكن 
توکیل مه ۱ 

( ومن مرض ) من کفار بالحجاز ( لم يخرج ) منه ( حتی يبرا ) » 
لشقة الانتقال على الریض » فتجوز إقامته » ( و ) من یمرضه ٠‏ و ( إن 
مات ) كافر بالحجاز ( دفن به ) » لانه أولى بالجواز من إقامة +هللمرض» 
( وليس لكافر دخول مسجد ) من مساجد الحل ( ولو آذن ) له فيه 
( مسلم ) « لان عليا بصر بمجوسي وهو على المنبر » فنزل وضربه 
وآخرجه » وهو قول عمر » ولان حدث الجنابة والحيض يمنع » فالشرك 
آولی ٠‏ ( وعند القاضي ) آبو يعلى : ( يجوز ) لکافر دخول السجد 
باذن مسلم ( إن رجي ) منه منه ( اسلام ) « لانه » صلی الله عليه وسلم > 
قدم عليه وغد أهل الطائف » فانزلهم في السجد قبل اسلامهم » وأجيب 
عنه وعن نظائره بأنه كان بالمسلمين حاحة اليه » وبآنهم كانوا يخاطبونه > 
صلى الله عليه وسلم » ویحملون اليه الرسائل والاجوبة » ويسمعون 
منه الدعوة » ولم يكن النبي ید » لیخرج لکل من 
قصده من الکفار ۰ 

( ویجوز استتجاره ) » آي : الکافر ( لبنائه ) » أي : السجد 
( والذمي ) التاجر ( ولو آنثی صغيرة ) أو زمنا أو أعمى ونحوه » ( أو 
تغلب إن اتجر الى غير بلده ) ولو الى غير الحجاز ( بعشرة دنائير 
فصاعد؟ ) » فلا يؤخذ منه في أقل منها ( ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب 
فيما ) » أي : في الموضع الذي ( سافر اليه من بلادنا » فعليه نصف 
العشر مما معه ) » لما روى أبو عبيد في « كتاب الاموال » عن لاحق 
ابن حميد « أن عبر بعث عثمان بن حنيف الى الكوفة » فجعل على 


ديلو س 


أهل الذمة في أموالهم التي بختافون فيها في كل عشرين درهماً درهماً » 
وكان ذلك العراق » واشتهر ولم ينكر » فكان إجماعا » وعلم منه أنه 
لا يؤخذ منهم شيء مما معهم لغير تجارة نصا » ولا فيما اتجروا فيه 
من غير سفر ٠‏ ( ويمنعه ) » أي : وجوب نصف العشر ( دين كزكاة) » 
فلا وخذ شيء مما يقابله ( إن ثبت ) الدين ( ببينة ) » فلا يقبل قوله فيه » 
اذ الاصل عدمه ۰ ( وصدق ) کافر تاجر ( أن جارية معه آهله ) » أي : 
زوجته » ( أو ) آنها ( بنته » ونحوهما ) كأخته لتعذر إقامة البينة على 
ذلك ۰ والاصل عدم ملکه لها » فلا تعشر ( ويؤخذ مما مع حربي 
اتجر الينا العشر ) سواء عشروا آموالنا أو لا » « لان عمر آخذ من 
آهل الحرب العشر » واشتهر ولم ينكر » فکان کالاجماع ۰ و ( لا ) 
يؤخد عشر ولا نصفه ( من آقل من عشرة دنانیر معهما ) » أي : الذمي 
والحربي » لان العشرة مال يبلغ واجبه نصف دینار فوجب فيه کالعشرین 
في زکاة مسلم ٠‏ ( ولا ) یوخذ العشر أو نصفه ( آکثر من مرة كل 
عام ) » لما روی آحمد باسناده « أن شبخا نصرانباً جاء الى عمر فقال : 
إن عاملك عشرني في السنه مرتين » قال : ومن أنت ۶ قال : آنا الشیخ 
النصراني » قال : وآنا الشیخ الحنیف ۰ ثم کتب الى عامله أن لا بعشر 
نی السنة الا مرة » وكالحزية والزكاة » ومتى أخذ منهم كتب لهم 
براءة » لتكون حجة معهم » فلا يعشرون ثانا » لکن إن كان معهم آکثر 
من المال الاول آخذ من الزائد » لانه لم يعشر + ( ولا بعشر ثمن خمر» 
و ) لا ثمن ( خنزير ) نصا على الصحيح من الذهب » لانهما ليسا بمال » 
وما روي عن عمر « ولوهم سعها وخذوا آتنم من الثمن » حمله اسو 
عبيد على ما كان بوخذ منهم جزية وخراجا » واستدل له » ( والمراد : 
ما لم يقبضوا منهما ) ممن يعتقد حلهما » فيعشر كباقي أموالهم » في 


رواية جزم بها في « الروضة » و « الغنية » واحتج بذلك على أن 
الحلال والحرام ما حكم به الشرع » فان نفس العين » وهو الحلال الطلق 
طعام الانبياء ٠‏ قاله في « الفروع » ۲ ( ویحل لهم ” نمن ) الخمر والخنزير 
( لو آسلموا) » وهوة في أبديهم » لحديث : « من أسلم على شيء فهو 
له » ۰ 

( فرع : بحرم تعشير آموال السلمین والکلف التي ضرها اللوك 
علی الناس ) بنیر طن شرعي ( اجا ) » قال القاضي : لا یسوغ 
فيها اجتهاد » لحديث ابن عمرا قال : « إن صاحب الکس لا يسال عن 
شىء تؤخذ كما هو فبلقی فى النار » وحدیث عقبة بن عامر قال : 
یه سول لله » صلى الله عليه وسلم » يقول : لا بدخل الجنة 
صاحب مکس » رواه أحمد ٠‏ وکتب عمر بن عبد العزیز الى عبد الله 
ابن عون القاري أن اركب الى البيت الذي يقال له بيت الکس فاهدمه » 
3 احمله الى البحر فانسفه فيه نسفا ٠‏ قال أبو عبيد : وقد رأيته 
بين مصر والرملة ه وحديث : « ليس على المسلمين عشور انب 
العشور علی البيؤة والنصاری » رواه آبو داود ۰ الى نين ذلك 

من الاحادیث » ( قال الشيخ ) تفي الدین : ( لولي ) في تکاح ( يعتقد 
تحريمه ) » أي : العشر » ( منم مولیته می الترویج ممن لا ی علنها 
إلا منه ) » أي : العشم المأخوذ من آموال المسلمين بعير حق ۰ 
لانه مكس ٠‏ 


() أقول : قال في « الانصاف » : وعنه بعشران » حزم به في «الروضة» 
و« الغنية » وزادوا أته يؤخذ عشر ثمنه » واطلقهما في « الكافي » و« ارعابة 
الكبرى » وخرج المجد بعشر ثمن الخمر دون الخنزير . آنتهی . 


۱۷۵ — 


( فصل ) 

( وإث تهود نصرانی ) لم يقر ( أو تنصر بهودي لم بقر ) ) » لانه 
اتتقل الى دين باطل قد آقر ببطلانه فلم يقر عليه کالرتد » ولا قبل 
منه إلا الاسلام أو الدين الذي كان عليه » لانه أقر عليه أولا فيقر عليه 
ثانا » ( فان أبى ما كان عليه ) من الدين » ( و ) أبى ( الاسلام هدد 
وحبس وضرب ) حتى يسلم أو يرجع الى دينه الذي كان عليه » ( ولم 
بقتل ) » لانه لم بخرج عن دين آهل الكتاب » ولانه مختلف فيه » فلا 
شتل للشبهة ٠‏ 


( وان اشتری البهود نصرانباً فهو دوه ) » أي : جعلوه بهودياً 
( عزروا ) لفعلهم محرما » ولا يصير بذلك مسلماً » لعدم إتيانه بالشهادتین 
لفظاً وحعماً ٠‏ ( ون انتقلا ) » أي : اليهودي والنصراني » ( أو ) 
اتتقل ( مجوسي الى غير دين آهل الکتاب ) » لم يقر لانه آدنی من دينه » 
آشبه السلم اذا ارند » و ( لم يقبل منه الا الاسلام ) نصا » لان غير 
الاسلام آدیان باطلة قد آقر بطلانها » فلا مر علبها کالرتد » ( فان 
آباه ) » أي : الاسلام ( قتل بعد استتابته لائة ) » أي : ثلاثة أيام 
وا ی ی ی 
بان تهود أو : تنصر آقر » لانه اتتقل الى دين يقر عليه آهله وآعلی من 
دينه الذي كان عليه » فأقر كما لو كان ذلك ا 
وثني ) » آي : آحد عباد الاوثان ء ( قر ) على المجوسية لما تقدم ٠‏ 
( وان تزندق ذمي ) بأن لم بتخذ دينا معيناً ( ( لم بقتل لاجل جزية نصا ) ؛ 
نقله ابن هانىء ٠‏ ( ون كذب نصراني بموسى » خرج من دينه ) » أي : 
النصرانية لتكذيبه لنبيه عيسى في قوله : « ومصدقا لا بين يدي من 
التوراة »227 ( ولم يقر على غير إسلام ) » فان أباه ( ف ف ) إنه ( يقتل بعد 


)1( سورة الصف / 


س وكا س 


استتابة ) ثلاثة أيام كالمرتد » ( لا إن كذب بهودي بعيسى ) » فلا بخرج 
بذلك من اليهودية » لانه ليس فيه تكذيب لنبيه موسى » عليه السلام ٠‏ 
( فصل في نقض العبد وما بتعلق به ) 
( ویتتقض عهد من أبى ) من أهل الذمة ( بذل جزية » أو ) أبى 
) الصغار » أو ) آبی ( التزام حكمنا.) » سواء شرط عليهم ذلك 
SS‏ 
الجزية عن بد وهم صاغرون ٠»‏ قيل : الصعا ر : التزام أحكامنا >( آو 
قاتلا منفرداً 4 أو مع آهل حرب ) » لان إطلاق الامان يقنضى عدم 
القتال » ( أو لحق بدار حرب مقیماً ) لا لتجارة ونحوها » لصیرورته 
رفع اليه رجل آراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا » فقال : ما على 
هذا صالحناكم » فأمر به » فصلب في بيت القدس » ٠‏ 
( ونتحه ) : لو طلق دمي زوجته رجعباً » فأسلمت » وحيل بينه 
وبينها » فوطتها في هذه الحال » ( لا ) ينتقض عهده بوطثه لها ( من 
عدتها منه » ولم يسلم ) للشبهة » لا سیما إن كان نصرانيا » فانه لايعتقد 
وقوع طلاق قط » فشبهته آقوی من شبهة غيره » وهذا متجه ۳ ۰ 
( أو ) » أي : وکذا لا بنتقض عهده اذا ( لاط بسلم ) » وإ 
كان اللواط آفحش ی ای ۲ ۱ مره 2۰ 
تتفر منه » ولم پذکره آحد من آصحابنا في هذا الباب » بل قالوا في 


(۱) سورة التوبة /۲۹ 

(۲) أقول : هذا صریح في هذه الصورة على ما قرره شیخنا في حله 
في باب نکاح الکفار أنه يؤدب فقط فعلم منه أنه لا ننتقض عهده بذلك » 
E‏ نز فاستعده لذلك » وما قرره شیخنا هو 
المراد . انتهى 


— ۲۷ بت 


الحدود : إنه كالزنا » وكذلك السراج ج البلقيني الشافعي قاسه على 
ا 
( باسم نكاح ) لا إن أصابها بملك يمين قبل إزالة بده عنها للشبهة ٠‏ 
SS‏ 
( اله ايع ) هي تي دی قال في د لدع : ويه هل 
من بذل الجزية » ( أو ذكر الله تعالى » أو ذكر کتابه أو دينه ) » أي : 
الاسلام » ( أو رسوله ) » صلى الله عليه وسلم » ( بسوء ) ٠‏ 

( ويتجه : أو ) ذكر ( نبيا من الانبياء ) » عليهم الصلاة والسلام » 
بسوء ٠‏ قال تعالى : « لا نفرق بين أحد من رسله » ۳ » وهذا في 
حق نسنا وغيره ممن عترفون شوته ظاهر » وأما من جحدوا نبونه 
فلا يظهر » وطائفة السمرة لهم حط وتسلط على كثير من الانبياء » 
لا سيما سيدنا داود وابنه سليمان » عليهما السلام ٠‏ ولعل ذلك أيضا 
ما لم يكن ذلك السوء منسوبآ الى التوراة » فان فيها أن يهوذا ضاجع 
كنته » ولوطا ضاجع ابنتيه » وهذا من افترائهم وتبديلهم » ومع ذلك 
آقررناهم » اللهم إلا أن يراد بذكرهم بذلك أن يتحدثوا في مجالسنا » 
فان ذلك أذية لنا » وفي ضمنه تکذب لنسينا 1 وهضم لديننا كما 


(۱) اقول : قول الصنف : اولاط بمسلم الظاهر أنه ليس من تتمة 
الاتجاه بل هو معطوف على ما قبله > وهو قوله : زنا » وعلی هذا حری 
الشارح وهو الظاهر فهو موافق للبلقيني © أو اطلع غلن نص من أهل 
الذهب . فتأمل . انتهی 

(۲) سورة البقرة /۲۸۵ 


سم 37۷ ن 


لا فی » وهو متجه 20 ۰ ( فان سمع الموذن بوذن » فقال له : کذبت» 
قال ) الامام ( أحمد : بقتل » أو ) » أي : وينتقض عهد من ( تصدی 
على مسلم بقتل ) عمد؟ ٠‏ قاله أبو الخطاب في « خلافه الصغير » ۰ : 

( ویتجه ) : أنه ينتقض عهده بقتل مسلم ( معصوم ) » فلا يتتقض 
عهده بقتل مرتد ولا زان محصن أو قاتل معصوم » وهو متجه ٠‏ ( أو 
فتنه ) » أي : فتن الكافر المسلم ( عن دينه ) » لانه ضرر يعم المسلمين » 
أشبه ما لو قاتلهم ٠‏ و ( لا ) ينتقض عهده ( بقذفه ) » آي : الذميمسلماء 
(و ) لا ب (إبذائه بسحر في تصرفه ) نصا ٠‏ كابطال بعض أعضائه » 
لان ضسرره لا يعم المسلمين » أشبه ما لو لطمه » ( ولا إن أظهر ) 
الذمي ( منکرا » أو رفع صوته بكتابه ) » فلا ينتقض عهده بذلك > 
لان العقد لا يقتضيه » ولا ضرر فيه على المسلمين » بخلاف ما سبق » 
فان فبه غضاضة على المسلمين خصوصة بسب الله تعالى » ورسوله 
ودینه ٠‏ ( ولا ) بنتقض بنقض عهده ( عهد نسائه وآولاده ) البالعين 
الوجودین ؛ لان النقض وجد منه دونهم » فاختص حکمه به ولو لم 
نکروا عليه » الا أن بلحقوا بدار الحرب ۰ وأما آولاده الصغار » 
فلا ينتقض عهدهم ولو لحقوا بدار الحرب ٠‏ ومن حملت به امه وولدته 


سس 


)١(‏ أقول : قال الشارح ٠‏ وهو متحه ؛ لان ما ذكر له صلی الله تعالى 
قلت :© لم أره لاحد والظاهر أنه كما قال الشارح اذا ذكروا ثبيا من الانبياء 
بسوء وعلمناه بأن كان ذلك بين أظهرنا فحكمه كما لو كان في حق نبينا 
سواء ححدوا نبوته أو أقروا بها لا فيما بين آنفسهم » اذ لم نؤمر بالتفحص 
عن عقائدهم » ولا فیما بحر ونه فيما بينهم فمراد المصئف ذکرهم اند 
الانبياء وء لا بححدهم نبوة من لا بعتقدون نوته » وهو ظاهر موافق 
. للقواعد » وله نظاثر > ولعله مراد » وما قرره شيخنا غير ظاهر ۾ فتاه 
انتهى . 


سدم مت 


بعد النقض » فانه يسترق ويسبي » لعدم ثبوت الامان له ٠‏ وإن تقض 
بعضهم دون بعض اختص حکم النقض بالناقض » وإن لم ينقضوا لكن 
خاف منهم النقض » لم يجز أن ينبذ اليهم عهدهم » لانه عقد الذمة 
لحقهم » بدليل أن الامام يلزمه إجابتهم اليه » بخلاف عقد الامان 
والهدنه » فانه لصلحة السلمین ( وبخير الامام فيه ) » أي : النتقض 
عهدهة ء 


¢ 


( ويتجه : أو نائبه ) عند غيبته » لانه قائم مقامه وهو متجه ٠‏ 

( ولو قال : تبت » كأسير ) حربي بين رق وقتل ومن فداء » 
لقم کان لا آمان له فر عليه دا تل عقن مرولا ع ولا شم 2 
ذلك » آشبه اللص الحربی ؛ وماله فیء » لان الال لا حرمة له فى 
نفسه إنما هو تابع لالکه حقيقة ۰ وقد اتقض عهد الالك في نفسه > 
فکذا في ماله » صححه في « الانصاف » و « شرح النتمی » و تقدم 
في باب الامان موضحا ٠‏ ( ويحرم قتله ) لنقض العهد ( إن أسلم » . 
ولو كان سب النبي » صلى الله عليه وسلم ) » لعموم قوله تعالى : « قل 
للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » (2 وقوله » صلى الله 
عليه وسلم : « الاسلام بحب ما قبله » ٠‏ 

( ويتجه ) : نما بحرم قتل ساب النبي » صلى الله عليه وسلم » إن 
كان سبه ( بغير قذف ) » وأما قاذفه والعياذ بالله تعالى » فيقتل بكل 
حال » ويأتي في القذف » وهو متجه ٠‏ ( وكذا ) بحرم ( رقه ) » أي : 
من آسلم » لانه عصم تفسه باسلام للخبر » ( لا إن رق قبل ) إسلامه » 
فلا يزول رقه به بل يستمر ٠‏ وإن كان على من انتقض عهمده » ثم 
أسلم جنايات من قتل ودية وديون استوفيت منه » لانها حقوق آدميين » 


(۱) سورة الانفال /۲۹ 


س ع سد 


فلا تسقط باسلامه كسائر حقوقه ٠‏ ( وقيل : يقتل سابه ) صلى الله عليه 
وسلم » ( ؛ ( كل حال ) وإن أسلم » اختاره ابن أبي مومی» وابن ابن » 
والسامري وغيرهم » » ( وصححه الشيخ ) : تفي الدين » قال في «المبدع»: 
ونص عليه أحمد ٠‏ 

( وقال ) الشيخ : ( إن سبه ) ) » صلى الله عليه وسلم » ( حربي » ثم 
تاب باسلامه » قبلت توبته إجماعآ ) » للآبة والحديث السابقين ٠‏ وقال 
في كنابه « الصارم السلول على شاتم الرسول » : والدلالة على 
انتقاض عهد الذمى لسبه الله أو کتابه أو دنه أو رسوله ووجوب قثله 
وقتل السلم اذا آتی بذلك : الکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعین, 
أما الکتاب » فيستنبط منه ذلك من مواضع » آحدها : قوله : « قاتلوا 
الذين لا بمنون بالله وباليوم الآخر » ۰۰ الى قوله تعالى : « من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون ٩۳»‏ فلا يجوز 
الامساك عن قتلهم إلا اذا كانوا صاغرين حال اٍعطاثهم الجزية ٠‏ ومعلوم 
أن إعطاء الجزية من حين بذلها والتزامها الى تسليمها واقباضها » فانهم 
اذا يذلواالجزية وشرعوا في الاعطاء وجب الكف عنهم الى ان شضو ناهاء» 
فيتم الاعطاء » فمتى لم بلتزموها أو التزموها أولا وامتنعوا من تسليمها 
انیا لم يكونوا ملترمين للجزية » لان حقيقة الاعطاء لم يوجد + وادا 
كان الصغار حالا لهم في جميع المدة » فمن المعلوم أن من أظهر سب 
نبينا في وجوهنا » وشتم ربنا على رؤوس اللا » وطعن في ديننا في 
محامعنا » فليس بصاغر ؛ لان الصاغر : الذليل الحقير » وهذا فعل 
متعزز مزاغم > بل هذا غابة ما يكون من الاذلال لنا والاهانة ٠‏ قال 
أهل اللغة الصغار : الذل والضيم > ولا بخفی على المتأمل أن إظهار 


۲۹/ سورة التوبة‎ )١( 


۵ — ش ۲/۹۰ 


السب والشتم لدين الامة » الذي به اكتسب شرف الدنيا والآخرة » 
ليس فعل راض بالذل والهوان » وهذا ظاهر لا خفاء به » واذا كان 
قتالهم واجباً علينا إلا أن يكونوا صاغرين » وليسوا بصاغرين » كان 
القتال مآموراً به » وكل من أمر نا بقتاله من الكفار فانه يقتل اذا قدرنا 
عليه » وأيضا فانا اذا كنا مأمورين أن تقاتلهم الى هذه الغاية لم يجز أن 
نعقد لهم الذمة بدونها » ولو عقد لهم كان ذلك فاسدا » فيبقى ذلك 
على الاباحة ٠‏ انتهى ملخصا ٠‏ ( وقال : من تولى منهم ديوان المسلمين 
اتتقض عهده » وتقدم ) في باب ما بلزم الامام والجيش ؛ ( وقال إنجهر 
بين المسلمين بأن المسيح هو ابن الله ) » تعالی الله عما بقولون علوا 
كبيرآ » ( عوقب على ذلك إما بالقتل أو بما دونه ) ء لإتيانه بهتانآ 
عظيماً و ( لا ) يعاقب بذلك ( إن قاله سرا ) في نفسه ٠‏ ( وان قال ) 
ذمي : ( هؤلاء المسلمون الكلاب أولاد الكلاب إن أراد طائفة معينة ) 
من المسلمين ( عوقب عقوبة تزجره وأمثاله ) عن أن یمود لذلك القول 
الشنيع ( وإن ظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتله ) » لما 
فيه من الغضاضة على المسلمين ٠‏ ( ومن جاءنا بأمان » فحصل له ذرية » 
ثم تقض العهد فكذمي ) » وتقدم أنه بنتقض عهده دون ذريته ٠‏ 

۱ وتخرج نصرانية لشراء زنار » ولا يشتريه مسلم لها » لانه من علامات 
الکفر » ولا بأذن السلم لزوجته النصرانية أو أمته کذلك أن تخرج 
الى عيد أو تذهب الى بيعة » وله أن بمنعها ذلك ۰ 


س ۹ سذ 


امیس 


الصفحة 
۳ كتاب الزكاة 
شر وط الز کاه 
.۲ فصل في بقية الشروط 
0 باب زكاةالسائمةمن بهيمةالانعام 
۸ فصل قي زكاة البقر 
.4< فصل في زكاة الغنم 
6 فصل في الخلطة 
.و فصل في الاحوال التي لا اثر 


۸۹ 
10 


فيها للتفرق أو الخاطة 
باب زكاة الخارج من الارض 
فصل فیما يع فیسه العشر 


وتف العش 
" سین للامام بعث المخمن 


فصل : الزكاة على المستعير 
فصل فيما يجب في العسل 
فصل فيما يجب في المعدن 
فصل في الركاز 

باب زكاة الاثمان 

صحيحا أو ردسًا 

فصل في زكاة الحلي 

باب ركاة العروض 


ار اب 


الصفحة 

۲ فصل : وان اشترى صباغ 
ما يصبغ به 

1١.5‏ اب زكاة الفطر 

1١‏ فصل فيما يجب في صدقة 
الفطر 

۵ باب اخراج الزكاة وما يتعلق 
به من حكم النقل والتعجيل 
ونحوه 

١١‏ فصل في شروط الاخراج 

۷ فصل والافضل جمل زكاة كل 
مال في فقراء بلده 

8 فصل في جواز تعجيل الزكاة 

۲۳ باب أهل الزكاة 

٠٥١‏ فصل : وان سقط ماعلىغارم 
أو مكاتب 

۶ فصل في عدم جواز دضع 
الزكاة لكافر غير مولف 

| فصل : من أبيح له أخذ شيء 
أبيح له سؤاله 

++ فصل صدقة التطوع تسن 
بفاضل عن كفاية دائمة 

۸ كتاب الصيام 


الصفحة 

۲۳ فصل فيمن يقبل قوله في 
اثبات شهر رمضان 

۸ فصل فيمن يجب عليه الصوم | 

5 فصل في شروط صحة الصوم 

1 باب ما بفسد الصوم 

۷ فصل فيما بوجب الكفارة 

۰۳ باب ما یکره ویسن في الصوم 

۵ فصل : وسن للصائم كثرة 
قراءة قرآن . 

۸ فصل : سن فورا تتابع قضاء 
رمضان 

۳ باب صوم التطوع 

۲ فصل :لا بحت اتمام التطوع 

۳ باب أفضل الشهور رمضان 

۷ كتاب الاعتكاف 

۲ فصل في النية وغيرها 

۶۱ فصل : يحرم خروج من لزمه 
تتابع 

١‏ فصل في الاحوال التي يجوز 
للمعتكف ان بخرج فيها 

۰ فصل فيما سن للمعتكف 

5 فصل في أحكام المساجد 

5 کتاب الحج 

۹ فصل : وبصح الحج والعمرة 
من صعير 

5 فصل : ونصح الحج والعمرة 
من قن 


المفحة 


۳۹۹ 


۳۳ 


Vo 
۳۸۱ 


۳۸۳۹۱ 
TAA 
1. 


— ما 


فصل : ولا يصح الحج ممن لم 
بحج أو يعتمر عن نفسه 


باب الواقیت 

فصل ۰ ولا يحل للمکلف تجاوز 
الیقات بلا احرام 

باب الاحرام ۱ 
فصل في تخيير الحرم بين 
ثلائة اشياء 

فصل في صحة الاحراءالمطلق 
فصل : 
الاحرام 
باب محظورات الاحرام 

فصل والمرأة احرامهافي وجهها 
باب الفدية وبيان أقسامها 
فصل في تكرر المحظور 
فصل + یلزم ذیح الهدي‌بالحرم 
وجوانبه 

باب جزاء الصید على طريق 
التفصیل 

فصل : وان اتلف جزءا من 
صید فاندمل ... 

باب صيد الحرمين وناتهما 
فصل في حد حرم مكة 

فصل : يحرم صيد حرمالمدينة 
باب دخول مكة 

فصل في الخروج للسعي 


وفك اة عة 


الصفحة 
۷ فصل : يحرم قلع شجر الحرم 
8 باب صفة الحج والغمرة وما 
1 فصل في الدفع بعد الغروب 
لزدلفة 
۷ فصل : للحج تحللان 
۰ فصل في رجوع الحاجالى منى 
النحر 
حتى بودع البيت بالطواف 
.۰ فصل : وسن زيارة قبر النبي 
صلى أله عليه وسلم 
1 فصل في صفة العمرة 
٦‏ فصل في أركان الحج والعمرة 
أه؟ باب الفوات والاحصار وما 
بتعلق بهما 
وما بتملق بها 
۷ فصل : وسن نحر ابل قائمة. 
11 فصل : التضحية سنة مؤكدة 
٠‏ فصل : الهدي بتعین بقوله : 
هذا هدي 
5 فصل : يجب هدي بنذر 
۸ فصل : العقيقة 
۳ فصل : سن تسمية مولود 
سابع ولادته 


الصفحة 


557 


OE 


كتاب الجهاد. 


فصل : وأفضل. متطوع به من 
السادات الجهاد. 


اه فصل : ولا بحل لجماعةا لسلمین 


o. 
كوك‎ 


of. 


oA 


o1 


oto 


00. 


06۸ 


۹ 


2۷۲ 


oY 


oAY 


oAo 


فصل : متى بحرم قتل الاسیر 
حصنا لرمة فعل الاصلح 

باب ما بلزم الامام أو أميره عند 
سیر ۵ الى الغزو 

فصل : وبلزم الجیش الصبر 
والنصح والطاعة 

فصل ؛ ويحرم غزو بلا اذن 
الامير 

55 5 الف 5 

فصل : وتملك غب غنيمة با سئیلاء 
عليها 
فصل ٠‏ 
اا ان افیا 


3 


للباقي 
باب : الارضون المغنومة ثلافة 
أصئاف 

باب الفيىء 

باب الامان 

فصل : وان أسر مسلم فأطلق 
بشرط أن بقيم عندهم مدة . 
باب الهدنة 


4 8 0 | 3 ۰ ۱ ۱ 


٩‏ فصل : ویوّخذ الهادنون زمن | 1.۷ فصل : ويحرم القيام لاهل 
هدنة بجنايتهم على مسلم .. . الذمة لانه تعظیم لهم 


۱ باب عد الذمة ۰ فصل : وان تهود نصراني لم بقر 
1 : فصل :لا جزية على صبي | ٠۲١‏ فصل. في نقض العهد وما 
۲ باب أحكام أهل الذمة بتعلق به 


عد و۳ نت 


